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ت قال الله تعالى: ليبا الاس اتقو ريم الى لق ين َف 
کح کل ما روجا ویک متها رجالا گیا وض وَأنَها آله الى مو 
بهو ا إنَّ أله كان عَلَيَكُمَ رَقِيِبَا €6 [النساء: .]١‏ 

هذه السورة هي سورة النساء» وهي مدنية» والمدني عند 
الجمهور: ما نزل بعد الهجرة» والمكى: ما نزل قبل الهجرةء 
فالمدني ما نزل بعد الهجرة ولو في في الق والمكي ما نزل 
قبل الهجرة ولو في غير مكة» وعلى هذا فالمدار في تعيين المكي 
والمدني على الزمان لا على المكانء وقد ذكر العلماء 
- رحمهم الله - ضوابط ومميزات للمكي والمدني» وهي معروفة 
في علم أصول التفسير: 

ومن ذلك: أن الغالب فى الآيات المكية القصرء وقوة 
الأسلوب» وموضوعها في الغالب التوحيد وما يتعلق به. وأما 
الآيات المدئية قالقالب عليها المهولة: رطول الآبات: 
وموضوعها في الأمور الفرعية؛ كالبيوع» وآداب المجالس» 
وآداب الاستئذانء وغير ذلك. 

والغالب أن النداء في المكي يكون لعموم الناس: ييا 
ل لأن أكقر المخاطين بها یسیا وسین والمدثى يكوة 
الخطاب فيه باثي آرت اماي [اليقرة: e‏ هذا هو 
الغالب؛ لأن المخاطبين فيها مؤمنون كلهم أو أكثرهم. 
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وقد سميت هذه السورة ب(سورة النساء) لذكر النساء فيهاء 
وقد ابتدئت بأصل خلقة بني آدم» من ماذا خلقوا؟ ثم ذكرت 
الأرحام وما يتصل بها من المواريث وغير ذلك» ا 
يتعلق بالنكاح؛ لأن النكاح صلة بين الناس» كما أن القرابة صلة 

بين التاسء كما قال تعالى: #وهْرٌ الى حلق من املو بش فج 
9 صِهْرا وان ك دبرا 469 [الفرقان: »]٥٤‏ ثم ما يتعلق 
ا اليهود والمنافقين» > ثم ما يتعلق بأحوال النزاع بين 
الزوجين» كما سيمر بنا إن شاء الله تعالى . 

وهذه السورة هى السورة الرابعة بعد الفاتحة والبقرة» وآل 
عمران» و وود الى سیم سے مح سیت ایک وھ الل ج 
«أن النبي به قرأ البقرة ثم النساء ثم آل عمران»» وهذا 
الترتيب كان في أول الأمرء ثم رتبت في الأخير هكذا: البقرةء 
ثم آل عمران» ثم النساءء واستقر على ذلك المصحف الذي 
جمعه أبو بكر رضي الله عنه ثم عثمان بن عفان رضي الله عنه. 

يقول الله عر وجل: «بسم الله»» البسملة آية مستقلة» يؤتى 
بها في أوائل السورء إلا سورة واحدة وهي سورة براءة» فإنه لم 
تنزل لها بسملة» ولو نزل لها بسملة لكانت محفوظة موضوعة في 
مكانها؛ لأن الله تعالى يقول: تًا نحن برلا ألذّكْر ولا لم فظو 
49 [الحجر: 4]» ولكن الصحابة رضي الله عنهم أشكل عليهم 
هل هى مستقلة أو من سورة الأنفال؟ فوضعوا فاصلاً بينهما لأجل 
هذا الإشكال فقطء. وليس هناك شك في تزول البسملة أولا؛ لأن 


)١(‏ رواه مسلمء كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب تطويل 
القراءة في صلاة الليل» حديث رقم (VV)‏ . 


تفسير سورة النساء (الآية: )١‏ 4 


البسملة لو نزلت لحفظت كما تحفظ آيات القرآن الأخرى. 

والصحيح أن البسملة ليست من السورة التي قبلها ولا من 
السورة التي بعدهاء ولا تحسب من آياتها؛ لا في الفاتحة» ولا 
في غيرهاء خلافاً لبعض أهل العلم الذين قالوا: إنها آية من 
الفاتحة لا من غيرهاء وعلى هذا جرت طباعة المصاحف» فقد 
جعلت البسملة في الطباعة آية من الفاتحة دون غيرها. 

والصحيح أن البسملة ليست آية من الفاتحة ولا من غيرها 
من السورء ودليل ذلك: ما ثبت في الصحيح من حديث أبي 
هريرة رضي الله عنه أن النبي بيه قال: «قال الله تعالى: قسمت 
الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. فإذا قال: #الحمد 0 رب 
العتليية قال الله: حمدني عبدي...7' إلخ الحديث» ولم يذكر 
السيلة. 

ويدل لذلك أيضاً: أنه إذا كانت الفاتحة بين الله وبين العبد 
نصفين» فإنه لا يستقيم أن تكون البسملة منها؛ لأننا إذا عددنا 
الآيات وجدناها كما يلي: طالْحَمدٌ لله رب اللوي ©{ 
[الفاتحة] آية # ابر ال ي4 [الفاتحة] آية «مدلك د دوم ال 
© [الفاتحة] آية» فهذه ثلاث آيات . . ااك ت و 
ا ضتيين ©4 [الفاتحة] آية» وهذه هى الرابعة» وهى الوسط› 
وهي التي بين الله وبين العبدء هتا ايل اا ١‏ سيم ©4 [الفاتحة] 
يذه وط اين لمن عو عبر السب عَم ول 

سال [الفاتحة] آية» فحكون الآيات معناسقة؛ ويكون حق 


)030( رواه مسلمء كتاب الصلاةء باب وجوب قراءة الفاتحة گن کل ركعة» 
حديث رقم (۳۹٥(‏ سن اتن هريرة رضى الله عنه . 
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الخالق عر وجل ثلاث آيات مستقلة» وهي الأولى» وحق العبد 
ثلاث آيات مستقلة» وهي الآيات الأخيرة» والسابعة بينهماء 
وبهذا يعرف أن البسملة ليست من الفاتحة. 

وأما الجار والمجرور فإنه متعلق بمحذوف» وهذا 
المحذوف فعل مؤخر يقدر بحسب المسمى عليه» فإذا كنت تريد 
أن تقرأ فالتقدير: باسم الله أقرأ. وإذا كنت تريد أن تذبح 
فالتقدير: باسم الله أذبح» وإذا كنت تريد أن تتوضأ فالتقدير: 
باسم الله توضاً» وهلم جرا. 

وإنما اختير أن يكون الفعل متأخراً تيمناً بالبداءة باسم الله 
من وجه» ولإفادة الحصر من وجه آخر؛ لأن تقديم ما حقه 
التأخير يفيد الحصرء فكأنك تقول: لا أقرأ إلا باسم الله» وإنما 
اختير أن يكون فعلاً لا اسماً ‏ أي: لا يقدر باسم الله قراءتي» أو 
باسم الله ابتدائي ‏ ؛ لأن الأصل في العمل الأفعال دون 
السا ولذلك لا يوجد اسم عامل إلا بشروط» بخلاف 
الأفسال. وإثما قفر مداسياً لما يسمى علية؛ لآنه اتسب: ولان 
النبي َة قال: «ومن لم يذبح فليذبح باسم لله فقدر فعلاً 
خاصا وهو الذبح . 

أما لفظ الجلالة فهو علم خاص بالله عرّ وجل وحده» لا 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب العيدين» باب كلام الإمام والناس في خطبة 
العيك..+ ليت رقم (455)؛ ومسلم› کتاب الأضاحي» باب وقتها» 
حديث رقم )١950(‏ عن جندب البجلي. 
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يسمى به غيره بالإجماع» وكذلك #الَكر_* علم خاص بال 
لا يسمى به غيره. 

وأما الرحيم فهو اسم من أسماء الله عر وجل» فهو علم 
علية؛ حل ا كيريد ا ق النبي كله : 
للد كم ات بے ایم و کے ت 
خرش مَيِحكم الْمَؤْمنينَ قت تع 2 509 [التوبة: .]1١۸‏ 

ويفسر أهل السنة #الثر_*# بأنه ذو الرحمة» وهى صفة 
لازمة تتعلق بذات الله عر وجل ومن آثارها: الإنعام السات 
ويفسرها آهل التعطيل بالإحسان فيقولون: الرحمن: المحسن» 
المنعم» أو بإرادة الإحسان أو الإنعام؛ أي: المريد للإحسان» 
والمريد للإنعام؛ لأنهم لا يصفون الله بصفة الرحمة» وكذلك يقال 
في الرحيم . 

فإن قال قائل: هل الرحمن والرحيم مترادفان؟ 

فالجواب: إن ذكر أحدهما منفرداً عن الآخر فهو متضمن 
له» وإن ذكرا جميعاً؛ فالرحمن باعتبار الوصف» والرحيم باعتبار 
الفعل؛ لأن الرحمن على وزن فَعْلانء وهو يدل على الوصف؛ 
كغضبان وسكران ونشوان وما أشبههاء والرحيم يدل على الفعل» 
فيكون الرحمن باعتبار وصف الله عرّ وجل بالرحمة» والرحيم 
باعتبار فعله؛ أي: باعتبار رحمته لمن رحمء قال الله تعالى: 
ل عق ا وحم من 4 [العكبورت: 81]. 

قال الله تعالی: ا ۱ الاس افوا رب هذه جملة ندائية 
نصدرة مياء الما : أي وهو مبني على الضم في محل 
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نصب» والهاء للتنبيه» والناس: نعت ل«آي»» أو عطف بيان» فهي 
مبنية على الضم في محل نصب. 

يناما الاس وجّه الله الخطاب للناس» مع أن السورة 
مدنية؛ وذلك لبيان أن رسالة النبي بيه عامة لجميع الناس» 
ولألنَّاسٌَ» قيل: إن أصلها أناس»ء وقد حذفت الهمزة لكثرة 
الإاستعمال تخفيقاء كما سدقت الوهزة عن قشر و«اخيراه 
وأصلها: أشر وأخيرء تقول: هذا خير من هذا؛ أي: أخير منه. 
وهنا شر من هنا آي أشي مته لكن سعاقت الهمدة تتفيقا 
لكثرة الاستعمال. 

وعر مشق من الأتس 4 لان البشر كما يقال عنهم: عدثيرة 
بالطبع» يحتاجون إلى أن يأنس بعضهم ببعض» ولهذا لا يوجد 
أحد تحبب إليه الخلوة إلا لسبب خارج عما جبل الله عليه الناس . 

أي ألا انثا ريك التقوى مأخوذة من الوقايةء وهي أن 
يتخذ الإنسان وقاية من عذاب الله» بفعل أوامره واجتناب نواهيهء 
والرب في قوله: #ريم€ هو الخالق المالك المدبرء فهو متضمن 
لهذه المعاني الثلاثة: خالق؛ أي: موجد من العدم» ومالك؛ 
أي: لا يشركه أحد فى ملكهء ومدبر؛ أي: للأمور على ما 

ری حلم ين تفي وَببِدَوِ © الذي: صفة للرب» ولكنها 
صفة كاشفة» ومعنى قولنا: (كاشفة)؛ أي: موضحة لهذه الربوبية 
أو لبعض معانيهاء واحترزنا بكلمة (كاشفة) عن كونها مقيدة؛ لأننا 
لو جعلناها مقيدة» لكان هناك ربان: رب خلقنا من نفس واحدةء 
ورب لم يخلقنا من نفس واحدة» وليس الأمر كذلك» بل الذي 
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خلقنا من نفس واحدة رب واحدء فتكون الصفة هنا صفة كاشفة: 


2 وم 


وقوله: سَلَمَرٌ» أي: أوجدكم فين ني ويو وَكلَنَّ م 
رَوَجَّهَا© هذه النفس هل يراد بها نفس بعينهاء أو المراد بالنفس 
الجن ؟ 

الظاهر الأول» وهو أن المراد بالنفس نفس بعينهاء وهو آدم 
عليه الصلاة والسلام الذي هو أبو البشرء فقد خلقه الله تعالى من 
طين بيده الكريمة» وعلمه أسماء كل شيء يحتاج إليه؛ لأنه خلق 
من غير أن يكون هناك أحد يتعلم منه اللغة» فعلمه الله تعالى 
اللغات التي يحتاج إليهاء فيكون معنى قوله تعالى: #وَعَلَمَ ءام 
سياه ها4 [البقرة: ]۳١‏ أي: مما يحتاج إليه. 

وقوله: ولق ينها روجا أي: خلق من هذه النفس زوجهاء 
وقد جاء في الآثار أنها خلقت من ضلعه الأيمن - والله أعلم - 
لكن ثبت في السنة أن المرأة خلقت من ضلع. 

وقوله: ولق بها رَوْجَهَا4 ولم يقل: زوجته؛ لأن اللغة 
الفصحى أن الزوج يطلق على الرجل والمرأة» وأصله ضد الوتر؛ 
لأن الزوجة إذا انضمت إلى زوجها صارت شافعة له بعد أن كان 
منفرداً. ولهذا يقال: الزوجة شريكة زوجها في الحياة؛ لأن 
بعضهما انضم إلى بعض . والمراد بها هنا حواء. 

وقوله: وک بنا رجالا كرا واه بث بمعنى: نشر 
وأخرج يت) أي: من النفس وزوجها ارج كرا ن4 
وهذان القسمان لا يخرج عنهما بنو آدم» وما جاء في الخنثى فإن 
الخنثى: إما ذكر وإما أنثى» أو مركب منهماء لكنه لا يخرج عن 
الذكورة والانوثة. 
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وقوله تعالى : ارجا كرا رن ولم يقل: نساءً كثيرات؛ 
لأن الكثرة في الرجال عزء بخلاف الكثرة في الإناث» وإن كان 
الواقع أن النساء من بني آدم أكثر من الرجال» كما استنبط ذلك 
شيخ الإسلام رحمه الله من قول النبي كَلةِ: «إنكن أكثر آهل 
النار»”''» «وإن أهل النار من بني آدم تسعمائة وتسعة وتسعون» فإذا 
کن أكثر أخل التار» وأهل التار جن بني آدم تيعياقة وتسعة 
وتسعون؛ لزم من هذا أن يكن أكثر من الرجال» وهذا هو 
الواقع» لكن الكثرة في الرجال عز وفخر يفتخر الناس به» 
بخلاف النساءء فإن الكثرة منهن عالة وتعب وعناء. 

ثم قال تعالی: ٭وئفوا اہ الى سال بو السام كرر 
الأمر بتقواه عرّ وجل لما لها من الأهمية؛ لأن الإنسان إذا وفق 
لتقوى الله صلحت أموره الدينية والدنيوية. 

وقوله: الوك فيها قراءتان: الأولى «تَسّاءلون» كما في 
المصحف» والثانية: «تسّاءلون»» وأصل «تسّاءلون» تتساءلون» 
وقوله: # ساون فب» أى: سال بعضكم فشا به للحمابة 
فيقول: أسألك بالله أن تنقذني» أسألك بالله أن لا تؤذيني» وغير 
ذلك مما يسألء فالله تعالى هو الذي يتساءل به الناس. 

وقوله: وَالآَيْمَام» فيها قراءتان: بالجرء وبالفتح» فإذا كانت 
بالفتح فهي معطوفة على قوله: «الله4» فيكون المعنى: واتقوا 
الأرحام فلا تضيعوهاء ولا تفرطوا في حقهاء والأرحام: جمع 
رحمء وهم القرابة» فيكون في الآية أمر بصلة الأرحام والقيام 
)١(‏ رواه الترمذي» كتاب الإيمان» باب ما جاء في استكمال الإيمان وزيادته 

ونقصانه (1711) عن أبي هريرة ورواه أحمد في مسنده (1059) عن ابن 
مسعوة. 


بحقهم» وأما على قراءة الجر : «والأرحام» فهي معطوفة على 
الضمير في قوله: #ييء4 أي: تساءلون به وبالأرحام» والتساؤل 
بالأرحام مما جرت العادة به عند العرب أن يقال: أسالك اة 
وبالرحم» أو يقال: أسألك بالرحم التي بيني وبينك» فهم لعصبيتهم 
يقدرون الرحم تقديراً بالغاً ويحترمونهاء ويرون حمايتها؛ ولهذا 
ذكّرهم الله تعالى بها فقال: «وتفوا آله الى ساو بد لارام . 

فإذا قال قائل: هل بين القراءتين منافاة؟ 

فالجواب: لاء والقراءتان في الحقيقة تصير الكلمة كلمتين» 
فإما أن تكون كل قراءة تبياناً للأخرى» وإما أن تكون القراءة 
الثانية جاءت بمعنى جديد» وهنا القراءتان كل واحدة جاءت 
بمعنى جديد» فقراءة النصب فيها الأمر باتقاء الأرحام؛ أي: اتقاء 
التفريط في حقهم» والقراءة الثانية فيها التذكير بأن الناس 
يتساءلون بالأرحام» ولم يتساءلوا بها إلا لعظم حقها بينهم. 

وهنا إشكال على قراءة الجر من حيث القواعد النحوية؛ 
لأن النحويين يقولون: إذا عطفت على ضمير متصل فأت بالضمير 
المنفصل» أو أعد حرف الجرء فقل: تساءلون به وبالأرحام. 

فهل نقول: إن في القرآن ما خرج عن القواعد؟ 

الجواب: لاء بل إن القرآن حاكم وليس محكوما عليه» 
وكون النحويين يقولون: هذا شاذء نقول: الشذوذ منكمء فليس 
في القرآن ما هو شاذ أبداًء والقرآن نزل بلسان عربي مبين» وإذا 
كان يقل استعمال هذا عند العرب» فإنه بنزول القرآن به يكون 
كقيرا: يقرؤه الئاس فى كل رتت وقی كل حين؟ ولهذا انکر 
الرازي ومحمد رشيد رضا وغيرهم من العلماء على النحويين 
إنكاراً بالغاً في هذاء وقالوا: كيف يقولون: إن في القرآن ما هو 
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شاذ؟ فإن القرآن يَحُكم ولا يُحكم عليه» بل إذا جاء في القرآن تركيب 
لم يعهد في اللغة العربية؛ فإن الفضل للقرآن بإحياء هذا التركيب. 
وقد ذكر ابن مالك رحمه الله أنه ليس بلازم أن يعاد حرف 
الجرء فقال: 
وليس عندي لازماً إذ قد أتى في النظم والنثر الصحيح مثبتا 
وهذا هو الصحيح» وعلى هذا فنقول في كل آية زعم النحاة 
أنها شاذة: إنه لبس فى القرآن شبيء كناف بل كل عا فى القران 
فهو على اللغة الفصحى بلسان عربي مبين» ويجب أن توخذ 
التواعد من الاترآة فيسكم بها وعلبهاء لا آخ بوعل الفواعد 
مؤصلة باصطلاحات حادثة ثم يقال: إن القرآن شاذ. 

قال تعالى: لن الله کان عَلَيَكْمَ رَقِيِبَا» لما أمر بتقواه عر وجل 
مرتين في الآبة قال: إن لله 6ن عَم رقي أي: يراقبكم في 
جميع أحوالكم.. هل اتقيتم الله أم لم تتقوه؟ هل اتقيتم الأرحام 
وقمتم بواجبها أم لم تتقوها؟ 

وختم الآية بهذه الجملة يراد به التهديد من المخالفة» كما 
لو قلت لأحد أبنائك: افعل كذا فأنا رقيب عليك» فهذا يعني : 
أنك تهدده بان لا يخالف» وأنه إن خالف فسيجد عقويبته. 
من فوائد الآية الكريمة: 

١‏ وجوب تقوى الله تعالى على جميع الناسء تؤخذ من 
قوله تعالى: ييا الاس اتقو ريك » حيث وجه الخطاب لجميع 
القافى» 

١‏ بيات أن الاس أوجدوا من العدم» توعد من قرا 
تعالى : ٭ لی حلقگ ین میں و4 . 
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- الرد على الفكرة الملحدة أن الناس تطوروا من القرود 
إلى البشرية» فنحن لا نعرف النفس إلا آدم الذين نحن من نسلهء 
ولكن من ادعى أن أصل بني آدم قردء قلنا له: إقرارك على نفسك 
مقبول» وعلى غيرك غير مقبول. 

5 التذكير بنعمة الله عر وجل بما خلق لنا من الأزواج» 
لقوله تعالى: ولق مها روجا و(من) هنا للتبعيض» ويجوز أن 
تكون بيانية للجنس؛ أي: من جنسهاء وهذا من النعم الكبيرة» 
فلو كانت أزواجنا من غير جنسنا فلا يمكن أن تركن إليها أبدا؛ 
لأنه لا يركن الإنسان إلا إلى من كان من جنسهء فلو كانت من 
جنس غير آدمي» فلن يركن إليها الإنسان أبداء بل ينفر منها نفورا 


كا . 


ه ‏ أن أصل هذه البشرية ‏ التي لا يحصيها إلا الله 
واحد» وإن شئت فقل: أصلها اثنان» زوج وزوج» خلق منهما 
هؤلاء الرجال الكثير والنساء» بشر لا يحصيهم إلا الله عر وجل؛ 
لقوله : وبك منیا رجالا كرا نا4 . 
- أن كثرة الرجال أهم من كثرة النساء؛ لقوله: #ارجالا 
كيا فإن التنصيص على كثرة الرجال يدل على أهمية هذه 
الكثرة. 
۷ أهمية التقوى» ولهذا كرر الله الأمر بها مرتين. 
- الإشارة إلى أن التقوى واجبة بمقتضى الربوبية 
کک الألوهية. 
- أن التساؤل بالله أمر واقع معروف عند العرب؛ لقوله: 
0 پو ولكن هل يجوز للإنسان أن يسال غيره بالله؟ 
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نقول: إن كان المقصود بذلك التذكير فلا حرجء وإن كان 
المقصود بذلك الإلزام ففيه نظرء فإذا قال: أسألك بالله؛ أي: 
أذكرك به حتى تراعى عظمة الله وحقهء فهذا لا بأس بهء أما إذا 
كان القصد الإلزام فهذا إحراج» ومن ذلك ما يقع احياناً عن 
بعض الذين يقدمون أسئلتهم في المحاضرات فيقول بعضهم: 
أسأتك بالله إلا رددت عليء أو يقول لمقدم السؤال: أسالك 
بالله إلا قدمتهء فهذا فيه إحراج؛ لأنه قد يرى المجيب أو 
المقدم أن من المصلحة أن لا يقدم هذا السؤالء أو أن لا 
يجاب عليه. 

وإذا سأل بالله فهل تجب إجابته؟ 

نقول: إن سال بالك شيعا محرما فلا قرامة لدء ولا جوز 
إجابته» كما لو قال: أسألك بالله أن تدخل بستان فلان وتأتي لنا 
منه ببرتقال وتفاح» فهذا لا يجوزء ولا كرامة»ء وإذا سأل بالله 
يونا يعر کان يقول: أسألك بالله أن تعطيني نصف مالك. فهذا 


00 


لا تجب إجابته؛ لن فيه قروا وإذا قال اساللة بالله أن 


تعطيني حقى الواجب عليك» فهنا تجب إجابته من وجهين: 
الأول: أنه حق واجب» والثانى: أنه سأل بالله. 


وقد قال بعض أهل العلم: إن معنى قول النبي كل 
سألكم بالله» أي : من سألكم جا اوه الله على المسئول. فكأن 
معنى قوله: «من سألكم بألله» أ: من سألكم بشرع الله أو: من 
سألكم سؤالاً يقتضي الشرع إجابته» فأجيبوه» وليس المعنى: من 
قال: «أسألك بالله»؛ لأن من قال: أسألك بالله» فقد يراد بها 
معنى لا يصح إطلاقاًء كأن يريد بذلك أن يجعل الله شفيعاً إلى 
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هذا المسئول» فإن هذا حرام؛ لأنه لا يجوز أن يستشفع بالله على 
خلقه» فإن مقام الله أعظم من أن يكون واسطة بينك وبين الخلق. 

٠‏ - وجوب احترام الأرحام؛ لقوله تعالى: #اوَالْاَرْسَام» 
على قراءة النصب» وكذلك الإشارة إلى احترام الأرحام على 
قراءة الجر» والمعنى: کہا آتگے تحترموتها وتسالون بهاء 
فعظموها وآتوها حقها. 

١‏ -التحذير من مخالفة الله عرّ وجل» وتؤخذ من قوله 
تعالى: إن لَه كن بكم رَقيبَا©» ومن آمن بأن الله رقيب عليه 
فسوف يحذر من مخالفة الله عر وجل . 

ويؤخذ من هذه الآية: إثبات اسم الرقيب لله عرّ وجل . 

ولا يراد بهذه الآية معناها الزمني؛ لأنه لو أريد بها المعنى 
الزمنى؛ لكانت الرقابة قد مضت» ولكنه يراد بها تحقيق اتصاف 
الموصوف بالصفة التي كانت غيراً في عله الجملةء #المراد. هنا 
تحقيق أن الله رقيب عليناء وكذلك قوله تعالى: 8وَكَانَ اله عورا 
تی [الساء: ۹١‏ ليس الجراق آنه كان فزال: بل المراد قن 
اتصافه بالمغفرة والرحمة. 

# 6 ¥ 


ه قال الله تعالى: وائ الین آمو ولا بدلا ليت بلطيب 

وک تاوا اموم إل آمولگم إو کی خر کي 402 [الساء: ۲]. 
وما الي امو واوا » بمعنى: أعطواء وأتوا 
بمعنى: جاءواء وقوله: #الَْنَيّ» مفعول أول» و اوم4 مفعول 
ثانء وهذا الفعل «آتوا» ينصب مفعولين ليس أصلهما المبتدأ 


الي 
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و الك 4 جمع يتيم » وهو مأخوذ من اليتم» وهو الانفراد» 
والمراد به اصطلاحاً: من. مات أبوه وهو صغير لم يبلغ»› سواء 
كان ذكراً أو أنثى» أما إذا بلغ فإنه يزول يتمه بحسب الاصطلاح 
والحكم الشرعى» ولهذا جاء آل الحديث : الا يتم بعل احتلام)”") 
أي : بعد البلوغ؛ لأنه إذا بلغ استقل بنفسه . 

وقوله: واوا الي اموم أي : أموالهم التي لهمء سواء 
كانت عند ر م أولياء. أو تحر عندكم)» ولڪ اجا ها 

انت #نلكي يفتكم أولياءء أو لم نكن عتدكب» ولكن أعذتبر 
بغير حق» وقوله: واوا الي أموم4 أي: فلا تخونوا منها 
شیتاء ولا تكتموا عقها شيغاً» ولا تفسلوعاة بل أصطرعا كما 
کانت» ولا يلزم من قوله تعالى: واا ايك أَنْوكيّم 4 أن نعطيهم 
المال وهم أيتام؛ لأن اليتيم لا يعطى ماله إلا إذا اختبر» كما 
قال الله تعالى: # الا الم حى إا بوا اليح ِن ءاسم م 
رشدا ادعو لتم موه 4 [النساء: .]١‏ 

وهناك فرق بين الإيتاء وبين الدفع؛ لأن الدفع معناه: لا 
تعطه المال حتى يبلغ ويرشدء لقوله تعالى: حى إا بَلَعْوا أليَكح 
إن ءاسم نهم سكا هَدمهوا لتم آمو € وإما إيتاء المال» فالمراد 
أن نحفظ المال لهم بحيث نعطيهم إياه كاملا عند وجوب الدفع . 

وقوله: ولا مَتبْدَلوَا لَيِيتَ بلطيب أي : لا تأخذوا الخبيث 
بدلا عن الطيب. 

والمعنى: أننا لا نعطيهم الخبيث من أموالنا ونأخذ بدله 
الطيب: وقيل : معناها: لا 1 أموالهم وتستغئوا بها عن 
الطيبة؟ لن اکا أموالهم حرام» والحرام حبيث . ففيها وجهان: 


.)۲۸۷۲( رواه أبو داود» كتاب الوصاياء باب ما جاء متى ينقطع اليتم‎ )١( 
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الوجه الأول: أن لا تأخذوا الطيب من أموالهم وتعطوهم 
الخبيث» ومثاله: أن يكون لليتيم غنم سمينة جيدة» وعند وليه غنم 
هزيلة رديئة» فيأخذ من غنم اليتيم الطيب ويعطيه الرديء» فإن هذا 
حرام» أو يكون عنده بر طيب نقي» فيأخذه ويعطيه برا رديئا 
سخلوطا, . وما أشيه ذللك. 

فيكون معنى الآية على هذا الوجه: لا تأخذوا الطيب 
وتعطوهم الخبيث . 

الوجه الثاني : لا تأخذوا من أموالهم شيئاً ؛ لأن أموالهم حرام 
عليكم» والحرام خبيث» فيكون معنى الآية على هذا الوجه: لا 
تأخذوا أموالهم فتستغنوا بها عن الطيب الذي تكتسبونه بوجه حلال. 

وكلا الأمرين محرم» سواء أخذ ماله بدون أن يعطيه عنه 
شكاء أو أخذ ماله الطب وأعطاة عه مالا رفا 

وقوله: لوا اكوا موك إل مو4 قال العلماء: إن 
لإ بمعنى «مع»؛ أي: لا تأكلوا أموالهم مع أموالكم» وقيل : 
بل إن إل على بابهاء ولكن قوله: لا تَأكُلْوَا4 ضمنت معنى 
«تضموا»؛ أي: لا تضموا أموالهم إلى أموالكم فتأكلوهاء وهذا 
المعنى أصح؛ لأن تضمين الفعل معنى فعل آخر في القرآن كثيرء 
وإتيان «إلى» بمعنى «مع» قليل» وحمل الآية على المعنى الكثير 
في القرآن أولى من حملها على المعنى القليل» وهذا من قواعد 
التكسيرة #أن جحل الآية على البعتى الكثير فى القراة أولى من 
حملها على المعنى القليل»؛ لأنها إذا كانت هي الكثيرة في القرآن 
صارت هي اصطلاح القرآن» وهي حقيقة القرآن. 

والفائدة من تخصيص ذكر الأكل فقط؛ لأنه أكثر ما يكون» 
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وأعم ما يكون من الانتفاعات» ولأنه هو الذي ينتفع به البدن 
انتفاعاً مباشراًء فإن اللباس ينتفع به لكن من الخارج» ولهذا فإن 
الآيات كلها تعبر في الغالب بالأكل. . طإِنَّ َر يَأكُلُونَ مول 
لبت طلا [النساء: ..6٠١‏ «يتايها ا نا ل تَأَكُلوا ريا 
تنسكا ی ذال سد ٠ء‏ وما أقبه ذلك . 

وقوله: #إِنَهُ كن حوبا كيا الضمير في قوله: #إِنَهُ4 يعود 
على الفعل المفهوم مما سبق المكون من شيئين : تبديل الخبيث 
بالطيب» وأكل الأموال إلى أموالناء وقوله: #8 إِنَّمُ4 أي : هذا الفعل. 

وقوله: 06# أي: كان عند الله # حوبا أي : قا 
ذنباً» # كيا الكبير ضد الصغير؛ لأن الذنوب تنقسم إلى صغائر 
وكبائر» فهذا من الذنب الكبير. 

وقد قال بعض العلماء: إن هذه الآية منسوخة بقوله تعالى : 
#وَإن مُحَالِطُوهُمَ قإخونكة# [البقرة: .]٠٠١‏ 

وهذا خطأ عظيم؛ لأن قوله: لون محالِطُوهُمْ نكم 4 ليس 
عبر الأكل التى تھی اله متا هنا جعى تقول: إن بين الأيكين 
تعارضاًء فالله تعالى يقول: ولا اوا توح إل امو أي: لا 
تخلطوها لأجل أن تأكلوهاء أما إذا خلطها للإصلاح أو لمصلحةء 
فإن هذا لا بأس به» لكن بعض العلماء ‏ عفا الله عنا وعنهم ‏ إذا 
عجزوا عن الجمع بين النصين قالوا: إن هذا منسوخ» وأقول: إذا 
عجزوا؛ لأنه قد لا يكون بين النصين تعارض» فقد يكون كل نص 
محمولاً على معنى» وهذه مسألة خطيرة جداً؛ لأن معنى النسخ 
إنكار المنسوخ» وعدم جعله حكماً شرعياًء فالمسألة خطيرة» 
ولهذا لا يجوز ادعاء النسخ مع إمكان الجمع أبدا . 
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من فوائد الآية الكريمة: 

١‏ بيان رحمة الله عر وجل» حيث أوصى بهؤلاء اليتامى؛ 
لأن اليتيم محل الرحمة» فهو مكسور الخاطرء ليس له آب» 
وربما لا تكون له أم أيضاًء فلهذا أوصى الله بالعناية به وبماله. 

"١‏ وجوب حفظ أموال اليتامى؛ لأنه يلزم من إيتائهم 
أموالهم الحفظ» إذ لو فرّط الولي وأهمل وضاعت الأموال؛ لم 
يكن قد آتاهم أموالهم. 

۳-أن اليتيم يملك > وملکه تام» لقوله تعالى e:‏ 
rei‏ أن الزكاة واجبة عليه؛ لأن الزكاة تبع 
للملك. قال الله تعالى : خد من موي صد صَدَفَه» [التوبة: »]1١7‏ 38 
النبي لا لمعاذ بن جيل حين بعثه إلى اليمن: «أعلمهم أن الله افترض 
عليهم صدقة في آمو الهم » فإذا 5 بت الملكية ثبت وجوب الزكاة. 

وى هلا ره على قول بعضن أهل العلم القافلين بائه لا 
تجب الزكاة في أموال اليتامى؛ لأن اليتيم صغير غير مكلف» 
فنقول في الجواب عن هذا: إن الزكاة ليست تكليفا محضاء بل 
هي تكليف لحق الغير» وهم الفقراء» فهي شبيهة بالدين؛ ولهذا 
وجبت في أموال اليتامى والمجانين وإن كانوا غير مكلفين. 

٤‏ - أن اليتيم تجب النفقة في ماله على من تجب عليه 
نفقته» وتؤخذ من إثبات المالية» والنفقة واجبة على كل غني لكل 
فقير» فإذا تمت شروط النفقة ولم يبق إلا اا 2 إن البلوغ 
لبس بشوطة لاق الل اتيت المالية للبعامىء اذا لحت المالية؟؛ 
ترتب عليها ما يترتب على ذوي الأموال. 


ET اللفظ للبخاري› كتاب الزكاة. باب وجوب الزكاة» حديث رقم‎ )١( 
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ف . وجوب آذاء الأمائةة لقوله تعالى : وولا تَبَدَلوا لبيك 
َيب( . 

5 أن إطلاق اسم الخبيث على الرديء صحيح ؛ على عد 
الوجهين في تفسير الآية» وقد صرح الله عر وجل بأن الرديء 
يسمى خبيثاء فقال: 9يَأَيْهًا لذن مانو أنْفِفُاْ من عيبب ما 
[البقرة: 7517]غ فسمى الردئء خبيئاء وأظلق النبى 6 على البصل 
وره رمف الهيت» قال سی أكل عن هلد السبجرة الشبيقة 
شيئاً فلا يقربنا في المسجد» فقال الناس: حُرمت» حرمت فبلغ 
ذاك النبي َيه فقال: «أيها الناس إنه ليس بي تحريم ما أحل الله 
لي ولكنها شجرة أكره ريحها»”''. 

١‏ تسريم شم مال اليعيي إلى مال الولت 131 كان لقصد 
إتلافه» وهذا ا قو تاوا آمو إل اموك أما 
إذا ضم ماله إلى ماله لا لقصد الأكل والإتلاف» ولكن لقصد 
الحفظ والتجارةء فإن هذا لا بأس به» بل قد يتعين على 
الإنسان» فإذا ضم مال اليتيم إلى ماله لقصد الحفظء. أو لقصد 
التجارة» فإنه إحسان إليه» ولا يدخل فى النهى؛ لأن الله تعالى 
قال: ولا تاوا آمو إل اموک ولي ينقلة لا تخلطوهاء 
ولهذا قال الله تعالى فى سوزة البقرة: وكوك عن الى فل 
إضاح م حب وان الطومم فك واه يعم القنيد من السب 
وکو سا له اَمَك إن أله عير سي [البقرة: .]77١‏ 

لكن في حال ضم المال إلى المال لقصد الحفظ أو 


)١(‏ رواه مسلم» كتاب المساجد ومواضع الصلاة نهئ من أكل ثوماً أو بصلاً 
أو كراثاً أو نحوها (058). 
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التكسب» يجب أن يحتاط الإنسان في كتابة مال اليتيم الذي 
أدخله مع ماله» وتمام الاحتياط أن يُشهد على ذلك» فيقول مثلا : 
أدخلت كذا وكذا من مال اليتيم ضمن مالي الذي اشتريت به 
الأرضء أو اشتريت به السيارات» وما أشبه ذلك مما يتكسب به. 

4 - أن العدوان على مال الأيتام بأخذ الطيب وإعطاء 
الخبيث» أو أكل مالهم» من كبائر الذنوب؛ لقوله تعالى: «إم 
کان حوبا کی4 . 

فإن قال قائل: لماذا قال تعالى: #ولا تأكوا اموك إل 
نوي 4 ولم يقتصر على قوله: «ول اكوا نوك »؟ ٍ 

فالجواب: أنه لو قال: «ولا تأكلوا أموالهم إنه كان حوبا 
كبيراً» لكفى» ولكنه قال: اموم إل أَنْوَيك4؛ لأن ولي اليتيم قد 
يتستر ويدخل مال اليتيم في ماله» ولا يعلم به أحدء فلهذا قال: 
ولا اوا أَموَكُمَ إل نولم 4. وعلى هذا فليس قوله: #إك 
نوكم قيداًء بحيث نقول: لو أكل ماله من غير أن يضمه إلى 
ماله فهو جائز! بل نقول: إنما ذكر الله هذا لأن بعض الأولياء 
يتستر فيدخل مال اليتيم في ماله» ولا يعلم به أحد. 

مسألة: إذا ضَم مال اليتيم إلى ماله فخسر ماله» فهل يضمن 
لليتيم آم لا؟ 

نقول: إذا كان حين فعله يعتقد أن هذا هو الأصلح» ولكن 
اختلفت الأمورء فليس عليه شيء» لا إثم ولا ضمان؛ لأن الله 
يقول: فاا لَه ما سطع [التغابن: »]١5‏ وهذه قاعدة: «أن 
كل إنسان له ولاية في التصرف حتى لو تبين خطؤه فلا ضمان 
عليه» فضلاً عن أن تأتي الأمور بغير اختياره» وبغير ما يتوقع». 

F‏ ع كك 
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0 قال الله تعالى: لوَإِنْ ِف ألا نُقَيظوأ في انی ماكحا ما 
اب لکم ن السو من وکت ن لن فم اک نينا ميد أذ ما 
گت انسکم لك آذ آل نولا 402 [النساء: *]. 

الآية الأولى في أموال اليتامى» وهذه الآية في أبضاع 
اليتامى» قال تعالى: ون ِم آلا قيطا في التق اليتامى : 
جمع يتيم» والمراد به هنا: اليتامى من النساء. 

وقوله: إن حف ألا موأ قال بعضهم: الخوف هنا 
بمعنى العلم؛ أي: وإن علمتم أن لا تقسطواء واستدل لذلك 
بقوله تعالى: ممن کات ین ُوصٍ جنا أو إنما تأصْلح بيهم قل قم 
عَلَِهِ 4 [البقرة: »]١187‏ فإن معنى: فمن حَاقَ» أي: فمن علم. 
ولكن الصحيح في هذه الآية لوَإِنَ ِف ألا قيشو أن المراد بها 
الخوف وإن لم يعلم» فمتى خاف الإنسان أن لا يقسط في 
اليتامى ؛ فليفعل ما ذكر الله . 

وقوله: أل نمَيظوأك أي: أن لا تعدلوا في اليتامى» وهناك 
فرق بيه اط وقَسَط : 

قط سعتى : عجاره واقلقط يسشى: غدل وليذا قال الله 
تعالی: فإ اه يك اة [الماندة: 4147 وقال: وام 
لْمَسِطونَ هَكَانوأْ لِجَهَئَمَ حَطبًا )€ [الجن: .]٠١‏ 

إذاً فقوله: آلا تقيظوأ أي: ألا تعدلوا في اليتامى» وقد 
كانوا في الجاهلية إذا تولى الإنسان على ابنة عمه اليتيمة جار 
عليها بأن يتزوجها وهي كارهة» أو يتزوجها بدون مهرء أو بمهر 
قليل» أو يتزوجها وهو كاره لهاء لكنه يريد أن يتحجرهاء أو غير 
ذلك من أنواع الظلم والجورء فقال الله ع وجل مرشداً عباده: 


١ 
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إن خفتم عدم العدل فالباب مفتوحء ظتَائكِمأ ما طاب لکم ين 
اليس » فليست النساء معدومات إلا هؤلاء اليتيمات» بل الأمر 
واسع» فاعدلوا عنهن وجوباًء فإذا خاف ألا يعدل في اليتيمة 
وجب عليه أن يعدل عنهاء لقوله تعالى: فانک مَا طابَ لکم مِنّ 
ايسآ يعني : اتركوهن وانكحوا ما طاب لكم من النساء. 

و#مّا© فسرها بعضهم بمن؛ أي: فانكحوا من طاب» 
وقالوا: لأن المرأة من ذوات العقل» والعاقل يستخدم له «مَّن»» 
وغير العاقل يستخدم له «ما»ء فقالوا: إن «ما» بمعنى «من»ء 
ولكن هذا القول ضعيف» بل نقول: إذا كان الأمر يراد به 
الوصف» فالوصف ليس من العقلاء» فيؤتى بماء وهنا المرأة 
تطيب للرجل لوصفها؛ لأن اختيار المرأة لما قام بها من 
الأوصاف التي توجب اختيارهاء ولهذا عبر بماء فالصحيح أن 
«ما» هنا في موضعهاء وليست بمعنى مَنْ. 

وقوله: #ما طَابٌ م4 أي ها سن ورايحيوء طيبا: 
وطابت به نفوسکم» ولا تكرهوا أنفسكم على نكاح من لا تريدون 
ومن لا تطيب لكم؛ لأن إكراه الإنسان نفسه على من لا تطيب له 
كإكراه الرجل نفسه على طعام لا يشتهيه» وإذا أكره الإنسان نفسه 
على طعام لا يشتهيه؛ فإنه لا يستسيغه أبداً . 

وبماذا تطيب النفس؟ 

جاء في الحديث: «تنكح المرأة لأربع : لمالهاء ولحسبهاء 
ولجمالهاء ولدينها)7!', ومن المال: الوظيفة» فتنكح المرأة الآن 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب النكاح» باب الأكفاء في الدين (5040)؛ ورواه 
مسلمء كتاب الرضاع» باب استحباب ذات الدين (ET)‏ 


۲۸ تفسير سورة النساء (الآية: *) 


لوظيفتها؛ لأن الوظيفة تحصيل للمالء إذاً: المرأة تطيب للرجل 
بأحد هذه الأوصاف الأربعة» وهذه أوصاف أغلبية» وإلا فقد تنكح 
المرأة لا لهذه الأوصاف» بل لأسباب أخرى» لكن هذا هو الغالب. 

وين في قوله: ين ايسآ يسميها العلماء بيانية؛ لأنها 
جاءت بعد اسم مبهم وهو الاسم الموصول» فتكون مبينة لهذا 
المبهم» وكلما جاءت «من» بعد أسماء الشرط أو الأسماء 
الموصولة؛ فهي بيانية؛ كقوله تعالى: وما تَمْعَلُوا من حير يَعَلَمَهُ 
اد [البقرة: 1417]» وكذلك هنا . 

وقوله: ما طَاب لَكْمْ مّنَ أَليْسَلَو» بيان لما في قوله: ما طابٌ 
ك4؛ أي: انكحوا الذي يطيب لكم من النساء» ويجوز أن يكون 
متعلقاً ب«انكحوا» أي: انكحوا من النساء ما طاب لكم» لكن 
الأول أقرب . 

وقوله: سى و و يقول الشحويون؛ إن هله 
الكلمات لا تنصرف» والمانع لها من الصرف الوصفية والعدل؛ 


لأن معنى #امنْقٌّ»: اثنتين اثنتينء #اوَثُكَتَ»: ثلاثاً ثلاثاًء 


«وَبيع4: أربعاً أربعاً» فالمانع لها من الصرف الوصفية والعدلء 
وعلى هذا نقول: #منْقَ# حال من النساء؛ أي: حال كونهن مثنى 
وثلاث ورباع؛ أى: اندرا على النعين اتن أو على تلات 
ثلاث» أو على أربع أربع» وليس المعنى: انكحوا اثنتين وثلاثا 
وأربعاء خلافا لمن زعم ذلك» وقال: إن الآية تدل على جواز 
نكاح التسع؛ لأن اثنتين وثلاث: خمسء ورباع: أربع» فالجميع 
تسع» وهذا بعيد من هذا الأسلوب في اللغة العربية» فإن هذا 
الأسلوب للتقسيم» والمعنى: منكم من ينكح اثنتين اثنتين» ومنكم 


من ينكح ثلاثاً ثلاثاًء ومنكم من ينكح أربعاً اوسا لن الخطاب 
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فى قوله: «انكحوا» خطاب للجماعة وليس لواحدء فإذا كان 
الشطاب للجماعة إن العمتى : ينكم بعشك اللتينء وشک 
ثلاثاء وبعضكم أربعا. 

ويدل لهذا الأحاديث الواردة عن النبي يي أن الرجل لا 
يتزوج أكثر من أربع» أما النبي كَل فإنه مخصوص بخصائص 
متعددة في النكاح : 

منها: أنه يتزوج بأكثر من أربع . 

ومنها: أنه يتزوج بالهبة. 

ومنها: أنه لا يجب عليه القسم على أحد الأقوال. 

ومنها: أنه بعد أن خيرهن فاخترن الله ورسوله» حرم عليه 
أن يتزوج غيرهن إلى أن مات. 

ومنها: أن زوجاته لا يحل لأحد بعده أن يتزوجهن. 

وهذه الآية من حيث الدلالة كقوله تعالى: #جاعل المليكة 
رسلا أو يح من وت ورم [فاطر: ١]ء‏ ولو أراد الله عر وجل 
أن يبين لعباده حل النساء إلى التسع لقال: فانكحوا ما طاب لكم 
من النساء اثنتين أو ثلاثاً أو أربعاً أو خمساً أو ستاً إلى التسع» 
ولايأتي بهذا الأسلوب المشعبه؛ لأن القرآن زل تبيائاً لكل 
شيء . 

وقوله تعالى: #مي وَتُلتَ کت وزيم ولم يذكر الواحدة؛ لأن 
المقام مقام تخييرء ومقام إعطاء النفس حظها + اذا عقت أن لا 
تفسط فى اليكيمة فأمامك: النساء كمية وكيقيةء فالكمية عن اتسين 
فصاعداًء والكيفية قوله: تا عاب لم24 فالباب أمامك مفتوح فيما 
تريد من النساء كيفية وكمية» ومعلوم أن الواحدة ليس فيها كمية. 
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وقوله: ين حِنْمٌ أ را4 ظمِنم» أي: خشيتم وتوقعتم 
أن لا تعدلواء وقيل: المعنى: إن علمتم» والصواب أنها على 
المعنى الأول؛ أي: خشيتم» #فَوحِدَة4 أي : فانكحوا واحدة ولا 
تزيدوا عليها . 

وقوله: او ما مَلَكتْ أَيَكَدَكم» فما ملكت اليمين لا تنكح. 
يتزوج أمته؛ لأنها تحل له بعقد أقوى من النكاح وهو ملك 
اليمين» والأضعف لا يرد على الأقوى» بخلاف العكس» فإنه يرد 
الأقوى على الأضعف» فلو اشترى الرجل زوجته انفسخ النكاح 
وحلت له بملك اليمين» أما لو كان عنده أمة» فإنه لا يمكن أن 
يتزوجها؛ لأنه ملكها بعقد أقوى من النكاح» فإن السيد يملك 
الرقبة والمنفعة» بخلاف الزوج فإنه لا يملك إلا المنفعة. 


إذاً: لا يصح أن نقول: إن قوقهء کا يا ملكت 45 
معطوف على قرك: ک6 لآثه پل المعتى» يل الست ٠‏ 
فانكحوا واحدة» أو استمتعوا بما ملكت أيمانكم» أو كلمة 
نحوهاء فليست معطوفة على ما سبق إلا من باب عطف الجمل» 
فيقدر فعل مناسب لقوله: طلا تا ملكت 1ن 4. 

وقوله: #ذَلك آذك ألا تَمُونُوا* ك4 إشارة إلى نكاح 
الواحدة عند خوف عدم العدل» وإلى أن يتزوج الإنسان اثنتين أو 
كنا أ ربعا عند خوف عدم العدل في اليتامى؛ أي: إشارة إلى 
الأمرين: نكاحكم مثنى وثلاث ورباع إذا خفتم أن لا تقسطوا في 
اليتامى» أو نكاحكم واحدة إذا خفتم ألا تعدلوا. #أدقّ» أي: 
آأقرب. ال كرا آأى: آلا تجورواء هذا هو معتى الآية 


تفسير سورة النساء (الآية: ۳) ۳١‏ 


المتعين» وأما ما يروى عن الشافعي رحمه الله من أن المعنى : 
ألا تكثر عيالكم» فهو قول ضعيف جداً؛ لأن كثرة العيال مرغوبة 
عند الله تعالى؛ ولأن العيال بكثرون . إذا جامع الإنسان ما ملكت 
يمينه» والله عر وجل يقول: هيده أو ما ملكت كهك كيك أن ألا 
تعولوا » فإذا كان عند الإنسان مائة ا وجامع كل بعل 
فسيأتيه فى السنة مائة ولدء فإذا كان الأمر كذلك فكيف نقول: إن 
الإتسانا إن جامع ما سلكت يمينه رة أت إلى هدم العيال؟ 
ولهذا فإن هذا القول ضعيف جداً؛ لمنافاته مقصود الشارع في 
كثرة الأولادء ولأن قلة الأولاد لا تكون فيما إذا جامع الإنسان 
مملوكاته. 

من فوائد الآية الكريمة: 

١‏ أله يحضي على وان الاحتياط إذا خاف الوقوع في 
ا لوَإِنَ خف ألا نُقَسظوا في ابن ماكحأ ما 
طابَ لم ين السا يعني: ولا تعرضوا أنفسكم للجور. 

و ا لأن 
ذلك أدنى أن يؤدم بينهماء ولهذا شرع للإنسان أن ينظر إلى 
مخطوبته حتى تطيب نفسه بها . 

۳ - ويتفرع عن هذه الفائدة : تبين خطأ ما يستعمله بعض 
البادية من إجبار الإنسان على فم اة عمه مع أنه لا يريدها؛ 
لأن الله يقول: د ليه ما اب ل فإذا كان الرجل لا تطيب 
نفسه بهذه المرأة فكيف يتزوجها؟ فما يفعله بعض البادية لا شك 
أنه خطأ مخالف للشرع: فإن ابنة عمه إذا لم يتزوجها تزوجها 
غيره من الناس . 
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٤‏ - أن الله عرّ وجل إذا سد باب حرام فتح أبواب الحلال؛ 
لأن قوله: ألا تقيظوا في الى يعني : فلا تتزوجوهنء ولكن 
اتك ما طَابّ لك وهذا من طريقة القرآن والسنةء أنه إذا سد 
باب الحرام فإنه يفتح باب الحلال؛ لئلا يوصد أمام الإنسان 
العمل والحركة» وقد تقدم لهذا نظائر؛ كقوله تعالى: ييه 
لدت َامَنُوأ لا ولوا ريا فووا أنظرَئًا» [البقرة: 21٠١5‏ ومن 
ذلك: إرشاد النبي وك إلى بيع التمر الرديء بالدراهم» ثم يشترى 
بالدراهم تمر طيب. 

ه ‏ جواز التعدد؛ لأن عرض العدد هنا في مقابلة المنع من 
نكاح اليتامى اللاتي يخاف الإنسان أن لا يقسط فيهنء فكأنه 
قال: إذا تركت نكاح واحدة من اليتامى» فلك أن تنكح اثنتين أو 
ثلاثاً أو أربعاء وهذا هو الأقرب» لكن يؤخذ مشروعية التعدد من 
أدلة أخرى» منها: أن النبى ية أراد من أمته تكثير النسل» وهذا 
يحصل بالتعدد أكثر مما تا بالإفراد» وقد قرأت في جريدة» 
أن بعض الناس بذؤوا يعملوت عملاً طيباً فى الحقيقة» وهو الحفل 
الجماعي في الأنكحة» حتى إنهم جمعوا في ليلة واحدة في وليمة 
واحدة خمسة وستين عرساًء وهذا لا شك أنه يوفر نفقات» ويوفر 
تعبا على الناس» وهو سنة حسنة؛ لأن هذا من باب تخفيف 
المؤونة» وأعظم النكاح بركة أيسره مؤونة. 

5 أنه لا يجوز تجاوز الأربع؛ لقوله: #منی وَثُلنتَ ا 
مع أن المقام مقام فتح باب للناس» وتكثيرء ومنة» ومثل هذا 
الباب يذكر فيه أقصى ما يكون من المنة التي ليس وراءها شيء. 

٠‏ - تحريم الوسائل المؤدية إلى المحرم؛ لقوله: قن حف 
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آل قينا 5ء فاوجهب الاقعصار على الراحنة إذا حاف 
الإنسان عدم العدل. وهذه قاعدة عظيمة في أصول الفقه: «أن 
للوسائل أحكام المقاصد»ء فما لا يتم الواجب إلا به فهو 
واجب» وما لا يتم المندوب إلا به فهو مندوب» وما يحصل به 
المحرم فهو حرام. [ 

۸ - وجوب العدل بين الزوجات؛ لقوله: «لإن خف ألا مرا 
دة والجور بين الزوجات من كبائر الذنوب؛ لقول النبي 86: 
«من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما؛ جاء يوم القيامة وشقه 
مائل»”" . د 

4 أنه لا يجب العدل بين الإماء في الجماع ولا في غيره؛ 
لقوله: أو ما مَلَكتَ ايك . 

٠١‏ - إثبات ملك اليمين» لقوله: أو ما مَك بء 
ولا يمكن رفع هذا الحكم الشرعي مخافة ذم الناس أو شماتتهم» 
بل الواجب بقاء ملك اليمين إذا وجد. سيب هذا الملك» وهو 
الكفرء وذلك إذا قاتل المسلمون الكفار وسبوا نساءهم وذريتهم. 

١‏ - إثبات الملكية للإنسانء وأن الإنسان يملك» ولا ينافى 
هذا أ تقول: إذ المنك شء وذلك لأن الىك ملكاة: ملك 
شامل كامل لا يسأل فيه المالك عن أي تصرف» وهذا لله» وملك 
دون ذلك في الشمول والتصرف» فهذا ثابت» ثم هو أنواع: فتارة 
يملك الإنسان الرقبة؛ كعبد موصى به لشخص وبمنفعته لشخص 
آخر»ء وتارة يسلك المنقعة؟ كالمستاجر» وتارة يملّك المتفعة 
والرقبة؛ كالمالك المعتاد الذي يملك مطلق التصرف . 


)١(‏ رواه أبو داودء كتاب النكاح» باب في القسم بين النساء (۲۱۳۳)؛ 
ورواه الدارمي. كتاب النكاح» باب فى العدل بين الخماء 50 


)٤ تفسير سورة النساء (الآية:‎ ۳٤ 


١‏ -أن اليمين أفضل من اليسار؛ لأنه أضاف الملك 
إليهاء ولا شك أن اليمين أفضل من اليسارء ولهذا تعد اليمين 
للإكرام واليسار للإهانة» فالشيء الطيب يتناول باليمين» والشيء 
الخبيث يزال باليسار. 


٠‏ - تفاضل الأعمالء فبعضها أعلى من بعض في السوءء 
وأدنى من بعض فى الحسنء لقوله: كلك أن أل مَمُووا4؛ لأن 
الأدنى اسم تفضيل» فلا بد أن يكون هناك فاضل ومفضول. 

#6 ¥ 


و 


ت قال الله تعالى: واا السا صلی عله ون لبن لكي 

عن سیو ينه شا كوه هيا سا € [النساء: ٠ .]٤‏ 
واا السا صَدْكَينَ غ «آنوا» أي: أعطواء والفرق بين 

«(أتوا» و«آتوا»: أن «آتوا» بمعنى أعطواء و«أتوا» بمعنى جاءوا. 

والخطاب في قوله: «آتوا» هل هو للأزواج أم للأولياء؟ 

في الآية قولان: 

القول الأول: أنه للأولياء» فيكون المعنى: أن الله أمر 
الأولياء أن يعطوا النساء صدقاتهن دون أن يأخذوا منهن شيئاً؛ 
لأن العرب في الجاهلية كانوا إذا زوج الرجل ابنته أخذ المهرء 
ولم يعطها إلا ما تلبسه ليلة الزفاف» والباقي يأخذه ويسلبه إياهاء 
فأمرهم الله أن يؤتوا النساء صدقاتهن نحلة. 

القول الثاني: أن الخطاب للأزواج» فقد أمرهم الله عر وجل 
أن يؤتوا النساء صدقاتهن عن طيب نفس بدون مماطلة وبدون 
تكره. وإذا كانت الآية تحتمل المعنيين بدون تناقضء فالواجب 
حملها على الوجهين» فنقول: الخطاب للأزواج وللأولياء. 


تفسير سورة النساء (الآية: o )٤‏ 


قوله: #9إوءَانوا الاه صَدَقَتِيِنَ4 النساء أي : المتزوجات» 
بدليل قوله: لصَدََِونَ» وصدقات: جمع صَدقّة» وهي المهرء 
وسمي بهذا الاسم لأن بذله دليل على صدق الطالب للمرأة. 

وقوله: غ4 أي: عطية طيبة بها نفوسكمء يقال: نحله؛ 
أي: أهداه هدية طيبة بها نفسه» وعلى هذا فقد زعم بعضهم أنها 
مفعول مطلق؛ لقوله: اذأ ألة)» فهي مثل قول القائل: 
رققت قياماء. أو جلست قعوداً؛ لأن ائ بمعنى تحل» وؤآتراة 

بمعنى انحلواء والنحلة: هي العطية عن طيب لضي 

وقوله: © قان طبن 3 عن شیو ينه شا کو «إن طبن» ی 
النساء» وقوله: #ششا» مصدر محول عن الفاعل» والمصدر 
المحول تارة يحول عن الفاعل كما في هذه الآية» وتارة يحول 

عن المفعول به» كما في قوله تعالى: #وفجرتا رض عونا 
[القلعو؛ 7١]؟‏ أ: فجرنا عيون الأرض 

وامن» في قوله: ينه قيل: إنها تبعيضية» وقيل: إنها 
بيانية» فعلى الأول يكون المعنى: إن طبن لكم عن بعضه» وعلى 
الثاني يكون المعنى: إن طبن لكم عن كله أو بعضه؛ لأن «من» 
بيان لمحل الحكم» بقطع النظر عن كونه كله أو بعضه. 

وقوله: 6 عبر هنا بالأقل4 لآته اص يجو 
الانتفاع؛ إذ أن الأكل يغذي البدن» وينمو به البدن» بخلاف 
اللباس» والمساكنء والمراكب» فإن متفعتها خارجية» فاللباس 
كسوة خارجية» ولكن الأكل منفعة وكسوة داخلية» ولذلك يقول 
تعالى: #إإِنَّ لَك ألا توح ذا ولا عى 07 وَأَنَكَ لا تظمَوًا فا ولا 
ضْحَئ 4*9 [طه: ]١19- 1١8‏ والتناسب بين الظمأ والضحى 


۳۹ تفسير سورة النساء (الآية: )٤‏ 


لأن الشبع كسوة الباطن» فإن المعدة إذا لم يكن فيها شيء فإنها 
عارية» فإذا دخل الطعام فيها غطاها وکساها» فهو كسوة باطنية . 

وقوله: #مَيع* أي: حين الأكل سيا أي: بعد الأكل» 
فالمريء محمود العاقبة» والهنيء سهل المساغ . 
من فوائد الآية الكريمة: 

. وجوب إعطاء التساء مهورهن ؛ لقوله : انو‎ ١ 

؟ أله ۷ يجوة تلولى آھ باغذ قا نئ صتاق الك 
لوجهين : 

الوجه الأول: أنه أضاف الصداق إليهن» فهو ملكهن . 

الوعه الثاني: أنا أمرنا بإيتائهن صذاقهن 9اا الا 
صَدَّقَيِنَ 4» وقد اختلف العلماء في هذه المسألة: فمنهم من قال: 
يجوز للأب خاصة أن يشترط لنفسه من مهر ابنته ما شاءء وقال 
عضن العلماءة لا يجوة لا لهاب ول لثيره أ يفط ليه فعا 
من المهر. 

والذى تؤيده السنة آنه لا يجوز أن يشترط الولى لتقسه شيعا 
من المهرء سواء كان الأب أم غيره» لكن إذا تم العقد وأراد 
الزوج أن يعطي الأب أو غيره من الأولياء» أو الأمء أو الخالة» 
او ا اة ذلك شيئا من باب الإكرام» فلا باس ندع كلها دلت 
على ذلك السنة» أما ما كان قبل العقد فكله للمرأة» ولا يحل 
لأحد أن يشرط مته شيعا لنفسه. 
الهدية التامة» فلا يكون فيه منة فى المستقبل . 


تفسير سورة النساء (الآية: ه) ۳۷ 


جواز إسقاط المرآة شيقاً من المهرة أو رده إن قات 
قد قبضته» لقوله: ##يّن طب لک عن ىو مه شا هخه هبي 
ريع 4 . 
- أنه لو أسقطت شيئاً خجلا أو حياءً؛ فإئه لا يحل 
قبوله» لقوله: لقن طِبْنَ لک عن سیو مِنْهُ شا هَعلُوهُ4؛ ولهذا قال 
العلماء: إذا أهدى إليك شخص هدية وأنت تعلم أنه إنما أهدى 
حياءَ وخحجلا» فإنه لا يجوز أن تقبلها منه؛ لأن هذا كالإكراة. 
- أن من تملك شيئاً عن طيب نفس فإنه يحل له حاضراً 
ومستقبلاً؛ لقوله: مَتيًا مراع أي: هنيئاً حين الأكل» مريثاً بعد 
الأكل. 
- أنه لا يحل أخذ شيء من مال الغير بغير طيب نفس 
منه؛ لأن الله اشترط لحل أكله أن يكون عن طيب نفس» وقد 
جاءت بذلك السنة صريحة» قال عليه الصلاة والسلام: «لا يحل 
مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس م وكذلكٍ جاء في 
القرآن: وباي لت َامَنُوأ لا تَأكلوا أنولم يبتكم 
إل أن تكرت صدرة عن راض 35 [النساء: وو 
¥ ¥ # 
0 قال الله تعالى: #ولا توا الشتهاة لک 
قا ازوم ق فيا اوشم وروا مر رلا مرا € [النساء: 


ةج 


ووک 1 ونوا | الْسَّفَهَاه 4آ ملك 4 هذه الآية فيها قراءتان : 


في 


بطل 


)١(‏ رواه أحمد (77/5)؛ والدارقطني (۳/٦۲)؛‏ والبيهقي في شعب الإيمان 
(5/ ۳۸۷). عن أبي حرة الرقاشي عن عمه» وهو عند الدارقطني (؟/ 
«Yo‏ 1( عن انی 


۳۸ تفسير سورة النساء (الآية: )٠‏ 


القراءة الأولى : بهمزتين محققتين © السنهاه اموک . 

القراءة الثانية: بحذف إحدى الهمزتين: «السفها أموالكم» 
الول على الأصل» والثانية للتخفيف. وكذلك قوله: (قياماً) فيها 
قراءتان: (قِيَامَاً» و«قِيَمَاً»» والمعنى واحد. 
تعطوهمء والسفهاء جمع سفيه » وهو من للا يحسن التصرف» إما 
لصغر في سنه» وإما لقصور في عقله ورشده» فإن هذا هو 
السفيةء والسقه يكوث فى الأموال ويكوث فى الأعمال: كما 
قال تعالى: #وَمن يَرْضَك عن مله رهم إلا من سَفْهَ نَفْسَم» 
[البقرة: »]٠١‏ فمن رغب عن ملة إبراهيم الحنيفية السمحة فهو 
سفيه» وإن كان من أرشد الناس فى تصرفه فى ماله. 

وقوله: ٭ آموککہ الى جَعَلّ آله لك قا فأضاف الأموال 
إليناء وقد اختلف العلماء في معنى هذه الآية» فقال بعضهم: لا 
فائدة» فتفوت عليكم وتفوت عليهم. وقال بعض العلماء: ا 
المراد بذلك أموالهم همء لكنه أضافها إلينا من أجل الولايةء 
فكأننا بولايتنا على هذا المال نملك هذا المال. 

والآية صالحة للوجهين» ومن قواعد التفسير: «أن الآية إذا 
كانت صالحة لوجهين لا يتنافيان» فإنها تحمل عليهما». 

وقوله: آل جر اه لك ق جمل» هنا بمعنى: صيّر؛ 
أي: الأموال التي جعلها الله لنا قياماًء تقوم بها مصالح ديننا 
ومصالح دثياناغ فكم من أسير فك بالمال» وكم من ضرورة 


تفسير سورة التساة (الآية: (o‏ ۳۹ 


الحقيقة قيام للناس في أمور دينهم ودنياهم» حتى إن الله سبحانه 
يقدم الجهاد بالمال على الجهاد بالنفس؛ لأن ضرورة الجهاد 
بالمال أكثر من ضرورتها بالنفس» حتى إن الذي يجاهد بنفسه 
محتاج إلى المال» فما الذي يوصله إلى ميدان القتال إلا 
الأموال» ولهذا نجد الله سبحانه يقدم ذكر الأموال في الجهاد 
على ذكر النفوس . 

وقوله: #وَزدُفُوهُم فا أي: أعطوهم رزقاًء والرزق هو 
العطاءء وقوله: فما أي: في الأموال» ولم يقل منهاء إشارة 
إلى أنه لا بد أن يكتسب الولي بمال هؤلاء السفهاء» حتى يكون 
الرزق فيها لا منهاء وفرق بين الرزق فيها والرزق منها؛ لأنه لو 
لم يتجر فيها ويكتسب صار العطاء منهاء فإذا قدرنا أنها مائة ريال 
فأعطاهم نفقة عشرة ريالات» فإنها تنقص كلما أعطاهم»› لکن 
حينما قال: فيا فإن المعنى: أن الرزق يكون فيهاء فيكون 
المال أوسع من الرزق المعطى» وهذا يتضمن أن يتجر فيها ثم 
يعطيهم عن الج 

وقوله: #وازرقوهم» أي: أعطوهم طعاما وشترانا» اسا 
الكسوة فقال: اكوم أي: اكسوهم ما يحتاجون إليه من 
القمص والسراويلات وغيرهاء والفرش والسكن يدخل في قوله: 
اشم فب . 

وقوله: # اسهم فووا هر رلا سمو أي: حين إعطائكم 
إياهم وكسوتكم إياهم قولوا لهم قولاً معروفاً؛ أي: قولاً هينا 
ليناً» ولا تشمخوا بآنافكم عليهم وتمنّوا عليهم؛ لأن ذلك خلاف 
الولاية الحقيقية» فمثلاً: إذا جاء السفيه وقال: أعطني» أو 


5 تفسير سورة الساء (الآية: 8) 


اكسني»ء فلا تقل له قولاً غليظاًء 1 تقول: لماذا قطعت ثيابك؟ 
وما أشبه ذلك من الكلمات النابية؛ لأن المال مالهم». وإن كان 
مالكم» فإنه لا ينبغي لكم أن تمنوا بما أعطيتم. 

من فوائد الآية الكريمة: 

١‏ - تحريم إعطاء السفهاء الأموال» سواء كانت الأموال 
لهم أو لنا على الوجهين؛ لقوله: طول ندا ألشكهة4: والنهي 
للتحريم» لا سيما إذا قرن النهي بما يفيد العلة» وهي «السفهاء» 
فكأنه قال: لا تؤتوهم لسفههم؛ لأنهم إذا فسوی وفع اء 
اموا المال. 

۲ - ذم السفه» وأنه سيب للحيلولة بين ن الإنسان وبين ماله. 


أ السفه موجب للحجر على الإنسان في ماله» وقد 
قسم العلماء رحمهم الله الحجر إلى قسمين: قسم لحظ الغيرء 
وقسم لحظ النفس . 

أما القسم الأول: فمثل أن تستغرق ديون الإنسان ماله» ففي 
هذه الحال يحجر عليه لحظ الغيرء فإذا كان الإنسان عليه ديون 
أكثر من ماله» وطلب الغرماء أن يحجر عليه» فإنه يحجر عليهء 
وإن لم يطلبوا؛ فإنه يحرم عليه أن يتصرف تصرفاً يضر بالغريم» 
وإن فعل لم ينفذ التصرفء فلو أوقف شيئا من ماله لم ينفذ 
الوقف؛ لأنه تعلق به حق الغيرء هذا هو القول الراجح في هذه 
المسالةق وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أما 
المشهور من المذهب فإن تصرفه نافذ ما لم يطلب الغرماء أو 
بعضهم الحجر عليه» فإن طلبوا الحجر عليه حجر عليه ومنع من 
التصرف في ماله. 


تفسير سورة النساء (الآية: ©) ٤١‏ 


القسم الثاني: الحجر لحظ النفس» وهو ما كان سببه 
السفه» أو الصغرء أو الجنون»ء فالمجنون يحجر عليه في ماله» 
والصغير يحجر عليه فى ماله» والسفيه - الذي لا يحسن التصرف ‏ 
مسر عليه فى مامه رعلا امير لظا المسهرو خاد رليم 
لحظ الغير» فا قال المحجور عليه: هذا مالى دغونى أتضرف 
فيه با شنت كلنا: لا يمكن؟ لأنكه ستيه ؤإتا لم تحجر عليك 
فسوف تفسد المال. 

٤‏ - أنه لا يجوز أن يسلط أحد على شىء يحصل به الفسادء 
آي ھا یا _ كلو أن اننا اع چیا سا قر 
هذا حرام عليك؛ لأنك إذا أعطيته عصا فسوف يضرب بها الناس» 
وإذا كان السفيه ينهى عن إعطاته المال» فكيف بالمجنون؟! 

وما هو ضابط السفه الذي يحصل به الحجر؟ 

الجواب: يقول أهل العلم: إن السفيه هو الذي يبذل ماله 
في الحرام أو في غير فائدة» فالأول كالذي يبذل ماله في الخمر 
والمخدرات وما أشبههاء فإن هذا سفيه يحجر عليهء والثانى 
كالذي يصرف ماله فى المفرقعات» أو فى الفقاعات» أو ما أشبه 
ذلك» أو يشتري زيتاً أو بنزيناً ويوقد فيه النار ويتفرج عليه فقطء 

كه حكمة الله عر وجل فى المال الذي أعطاه لعباده» وهو 
أنه قيام للناس في مصالح دينهم ودلياهيو. 

١‏ أنه إذا كان المال قياماً للناس في مصالح دينهم 
ودنیاهم» فإنه يحرم أن يصرف في غير ما فيه قيام دينه ودنياه؛ 
لأن الله جعله قياماً تقوم به مصالح الدين والدنيا. 


۲ تفسير سورة النساء (الآية: 5) 





۷- أنه يجب على ولي السفيه أن يتصرف في ماله بما 
تحصل به الفائدة؛ لقوله: #وَأزرْقُوهمَ فا . 

۸ أنه يجب أن يرزقوا ما يحتاجون إليه من طعام وشراب وغير 
ذلك؛ لأن الأمر يقتضي الوجوب» لاسيما وأنه متعلق بحق الغير . 

٩‏ - آنه يجب على من ولاه الله على أحد أن لا يغلظ له 
القول» بل يقول له القول المعروف» حتى يجمع بين الإحسان 
القولي والفعلي. 

FF‏ 6 5ه 


٥‏ قال الله تعالى: نائ الك عه إا با اوح ين 
و حرم ٠‏ على #لسره ,2ے اح > راس مذ #دلق - ج رصم ر ر چ 6 چ 
اسم مہ رُسْدَا كَدههوا ليم آمو ولا كاوها إِسَرَاكًا ويدَارًا أن روا 
e‏ ر ٤رر gort‏ € ع بد 


ومن کان عَنِيًا فيستعفف وس کان هَقِيرا کيال بالمعوفي فَإِدَا دقعت 
لِم آمو فََشْيِدُوا عم وَكق بل حَيِيا 402 [النساء: .]١‏ 

وبلا الم «ابتلوا» أي: اختبرواء و الي جمع 
يتيم» وهو كل من مات أبوه قبل بلوغه؛ أي: قبل بلوغ الطفل 
ذكراً كان أو أنثى» لكن المرأة لا تختبر بالبيع والشراء؛ لأنها 
ليست من أهله» لكن تختبر بحاجات البيت فإذا عرف ضبطها 
لحاجات البيت فهي رشيدة. 

وقوله: طعي إا مثا اليح «طعيّه4 : هنا ابتدائية؛ أي : 
اختبروهم واستمروا في الاختبارء #حَهَّهِ إا بَلَعْواْ أليِكحَ فن اشم 
نه شتا كأذههوا للم آمو #إدا» شرطية. وقوله: لن 
َنَم شرطية أيضاًء وقوله: ادا لم موك » جواب 
الشرط» فيكون هذا شرطاً في ضمن شرط آخرء وهو سائغ في 
الله العرية» زمه قرل الشاعر: 
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إن تستغيثوا بنا إن تذعروا تجدوا ١‏ منا معاقل عر زانها كرم 

فقوله تعالى : طحق إا بلا اليكح کإن انم يعم هذا دقرا 
لوم موم شرط في ضمن شرطهء وقوله: طقن كسم 4 أي : 
أبصرتم» ومنه قوله: ٤الت‏ من انی الطور کارا [القصص: ۲۹] 
أنة أبصر , 

وقوله: #ادُسْدَا4 الرشد في كل موضع بحسبه» ويجمع جميع 
معانيه كلمة واحدة» وهي حسن التصرف» فإن كان في المال فبأن 
يبيع الإنسان ويشتري فرلوا ولا يغبن إلا بما جرت به العادة» وإن 
كان في التصرف للغير فأن يكون حسن الولاية» ومنه الرشد في 
ولاية النكاح» وهو أن يكون عالماً بالكفء ومصالح النكاح. 

إذاً: الرشد في كل موضع بتحسيهة» والمراة بقولة هنا: 
#رُسْدًا» ؛ أي : ترقا جا في أموالهم. 

وقوله: ادنغوا للم رط 4 أي : أعطوهم إياهاء 
وأوصلوها إليهم» ولا تقولوا: ائتوا خذوا أموالكم» بل ادفعوها 
إليهم» وسيأتي أن الولي له الأجرة أو الأكل بالمعروف حسب ما 
تقتضيه حالهم . 

وقوله: ولا تَأَعلوَمَ» أي: أموالهم سرا ودارا أن 
يكرا «إسْرَانا» يجوز أن تكون مفعولاً مطلقاً؛ أي: أكل 
إسراف» والإسراف هو مجاوزة الحدء وهو أيضاً في كل موضع 
بحسبه» وقوله: #وَيدَارًا# أي: مبادرة» فهي من بادر بمعنى 
استعجل الشيءء وقوله: وان يكروا *# أي : اوا لكبرهم» يعني : 
تبادروا كبرهم؛ لأنهم إذا كبروا زالت الولاية عليهم وصاروا 


)١(‏ كأن الشيخ رحمه الله يشير إلى الوجه الثاني وهو: أن تكون مفعولاً لأجله. 
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راشدين» فربما يأكل بعض الأولياء أموالهم على وجه الإسراف» 
أ على وجة الاقتصاد ولكن يبادر» ولهذا لا يقول قاقل: إن 
الكلمتين مترادقتان» يل تقول: إن الإسراف مجاوزة الحد» فمثلا: 
إذا كان يكفيه عشرة أخذ خمسة عشرء ودارا أي: أن يأكل 
بلا إسراف» لكنه يبادر بالأكل قبل أن يكبروا. 

وقوله: ومن كان عَنَيًا َيستَمْفِلٌ» أي: من كان من الأولياء 
غنياً لا يحتاج إلى مال اليتيم َلَعَف أي: فليكف عن 
الأكل. لوس كان كيبا كليأكل ِالْمَتموف» واللام في قوله: 
يف4 للأمرء وفي قوله: ٤اگ‏ للإباحة . 

فإذا قال قائل: ما الذي أخرج اللام في قوله: ليا )4 
عن الأمر؟ 

فالجواب: لأنها أعقبت النهي» وهو قوله: لول كاوه 
إِسَرَاهًا ويدَارَا©»: والأمر بعد النهي إما للإباحة على قول بعض 
العلماء» أو لرفع الحظرء وهنا إذا رفع الحظر فهو مباح. 

وقوله: ومن كن هَيَيًا مَلَْأَكُلَ إالمعّوفٍ» أي : فليأكل أكلاً 
بالمعروف؛ أي: بما جرى به العرف» فلا يأكل أكل الأغنياءء 
وإنما يأكل أكل مثله. 

مثال ذلك: إذا كان فقيراً فقال: أنا سآكل أكل الأغنياء؛ 
لأنني ولي عليه - ومن المعلوم أن أكل الفقير ليس كأكل الغني - 
قلنا: هذا لا يجوزء بل كل بالمعروف. 

وقوله: #فَإِدًا عتم لتم آمو أي: إذا بلغوا ورشدوا. 

وقوله: ادوا كش أ أشهدوا أنكم دفعتموها. 

وقوله: #وكق لَه حَييبًا» «كفى» من الكفاية؛ أي: أنه جل 
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وعلا يكفي عن كل أحدء والباء فى قوله: (باله€ زائدة لتحسين 
اللفظ.ء وكل شىء فى القرآن زائد ااا فهو زائد معنى؛ أي: أنه 
جاء لفائدة ولا بشم وه هنا لتحسين اللفظء والأصل وكفى الله 
عدا والسيب بض ال الاس فيك الآية كسا اة 
بهذه الجملة تهديداً لأولياء اليتامى من أن يتجرؤوا على أكل 
أموالهم إسرافاً وبداراً أن يكبروا . 

من فوائد الآية الكريمة: 

١‏ وجوب اختبار اليتامى. لقوله: وسل اليتى». 

۲ العمل بالتجربة؛ لأن الابتلاء يعنى: الاختبار عدة 
تجارب . 1 

7 أنه يجوز لولي البعيم أن يسل معه ها يقوق سبيا 
لاختباره. فإذا رأى منه تمرداً على الاختبار؛ فله أن يؤدبه حتى 
يختبره» ليتم ما أمر الله به. 

a‏ إذا بلغ اليتيم ورشد؛ وجب دفع المال إليه» لقوله: 
خی لذا بَلَهُوا اليح إن ءاسم ينهم رشا تأذههوا اليم آمو . 

ه ‏ أن الحجر على اليتامى لا يحتاج إلى حكم الحاكم» لا 
ابتداءً ولا انتهاءً؛ لأنه وكل الأمر إلى أوليائهم. 

5 عناية الله سبحانه بالأيتام» لقوله: #ولا كاوها إِسَرَاا 
ویدارا أن يَكبروا» . 

فإن قال قائل: لو أكلها لغير هذا الغرض ليستمتع بها مثلاً 
فهل يجوز؟ 

فالجواب: لا يجوز. لكن ذكر الإسراف والبدار؛ لأنه هو 
الذي يحمل على أكلها غالباًء وقد قال العلماء: إن القيد إذا ذكر 
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لكونه أغلبياً فإنه لا مفهوم له» وعلى هذا فلا يجوز أكل مال 
اليتيم لا إسرانا ولا مباهرة أن يكبرواة ولا لغبر قلك من 


ر لس کر سل ساس شرو ا © 


e Gs 

فإذا قال الولي: لا يمكن أن أعمل في مال اليتيم إلا بمثل 
ما يعمل به غيري» وكيف أعمل بدون فائدة؟ 

فنقول: إذا كان الأمر كذلك» فلا بد من مراجعة القاضي 
الذي هو الولي العام؛ لأن من الناس من يدعي هذه الدعوى 
ويقول: أنا لا أستطيع أن أعمل إلا بجزء من الربح» أو بأجرة» 
أو ما أشبه ذلك» فلا بد إذاً أن يُرجع إلى القاضي . 

۸ - جواز أكل ولي اليتيم من مال اليتيم بالمعروف إذا كان 
فقيراًء وظاهر الآية أنه يأكل بالمعروف ولو زاد على قدر الأجرةء 
فمثلاً: إذا كان أجيراً فله في الشهر مائة» وإذا أكل بالمعروف لم 
يكفه إلا مائتان» فإنه يحل له الأكل بالمعروف ولو زاد على 
الأجرة؛ لأن الولي محبوس على التصرف لليتيم» فلا بد له من 
مأكل ومشربء فليأكل بالمعروف» وأيضا فإن هذا الولي ليس 
كالأجير الأجنبي في مراعاة مال اليتيم» فلا ينبغي أن نلحقه 
بالأجير الأجنبى» لكن المعروف عند الفقهاء أنه يأخذ الأقل من 
أجرته أو 5 

4 أنه إذا كان فقيراً فأكل» فلا يلزمه إذا أغناه الله أن يرد 
ما أكل؛ لأن المباح لا ينقلب حراماً» ولو قلنا بوجوب الرد إذا 
أغناه الله» لم يكن هناك فائدة لإباحة الأكل» وقد ذهب بعض 
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آهل العلم إلى وجوب رد ما أكله إذا أغناه الله» فكأنه استقرض 
من مال اليتيم ولم يأكل أكلاً مباحاًء ولكن الصحيح هو الأول: 
أن الأكل مباح له» ولا يجب عليه رده إذا أغناه الله. 

٠‏ -اعتبار الحال» وأن الأحكام تختلف بحسب 
الأخوال» وهذا من حكمة الشريغة» وعو ماخوذ من التفريق نين 
الغني َلَعَف والفقير طاكليأكل». 

١‏ - الرجوع إلى العرف» لقوله: كيال بالمعروف». 

۲ - أنه إذا دفع المال إلى اليتامى بعد أن بلغوا ورشدوا 
فلْيشهد؛ لقوله: ظمَآَشَدُوا عَلَمْمّ» والأصل في الأمر الوجوب» 
وإنما أمر بالإشهاد قطعا للنزاع ودفعا للتهمة. 

۳ - أنه لو ادعى الولي أنه دفع المالء» فإن دعواه لا 
تقبل؛ لأنه لو قبلت دعواه لم نحتج إلى إيجاب الإشهاد» وهذا 
هو الصواب» وللعلماء في هذه المسألة ثلاثة أقوال: 

القول الأول : لا تقبل دعواه الدفع ؛ لظاهر الذي 

القول الثاني : تقبل دعواه الدفح» فلو طالبه اليتيم فيما بعد 
وقال: أين مالي؟ وقال: دفعته لك» قبل منه» واستدل هؤلاء 
بقول الله تعالى: #ما عل الْمْحْسيِينَ من سییل) [التوبة: .]9١‏ 

القول الثالث: الوسط» وهو أنه إن كان بأجرة لم تقبل 
دعواه الدفع» وإن كان يعمل له مجانا قبلت دعواه الدفع» وعللوا 
ذلك بأنه إذا كان يأخذ الأجرة لم يكن إحسانه إحساناً محضاً؛ 
لأنه أبقى المال عنده لحظ نفسهء فلا يدخل في قوله تعالى: لما 
عل الْمْحْسِدِينَ من سَبيل4 [التوبة: .]4١‏ 

والأخذ بظاهر الآية أولى» وهو أنه لا تقبل دعواه الدفع إلا 
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بشهود» إلا إذا وجدت قرائن قوية تؤيد هذه الدعوى» مثل أن 
يكون الولي معروفاً بالصدق والأمانة» ويكون المولى عليه وهو 
اليتيم - معروفا بالطمع والجشع» فحينئذ نقبل قول الولي بالقرينة» 
وبقوة الظاهر؛ ولأننا لو لم نقبل قوله لكان في هذا منع من التولي 
على أموال البعامى؟ لآن الإثسان قن لا يتستى له الإشهاد عند 
الدفع . ) 

4 - تحذير الولي من أن يخون في ولايته» وتحذير اليتي 
من أن ينكر ما وقع» وتؤخذ من قوله: لوكي يسم حَسِيبَا4. فإذا 
كان الله عرّ وجل هو الكافي على حساب عباده» فإن الإنسان 
سوف يخشى هذه المحاسبة ويتوب إلى الله. 

60 العناية باليتامى وأموالهم؛ لأن اليتامى محل الرحمة» 
حيث إن آباءهم قد ماتوا وليس لهم ولي يقوم بحاجتهم. 

ويتفرع عن هذه الفائدة بيان رحمة الله عرّ وجلء وأن 
رحمة الله عند المنكسرين وعند الضعفاء. 

# ¥# ¥ 

ل قال الله تعالى: «إرَجَال تَصِيبٌ م رلك الولدان ولون 
تك یج با التل SR‏ 3 32 كيت 

وسار [القساء: ¥]: 

لجال تَصِيبُ مما رك الولدان وَالْأَرَبونَ4. قوله: لجال 
خبر مقدم» ولتِيبٌ4 مبتداً موخترء وكذلك قوله: #وللساء صب 
يَكَا رك الْوَلِدَانِ وَالْأوْورتَ4» وقوله: يا قَلَّ يةه متعلق 
بمحذوف صفة ل#تصِيبٌ4: ويجوز أن يكون خبراً لمبتدأ 
محذوف؛ أي: وذلك مما قل منه» وقوله: ##تصِيبا#4 حال من 
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«ما» في قوله: يا كَلَّ4 وقوله: #مَفْرُوضَا صفة لتيب وهو 
أولى» ويجوز أن تكون حالاً أخرى» وهو مرجوح. 

يقول الله عر وجل: للَرَبَالٍ تَصِيبُ مما رك الْوَلدَانِ ارود 
«نصيب»: أي : حظء ولم يبينه هناء لگن بیت فى آيات تاتی: 
والإجمال ثم التفصيل من البلاغة التامة؛ لأن الشيء إذا أجمل بقيت 
النفوس تتطلع إلى تفصيله» فيأتي التفصيل والنفوس متطلعة إليه» 
بخلاف ما لو جاء الشيء مفصلاً مباشرة» فإنه قد يرد على نفس ليست 
متشوقة إليه» فلا يرسخ في الذهن» ولا يصير له قوة في القبول. 

وقوله: فالْوَلِدَانِ4 أي : الأم والأب» أما الأم فظاهر أنها 
والدة» كما قال تعالى: ولات َع أولدَهُْن عون كو » 
[البقرة: 77]» وأما الأب فكذلك. قال النبى ية : «إن أطيب ما 
أكلتم من کسبکم» وإن أولادكم من کسبکم»"'» والولد لا بد له من 
والد» وكذلك جاء في الحديث : «لا يحل لواهب أن يرجع فيما وهبه 
إلا الوالد فيما وهبه لابنه»» فالوالد إذاً يطلق على الأم والأب. 

وقوله: لوَالْأَوَنونَ4 ولم يقل: والأقارب» والأقرب: اسم 
تفضيل؛ وذلك لأن الميراث لا يتناول جميع الأقارب» بل 
الأقرب فالأقرب» ويدل لذلك قول النبى يك «ألحقوا الفرائض 
بأهلهاء فما بقي فلأولى رجل فكل وهناك مسة من الورقة لا 


)١(‏ رواه الترمذي» كتاب الأحكام» باب ما جاء أن الوالد ياخذ مال ولده 
(764١)؛‏ ورواه ابن ماجه» كتاب التجارات» باب ما للرجل من مال 
ولده (۲۲۹۰)؛ ورواه الإمام أحمد في مسنده (55140). 

(۲) انظر: التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي» كتاب الهبة )73١/5(‏ 
وهو حديث مرسل . 

(۳) رواه البخاري» كتاب الفرائض» باب ميراث الولد من أيه وأمة» حديف = 
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يعكن أن يحجبواء وهم الذين يتصلون بالميت مباشرة» وهم : 
الأب» والأم» والابن» والبنت» وأحد الزوجين» فهؤلاء لا 
يمكن أن يحجبوا؛ لأنهم يرثون من الميت مباشرة. 

5 قال تعالى: لض عب يىا رك الولدان والأؤوت » 
وإئلها تفن على تضيب التساء بهذه الصيغة المساوية لتصيب 
الرجال؛ تأكيداً لحقهن» وإلا فمن المعلوم أن نصيب النساء دون 
نصيب الرجالء قال تعالى: بويك اک ف لدت للد عل 
َيل الاک اس كذ]ه وقال تعالى : طون 1287 ب يناك 
وا يلدگ ل عل الاش [النساء: 1395 الكقه جاء بهذ 
الصيغة تأكيداً لنصيب النساء؛ لأنهم كانوا في الجاهلية في 
أحكامهم الجائرة لا يورثون النساء» ويقولون: إنما الميراث لمن 
حمل السلاح وخاض المعارك» وهم الرجال» وأما النساء فلا حق 
لهن في الميراث» ولا شك أن هذا حكم مبني على الجور» ولو 
نظرنا ببادئ الرأي لقلنا: إن النساء أحق بالميراث من الرجال؛ 
لأنهن أعجز وأضعف عن التكسب من الرجال» لكن حكم الله 
سبحانه أحسن الأحكام» فقد جعل لهن نصيباً وللرجال نصيباء 
ولكن لكثرة المسؤولية على الرجال جعل للذكر مثل حظ الانثيين. 

وقوله: يا كل ينه أذ گ4 أي : لكل منهما نصيب من 
القليل آو الككيرة سوا خخلفه الميت آموالا كقيرة: أو أهوالا 
قليلة: قل علق حرهماً راحدا قان لترجال نهيب وللا 
نصيب» ولو خلف ملايين الملايين كان للرجال نصيب وللنساء 


= رقم (501)؛ ومسلم» كتاب الفرائض» باب ألحقوا الفرائض بأهلها فما 


تفسير سورة النساء (الآية: ۷) اه 


نصيب» فلا يقال: إنه إذا قل المال فلا نصيب للنساءء أو إذا كثر 
المال فلا نصيب للنساءء بل نقول: لا فرق بين القليل والكثير. 
وقولءة ايت أل يزه از كر عله السملة ينبغي الوقوق 
عليها؛ لأن ما بعدها وهو قوله: لإنَصِيبًا مَنْرُوضَا»4 لا يتعلق 
بالفاعل في قوله: ل و«كرٌ4: بل هو متعلق بمقدرء 
والمعنى : جعل هذا تفا مقروضاء أو حال كوله تضبيباً وشا 

وقوله: ##مَفْرُوضَا» المراد أنه محتم» وليس المراد أنه مقذّر؛ 
لآق مات الأولاد ‏ [ذا البصيعوا يق وينات ‏ ليس مقدرا؟ أى: 
2 بفريضة» بل غي تعسييب» ولكن البراة چ هنا الحتم» 

تقول: فرقت: الضلوات الخس؟ آى: تمت وألزم بها. 
من فوائد الآية الكريمة: 

١‏ تقديم الرجال على النساء حتى في الأمر الذي يشتر 
في الاستحقاق فيه» ووجه الدلالة قوله: «إَرَجَال تَصِيبُ» وللا 
تَصِيبٌُ4» وهذا هو المشروع والمعقول والفطريء» أن يكون الرجال 
هم المقدمون على النساء» وقد عَكس ذلك من عكس الله قلوبهم 
من الكفرة والمبهورين بهم» حيث قدموا النساء على الرجال» 
فيقولوة مغلا آيها الآخرات والاخرةة؟ ايها السبدات والسادة! 
وهذا خطأ عظيم؛ لأن الرجال مقدمون على النساءء وهم قوامون 
عليهن» ولكن ليس بعد الكفر ذنب. 

وولا التكقار يروة أذ اناه لقب ب 
لقلوبهن» وتعطفاً عليهن ليعطفن ماهم ؛ لأنهم 
رليم الله عرّ وجل : # ولذ كفرواً سمتعون وبأطود e‏ 7 
لار مَنْوى ك4 [محمد: ؟١١]»‏ فليس لهم هم إلا الدنياء فجاء 


)۷ تفسير سورة النساء (الآية:‎ o 


قليلو البصيرة ضعيفو الدين» فأخذوا هذه الحقارة منهم والتهموها 
من غير أن يقدروا النتائجح» وأنهم بذلك مخالفون لطريقة الشريعة» 
وللفطر السليمة» وللعقول الحكيمة. 

۲ بيان أن الدين الإسلامي هو الذي انتصر للمرأة 
وأعطاها حقها بعد أن كانت مهضومة فى الجاهلية» لقوله: 
لضا ميب مْنَا رك الؤلدان مَالأَوَوْتَ4» ولكن الدين الإسلامي 
لم يعط المرأة أكثر من حقهاء ولم ينزلها أكثر من منزلتهاء بل 
أعطاها الحق اللائق بهاء وهو معروف - وله الحمد ‏ بكتاب الله 
وسنة رسوله مي . 

۴ أن الرچال والنساء الستحقين للميراث يستحقوة من 
سواء خلف الميت كثيراً أم قليل» لقوله: كا َل ينه أذ كثرٌ». 

٤‏ - التحذير مما يتهاون به بعض الناس اليوم» فيموت 
الميت عن زوجته وبناته» وله أبناء عم عصبة ليسوا في البيت» 
فتجد أهل الميت يأكلون من طعام البيت» وينتفعون بأجهزته 
كالثلاجات وغيرهاء دون أن يستأذنوا من لهم حق في الميراث» 
وخا لا يجوة؛ لأئة إذا سات آلعسيت فبعك أن كان ماله له 
شخصياً» صار موزعاً بين ورثته» فكل وارث يستحق من هذا 
الميراث قل المال أو كثرء وهذه مسألة ينبغي لطلبة العلم أن 
ينبهوا العامة إليها؛ لأن العامة قد لا يفهمونء وإلا فعندهم - ولله 
الحمد ‏ ورع يردعهم عن هذا ولكنهم لا يفهمون. 

ه ‏ أن هذا النصيب واجب» لقوله: #تَصِيبا مفروضا» . 

5 - جواز حذف ما يُعلم. وتؤخذ من قوله: ##مُفْروضًا». 


فالفارض هو الله لكن حذف نل الوصف للمفعول للعلم به 


تفسير سورة النساء (الآية: ۸) o۲‏ 


فهو كقوله تعالى : ل لاسن صَعِيفًا» [النساءة c]Y۸‏ والذي 
FF ¥‏ 2 


اک ا 


تا قال الل تعالى: وا عكر اليشة أؤلوا الذرق وابتين 
التي ادوم يه ولوا ر كوك عونا @) [النساء: ۸]. 

الذي يظهر لي - والعلم عند الله - من هذه الآية والتي 
قبلها: أن الناس فيما سبق كانوا إذا أرادوا قسم مال الميت» 
ظاهراً لمن حولهمء لقوله: ولا حَصَرَ الْقِسَمَة أوُلُوا الْمرّق» . 

وقوله تعالى: وا عَصَرَ اة ولو الثرق» «القشمَة4 : 

١ ' ۶ 5‏ 1 5 
مفعول مقدم. و »#أولواأ» : فاعل مؤخر » ورفع بالواو لان ملحق 
بجمع المذكر السالم: وحذفت الدوكت ت للإضافة» اتی 
معطوف على أولوء وكذلك «اوَلْسَتحينُ4. وقوله: #فارزفوهم» 
الجملة جواب الشرط وهو «إذا»» واقترنت الفاء بها لأنها طلبية» 
والجواب الذي يقترن بالفاء سبعة أنواع, جمعت في بيت من 

الشعر: 
اسمية طلبية وبجامد وبماوقد ولن وبالتنفيس 
قوله: #وَإِدًا حَصَرَ الْهِسَمَة4 أي: قسمة المال الموروث 
أولوا لمرن أي: أصحاب القرابة الذين لا يرثون؛ لأن الذين 
يرثون لهم نصيب من هذا المقسوم» والقربى هنا بمعنى القرابة. 
وقوله: اس4 جمع يتيم» وهو من مات أبوه قبل 
بلوغه» سواء كان ذكراً أو آک: 
وقوله: لَلْسَنحِين» هم الفقراء» وسموا مساكين لأن الفقر 


5ه تفسير سورة النساء (الآية: ۸) 


أسكنهمء فإن الفقر ‏ أعاذنا الله منه ‏ يوجب الذلء وأن لا يتكلم 
الإنسان؛ لأنه يشعر بأنه غير مسموع» وغير مقبول» فتجده ساكناً 
لا يتكلم؛ لأنه لا يُسمع له» ولكن قد يكون هذا الفقير المسكين 
فتك أله مسموغاء قال عليه الضلذة رام «رب أشعث أغبر 
مدفوع بالأبواب» لو أقسم على الله لأبره" » والشأن كل الشأن 
أن ثرت وجيياً غند الل وإذا كنت وجيهاً عند الله فستكون وجيها 
عند العباد؛ ولكن لا تظطلب أن تكون وا عند الله ؛ لتكون 
وجيها عند العبادء بل اطلب أن تكوخ وجيها عند الله لعتال 
رضاهء وإذا رضي الله عنك أرضى عنك الناس . 

وقوله: #فارزهوهم 4 أي: أعطوهم؛ لأن الرزق بمعنى 
العطاء . 

وقوله: #يّنَهُ4 ولم يقل: فيه؛ لأن هؤلاء يعطون من رس 
المال» ومن أصلهء وأما أموال اليتامى فقال الله تعالى: ##وَازرقُوهمُ 
فيا [النساء: 5]» وقد سبق أن ذكرنا أنه قال: «فيها» ولم يقل: 
«منها»؛ لأنهم يرزقون بعد الاتجار بهاء فيعطون من الربح» وهو - 
أي: ما سبق إشارة إلى أنه ينبغي لولي اليتيم أن يتجر في ماله 
عض مسل على ما يريك يفيه اسا حا هال وات و 
أي: من هذا المال الذي يقسم أمامهمء وهذا إحسان إليهم 
بالفعل . 

وقوله: ##وَفُولُوا هر كول مَمْرُونًا» هذا إحسان إليهم بالقول؛ 
أي: قولا طيبا تطيب به نفوسهم. 


)١(‏ رواه مسلم» كتاب البر والصلة والآداب» باب فضل الضعفاء والخاملين» 
حديث رقم )۲٦۲۲(‏ عن أبي هريرة رضي الله عنهما. 


تفسير سورة النساء (الآية: ۸) همه 


ولتقرفى أث المال كثيرء وأن كل وارث سيحفيل على 
ميوت ريال مثلاء فإذا أعظيت الفقير ماثة ريال فإن الحاضر ريما 
يقول: ماثة من مليون! فقل له قولاً معروفاً تطيب به نقسة» حتى 
تجمع له بين الإحسان القولي والإحسان الفعلي . 

وبالعكس - والعياذ بالله ‏ من كان قلبه كالحجر» فإذا وجد 
اليتيم حوله قال له: ما الذي أتى بك؟ اذهب واطلب الرزق 
من الله!! فهذا قلبه ليس ليئاً لعباد الله» ولا راحماً لهمء والإنسان 
يجب أن يقدر أنه لو كان هو بهذه الحال ماذا سيفعل؟ إنه سوف 
يتشوف إلى شيء من هذا المال» وسوف يرى أن من أشد الأشياء 
عليه أن يُصرف» ولا سيما إذا صرف بقول منكر غير معروف . 
من فوائد الآية الكريمة: 

١-أمر‏ من قسم مالا وحضره هؤلاء الأصناف الثلاثة 
- الأقارب» واليتامى» والمساكين ‏ أن يعطيهم منه» وهذا الأمر 
يحتمل أن يكون للوجوب» ويحتمل أن يكون للاستحباب؛ لأنه 
أمر بأدب. وقد قال بعض العلماء: كل الأوامر المتعلقة بالآداب 
وحسن الأخلاق فهي للاستحباب. 

فعلى كل حال نقول: الأمر بإعطاء من حضر القسمة. 

۲ - جواز قسمة المال المشترك بحضور غير الشركاءء 
ويؤخذ من قوله: #تزرْكوهُم يَنهُ4 لأن الشركاء لهم نصيب بدون 
أن يؤمر بإعطائهم . 

۳ ما جاء به الإسلام من الآداب العالية» والأخلاق 
الفاضلة» حيث أمرنا بأن نعطي هؤلاء الذي حضروا القسمة؛ لأن 
قلوبهم تتعلق بالمال» وتتشوف للنوال» فلهذا أمر الشرع بإعطائهم . 

٤‏ - أن الأوامر قد تكون موكلة إلى المأمور غير مقدرة» 


5ه تفسير سورة النساء (الآية: ۸) 


لقوله: #لفرزفوهم ين4 ولم يقل: الثلث» ولا الربع» ولا 
العشر» بل جعل هذا مطلقاًء فهو يرجع إلى كرم المعطي من 
وجه» وإلى كثرة المال من وجه آخر. 

5 أن الإحسان إلى القرابة أفضل من الإحسان إلى اليتيم 
والمسكين»› ووجه ذلك: آنه قدمت ولهذا لما آغبرت أحدى 
أمهات المؤمنين رسول الله يلل أنها أعتقت جارية لهاء قال لها 
رسول الله كةِ: «أما إنك لو أعطيتها أخوالك كان أعظم 
لأجرك»"'', فدل هذا على أن صلة الرحم أفضل من إعطاء البعيد. 

5 عناية الله عرّ وجل بالضعفاء المستحقين للعناية» وتؤخذ 
من قوله: وا مَلْسَحينْ»؛ لأن اليتيم صغير منكسر القلب 
بفقد أبيه» يحتاج إلى رعاية وعناية» والمسكين كذلك فقير ذليل 
يحتاج إلى من يجبر ذله» ويسقي ظمأه» ويكسو عورته. 

لات أنه فی لمن أعظى أحذا شا آن يقول له قرلا معروقا 
يطيب قلبه» 0 من المن بالعطاء؛ لأن المن بالصدقة من كبائر 
الذنوب» وهو مبطل للأجرء لقوله تعالى: «يتايها لري ءامنا لا 
لوا صَدَكَيخ امن وَالأدى4 [البقرة: 114]. 

۸ - الجمع بين الإحسان القولي والفعلي» فالفعلي من قوله: 
#نَررْفُوَهُم ين4 والقولي من قوله: #وَقُولُوا ثم قول مَعروقا» . 

# 0 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الهبة وفضلهاء باب هبة المرأة لغير زوجها وعتيقها 
إذا كان لها زوج فهو جائز إذا لم تكن سفيهة» حديث رقم (507١)؛‏ 
ومسلم» كتاب الزكاة» باب فضل النفقة والصدقة على الأقربين والزوج 
والأولاد والوالدين ولو كانوا مشرکین» حديث رقم (449). 


تفسير سورة النساء (الآية: ( oV‏ 


e‏ وی آلو لو رکا من افير درية 
ع و 1 


شقا تادا اه هم فقوا أله وَليمولواً فقولا سَرِيدَا 402 [النساء: ۹]. 


ولیخ الت لو کک ویش لام 
الأمر» والفعل مجزوم بها بحذف الألف» وأصلها «يخشى» 
بالألف» وسكنت لام الأمر هنا لأنها تسكن إذا وقعت بعد الواو 
والفاء وثم» كما في قوله تعالى: #ثُمَّ لِقَصُوأ تَفَتَهُمْ ب 
شُورَهُمْ4 [الحج : 4 وقوله عمال : عش كنت کو أن أن عسي 
َه في لديا والكخرة يدد بسب إل السَملء ثم فَ4 زد ۰ 
بخلاف لام التعليل فإنها تكون کس إذا وقعت بعد الواو أو ثم 
أو القاء عفل فول ا # لكُفروأ يما يمآ اتهم وَلتَمَتَا 4 
[المتكبوت: 153 فلا ثقرا «وليعمسرا» إلا إذا تيت أن فيها قراءة 
بسكون اللام» فحينئذ تكون اللام لام الأمر ولا تكون لام 
التعليل . 

وقوله: ¥ لو روا م نّ عَلْفِهِمَ» «لو» هنا شرطية؛ وفعل 
الشرط قوله: 7 وجوابه قوله: حَافا عَليَهِمَ4» وقد 
خرجت الآية الكريمة هنا عن الأكثر في جواب «لوؤ)» فإن 
الأكثر في جواب لو إذا كان مثبتاً أن تقترن به اللام» فيقال: 
لو جاء زيد لجاء عمروء ولكن اللام تحذف أحياناً في جواب 
لو4 في الإثبات» ومنه هذه الآية» ومنه قوله تعالى: لو نماك 
جَعَلَئهُ اباب [الواقعة: »]۷٠‏ وفي نفس السياق قال في الزرع : 
#لوْ شتام لَجَعَلْسَهُ حطنمًا» [الواقعة: 10]. أما إذا جاء جواب لو 
منفياً باما»» فالأفصح أن لا تذكر اللام» فإذا قلت: لو جاء زيد 


ما قلت شيئاًء فإن هذا أفصح من أن تقول: لما قلت شيئاً» لكن 
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قد تقترن اللام ب«ما» النافية في جواب «لو»» ومنه قول الشاعر: 
ولو نعطى الخيار لما افترقنا ولكن لا خيار مع الليالي 

وتكميلا للفاقنة فإن الوه تاي على آوجه: الأول أن تكرت 
شرطية» والثاني: آة كوة مضدریا كقوله صالى : #ووثنا او تعن 
فيد هنون 4O‏ [القلم : ] أي : ودوا إدهانكم فيدهنون. 

و#لَوُ» من أدوات الشرط غير الجازمة. 

وقوله: #امَلْسِنَّقُوَاْ أله هذا أمر بالتقوى» وهو تأكيد للأمر 
بالخشية في قوله: #وَلَيحس4 . 

يقول الله عرّ وجل مذكراً هؤلاء الذين يأكلون أموال اليتامى 


5 5 5 5 يه م کے جد © مع ى مويه 
ويضيعونهاء يقول: #ول ل لو روا مِنَ حَلْفهِمَ دري 
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عقا اذا هد4 والخشية أشد الخوف» ولا تكون إلا 
العلم» لقوله تعالى: إتما شى أله من عِبادو الملؤا) 
[فاطر: ۲۸]» فيقول: ليخش هؤلاء الذين لو تركوا من خلفهم ذرية 
شعاقاء ومفعول فيششئة تحرف آى: ليخش هؤلتء أن 
يضيعوا أموال اليتامى ويأكلوها. 

وقوله: #دُرَيَّة4 الذرية هم الأولاد من بنين وبنات» وأولاد 
البتيةء وأرلاة بتي البنية: وأما آولاد البنات زآولاه بات البثاث 
رقي البتات» فاته ل يتخلوة في الذوية» هذا هو المشهور عند أخل 
العلم» فلو قال القائل: هذا وقف على ذريتي؛ لم يدخل أولاد 
البنات في هذا الوقف؛ لأن أولاد البنات ليسوا من الذرية» فهم 
كالأولاد والبنين» لا يدخل فيهم أولاد البنات ولا بنو أولاد البنات. 

فإن قال قائل: هذا القول ينتقض بعيسى ابن مريم» فإن الله 
تعالى جعله من ذرية إبراهيم وهو ابن بنت؟ 


تفسير سور النساء (الآية: 66 ۹ 


فيجاب عن ذلك: بأنه لا أب له» فأمه أبوه؛ ولهذا قال 
العلماء رحمهم الله: إن ولد الزنا ترثه أمه بالفرض والتعصيب؛ 
لأنها أم وأب» إذ لا أب له شرعاً. 


وقوله: #ضَعلفا4 أي: لا يستطيعون أن يتكسبوا؛ لعدم 
رشدهم ولصغر سنهمء فكل واحد من الناس إذا حضرته الوفاة 
وله أولاد صغار» سوف يخاف عليهم» ويفكر ويقدر من يتولاهم 
بعده» ولكن المؤمن يقول كما قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله 
حين قالوا له: ألا توصي لولدك؟ فقال: لا؛ إن كان ولدي 
صالحاً فالله يتولى الصالحين» كما قال تعالى: إن لى اله لى 
رل لكب وهو يل أَلصَِسِنَ 407 [الأعراف: ١۱۹]ء‏ وإن كانت 
الأخرى فلن أعينه على فساده. 

فالضعيف من الأولاد هو الصغيرهء أو المجنونء أو السفيه 
الذي ليس لديه رشدء ولا يستطيع التصرف بنفسه. 

وقوله: #حَافًُا َيه أي: خافوا عليهم من الضياع وأكل 
أموالهم . 

وقوله: ##َلْمَنَّفَُا أ التقوى: هى اتخاذ وقاية من 
عذاب الله» بفعل أوامره واجتناب نواهيه» 7 أجمع ما قيل في 
التقوى» وهذا إذا أطلقت التقوى وأفردت,. أما إذا قيدت فإنها 
بحسب ما قيدت به» مثل قوله تعالى: #وَآتَّفُوا یوما تجَعُوت فيو لل 
َو [البقرة: ١۲۸]ء‏ وكذلك إذا قرنت بالبر صار معناها اجتئاب 
المعاصي» ومعنى البر فعل الطاعات فى الأوامرء أما إذا أطلقت 
فهي تشمل هذا وهذا. ١‏ 


Kod 


وقولهة 8215# ول سر القول السديد: هو ها فة 
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موضعة؟ أي ؟ ما كان صواباً مواققا للحكمةء قليس السداة أن 
تلين في القول ولا أن تشتد به» ولكن أن يكون قولك صواباً 
مظابقا اللحكمةء فقد يكرد السداد يقندة القولء وقد يكو السداد 
بلين القول» وانظر إلى النبي بيه كيف يشتد أحياناً بقوله» وكيف 
ليع اع قله وقوله 6ل کله سداد وكلة سديد بلا شك» 
والحكمة تختلف باختلاف الأحوال» وباختلاف الأشخاص»› 

فلو أن رجلا أراد أن يخطب في قوم أسرفوا على أنفسهم 
ووقعوا في المحارم» فإن السداد أن تكون الخطبة قوية» وبانفعال 
وبزجر شديد» وكأنه منذر قوم أو جيش يقول: صبحكم ومساکم» 
وإذا كان يخطب عند قوم ليسوا بهذه المثابة» ولا يرون الشدة في 
القول» بل ربما ينفرهم» فإنه في هذا الحال يلين لهم القول. 

وقد ورد ذكر القول السديد في غير هذه الآية» في قوله 
تعالى: کا الزن اموأ انو لله وول ملا سرا ©> 
[الأحزاب: .]7٠١‏ 

والنتيجة لتقو الله والقول السديد هي قوله تعالى: صل 
لک عمد ویغفر کک دوب 0١ FE‏ . ولح کک 


مک4 الدينية e‏ #وشفر کک E‏ أى : ما يحم 
فعلينا أن نأخذ بهذه التوجيهات الإلهية والأرامر سض ان ونقول 
قرلا سيا . 


من فوائد الآية الكريمة: 
اتذكير المرء بما يحدث له؛ حتى يراعي في ذلك غيره» 
لقوله تعالى: رکش ات 23 ری عق لیے دري يننا اا 
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كود كما أنك ماف على ولذك قحف على ولد خيرك. 

۲ - الإشارة إلى أنه يجب على المرء أن يعامل الناس يما 
يحب أن يعاملوه به؛ لأنه إذا كان يكره لنفسه أن يعتدي أحد على 
أولاده بعد موته» فكذلك لا يعتدي هو على أولاد النابى. 

“ - أنها تدل بدلالة الإشارة على أن الإنسان إذا أراد أن 
يجني على غيره فليتذكر نفسهء فإذا كان مثلاً يهم بأن يزني بامرأة» 
فليتذكر هل يرضى أن يزني أحد بإحدى محارمه؟ ومن المعلوم أن 
الجواب «لا». فإذا كان كذلك؛ فلماذا يرضى أن يزني بمحارم 
الناس وهو لا يرضى أن يزني أحد بمحارمه؟ فقس ما تريد أن 
تفعله بالناس على ما يريدون أن يفعلوه بك . 

٤‏ - أن الإنسان يكون مجانباً للتقوى إذا لم يراع ربه عر وجل 
في رعاية هؤلاء الضعفاء الذين كانوا بين يديه. 

5 أن الإنسان ينبغي له أن يتقي الله عر وجل في الولاية 
على ره بات کول قرلا سيدا ` 

ذ- أن القول ينقسم إلى قسمين: سديد وغير سديد» 
فالسديد ما وافق الصواب» وغير السديد ما خالف الصواب» ومن 
ذلك اللغو من الكلام» فإنه ليس بسديد» لقول النبي 55ة: «من 
كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليصمت»''. 

HF ¥‏ عن 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الأدب» باب من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا 
يؤذي جاره» حديث رقم (051175)؛ ومسلمء كتاب الإيمان» باب الحث 
على إكرام الجار والضيف ولزوم الصمت إلا عن الخيرء حديث رقم 
)٤۷(‏ عن 7 هريرة . 
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مول 04 


ل ایک للم 
٠‏ ا ر 
ف بطونهم ثانا وَسَبَصْلوْ تين 409 ا 4 


م م 
| 


قال لل العالىة يا لسار 
ك یا کو 

إن ألزبن» جملة إسمية لوا انا وك ١إ‏ عو قول 
اک ا لق فى قلونية. اء أي + ما يأكلوة إلا قار : 

وقوله: # وسَبصلر سوير » وفي قراءة: «وسيّصلون» بالبناء 
للمفعول» وهي قراءة سبعية . 

قوله تعالى: ل َي يألو مول ايس يأكلونها. 
ا يتلفونهاء لكنه عير پالاکر لأنه أعم وجوه الانتفاع؛ لأن 
أكثر ما يجنى الإنسان المال من أجل أكله وما يتعلق به» فعبر 
بالأكل لأنه أعم وجوه الانتفاع» وإلا فغير الأكل مثله» بل قد 
يكوة أشده كما لو أتلقف هذه الأموال بإحراق أو إغراق أو ها 
أشبه ذلك» فهو أعظم من أكلها. 

واليتيم سبق أنه هو الذي يموت أبوه ولم يبلغ . 

لم4 مصدر في موضع الحال؛ أي: ظالمين. 
من فوائد الآية الكريمة: 

١‏ - وجوب رعاية أموال اليتامى» لقوله: إن آي يَأَكُلُونَ 
آل المت غا ما اون فى بُطُونِهمٌ ا 

١‏ - أنه لو أكل مال اليتيم بحق؛ فلا إثم عليه» مثل أن 

يكون فقيراً فيأخذ قدر أجرته من هذا المال الذي هو قائم عليهء 


١ 


C 


عو 


مت 


` 
أن أكل مال اليتيم بغير حق من كبائر الذنوب؛ لأنه 
ال وإكما يأو في طونم ا4ء وععد اهل 
العلم: أن الكبيرة ما فيه حد في الدنياء أو وعيد في الآخرة. 
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وقيل: إن الكبيرة ما فيه عقوبة خاصة؛ أي: ما ذكر له عقوبة 
خاصة؛ وذلك لأن المحرمات نوعان: نوع ليس فيها إلا النهي» 
ونوع اخر يذكر فيها عقوبة خاصة: إما دنيوية» وإما دينية» وإما 
أخروية» فالدنيوية كالحدء مثل الزنا والسرقة» والدينية كالبراءة 
منه» كقوله عليه الصلاة والسلام: «ليس منا من لطم الخدود» 
وشق الجيوب» ودعا بدعوى الجاهلية»'» والأخروية هى العقوبة» 
كما في هذه الآية. ٠‏ 
4 - إثبات الجزاءء لقوله: إما يكن فى ونوم ). 

5 أن الجزاء من جنس العمل؛ لأنه قابل أكلهم بالنار التي 

ا 
- الوعيد الشديد على من أكل مال اليتيم بأنه سيصلى 

س وخا أعظم من قوله: «إنّمَا يأو فى ونه تر 
فتكون الحرارة في أجوافهم. وفي ظاهر أجسامهم» لقوله: 
ل وَسَبْصْلوَْ سوا . 


0 

يميا 
- 

060 

2 

١ 

: 4 1 

3 
4 
6 
3 
è> 
6: 
Û 


دين کین کے یسا قوق اشن مهن نا ما ترك وَإِنِ کات دة 
نهنا ات رک يكل یر کے ادد يقا 35 بد 34 1 515 
إن لم يكن ل َك وَوَرنهُ َه كيه الت ون کان له إِحَوَة مامه 
سد ين بعد وَصِيَةَ بوص يبآ أو دين ابام وابناؤکم لا تدرو 


)١(‏ رواه البخاري› كتاب الجنائز» باب لیس منا من شق الجيوب» حديث 
رقم (1T1)‏ ومسلم» كتاب الإيمان» باب تحريم ضرب الخدود وشق 
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آم ازب لک تنمأ ریا يست لل ا أله کہ عَِيمًا عا 409 
السا ١1ء‏ 


د سرع 


یوصیگ أله ذه وْلَدكُْ دك ينل حص لأسي الوصية: 
هي العهد بأمر هام عهد به إليك» وتكون بعد الموت» وأما ما 
قبل الموت فهي وكالة» وينبغي أن يُعلم أن المتصرف في غير ماله 
له أوصاف بحسب الوظيفة التي هو قائم بهاء فتارة نسميه 
«وكيلا»» وتارة نسميه «وليا»» وتارة نسميه «ناظرا»» وتارة نسميه 
«وصياً»» فإذا كان يتولى مال الغير بغير إذن منهء بل بإذن من 
الشرع؛ فإنه يسمى «ولياً» كولي اليتيم» وإذا كان يتولى مال الغير 
بعد موته؛ فإنه يسمى «وصيا». وإذا كان يتولى الوقف؛ فإنه يسمى 
«اناظراً»» وإذا كان يتولى لحي؛ فإنه يسمى «وكيلاً». 

وقوله: لف اکر متعلق بقوله: ظيوِيكٌ4؛ أي 
الوصية في الأولاد أنفسهم» والأولاد: : جع ولد ويشهل . 
والإناث» بدليل قوله: للد مل حل الأشيين». فإذا اجتمع 
في الأولاة ذكور وإناث» فإننا نعطي الذكر مثل حظ الأنثيين» 


35 وه ےہ 


وتأمل قیفف قال: للدم م 0 يكل يل سين 4 دون أن يقول: 


لب 


للأنثى نصف الذكر؛ لأن الحظ والنصيب فضل وزيادة» والنصف 
نقص» فلهذا قال: للد وثلُ حَيْدِ ايء ولم يقل: للانثى 
نصف ما للذكر؛ لما فى كلمة «نصف» من النقص» بخلاف حظ 
الأنثيين؛ فإن فيه 58 فهو أحسن تعبيراً مما لو قال: لانت 
تعيش عا اللذكر . 

فإذا هلك الميت عن خمسة أبناء وبنت» فللبنت واحد من 
أحد عشر؛ لأن الخمسة عن عشرة؛ وإذا هلك عن سبعة أبثاء 


وثلاث بنات» فلكل بنت واحد من سبعة عشر؛ لأن السبعة عن 
أربعة عشر سهماًء والثلاث عن ثلاثة أسهم» فالجميع سبعة عشر 
مهما . دوعا 

وقوله: طون کے نس فون نتن می ا ما يد ون کات 
وَحِدَةٌ لها أَليَصْفُ» قوله: #قإن كن 244 ولم يقل؛ فاق 
كانوا نساءًَ؛ أي: الأولادء وهذا جائز» فيجوز فى الضمير إذا 
اكتنفه مذكر ومؤنث أن تذكره باعتبار ما سبقه» إذا كان السايق 
مذكراًء وتؤنثه باعتبار ما لحقه» فهنا قال: قن کی 44 فأنث 
الضمير باعتبار ما لحقهء ولو كان فى غير القران وقيل: ١‏ 
کارا نساة» جار باعتيار ما ساقه: فالضمير في مكل هذا ال کیب 
يجوز أن يعوة على ها سبق+ ويجوز آل يعرة على ما الحدق. 

وقد اختلف المفسرون في قوله تعالى: #فوق اَن فقيل : 
إنها زائدة» وأن المعنى: فإن كن نساء اثنتين؛ وذلك لأن الثلثين 
تستحقة الخحاة فما قوق وظاهر الآبة الكريمة أن الختتين لا 
تستحقان الثلثين؛ لأنه قال: ##فوقٌ أَتْنتَينِ4. والحكم خلاف 
ذلك» فلهذا قال بعض العلماء: إنها زائدة» ولكن الصحيح أنها 
ليست بزائدة» بل هي مفيدة وأصلية؛ ليتبين أن ما فوق الثنتين لا 
ينحصرء فلو كن عشراً أو عشرين فإن الفرض لا يزيد بزيادتهن. 

ولنا في تقرير الثلثين للثنتين عدة أوجه: 

الوجه الأول: أنه قال: «وَإن كانت دة كلها اس4 
ومفهومه: أن ما زاد عن الواحدة فليس لها النصف» ولا نعلم 
فرضاً للبتات سوى التصف أو الثلثينء فإذا لم يكن لها النصف 
بقي لها الثلثان؛ لأنه ليس هناك فرض بين النصف والثلثين. 


الوجه الثاني: أن الله جعل للأختين الثلثين في آخر السورة» 
فقال الله تبارك وتعالى: ايسْتَفْبُوتكَ فل اله يڪم فى الْكللَةَ إن 
ترا هلك لس لم ول وء خت لها ضف ما ركد وهو برها إن 
آم یکی لا ولد ون اتا أَنْنََيَنِ مهما الان با ر4 [النساء: 
5 وصلة البنتين بأبيهما أقوق من صلة الأختين بأخيهماء 
وغلى هذا فيكون للبسم التلتاخ؛ كما أن للأختين التلئين . 

الوجه الثالث ‏ وإن كان خارجاً عن نطاق القرآن ‏ : أن 
النبي ا أعطى ابنتي سعد بن الربيع الثلثين وهما اثنتان. 

وعلى هذا فنقول: لقد بين الله تعالى فى هذه الآية الكريمة 
أن الأولاد إا أن يكولوا ذكوراً وإناقاء وإنا أن يكوثوا إناثاً خقط: 
وبقي قسم ثالث: وهو أن يكونوا ذكوراً فقط . 

فأما إذا كانوا ذكوراً وإناثاً فقد بيّن الله الحكم؛ وهو أن 
للذكر مثل حظ الأنئيين» وإذا كانوا نساءً فقط فقد بيّن الله 
الحكم؛ وهو أن للواحدة النصف ولما زاد الثلثين» وسكت عن 
الأولاد الذكور فقط. فدل هذا على أنهم يرثون بلا تقدير؛ لأنه لو 
كان لهم مقدر لبينه كما بين المقدر للإناث» ولو كانوا يختلفون 
لبين ذلك» كما بين اختلاف الواحدة من البنات مع الثنتين فأكثر. 

وعلى هذا: فإذا كانوا ذكوراً فقط فلهم المال» وتكون 
مسألتهم من عدد الرؤوس؛ لأن الورثة إذا كانوا عصبة فلا تؤصل 
لهم مسألة» بل أصل مسألتهم من عدد رؤوسهمء فإذا كانوا مئة 
بني عم فالمسألة من مئة. 


؛)١91( رواه الترمذي» كتاب الفرائض› باب ما جاء فی ميراث البنات‎ )١( 
ورواه ابن ماجهء كتاب الفرائضء باب فرائض الصلب (۲۷۲۰)؛ ورواه‎ 
.)١541785( أحمد فى مسئده‎ 
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قوله تعالى: «وَإن كانت وة كَلَهَا الصف فيها قراءتانء 
«وإن كانت وحِدَة4. . «وإن كانت واحدةٌ» وعلى هذه القراءة فإن 
. «كان» تامة» و«كان» التامة هى التى يكتفى بمرفوعها عن خبرها؛ 
لأنها لا تتطلب سواءء فهي تامة به» والناقصة هي التي تحتاج إلى 
خبر؛ لأنها لا تتم إلا به» ولهذا سميت «كان» إذا اكتفت 
بمرفوعها تامة» لا تحتاج إلى تكميل . 

وقوله: #امَلِأَبويِ» أي: أبوي الميت» ولم يسبق له ذكر» 
لكن المقام يقتضيه» لقوله: ما تَرَكَ4؛ لأن الإنسان لا يترك ماله 
إلا بعد موته. 

وقوله: ل وَلِأَبوَيْ» يعني: الأب والأم» من باب التغليب» 
وهو هنا ملحق بالمثنی . 

وقوله: لکل ود مالسد » بدل من قوله: بودي 
بإعادة العامل» والبدل معروف أن له حكم المبدل في الإعراب» 
لكن هنا نستغني عن التبعية في الإعراب؛ لأنه أعيد العامل . 

أي: فلكل واحد من الأبوين السدس مما ترك ابنهما أو 
بنتهما أيضاًء # إن كن ل4 آی: للميت «ولد»» وقوله: إن کان 
أ و يشل التكر والأنفية فزت كان للميت أبواث». وله 
أولادء فلكل واحد مع الأبوين الستسء خإن كات الولد ذكرا؛ 
فللأم السدس وللأب السدسء والباقي للابن» وإن كان أنثى 
فرض لها فرضها وهو النصف إن كانت واحدة» أو الثلثان إن 
كانت زائدة» والباقي للأب تعصيباً؛ لقوله كلهِ: «ألحقوا الفرائض 
بأهلهاء فما بقي فلأولى رجل ذكر»”'". 


(۱) تقدم ص5 5. 
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وميراث الأبوين مع الولد: أما الأم ففرض وليس لها 
تعصيب إطلاقاً. وفرضها السدس مع وجود الولد: ذكراً كان أم 
أنشثى» وأما الأب فإن كان فى الأولاد ذكور» فليس له إلا 
السدس» وإن كان الورثة إناثاً؛ فله السدس فرضاًء والباقي إن 


۶ 


وحينئذ نقول: إما أن يكون الولد الذي مع الأبوين ¿ ذکوراً 
فقطء أو إناثاً فقطء أو ذكوراً وإناثاً» فإن 0 ذكوراً فقط؛ 
فليس للأب ولا للأم إلا السدس» وإن كانوا إناثاً فقط؛ فليس 
للأم إلا السدس» وكذلك الأب يفرض له السدس» وإن بقي شيء 
آله تعصيباً» وت کاترا ثقوراً وإناقاً فليس للب إلا السلس 
كالأم؛ لأنه لا تعصيب للأب مع وجود أحد من الأبناء أو 
أبنائهم ؛ لأن الأبناء أو أبناءهم أولى بالتعصيب من الأب. 

وقوله: إن لَرَ يكن لم وَل أي: إن لم يكن له فرع 
وارث» لا اپن» ولا اين اينء ولا پنت ابن ولا بنت» وهذا 
الشرط الأول» والشرط الثاني في قوله: # وره أب 
والجواب: فََِيِهِ الس وللأب الباقي؛ لأنه إذا كان المال بين 
شخصين» وفرض لأحدهماء فالباقي كله للآخر. 

فقوله: #قإن لَرْ يكن م ول وَوَرِئَهُ: أا هنا انحصر 
الإرث في الأبوين» 8 َيِه أشن والباقي للأب؛ لأن الله 
قال: # ووَرِتهم ا وأعطى أمه الثلث» کیت الباقي للأب 
بالضرورة» فإذا هلك هالك عن أم وأب» وليس معهما ولد ولا 
غيره؛ لا إخوة» ولا زوج» ولا زوجة؛ فللأم الثلث» والباقي 
للأب . 


وهذا مطرد على قاعدة الفرائض؛ لأن قاعدة الفرائض: (إذا 
كان الوارثان ذكراً وأنثى من جنسء وفي مرتبة واحدة» فإن للذكر 
مثل حظ الأنثيين» فمثلاً: ابن وبنت» أخ شقيق وأخت شقيقة» أخ 

مسألة: إذا كان مع الأبوين زوج أو زوجة» فهل ترث الأم 
الثلتثة 

الجواب: نقول: إن الآية الكريمة تدل على أنه ليس لها 
القليكر: 

فإذا هلكت امرأة عن زوجها وأمها وأبيها مغلا ليس في 
المسألة ولد» فانحصر الإرث في ثلاثة أشخاص» فللزوج 
النصف»› وللأم ثلث الباقي» وللأب الباقي . 

وصار للام ثلث الباقي لماذا؟ لن ۳ والأب ورثا ا ي 

شر شرو 

بعدالزوج. وقد قال الله تعالى: # وورنه: أبواه لاي اثلث ٠‏ 
فكأن الأبوين ورثا نصف المال الذي هو الباقي بعد الزوج» 
فنجعل الباقي بعد فرض الزوج كأنه المال كلهء فإذا جعلناه كأنه 
المال كله فإن للام الغلبت» وهذا واضح جداء ومعلوم بنص 
القرآن أن الأم والأب إذا ورثا المال كله فللأم الثلث» فيكون لها 
ثلث الباقى . 

وهذه القسمة ليست مخالفة للنص» بل هي موافقة للنص. 

مثال آخر: هلك رجل عن زوجة» وأم» وأب» فللزوجة 
الربع» وبقي ثللائة أرباع : للام ثلث الباقي» ولللأب الباقي؛ لأن 
الزوجة لما أخذت نصيبها صار الباقي بعد فرضها كأنه المال كله» 
والأم والأب إذا ورثا المال كله صار للأم الثلث» وعلى هذا: 


۷۰ تقسير سورة الاد (الآية: )(١‏ 


فللأم ثلث الباقي بعد فرض الزوجة» والباقي للأب» وهذا مقتضى 
النص القرآني الذي معنا . 

وهاتان المسألتان - وهما: زوج وأم وأب» وزوجة وأم 
واب - تسمياق: العمريعية: والفراوين؟ لأن أول من قضى بهما 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه» إذ لم توجد هذه الصورة لا في 
عهد النبي َكل ولا في عهد أبي بكر رضي الله عنه» ووجدت 
هاتان الصورتان في عهد عمر رضي الله عنه» فقضى بهما على 
هذا النحو قضاء موافقاً للصواب بلا شك» وسميتا بالغراوين 
لأنهما في الفرائض كالغرة في وجه الفرس» لظهورهما وبيانهما 
واشتهارهما. 

وقوله تعالى: #فإن کان لَه ِحْوَة» هذا معطوف على قوله: 
«يّن لھ یکی لد ول ووركة لوا ديد الث ين كن لله إخوثي 
يعنى: حين إرث أبويه له #قإن كان والفاء هنا عاطفة للترتيب» 
ری كذل على كرتب ما بعلا على ما قبلهاء فإذا ورت الرج 
ا واا اة 6# ا سورك كاثرا اة ذكورا أو 
إناثأء أشقاء» أو لأب» أو لأم. 

مثاله: هلك هالك عن أم وأب وأخوين شقيقين؛ فللأم 
السدس» والباقي للأب. 

وقد فرضنا للأم السدس؛ لوجود جمع من الإخوة» ولم 
نفرض للأب السدس؛ لعدم الفرع الوارث» فنقول: للأم السدس»› 
والباقي للأب» والإخوة يسقطون بإسقاط النبي وه لهم حيث 
قال: «ألحقوا الفرائض بأهلهاء فما بقي فلأولى رجل ذكر»”'". 


)200 تقدم ص5 5. 
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وصاحب الفرض في هذه المسألة هي الأم» وقد أعطيناها 
نصيبهاء ثم بحثنا وقارنا بين الأب والإخوة فوجدنا أن الأب 
أولى؛ لأن الميت بضعة منهء فقلنا: الباقي للأب. 

فإن قال قائل: كيف يحجب الإخوة وهم محجوبون؟ 

فنقول : نعم يحجبون غيرهم وهم محجوبون ؛ لأن حجبهم 
هنا لوجود المانع» فإن الذي منعهم من الإرث هو الأب لا 
لفوات الشرط» فهم من آهل الإرث» فليس فيهم مانع من موانع 
الآرث ستی تقيال: 3 غؤلاء یسوا مستسقية بالأصل من 
الميراث» بل نقول: إنهم مستحقون لولا وجود المانع؛ فلهذا 
حجبوا وهم محجوبون. 

والغريب في هذه المسألة: أنه لو كان الإخوة اس من أم؛ 
فإنهم يحجبون الأم من الثلث إلى السلس» وهذه غريبة من غرائب 
العلم أن يكون المدلي حاجباً لمن أدلى بهء والعادة أن الذي 
يحجب هو المدلى بهء فالابن يحجب ابن الابن؛ لأن الابن مدلي 
بالابن» ومن أدلئ بواسطة حجبته تلك الواسطة» وهنا الإخوة من 
الأم مدلون بالام» ولم تحجبهم الأمء بل هم الذين حجبوا الأم» 
فهي على العكسء ولكن مسائل الفرائض كثير منها لا مجال 
للرأي فيهاء ولا مدخل للاجتهاد فيها كما قال تعالی: اباۇك 
ادك ل تدرو یمم ارب لك تنما ية صرت الد . 

فيكون ميراث الأبوين على أحوال: 

الحالة الأولى: إذا كان معهم ولد؛ فلكل واحد منهما 
السدس» فإن كان الولد ذكراً فليس ضوى السدسنء وإق کان أن 
فللأب ما بقي بعد الفروض تعصيباً . 











۷۲ تفسير سورة النساء (الآية: )١١‏ 


الحالة الثانية: إذا ورث الميت أبواه فقط؛ أي: لم يوجد 
وارث سوى الأبوين» لا إخوة» ولا فرع وارث» فميراث الأم 
الثلث بالنص» والباقى للأب؛ لأن المال الذي بين شخصين إذا 
قدر لأحدهما نصيبه 0 الباقي للثاني . 

فمئلة: لو أغطاك شخص مالا مضارية تشعغل فيه وقال* 
لك ربع الربح» فإنه يكون لصاحب المال ثلاثة أرباع؛ ق المال 
بين اثنين» إذا قدر لأحدهما نصيب فالباقي للآخر. 

الحالة الثالثة: إذا ورث الأبوان ولدهما وله إخوةء فللأم 
السدس» وإن كان الإخوة غير وارثين» والباقي للأب» والإخوة 
يسقطون» لقول النبي لة: «ألحقوا الفرائض بأهلهاء فما بقي 
فلأولى رجل ذکر». 

وهذه الآية الكريمة قد اشتملت على حكم ميراث الفروع 
والأصول» وقد بدأت بذكر كيد قبل الأصول» وكان المتوقع 
أن تبدأ بالأصول؛ لأنهم أحق بالبر من الفروع» لكن بدأت 
بالفروع لأنهم بضعة من الميت وجزء منه» والأصول بالعكس» 
فإن الميت بضعة منهم» فكان الذي هو بضعة منه أولى» وهذه من 
الحكم العظيمة؛ لأنه قد يقول قائل: لماذا لم يبدأ الله عرّ وجل 
بذكر الوالدين قبل ذكر الأولاد؟ والجواب هو هذا. 

أما الأزواج والحواشي» فقد ذكروا بعد هذه الآية مباشرة؛ 
لأن الآية الثانية الآتية خالصة لذوي الفروض» وليس فيها عصبة» 
وهي قوله تعالى: وو كت © ك أزوجحت 4 [الفساك:؟ 
7]. . الآية» وقد ذكر فيها الزوجان» والإخوة من الأم» وكلهم 


)١(‏ تقدم ص59. 


تفسير سورة النساء (الآية: )١١‏ رف 


ااي فروضء ولهذا قال الله تعالى فيها: يبلت حخدوة الله 

من بطع لله لَه وَرَسُولمٌ4 [النساء: 1] الآية» وهنا لم يقل: تلك 
حدود الله؛ لأن هذه الآية فيها تعصيب غير محدد» والآية التي 
بعدها كلها أصحاب فروض» والآية الثالثة في آخر السورة فيها 
فروض وفيها تعصيب» ولهذا قال الله تعالى فيها: بين أله 
لَكُمْ أن لوا [النساء: 1075]. 

مسألة: هلك هالك عن جد وأخ وأم» فنقول: للأم الثلث؛ 
لأنه ليس هناك فرع وارث» ولا جمع من الإخوة» وهذا مما 
يُضعف القول بأن الجد أخ؛ لأنه هنا ليس بأخ» ولا يحجب 
الأم» كما أنه لو كان عندنا جدان لم يحجبا الأم إلى السدس» 
وقد ذكر العلماء صورتها فيما لو وطئ رجلان امرأة بشبهة» وأتت 
بولد» وعرض على القافة الذين يعرفون الأنساب بالشبهء فقالوا: 
هذا الولد لهذين الرجلين جميعاً؛ فصار له أبوان» ولكل أب أب» 
فيكون له جدان» فلو كان له جدان لم يحجبا الأم إلى السدس» 
والأدلة على ضعف إلحاق الجد بالإخوة أدلة كثيرة. 

وقوله تعالى: طب بعد وَصِيِّةَ بوص يآ أو بٍ4 أي: أن 
هذا الميراث الذي قسمه الله عر وجل إنما يكون يِن بعد وَصِمَِّةَ 
ُوصٍ يهآ وفي قراءة ١يُوصَى‏ بها» بالبناء للمجهول» أو دَيْنِ4 
والوصية في الأصل هي العهد بالشيء المهمء وهي اصطلاحاً : 
التبرع بالمال بعد الموت» أو الأمر بالتصرف بعد الموت» فهي 
إما بمال وإما بتصرف» فإذا أوصى رجل إلى شخص بالنظر على 
أولاده الصغارء فهذه وصية بتصرف» وإذا أوصى شخص بمائة 
درهم لفلان» فهذا تبرع بالمال بعد الموت. وهذا هو المراد بهذه 
الاية» وهو التبرع بالمال بعد الموت. 


5, تفسير سورة النساء (الآية: )١١‏ 


وقوله: ين بَعَدِ وَصِيَةٍ 4 مطلق لم يقيد» لكن دلت السنة 
على أنه لآ تؤيد الوصية على القلكه فعن ضحد ين ابي 
وقاص رضي الله عنه حين عاده النبي ييو في مكة فقال له سعد: 
إني ذو مال يعني: ذو مال كثير - ولا يرثني إلا ابنة لي» أفأتصدق 
بثلثي مالي؟ قال: «لا». قال: فالشطر؟ قال: «لا». قال: فالثلث؟ 
قال: «الثلث» والثلث كثيرء إنك أن تذر ورثتك أغنياء» خير من أن 
تذرهم عالة يتكففون الناس»"» قال ابن عباس رضي الله عنهما : 
«لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع»» يعني: لكان أحسن؛ 
لأن النبي 5ة فال: «والثلث كثير»" ولم يرخص في الثلث إلا 
في المراجعة الثالثة من سعد رضي الله عنه. 


ويذكر أن آبا بكر الصديق رضى الله غنه قال: «أوضى يما 
رضيه الله لنفسهة”"؟: فأوضى بالخمسء واععمد ذلك الفقهاءء 
فقالوا: ينبغي أن تكون الوصية بالخمس» ولكن لشح الناس اليوم 
صاروا لا يعرفون في الوصية زلا الغلك: فبتدر جا أن ترف 
شخصاً أوصى بخمس ماله» وينبغي لطلبة العلم أن يبينوا للناس» 
وأن يقولوا لهم: إن الوصية بالثلث رخصة جاءت بعد مراجعة» 
وها دون الثلث أفضل منه . 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الجنائزء باب رثي النبي ييل خزامة بن سعدء 
حديث رقم (۱۲۳۳)؛ ومسلمء كتاب الوسيةة باب الوصية بالثلث» 
حديث رقم )١1778(‏ عن سعد بن ابي وقاص. 

(۲) قول ابن عباس عند مسلم» كتاب الوصية» باب الوصية بالثلث» حديث 
رقم (17179). 

(۳) رواه عبد الرزاق في المصنف (55/9)؛ وابن جرير في التفسير (5/ 
(A‏ والبيهقي (5/ ۲۷۰) من طريق قتادة عن آي يکو 


تفسير سورة النساء (الآية: Vo )١١‏ 


وقد دل القرآن على أن الوصية لا تكون لوارث» وهذا هو 
الشرط الثاني فى الوصية: قالشرط الأول: أن لا تزيد على 
الثلك. ٠‏ 

والشرط الثاني: أن لا تكون لوارث» ووجه الدلالة قوله 
تعالى: لم بَعَدِ وَصِيَّةٍ 4. فجعل الوصية مستقلة عن الميراث» 
وقال في الآية التي تلي هذه لما ذكر الإرث: #جَِلَت حُدُودُ أله 
- بطح اله وَرَسُوكَمُ يُنْجِلةُ جگت تجرف ين يها 
لتر کیت فیا وکل الْمَوَدُ اليك © ومن ينص 
لله 0 متمد ا يتيئلة انا تسرد نوناك [الساءة 7# 
٤‏ ولا شك أن من أوصى لأمه بالخمس وقد أعطاها الله 
السدس» فقد تعدى حدود الله» فإن فرض الله لها هو السدس› 
وهو زاد على ذلك الخمسء فصار ميراثها أكثر من الثلث» وهذا 
تعد لحدود الله. 

فالوصية التي تقدم على الميراث هي الوصية الشرعية التي 
جمعت شرطين» وهما: ألا تزيد على الثلث» وألا تكون لوارث. 

وقوله: این بَنْدِ وَصِيَّةَ بو 41 في قوله بوص يبآ4 
دليل على أنه لا بد من ثبوت الوصية» وأن يكون الموصي أوصى 
بها عن طمأنينة وعن معرفة» فلو أوصى وهو في غمرات المرض» 
ولم يكن يتصور ما يقول» فإن الوصية لا تقبل» ولا عبرة بها؛ 
انه سحقيقة لم برش يها وكذلك لو لم تثبت الوصية ببينة» فإنها 
لا عبرة بهاء إلا إذا صدق الورثة ‏ وهم راشدون ‏ بذلك» فالحق 
لهم . 


وقوله: أو دَبْنِ* الدين: كل ما ثبت في الذمة فهو دين» 


)١١ نفسير سورة النساء (الآية:‎ ۷٦ 


فالأجرة دين» والقرض دين » وثمن المبيع دين» والصداق على 
الزوج دين» وعوض الخلع على الزوج دين» وأرش الجراحات 
دين › فكل ما ثبت في الذمة فهو دين» فيقدم الدين على الميراث» 
فلو قدر أن الدين يستغرق جميع المال فلا شيء للورثة؛ لأن الله 
قال: ی يمر وة ومن يا أو دين وإذا قدر أنه يستغرق 


نصف المال صار الميراث نصف المال. 

وأيهما يقدم: الدين أم الوصية؟ 

الجواب: يقدم الدين قبل الوصية» كما جاء عن علي بن 
أبي طالب رضي الله عنه: «أن النبي بي قضى بالدين قبل 
الوصية2. والمعنى يقتضيه؛ لأن الدين قضاؤه من باب 
الواجب» والوصية من باب التبرع» بمعنى: أن المدين يجب عليه 
أن يقضي دينه» والوصية مستحبة وليست بواجبة» والنظر الصحيح 
يقتضي تقديم الواجب. 

فإن قال قائل: إذا كان الأمر كذلك» فما الحكمة من تقديم 
الوصية على الدين في الآية؟ 

فنقول: الحكمة هي : 

أولاً: العناية بالوصية» والإشارة إلى أن الدين ينبغي للعاقل 
أت ل بحملة تقسة. 


)١(‏ علقه البخاري (7/ »230١١‏ باب تأويل قول الله تعالى: ين بَعَدِ وَمسِيَّةَ 
بوص يبآ أو دين وهو عند أحمد (١/١۱۳ء‏ 55١)؛‏ والترمذي» كتاب 
الفرائض» باب ميراث الأخوة من الأب والأم» حديث رقم (٤۹٠۲)؛‏ 
وابن ماجه» كتاب الوصاياء باب الدين قبل الوصية» حديث رقم 
(0,/1؟7). 


تفسير سورة السا (الآية: )١‏ فا 


نانياً: 3 الد له من يطالب بت قل قرفي أن الورك 
سككوا وقسموا التركةء قإن صاحبه الذين لن يسكت» پل لا بد 
أن يطالب» لكن الوصية لو كتموهاء ولم يعلم بها الموصى لهء 
فليس هناك من يطالب بهاء فلهذا قدمها ليهتم الورثة بهاء لا 
ليقدموها على الدين» فالدين مقدم» ثم الوصية» ثم الميراث. 

فإذا هلك هالك عن ورثة» وكان عليه دين يستغرق نصف 
ماله» وأوصى بالثلث» فالمسألة من ستة» للدين ثلاثة» وللوصية 
ثلث واحدء فالمأخوذ فى الدين كالمفقودء وعلى هذا فتكون 
التركة الموروثة هي الباقية سد الدين» وهي ثلاثة من ستة» فيعطى 
ضاحب الوصية قلت الباقى وهو واحل» ويبقى اثثاة هما تصيب 
الووقا. فعا الدين خلى الوسية: وجا الق على الرضة: 
ولولا الدين لأخذ الموصى له اثنين من ستةء لكنه الآن لم يأخذ 
إلا واحداً من ستة؛ لأن الدين مقدم على الوصية. 

مسألة: هل يجوز للأب أن يوصي لابنه الكافر؟ 


الجواب: نقول: الكافر لا يرث من المسلمء فما دام أنه لا 
يرث فيوصي له» ولكن في بره تفصيل بينه الله في سورة 
الممتحنةء فقال تعالى: لا نهلك آله عن الْنِينَ لم بقلو في الزن 
کر تو يد وک أن خ4 وما إحسان وتلا إ4 
[السعظةه +[ وفك المعاملة بالمتل فا نى الإنسات أن يعامل 
الكافر بالعدل» أو بالفضل» بشرط ألا يكون ممن يقاتلوننا في 
الدين: ٠‏ 

مسألة: إنسان له دين مؤجل» فهل تقسم تركته أو يقضى 
الدين المؤجل؟ 





۷۸ تفسير سورة النساء (الآية: )١١‏ 


ثقول: إن وَنْق الورثة برهن مُحرز» أو كفيل ملىء فالدين 
باق على ما هو عليه لا يَجِلء وإن لم يوثقوه حل الدين ووجب 
البيع . 

ثم قال تعالى: لاءبَآدكُحٌ وااو لا دروت أيهم اب کک 
ا6 فلما قسم سبحائه القسمة على ما اقتضته حكمت؟" قطع خط 
الاعتراض على هذه القسمة بقوله: ءابآ ولاو لا مَدْرُونَ 
م وب لك تنما 4 . 

فلو قال قائل: إن الآباء أحق من الأبناء؛ لأن برهم 
واجب» وقال الآخر: إن الأبناء أحق من الآباء؛ لأنهم قصر 
يحتاجون إلى رعاية في الغالب» فنقول: وراء ذلك كله 
حكمة الله عر ؤجل» فتحن لا ندري: آباؤنا أو أبناؤنا أيهم أقرب 
لنا تفعاً . 

والآية تعم التفصيل بين الجنس والجنسء وبين الأبناءء 
فهي تعم المعنيين» فلا تدرون هل الآباء أنفع لكم أو الأبناء؟ ولا 
تدرون هل الأكبر من الأبناء أنفع أم الأصغر؟ وهل الأقرب من 
الآباء أنفع أم الأعلى؟ 

وكثيراً ما يكون الجد أرأف وأرحم من الأب بأحفاده. 
وكثيراً ما يكون الابن الأصغر أرحم من الابن الأكبر» فنحن في 
الحقيقة لا ندري هل الآباء أبر وأنفع لنا أو الأبناءء وهل الأبر 
من الأبناء فيما بينهم الكبير أو الصغير أو المتوسط. وكذلك 
بالنسبة للآباء لا ندري» فلما كنا لا نعلم؛ وجب أن نكل الأمر 
إلى عالمه وهو الله عر وجل . 

ثم قال تعالى: #فْرِيصَةٌ يرب أل قوله: «فرسة) 


تفسير سورة التساء (الآية: )١١‏ ۷۹ 


مصدر عاملها محذوف» وقد يقال: إنها مصدر نابت عن عاملهاء 
والتقدير على الأول: فرضنا ذلك فريضة» وعلى الثاني نجعل 
وة هي نفسها العامل» ولا تحتاج إلى عامل ينصبهاء 
فذكون تأكيدا لما سبق» ويسدى هذا : المصدر المؤكد للجملة الى 
قبله» ولا يحتاج إلى عامل» قال ابن مالك: کانت ابني ڪا ٠‏ 

فكلمة «حقاً» ليس لها عاملء لكنها تؤكد الجملة التي 

وغه أيضاً ليس لها عامل > لكن لما قال تعالى: «بوصيكه 
ا ف ادك للدّگ مِثْلُ حط الْأَسَييْنْ» إلى قوله: لوَلْأبْوَيَهِ» 
وقسم وقدر» صار هذ المصدر مؤكداً للجملة التي قبله . 


وقوله: هِرَيصَةٌ» الفرض في اللغة: الحز والقطع» يقال 
مثلاً: فرض اللحم؛ أي: حزه» وفرض العصا: قطعهاء وفي 
الشرع: ما ألزم به الشارع» ولا فرق على القول الصحيح بين ما 
ثبت بدليل ظني» وبين ما ثبت بدليل قطعي» وقد قال بعض 
العلماء؛ حا ثبت الیل کی ھر فرض» نوها ہے یلیل غ کیو 
واجب» والصحيح أنه لا فرق» فما دام أنه قد ثبت الإلزام به 
السعة رها أو ضيه واجا: 

وقوله: طمري ألو أي: صادرة منه لا من غیره» فلم يقم 
بفرضها ملك مقرب ولا نبي مرسل» بل الله وحده هو الذي تولى 
فرضها . 

وقوله: لت ألَهَ كات عَليمًا حًا أي: كان عليماً 
بمن يستحق» وبمقدار ما يستحق» وحكيماً في وضع الحق في 
أهله» كما وكيفاء فهو عر وجل له العلم التام» وله الحكمة 


۸۰ تفسير سورة النساء (الآية: )١١‏ 


التامة» وبالعلم والحكمة تتم الأمور؛ لأن تخلف الأمور سببه 
أحد أمرين: إما الجهلء وإما السفهء فإذا وجد العلم ارتفع 
الجهل. وإذا وجدت الحكمة ارتفع السفه» فلما اجتمع في حقه 
سبحانه العلم والحكمة» انتفى أيّ اعتراض يمكن أن يعترض به 
على الحكم» ولهذا نجد الجاهل يتخبط في الأحكام؛ أنه 
جاهل» ولو كان عنده حسن قصد وحسن إرادة» لكنه جاهل» 
وتجد العالم السفيه الذي ليس عنده حكمة ترشده إلى ما فيه الخير 
يتشبظ ويتعسق» أما من لديه علم وحكمة فإنه كامل الحكم» 
وأحكامه تامة؛ والله سبحانه هو العليم الحكيم. 

والعليم والحكيم من أسماء الله عرّ وجل» والعلم إدراك 
اللوم على ها عر عليه شرج را دراك المعلوعة من لم 
يدرك» فهذا جاهل جهلاً بسيطأًء وخرج بقولنا: «على ما هو عليه» 
من أدرك الشيء على غير ما هو عليه» وهذا جاهل لكن جهله مركب . 

والجهل البسيط أهون من الجهل المركب» ونضرب لذلك 
ثلاثة أمثلة: فلو سأل سائل عن غزوة بدر» فقيل له: وقعت في 
رمضان في السنة الثانية» فهذا المجيب عالم» ولو أجيب بأنها في 
السنة الثالثة» فهذا جاهل جهلاً مركباًء» ولو أجيب ب«لا أدري» 
فهذا جاهل جهلاً بسيطأء وهو خير من الجهل المركب. ويقال: 
إن رجلا يسمى توما يدعي الحكمة». فقال فيه القائل : 
قال حمار الحكيم توما لو أنصف الدهر كنت أركب 
لأنني جاهل بسيط وصاحبي جاهل مركب 

فالحمار جاهل لکن جهله بسيط» وتوما صاحبه جاهل 
مركب» وعلى هذا يقول الشاعر الآخر: 


تفسير سورة النساء (الآية: )١١‏ ١م‏ 


ومن رام العلوم بغير شيخ يضل عن الصراط المستقيم 
وتلتبس العلوم عليه حتى يكون أضل من توما الحكيم 
تصدق بالبنات على رجال يريد بذاك جنات النعيم 

أي: أن توما تصدق على الناس بالنساء بدون عقد نكاح؛ 
ويظن أن ذلك تقرب إلى الله وصدقةء فهذا هو الجهل المركب. 

و«الحكيم» مشتق من الحكم والحكمة» فهر عد وجل 
حاکم» وهو محکم» فعليه تكون «حكيم» بمعنى «فاعل» إذا كانت 
من الحكم» وبمعنى «محكم» إذا كانت من الحكمة» و«حكيم) 
يأتي بمعنى محکم» ومنه قول الشاعر: 
أمن ريحانة الداعي السميع ‏ يؤرقني وأصحابي هجوع 

فقوله: «السميع» أي: المسمع. 

وحكم الله ينقسم إلى قسمين: حدم كرتي وسكي شر کي 

فقول ا يوسف: فلن أبن الاش عق دن لى 4 3 
َم أله لي4 [يوسف: 1۸١‏ هذا حكم كوئي» ولهذا لم يقل: 
«علي» بل قال: «لي»؛ أي: يقدر لي ذلك» وقوله تعالى في سورة 
الممتحنة عندما ذكر أحكام النساء: ویرک کک لد نک یتک 
[الممتحنة: ]٠١‏ هذا حكم شرعي . 

والفرق بينهما يقارب الفرق بين الإرادتين الكونية والشرعية : 
فما تعلق بما يحبه فأمر به» أو يكرهه فنهى عنه» فهذا شرعي» 
وما تعلق بتقديره» سواء أحبه أم لم يحبه» فهو كوني» والحكم 
الكوني لا بد من وقوعه» والحكم الشرعي قد يمتثل وقد لا 
يدكل. 

أما على الوجه الثاني في «الحكيم» وهو المحكم» فنقول: 


)١١ تفسير سورة النساء (الآية:‎ AY 


الحكمة وضع الشيء في موضعه» وتتعلق بالحكم الكوني والحكم 
الشرعي» ثم هي إما حكمة باعتبار الصورة المعينة» وإما حكمة 
باعتبار الغاية» فإذا ضربت اثنين فى اثنين صارت أربعة» فالحكمة 
تتعلق بالحكم الكوني على صورته المعينة وعلى غايته الحميدة» 
فمثلاً: الحكم الكوني إذا حكم الله عر وجل على أناس بالفقر 
والمرض والزلازل وما أشبه ذلك» فهذا حكم لا شك أنه متضمن 
لحكمة» كونه وقع على هذا الوجه حكمة» والغاية منه حميدة» 
وهذه حكمة #ظهر الْفََادُ في ار وَالبَحْرٍ بِمَا كسبث اى الاس 
لِذِسَهُم بعص الى عَيلوا ملم بج @) [الروم: .]4١‏ 

وقد خلق الإنسان على هذه الصفة لحكمةء خلق قائماً 
منتصباً وغيره على العكس؛ لأن الإنسان له وظائف من قيام 
وركوع وسجود لا تتم إلا على خلقه على هذا الوجه» فلذلك 
خلقه الله تعالى قائماً منتصبأ دون غيره من الحيوانات» فكونه على 
هذا الوجه حكمة» وكون الغاية من ذلك أداء الوظائف التي 
كلفه الله بها هذه حكمة أخرى. وهكذا في الشمس والقمر 
والجبال والأنهار وما أشبه ذلك. 


وفي الشرع أيضاً حكمة على الصورة المعينة وحكمة في 
الغاية» فكون الشرع جاء على هذا الوجه: الصلوات الخمس»ء 
وأوقاتها متفرقة» وعددها كذا وكذاء هذا لا شك أنه مطابق 
للحكمة؛ ولهذا فإن الصلوات كلها مقرونة بتغير الشمس في 
الأفق» فالفجر عند إقبالهاء والمغرب والعشاء عند إدبارهاء 
والظهر والعصر عند توسطها وميلهاء فلا بد أن يكون هناك 
سبب» فهذه حكمة» والغاية من الصلاة حكمة أيضاً. 


تقسير سورة النساء (الآية2 )١١‏ الله 


إذاً: فالحكمة تتعلق بالحكم الكوني والشرعي على الصورة 
التي هو عليهاء وعلى الغاية المقصودة منهء فتكون أربعا: حكمة 
في الحكم الكوني باعتبار الصورة التي هو عليهاء وحكمة في 
الحكم الكوني باعتبار غايته» وحكمة في الحكم الشرعي باعتبار 
الصورة التي هو عليهاء وحكمة في الحكم الشرعي باعتبار الغاية 
المقصودة منه» وكل هذه المعانى الجليلة العظيمة يتضمنها قوله: 
«سگیماا فأسماء الله في اا مملوءة من المعاني» وهي 
حسنى كما وصفها الله عر وجل . 
من فوائد الآية الكريمة: 

١‏ أن الله أرحم بالإنسان من والديهء لقوله: وسیک أله 
يه ركرك € فالذي يوصيك بالشيء هو أرحم به منك» وأشد 
غناية به متك» ولهذا إذا وضى الإتسان آحدا غلى أولاده فهو 
أرحم بأولاده من هذا الوصي. 

۲ - الحكمة في توزيع الميراث» فإنه يشمل جميع الأولادء 
ولا يقتصر على الصغار فقطء أو على ذوي الحاجة» أو على من 
كان لا يكتب» وما أشبه ذلك» وهذا من الحكمةء من أجل أن لا 
يحصل ما يسمى في العرف الاصطلاحي «بتبديد الثروة» أي : 
توزيع الثروة» سان الآ تنحسرء فإن هذا المال الذي هو ملايين 
كان يملكه واحد» والآن يملكه عدد كثيرء ثم هذا العدد إذا ماتوا 
سينتقل إلى عدد آخرين» وهذا لا شك أنه من الحكمة. 

۳ - وهناك حكمة أخرى في توزيع الميراث» حيث جعل 
للذكر مثل حظ الأنثيين؛ وفي ذلك حكم: 

منها: اعتبار ما يكون على الذكر من مسؤوليات مالية أكثر 


5م تفسير سورة النساء (الآية: )١١‏ 


من الأنثى» فإن عليه الإنفاق» وعليه المهرء وعليه الجهاد» وعليه 
حقوق مالية أكثر» فَرُوعِى ذلك فى قسمة المواريث» وجعل للذكر 
مثل حظ الأنثيين. 


ومنها: بيان شرف الرجل على المرأة» وأنه أحق بالتكريم 
منهاء خلافا للمتفرنجين الآن الذين يقدمون الإناث على الذكور» 
وخعلافا لأهل الجاغلية الذين لا يورقوت الإتات شيعاء يقولون: لا 
نورث إلا من يحمى الذمار» ويركب الخيل» ويذود عن الحمى» 
أما امرأة قابعة في البيت فليس لها ميراث» لكن الإسلام أعطاها 
الميراث: إلا أنها ليست مل الذكر . 


5 - أنه ينبغي للإنسان أن يختار من الألفاظ الأحسن 
والأمفل؛ وإن كان المؤدى واحذداء فَإث الله قال يئل عل 
اک 

جک ي أولاناكم لاوت تس ا 


ومعلومة قصة الملك الذي رأى في المنام أن أسنانه قد 
سقطت» فدعى بعابر يعبر الرؤياء فقال: أيها العابر عبر لي هذه 
الرؤياء فقال: أيها الملك! تموت حاشيتك وأهلك» فارتاع 
الملك» فأمر به فضرب وجلد؛ لأنه روع الملك». ثم قال: ائتوا 
بعابر آخرء فأتوا بعابر آخر فسأله. فقال: يكون الملك أطول 
حاشيته سا ففرح الملك» وأمبر له بجائزة» مع أن المعنى 
واحد؛ لأنهم إذا ماتوا قبله يكون هو الآخرء لكن هذا فيه أن 
يخ التخبير له آثر؛ فينبغي للإنسان إذا أراد أن يعبر أن يختار 
أجزل العبارات وأسهلها وأحبها إلى النفوس . 


ارس الحا [ ليقو ار يت 


- أن هيراث. الساء الخلض البنات: للتشين فاك الثلئانه 
وللواحدة النصف . 

- أن الإرث شامل لجميع التركة من عقار» ومنقول› 
وحيوان» ومنافع» وحقوق» ويؤخذ هذا من قوله: یبا ر 4› 
فكل ما ترك فهو داخل فى الإرث» ولهذا يجب التنبه لمن كان له 
ورثة في غير الييت الذي هو فيه فإن من الئاس عن إذا مات 
ميتهم وورثه آخرون خارج البيت» يتمتع بما في البيت من طعام 
وغيره» ويسكن أيضاء وهذا لا يجوز إلا بعد إذن بقية الورثة» 
وإلا فإنه يُخصم من ميراثه» وكذلك تُضرب أجرة على هؤلاء 
e‏ الرجل . 

- أنه لا يويد فرضس الخلكيق يزيادة الإنات» ويؤخة عن 
قوله : و ا . 

۸ - الحكمة في تقديم ميراث الأولاد على ميراث الأبوين؛ 
لأن الأولاد بضع من أبيهم أو أمهم. فلذلك قدم ذكرهم على 
الأبوين. 

أن الوالدين إذا ورثا ولدهما واختصا بالإرث» كان 
للأم الثلث والباقي للأب» لقوله: #ووَرئة وا هدي الت 24 
وقلی هنذا فيكون الأب فى هذه الحال وارثا بالتعصيب؛ لأن 
هبيه ألم ل ٠‏ 

٠‏ - أنه إذا وجد للميت فرع وارث فإن للأبوين السدس» 
لا يزيد إلا مع الإناث» فإن بقي شيء أله الأب ياء 
١‏ - أن للأم السدس مع جمع من الإخوة» لقوله: #قإن 


ر فل 


E 4‏ إخوة يد دش 2# وظاهر الآية: سواء كانوا وارثين أم 


م 


)١١ تفسير سورة النساء (الآية:‎ ۸٦ 


غير وارثين» بل إن ظاهرها أنهم إذا كانوا غير وارثين فليس للام 
إلا السدس؟ لان القاء سفرّعة لما يعدها على ما قبلها. 

فإن قال قائل : كيف تجعلون للام السدس مع وجود إخوة 
محجوبين با لأب؟ ألستم تقولون: لو وجدت أم وإخوة أرقاء ؛ فإن 
الرخوة ا e‏ الام اع السدس› 2 وجدت ب 23 
وأو الین ل ور فإن لأ الاك ولا ميا ا الذين 
لا يلوق إلى السندلسض؟ لأنهم كفار لا يرقون؟ 


فالجواب: أن هؤلاء محجوبون بوصف» فهم ليسوا من أهل 
الإرث أصلاًء وأما الإخوة الذين حجبوا بالأب فهم من أهل 
الإرث؛ لكن وجد مانع» وفرق بين وجود المانع وبين فوات 
الشرط» فالإخوة مع اختلاف الدين أو كونهم أرقاء» ليسوا أهلاً 
للميراث أصلاً؛ لأن من شرط استحقاقهم الإرث أن يكونوا 
موافقين للإنسان الميت في دينه» وأن يكونوا أحراراًء لكن هؤلاء 
الإخوة مع الأب هم مستحقون للإرث» فهم أحرار» موافقون في 
الدين» لكن وجد مانع وهو الأب» فهذا هو الفرق بين كون 
المحجوب بالوصف وجوده كعدمه» والمحجوب بالشخص وجوده 
- أن الميراث يأتي في المرتبة الثالثة مما تركه الميت» 

لقوله: ين بَمَدِ وَصِيَِّةٍ بوص يبآ أو دبْنٍ4» ولكن قد دلت السنة 
على أن تجهيز الميت مقدم على كل ذلك» وعلى هذا يكون 
الميراث فى المرتبة الرابعةء ودليل السئة: أن رجلا وقصته راحلته 
وعو وأقف يسرخة». فسكل الف ل عت فقال: #اقسلره بماه 


تفسير سورة النساء (الآية: AV )١١‏ 


وسدرء وكفنوه في ثوبیه»» ولم يذكر هل عليه دين» أو وصية» 
فدل هذا على أن مؤن التجهيز مقدمة على الوصية والدين؛ ولأن 
التجهيز يتعلق يبفة العية» فكاك مقدماً على الوصية والدين؛ 
كالمجهور عليه عند الإقللاس + فالمحو, عليه عيذ الأقلاس ]ذا 
أفلس وحجرنا عليه» ومنعناه من التصرف في مالهء فإننا نبدأ بما 
تتعلق به حاجته» فإنه يبقى له. 

1١‏ وجوب تنفيذ الوضية؛ لقوله: ي بعد يكز 
فقدمها على ما يستحق من المال؛ لأن تنفيذها واجب. 

١‏ - أن الرق مانع من الإرث» ويؤخذ من فول : : ولدگ 
مل حط الُسَييؤ4. . إلى قوله: بيه لكل ود ينها 
أَلسّدّسَ؟». ووجه ذلك أن اللام تفيك الملك:+ والرقيق لا يملك: 
وعلى هذا فلا حق للرقيق في الميراث؛ لأنه لا يملك. 

الأآشارة إلى اجمهاة أعير المؤيعين همر ين 
الخطاب رضي الله عنه الاجتهاد الصائب في العمريتين» حيث 
جعل للأم ثلث الباقي بعد فرض الزوجين» وذلك أن الزوج 0 
الزوجة إذا أخذ حقه انفرد الأب والأم فيما بقي» وقد جعل الله 
للأب والأم إذا انفردا؛ للأم الثلث» والباقي للأب» فيكون ما 
بقي بعد فرض الزوجين للأم ثلثه» وللاب الباقي. 

- أن الواحد من الإخوة لا يحجب الأم إلى السدس» 
لقوله: #فإن كان له إِحْوَةٌ4. بخلاف الأبناء أو البنات» فإن 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الجنائز» باب الكفن فى ثوبين» حديث رقم 
CCNY‏ ومسلمء كتاب الحج»› باب ما يفعل بالمحرم إذا مات» 


حديث رقم (۱۲۰۱) عن ابن عباس. 


)١١ تفسير سورة التساء (الآية:‎ . A^ 


الواحد يحجبها إلى السدس» لقوله تعالى: لكل وج مها 
اَلشُدش يبا رَكَ إن كان لم ولد و«ولة»4 نكرة فى سياق 
الشرط» فيعم الواحد والمتعدد والذكر والأنثى. ٠‏ 

۷ أت الميراثك لا يكون إلا بعد الديق والوضيةء لقوله: 
«مِن بَعَدِ وَصِيِّةَ بوص يآ أو دَيْنِ4». ولكن الدّين قد يستغرق جميع 
التركة» فلا يبقى للورثة شيء» وأما الوصية فلا تستغرق جميع 
التركة؛؟ لان أقضى ما يمكن الكلقه وها ؤاد على العلث فهو إلى 
الورئة» وعلى هذا فيفرق بين الدّين والوصية» وهو: أن الذين قد 
يستغرق المال فلا يبقى للورثة شوءء والوصية لا يمكن أن 
تستغرق المال؛ لأن ما زاد على القلث قرف على إجازة الورثة. 

وعلى هذا فلو مات شخص وخلف مائة ألف» وعليه دين 
يبلغ مائة ألف» فليس للورثة شيء» ولو مات ميت وقد أوصى 
بمائة ألف» ولما مات وجدنا ميراثه مائة ألف» فنرد المائة ألف 
إلى الثلث ما لم تجز الورثة. 

أن المفضول قد يقدم على الفاضل لاعتبارات أخرى» 
وهو مأخوذ من قوله تعالى: ين بَمْدِ وَصِيَّةٍ بوْصِيرت بها أو 
د [النساء: ؟١]»‏ فالدّين أوجب من الوصية وأقدم» لكن 
قدمت الوصية لاعتبارات أخرى ؛ كتمديم هارون على موسى في 
بعض المواضع» فقد قدم هارون في سورة طه» قال تعالى: # يربٌ 
هارون ومومول که [طه: ٠۷]؛‏ لاعتبارات» وهي: مراعاة الفواصل» 
وإلا فلا شك أن موسى أفضل من هارون» ومقدم عليه في جميع 
مواضع القرآن. 

48 قصور علم الإنسان. فأقرب الناس إلى الإنسان آباؤه 


تفسير سورة النساء (الأية: إإ) ل 


وأبناؤه» فإذا كان لا يدري أيهم أقرب نفعاًء فما بالك بالبعيد! 
وسلا لا شك يعره إلى قصور علم الإنسان» وقد قال الله تعالى : 

وشكلوتك عن الروج َل روح بق ار ری وَمآ يشر من اللو ل 
قيا 40 [الإسراء: ١۸]ء‏ فالروح التي هي بين جنبيك لا 


تعرفها؛ لأنك لم تؤت من العلم إلا القليل. 


٠١‏ وجوب إعطاء الورثة نصيبهم من الإرث؛ وأنه فرض» 
ويؤخذ من قوله: #فَرِيصَحةٌ يرت أله وعلى هذا فتعلم الحساب 
الفرضي - إن كان يتوقف عليه إعطاء كل ذي نصيب نصيبه - تعلمه 
فرض» وإن كان لا يتوقف عليه فليس بفرض» وتعلم الحساب في 
الفرائض وسيلة» فإذا كان وسيلة فننظر : إن احتجنا إليه أخذنا به 
وإن لم نحتج فلاء ولكن في الغالب أننا نحتاج إليه» فلو جاء 
إنسان وقال مغلا : اقسم بين زوج» وأم» وأخ من أم. فنقول: 
للزوج النصف» وللأم الثلث» وللأخ لأم السدسء ولا يلزم أن 
نقول مثلاً: المسألة من ستة: للزوج النصف ثلاثة» وللأم الثلث 
اثنان» وللأخ من الأم السدس واحد. فإن هذا ليس بلازم» لكن 
أحيانا يتوقف القسم وإعطاء كل ذي نصيب نصيبه على معرفة 
الحساب» فإذا توقف على معرفة الحساب صار معرفة الحساب 
فريضة كالأصل . 


۶ 


۴ دآ اف الفرائض إلى الله لقوله: وة يرت 
€ ونقول: ذلك وإن كان أمراً معلوماًء لكن من أجل الأدب 
في الفتياء فقد كان الإمام أحمد رحمه الله مع علمه الغزير لا 
يطلق على الشيء أنه فريضة.» أو أنه حرام» إلا إذا ورد به النص» 
وإلا فإنه يقول: «لا يفعل». «أكره هذا»» «لا يعجبني»» وما أشبه 


4 تفسير سورة النساء (الآية: )١١‏ 


ذلك» وهذا من باب الورع» أما نحن فتجد الواحد منا يقول: 
هذا يحرمه الشرع» أو هذا حرام في الشرع» سبحان الله! وربما 
أن هذا الرجل لو بُحث معه فى أدنى مسألة لما عرفهاء ويقول: 
هذا حرام في الشرع: وهو من المسائل الاجتهادية» وقد يكوت 
الصواب أنه ليس بحرام» ثم يضاف إلى الشرع كله من شخص 

لكن لو سأل سائل: ما تقول في الميتة؟ فقل: حرام؛ لأن 
هذا ورد في القرآن. 

إذاً: يجب على الإنسان أن يتحرزء وكثيراً ما يلجئنا بعض 
الناس إلى ذلك؛: كأن تكون المسألة عندنا ليست واضحة في 
التحريم» ثم نقول: لا تفعل» فيقول: أهو حرام؟ ويصر على 
ذلك» ولكننا نصر على أن نقول: لا تفعل» ويكفينا هذا حجة 
عند الله عر وجل؛ لأن بعض الناس قد يلجئك» ومعنى كلامه: 
أنه إن كان حراماً فما أنا بفاعله» وإن كان غير حرام فسأفعله» 
وإن كان فيه شبهة... هذا هو فعتى كلامهة وهذا إلجاء 
واضطرارء فلا يلزمني أن أقول: هو حرامء إذا لم يتبين لي الأمر 


فهك . 


بل إن بعفن العاس عبت جدل» قاقرل له تهنى عت 
الرسول بء فيقول: لكن هل النهي للتحريم؟ سبحان الله! إذا 
نهى عنه الرسول فاتركه» وانته عنه» فإن كان للتحريم فقد سلمت 
من إثمه» وإن كان للكراهة فقد رجعت بفضله؛ لأن ترك المكروه 
يعتبر من الزهدء إذ أن الزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة» والورع 
ترك ما يضر في الآخرة» فيكون الزهد أعلى؛ لأن بين ما ينفع 


تفسير .سورة النساد (الآية - )١١‏ ۹۱ 


وما يضر مرتبة» وهي ما لا نفع فيه ولا ضررء فالزاهد يتركه. 
يترك من أمر الدنيا ما ليس فيه نفع ولا ضررء والورع أن لا يترك 
إلا الحرام» إذاً: طبقة التاركين للمكروه أعلى من طبقة التاركين 
للحرام؛ لأن ترك الحرام من باب الورع» وترك المكروه من باب 
الزهد. 

١‏ - إثبات اسمين من أسماء الله وهما: العليم والحكيم» 
لقوله : إن أله كان عَلِيمًا حكيما» . 

۴ من الفوائد اللغوية: أن # 455 قد تسلب دلالدها 
على الزمان؟ لأنها لو دلت على الزمان فى قوله: له اله كان 
کی ام کن ازب عل مسقل الان تيسن علا وله سا 
لكنها أحيانا تسلب دلالتها على الزمان» ويكون مدلولها مجرد 
الحدث» أو مجرد الوصف إذا كان صفة» ولهذا قال بعض السلف 
ولعله ابن عباس رضي الله عنهما: «إن الله كان غفوراً رحيماً ولم 
يزل غفوراً رحيما)» خوفاً من هذا الوهمء وهو أن « ن4 
للماضي فقطء ولهذا لو سئلت عن رجل: هل كان غنياً؟ فتقول: 
كان غنياً» والمعنى: وأما الآن ففقيرء وإذا سثلت عن طالب: هل 
هو مجتهد؟ فتقول: كان مجتهداًء والآن ليس مجتهداً. 

إذاً: 4 في الأصل تدل على زمن مضىء لكنها أحياناً 
تسلب دلالتها على الزمان» فتكون لمجرد الوصف بخبرها. 

٤‏ - أنها تستلزم التسليم التام لقضاء الله الكوني والشرعي» 
ووجهه: إذا آمنت بأن الله عليم حكيم فسأطمئن» وأعلم أنه ما 
قضى قضاءً شرعيا إلا والحكمة تقتضيه» ولا قضى قضاءً كونيا إلا 
والحكمة تقتضيه» فيسلم الإنسان لربه عرّ وجل تسليماً تاماًء 


۹۲ تفسير سورة النساآء (الآيةة )١١‏ 





وينشرح صدره بقضائه وقدره وشرعه وحکمه» ولا يبقى عنده أي تردد» 
ولهذا انظر إلى الصحابة رضي الله عنهم كيف كان قبولهم للشرع . 

فحينما قال النبى كَل للنساء: «يا معشر النساء ! تصدقن ؛ 
فإني رأيتكن أكثر أهل انار بدأت الواحدة تأخذ خرصها أو 
خاتمها أو سوارها وتقول: يا بلال! أعطنا ثوبك» فجعلن يلقين 
ذلك في ثوب بلال» حليها الذي تتجمل به لزوجها تخلعه؛ لأن 
النبي كل أمرهن أن يتصدقن» وهذا امتثال غريب!! 

والرجل الذي نزع النبي بي خاتمه من إصبعه ‏ والذهب 
حرام على الرجال - وطرحه ورمى بهء فقيل للرجل: خذه» فقال: 
لا آخذ خاتماً طرحه النبي يي . . إنه امتثال عجيب! 

ولما قال التبي لك للصحابة بعد رجوعهه من الأعزاب: 
«لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة»” *"“» فلم يتأخروا 
أبداً» بل شدوا رحالهم وذهبواء» ولم يتعللوا باي شيء» وبعضهم 
أخذ بظاهر اللفظ فقال: لن أصلي العصر إلا في بني قريظة ولو 
في نصف الليل» وساروا حتى وصلوا إلى بني قريظة وصلواء 
والآخرون قالوا: إنما قصد النبي با أن نبادر» ولم يقصد أن 
نؤخر الصلاة» وقالوا: عندنا نصان: أحدهما متشابه» والثاني 


2000 رواه البخاري» كتاب الحيضء باب ترك الحائض الصوم» حديث رقم 
(594)؛ ومسلمء كتاب الإيمان» باب بيان نقصان الإيمان بنقص 
الطاعات» حديث رقم .)۸١(‏ 

02 رواه مسلم» كتاب اللباس والزينة» باب تحريم خاتم الذهب على الرجال .)۲٠۹۰(‏ 

() رواه البخاري فى أبواب صلاة الخوف» باب صلاة الطالب والمطلوب 
راكباً وإيماء» حديث رقم (404)؛ ومسلم» كتاب الجهاد والسيرء باب 
المبادرة بالغزو وتقديم أهم الأمرين المتعارضين» حديث رقم (٠/الا١).‏ 


تفسير سورة النساء (الآية: )١١‏ ۹۳ 


محكم» فالمتشابه: «لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة». 
فهذا يحتمل تأخير الصلاة» ويحتمل تعجيل السير والمشي› 
والمحكم هو وجوب الصلاة في وقتهاء قال تعالى: #إنَّ ألصَّلَوة 

کات عل الممييرج كتنبا مو ًا فوا [النساء: »]1١‏ فيجب .أن نرد 
المتشابه إلى المحكم» ونصلي الصلاة في وقتهاء وإن لم نصل 
إلى بني قريظة . 


۽ 


B #‏ # 
2 قال الله 'تعالى : (# کڪ ذ صف ما ترك ازوجڪم إن 


ر يکن له ولد قن كاد هى ولد مَلَكُمْ ارب يا ترڪ 
من بَمْدِ وَصِيَةَ بويت بها آو د - ولهرت. ارم م وا ارتي 
د ل بسن لك وَل د حك لطم ول كه أشن يك 
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م 
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a 
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كه 
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يسمه 


کل 
في ١‏ 


يوْصَئ يبآ أو دين غير مسار و : 
[التساء: .1١7‏ 

۾ وڪ صف ما رك وجڪ لا يمكن أن يصدق على 
المرأة أنها زوج إلا إذا تمت شروط النكاح» وعلى هذا فلا بد 
من عقد الزوجية الصحيح»› فإن كان العقد غير صحيح فلا إرث»› 
والعقد غير الصحيح يشمل الفاسد والباطل» فالأنكحة عند العلماء 
ثلاثة أقسام : صحيح» وباطل» وفاسد» فما أجمع العلماء على 
صحته فهو صحيح» وما أجمعوا على بطلانه فهو باطل» وما 
اختلفوا فيه فهو فاسد. 


)١7 تفسير سورة النساء (الآية:‎ ۹٤ 


فالصحيح: هو ما اجتمعت شروطه وانتفت موانعه» وإن 
شئت فقل: ما أجمع العلماء على صحته. 

والباطل : قو ما اجا على فساده. والفاسد: هو ما 
اختلفوا في صحته. 

مثال الأول: أن يتزوج الرجل المرأة بعقد صحيح خال من 
الموانع . 

ومثال الثاني: الباطل: أن يعقد على امرأة فيتبين أنها أخته 
من الرضاعء فهنا العقد باطل؛ لإجماع العلماء د قسادە» أو 
أن يتزوج امرأة في عدتهاء فإن العلماء مجمعون على فساد هذا 
العقد. 

ومثال الثالث: أن يتزوج امرأة بلا شهود» أو بشهود من 
الأصول والفروع. أو د بلا ولي» أو يتزوج اعراة رقت م أمه 
ثلاث رضعات» فكل هذه الأنواع مختلف فيها. 

فمثلاً: من رضعت من أمه ثلاث رضعات» فهي عند كثير 
من العلماء أو أكثر العلماء تحل له؛ لأن الرضاع المحرم خمس 
رضعات» وعند بعض العلماء أن المحرم ثلاث؛ لقول النبي كَل : 
الا تحرم المسة ولا المستانة"*» فمثيومه أن ما وآذ عليهها 
محرم» فعلى هذا الرأي يكون هذا النكاح باطلاً؛ أي: فاسداً. 

وإذا تزوج من امرأة رضعت من أمه رضعة واحدة» فالنكاح 
أيضاً فاسد» لكن فساده أقرب من فساد من يقول بالثلاث؟؛ لأن القول 
بأن الرضاع مطلقاً محرم هو قول أهل الظاهر» وهو قول ضعيف . 
)0010( رواه مسلمء كتاب الرضاعء باب في المصة والمصتان» حديث رقم 

.)١5ةه١(‎ 
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فالنكاح الفاسد لا توارث فيه بين الزوجين» والنكاح الباطل 
كذلك لا توارث فيه» والنكاح الصحيح ‏ وهو الذي أجمع العلماء 
على صحته؛ لتمام شروطه وانتفاء موانعه ‏ هو الذي يحصل به 
الإرث» وهو مستفاد من قوله: #ما مكلك ازور جڪ . 

وقوله: لن ر يکن هرک ولد هذا شرط عدمي» ووجه 
كونه شرطا عدميا: دخول النفي على مضمونه»ء والنفي عدم» 
فيشترط لإرث الزوج نصف ما تركت زوجته شرط عدمي» وهو أن 
لا یکوت لها وكد.. 

وقوله: ##إن لر يک ھت ولد يشمل الواحد والمتعدد» 
والذكر والأنثى؛ لأن كلمة لول بمعنى مولود» وهو صالح 
للذكر والأنثى» ودليل ذلك قوله تعالى: سیگ آله ن لك 
للد يدل حل لنشين [النساء: »]١١‏ فذل هذا على أن الأولاد 
والولد يشمل الذكور والإناث. 

وقوله: ين ڪان لَهُنَّ وآ کڪ ار کا رَڪ 
هذا تصريح بالمفهوم من قوله: #إن ار يك لَهُرى ل4 
فمفهومه: إن كان لهن ولد فالحكم يختلف. بمعنى: أنه لا يكون 
لهم النصف وإنما يكون لهم الربع» كما قال تعالى: فككم 
ليع کا ترڪ . 

فإن قال قائل: ما الحكمة من أنه مع الأولاد يكون للزوج 
الربع» ومع عدمهم يكون له النصف؟ فنقول: لأنه إذا كان لها 
أولاد» فإن أولادها محتاجون إلى الإنفاق عليهمء فلذلك توفر 
لهم من المال ثلاثة أرباع» بخلاف ما إذا لم يكن لها ولد. 

وقوله: # ولد يشمل الذكر والأنثى. والواحد والمتعددء 
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ومن كانوا من زوجهاء ومن كانوا من غير زوجهاء كما لو ماتت 
ولها أولاد هن دوج سابق» فليس لزوجها إلا الربع . 


وقوله: لاير بَمْدٍ وَصِيَّةَ بویت بها أو م24 ويشترط 
للوصية التي تقدم على الإرث أن تكون وصية مشروعة» وذلك بأن 
تكون من الثلث فأقل» ولغير وارث» وأن تكون وصية تامة 
الشروط» فإن اختل شرط منها فبطلت فلا عبرة بهاء فلو أوصت 
المرأة بشىء من مالها يصرف على أهل العزف والغناء» فالوصية 
باطلة لا شی بهاء ولذلك فإن هناك قاعدة مهمة: «أن الألفاظ 
الشرعية تحمل على المعنى المعتبر شرعاً»» فعليه نقول: الوصية 
هي المعقيرة شرعاء بحبت تكو من الغلت فأقلء. ولغير وارث: 
وات وا المعروفة عند أهل العلم. 


انفراد» والفرق بينهما: أن #أرٌ» التى هى مانعة الخلو تعنى أنه 
يشترط ألا يخلو واحد من هذين الأمرين» وإن اجتمعا فهو أولىء 
والثانية التي تمنع الاشتراك هي التي يكون الحكم فيها لأحد 
اللأمرين» فإذا قلت: أكرم ا أو عمراًء وأنا أويك أن تكرم 
أحدهماء فهذه مانعة اشتراك» وإذا قلت: أكرم زيداً أو عمراًء 
بمعنى أنى جعلت لك الخيارء فهذه يسمونها: مانعة خلوء 
بمعنى: أنه لا يخلو الحال من إكرام أحد الرجلين» وإكرام 
أحدهما من باب أولى» ف#آوٌ» هنا مانعة خلوء بمعنى: أنه قد 
يجتمع الدين والوصية» وقد ينفرد أحدهماء فالإرث لا يكون إلا 
بعد الوصية والدين» ولكن الوصية ‏ كما سبق تكون من الثلث 
فأقل» والدين قد يستغرق جميع المال» فإن استغرق الدين جميع 
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المال فلا حق للورثة» فلو كان عليه ألف درهم وخلف ألف 
درهمء فهنا لا شيء للورثة؛ لأن الدين قد استغرق جميع التركة» 
ولو أرصست المرأة بالف وتركت الفا فقطء فإنها لا تقذ الوصية؛ 
لأنها لا تملك الوصية إلا بالثلث فأقل. 

وفي هذه الآية قدم الله الى الوصية على الدين» وقد سبق 
في الآية الأولى كذلك» وقد بين العلماء رحمهم الله الحكمة من 
هذا بأن الوصية تبرع › الكو واجب» فقدمت الوصية ‏ لجبر 
نقصهاء بكونها تبرعا .على الواجب» هذا وجه. 

والوجه الثانى: أن الدين له من يطالب به» بخلاف الوصية 
فإنها تبرع» ولو شاء الورثة أن يجحدوها لجحدوهاء فقدمت 
اهتماما بها واعتناءً بها . 

بيب دعا مِمَا تَرَكْسْمَ إن را ا 

وَصِيِّةٍ ا في 
التي قبلهاء والحكمة من أن الله فرق بين الرجال والنساء» فجعل 
للأنثى نصف ما للرجل - لأن هذه هي القاعدة في الفرائض - : 
أن الرجل والأنثى إذا گاتا من جت واحد فهما على الشريق: 
فيكون للرجل ضعف ما للأنثى» إلا من ورث بالرحم المجردة» 
فإنه يستوي فيه الذكر والأنثى» مثل أولاد الأم» فإن ذكورهم 
وإنائهم سواء» ومثل ذوي الأرحام على المشهور من المذهب» 
فإن ذكرهم وأنثاهم سواءء فابن الأخت وبنت الأخت المال بينهما 
بالسوية» وسيأتي ‏ إن شاء الله في الفوائد ذكر الخلاف فيه. 
وأن الصحيح أن ميراث ذوي الأرحام مبني على إرث من يدلون 
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به فإن أدلوا بمن تختلف فيه الذكورةء والأنوثة فهم كذلك. 


عر سر م 


وقوله تعالى: ##وإن آرت رمل ورت كله أو مر 4 
يحتمل أن تكون # #06 هنا ناقصة» وتكون جملة يورت خبر 
كان» ويحتمل أن تكون تامةء و#رَجلٌ» فاعل» ويورث صفة 
لرجل› > وهذا أقرب؛ لأن التقدير: وإن وجد رجل يورث كلالةء 
وقوله: #كَلَلَة4 مفعول مطلقء ودليل أنها مفعول مطلق: أنه 
يصح أن يقدر قبلها المصدرء والتقدير: يورث إرث كلالة» فعليه 
تكون مقعولا مطلقا . 

وإرث الكلالة: أن يرث مَنْ دون الأصول والفروع؛ أي: 
أن يكون الوارث من غير الأصول والفروع؛ لأنه كالإكليل الذي 
يحيط بالشيء. وهم الحواشي» فالكلالة هو من كان ورثته 
حواشي» وهو من لا يره فرع ولا أصل»ء ولهذا جاء عن السلف 
أن الكلالة من ليس له ولد ولا والدء فالمورث كلالة هو الذي لا 
يرثه إلا الحواشي» مثل: رجل مات عن إخوة» أو عن أعمام» أو 
عن بني إخوة» أو عن بني أعمام فهو كلالة» فكل من يورث بلا 
أصل ولا فرع فهو كلالة. 

وقوله: #أو أمراأة6 معطوف على رجلء ولكن كلمة 
مرا معطوفة على رجل بصفة»ء والمعنى: أو امرأة تورث 
كلالة» + E‏ النحويون وكذلك الأصوليون على أن الوصف 
إذا تعقب جملاً عاد على الكل؛ كقولنا: أكرم زيداً وعمرواً وبكرا 
رعا إن اجتهدوا فى الدراسة» فإن هذا الوصف يعود على 
الكل. وأما إذا انفرد وتقدء مثل قولنا: أكرم زيداً وعهروا وعالدا 
إن اجتهدوا وبكراء فقد اختلفوا: هل يكون إكرام بكر مطلقاًء 
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يكون موصوفاً بما سبق؟ على قولين في هذه المسألة: والصحيح 
أنه يرجع في هذا إلى القرائن» والقرائن هنا قد دلت على أن 
«امرأة» معطوفة على رجل باعتباره موصوفاً بكونه يورث كلالة. 

184 3 02 4 3 1: ص‎ ٠. 

وقوله: #وله: أخ أو أحْتَ» الضمير في قوله: وله يعود 
على الرجل الذي يورث كلالة وكذلك المرأةء ولم يقل : ولهما 
أخ أو أخحث» اعتباراً بالوصف الأول الذي هو الرجل . 

وقوله : ول ًح أو 4 مطلق › فیشم| اقيق + أو لأب» 
أو لأمء ولكن العلماء أجتمعوا على أن المراد الأخ من الأم أو 
الأخت من الأم» وقد وردت بها قراءة عن بعض السلف» «وله أخ 
من آم أو أخت من أم» وهذا ظاهر چا حتى وإن لم ترد هذه 
القراءة؛ وذلك لأن الإخوة الأشقاء والإخوة لأب قد ذكر الله تعالى 


في آخر السورة في قوله: ا 'سْتَفَتُوئَكَ هل اله يڪم في 
7 دم رع ص کر نوم ې ر ر 0-7 i‏ 
الكلدلة إن مرق هلك ليس لم ولد ودر خت [النساء: ]١7‏ الآية. 

وقوله: للل وحِرٍ يهُا اشد کن ڪا آ ڪر من 
َلك فَهُمْ شُرَكاءُ فى اللي أي: إذا كانوا اثنين فأكثر فهم 
شركاء في الثلث» فإن كانوا ثلاثة أو أربعة أو أكثر فهم شركاء في 
القلت وهيا لا يفضل الأخ على الأخت؛ لأن الله قال: هم 
شرا ومقتضى الشركة عند الإطلاق التسوية. 

وقوله: فين بعد وَصِيَّةَ بوص بها أو دين عير مصصار» 
نقول فيها ما سبق» من أن هذه الوصية وصية شرعية في حدود ما 
أذن به الشرع. 

وقوله: #أو دَيْنِ» أي: أو من بعد دين» و#9آرٌ» هنا مانعة 
خلو كما سبق» لكنه قال هنا: #غَيرَ مسار أي: بشرط ألا 
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يكون المقصود بالوصية المضارة» فإن ثبت أن المقصود بها 
المضارة؛ قهى لاغية». كما لو علمنا أن هذا الميت الذى ليس له 
إلا إخوة من آم .أنه أوصى بالعلث من أجل أن يضيق على 
الإخوة» فهذه وصية ضرارء فلا تنفذ؛ لأن الله اشترط في الوصية 
العاقئة أن تكونة غير مضار بهاء وكذلك لو فرض أن المريض 
تدين ديناً يضر بالورثة يستغرق جميع ماله» فإنه في هذه الصورة 
ينظر فيه إذا كان قد ضار بهمء فإن الضرر ممنوع شرعا. 

وقوله: لوَصِيةٌ ين اَ4 (وصية) مفعول مطلق» عامله 
محذوف وجوباً؛ لأن المقصود بها هنا الإلزام» والوصية بمعنى 
العهد المؤكد. 

وقوله: وال عَلِيمُ حَلِيمٌ» #عَلِيءُ» بما يصلح عباده 
حلي بمن عصاه فلا يعاجله بالعقوبة» والفائدة من ختم هذه 
الآية الطويلة ‏ التي اشتملت على إرث الزوجين والإخوة لأم - 
بالعلم والحلم: أنه قد تكون الوصية مضاراً بهاء ومع ذلك فلا 
يعجل الله للإنسان بالعقوبة» ولهذا ختم الله هذه الآية بهذين 
الاسمين الكريمين: العليم والحليم. 
من فوائد الآية الكريمة: 

١‏ - أن الإرث ملك قهري» لا اختيار للإنسان فيه» لقوله: 
لوڪ فقد ملكنا الله إياه وأثبته حكماً شرعياًء فلو قال 
الزوج: آنا لا أريد نصيبي من زوجتي» قلنا له: لاء بل هو داخل 
فى ملكك قهراً لا خيار لك فيهء فإن قال: أريد أن أتفضل به لها 
في مشروع خيري » أو إن كان لها أولاد أتفضل به على أولادهاء 
قلنا له: هذه ابتداءً عطية. 
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وبناءً على ذلك فلو كان عليه دين يحتاج أن يبذل فيه هذا 
المال الذي ورثهء فإن تبرعه بهذا المال غير نافذء وهذه الفائدة 
من قولنا أنه ملك قهري . 

ويتفرع على هذا أيضاً لو كان الموروث شقصاً من أرض 
مشتركة» فليس للشريك أن يشفع» وصورتها: أن يكون للمرأة 
نصف أرض» ونصف الأرض الثاني لرجل آخر أجنبي» فماتت» 
فورث ورثتها نصيبها من هذه الأرض» وهو النصف» فليس 
للشريك أن يشفع؛ لأنه ملك قهري» لكن لو أنها باعت نصيبها 
في حياتهاء فللشريك أن يشفع . 

؟ - أنه يشترط في الميراث أن يكون الوارث حراًء ويؤخذ 
هذا من اللام التي للتمليكء والعبد لا يملك» فلو كان زوج 
الحرة غبداء فإنها إذا ماثت لا يرث منها شيعا لقول التبى 6ل : 
«من باع عبداً وله مال فماله للذي باعه»“. ١‏ 

*- أن الميرات يشمل الأغيان» والديوة» والحقوق: 
فالأعيان؛ كالدراهم والنقود والعقارات» والديون التي في ذمم 
الناس» والحقوق؛ كحق الشفعة» وحق الانتفاع بالكلب المباح 
نفعه» وحق الانتفاع بالسرجين النجس» وحق الانتفاع بالدهن 
النجس - إذا قلنا بجواز الانتفاع به وما أشبه ذلك. 

٤‏ - ثبوت الإرث بالزوجية؛ لقوله: #أَزْوْجَكُمْ4. ولا تثبت 
الزوجية إلا بعقد صحيح . 
(1) رواه البخاري» كتاب المساقاة والشرب» باب الرجل يكون له ممر أو 


شرب في حائط أو في نخل» حديث رقم )۲0۰( ومسلمء كتاب 
البيوع» باب من باع نخلاً عليها ثمر» حديث رقم .)٠١٤۳(‏ 
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ه ‏ ثبوت الإرث ولو ماتت الزوجة قبل الدخول؛ لأنها 
تكون زوجة بمجرد العقد» سواء حصل الدخول آم لم يحصل . 

5 أن الزوجة إذا بانت فلا توارث بين الزوجين» ويؤخذ 
من قوله: # أَزْوَجَكْْ#؛ لأنها إذا بانت لم تكن زوجة» فلو طلقها 
وانتهت عدتها ثم ماتت» فلا ميراث له منها؛ لأنها صارت أجنبية 
منه لا تحل له إلا بعقد جديدء ولو طلقها طلاقا بائنا وماتت في 
العدةء فلا ميراث له منها؛ لأنها لما بات عته لم تكن وچ 
بدليل أنها لا تحل له إلا بعد زوج إن كانت البينونة كبرى. 

واستفتى العلماء من ذلك سيألة: وعى ها إذا آبائها فى عرض 
موته المخوف متهماً بقصد حرمانهاء فهنا أربعة شروط: ١‏ - إذا 
بانت» ۲- في مرض موته» 7 المخوف» 5 متهماً بقصد 
خرهالها : فاڈا كان الأمر كذلك فإنها ترثه ولو انتهت العدة» ما لم 
تتزوج» أو تأت بمناففٍ للزوجية؛ كالردة» فإن طلقها في الصحة 
طلاقاً بائناًء ثم مات قبل انقضاء العدةء فإنها لا ترث؛ لأنه طلقها 
في الصحة كما سبق» وإن طلقها في مرض مخوف» ثم عوفي منه»› 
ثم حصل له حادث فمات» فلا ترث؛ لأنه لم يمت بذلك 
المرض» وإن طلقها في مرض لكنه ليس بمخوف» وبعد ذلك ازداد 
به المرض حتى مات» فإنها لا ترث» وإن طلقها في مرض موته 
المخوف بطلبهاء فإنها لا ترث؛ لأنه ليس متهماً بقصد حرمانها . 

إذاً: ينقطع التوارث بين الزوجين بالبينونة» إلا فيما إذا 
طلقها في مرض موته المخوف متهم . 
- أن للزوج النصف» بشرط عدمي وهو عدم الولدء 


لقوله : إن ل یکن لهرى ول4 . 
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- أنه لا فرق بين أن يكون الولد وإجداً أو متعدداء ذكراً 
f f‏ ب : 5 5 8 تھ ۾ 
أم أنثى» ووجه الدلالة في هذه الآية: أن كلمة: #ولد€ نكرة في 
وولد الولد کالولد» فلو كان لها ابن ابن فليس للزوج 
النصف؛ لأن أولاد الأبناء كأولاد الصلب. 
4 عناية الله سبحانه بالمواريث» حيث جاءت الآيات على 


هذا التفصيا ٠‏ لقوله: #فإن كاد هن ولد تلحكم اريم يما 
ترڪ . 


- أن المواريث مبنية على الحكمة» ووجهه: أنه إذا لم 
يكن للزوجة ولد فللزوج النصف» ومع الولد الربع؛ ليتوفر المال 
للولد. 

١‏ - أنه لا ميراث إلا بعد الدين والوصيةء لقوله: #من 
بَعْدِ وَصِيَةٍ بوصيرت يها أو س وينيثى على هذه الفائدة 
أمثلة: لو مات الي روعاف ألقاء وعليه ألف يدا فليس للورة 
شيء؛ لأن الدين مقدم على الميراث» لكن كيف تكون الوصية 
مقدمة على الميراث» مع أن الوصية لا تجوز بأكثر من الثلث؟ 
يتضح هذا بالمثال: فلو هلك هالك عن زوج وأخت شقيقة» فإن 
للزوج النصف؛ لعدم الفرع الوارث» وللشقيقة النصف؛ لتمام 
شروط إرثها النصف» وإذا قدرنا أن المال ستون ألفاء كان للزوج 
ثلاثون ألفاًء وللأخت ثلاثون ألفاًء فإذا كانت المرأة المتوفاة قد 
أوصت بالثلث اختلف الحال؛ فللوصية الثلث عشرون آلفاًء 
وللزوج نصف الباقي عشرون ألفاً. وللأخت الشقيقة كذلك 
النصف عشرون ألفاًء فالوصية أعطيناها الحق كاملاً» وتجد أن 
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الميراث بدلاً من أنه كان للزوج النصف لم يكن له الآن إلا 
النلكه وكذلك الست الشقيقة. 

فتبين بذلك أن الوصية مقدمة على الميراث» ولو قدرنا أن 
الوصية كالميراث لاختلف الحكمء ولقلنا: عندنا ثلث زائداً على 
الكل» فتكون المسألة من ستة: للزوج النصف ثلاثة» وللأخت 
الشقيقة النصف ثلاثة» وللثلث اثنان» فتعول المسألة إلى ثمانيةء 
فيكون نصيب الثلث الآن ربعاًء مع أنا أعطيناه حسب القسمة 
الأولى ثلثاً كاملاً» كما أن نصيب الزوج ربع وثمن» ونصيب 
الأخت ربع وثمن. 

فالحاصل: أن الوصية مقدمة على الميراث؛ لأن الموصى 
له يعطى سهمه كاملاء ثم يقسم الباقي على الورثة على حسب 
الصراية . 

١١‏ أن الؤوجة حرة فى القتصرف جمالهاء لقوله: 
يميت يهآ4: فأضاف الفعل إليهاء ولو كانت لا تتصرف إلا 
بإذن الزوج» فلربما منعها الزوج من الوصية؛ لأن ذلك يضره. 

۳ - الحكمة في توزيع الميراث» حيث جعل للأنثى التي 
من جنس الذكر نصف ما للذكرء وذلك في ذكر ميراث الزوجات. 

4 - بيان العدل في الدين الإسلامي» حيث لم يهضم 
المرأة حقها من الميراث» خلافا لما كانوا في الجاهلية يفعلونهء 
حيث يحرمونها من الميراث» ويظهر العدل أيضاً بكونه عبر عن 
ميراث الزوجة بمثل ما عبر به عن ميراث الزوج. 

6 . أنه إذا كان الحديث عن النساء والرجال» فإن الحكمة 
أن يقدم الحديث عن الرجال؛ لأنه سبحانه بدأ بميراث الأزواج 
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قبل هيراك الروجات» وعدا هو المواقق للفطرة خلاقا لمن 
حرف الله فطرته» وغير سليقته» فصار يقدم النساء على الرجال في 
الذكرء ففى الإذاعات الغربية ومن قلدوها يقولون: أيها السيدات 
والسادة» والعمن عن فلك من يكب على الحسادة حماء 
للسيدات» وإلى جنبه: حمام للرجالء ولا يقول: للسادة» فبدلا 
من أن الأنثى كانت تطالب بحقها أصبحنا نحن نطالب بحقنا! 
حيث يجعل النساء سيدات» والرجال بوصف الرجولة فقط لا 
بوصف السيادة! وكل هذا مما يدل على ضعف الشخصية» كما 
قاله الحكيم المؤرخ ابن خلدون في مقدمته التي كلها فلسفة كما 
يقولون» حتى إن بعض العلماء أنكر أن تكون له؛ لأنها فوق 
مستواه» وهي عظيمة جداً . 

يقول: من عادة الأمم أن الأمة الضعيفة تقلّد الأمة القوية 
ولو بالباطل. ونحن الآن استضعفتا أنفسئاء وصرنا نقلد من 
قلب الله فطرتهم وسلبهم الدين في مثل هذه الأمور. نسأل الله أن 

١‏ أن ميراث الإخوة من الأم الثلث إن كانوا اثنين 
فاکتر» أو السدس إن كان واسحتاً. 

۷ - أنه يشترط لإرث الإخوة من الأم أن يكون الإرث 
كلالة؛ أي: ليس هناك فروع ول اسول تكود؟ ل عالفء علا 
ولدء أما الأصول الإناث؛ فإن الإخوة من الأم يرثون معهن. 

۸ - القسوية بين الذكور والإناث في إرث الإخوة من 
الأم» ويؤخذ من قوله: مهم شرا فى الل وأصل 
الشركة يقتضي التسوية» كما أن البينية بالتسوية» فإذا قلت 
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لرجلين: هذه مائة درهم بينكماء فلكل واحد خمسون» وكذلك 
لما قال الله عرّ وجل في إرث الإخوة من الأم: إن كاواً 
آ َة من دَلِكَ مَهُمْ ركاه فى المي فلما لم يذكر تفضيل 
الذكر على الآنقى: ول ذلك على أنهم تو 

وهل يشاركهم غيرهم في التسوية بين الذكر والأنثى؟ 

لا يشاركهم غيرهم إلا لعارض» مثل: أن يهلك هالك عن 
بنتين وأبوين آم وأب» فهنا يستوي الأب والأم؛ لأن البنتين 
تأخذان الثلثين» وللأم السدس» وللأب السدس» لكن هذه التسوية 
لأمر عارض؛ لأنه لم يبق شيء بعد الفروض حتى يأخذه الأب . 

ويرى بعض العلماء أن ذوي الأرحام لا يفرق بين ذكرهم 
وأنثاهم» فإذا مات ميت عن ابن أخت شقيقة» وبنت أخت 
شقيقة» فلهما ميراث أمهما بالسوية. 

والصحيح في هذه المسألة : أتهم ‏ أي: دوي الأرحام ‏ إن 
أدلوا بمن يُفضّل ذكرهم على أنثاهم؛ فصل ذكرهم على أنثاهم» 
وإن أدلوا بمن لا.يفضل ذكرهم على أنثاهم؛ لم يفضل ذكرهم 

مثال ذلك: ابن أخت شقيقة وبنت أخت شقيقة» والقاعدة 
أن الإخوة الأشقاء يفضل الذكر على الأنثى» فنقول فى هذا 
المثال: للذكر مثل حظ الأنثيين» وفي ابن أخ من أآم» ريشت أخ 
من أم نقول: الميراث بينهما بالسوية؛ لأنهم أدلوا بمن لا يفضل 
ذكرهم على أنثاهم . 

64 عناية آله عر وجل بالوصية والدين» حيث إنه كلما 
ذكر ميراثاً قال: ین بعد وب بوص یا أو 245 ففي باب 


#سط ا 
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الفروع والأصول في الآية السابقة قال: ين بعد وَصِيَّةَ يوْصَى 
يآ أو دَبْنِ4» وفي ميراث الزوجين قال بعد إرث كل زوج لين 
د وذ فصت يهأ أو ).. چيا بعد سب 
صو بها أَوْ دَبَنْ 4 وفي الإخوة من الأم هنا قال: ين بَمَدٍ 

لال أن الرس المقبار ون لاعف لق لوده يكير عمسا ب 
ووصية المضارة حرام» وفيها إثم كبير» حتى إنه روي عن 
النبى مَك :ْ «إن الرجل أو المرأة ليعملان فى الصالحات أربعين 
سنا ثم يجووآن تی الوصية فيعتياوا؟ > هذا لیل على آن 
الجور في الوصية من كبائر الذنوب. 

-١‏ وجوب العمل بما فرضه الله تعالى في الميراث» لقوله 
تعالى: #وَصِيَّةَ ين اَ4 فالله عر وجل لا يوصي إلا بما هو 
حق» قال الله تعالى: وقد وميا اين أو التب ين رم 
ويا أن أَتَّقُوا أ [النساء: .]1١‏ 


5 أن هذه الوضبة مبتية على أمريةن : العلم والحليء 
لقوله: «وَصِكَة من اه وله عَلِيمٌ حَلِيعٌ 4 . e‏ 
۳ - إثبات هذين الاسمين لله عر وجل» وهما: العليم 
والحليم» وهما يدلان على العلم والحلمء والقاعدة: «أن كل 
اسم من أسماء الله فهو متضمن لصفة» وليس كل صفة يشتق منها 
اسمء ولهذا كانت الصفات أوسع من الأسماء». 
¥ 1 كف 


)۱( أخرجه أبو داود فى» كتاب الوصاياء باب ما جاء فى كراهية الإضرار 
في الوصية» برقم (YAW)‏ 
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ور 2 ر 


ل قال الله تعالى: #تِزلت حذود الله و بطم أله 
وَرَسُولُمٌ دة جت تخرف ين تَحَيَهَا الأَنهدرٌ حبرت 
قا وَدّللِك الْعَوْرُ الْمَظِيمٌ ©4 [الساء: 1]. 

يقول الله تعالى : اواك شود اي وعذه الجملة مكونة 
من مبتدأ وخبرء المبتدأ اسم الإشارة يلك 4. والخبر #حَدُود 
أل &» والمشار إليه ما سبق من المواريث في الآية» ويحتمل أن 
يكون المشار إليه كل ما سبق من الأحكام قبل هذه الجملة» وذلك 
أن القرآن ‏ وإن كانت آياته مفصلات -» لكنه في الحقيقة كلام 
واحد من حيث المعنى والسياق» ومعنى قولنا: «كلام واحد»: أن 
بعضه ينبني على بعض» ولهذا اعتنى بعض المفسرين ببيان تناسب 
الآيات» كما اعتنى بعضهم ببيان تناسب السور» وهذا بحث جيد. 

ولو قيل: إن الإشارة تعود إلى أقرب مذكور على حسب 
القاعدة أن الضمير يعود على أقرب مذكورء وكذلك الإشارة تعود 
إلى أقرب مذكورء كان المراد بالمشار إليه هنا ما ذكر في هذه 
الآية: «#وَلَكُمْ صف ما ترك أَروجَكُمْ4 [النساء: ؟17]. 

وقوله: #حُدُودُ أل 4 حدود جمع حد: والحد هو الشيء 
الفاصل بين شيئين» ومنه حدود الأرض يفصل بعضها عن بعض . 

وحدود الله عر وجل تنقسم إلى قسمين: حدود واجبات» 
وحدود محرماتء. أما الحدود الواجبات فهى ما أوجبه الله على 
عباده بشروطها وأركانها وواجباتهاء رآ توه النواهي فهي ما 
حرمه الله على عباده؛ كالزنى» واللواط» وشرب الخمرء وقتل 
النفس» وغير هذاء قال أهل العلم: وإذا قال الله: يلك حَدُودُ أله 
قلا دما [البقرة:٠۲۲۹]‏ فهي من حدود الأوامرء وإذا قال: 
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ليك حدود ألو فلا تشربوهًا) [البقرة: 1۸۷] فهي من حدود 
التواهى ٠»‏ فالزتى مغلا نقول: هو حد من حدود الله» فلا تقربه. 
والصلاة حد من حدود الله فلا تتعده؛ أي: لا تتجاوزه. 

والآية هنا من حدود الأوامر. 

ثم قال: وم يطح أله وَرَسُوكَمُ يُنْخِلْهُ جت 
ترق من يها الأنهضرٌ4 هذه الجملة شرظية: واسم الشرط 
فيها لوس 4 وفعل الشرط #يطِع 24 وهو مجزوم بار 
كما هو ظاهر» وأصل بطع 4 : يطيع › لكنها حذفت الياء لالتقاء 
الساكنين؛ لأن العين استحقت السكون بالشرطء» والياء ساكنة» 
وقد قال ابن مالك في الكافية : 
إن ساكنان التقيا اكسر ما سبق وإن يك ليناً فحذفه استحق 

وقوله: «ليناً» أي: حرف من حروف اللين الثلائة» ؤتنطبق 
الآية على الثاني» إلا في قوله: «يُطع اللّه» بكسر العين» فتكون 
على الأول . ظ 

- أ: الآية جمعت بين الوجهين. 

من يطح اله وَرَسُوكَمٌ يُْخِْلْهُ جت تجرف من 

وجا الا € قال العلماء : إن الطاعة هي موافقة الأمر؛ وتكون 
بشخل الآوامر» واجسعاب التراهى: ثعارك شرب الخمر امتفالاً 
انوي الله هل وجل يقال: إقه عطيس والمصلي يقالة إله معطب 
وهذا إذا أفردت الطاعة» فإنها تشمل فعل الأوامر وترك النواهي» 
وأما إذا قرنت بالمعصية فقيل مثلاً: من أطاع الله» ومن عصى الله؛ 
كانت الطاعة في الأوامر خاصة» والمعصية في النواهي» والاية 
التي معنا من النوع الثاني إذاً: المراد بها القيام بالأوامر. 
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یکرلا کے کے اله وتر خطف اسم الرسون 
عليه الصلاة والسلام أو وصفه على اسمه تعالى؛ لأن طاعة 
الرسول من طاعة الله. كما قال الله تعالى: #مّن بطع الرَسُولَ همد 
اطع ا [التساءة: ]ء 


وقوله: ##وَرَسُولَمَ* المراد به حين نزول القرآن رسول 
معين» وهو محمد بء وأما حين قيام الشرائع السابقة فالمراد 
بالرسول من كانت شربعته قاقمقء قفي عهد المسيح يكو المراد 
بالرسول عيسى» وفي عهد موسى يكون المراد بالرسول 
موسى... وهكذاء لكن بعد بعثة الرسول ييو يكون المراد 
بالرسول محمداً کل . 


وقوله: يجله جك تجرف ين تَخْيها الأنهدر» 
#يُدَخز» جواب الشرط» وهو مجزوم بالسكون» والقاعدة 
ومقتضى الدلالة العقلية: أن الشرط يترتب على المشروط» فالشرط 
الطاعة» والمشروط الجزاء والتواب» فالمشروط يترتب على الشرط 
ترتباً عقلياًء فهنا يكون قوله: ليُدَخِرَهُ4 هو المشروط الذي 
اشترطه الله عر وجل لمن أطاعه» فتكون نتيجة حتمية ضرورة لصدق 
المخبر به؛ لأن المخبر به هو الله» وهو أصدق القائلين» والمخبر 
به قادر على فعلهء ولهذا فإن الله تعالى يقول: #إرك آله لا يلت 
امياد [الرعد: ١۳]؛‏ لأنه كامل الصدق» كامل القدرة» وإخلاف 
الوعد يأتي من أحد أمرين: إما الكذب؛ أي: كذب الواعدء وإما 
العجز وعدم القدرة» والله عرّ وجل لا يخلف الميعاد. 


وقوله: 9يَدْجَِْهُ جت تَجْرِى ين نَحْيَهَا الأنهدر » 
جنات: جمع جنة» وهي في الأصل: البستان الكثير الأشجارء 
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وسمي بذلك لأنه يستر من كان فيه لكثرة أشجاره» وهذه المادة 
«الجيم والنون» تدل على السترء ومئها : «الجُنَانة وهو القلب؛ لأثة 
مستتر» و«الأجنة» وهى الأحمال فى بطون الأمهات؛ لأنها مستترة» 
و«الجن»؛ لأنهم رورا و«الجُنة» ما يستتر به المقاتل؛ لأنها 
تستره» فهذه المادة كلها تدور على هذا المعنى» فالجنات: هي 
البساتين الكثيرة الأشجار» ولكنه لا يحسن أن نفسرها في هذا 
الموضع بهذا المعنى؛ لأنها إذا فسرت بهذا المعنى فكأنما حصر 
مدلولها بما يعرفه الناس» وسوف يقلل من أهمية الجنة الموعود بها 

ولهذا ينبغي أن تفسر بأنها الدار التي أعدها الله لأوليائهء 
لها ها لآ عبن رأعه ول اا سحت ول عش على قلي 
بشرء فإذا فسرت بهذا التفسير بقيت هيبتها في النفوس» لكن لو 
قسرت بالمعتى الأول؛ لتوهم الإنسان قال هذا كبستان فلان 
ابن فلآتء كير الأشجار» وكثير التخيل» وها أشيه ذلك. 

والجنة أعظم مما في الدنيا بأضعاف مضاعفة. لا يعلمها 
إلا الله قال ابن عباس رضي الله عنهما: «ليس في الجنة مما في 
الكتيا إل الماك ا فالسقاقق تفجلف»ة كما كاله ال الله 
تمالی: ارفا نا شيو الأ ود امرك 0 فيه 
خَدِدُوتَ 4 اليفك ۷۱« وقال تعالى: فلا تعلم فقس 
نم من فَرَة أبن جر يما كوا بعلو 402 [السجدة: 1۷]» وفي 
الحديث القدسي : الأعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت› ولا 


)١(‏ رواه البيهقي في البعث والنشور» باب ما جاء في طعام أهل الجنة 
وشرابهم وفاكهتهم (١7")؛‏ ورواه أبو نعيم الأصبهاني في باب ذكر 
اتفاق ما فيها من النعيم .)١١9(‏ 


11۲۳ تفسير سورة النساء (الآية : AY‏ 


أذن سمعت» ولا خطر على قلب بشر»'. 

وقوله: لاتَجْرِى ين تَحَيَههَا الْأَنْسرٌ4 الجريان معروف» 
وهو سير الماء على الأرضء» وقوله: من تَحَيَهَا» أي: من تحت 
هذه الجنات» فهى أشجار وارفة الظل» والأنهار تجري من تحتهاء 
ولو غل الإضان هذا النعيم» لوجنادة اکير نعيم» وهذه الأنهار قد 
فسرها الله عرّ وجل في سورة القتال بقوله: هيا نر يْن ماي غير 
كَل اسل تمده 4118 فليس غو عسل تحلء إثما عسل مضقى: 
خلقه الله هكذاء ولبن ليس كلبن البقر أو الغنم» بل خلقه الله عر وجل 
أنهارء وكذلك الماء لا يأسن أبداً مهما طالت مدته» بخلاف ماء 
الأرض فإنه يأسن وتتغير رائحته بطول المكث» والخمر لذةء لل 
فيا عَوْلُ وَلَا هُمْ عنبًا ترفوت 467 [الصافات: .]٤١‏ 

وقوله: لين تَحَيَهَا الْأَنْهسرٌ4 قال العلماء: إنها تجري من 
تحتهاء ولا تحتاج إلى بناء يمنع تسرب الماءء ولا إلى حفر 
أخدود» بل تسير هكذا حيثما أردت» قال ابن القيم في النونية : 
أنهارها في غير أخدود جرت سبحان ممسكها عن الفيضان 

فهي أنهار لا تحتاج إلى حفر سواقي» ولا إلى إقامة أخدودء 
بل تجري هكذا على الأرض» وقال أهل العلم أيضا: إنها تجري 
حيثما أراد الإنسان» من دون أن يحتاج إلى مواد البناء ونحوهاء 
بل يريدها بقلبه أو يأمرها بلسانه. . اللهم اجعلنا من أهلها. 
)١(‏ رواه البخاري» كتاب بدء الخلق» باب ما جاء في فة الجنة وأنها 


مخلوقة» حديث رقم (۷۲٠۳)؛‏ ومسلم أول» كتاب الجنة وصفة نعيمها 
وأهلهاء حديث رقم (۸۲۶) عن ابي هريرة. 


تفسير سورة التساء (الأية:٠١٠)‏ ۱1۳ 





وقوله: خلت فا ذلك الْعَوْرُ مد4 
خالدين: حال من الضمير في قوله: 9يُنَخِلَهُ4» لكن يشكل 
عليه أن الال كالمف)» والنعت يتبع المنعوت في إفراده وتثنيته 
وجمعه» وهنا صاحب الحال مفرد والحال جمع» فما هو الجواب 
غن ذلك؟ 


الجواب عن ذلك: أن نقول: إن صاحب الحال عائد على 
«من» الشرطية» و«من» الشرطية يجوز فيها مراعاة لفظها ومراعاة 
معناهاء فإن راعيت اللفظ أعدت الضمير إليها مفرداً» وإن راعيت 
المعتى أعدت الضمير اليها جمماً: وكتالك نا يقبه الضمير ف 
الحال والصفة وما أشبهه. فيجوز مراعاة المعنى ومراعاة اللفظ»› 
فهنا يقول الله: يجله جت تجرف من كوه الود 
حلت فيا فراعى اللفظ في قوله: يدجلا والمعنى في 
قوله: #خَلِيينَ4» ويجوز أن تراعي اللفظ والمعنى وتعود مرة ثانية 
لمراعاة اللفظء قال الله عر وجل: لوم بين الي يسمل ليما 
بل جنب وى من ها ادر يخ 5 ا کے تخ 4د 1 
ها [الطلاق: »]١١‏ فراعى في الأول الافظ› ثم راعى المعنى» 
ثم راعى اللفظ. وهذا جائز في اللغة العربية. 

وقوله: # لرن فا قال العلماء: الخلود هو المكث 
الدائم» إلا أن يدل دليل على أنه مؤقت» فيراد به المكث 
الطويل» وإلا فالأصل أن الخلود هو الدوام» لكن إن وجد دليل 
يدل على أن المراد به طول المكث؛ عمل به. 


مج د دير 


وقولة: #وذالت الفور المي ة4 المشار إليه ما أكر من 
هذا الثواب الذي أعده الله له أطاعه . 


)18 تقسير سورة الضاء (الآية:‎ ١15 


3er مو‎ 


لْعَوْرْ الْمَظِيمٌ4 الفوز معناه: الربح» يقال: فاز فلان» 
بمعنى: ربح» والعظيم: معناه: ذو العظمة» والعظمة: هي 
ضخامة الشيء» وجلالة الشيء» وكثرة الشيء أبشاء ومعلوم أن 
نعيم الجنة يتصف بالضخامة والجلالة والدوام» فهو انير أو 
ونظير ذلك قوله تعالى: من رُحَرْحَ عن ار وال 1 د 
قا [آل عمران: .]١186‏ 

وإعراب هذه الجملة: «ذا» اسم إشارة مبتدأً. 

#ألْمَوَرُ» خبر المبتدأ . 

اظ ضفة للقوز . 

ولو قال قائل: إن ##االْعَوَرُ» بدل» أو عطف بيان» أو نعت 
[«ذلك»» ويكون المعنى: وذلك الفوز هو العظيم؛ كان صالحاة 
لعن الإعراب الأول أحسن. 

ويذكر أن الزمخشري - وهو من المعتزلة - قال تعليقاً على 
قوله تعالى: فمن ُن عن ألكار اذل البيسة فد كاذه قال : 
ا فوز أعظم من أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة؟! والاستفهام 
هنا بمعنى النفي؛ أي: لا فوز أعظم من ذلك» وقال بعض 
المحشين عليه والمتعقبين له: إنه أراد بذلك نفى رؤية الله عر وجل ؛ 
لان رؤية الله أعظم من الجنة وما فيهاء وأعظى فوزاء والله أعلم 
بمراده. 

فمن نظر إلى اللفظ قال: إنه لا دلالة فيه في الواقع؛ لأن 
من لازم دخول الجنة النظر إلى وجه الله» ومن عرف حال الرجل 
وأنه معتزلي - ولكنه ذكي - قال: لعله أراد ذلك» ولو وقعت مثل 
هذه العبارة من شخص معروف بأنه يؤمن برؤية الله عر وجل» لما 


شير صورة النساء لاي 01 ١1١‏ 





فسرناها بهذا التفسيرء ونقول: إنه أراد نفي الرؤية» لكن من عرف 
حاله لم يستبعد أن يكون هذا مراده. ۰ 
من فوائد الآية الكريمة: 

١‏ - أن المواريث من حدود الله. 

۲ أن عن تند هذه العواريك على ما فرق الله قله هذا 
الكواتب: 

۴ د أا فسيمة المواريث من العباداتك» وتَوخد من ثركيب 
الثواب عليهاء ووصف ذلك بأنه طاعة. 

٤‏ - عناية الشرع بإيصال الحقوق إلى أهلها؛ لأن حقيقة 
المواريث أن توصل الحقوق إلى أهلهاء والله عر وجل حكم 
عدل» يريد من عباده أن يوصلوا الحقوق إلى أهلها . 

ه ‏ أن طاعة رسول الله يكل طاعة للهء ولهذا عطفها بالواو 
الدالة على الجمع والاشتراك. 

فإن قال قائل: ما الجمع بين هذه الآية وبين قول الرسول 
عليه الصلاة والسلام لرجل قال له: ما شاء الله وشئت: 
«أجعلتني لله نداً؟ بل ما شاء الله وحده. 

فالجواب: أن الأمور الشرعية لا حرج أن تقرن الرسول 
عليه الصلاة والسلام مع الرب عر وجل بالواو» وآها الأموز 
الكونية فلا يجوز؛ لأنها من خصائص الربوبية» وفعل العبد بعد 
فعل اللهء أما الحكم فإن حكم الرسول حكم لله. ولهذا 
)١(‏ رواه أحمد (١5/1١5)؛‏ والنسائي في عمل اليوم والليلة (488)؛ 

والبخاري في الأدب (۷۸۳)» من حديث ابن عباس . 


515 تفسير سورة النساء (الآية: )١7‏ 


قال الله عر وجل: لوَلَو 1 وتوا مآ E‏ أنه وميه و 
نكا أ ؤي آل ين ت تك الصرية: 2۹ا ول 


يقل: ثم رسوله؛ لأن هذا عبتي إيناء شرعي» إيتاء للزكاة 
والأموال الشبرغية» أما الأمور القونية فلآتها من خصائص 
الربوبية» فلا بد أن يكون فعل العبد بعد فعل الله» فقول: «ما 
شاء الله وشقت» لا يجوز4 لاته جعلت مشيغة الرسول 26 
کم الف وليس كذلك» لكن طاعة الرسول ييا كطاعة الله 
قال الله: لمن يْطِع أليسُولَ َد أَطَاعَ أ [النساء: ]۸٠‏ فجعل الله 
طاعة الرسول طاعة له. 

وأما حديث علي ب بن حاتم في صحيح الإمام مسلم قال: أ 
رجلا خطب عند النبي ييا شال مر يط الل بر قد 
رشد» ومن يعصهما فقد غوى» فقال رسول الله كَلِْة: «بئس 
الخطيب أنت» قل : ومن يعص الله ووصوالة ققد خرف" > فأحسن 
ما قيل في الجواب عن ذلك: أن الرسول ية أثنى عليه شراًء 
لكون المقام لا يقتضي هذاء فالمقام يقتضي أن يفصل ويبسط؛ 
لأنه ربما تخاطب قوماً بمثل هذا الخطاب فيظن أنه لا يكون غي 
إلا إذا كان الأمر من الله ورسوله» فلكل مقام مقال» فالرسول 
عليه الصلاة والسلام إنما أثنى عليه شرا؛ لكونه لم يستعمل في 
الخطبة السياق المناسب» لا لأن هذا ممنوع؛ لأن الرسول عليه 
الصلاة والسلام نفسه قال مثل هذا. 

وما ذكره بعض العلماء حيث قال: إنما أنكر عليه لأنه قال: 
«من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما» وسكت. ثم قال: 


)١(‏ رواه مسلمء كتاب الجمعة» باب تخفيف الصلاة والخطبة.» حديث رقم 
.(AV*)‏ 


تفسير ‏ :سورة الساء (الآية:: 17 11۷ 


«فقد غوى»» فكأن قوله: «يعصهما» معطوفة على «يطع»» فهذا 
بعيدء ويحتاج لإثبات أنه سکت» ثم لو سكت المتكلم فقال: 
«(ومن يعصهما)» ثم قال: «فقد غوى» فإنه يعرف أن هذه الجملة 
مفرعة على ما قبلها. 
إثبات الجزاء يوم القيامة» لقوله: 9يَدْخِْلَهُ جلت » 

ماما واو إلى بدي عوسي اليم 

مسألة: قال العلماء: إن الجمع بين قوله تعالى: جر يما 
انوأ يَحَمَلُونَ* [السجدة: ۱۷]ء وبين قوله كي : «لا يدخل الجنة أحد 
بی بأن نجعل الباء في قوله: جر يا كوا يَحْمَلُوَ 
للسببية» وأن نجعل الباء في قوله: «لا يدخل الجنة أحد بعملك» 
للمعاوضة والبدل» فإنه لو قورن العمل بالثواب لأحاط الثواب 
بالعمل» ولم يكن مقابلاً له» ثم إن توفيق الإنسان للعمل الصالح 
نعمة تحتاج إلى شكر. 

۷ - بیان نعيم هذه الجناتء وأن الأنهار تجري من تحتهاء 
وأنواع هذه الأنهار معروفة في آيات ارق 

.دواع لعيع هذه الجنات» لقرله كيرت فا 

والخلود هنا مؤبد» وقد ذكر الله عر وجل ذلك في عدة آيات من 
القرآن» وأ- جمع المسلمون على أن نعيم الجنة مؤبد» ولم كر في 
ذلك 0 

4 أن هذا النعيم هو الربح العظيم الذي لا يمائثله شيء› 


3o7‏ ر 


لقوله: #ودّللك الْفَوَر أَلْمَِية4. 
HF ¥‏ # 


)١(‏ رواه مسلم» كتاب صفة القيامة والجنة والنار» باب لن يدخل أحد الجنة 
بعمله بل يرحمه الله (YA1۸)‏ عن عائشة رضي الله عنها . 


۱۱1۸ تفسير سورة النساء (الآية: )١54‏ 


0 قال الله تعالى: #ومرن عص الله ورسوله وعد حدودم 
َدَغِلْهُ کارا لدا فیا ولم عَداتك هيرك ©4 [النساء: .]١4‏ 
يقول الله تعالى: تر يقس اله وَرسُولُة؟: المعضية: 
مخالفة الأمرء أو الوقوع في النهي» فمن ترك الواجب فقد 
عصى» ومن فعل المحرم فقد عصى» يقول شيخ الإسلام: فعل 
المنهي يعتبر ترك واجب» والقاعدة صحيحة» فترك الواجب وقوع 
في النهي» وفعل النهي ترك للواجب؛ لأنه يجب الكف عن 
المنهي. > ويستشهد لذلك بقول ابن عباس رضي الله عنهما: «من 
نسي من- نسکه شيعا أو تركه فليهرق دمه" » والدم على من فعل 
المنهي في الحج. وفعل المنهي ترك للواجب. 
ونقول في قوله: وَس يَعْصٍ أله وَرَسُولَمُ4 ما قلنا في 
قوله: #وم و ا اله وَرَسوكَم# [النساء: ۱۳]ء إلا أن الإعراب 
هنا يختلف. فإن عص * : فعل الشرط مجزوم بحذف حرف 
العلة وهو الياء. 
وقوله: لوَيَتصَدٌّ حُدُوهمُ4 «وَيْتَصَد4 معطوف على 
بعص 4 المجزوم» وهو مجزوم بحذف الألف» وأصله «يتعدى». 
وقوله: وعد حدودم 4 أي : يتجاوزهاء» والمراد بالحدود 
هنا: الأوامر؛ أي: يتجاوز ما حدّه الله بأوامره. 
وقوله: ##يدَغِلَهُ كارا لدا فيا هذا هو جواب الشرطء 
والنار معروفة. 
وهنا لطيفة: في قول الله تعالى عن أهل النار: إخلدًا 
فيها#. وقال عن أهل الجنة: # حلي في )€ [النساء: ]١‏ 
)١(‏ رواهالإمام مالك في الموطأ. كتاب الحج» باب ما يفعل من نسي من نسكه 


شيئاً (۳٤۹)؛‏ ورواه البيهقي في السنن الكبرى» كتاب جُمّاع أبواب المواقيت» 
باب من مر بالميقات يريد حجاً أو عمرة فجاوزه غير محرم (۸۳۸۱). 


تفسير سورة السا (الآيق: ©٤‏ ۱۱۹ 


والحكمة في ذلك: أن أهل الجنة يتنعمون ات بعضهم إلى 
بعض» ولهذا قال: لر و فيا( [النساء: u ]١١‏ أهل النار 
- والعياذ بالله - فقد ورد أن كل واحد منهم في تابوت لا یری 
أحداً ولا يراه أحدء اللهم إلا على سبيل التقريع» فهذا هو السرء 
والعلم عند الله. 

وقوله تعالى: ##وَلهٌ عدا مه4 ؛ أي إدخاله النارء 
وخلوده فيهاء لا يبقى مستقراً بدا 0 هو معذب عذاب إهانةء 
فيكون عذاباً جسمياً وعذاباً قلبياً نفسياً؟ لأن العذاب الجسمي 
السك والألم القلبي» ولهذا قال العلماء: ينبغي أن 

يدن الإنسان وهو صغير4 لان قات الصغير ليس فيه إلا الألم 
الجسمي: أما إذا ختن وهو كبير صار هناك ألم جسمي وألم 
نفسي قلبي» فإنه يفكر ويقول: ربما يزداد الجرح» وربما يموت» 
وما أشبه ذلك» لكن الصغير إذا برد عليه سكت» وإذا صال عليه 
الوجع صاح» وإذا حملناه إن كان لا يستطيع المشي سكت. 

فعذاب أهل النار ‏ والعياذ بالله ‏ عذاب مهين؛ أي: ذ 
إهانة؛ لأنهم يقرعون ويوبخون. 
من فوائد الآية الكريمة: 

١‏ أن معصية الله عرّ وجل سبب لدخول النار؛ لقوله: 
ری کے أله 1 256 ی کا کا کی 
فيا وإنما قلنا: سبب؛ لأنه قد يتخلف لوجود مانع» وهو: 
عفو الله عرّ وجل في غير الشرك» أما اة قلا عد أن يدل 
صاحبه النار ويخلد؛ لقوله تعالى: إِنم من شرك باه فقد حرم 
لَه يه الْجَنَّدَ ومأوة الاد [المائدة: ۷۲]» وعلى هذا فنقول: 
المعصية إن كانت دون الشرك فهي سبب لدخول النار» وليس 


000 تفسير سورة النساء (الآية: )١5‏ 


دخول النار واجباً بهاء إذ قد يعفى عنه» وإن كانت شركاً فهي 
سبب حتمي» فلا بد أن يدخل صاحبها النار ويخلد فيها. 

أما الشرك الأصغر فليس سبباً للخلود» لكن هل هو سبب 
للدحول؟ هذا ينبئى على معئى قوله تعالى: #إنَّ أنه لا يعفر أن 
شرك يو [النساء: 48] هل هذا الشرك عام أو مطلق؟ فإن قلنا : 
إنه عام» صار الشرك ولو كان أصغر لا يغفرء وهذا اختيار شيخ 
الإسلام ابن تيمية رحمه الله» يقول: إن قوله: أن يِسْرَكَ يد 
فعل دخل عليه حرف مصدري» فيؤول إلى مصدر أي: إشراكاً 
به» و«إشراك» نكرة في سياق النفي» فتكون للعموم. 

لکن في نفسي من هذا شيء» والشرك الأصغر أكبر من 
الكبائرء قال ابن مسعود رضى الله عنه: «لأن أحلف بالله كاذيا 
أحب إل من أن أحلف بغيره صادقاء20. 

والشرك الأصغر: كل ما أطلق عليه الشارع اسم شرك»› 
وهو لاا يخرج من الملة. 

۲ - تحريم الوصية للوارث؛ لأنك إذا أوصيت للوارث فقد 
تعديت الحدودء فإذا أوصت المرأة لزوجها بالثلث» كان له على 
مقتضى الوصية ثلث ونصف» وهذا تعد للحدودء ولهذا قال 
النبي كَلكِةِ: «إن الله أعطى كل ذي حق حقه» فلا وصية لوارث» . 


)١(‏ رواه الطبراني في المعجم الكبير (٠٠۸۷)؛‏ ورواه الصنعاني» كتاب الأيمان 
والنذورء باب الأيمان 4)164٠17(‏ ورواه ابن أبى شيبة: كتاب الأيمان 
والنذور والكفارات» باب الرجل يحلف بغير الله أو أنه (359): 

() زواه أبو داؤد» كتاب الوصاياء باب ما جاء فى الوضية للوارث» حذيث 
رقم 4)9417٠(‏ والترمذي» كفاب الوضاياء باب ما جاء لا وصية 
لوارث» حديث رقم )21٠(‏ واين ماجه كعاب الوصايا» باب لا 
وصية لوارث» حديث رقم (۲۷۱۳). 
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۳ - تقسيم المخالف إلى عاص ومتعدٍ للحدود» فالمعصية 
هنا: فعل المحرم» وتعدي الحدود: ترك الواجب» أو الغلو فيه. 
٤‏ - أن معصية رسول الله ييل معصية للهء أو كمعصية الله؛ 
لأنه قرنها بمعصية الله بحرف يقتضي التسوية. 
أن من جم بين الأمرين: السك وتعدي الحدود» فإنه 
يدحتل النار. ولكن هل هو دخول أبدي أو دخول مؤقت؟ الجواب 
أن يقال: حسب المعصية؛ لأن الله ذكر في الآية التي قبلها أن من 
أطاع الله ورسوله دخل الجنات» وهنا قال: من عصى الله ورسوله 
دخل النارء فيقال: الطاعة الغالبة يدخل فيها صاحبها الجنة بدون أن 
يدخل النار» والمعصية الغالبة ‏ التى ليس فيها طاعة ‏ يدخل فيها 
النارء والجامع بين الطاعة والمعصية يدخل النار والجنة؛ لأنه وجد 
فيه سبب دخول الجنة والنار» فيعطى الحكم جزاء وفاقاً. 
وعلى هذا: فالعاصى معصية مطلقة» والمتعدي للحدود 
تعدياً مطلقاًء يدخل الثار ولا يدخل الجنةء والذي جمع بين 
المعصية والطاعة: إن غلبت الطاعة لم يدخل النار» وإن غلبت 
المعصية عو النار بقدر ذنبه وخرج منها . 
- إثبات الخلود في النارء لقوله: (خلدًا ؤيها4» وقد 
وکو الله ايوم أن الخلود في النار ميق کے ازات ثلاث من 
القرآن: في سورة النساء» وفي سورة الأحزاب» وفي سورة الجن؛ 
النساء قال الله تعالى: إن الدنَ كفروأ وا السا لم کي 
اک لر لَهُمَ 5لا لهم عطريتًا © إِلَا عر جَهَكَمَ َي فبا 
7 وکن دَلِكَ عل أله يرا 9 * [174 21179 وفي سورة 
الأحزاب قال الله تبارك وتعالى : #إنَّ أنَهَ لمن الكفرين وعد هم سيا 
كين ييا 7 1 لا يدون و و صِيرا © * ]18 ل وفي 


)١٤ تفسير سورة النساء (الآية:‎ ١1 


ب ها 


سورة الجن قال تعالى: #ومن عص الله ورَسولَمٌ إن | لم تار جهنم 
ين ا 6 1 وإذا كات اله تعالى قد ذكر النأبيد قي 
آيات ثلاث» فإن أي قول يخالف ذلك فهو ساقط؛ لأن من لزوم 
الخلود لزوم المكانء فإذا قيل: إنه خالد في النار أبداًء لزم أن 
يكون المكان الذي يخلد فيه مؤبداً» وإلا فلا معنى للتأبيد» فقول 
بعض العلماء: إنهم خالدون فيها أبداً ما دامت باقية» قول ساقط 
لا وجه له من النظر؛ لأن الله صرح بتأبيد الخلود» ويلزم من 
تأبيد الخلود في المكان أبدية المكان»ء وإلا لم يكن للتأبيد فائدة. 
- أن الذين فى النار ‏ والعياذ بالله ‏ يعذبون عذابا مهينا؛ 

ی ذا اجات ولسوا مكرمين, 

فإن قال قائل : كيف لجمع بين عام الآبة وبين قوله مال 
3 سيا ف اھ م تاب ایر @ دق إت أت اليد 
ألكَرمم 46 [الدخان: 48 - ٩٤]؟‏ 

فالحواب من أحد وجهين : 

الوجه الأول: إما أن يكون ذلك على سبيل التهكم به. 

الوجه الثاني: وإما أن يكون هذا لبتكر حاله في الدنياء 
والمعنى: أنت العزيز الكريم في الدنيا؛ حتى يزداد حسرة» وهو 
أنه فى الذنيا كان عويوا كزريماء والآث جار ڈلیلا عميتا.. ركد 
الأغرين سلاف يها انس رجه 4 نذا التطالبه نه يصب عن 
©4: ولا شك أنه سوف یری أنه يقال له ذلك على سبيل 
التهكم» ثم يذكر هو أيضاً حاله في الدنياء وأنه كان في الدنيا 
عزيزاً مكرماًء والآن وصل إلى هذا الحد من الإهانة والعياذ بالله. 

* عد “د 


تفسير سورة النساء (الآية: )٠١‏ ۲۳ 


ف" 


ه قال الله تعالى: وال يَأترت الْقَحِمَةَ ين ابڪ 
وی لْمَرَثُ أو َمل له كن بيا @4 [النساء: .]٠١‏ 

ران يأترت ألْمَحسَة4 اللاتي: مبتدأء وخبره جملة 
3 اشوا . 

وقد اقرنت القاء بخبر المعدا؛ لكنه لما كان الما اهما 
موصولاً كان مشبهاً لاسم الشرط في العموم» فأعطي حكمه» 
واقترقت الفا« بخره» ومفه قول التحويين فى.المفال المشهور: 
«الذي يأتيني فله درهم»» فإنه نائب مناب قولك: «من يأتني فله 
درهم»» فالاسم الموصضول لما أشية الشترظ في العموم» صار 
دخول الفاء في خبره كدخول الفاء في جواب الشرط . 

وقوله: #وَالّقَ4 جمع التي» لكنه على غير القياس؛ لأن 
هله الأسماء غير مققة: 

وقوله: ‏ يتيرح اة الفاحشة: ما يستفحش شرعاً 
وعرفاًء والذي يستفحش شرعاً يستفحش عرفاً؛ أي: في أعراف 
المسلمين لا فى أخراق غير المسلمين > وإنما قيدثا بذلك؟ لان الّنا 
قاش شرعاء وفاحش عرفا فى عرق المسلسين: لکت في عرق 
الكفار ليس بفاحش» ومن هنا نعرف أن قول الرسول عليه الصلاة 
والسلام: «الإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه 
الناس»”"' أن هذا خاص بالمسلم الذي يكره الإثم ويخشى أن يطلع 
عليه الناس في حال إثمه» وإلا فإن الكافر لا يحوك في نفسه الإثم . 


)١(‏ رواه مسلم» كتاب البر والصلة والآداب» باب تفسير البر والإثم» حديث 
رقم .(Too)‏ 


)٠١ تفسير سورة النساء (الآية:‎ ۲٤ 


والمراد بالفاحشة هنا الزناء ودليل ذلك قوله تعالى: #ولا 
قروا لز ات كن فة [الإسرا ۴۴آ وعلى هذا فعكون 
«أل» للعهد الذهني؛ لأنه لم يذكرء لكنه معروف شرعاًء وإنما 
قررنا ذلك لرد قول من يقول ‏ كأبي مسلم الخراساني ‏ : إن 
المراد بها السحاق بين النساء. وهذا بعيد عن الصواب» ولم 
يذهب إليه أحد من الصحابة والتابعين فيما نعلم» والصواب أن 
المراد بها الزنا. 

وقوله: «ين ايك المراد به الجنس؛ أي: من جنس 
النساءء سواء كانت من الزوجات أو من غير الزوجات. و#ين# 
في قوله: «إين ايڪ بيان للموصول في قوله: #وَآلت 
اتر الد . 


م ے“ 


رر 2 ن 


وقوله تعالى : « اشتنڈ عه ابد مڪ أي: اطلبو 
شيادة أربعة وقوله: ار عدد 8م أن المعدود 2 
لأن العدد المؤنث يكون معدوده مذكراً فيما دون العشرة» فتقول: 
تسعة رجال» وتسع نساء . 

وقوله: #أزيضة سڪ الخطات للمسلمين؟ لان عد 
شرط الشهادة ‏ ولا سيما في هذا الأمر العظيم ‏ أن يكون الشاهد 


سدوا أ : علي قحل الفاحشة # نیش فى 
ت أو حمل أله هى سيلا والخطاب هنا 


في قوله: # ای4 عام» 00 يقصل به ولي الأمر؛ إما 


وقوله: نیش إن يوت جمع بيت؛ أي: أمسكوها 


تقسير صورة الساء (الآية: 16) ۲° 


في بيتها واحبسوها حتى لا تخرج؛ لأن ذلك وسيلة إلى تقليل 
الوناء حيث تَبقضى محبوسة في ها ولا تحرج فتمت: الثاس 
وتمتتن . 

وقوله: حى وههن اموب يتوفاهن: أي: يقبضهن› 


يقال : توفيت حقي من فلان؛ آي : قبضته . 


وقوله: ألمَوّتٌ4 أي: ملك الموت» كما قال تعالى: #قل 
تفلک اه ى المت #لسجتةة 151+ ولكن قد يحبر قن ذلك 
بالموت توسعاً . 

والموت: هو فقد الحياة» وذلك بخروج الروح من البدن؛ 
لأن الروح في البدن عارية» متى دعيت خرجت. 

وقوله: أو َمل له كع سيك «]4 حرف عطف» 
و8 َمل معطوفة على «يتوفى» فهي منصوبة» والمعنى: أو يصير 
لهن سبيلاً؛ أي: طريقاً للخلاص من هذا الإمساك» وقد جعل الله 
لهن سبيلا بقوله تعالى: 9# ألرَانية َالَف فاجلدوا كلّ ویار ا ا 
جلد [النور: ؟] قال النبي كَلةِ: «خذوا عني خذواعني» قد 
جعل الله لهن سبيلاً: البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام» والثيب 
بالثيب جلد مائة والرجم»”'', فتبين بهذا أن المراد بالسبيل هو ما 
شرعه الله تعالى من حد الزاني جلداً وتغريباً» أو جلداً ورجماً. 


من فوائد الآية الكريمة: 
- عظم الزناء وأنه من الفواحش؛ لأنه بالاتفاق أن المراد 


)١(‏ رواه مسلم» كتاب الحدود» باب حد الزنى» حديث رقم ()) عن 
عبادة بن الصامت. 


)٠١ تفسير سورة النساء (الآية:‎ hi 


بذلك الزناء والقول بأنه السحاق قول ضعيف لا يعول عليه. 

اي ل و أربعة وجال عدول» 
لقوله: * فاستتمدو عَلَتْهنَّ أريصَة سک وقوله: #م: تس 
الخطاب ل اسا عله سر أو نقول : إنه خطاب 
للصحابة كلهم. ويحمل هذا الإطلاق على العدالة» كما قال 
تعالى : ا ذوَفٌ عَدَلٍ ين4 [الطلاق: ۲]. 

الإشارة إلى أت الرجل أقوى فى الشهادة عن الهراأة 

ا وذلك لأن الله تعالى لم يعتبر في الزنا إلا شهادة الرجال. 

٤‏ أن البحد يرا بالشبية: رفك لآن اشتراط اربعة رال 
من أجل إثبات الشهادة» وشهادة النساء الأربع فيها شبهة؛ لأنهن 
7 > كما قال تعالى: ان َيل إعدنهُما َد دما 

4 ابةة ن ولا شك أن الحدود تيا بالشبيات: 
ا مناط الحكم» بمعنى: ما هي الشبهة التي يدراً 
بها الحد؟ فمن العلماء من توسع فيها حتى قال: إنه لو استأجر 
اعرأة للرثا فزتى بها قلا خد عليه لان استجاره إياغا شبهة: 
فمن اسار ريثا يسكن شده ومن العلماء من توسط› ومنهم من 
شددء والغالب أن الأقوال إذا اختلفت على ثلاثة فإن الوسط هو 
الصحيح . 

أنه لا بد من تصريح الشهداء بالشهادة في باب الزناء 

لقوله : # إن دوا ولهذا يجب أن يقول الشهود: واا ذكره في 
فرجها قد أدخله فيه كما يدخل الميل فى المكحلة» فلا يكفى أن 
يقول الشهود: رأينا رجلاً على امرأة وهما عراة» ورأينا ذكره بين 
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الصلاة والسلام لماعز: «أنكتها؟ لا تكني», أو قال: «لا يكني»”''. 
ولهذا قال شيخ الإسلام في زمنه: «إنه لم يثبت حد الزنا 
بالشهادة إلى يومنا هذا»؛ لأنها صعبة. 
فإن قال قائل: هل يمكن أن نثبته بالتقاط الصورة؟ 
فنقول: كنا نقول بذلك» لكن لما تبين لنا دبلجة المصورين 
قلنا: لا نثبته» والدبلجة أنهم يلفقون صورة» ويجعلون رجلاً على 
امرأة قد جامعهاء وليس الأمر كذلك» والدبلجة هذه مشكلة كبيرة 
نسأل الله أن يكفينا شرهاء فقد بدؤوا يدبلجون الكلام» ويأخذون 
مثلاً من بعض كلامي حرفاً في كلمة من الكلمات» وحرفاً من 
كلمة أخرى» ويركبون بعضها على بعض» فينشؤون خطبة بصوتي 
على ما يريدونه» والصوت صوتي» ونبرات الكلام نبرات كلامي» 
فأي إنسان يريد أن يتقول على شخص فإنه يمكنه ذلك» لكن 
أسأل الله أن يسخر فيروساً لهذه الآلاتء كما أن هناك فيروساً 
حتى نسلم ويسلم الناس من شرها. 
- أن حبس المرأة في بيتها من أسباب درء الفتنة» لقوله: 
701 ؛ لأن هذا نوع من العقوبة من وجه وب لأسباس 
00 آخر. 
- الإشارة إلى أن البيت خير للمرأةء لقوله: < نيش 
لْبِيُوتِ24 وكما قال النبي كَلهِ: «بيوتهن خير لهن». 
۸ أنه لا يجوز حبس المرأة في بيقه يسيك شدفع عن 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الحدودء باب هل يقول الإمام للمقر لعلك لمست 
أو غمزت (5875). 

(۲) رواه أبو داودء كتاب الصلاةء باب ما جاء في خروج النساء إلى المسجد 
(070) من حديث ابن عمرء ورواه الإمام أحمد في مسنده .)٥٤٤٥(‏ 
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الخروج» إلا إذا كان هناك فتنة وشرء وإلا فالأصل أنها لا تمنع 
من الخروج من البيت» ويؤيد هذا أن الله تعالى أوجب بقاء المرأة 
المتوفى عنها زوجها في بيتهاء فدل ذلك على أن غيرها لا يلزمها 
البقاء في البيت» وهو كذلك» فالبيت ينبغي أن نرغب النساء في 
البقاء فيه» ولكن لا نلزمهن بذلك. 00 

4 - مشروعية العقوبة بالحبس المؤبدء والأقرب أن للعقوبة 
بالحبس المؤبد أصلاً في الشرع؛ أما أن نجعل ذلك مشروعاً وهو 
قد نسخ» ففي النفس منه شيء. 

٠١‏ - إثبات الجعل لله عر وجلء لقوله: کاو حمل اله هى 
سبيلا8» والجعل نوعان: جعل شرعي» وجعل كوني قدري. 
ومن أمثلة الجعل الشرعى: قوله تعالى: ##جَمَلَ اله الكتبة ألْيِتَ 
لكر قا دين [المائدة: اة]ء وقوله: هما جَمَلَ آله من يمو 
ولا سيب ولا ويار ولا حار [المائدة: .]١١۳‏ 

فقوله: إمَا جَمَلَ4 أي : جعلاً شرعياًء أما قدرياً فإنه قد جعل 
البحيرة والسائبة والوصيلة والحام موجودة» وأمثلة الجعل الكوني 
كثيرة في القرآن؛ كقوله تعالى: #وَجَعَلَا ومد سب © وجلا الل 
بسا © م1 نهار مَعَاشًا © [النبأ: 4 ]١١‏ والأمثلة كثيرة. 

١‏ إثبات الأفعال الاختيارية لله عرّ وجل؛ أي: إثبات 
صفة الفعل المتجدد لله. والفعل المضاف إلى الله ثلاثة أنواع: 
جنس» ونوع» وفرد. 

فالأول: الجنس» وهو صفة أزلية أبدية؛ أي: أن الله لم 
يزل ولا يزال فعَالاً. فهو فعّال في الأزل» كما هو فعال في 
الأبد» ولهذا كان القول الراجح من أقوال العلماء: القول بتسلسل 
الحوادث في الماضي كما هي في المستقبل» لكننا لا نعلم ما 


سير سورة السا (الآية: +9 4 


تسلسل في الماضي إلا ما أخبرنا به فقط؛ وإلا فنحن نؤمن بأن الله 
لم يزل ولا يزال فعَالاً. 

والثاني: النوعي» وذلك مثل الاستواء على العرش» وهذا 
حادث» فإن الله لم يستو على العرش قبل خلق العرش . 

والثالث: الآحادي» وذلك كالنزول إلى السماء الدنيا كل 
ليلة» والمجيء للفصل بين العباد» والنزول إلى السماء الدنيا عشية 
عرفة» والغضب عند وجود سببه» والرضا عند وجود سببه» 
والضحك عند وجود سببه» والعجب عند وجود سببه» وغير 
ذلك. 

وقد أثبت أهل السنة والجماعة ذلك» وأنكره الأشاعرة 
والمعتزلة ومن سلك سبيلهم» وقالوا: لا يمكن أن يوصف الله بصفة 
حدوثية أبداً» ولهذا يرون أن القرآن الذي بين أيدينا قديم» وعللوا 
هذا الحكم الفاسد فقالوا: إن قيام الحوادث بالله عرّ وجل يقتضي 
أن يكرن حاذاء لأن الحوادث لا تكون إلا فى حادث» ولا شك 
أن هذه علة عليلة؛ بل ميتةء فإن كون الحوادث تقوم بالله عر وجل 
وأنه يفعل ما يريدء هذا دليل على كماله» وكمال حياته» ولو تصور 
الإنسان ربا لا يفعل» وربَّاً يفعل» لكان مقتضى الفطرة أن الثاني 
أكمل بلا شك» فالصواب بلا شك أن أفعال الله عرّ وجل كما 
كوت عنما : تون توعاء وتكون فرداً آحاداً . 

# # ¥ 


جم وج خض و نوكه 


لا قال الله تعالى: #والّذان انها منحكم فاذوهما قيب 
ابا وَأصَلَحَا دَعْرِصُوا عَنْهُمَآ إِنَّ اله كان ابا يئا 409 
[التساعة 5 
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رادان ينها ينم نََادْوْهَمَا4 اللذان: في مقابل 
اللاتي» وتكون للذكور. ولكن المقابلة ليست بتامة» فهنا قال: 
«اللذان»» وهناك قال : «اللاتى», وقد قال بعض العلمافة إن 
المراد باللذان هنا: الزاني والزانية» ولكن الزانية سبق حكمهاء 
وقال بعض العلماء: المراد بهما اللوطيان؛ أي: الفاعل والمفعول 
به» وأضاف الإتيان إلى المفعول به مع أنه مأتي؛ لأن القابل 
الراضي كالفاعل» ولهذا قال النبي ية : «من وجدتموه يعمل عمل 
قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به». 

والصحيح أن «اللذان» يراد بهما اللائطان؛ أي: الرجل 
الذي يلوط بآخرء والعياذ بالله. 

ولكن لماذا عبر في حق النساء ب«اللاتي» وفي حق الذكور 
ب«اللذان»؟ 

لأن فشو الزنا فى النساء أكثر من فشو اللواط في الذكور؛ 
وقد كانوا في الجاهلية لا يعرفون اللواط» حتى إن بعضهم يقول : 
لولا أن الله قص علينا ما قص من نبأ قوم لوط» لما كنا نتصور 
أن هذا يقع؛ لأنه لا يتصور أن رجلاً يرضى أن يُفعل به كما يفعل 
بالمرأة! !! 

هذا شيء مستحيل فطرة» ومستحيل شيرفاء فلذللك عبى عن 


)١(‏ رواه أبو داود» كتاب الحدودء باب فيمن عمل عمّل قوم لوطء حديث 
رقم (5577)؛ والترمذي» كتاب الحدود» باب حد اللوطي» حديث رقم 
(0٥٤)؛‏ وابن ماجهء كتاب الحدودء باب من عمل عمّل قوم لوطء 
حديث رقم (071١)؛‏ وأحمد (۳۰۰/۱) عن ابن عباس . 
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اللواط بأدنى ما يمكن أن يتحقق به وهو اثنان» بخلاف الزنا في 
النساء فإنه كثير. 

وقوله: ولان يها مِنكُمٌ4 الضمير في «يأتزها) 
يعود على الفاحشة» وفاحشة الرجال هي اللواطء وخی أعظم من 
فاحشة الزنا؛ والدليل على عظمها: أن لوطا قال لقوله: #أَمَأَْوْنَ 
لْمَحِسَّةَ4 [الأعراف: »]۸٠‏ وفي الزنا قال الله عر وجل: #إِنَّمُ كان 
قحس [النساء: 77] أي: من الفواحش» أما اللواط فقال عنه: 
الفاحشة؛ لأنها ‏ والعياذ بالله - مستفحشة في عقل كل إنسان. 

ثم إن الزنا جنسه مما يباح بالعقد» واللواط لا يباح بأي 
حال من الأحوال» لا بعقد ولا بغيره» فكان أفحش. 

وقوله: 8اكَنَادُوهُمَ4 أي: بالسب» والتعيير» والضرب» 
والإعراض على سبيل التعزير» والهجرء وما أشبه ذلك مما 
يتأذيان به. 

وقوله: «كإت تايا وَأسَلَحَا عرو عَنْهُمَ» أي: إن تابا 
مما وقع منهماء وأصلحا عملهما في المستقبل» فأعرضوا عنهما؛ 
لأن التائب من الذنب كمن لا ذنب له» فيعرض عنه؛ لأن السبب 
ما دام موجوداً. فإن المسبب يتبعه» فإذا زال السبب زال 
المسييه. 

وقوله: #إنَّ أله كان وبا كسما تواباً: صيخة مبالغة» 
وذلك لكثرة توبته وكثرة من يتوب عليهم؛ فالذين يتوب الله عليهم 
لا يحصون» وتوبته عر وجل لا تحصى» فلهذا عبر بضيغة 
المبالغة» وتوبة الله على العبد نوعان: توبة قبل فعل التوبة» وتوبة 
بعدها؛ فالتوبة التي قبل فعل التوبة معناها: التوفيق للتوبة» كما 
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مر عن ت 


قال تعالى: در تاب علتهم سوا [التوبة: »]١١4‏ والتوبة التي 


رور مچ 


بعد التوبة هي: قبول التوبة» كما قال تعالى: وهو الى يبل 
لويد عن عادو #4 [الشورى: 75]» والله سبحانه تواب بهذا المعنى 
وبهذا المعنى» فهو تواب؛ أي: مهيئ للتوبة لمن شاء من عباده» 
وتواب؟ ا قابل للتوبة. 

#يّحمًا4 أي: ذو رحمة يوصلها إلى من شاء من عباده؛ 
كما قال قحالي کیج کے کا چ قد 2 و ونين 
لك [العنكبوت: ١؟].‏ 

وفي هذه الآية شيء من الإشكالء وهو قوله: إن الله 
كات اك تَحِيمًا 2# ان المعرورف أن «كان» للمضي» ويفهم منها 
أن هذا الوصف كان فزال» كما لو قلت: كان فلان طالب علم» 
المعنى: فيما مضى. 

وقد أجاب العلماء عن هذا الإشكال: بأن «كان» قد تسلب 
متها الدلالة على الزمنء ويكون المراد بها تحقق الاتصاف 
بخبرهاء وكل ما أضيف إلى الله من هذا التركيب فإن هذا هو 
السراة به كقوئةه نعالى: انت الله 86 خف ية 
[الأحزاب: 4؟]» وقوله: #وات اله عل ڪل ىو مرا 
[الأحراب: ۲۷ء وقوله: وکات أنه يکل شتو حبلا [الساء: 
۷ وما أشيه ذلك . فالمراة آنه متصف به أذلا وأيداة ولكن 
أتت «كان» لتحقيق اتصافه بهذا الوصف. 
من فوائد الآية الكريمة: 

١‏ - أن اللواط له حكمان: 

الحكم الأول: ما دلت عليه الآية» وهو أن الذي يأتي 


الفاحشة من الرجال يؤذى بالقول وبالفعل» وبالهجرء وبأنواع 
الأذى» وكثير عن الثامن قد تكون أذيته أشد من ضربه» وأشد من 
حبسه . 

الحكم الثاني : ما دلت عليه السنة» وهو قتل الفاعل 
والمفعول به؛ لقول النبي كَلْةِ: «من وجدتموه يعمل عمل قوم 
لوط؛ فاقتلوا الفاعل والمفعول به ولا يحمل هنا المطلق 
على المقيد» فيقال: اقتلوا الفاعل والمفعول به إذا كانا محصنين» 
كما هو الشأن في الزنا؛ وذلك لأن من شرط حمل المطلق على 
المقيد: أن يكون الحكم واحداً والسبب واحداً» وهنا اختلف 
السبب والحكم» فهناك السبب الزنا وهو في فرج يحل في الجملة 
بعقد النكاح الصحيح» أو ملك اليمين» وهذا استباحة فرج لا 
يحل أبدا. 

وأيضاً فإن هذه الفاحشة - والعياذ بالله - يصعب التحرز 
منها ‏ بخلاف الزنا ‏ ؛ لأنها تكون بين الذكور» ومن يحبس 
الذكور بعضهم عن بعض؟ فالتحرز منها صعب» فإذا لم يكن لها 
عقوبة رادعة قوية انتشرت في المجتمعء وإذا انتشرت في 
المجتمع فسد الرجال والنساء؛ لأن من عقوبة اللوطي أنه لا 
يشتهي النساءء فإذا لم يشته النساء؛ بقيت النساء متعطلة» 
وحصل الشر والفساد» والدليل على أن من عقوبة اللوطي أنه 
ينزع منه شهوة النساء: قول بيه عليه السلام لقومه: اتاو 
ليه بن تين تف نا علق گر طم ين ب 
[الشعراء: »]١55- ٠١١‏ فهم لم بذروا التساء إلا لآلها مسلية 


(۱) تقدم عن 17 
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شهوة النساء من نفوسهمء وإلا فإن الإنسان بفطرته يميل إلى 
النساءء وهذه العقوبة إذا انتشرت في المجتمع فسد رجاله 
ونساؤه» وتعطلت مصالحه» فلهذا كانت الحكمة تقتضي القضاء 
على هذه الجرثومة الفاسدة بالقتل . 

ولا يصح أن يحمل هذا المطلق على المقيد؛ لما غلم من 
اختلاف السبب والحكم»ء وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أن 
الصحابة أجمعوا على قتل الفاعل والمفعول بهء إلا أنهم اختلفوا 
في كيفية القتل» فمنهم من قال: يلقيان من شاهق من أعلى مكان 
في البلد ثم يتبعان بالحجارة» ومنهم من قال: يرجمان» ومنهم 
من حرّق اللوطي: الفاعل والمفعول به؛ لأن جريمتهما عظيمة 
تر وقد ساسا لرط: الفالسفة. والزنا فی قاب الله سس 
فاحشة» والأول أقيك. ۰ 


١‏ - أن من تاب وأصلح وجب الكف عن عقوبته» وقد 
صرح الله تعالى في آية المحاربين في سورة المائدة أن ذلك 
مشروط بما إذآ تاب قبل القندرة عليهء قال تعالى: إل الذيت 
بأ من نل أن فیا عَم اعلا ألى اله حَمُوْدٌُ َ2 ©4 
[المائدة: ٤۳]ء‏ أما لو تاب بعد القدرة عليه؛ فإنه لا ترفع عنه 
العقوبة» لكن الذي يظهر من السنة أن ما ثبت بإقرار ثم تاب فإنه 
يترك ليتوب» ودليل ذلك حديث ماعز بن مالك رضى الله عنه 
حين جاء إلى النبي كلل وأقر عنده بالزناء فأمر برجمهء فلما أذلقته 
الجمازة ‏ أي أصايه عن السهارة ب مرب ولك امعان 
لكون الرسول يي أمرهم برجمه قالوا: لا بد من تنفيذ أمر 
الرسول كله فنفذوا الرجمء ثم أخبروا النبي يو بذلك» فقال: 
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«هلا تركتموه يتوب فيتوب الله عليه؟!»» فدل ذلك على أن 
المقر بالذنب إذا تاب ولو فى أثناء الحدء فإنه يترك فيتوب الله 
عليه» وقوله: «هلا تركتموه يتوب» ليس لمعنى أنه يأتي إلىّ 
فيخبرني بما يريد ثم أقيم عليه الحد» بل المعنى هلا تركتموه بلا 
حد فيصلح حاله في المستقبل» فالتوبة الأولى لإقامة الحد» ولهذا 
قال: أريد أن تطهرني» والثانية باصلاح حاله. 

٣‏ أن التوبة من الذنب لا بد أن يقارنها إصلاح» لقوله: 
# قيب 6ب وَأصَلضَاة4 . 

ولكن كيف تكون التوبة في مثل هذا؟ 

قيل: إن التوبة في مثل هذا أن يراود فيمتنع» كأن يقال لهذا 
المفعول به: نريد أن نفعل بك» فإذا امتنع دل ذلك على توبته» 
ويقال للفاعل: هذا يريد أن تفعل بهء فإذا أبى دل ذلك على 
توبته» وكذلك يقال في الزاني والزانية» لكن هذا القول قول 
منكر» بعيد عن الصاف لأن المراودة لا تكون إلا في حال 
السرء فإن كان المراود أهلاً للفعل - أي: يتوقع منه أن يفعل - 
فإنه قد يستجيب» وحينئذ تقع الفاحشة» وإن كان المراود ليس 
أهلا لن يقعل: فسيصيه المراوة إلى أن هذا يريد أن یره 
فيمتنع» وبهذا نعرف أن هذا القول لا أساس له من الصحةء 
ولكن التوبة من هذه الفاحشة تكون كالتوبة من غيرها من 
الذنوب» فإذا عرفا أن الرجل قد عزف عن هذا الشىء» وصار لا 
بلحب إلى المجالس التي تنتشر فيها هذه الفاحشةء وما أشبه 


)١(‏ هذه الرواية عند أبي داود في» كتاب الحدودء باب رجم ماعز بن 
مالك حديث رقم (€214)؟ وأحمد (۲۱/٥)‏ عن نعيم بن هزال. 


5-5 تفسير سورة النساء (الآية: /ا١)‏ 


ذلك؛ عرفنا أنه تاب» ولهذا قرن التوبة هنا بالإصلاح» فلا بد من 
شيء يدل على أنه تاب» وهو إصلاح العمل والبعد عن هذه 
الفاحشة . 

4 - إثيات أن الحكم يدون مع سبيد؟ وجوداًء وسا ووجهه 
أنه قال: #قّإت 6با َأصْلََا عرو عنما فلما زالت العلة زال 
الحكمء وهو كذلك؛ فإن الحكم يدور مع علته وجوداً ETE‏ 
ولكن إن كانت العلة منصوصاً عليهاء فإنها إذا تخلفت فلا بد أن 
يتخلف الحكم» وإن كانت مستنبطة» فلا ينبغي أن يتخلف الحكم 
بتخلفها ؛ لأنه من الجائز أن لا تكون العلة شرعاً هي هذه العلة 
المستنبطةء فنلغي حكماً من أحكام الله ثابتاً بمجرد الاحتمالء أما 
لو نص عليها فالحكم يدور معهاء مثل قوله 55ة: «إذا كنتم ثلاثة فلا 
يتناجى اثنان دون الثالث» من أجل أن ذلك يحزنه”'' » فإن هذا يدل 
على أنه لو كان لا يحزن بهذا التناجي؛ جاز ذلك. 

- إثبات اسمين من أسماء الله» وهما: التواب والرحيم» 
وقد سبق معنى التواب» ولماذا جاء بصيغة المبالغة» وكذلك معنى 


الرحيم . 
FF ¥‏ 6ه 
0 قال الله فم «إِنّمَا اَلتَوَبَةٌ عل أله لأذرت يعملون الس 
1 4 موو ا 2 


ڪي 46 االساء: 1897 1. 


)01( رواه البخاري» كتاف الامككذان: بات لا يتتاجئ اثتان دون القالثء؛ 
حديث رقم (60917)؛ ومسلمء كتاب السلام» باب تحريم مناجاة الآثنين 
دون القالت بغير رضاه» حديث رقم (YIA)‏ من حديث ابن عمر. 
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ٍإِتمَا الوه عَلَ الى «ألئَربَةُ4: مبتدأ مسبوق بأداة 
الحصر وهي #إِنَّمَا4. وخبر المبتدأ قوله: #عَلَ أسّو*2 أو قوله: 
# للبت يَعْمَلُونَ الس عة فيحتمل هذا وهذا. 

وقوله: للدت يعلد ألثه4 «الو يعني: العمل 
السيرء؛ كالمنكرات› وفعل المحظورات» أو ترك الواجبات» 
ولكنه قيدها بقوله: # هه * والمراد بالجهالة هنا: السفاهة» 
وليس الجهل؛ لأن فاعل السوء بجهل معذورء ولا ذنب عليه؛ 
لقول الله تعالى: لر لا مُوَاِذْنَآ إن ينآ أو اخأ [البقرة: 
7 ولكن المراد بالجهالة هنا السفاهة» ومنه قول الشاعر: 
ألا لا يجهلن أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلينا 

وقوله تعالى: نر ورت من َرِيبٍ # أي: ثم إذا فعلوا 
السوء بجهالة تابوا إلى الله من قريب» والقريب هنا ما كان قبل 
الموت» فإذا تابوا قبل الموت تاب الله عليهم» وسيأتي في الفوائد 
أنه قجب التوبة قورا. 

وقوله: # وت4 بمعنى : يرجعولن ا الله » وذلك كرك ما 
قاموا به من السوءء أو فعل ما تركوه من الواجب. 

وقوله تعالى: ظدَأْوْكَيِكَ بوب أله عل هذه الجملة 
باعتبار ما قبلها تأكيد؛ لأن هذا الحكم مفهوم من قوله: #إِنَّمَا 
لوب على 2# ولكنه أكد ما التزم به عر وجل على نفسه بقوله: 
توليك يوب لَه عَم . 

وأشار إليهم ب«أولئك» مع أنهم باعتبار الحديث عنهم في 
محل القرب» والقريب فاو إليه ب«هؤلاء), لكفة هيا قال : 
أولئك» فأشار إليهم بإشارة البعيد؛ إشارة إلى علو منزلتهم بالتوبة. 


۴۸ تفسير سورة النساء (الآية: )١17‏ 


وقوله تعالى: 6ت آله عَلِيءًا ڪيا أي: ذا علم 
وحكم وحكمة. فالعلم: أفراك الشيء على ما هو عليه» وهذا 
الغعريف يكر الجيلين جحيعا: الجهل اليسط والجيل 
المركب؛ لأن الجهل البسيط ليس فيه إدراك مطلقاء والجهل 
العركب فية إذراك الشيء على غير ما هو عليه» فالعلم : إدراك 
الشيء على ما هو عليه. 


وبالنسبة لعلم الله عر وجل فإنه علم شامل كامل» وقولنا : 
کامل؛ أي : أنه لم يسبق بجهل» ولم يلحق بنسيان» قال موسى 
عليه الصلاة والسلام لفرعون حين قال: كما بال لفون الول ) 
[طه: ]0١‏ قال: مها عند ری فى کب لا يل ری ولا يَسَى» 
[طه: ۲]» لا يَضِلّ4؛ أي: لا يجهلء #وَلَا يَسَى» ما عل 
وهو كذلك شاملء قال الله تعالى: #لعلموا أن اله عل كم[ 
فير وان اله قد أحاط يكل سىء عا [الطلاق: »]١١‏ وقد بين الله 
تعالى علمه في كتابه أحياناً بالإجمال والعموم» وأحيانا 


بالتفصيل» فقوله تعالى: (# مَعنْدَمٌ مَمَاتِعُ آلْمَْبِ لا يها إلا 
ر وتنك ف 77 کے کے تقل عد کر بل مه :1 
َب في ظَلْمْتٍ الأرض ولا رطب علا ياس لا ف کک من @4 
[الأنعام: 54] هذا تفصيلء وقوله: إن أله عِندم عِلم أَلسَّاعَةٍ 
وار الْمَيَتَ وَبَدُ ما فى لأاو وما ری شی تادا تسكيرب ا 


وما تدرِى مل بِأيٌّ أَرْضٍ تَمَونٌ» [لقمان: »]۳٤‏ أيضا فيه شيء من 


التقصيل» وأما الإجمال فكثير فى القرآن. 


والعلم أشمل من القدرة وأوسع ؛ لأنه يتعلق بكل شيء » 
حتى بالممتنع. بخلااف القدرة. فإنها متامله لكل شىء » لكن ما 


تفسير سورة النساء (الآية: /ا١)‏ ۱۳۹ 


كان سحا فليس بقوء بالسية رة أما العلم فيشمل حتى 

5 8 3 چ هر رت ر و رست 
المستحيل» فمثلا قول الله تعالى: #لؤ كان فهما اطة إلا الله 
لفسا [الأنبياء: ]> وقوله: کا اعد اه من وي وكا كات 


ررم ررر 74 مھ خج 


ڪا 2 چ ر 0 5 
مع من ل إنا لذب كل لم يما حلق وملا بهم عل ب 
[المومدون: 43]» قإن تعند الآلهة ممتنع مستحيل» ومع ذلك 
أخبر الله أنه لو كان لكان ما ذكر الله تعالى. 

وقوله: #حككهبًا4 مشتق من الحكم والحكمة» فهو حاكم 
إذا جعلناه مشتقا من الحكم. ومحكم إذا جعلناه مشتقا من 
الحكمة . 
من فوائد الآية الكريمة: 

١‏ بيان فضل الله عرّ وجل على عباده بإيجابه التوبة على 
نفسه بقوله: #إِنَّمَا أَلتَوَسَةٌ عل ألو . 

؟ ‏ أن لله أن يوجب على نفسه ما شاءء وليس للعباة أن 
يوجبوا عليه شيئاًء لقوله تعالى: #لا ستل عَم يفعل وهم يلوت 
4 [الأنبياء: ۲۳]» لکن له سبحانه أن يوجب على نفسه ما 
شاء» وله أن يحرم على نفسه ما شاءء قال الله تعالى في الحديث 
القدسي: «يا عبادي إني حرمت الظلم على لقسي٤ ٤‏ وال 
تعالى: # كب عَلَ نَفْسِهِ أَليّحْمَة4 [الأنعام: »]١١‏ فهذا إلزام 
وفرض » ومنه هذه الآية: © إِنّما وة عل أله © . 

“* - أن كل عامل سوء فإنما يعمله بجهالة وسفه» والسفه 
فيذ الرقيد. قمع عمل سينا ققد قل منه الرشة. 


)2010 رواه مسلمء کتاب البر والصلة والآداب» باب تحريم الظلمء حديث رقم 
(/ا/اه ”)2 عن أبي ذر رضي الله عنه . 


)۷ تفسير سورة النسآء (الآية:‎ ١5 


#ءى آن اكرشه پلف بامعلاف مواضعةة» فالرشك فى 
المآل إحساة التصرق فيده والرشد في الولاية: معرقة ما يجب 
للولاية» فإن كانت ولاية سلطان وإمارة فلها رشد معينء وإن 
كانت ولاية نكاح فالرشد في الولي: أن يعرف كفء المرأة 
ومصالح النكاح» والرشد في معاملة الناس له معنى يخصهء 
ويجمع هذا كله إحسان التصرف فيما يتصرف فيه» هذا هو 
الرشدء وشنده إساءة التصرق. 

ه ‏ وجوب المبادرة بالتوبة» لقوله: ثم ووت من 
قريب#» ووجهه: أن المراد بالقرب هنا الموت» والموت ليس 
معلوماً وق وإذا حاق كلف كانت الساهرة بالعوية واجية؛ لأن 
الإنساث لا يدري ها يعرض لةه ولاق الإتسان إذا أصر على 
المعصية فإنه يقسو قلبه» وتكون هذه الصغيرة من صغائر الذنوب 
كبيرة؛ ولهذا ذكر يحض العلماء: أن العهاون بالمعاصي 
والاستمرار فى المعصية الصغيرة يجعلها كبيرة» فإذا فعل الإنسان 
صغيرة تهاوناً باللهء وبأوامر الله؟ صارت كبيرة؛ لما قام بقلبه من 
التهاون بهاء وإذا فعل الكبيرة مع شدة تعظيمه لله عر وجل» 
وخوفه منه» وخجله منهء لکن سولت له نفسه أن يفعلهاء فإن 
ذلك يجعلها صغيرة» والرجل الذي كان يضرب فى الخمرء لما 
له جد الصحابة قال اله الى 246: إت يحب الله ورسولة) 
فالإنسان العاصي قد يكون في قلبه من غيبة الله تعالى وإجلاله 
وتعظيمه؛ ما يجعله عند فعل المعصية خجلا من الله» مستحييا 
منه» فتنقلب الكبيرة صغيرة بما قارنها من خوف الله وتعظيمه 


() رواه البخاري» كتاب الحدودء باب ما يكره من لعن شارب الخمر وإنه 
ليس بخارج من الملة )118٠(‏ عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه . 


تفسير سورة النساء (الآية: 1٤١ )١4‏ 





وإجلاله؛ لأن الحسنات يذهبن السيئات. والعكس بالعكس . 
5 قبول الله للتوبة إذا تاب الإنسان من قريب» لقوله: 
ا وب آله عَلَهَم 4 . 
- إثبات العلم والحكمة» والحكم لله أيضاً المفهومة من 
قوله: 2 َه عَلِيمًا حككيًا4» وقد بينا في التفسير أن 
علم الله تعالى واسع شامل لكل صغير وکیر؛ وقريب وبعيدء كما 
قال تعالى: #9أإإنَّ َه لا يحض عليه كى ف الْأَرضٍ ولا فى اسم 62 4 
[آل عمران: 5]. 
- إثبات هذين الاسمين لله» وهما: العليم والحكيم. 
¥ 8 6ه 


1 اوليك عَمَدَنَا هم عا يكا ©> [النساء: 18]. 
ليست التَوَبَةٌ للدت ألسيعَاتِ) هنا قال: 
وَلِسَتِ ألتَوّبَة »2 ولم يقل: على الله؛ لأن هذه التوبة منتفية 
شرعاً: فهي ليست حقيقية» وقوله: © أَلسَيمَاتِ 2# > يحتمل أن یراد 
بها الجنس» وهو الأظهرء أو الجمع؛ لأنه ظاهر اللفظ . 
وقوله: #حَهّهِ إِدَا حَصَرَ أحدهم الْمَوَتُ قال إِنْ بْب ألمَن» 
فهؤلاء لا توبة لهم؛ لأن توبتهم توبة ضرورة؛ كالمكره على 
العمل والمكره على العمل لا حكم لعمله» كما هو معروف بأن 
من أكره على الكفر وقلبه مطمئن بالإيمان لم يحكم بكفره» 
وكذلك هذا الذي تاب بعد أن أيس من الدنيا وأيقن أنه راحل» 
فإن هذه التوبة لا تنفعه. لأنه عندما شاهد الموت أراد أن يتوب» 


)١4 تفسير سورة النساء (الآية:‎ ta 


وأي توبة صادقة لشخص علم أنه مفارق الدنيا؟! وهذا نظير 
قوله ية من بعض الوجوه عندما سئل: أي الصدقة أفضل؟ قال: 
أن «تصدق وأنت صحيح شحيح. تأمل البقاء وتخشى الفقر؛. 
فقوله: «تأمل البقاء»؛ أي: لصحتك» فإن الصحيح يستبعد 
الموت» و«تخشى الفقر»؛ لأنه شحيحء ثم قال عليه الصلاة 
والسلام: «ولا تمهل ‏ يعني: لا تؤخر ‏ حتى إذا بلغت الحلقوم 
قلت: لفلان كذاء ولفلان كذاء وقد كان لفلان كذا"''؛ أي: 
للوارث» وهذا يقع كثيراء فإنه إذا أيس الإنسان من حياته ذهب 
يوصي» فيقول: أوصيت بكذا لأعمال البرء وبالصدقة على 
الفقراء» وطبع الكتب» وبناء المساجد» مع أنه قبل أيام لم 
يوص؛ لأنه الآن آيس من حياته» وعلم أنه مفارق لا محالة. 


0 


وقوله تعالى: ولا أن يموت وَهُمْ كُفَادُ» الواو في 
قوله: #ول الَْذْنَ يَمُوبورتح#: حرف عطفه #ولا# زائدة 
للتوكيدء ولزن معطوفة على قوله: اریت يماود 
والمعنى: وليست التوبة أيضاً للذين يموتون وهم كفارء فإن الذين 
يموتون وهم كفار لا توبة لهم. 

وظاهر الآية مشكل؛ لأن من مات انقطع عمله» فكيف 
يقول: ولا الب ووت وهم كُدَاذُ4؟ 

فتقول2 الهراة يذلك ندمهم يوم القيامة» حيث يندمون 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الزكاة» باب أي الصدقة أفضل وصدقة الشحيح 
الصحيح» حديث رقم (11"0١)؛‏ ومسلمء كتاب الزكاة» باب بيان أن 
أفضل الصدقة صدقة الصحيح الشحيح»› حديث رقم )٠١715(‏ عن 58 
وبر 


تفسير سورة النباء (الآية: ١ )۸٠‏ 





ويقولون: یلیکا نرد ولا تکرب ایت ريا وتن م ألْومِنينَ4 [الأنعام : 
۷ قال الله تعالى: ہیل پا کم با اا نفو ین بل وو مدا مادا 
لما وأ عن وليم لذب 4069 [الأنعام: ۲۸]ء فتوبة الكافر بعد 
الموت يراد بها: ندمه الذي يظهره يوم القيامة» فإن ذلك لا 
ينفعه؛ لأن وقت العمل قد انتهىء. وما بقى إلا وقت الجزاء 
الاب ۰ 

وقوله تعالى: ظأُوْليِكَ آَعَتَدََا همم عَدَابًا أليمًا) المشار إليه 
بقوله : اوليك هم الكفار الذين ماتوا على الكفرء أما من مات 
على ما دون الكفرء فهذا أمره إلى الله» إن شاء عذبه وإن شاء 
غفر له» فإعداد النار إنما هو للكافرين» أما العصاة فقد يعفى 
عنهم ولا يدخلون لار أبداً. 
من فوائد الآية |الكريمة: 

١‏ أن التوبة تنقطع باحتضار المرء؛ أي: بحضور الموت» 
لقوله: حى إِذَا | حَصَرَ أَحَدَهُمٌ الْمَوْتٌ قال إن منت أن . 

۲ - أن الماحتضر لا عبرة بقوله؛ لأنه غير كامل الشروط. 

أنه وارد کے ھی أن کرت في المع اللي عقيل 
فيه التوبة» وذلك قبل حضور الموت» وحينئذ يحسن بنا أن نأتي 
على شروط التوبةء» وقد تتبعناها فوجدناها خمسة شروط: 

الشرط الأول: الإخلاص لله عرّ وجل» بأن لا يكون 
الحامل له على التوبة إلا محبة الله والقرب منه» والخوف من 
عذابه» لا لينال شيئاً من الدنياء أو يدفع عنه مذمة في الدنياء إنما 
يحمله على التوبة الإخلاص لله عر وجل . 

الشرط الثاني : الندم على ما فعل من الذنب» فإن تاب بلا 





ندم؛ فتوبته: إما فاسدة؛ لعدم تمام شروطهاء أو ناقصة جداً. 

وقد أورد بعض العلماء على هذا الشرط إشكالاًء وهو أن 
الندم انفعال» والإنسان يفعل ولا ينفعل فكيف يندم؟ 

والجواب عن ذلك سهل جداً: فإن الندم أن يشعر بنفسه أنه 
أساء فيحزن» ويتمنى أن لم يكن فعل ذلك» هذا هو الندم المراد 
به» وهذا شيء ممكن» ولهذا أرشد النبي عليه الصلاة والسلام 
إلى أن الانفعال قد يملكه الإنسانء فقال: «ليس الشديد 
بالصرعة» إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب»"'» مع أن 
الغضب انفعال» إذا وجد سببه ثار الإنسان» لكن مع ذلك يمكن 
أن يملك نفسه» فكذلك أيضاً بعث الانفعال ممكن. 

الشرط الثالث: الإقلاع عن الذنب» فإن لم يقلع فتوبته 
كاذبة» وهو إلى الاستهزاء بالله أقرب منه إلى تعظيم اللهء إذ 
كيف يقول: إنه تائب من شرب الخمرء وهو مدمن عليه؟! 
وكيف يقول: إنه تائب من الربا وهو مصر عليه؟! فإن هذا 
استهزاء بالله عرّ وجلء» ولو أنك أتيت ملكاً من الملوك فقلت: 
أنا تائب عن سبّك» ولن أقول فيك شيئاً» لكن إذا وجد غفلة 
من الملك. ولو بتكليم من إلى جنبه» يقول ‏ ولو بالإشارة - إن 
هذا ملك لا خير فيه» فهذا ليس توبة أبداًء فكيف بملك 
الملوك عرّ وجل» كيف تتوب إلى الله من ذنب وأنت مصر 
عليه؟! إن هذا لا يمكن. 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الأدب» باب الحذر من الغضب» حديث رقم 
(oV)‏ ومسلم» كتاب البر والصلة والآداب» باب من فضل من يملك 
نفسه عند الغضب» حديث رقم )۲٦۰۹(‏ عن فى هريرة. 


تفسير سورة النساء (الآية: ۱۸) ه؛ ١‏ 


وقول بعضهم: وإذا كان الذنب حقاً لآدمي فلا بد من 
إيصاله إليه؟! 

فنقول: هذا الشرط لا يخرج عما قلناء وهو الإقلاع عن 
الذنيه». اذا كان كيك حقا لأذمى: وآضررت على إضاعة هذا 
الحق» قآئت ل تقلع عن اللعبه فإ كان سق الآدعي مالا 
قأعطه إياء» وإ کان دما فاعطه إياء: وإن كان صرضا قاستبخلله 
مله . 

وإن كان مالاً وقد مات الذي ظلمته فيه» فابحث عن 
ورثته» فإن لم تجد وتعذر عليك؛ فتصدق به» وحينئذ تتصدق به 
عن الورثة؛ لأنه إذا مات الميت انتقل حقه إلى الورثةء فأنت إذاً 
تتصدق به عن الورثة» مع الاستغفار من ظلم الميت» ولذلك؛ لو 
أنك أديت هذا المال إلى الورثةء فإنك لم تتب توبة تامة حتى 
تعفر الله للميت؛ لآنلك سه خلت په وبين مال 

وإثا كان الحق ساء مل أن يكوة رجل كذ دعس شخصضا 
وهرب خوفاً من السلطة» ثم ندم وتاب» فماذا يصنع؟ 

الجواب: يذهب إلى أوليائه» ويقول: هذا الذي حصل» 
وكذلك لو قتله عمداً وندم» فإنه يذهب إلى أوليائه ويقول: لقد 
قلت صاحبكم عمداً. 

وإذا كان قد ظلم شخصاً في عرضه»ء فقد قال بعض 
العلماء: لا بد أن يسعحلةء يان يذهب إليه ويقول: إني اغتبتك 
فحللني» وقد اعترض بعض العلماء على ذلك فقال: إنه إذا ذهب 
وقال له: إني اغتبتك فحللني» ربما تأخذه العزة بالإثم ويقول: 
لا. فالتفصيل في ذلك هو: أنه إذا كان قد علم بأنك اغتبته؛ 


وجب عليك أن تستحله» أما إذا لم يعلم» ولا تخشى أن يعلم. 
فإنه يكفي أن تستغفر له» كما جاء في الحديث: «كفارة من اغتبته 
أن تستغفر ل“ 4 لتستكتفر لهء وذكره بخيز قي المجالسن الي 
اغتبته فيها . 

الشرط الرابع: أن يعزم على أن لا يعود في المستقبل إلى 
ما تاب منه» فإن کان قد تاب» وندم وأقلع» لکن في قلبه أنه لو 
تمكن من فعل الشيء مرة ثانية لفعله» فإن هذا لا تصح توبته؛ 
لأنه لم يعزم على أن لا يعود. إذاً لا بد أن يعزم على أن لا 
يعود. فإن كان يحدث نفسه بأنه لو حصل له هذا الذنب لعاد 
إليه» فإنه لم يتب . 

وهناك فرق بين قولنا: «العزم على ألا يعود»» وبين قولنا : 
«من الشروط ألا يعود»» فإن عدم العود ليس بشرط» بل الشرط 
أن يعزم على ألا يعود» والفرق بينهما ظاهر؛ لأنه إذا قلنا: 
يشت ظط العزم على ألا يعود. وعزم على ألا يعودء ثم سولت له 
نفسه بعد ذلك فعادء فإن التوبة الأولى صحيحةء لكن قوليا: 
يشرط ألا يعوةء فإن معنى ذلك آنه إذا غاذ بعد ذلك فتويته غير 
صحيحة» وهذا غير صحيح» ولذلك فإن العلماء يقولون: يشترط 
أن يعزم على ألا يعود. 

الشرط الخامس: أن تكون التوبة فى وقت تقبل من التائب» 
فإن كانت في وقت لا تقبل هته ب كما لو حضر الاجل: أو طلعت 
الشمس من مغربها ‏ فإن التوبة لا تقبل» قال النبي يَكلهّ: «لا تنقطع 
التوبة حتى تنقطع الهجرة» ولا تنقطع الهجرة حتى تطلع الشمس 


)١(‏ مسند الحارث (۲/ 91/5) )١١8٠0(‏ عن أنس. 


تفسير سورة النساء (الآية: 1۸( £۷ 


من مغربها""''. فإذا تاب الإنسان عند طلوع الشمس من مغربهاء 
أو عند حلول الأجل؛ لم تقبل منه» فإن فرعون لما أدركه الغرق 
أمنء وقال: طناك آم ل إل إلا الى متت ين ا بتكيل 4 
[يونس: ٠4]؛‏ أي: الله عر وجلء لكنه لم يصرح باسم الله» وإنما 
قال: اال منت بو بنا ليل مبالغة في التذلل» واتباعه 
لبقي إسرائيل يعد عا گان سملا ومتكيرا عليهع» قالآن سار فاا 
لهم» قال: ##وأنأ مِنَ الْمسَلِمِنَ4 [يونس: ]٠١‏ أي: من المسلمين لله؛ 
فقيل له: اَن وقد عَصََتَ فل وشت من الْمُنْيِيِينَ 09» 
زيونس: 51]ء 

مسألة: اختلف العلماء رحمهم الله هل يشترط لقبول التوبة 
أن ينزع عن جميع المعاصي أم لا يشترط؟ 

فمنهم من قال: يشترط أن ينزع عن جميع المعاصي» وأن 
من تاب من الزنا وهو يرابي» فإن توبته من الزنا لا تقبل؛ لأن 
النوية السقيقية هی الى عملا قلب العين حش 4 رتعظيما ل 
والذي يتؤب من ذنب وهو مصر على الآخرء لا يتحقق ذلك في 


- 


حه . 

ومنهم من فصل وقال: إن كان الذنب الذي أصر عليه من 
جنس الذنب الذي تاب منهء فإنه لا تقبل توبته» وإن كان من غير 
جنسههء فإنها تقبل» مثال ذلك: لو تاب من النظر إلى النساء 
- النظر المحرم -» ولكنه يلمس النساء لمساً محرماًء فهنا الجنس 
واحد» فلا تقبل توبته من النظر المحرم؛ آنه يمارس جنسه» 


)١(‏ رواه أبو داود» كتاب الجهادء باب في الهجرة هل انقطعت؟ حديث رقم 
(741/9)؛ وأحمد (14/5) عن معاوية بن أبى سفيان. 


)١4 تفسير سورة النساء (الآية:‎ ١8 


فالنفس إذاً متعلقة بهذا الجنس من الذنوب» ولم تقلع عنهء أما 
إذا كان من غير جنسه فإنها تقبل» فلو تاب من الربا وهو يزني› 
أو يشرب الخمرء فتوبته من الربا صحيحة مقبولة» ولو تاب من 
شرب الخمر وهو مصر على الزناء فتوبته منه مقبولة. 

والصحيح أن التوبة من الذنب تقبل مع الإصرار على غيره؛ 
لكنه لا يستحق التائب منه وصف التائبين الوصف المطلق» وإنما هو 
تائب توبة مقيدة بهذا الذنب المعين» فوصفه بالتوبة من هذا الذنب 
وصف مقيد؛ لأن هذا هو العدل» والله عرّ وجل أمر بالعدل والقسط› 
وهو سبحانه أهل العدل والقسط. وهذا القول هو الصحيح . 

وقد قال ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين عندما 
تكلم عن هذه المسألة. قال: «وبعد: فإن هذه المسألة لها غور 
بحي ب أ : انها كيسث پال م الهين الذي تلقى أحكامها على 
السات ۔ + ]8 لها جا بالقلوب: والقلوب: عنضاسة ال ة علي 
سطح الماء» تهتز ولا يمسكها شيء». فالمسألة في الحقيقة لها 
غور عظيم» وأصل التوبة: تعظيم الله عرّ وجلء وإجلاله» 
والخشية منه» والخوف منهء فإذا تحقق للإنسان هذا؛ هانت عليه 
التوبة» وأما مع عدم ذلك فإن التوبة عليه صعبة المنال. 

وهنا إشكال: وهو أنه إذا كانت التوبة لا تنفع عند حضور 
الأجل» فما الجواب عن قول الرسول ية لعمه أبي طالب حينما 
حضره الموت: «قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك ھا عند الل ؟ 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب فضائل الصحابة» باب قصة أبى طالب» حديث 
رقم (۳۷۱)؛ ومسلمء كتاب الإيمان» باب الدليل على صحة إسلام من 
حضره الموت ما لم يشرع في النزع» حديث رقم .)١5(‏ 


تفسير سورة النساء (الآية: ١ 4 )١4‏ 


والجواب من وجهين: 

الوجه الأول: أن هذه قضية عين» فكما أن أبا طالب ينتفع 
بشفاعة الرسول عليه الصلاة والسلام دون غيره من الكافرين» فقد 
ينتفع بإسلامه دون غيره من التائبين في هذه الحال. 

الوجه الثاني: أن النبي ييه لم يجزم بأنها تنفعه» بل قال: 
«أحاج لك بها عند الله“ والمحاج قد تقبل حجته وقد لا تقبل» 
فإذا كان هذا الحديث لا يدل على أنها تقبل جزماء فإنه من 
المتشابه الذي يحمل على المحكم»ء وهو أن التوبة في هذه الحال 
لا تقل 

مسالا قد برك يعشى الاس الريا» أو شرب الخم» أو 
الزناء ليس توبة إلى الله» وإنما مللاً من هذا العمل» فهل 
يوصفون بالفسق؟ 

الجواب: أن نقول: أما باطناً فهم فساق» وأما ظاهراً فلا؛ 
لأننا نحكم بالظاهر» حتى وإن وجدت قرينة؛ والدليل على ذلك: 
حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه حين لحق المشرك» فلما 
أدركه ليقتله قال المشرك: لا إله إلا الله فقتله متأولاً» فلما بلغ 
النبي ييا قال له: «أقتلته بعد أن قال: لا إله إلا الله؟» قال: نعمء 
قال: «قتلته؟» قال: نعمء قال: «فما تفعل بلا إله إلا الله إذا 
جاءت يوم القيامة»؟! فما زال يكرر عليه حتى قال: تمنيت أني لم 
أكن أسلمت بعد" » فنحن الآن نوافق أسامة رضي الله عنه على 
)١(‏ الحديث السابق. 
(؟) رواه البخاري» كتاب المغازي» باب بعث النبي بي أسامة بن زيد إلى 

الحرقات» حديث رقم (١407)؛‏ ومسلمء كتاب الإيمان» باب تحريم قتل - 


)١9 تفسير سورة النساء (الآية:‎ ١٠ 


أن الرجل قالها تعوذاً من القتل» لكن مع ذلك لم يجعل النبي كَل 
القرينة مانعة من الحكم بالظاهر. 

5 - أن الكافر لو تاب يوم القيامة لم تنفعه توبته» لقوله: 
«ولا الد ينوت وهم كُنادُ4 . 

ه ‏ وجوب المبادرة بالتوبة؛ لأن الله علق قبولها على أمد 
لا يعلم» فإذا كان كذلك وجب المبادرة بها . 

د أن الله عر وجل اعد للكاقرين الذين يموتون على الكفر 
عذابا مؤلما. 

۷- بطلان قول من يقول: إن أهل النار يتكيفون بها 
ويتأقلمون عليهاء فلا يضرهم حرها؛ لأن الله تعالى قال: #عَذَابًَا 
ألِيمًا4» ولو كان الأمر كما ذكروا لم يكن مؤلماً لهم . 

¥ 6 نه 

لا قال الله تعالى: تاتيا رسن انرا کا مل لک أن 

روا السا کیا ,5 سوه لتَذكبوأ ينض مآ تشقن إل أن 


ار ج چ مضه ريد مص ىو د ارو .© کل ءفد وده ے کے 
ياين فح مبِيَةَ وَعَاسْرُوهنَ بالمعروف فإن َهْنَموشن ج أن 


تَكْرَهُوأ سيا وَيَجْعَلَ لَه فيه حا كيرا 409 [الساء: 19]. 
يتاه الرسِنَ ءَامَبُوَا» والخطاب إذا ابتدئ بالنداء فإنه دليل 
على أهميته» والعناية به» وإذا صدر بهذا الوصف: ظيَتاَيُها 
يی اموا كان دليلاً على أن امتثاله من مقتضيات الإيمان»؛ 
وفيه دليل على اتخاذ الاسم المغري بالشيء؛ أي : الحاث على 
الشيء» لقوله: يتأي الَرِيِنَ اموأ فكأنه يغريهم على قبول ما 


= الكافر بعد أن قال: لا إله إلا اللهء حديث رقم (45) عن أسامة بن زيد. 


تفسير سورة النساء (الآية: ١6١ )١9‏ 


سيوجه إليهم؛ لأن الوصف إذا ذكر على وجه يهيج الإنسان» كان 
هذا إغراءً به» كما تقول: يا أيها الكريم! لا تبخل على الضيف» 
يا أيها الرجل! لا تغلبك النساءء فإن هذا يوجب على الإنسان أن 
باشل الحماس حتى يمتثل . 

وقوله: طلا يحل لك نفي الحل يقتضي التحريم» 
والمحلل والمحرم عير اا عر وجل: ولهذا يعبر الله سبحانه ااا 
بالتحريم» وأحياناً بنفي الحل» ٠‏ ففي هذه الآية قال: لا ييل 
وسيأتي بعدها بآيات التصريح بالتحريم في قوله: حرمت 
يڪم تدم وبانک) [النساء: ۲۳]. 

وقوله: «لا ييل لک أن را السا کا كبمًا» أي : 
كرهاً عليهن» بحيث لا يرضين بذلك وأنتم تجبرونهن على هذا 
المبر انث 

وليس المعنى أنهم يرثونهن كما يرثون المال» بمعنى أنهم 
يسترقونهن» بل المعنى : أنهم يخلفون أزواجهن فيهم دون تملك ؛ 
لأنهم لا يرئون النساء كما يرثون المال» بل يخلفون أزواجهن 
فيهن» فسماه الله ميراثاً؛ لأن كل من خلف غيره في شيء فهو 
زارت لھ قال الله تعالی: اا کن کے ايض ومن عا [آمريم: 
٠١‏ مع أن الله عر وجل مالك لها من قبل» ومالك لمن عليهاء 
لكنه يفني من عليها ويبقى هو سبحانه» وقال تعالى عن زكريا : 
هب لي من ادنك وَل يا ل برثی وبرت من َال يعوب 4 [مريم: ه 
] أي يخلفني في قومي في العلم والكيوة: وليس المعتى أنه 
يرئهم ميراث مال؛ وذلك لأن الأنبياء لا يورثون. 

وقوله: «كَيّمَ4 هذا القيد لبيان الواقع» وإذا كان لبيان 


)١9 تفسير سورة النساء (الآية:‎ ١6 


الواقع فلا مفهوم له» ولا يدل على أنهن لو رضين أن يخلف 
الرجال أزواجهن فإن ذلك جائز؛ لأن هذا لا يجوز إلا بعقد 
نكاح شرعي» فلا يحل أن يرثوا النساء لا كرهاً ولا اختياراً» 
وذلك أنهم كانوا في الجاهلية إذا مات الرجل جاء ورثته من بعده 
ومنعوا المرأة أن تمزورج إلا بمن يرضون همء وإذا كانوا من بني 
عمه اختارها أحدهم فتزوجها قهراً عليهاءٍ اليم ا 
وعدوان» فلهذا نهى الله عنه فقال: للا َيل کک أن تنا ايسآ 
کا . 


وقوله تعالى: #ولا سَصَلُوضَ هبوا عض ما ءَاتَنْمُوهْنَ» 
هذه وا احرص ته ها سبق » فقوله: و ا أ : لا 
TT‏ حقوقهن تاودن إلى المخالفة» #لتذهبوا ب ين بطش 6 

نموه 4# وهذا یشم كديرأ من بعض الأزواج اأظلمة› en‏ 
زوجته ويمنعهاء فإذا ضاقت به ذرعا اضطرت إلى أن تفتدي نفسها 
منه بمال» فيكون هذا أخذاً لما أعطاها من قبل > إما الكل وإما 
البعض . 

وقوله: #ولا سَصَلْوضَ لِتَرْهَبُواْ عض مآ عَاتَيْمُوضُيَ» فلو 
عضلها ليأخذ كل ما أعطاها فإنه يدخل ذ ای 

وقوله: إل أن ياين بِمَحِمَةَ مُيدَنَةِ4 وفي قراءة «مُبَيِّنَة) 
أي: إلا أن يأتين بفاحشة مبينة فلكم أن تعضلوهن» والفاحشة 
المبينة فيها أقوال: 

قيل: إنها الزناء فإذا زنت فله أن يعضلها من أجل أن 
تفتدي منه؛ لأن الإنسان لا يستطيع أن يبقى مع زوجة زانية» ولا 
تطيب نفسه أن يطلقها هكذا فيذهب ماله» فله فى هذه الحال أن 


تفسير سورة النساء (الآية: )١94‏ وى ١‏ 





يعضلها ويمنعها حقها من أجل أن تخالع وتفتدي نفسها منه. 
وقبل: إن الد بالقاسعة الس بتاة السات يام رة 

سليطة اللسان عليه وعلى أهله وعلى الجيران» فإن ذلك مستفحش 
عرفاًء» فإذا حصل من المرأة هذا فله أن يعضلها حتى تفتدي منه. 

وقيل: المراد سوء العشرة» بحيث لا تعطيه حقه على وجه 
الرضا والانبساط والانشراح» فإذا دعاها إلى فراشه قامت تتقهقرء 
وتتمنع» ويحمر وجهها ويصفر» ولا تجيبه» وإذا أمرها بحاجة 
صارت تتكره لبذل هذه الحاجة التي يجب عليها أن تبذلهاء فهذا 
من اة المينة. ۰ 

والقول الأخير يشمل القولين قبله؛ لأنه لا شك أن من سوء 
العشرة أن تخدع المرأة زوجها فتزني والعياذ بالله. ولا شك أيضاً 
أن من سوء العشرة بذاءة اللسان» وطول اللسان» فعليه يكون 
المعتبد: أت المراد بالقاحشة المبينة سوء العشرة بای شىء كان؛ 
سواء كان سما يسكش شرهاء كالزناء أو عرقاء مع أن الزنا 

وقوله تعالى: «وعاشروهن بالمعروٍ* 9وَعَاشروهنَ» أي : 
النساءء «ابِلْمَعْرَوقِ» أي: بما يتعارفه الناس ولا ينكره الشرع»› 
والمعاشرة مفاعلة» فهى تكون من الجانبين؛ لأن الغالب أن الفعل 
الذي يكون مسفن مقاعلة أله واقم من الجائيين» مكل : جاح 
مجاهدة» قاتل مقاتلة» ياسر مياسرة» عاسر معاسرة» عاشر 
معاشرة» وقد لا يكون من الجانبين؛ كسافرء فإن السفر لا يكون 
إلا من واحد. 


9 


ومعنى قوله: #وَعَاشِرُوهُنَ بِالْمْرُون» أي: ليعاشر كل منكم 


)١9 تفسير سورة النساء (الآية:‎ ١65 


الاش بالمعروف؛ أي: بما يتعارفه الناس ولا ينكره الشرع» فإن 
كان مما يتعارفه الناس ولكن الشرع ينكره فإنه لا يجوز» ولیس 
بمعروف بل هو منكرهء والمراد: المعاشرة بالقول والفعل 
والبذل. . بالقول بأن يلين لها القول» وتلين له القول» وبالفعل: 
بالخدمة وما أشبههاء وبالبذل: بذل النفقات؛ من كسوة» وطعام» 
وشراب» ومسکن» ولا يلزمها قضاء دینه» ولا يلزمه قضاء دينهاء 
اللهم إلا أن تستدين لنفقة واجبة عليه» فإن استدانت لنفقة واجبة 
عليه وجب عليه قضاء هذا الدين؛ لأنه لازم له 

وقوله: #فإن کهتموهن فعسۍ أن تَكرهوأ سينا وَتَحجْعَلَ أله فيه 
مر ثرا أي: أنه قد يكره الإنسان الزوجة فلا يعاشرها 
بالمعروف؛ لأن من طبيعة الإنسان آنه إذا كره شا لا يتقاد لد 
ولا يفرح به» فيقول الله عرّ وجل: #فإن رموش أي: لسوء 
أخلاقهن» أو لغير ذلك # فعس أن فوا سيا ول لَه فيه 
َا ثيا » وهذا إشارة إلى أن مسي أي : إن 
كرهتموهن فاصبروا 9 فعسۍ 93 دروا د ا شيا وصمل لله فيه ا 
ڪن را لا تتوقعونه» ومن الخير أن يقير الله سعمما ولا 
صالحاًء فإن هذا من أعظم الخيرات» ومن الخير أيضاً أن 
يقلب الله أحوالها وصفاتها التي كان يكرهها من أجلها إلى أحوال 
وصفات يرضاها» وحينئذ يطمئن إليها ويعيش معها عيشة حميدة. 


من فوائد الآية الكريمة: 


١‏ - تحريم إرث النساء على وجه يكرهنه» كما يجري في 
اجاح اقل 


«لا َيل ک4 . 


تفسير سورة النساء (الآية: ١66 )١9‏ 


؟ - أن نفي الحل يراد به التحريم؛ وذلك لأن نفي الشيء 

إثبات لضده. 

- أنه لو ورث المرأة على وجه ترضى به فلا بأس» لكنه 
مقيد برضا الشرع. فلو تزوج بعد موت ابن عمه زوجة ابن عمه. 
فإن ذلك لا بأس به» ولو تزوج زوجة أخيه بعد موته برضاها 
وبعقد شرعي فلا بأس . 

٤‏ - تحريم عضل المرأة بغير حق؛ لتفتدي نفسهاء لقوله: 

و مسوم دحا بن مآ ءاتشو . 

- الإشارة إلى أنه لا ينبغي أن يكون الخلع بأكثر مما 
أعطاهاء لقوله: # بعّْض» ولكن قد يناقش فى هذه الفائدة 
فيقال: إن الله هى عن العغل لبتعب بيسن ما أقلعا4 لیات آذ 
العضل لأخذ شيء منها ولو قل حرام» وليس فيه التعرض بما إذا 
أخذ أكثر أو أقل» وقد اختلف العلماء هل يجوز للإنسان في 
الخلع أن يأخذ أكثر مما أعطاها أم لا يجوز؟ المسألة فيها ثلاثة 
أقوال: الجواز» والتحريم» والكراهة. 

5 تنويع الخطاب» لقوله تعالى في أول الآية: لا يحل 
لک أن را اتسا كا وبعد ذلك قال: #ولا سس هذا 
إذا جعلنا: لا ناهية» فإن جعلناها نافية للتوكيد» وجعلنا تقدير 
الآية: ول أن تعضلوهن لتذهبوا» صار الكلام على نسق واحد» 
والآية محتملة لأن تكون }4 ناهية» وقوله: # نمصلوهر 4 
مجزومة بلا الناهية» وأن تكون «الواو» حرف عطف» و «الا»* 
زائدة للتوكيد» وقوله: #سَصُلْوصَ» معطوفة على قوله: أن ترا 
السا » والمعنى: ولا أن تعضلوهن». فإن كان الأول؛ ففيه 
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اختلاف في الأسلوب» وإن كان الثاني؛ فالأسلوب على نسق 
واحد» ولكن لا شك أنه من الفصاحة والبيان والبلاغة أن يتنوع 
0 والخطاب إذا اقتضت البلاغة ذلك . 


- أن الصداق للمرأةء لقوله: #عَانيسُموِهَنَ* أي: 
ا وهو كذلك» وقد سبق في أول السورة ما هو واضح 
جا پان الصداق حق للمرأة في قوله تعالى: #وءَانوا أَليْسَاءٌ 
صَدَ قثن غ4 [النساء: 4]» وعلى هذا فإذا كانت مكلفة رشيدة» 
فالأمر إليهاء فيما لو أسقطت عن زوجها بعض المهر أو كل 
المهرء ولا اعتراض لأحد عليهاء وأيضاً لا يحل لأحد أن يأخد 

من المهر شيئاً؛ لا اختياراً» ولا غصباًء إلا بعد أن يتم العقدء 
وتملك الروجة مهرعاء قلها حخيغقذ آن : تتبرع بما شاءت لمن 
شاءت» إذا كانت أهلا للتبرع . 

د أل اسبوء العشرة سي لسقل الدرة لتفتدى نقسهاء 
تؤخذ من قوله: إلا أن ياين بِسَحِمَةَ مُيَينَةٍ 4 أي: فلكم أن 
تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن . 

5 وجوب معاشرة المرأة بالمعروف: لقوله: ##وعات رهن 
ِالْمَعْروفٍ © . 

١‏ -اعتبار العرف في إحالة الحكم عليه» لقوله: 
#بالمعروف€» وقد أحال الله تعالى مواضع 
متعددة» مثل قوله تعالى: لأوَعَلَ الْولْودِ لم رهن وكسوئنَ بالمعروف »4 
[البقرة: ۲۳۳]» ولكن هذا النسروف ‏ الى م ا 
ولا يرجع إليه إذا كان مخالفاً لمعروف الشرع؛ لأن الشرع مُحكم 
وحاكم على العادة. 


E 
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1 - الإشارة إلى آله يعبقي للزوج آة يصبر إا راس مين 
زوجته ما يكره» فإن العاقبة قد تكون حميدة» لقوله: #قإن 

¥ أله وإن كان الحكم ورد في كراهة الزوجةء فالعلة 
عامة» فكثيراً ما يكره الإنسان الشيء ويجعل الله عرّ وجل عاقبته 
حميدة نافعة له» وهذا أمر اکت ضس س وقد تكون العاقبة 
غير حميدة» لكن الغالب أن وعد الله يتحقق. 

فإن قال قائل: #عَسَى* هنا هل هي للتحقق أو للرجاء؟ 

فنقول: قال العلماء: «عسئ» من الله واجبة» فإذا قال الله: 
«عسى» فهي واجبة» والأمر واجب ويقع» ومن ذلك قوله تعالى : 
رليك عَنَى اله أن يعفر عنم وات اله عفرا عور )4 [النساء: 
4 وذلك لأن الرجاء فى حقه عر وجل غير وارد»ء إذ أنه هو 
العجصرف المتير» والرعاء إتنا يون سين لآ يبلك الشىء 
فبرجوة من يره وعلى هذا فتكوث الآية وعدا من الله أن من 
ضبر ابتغاء وجه الله على ما يكرهه» واحتساياً لقواب آله بان 
يجعل الله فيه خيراً كثيراًء فإنه يتحقق له هذا الوعدء فإن تخلف 
هذا الوعد فلوجود مانع» وإلا فإن وعد الله حق. 

١7‏ إثبات وضف الله عر وجل بالجعل» لقوله. تعالى: 
لوَيجْعَلَ أله فيو حب كَيْررًا4. والجعل: كوني وشرعي» وأكثر 
ما فى القراآن هو الشرعىء. قال تعالى : «جَعلَ اله الكتبسة الَدتَ 
الحرم هنما ناي وَالتَهَرَ نَم [المائدة: 47]» مع أن هذا يحتمل 
أن يكون جعلاً كونياء ومن ذلك قوله تعالى: ما جَمَلَ أل من 
بيرق ولا سَلْبَّةَ ولا صي لا حامر [المائدة: 6٠١‏ أي: ما جعلها 
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شرعا وإن کان قد جعليآ قدراً: وكذلك قرله: چاو حمل اله ف 
سبيأا [النساء : 6]. 

4 - جواز ثبوت الكراهة بين الرجل المسلم وأخيهء 
لقوله: #فإن وهن مص أن رهوا سيا وحمل أله نه حرا 
ياي فأثبت الله الكراهة شرطاً وتحقيقاًء ولا شك أن هذا 
واردء وهو أن الإنسان قد يكره أخاه المسلم» ولکنه ماموز إذا 
وجد من قلبه كراهة لأخيه المسلم أن يفكر لأي سبب كرهه» فإذا 
كان لأمر شرعي فلينصح أخاه عن هذا الشيء حتى يزول؛ فتزول 
الكراهة» وإذا كان لغير أمر شرعى بأن وجد أنه يكره هذا الرجل 
كراهة عادية» لا لخلل في دينه أو خلقه» فعليه أن يعالج هذا 
الداء حتى يزيل عن قلبه كراهة إخوانه؛ لأن من أوثق عرى 
الإيمان المحبة في الله. 

¥ # نه 


€ ق ات Rs:‏ 


0 قال الله تعالى: #9وَإِنَ أردتم سَيَبَدَالَ روچ ڪات ردچ 
يما و50 الما ١آ‏ 

وَل أَرَدتمُ» أي: إن اخترتمء فالإرادة هنا بمعنى: 
المشيئة والاختيار. 

#اسْيِبَدَالَ دوي أي: أخذ زوج اكات رَيج4؛ أي: إن 
أردتم أن تطلقوا الزوجة الأولى» وتأخذوا بدلا عنها زوجة 
جديدة» ##وَءَاتَيْثُمْ إِحَدَسهَنَ قِنطارا# الآية مبهمة» لكن ما دام 
الأمر فيه بدل» فإن المبدل منه هو الأولى» والمعنى: وآتيتم 
إحداهن وهي الأولى» على أنه يصح أن تكون الثانية» بأن يتزوج 
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ثانية ولكن لا يرغب فيهاء ويريد أن يطلقهاء فتكون الآية عامة 
لهذا ولهذا. 

وقوله: #وَءَاتَيَْرْ* بمد الهمزة» بمعنى: أعطيتم» أما قصر 
الهمزة ٹیہ قو بمعتى + ج وهي تتصب عفعولين: ليس 
أصلهما المبتدأ والخبرء وفي هذه الآية المفعول الأول 
#إِعَدَسهَنَ4. والثاني: #قنطارا». 

فإن قال قائل: ما هي العلامة على أنها نصبت ما ليس 
متا ولا عي ؟ 

فنقول: العلامة: أنه إن صح الإخبار بالثاني عن الأول؛ 
فأضلهما الميكدا والخبرء وإن لم يصح؛ فليس أصلهما الميتدا 
والخبرء فهنا لو قيل : «هن قنطار» فإنه لا يصح . 

وقوله تعالى : قل تَلْمُدُوأ ينه سيا الفاء رابطة لجواب 
الشرطء وإنما ربط الجواب باتقاء لآ طلب جنا ددري 
و«لا» ناهيةء والدليل على أنها ناهية جزم الفعل» وإذا وقع 
الجواب جملة طلبية وجب اقترانه بالفاء» وقد نظم في ذلك بيت 
من الشعر: 
اسمية طلبية وبجامد وبما وقد ولن وبالتنفيس 

وقوله: ينه أي: مما آنيتموهن سيا نكرة في سياق 
النهي» فهي تعم القليل والكثير. 

وقد نهى الله عرّ وجل عن أخذ شيء مما أعطيناهن؛ لأن 
لها المهر بما استحل من فرجهاء كما سيأتي في الآية التي 
بعدهاء وهي قوله تعالى: #وَكَيْفَ تآحَدُوتهُ ود فض بسكم لل 


صو ا ان 


بْعْضٍ وَأَعَدْرت مِنحكم يفا عَلِيِظًَا 469 [النساء: ١۲]ء‏ وقد 
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ثبت عن النبي ية أن استحلال الفرج موجب للمهر كاملاً. 

وقوله تعالى: #أْتَأَحَدُوتَمٌ مهنا وَإِنْما مُبِيمَا4 الاستفهام هنا 
للتوبيخ» فإن الله تعالى يوبخ هؤلاء الذين يحاولون أن يأخذوا منه 
شيتاء وینگر عليهم. 

وقوله: بْهَتئا» أي: كذباً؛ لأنكم لم تستحقوه. 

وقوله: إلْماً مُبيناً© أي: عقوبة» أو معصية بينة واضحةء 
فمبين هنا بمعتى : ١‏ وإن كانت من الرباعي؛ لأن «أبان» 
الرباعي يجوز أن يكون لازماً ومتعدياء فقوله: #وإثما مُبِيئا4 من 
«أبان» اللازم؛ أ : إثما ياء 

# ¥ ¥ 


ا عرو ديم ليه 


تا قال الله تعالى: کرکیت تاغدوتۂ ود آفی ششڪ إل 


زر ور 


يقول الله تعالى: «وَگيت تأخذونة» «كيْف# استفهام 
لسعب والإتكان. 


3 
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وقوله: «وقد أفضى بسكم إل بَمْضِ» الجملة هنا في 
موضع نصب على الحال» والمعنى: والحال أنه قد أفضى بعضكم 
إلى بعض؛ أي: انتهى بعضكم إلى بعض بما لا ينتهي إليه إلا 
الزوج. 

وقوله: 9وَآمَدت ينُم يَيكمًا عَلِيظًا4 النون في 
#وَآحَدت4 ليس فيها ألف؛ لأنها نون نسوة» وليست ضمير 
متكلمء فإنها لو كانت ضمير متكلم لكان: «وأخذنا»اء فقوله: 
ل وآنڈت 4 اق النسوة. 

قوله: #مِنكم ييئَفًَا عَلِيِظَا» هنا إشكال من جهة أن ما 
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والجواب عن ذلك أن يقال: إن ما سبق من المفرد أو 
المثنى يراد به الجنس» وإذا أريد به الجنس؛ صح أن يجمع 


وقوله: «يَيشقًا عَليظًا) الميثاق: هو العهدء والغليظ: هو 
المشددء أو الشديد؛ أي : أخذن منكم ميثاقاً غليظاً وذلك بعقد 
النكاح» فإن عقد النكاح يستلزم أنه متى ملك العوض ملك 
المعوض» فأنت عندما ملكت البضع» واستحللت منها ما لا 
يستحله إلا الزوج؛ وجب لها المهر الذي هو العوض»› وهو 
عهد وميثاق غليظ لا يوجدوله نظير من العقودء فإن أشد ما 
يكون من العقود وأخطر ما يكون منها هو عقد النكاح؛ لأنه 
يترتب عليه أشياء كثيرة؛ كثبوت المحرمية» ولحوق النسب»› 
ووجوب النفقة» وغير ذلك من الأحكام الكثيرة» ولهذا احتاط 
له الشرع ما لم يحتط لغيرهء فلا بد فيه من ولي» ولا تستقل به 
المرأة بنفسهاء مع أن بيع مالها ولو كثر تستقل به إذا كانت 
مكلفة رشيدة» ولا بد فيه من شهود عند كثير من أهل العلم»› 
وعقد البيع لا تجب فيه الشهادة» ولا بد فيه من الخلو من 
الموانع» وبقية العقود قد تنعقد مع مانع لكن مع الإثمء أما هذا 
فلاء ثم عند التحلل منه وفسخه ليس هو كغيره من العقود متى 
شاء فسخ» بل لا بد له من قيود» فلا يفسخه في حيضء ولا 
يفسخه في طهر جامع فيه» ثم إذا فسخ فإنه يترتب على ذلك 
آثار؛ كالعدة وغيرهاء إذاً: فهو أخطر العقود» ولهذا سماه الله: 
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من فوائد الآيتبين السابقتين: 

١‏ جواز التزوج بثانية» ولو كان يريد أن تكون بدلاً عن 
الأولى» لقوله: لوَإِنْ ارتم أسْيِبْدَالَ دوچ مكارت رڌ أي: لو 
أراد أن يتزوج امرأة کون بدلا عن اللي تخدمهء وتقوم 
بحوائجه؛ فلا بأس. ) 

۲ - جواز كثرة المهرء لقوله: ##وَءَاتَيَُمْ إِحَدَدهَنَ قنطارا» 
والقنطار قيل: إنه ألف مثقال من الذهب» وقيل: إن القنطار ملء 
جلد ثور من الذهب» وهذا كثيرء فهل نقول: إن الآية تدل على 
جواز الزيادة في المهر؟ أم نقول: إن هذا من باب المبالغة؟ أي : 
لو آتيتم إحداهن هذا المال الكثير فلا تأخذوا منه شيئاً ولو قليلاً؟ 

الجواب: إن صحت الرواية عن عمر رضى الله عنه أنه 
خطب الناس» وقال: «لا يزيد أحد على صداق 00 الله ا إلا 
جعلته فى بيت المال»» فقامت امرأة فقالت: يا أمير المؤمنين! 
كيف تقول هذاء والله يقول: واي هى ينانا مَل اعدا 
مه ًَ4 فقال: «امرأة أفقه منك يا عمر»» وفى لفظ: «أصابت 
ارا وآخطا عمسا مدال عن فرك ق صست علد القصة 
فإن قوله: ##قِنطارًا» لا يراد به المبالغة التي لا حقيقة لهاء وإنما 
يراد به الكثرة الحقيقية» والأصل أنه يجوز أن يزاد فى المهرء ولو 
بلغ قناطير؛ لأنه عقد بين متعاقدين ولا بد فيه من الرضاء قإذا لم 
ترض الزوجة وأولياؤها إلا بالكثير؛ فالأمر إليهم. 

ولكن يقال: إن الأفضل عدم المغالاة في المهورء وكلما 
)١(‏ وقد ذكره القرطبي في التفسير (44/60)؛ وابن كثير (7/ ٤٤۲)؛‏ والرازي 


(6/ ۱۲۰)؛ والسيوطي في الدر المتوو (۳/ 56 وقال الحافظ ابن كثير 
في جامع المشائيد» مسند عمر بن الخطاب :(oVvT/¥)‏ فيه انقطاع . 
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خف المهر كان أكثر لبركة النكاح» وأحسن عاقبة» وأضرب لذلك 
مثلا: إذا كان المهر قليلاء ولم يوفق بين الزوج وزوجتهء فإنه من 
السهل عليه أن يطلقهاء سواء بفداء أو بغير فداءء فإن طلب الفداء 
فإنما يطلب شيئاً يسيراً» وإن لم يطلب الفداءء فارقها وانتهى 
منهاء لکن لو أنه أنفق عليها شيا كثيراًء ثم ذهب يستدين من فلان 
وفلان» فركبه الدين الذي هو ذل في النهار. وهم في الليل» فماذا 
ستكون قيمة هذه المرأة عنده وقد كانت سبباً لهذا كله؟ 
0 يكرههاء ويقول: هذه التي أدت إلى لحوق الدين 
لع قا الم ورد الله العوقيق يتهماء »> فلن يسهل عليه أن يطلقها 
با یه إل رهه وهي قد أنفقت المهرء ول بسع 
وشمالاه فيصعب عليها جداً أن تدرك ذلك فلهذا لا شك أن 
فوائد تقليل المهر كثيرة» ولهذا جاء في الحديث: «أعظم النكاح 
بركة أيسرء مؤونة» ‏ . 

۳ - تحريم أخذ الزوج شيئًا من المهر ولو قليلاء لقوله: #قلا 
کاخدو مله شيعا » وكلمة: 4 نكرة في سياق النهي» فتعم 
القليل والكثير: ولكن لو رضيت الزوجة بأن ا عبن میا دی 
فالحق لهاء إذا كانت مكلفة رشيدة» لقوله تعالى: #قُنْصِفٌ ما مَا وْضِمم 


و2 4 و مخ 2 


إل أن يَمَمُورت أو يَعْمَُا الى بيَدوء عَقَدَة لتَكح4 [البقرة: ۲۳۷]. 

٤‏ الإتكار الشدید على من أخذ شيئاً من ههر امراته يشير 
رضاهاء لقوله: «اتَأخْدوتۂ بَا وَإِنْمَا ميا © وگب 
َحْدُونَة» . 


)١(‏ هذا اللفظ لأحمد ۸۲/١‏ ١٠٤٠)ء‏ وهو عند الطبراني في «الأوسط› 
)١۷۳ /۹(‏ بلفظ : «أخف النساء صداقاً أعظمهن بركة»» وهو عند النسائي 
في «الكبرى» (5/ ۰۲٤)؛‏ والحاكم .)۱۹٤/۲(‏ 
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ه ‏ أن من كمال البلاغة أن يأتي المتكلم بأبشع صورة؛ 
تنفيراً مما يريد التنفير عنه» لقوله: ويف تَأحَدُوكمُ وقد أف 
بَعَسْكُمْ إل بع والعقل يقتضي أنه مع هذا الإفضاء يرجع 
كل من المتعاقدين إلى ما كان عليه» فالمرأة ترجع بمهرهاء 
والزوج قد جاءه عوضه» وهو استحلال فرجها. 


١‏ الإشارة إلى ستر ما بين الزوجين» لقوله: وقد أَقْضَ 
بِعَضْكُمْ ل بَعْضٍ 2# وهذا الإفضاء معروف أنه إفضاء سري » 
لهذا فإن الذي يقافي السو یما كان په وبين زوجت عن قر 
الناس منزلة عند الله يوم القيامة . 


۷ أن العقود عهود» ا #وَمَدْرَت منكم كفا 
غَلِيظًا» » ولا شك أن العقود عهود» وعلى هذا فيدخل الوفاء 
بالعقد تحت قوله تعالى: ووا بهد أله إا عَنْهْدثمَ4 [النحل: 
١ء‏ وتحت قوله: اوو يلهد إنَّ الْعَهْد ات منلاي 
[الإسراء: ٤۳]ء‏ والوفاء بالعقود يعم الوفاء بأصل العقد وما 
أضيف إليه من شرط وصفة؛ لأن الشروط التي تشترط في العقود 
هى من أوصاف العقود» فإذا وجب الوفاء بالأصل وجب الوفاء 
اة ويتفرع على هذا التقرير: أن في الآية دلالة على وجوب 
الوفاء بالشروط في العقود» لكن يستثنى من ذلك ما منع الشرع 
منه» فإذا منع الشرع من شرط. حرم اشتراطه» وحرم الوفاء به» 
مثل أن يشترط البائع على المشتري ولاء العبد الذي باعه عليهء 
فهذا شرط باطل لا يصح» أبطله النبي يي علناً» ومثل أن يشترط 
البائع على مشتري الأمة أن يطأها لمدة شهرء فإن هذا الشرط 
باطل؛ لأنه لما باعها انتقل الملك إلى المشتري» فوطء البائع 
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لها - لو اشترط أن يطأها وليست ملكا له من باب الزنا. 

فإن اشترط بائع الأمة أن تخدمه لمدة شهر مثلاًء فلا بأس؛ 
لأن الخدمة تجوز من ملك اليمين وغيره. 

8 غلظ عقد النكاح» وأنه عقد يجب أن يهتم به» لقوله: 
0 وَأْمَدْرَت منڪُم تًا غَلِيظًا», ويدل على هذا قوله تعالى 
في الطلاق: ليبا الى إا طلقتم السا لفون تين وأحصوأ 
دة 1 آي: اضبطوها بالحساب» لكنه 1 يقل: بالحساب؛ 
لأنه كان من عادتهم أن يضبطوا الشيء بالحصى» فإذا جاء قوم 
أخذوا حصى بعددهم من أجل الضبط. وعلى هذا جاء قول 
الشاعر: 
ولست بالأكثر منهم حصى وإنماالعزةللكاثر 

أي: أن الحصى الذي يعرف به عدد القبيلة إذا كانت كثيرة 
فيه فائدة» ولهذا قال: وإنما العزة للكاثر؛ أي: لمن يكثر غيره» 
ويفوق غيره في الكثرة. 

إذاً: هذه الآية الكريمة تفيد خطر عقد النكاح» وأهميته» 
ونه يجب أن يعتنى به» ويحتفظ به» وبشروطه» وکل ما يلزم فيه؛ 
حتى لا يقع الإشكال بين الرجل وزوجته» وتحصل أمور لا تحمد 


عقباها . 
¥ ¥ 4 
تناك اه الي ولا تكحوأ ما تک ءابا ڪُم يت النْسآء 
م کد لت إكَدُ كاد يك رمتا وس سيك سيلا @4 
[الساء: [۲١‏ 


سلا هلم الآية سا تيلها واعيبة؟ لأن انك قال > ا 
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البية انا لا َيِل کک أن ترثا أليْسَآه کا رک ولا مَصْلْرصنَ 24 ومن 
جملة التساء زوجات الآباءء العى يخلقها الأب بعد موتةء 
فبين اله عا وجل أه زرسات الآياء لآ تسل فال طول اكوا 
ما تک اباوْكُم ت النساآء» 

قوله: ما َك النكاح في القرآن الكريم يطلق على 
العقد؛ وعلى الوطءء فإذا وقع على أجنبية فالمراد به العقدء أما 
إذا وقع على زوجة الإنسان فالمراد به الوطءء فإذا قيل: نكح 
زوجتهء فهو الوطءء وإذا قيل: نكح بنت فلان» فهو العقد. 

ففي قوله تعالى: قن طَلَمَهَا قلا ڪيل َم مِنْ بَعَدُ حى تنكم روا 
عَم [البقرة: 70]» فهل المراد بالنكاح هنا العقدء أو أن المراد 
به الجماع؟ 

الحواب: المراد به الجماع؛ ١‏ هنلك قريئة تدل علي 
ذلك» وهي قوله: حى تنك رَوبًا عَير5ُ24 ولا يمكن أن يصدق 
عليه أنه زوج إلا بعقد. ولهذا لا بد أن يكون العقد صحيحاً حتى 
تتحقق الزوجية» أما فيما عدا ذلك فالمراد به العقدء مثل قوله 
نالك ارلا تخا الششركتٍ حى يؤيئ». . «ولا نكا النقركي 

يا نانس 91]. 

وقوله تعالى : لما نَكَمَ ابآكم» بناء على ما قررناه يكون 
المراد بالنكاح هنا: العقد؛ أي: ما عقدوا عليهن» سواء حصل 
الدخول أم لم يحصل» وسواء حصل الوطء أم لم يحصل . 

وقوله: ۾ اباك 4 جمع أب» وهو شامل للات الأدنى 
ومن فوقه» وهم الأجداد» وشامل للجد من قبل الأب ومن قبل 
الأم؛ وذلك لأن النكاح يكفي في تحريمه أدنى ملابسة» بخلاف 
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الإرث والنفقات» فإنه فى باب الإرث والنفقات لا يدخل في 
الآباء الأجداد من جهة الأ أرأيت الرضاع مغلا فإنه يحرم في 
النكاح» لكنه لا يوجب أي شيء مما يوجبه النسب» من نفقة» أو 
تحمل دية» أو صلة» أو غير ذلك. 

إذا؟ العراد بالآباء: الآباء الأدثوث والأعلوث» من قبل 
الأب ومن قبل الأم. 

وقوله: #ألِنْس]آءِ* هذا بيان ل«ما» الموصولةء وذلك أن «ما» 
الموصولة - وكذلك أسماء الشرط - مبهمة تحتاج إلى بيان» فيأتي 
في الغالب البيان بعدها مُصدّراً بلامن». 

وقوله: إلا ما َد سكت «إلا) هنا أداة استدراك» 
وليك آذاة استشناء» فهي بمعنى «لكن»». ويعبر بعض العلماء عن 
مثل هذا بأنه استثناء منقطع» ويعبر آخرون بأن إلا هنا بمعنى 
الكنن»» وليست اسحتاء أصلاة لان الاأسححاء لا بيد أت يكوت 
المستثنى قد دخل في المستثنى منه» ثم أخرج» والاستثناء 
المنقطع لا يصدق عليه ذلك. 

وعلى هذا: فإذا جاء الاستثناء المنقطع» فإننا نجعل #إلّا4 
بمعنى «لكن»» ويكون هذا من باب تناوب الحروف بعضها عن 

وقوله: إلا ما د ملت آی: لکن ما مضىء فإنه لا 
حرج عليكم فيه» ولا يلحقكم فيه الإثم. 

فإن قال قائل: ما قد سلف لن يلحقهم فيه إثم؛ لأن الحكم 
لم بقرر بعد: فكيف استدرك وقال: ال ما كن حلت 4. 

فالجواب ‏ والعلم عند الله عرّ وجل - : أنه لما كان عقد 


۱۸ تفسير سورة النساء (الآية: ۲۲) 


النكاح أخطر العقود» وأشدهاء استثنى ما سلف؛ لئلا يظن الظان 
أن ما سلف ينسحب عليه الحكم الذي ثبت أخيراًء فكأنه قال: لا 
تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساءء وقد عنقا اذ جما ف 
لتطمئن النفوس» وليس معتى ذلك: أن ما سلف من العقد يبقىء 
ويقر عليه الإنسان» بل يجب فسخه. والتفريق بين الإنسان 
والزوجة التي هي زوجة أبيه؛ لأن هذا التحريم باق لم يرل 
وصعقة . 

وقوله تعالى: #إِنَّمٌ كان فَحِكَة وَمَقْنًا وَسَآء سيلا 
االفشبهير ب 9إِنَّم» يعود على المصدر المفهوم من قوله: #وَلَا 
تخو أي: إن نكاحكم» والضمير قد يعود على المصدر 
المفهوم من الفعل لدلالة السباق خلت كما في قوله تعالى: 
#أعد ۸ ه ھآ ب للقوئ4 [المائدة: ۸]ء فقوله 9#ه هو أي : العدل 
ا 

فقوله: 9« إِنَم» أي: نكاحكم ما نكح آباؤكم. 

قوله: كد مَحِمَةُ4 أي: والآن هو فاحشة» فعلى هذا 
تكون #كانَ* هنا مسلوبة الزمان وإنما جاءت لتحقق هذا 
الأمر؛ لأن #كانَ* إذا سلبت الزمان صارت للتحقيق» وهذا 
كقوله تعالى: إن أله كن عَفُورا حًا [الأحزاب: 54؟] فليس 
المعنى: كان فيما مضى» و ال فص يم دن 


وهنا نقول: إن كان فَحِنَهٌ وَمَقْمَا وسا سيلا أي: ثبت 


فحشه. 


وقوله: #فحِمَةٌ 4 اق قق نفسه » #ومَقَتَا»# أ: عند الله » 
فنكاح ما نكح الآباء من النساء فاحشة في نفسه» تستفحشه 
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العقولء والشرع» وهو أيضاً مقت» والمقت أشد ا كبا 
قال آهل العلم في قوله تعالى: ڪب مهتا عِندَ اه أن تَفُولُوأ ما 
لا شارت 40 (اتسف: ۴ا آى: كير بغضاء فالمقت اشد 
البغضر.. 

وقوله: وس سيلا4 «سآء) فعل ماض من أنواع 
الأفعال الجامدة» فهو جامد فى سياقه على هذا الوجه؛ أي: على 
ت إنشاء» وإنما يدت ذلك لاه إ8 جاه يعض الاساءة أو الس 
صار متصرفاًء كما قال تعالى: # لستغا وجُومَكُه4 [الإسراء: ۷]ء 
فيسوءوا مضارع ساء» فساء إذا كان المقصود به إنشاء الذم صار 
فعلا جامداء وإذا كان المقصود به ضد ما يسر» 0 
فإذا قلت: إن ##سَاءَ» فعل جامدء فلا بد من قيد أن تقول: 
كان المقصود به إنشاء الذم. 

وقوله: سياد أي: طريقاًء فوصف الله عرّ وجل نكاح 
ما نكح الآباء بثلاثة أوصاف: أنه فاحشة» وأنه مقت» وأنه سبيل 
سيئ . 
من فوائد الآية الكريمة: 

١‏ تحريم نكاح من نكحه الآباء الأدنون والأبعدون» 
لقوله: ولا تَكحوَأْ ما نكم بآوْكُم يت النسآءِ» . 

- أنه لو وقع هذا العقد لكان فاسداً؛ لقوله: إلا ما قَدَ 

سلّت€» ولقوله ككلِ: «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد', 
)١(‏ رواه البخاري» كتاب الصلحء باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح 


مردود» حديث رقم (+٠506)؛‏ ومسلمء كتاب الأقضية» باب نقض الأحكام 
الباطلة ورد محدثات الأمور» حديث رقم )۱۷١۸(‏ من حديث عائشة. 


والذي ينكح ما نكح آباؤه من النساء قد عمل عملاً ليس عليه 
أمر الله ورسوله. 

۳ - حل من زنى بها أبوه» ويؤخذ هذا من قوله: ما دک 
تأبأؤكم4» والزنا ليس نكاحاً» خلافاً للمشهور عند الحنابلة من 
أن موطوءة الأب ولو بزنا حرام على الابن» فإن هذا لا دليل 
عليه بل الدليل على خلافه في قوله تعالى: وال کم ما وره 
لِم [النساء: »]۲٤‏ ولا سم ایا على النكاح؛ لن النكاح 
عقد شرعي معتبر» والزنا سفاح بغيض إلى الله غير مشروع عند اللهء 
فلا يصح قياسه عليه» وأغرب من ذلك أن بعضهم يقول: اللواط 
يجري مجرى النكاح» فلو لاط بالغلام حرمت عليه أم الغلام» 
وحرمت عليه بنت الغلام» وهذا لا شك أنه خطأ عظيم. 

فالحاصل: أن الصواب في هذه المسألة أنها لا تحرم. 

٤‏ - تحريم نكاح زوجات الآباء وإن لم يحصل وطء ولا 
خلوة» ووجه ذلك: صدق النكاح بمجرد العقد. فإن من عقد على 
امرأة صدق عليه أنه تروحها. 

ه ‏ أن الخطيئة المفعولة قبل العلم لا يلحق الفاعل إثمهاء 
لقوله: إلا ما قذ سلت)› وهذه قاعدة شرعية: «أن الشرائع لا 
تلزم قبل العلم لا إيجابا ولا تحريما»» كما قرر ذلك شيخ 
الإسلام رحمه اله وعلى هذا فلو أن الإنسان أسلم في بادية 
بعيدة» ولم يعلم عن وجوب صوم رمضان» ثم علم بعد ذلك» 
فإننا لا نلزمه بقضاء ما ترك من الصوم؛ لأنه لم يبلغه وجوبه» فلم 
تقم عليه الحجة به» وكذلك الصلاة: فلو كان لا يصليء أو 


.)5١9/54( مجموع فتاوى شيخ الإسلام‎ )١( 
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يصلي وعليه جنابة» أو بغير وضوءء أو بغير طمأنينة» فإنه لا يلزم 
بقضاء ما فاته» ولهذا أدلة كثيرة: 

منها: حديث المسيء TRE‏ الج أن 
بقضاء ما سبق» مع أنه قال: «فإنك لم قصل ٤‏ وإنما أمر 
بإعادة الصلاة الحاضرة؛ لأنه مطالب بها فى الوقت . 

5 أن رحمة الله سبقت غضبه» عي ا عدا على به 
الذدوب» لقوله: إل ما قد ت4 وهذه قاعدة معلومة من 
قوله عمال 1 ا کک کل ی نت ته [الأنعام: »]٠٤‏ 
ومن قوله تعالى فى الكتاب الذي كتبه عنده فوق العرش: (إن 
رحمتي سبقت غضبي»» وينبني على هذه القاعدة: أن العفو 
أقرب إلى السلامة من العقوبة» ولهذا جاء عن عمر بن الخطاب 
رضى الله عنه أنه قال: «لأن أخطئ فى العفو أحب إلى من أن 
آعبط : في العقوبة»"» وينبني على للت قاعنة میت الى تنازع 
العلماء في مسألة من المسائل بين محرم ومحلل» وتكافأت أدلة 
الطرفين» فإننا نأخذ بالأيسر والأسهل» بناءً على هذه القاعدة: أن 
رحمة الله سبقت غضبه» وأنه يريد بعباده اليسر ولا يريد بهم 
ل وبأن الأصل براءة الذمة. فهذه ثلاثة أمور. 

- أن نكاح المحارم أشد من الزناء لقوله: ©إِتَمٌ كان 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الأذان» باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في 
الصلوات (۷١۷)؛‏ ورواه مسلمء كتاب الصلاة» باب وجوب قراءة 
الفاتحة في كل ركعة (۳۹۷) عن أبي هريرة. 

(۲) رواه البخاري» كتاب التوحيد» باب وكان عرشه على الماء» حديث رقم 
(5487)؛ ومسلمء كتاب التوبة» باب في سعة رحمة الله تغالى وآأتها 
سبقت غضبه» حديث رقم )۲۷١١(‏ عن أبي هريرة. 

)۳( وهو في السنن الكبرى للبيهقي (۸/ ۲۳۸) عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه . 


۱۷۲۴ تفسير سورة النساء (الآية: 77) 


2 ت روا 


1 1 رَس 0 وفي الزنا قال تعالى: #ولا فر 
ا سیک 4©9 [الإسراء: ۳۲]ء ولم 0 
#ومقتًا#؛ ا ذهب ا من العلماء إلى أن من زنى بامرأة من 
محارمة أو تزوجهاء فإنه يرجم ولو كان غير محصن؛ لأن نكاح 
ذوات المحارم أعظم من الزنا وأشد. 

. قبح هذا المسلك» لقوله: #وساء سيلا‎  / 

٩‏ - بيان نعمة الله عر وجل علينا في هذه الشريعة» حيث 
جنبنا سلوك السبل السيئة المذمومة» لقوله: #وساءَ سَبيلا». 

٠‏ - ويؤخذ من ضدها: أن السلوك الإسلامي أو المنهج 
الإسلامي هو خير السبل وأفضلها وأحسنها . 

¥ ¥ ف 
ه قال الله تعالى: مت عَبِتِكمَْ اکنک وتاک 
وڻڪ وعم وڪکم وتات الک وَبَنَاتُ ا اشن 
ل و سمت واتوئطم وت السدمة أت دید 34 
ف ا - و اتی دَحَلْشْم يهن 
تقبط ان کا ا ال 1 يا كد سل إرك اله 
کان 8 تھ سكا ©( [التعاء: ۴]: 

ك إو ان4 المحرّم هو الله عر وجل» وقد 
حذف الفاعل للعلم به» وأصل الحرام في اللغة: المنع» ومنه: حريم 
البئر» وهو ما حولها مما يكون حماية لهاء ويمنع غير مالكها من 
تملكه» فصل الحرام في اللغة: المنع» والمعنى: مُنعتم من أمهاتكم . 
وقوله: #أَكهدكُ4 «أمهات» جمع أم» أو أمهة» ويقال في 


دع 
ع 1 
3-2 
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جمع أم في العاقل: «أمهات». وفي غير العاقل: «أمَاتَ) بحذف 
الهاء. 

وقوله: #أَتَهدبَكٌ» يشمل الأم الدنيا والأم العليا؛ كالجدة 
أم الأب» وأم الأم» وأم الجدء وأم الجدة» ونقول فيها كما قلنا 
في قوله: «آباؤكم»» فهي تشمل القريب والبعيد من الأمهات» من 
جهة الأب ومن جهة الأم. 

وقوله: WY‏ البنات: جمع بنت» ويشمل اليكت: 
ويفت الاين وبنت البنت وإث نزلق» ويشمل أيضا البنت من الزنا 
على قول جمهور أهل العلمء وإن كانت لا تنسب إليه شرعاًء 
لكنها خلقت من مائه» فهي على القول الراجح داخلة» كما سنبين 
ذلك في الفوائد. 

وقوله: وا خان نحت 4 الا وات: جمع أخت» وهن فروع 
الأب الأحنى. 

وقوله: #وعَمشكم 4 العمات: جمع عمة» وهن فروع الأب 
الأعلى؛ أي: فروع الجد» وفروع أب الجدء وفروع جد الجدء 
وهلم جرا. 

وليعلم أن عمة الرجل عمة له ولذريته من بنين وبنات» 
ولهذا فعمة أبيك عمة لك» ولأولادك وبناتك» وأولاد أبنائك 
وأولاد بئاتك . 

وقوله: وك الخالات: فروع أب الأم وإن علاء 
وهن : أخوات أمك. 

وقوله: وات الْلَّخ4 وإن نزلن» ويشمل الأخ الشقيق» 
والأخ لأب» والأخ لأمء ونسبتك إلى بنات الأخ : عم. 

وقوله: لوَبَنَاثُ الْلَمْتِ4 وهن من تكون خالاً لهن» فبنات 
الأخوات حرام على الإنسان وإن نزلن. 
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إذاً: هؤلاء المحرمات من النسب» وهن سبع: أمهاتكمء 
وبناتكمء وأخواتكم. وعماتكم. وخالاتكم. وبنات الأخى وبنات 
الأخت» ويقال فى حصرهن على طريقة الفقهاء: الأصول» 
دون فروعهن» فالأصول مثل: الأمهات والجدات» والفروع: 
كالبنات وإن نزلن» وفروع الأصل الأدنى وإن نزلن هن: 
الأخوات وبنات الأخوات» وفروع الأصل الأعلى لصلبهم 
خاصة: العمات والخالات» وقولنا: «لصلبهم خاصة» أي: د 
من نزلواء فبنت العمة مثلاً حلال» وبنت الخالة حلال. فهذه 

يقة الفقهاء . 


أما على طريقة ة العد الذي هو أفصح شيءء وهو 
كلام الله عر وجل» فلا يحتاج إلى كبير تأمل» ولذلك لو قيل 
للعامي: يحرم عليك نكاح الأم» والبنت» والأخت» والعمة» 
والخالة» وبنت الأخ» وبنت الأخت» لذهب مطمئناً متضحاً له 
الأمر» لكن لو قيل له: تحرم عليك الأصولء والفروع» وفروع 
الأصل الأدنى وإن نزلن» وفروع الأصل الأعلى لصلبهم خاصة 
دون من نزلن» لقال: إن هذا شىء معقدء وذهب يطلب تفسيرا 
. لهذا الكلام» ولذلك فإن القرآن أبلغ شيء مهما كان» فمهما تكلم 
أحل في بلاغته» فإن القرآن أبلغ منه» وأوضحء وأبين 

وقوله تعالى: راڪم الى رصت هذا صنف آخر؛ 
لأن المحرمات أصناف: بالنسب» وبالرضاع» وبالمصاهرة» وهنا 


المحرمات بالرضاع» فقوله: لمڪم الى أَرصَعْتَكُّم4 والرضاع : 
امتصاص الرضيع للثدي. أو إسقاؤه إياه بعل انفصاله عن الثدي» 
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كما لو جعل في إناء أو في ثدي صناعي» أو ما أشبه ذلك . 

وقوله: أل أَرَصَعَتَكْ» كلمة «أرضع؛ فعل» والفعل في 
الأصل للإطلاق» والإطلاق يصدق بمرة واحدة» فإذا قلت مثلا: 
ضربت» فإنه يصدق بمرة واحدة» إذن قوله «أرضعنكم» يصدق 
بمرة واحدة؛ أي: برضعة واحدة» فالآية تدل على أن مطلق 
الرضاع يثبت به التحريم» وسيأتي إن شاء الله في الفوائد بيان أن 
السنة: قلت ذللك, 

وقوله: #وأخوئڪم ّت الرَضَدعَةٍ»4 الأخوات من الرضاعة: 
هن بنات المرأة التي أرضعتك» وبنات زوجها منها أو من غيرها؛ 
لآن بنات زوجها يكن أعواتنك. من الأب وينات التي أرضحتك 
أخوات لك من الأب والأم؛ أي: شقائقء أو من الأم؛ لأنها قد 
ترضعك بلبن زيد» ولها بنات من عمروء فتكون بناتها من عمرو 
أخوات لك من الأم» فقوله تعالى: ##رَاَعَونُكُم قرت الرضلعَة» 
يشمل الشقيقات» واللاتي لأب» واللاتي 0 

وقوله تعالى: #وَأْمَهَتُ ضآبكة4 هذا هو الصنف الثالث: 
وهن المحرمات بالمصاهرة» والأم إذا أطلقت فهي التي ولدت 
اسان قال الله قعالى: فر ' أَتَهدُهُرٌْ إل الى ولدتهد4 
[المجادلة: 7]» فأمهات النساء؛ أي: اللاتي ولدن نساءكم. 

وقوله: 9ضَآيكُم4 أي: زوجاتكم» ولا تكون المرأة 
زوجة إلا بعقد صحيحء فلا بد من أن يكون العقد صحيحاً؛ لأنه 
إذا لم يكن صحيحاً لم تكن المرأة من نسائه» فلا تكون من نسائه 
إلا بعد صحة العقد. 


وقوله: #وريتبكم َم اتن في حَجُوركم4 «ربائب»: جمع 


ربيبة؟» كصحائف: جمع صحيفة» وقوله: #الَتى في حجُورك # 
صفة لربائب» وقوله: ین يسيك الت دحلم يهن بيان 
لها؛ أى: أن الربائب من هؤلاء النساء اللاتي دخلتم هة 
وقوله: يِن يكم أي: زوجاتكم اللاتي عقدتم عليهن عقداً 
صحيحاًء إذ لا تكون المرأة من نساء الرجل إلا بعقد صحيح. 

وقوله: #التقِ4 صفة لقوله: ين يُسَآيَكُم4. والمراد 
بالدخول بهن: الجماع دون الخلوة» وهنا لا بد أن نفرق بين 
الدخول الذي هو الجماع» وبين الخلوة» فإن الخلوة لا تؤثر. 

إذاً: الربائب ذكر الله فيهن قيدين : 

القيد الأول: أن تكون في حجر الإنسان»ء فيتزوج امرأة ولها 
شت من کیو ريغم اكيت مر الم كولم مده في حجره. 

القيد الثاني : أن تكون المرأة قد دخل بها الزوج؛ أي: 
جامعها . 

فهل هذان القيدان معتبران؟ 

هناك قولان للعلماء: 

القول الأول: أنهما معتبران» وأن الربيبة إذا لم تكن في 
حجر الإنسان» أو لم يكن قد دخل بأمها فهي حلالء» وأنها لا 
تحرم إلا إذا اجتمع القيدان: أن تكون في حجره» وقد دخل 
بأمها . 

القول الثاني: وهو قول الجمهورء أن المعتبر هو القيد 
الثاني» وهو قوله: #يّن اكم الى دَحَلْثُم بهن وأما القيد 
الأول فليس بمعتييء» وإتما ذكر بناة على الأقليه» أو ينانا 
للحكمة» واستدل الجمهور لرأيهم هذا بأن الله تعالى صرح 
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بمفهوم القيد الثاني ولم يصرح بمفهوم القيد الأول» بل سكت 
عنه» فقال: ف#9قِإن لم كوا دنر يهرج فلا جاع 
يكم ولو كان القيد الأول معتبراً لقال: فإن لم تكونوا 
مخلتم. بهن أو لم یکن في سجوركم؛ قلا جناس علياكم. 

ولو سكت الله عن المفهوم ولم يقل: #يِّن لم تكردا 
علش يهرح4؛ لكان القيد معتبراًء وكانت الحجة مع من جعله 
شرطاً . 

فالمراتب ثلاث : 

المرتبة الأولى: أن يقال: وربائبكم اللاتي في حجوركم من 
نسائكم اللاتي دخلتم بهن» فإن لم يكن في حجوركم أو لم 
تدخلوا بأمهاتهن» فلا جناح عليكم» ففي هذه المرتبة يكون 
القيدان معتبرين . 

المرتبة الثانية: أن يقال: وربائبكم اللاتي في حجوركم من 
نسائكم اللاتي دخلتم بهن» فهنا القيدان معتبران. 

المرتبة الثالثة: أن يرد القيدان في الآية: «وِرَبئكْمُ الت في 
عورم ين ساپک الى دعل به بين لم کردا لئ 
بھک فل جتاح يكم فهذا يؤذن بأن القيد الثاني معتبرء 
والقيد الأول غير معتبر» وهذا هو رأي الجمهور» وهو الصحيح› 
والله أعلم . 

وقوله تعالى: لتيل بَنَبِكُم ا من مْلبحُْ» 
«حلائل»: جمع حليلة» وتشمل الزوجة» والمملوكة» لكن الزوجة 
تحرم على أبي الزوج بمجرد العقدء وأما السرية فلا تحرم على 
. أبي السيد إلا بالوطء؛ وذلك لأن السرية قبل أن يجامعها يحتمل 
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أن تكون سلعة تباع وتشرى» فإذا جامعها فقد اختارها لنفسه»ء 
أو الأمة التى استحلها بالوطء. 


ولم يذكر الله عر وجل هنا قيداً» فتشمل كل زوجة؛ سواء 
دخل بها الابن أم لم يدخل بهاء وعلى هذا فزوجة الابن حرام 
على أبيه» وإن طلقها قبل الدخول» وإن طلقها قبل الخلوة؛ 
لعموم الآية. 


وقوله : #الَدِينَ من اي کڪ «أصلاب»: جمع صلب» وهو 
الظهرء والمراد: الأبناء الذين ولدوا من مائكم؛ لأن هذا هو ابن 
الصلب» وهذا قيد يخرج به جمهور العلماء أبناء التبني» فقد كان 
من عادة الناس في الجاهلية أن يتبنى الإنسان ابناً له» ويقول له: 
أنت ابني » ويجعله كابنه في الميراث وغيره» فقيد الابن هنا بكونه 
من الصلب ليخرج ابن التبني» هذا هو رأي الجمهور» ولكن لا 
مانع من أن يقال: إنه يشمل ابن التبني» وابن الرضاع؛ لأن ابن 
لكن ابن التبني قد أبطله الشرع» فقال الله تعالى: #ومًا جَعلَ 
َلتَجِيلَ4 [الأحزاب: ٤]ء‏ فإذا كان قد أبطل شرعاً فلا حاجة إلى 
قيك سترجهة لأنه غير داغل شرعاً فى معسى البخرة عند. الإطلاق: 
ولا حسا كذلك آيضاً؟ لأنه لبس من مائهء وعلى هذا فيكون هذا 
القيد لوخراج اھ الرضاع أظهر منه لإخراج ابن التبني ؛ لان ابن 
التبني غير معترف به شرعاء فلا حاجة إلى قيد يخرجه من معنى 


البثوة. 


تفسير سورة النساء (الآية: ؟) ۷⁄۹ 





وإلى هذا ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله» وإن كان 
يظن أنه خالف الناس فى هذاء لكن قوله عند التأمل هو 
الصواب» وهو أن المصاهرة لا تجري في الرضاع» ولا علاقة 
للرضاع بها؛ لأن الحديث: «يحرم من الرضاع ما يحرم من 
النسب"6"'". وأبو الزوج» وابن الزوج إنما هو حرام بالمصاهرة» 
فكيف ندخل في الحديث ما لم يدخل فيه» وكذلك في الآية 
الكريمة؟ 

وقوله تعالى: #وّآن تَجْمَعُوأ ب الْأْحْكَيْن». وهذا 
المحرم لیس عيتاً: ولكنه عمل» وهو الجمع» والمعنى: وحرّم 
علينا أن نجمع بين الأختين» ولهذا لا يصح التعبير بأن نقول: 
تحرم أخت الزوجة» أو تحرم عمة الزوجة؛ لأن ذلك ليس واردا 
لا في القرآن ولا في السنة. ففي القرآن: وان تَجَمَعُوأ بی 
لْنْمَصَيْنِ 4 وفي السئة: «لا يجمع بين المرأة وعمتهاء ولا بين 
المرأة وخالتها»". فالحكم معلق بعمل» وهو الجمع» وليس بعين 
وهي الأخت أو العمة» ولهذا نقول: إن تعبير بعض العلماء 
رحمهم الله: تحرم أخت الزوجة وعمتها وخالتهاء فيه تساهل . 

فالصواب أن يقال: يحرم الجمع بين الأختين» وبين المرأة 
وعمتهاء وبين المرأة وخالتها . 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الشهادات» باب الشهادة على الأنساب والرضاع»› 
حديثث رقم )0*۲( ومسلمء كتاب الرضاع› باب تحريم ابنة الأخ من 

(۲) رواه البخاري» كتاب النكاح» باب لا تنكح المرأة على عمتهاء حديث 
رقم ¢(EAT*)‏ ومسلمء كتاب النكاح» باب تحريم الجمع بين المرأة 
وعمتها أو خالتها في النكاح» حديث رقم )1*۸( عن ابي هريرة. 
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وقوله: ران كستقوا برت الكتكن يشمل الأشفين 
الشقيقتين» والأختين لأب والأختين لأم؛ لأن الآية مطلقة. 


قوله: إلا ما قد سن نقول فيها كما قلنا في قوله 
تعالى: e‏ ا نكم ٤‏ اماقم وريب آل اله ما كد 

تلق [الساء: 98] آی: لکن عا کد سلف محقو خا إلا 
ذكره الله عرّ وجل لعظم المقام» ولئلا ينشغل الإنسان بفعله 
السالف الذي وقع على الوجه المنهي عنه» ومن الحكم بيان حكم 
الولد الحاصل من النكاح فيما سلف بمعنى: أنه لو نكح الإنسان 
زوجة أبيه في الجاهلية» وأتت منه بولد» ثم أسلم وفرق بينهما؛ 
لأن سبب التحريم باقي» لكن الولد الذي حصل من النكاح الأول 
ينسب إليه شرعاء فهذا ‏ والله أعلم هو الحكمة من قوله لني 
إلا ما ق َد سكت لأجل أن يزول ما في قلب الإنسان ثياقا؟ 
لأنه قد يقول: إذا كان ذلك حراماً علئّ» فما موقفي أمام الولد 
الذي خلق مني في ذلك الوقت» فطمأن الله العباد بقوله: إلا مَا 
قد ت فهذا هو الحكمة في استثناء واستدراك ما سبق» وإلا 
فقد يقول قائل: ما سبق كيف يرجع التحريم إليه بما يسمى أثراً 
رجعياً؟ فنقول: الحكمة من ذلك هو عظم المقام» والثاني: أنه لو 
ولد ولد في ذلك النكاح» فالولد ولد شرعي؛ لأنه معفو عنه 
د ا لا و 


على علد الآية راء وفبية تاكبد اسي مخ أا الله يمو كدين : 
# إرك » و :كان ؟ لأن و كان 4 كما أسلقنا مسلوبة الزمان» 


- >" م 


فتفيد تحقيق الوصف . 
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و«الغفور) صيغة مبالغة من الغفر» وهو ستر الذنوب» 
وعدم المؤاخذة عليهاء و«الرحيم» كذلك صيغة مبالغة من 
الرحمة» والرحمة صفة ذاتية لله عر وجلء. ولكن لها آثار» مثل: 
نزول المطر. وسعة الرزق» وكثرة العلم» واتجاه الناس اتجاها 
سليماًء وما أشبه ذلك» فهذه الأشياء هي من آثار رحمة الله 
ولكن ليست هي الرحمة» إنما يطلق عليها الرحمة لأنها آثار 
رحمة الله كما قال الله تعالى فى الجنة: «أنت رحمتي أرحم بك 

. شا 1 
من أ ۰ 
e‏ الآية الكريمة: 
لقوله : ا يڪ . 

فإن قال قائل: إضافة التحريم هنا إلى الأعيان» فما الذي 
خصصه بالنكاح» ألا يجور أن يقول قائل: حرم مٽ يڪم 
أُكهحةْ4 أي: لا تنظروا إليهن» أو لا تقتلوهن, 0 الذي يقيد 
التحريم بالنكاح؟ 

فنقول: يفهم ذلك من سياق الآية التي قبلهاء وهي قوله 
تعالى: ولا کا ما تک انوكم يت ألِنْسكو4 [النساء: ۲۲]» 
فالسياق في الآية التي لھا وها أيقا كل ذلك في النكاح» 
فتعين أن يكون المراد به النكاح» وما زعمه بعض العلماء من أن 
في الآية إجمالاً متردداً بين كذا وكذاء فهذا لا وجه له. 


(۱) رواه البخاري» كتاب التفسيرء باب سورة ق» حديث رقم (5659)؛ 
ومسلم› كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب النار يدخلها الجبارون 
والجنة يدخلها الضعفاء» حديث رقم )۲۸٤١(‏ عن أبي هريرة. 


۲ - ثبوت التحريم بالرضاع» لقوله: لمكم الي 
رمک . 

مسألة: ضوابط المحرمات من المصاهرة: 

يحرم على الزوج خاصة أصول زوجته وفروعهاء لكن 
الأصول بمجرد العقد» والفروع لا بد من الدخول» والفروع 
سماها الله: ربائب» والأصول سماها الله: أمهات نسائكم. 

ويحرم على الزوجة خاصة أصول زوجها وفروعه» 
فالمحرمات بالمصاهرة أربعة: أصول الزوج على الزوجة خاصة» 
وفروع الزوج على الزوجة خاصة» وأصول الزوجة على الزوج 
خاصة» وهذه الثلاث يثبت فيها التحريم بمجرد العقدء والرابع: 
فروع الزوجة على الزوج خاصة» لكن بشرط الدخول. 

مسألة: بناء على ذلك هل يجوز للإنسان أن يتزوج بدت 
زوجة أبيه؟ 

هذه المسألة فيها تفصيل» فإن كانت زوجة أبيه هي آمه» 
فلا يجوز؛ لأن بنتها أخته» وأما من غيرها فنقول: يجوز للإنسان 
أن يتزوج بنت زوجة أبيه. 

ا هل يجوز أن يتزوج أم زو آنا 

قلنا: إن التحريم يتعلق بالزوج خاصة» أو بالزوجة خاصة» 
فيحرم على الزوج أصول الزوجة وفروعهاء ويحرم على الزوجة 
أصول الزوج وفروعه» وهذا الرجل أراد أن يتزوج أم زوجة أبيهء 
فيجوز؛ لأن أصول الزوجة إنما يحرمون على الزوج خاصة؛ أي: 
أن التحريم يتعلق بالزوج فقط» وبالزوجة فقطء هذا هو الضابط 
في المحرمات بالمصاهرة» والقرآن واضح في هذا. 


تفسير سورة النساء (الآية: ؟) ۱۸۳ 


أن الأم عند الإطلاق لا يدخل فيها الأم من الرضاعة» 
ووعجه ذلك: آله لو كانت الأم سی الرضاع تدخل في الأم ضحد 
الإطلاق» لما احتيج إلى قوله: 2 م ې أَرَصَعكك 4 ؛ 
لأنها تدخل في قوله: رمت يڪم ا4 ويتفرع عن 
هذه الفائدة: أن أم الزوجة من الرضاع لا تدخل في قوله: 
«وَأْمَهتُ شآيك4؛ لأنه عند الإطلاق لا تدخل فيها الأم من 
الرضاعء فإذا قال ناكل : أم الزوجة من الرضاع حرام» لدخولها 
في عموم قوله: الت ضَآيِكُم». 

فنقول: لا نسلم بهذا لأن الأم عند الإطلاق لا تدخل 
فيها الأم من الرضاعء بدليل قوله: مَك َي 
اک4 ا أل أَرصَعَتكٌُ4. ولو كانت الأم عند 
الإطلاق تدخل فيها الأم من الرضاعة لكان في الأية تكرار 
منافي للبلاغة. 


٤‏ - ثبوت الأمومة بالرضاع» وعلى هذا فيصح أن يقول 
القائل لمن أرضعته: أمي» لكن لا ينبغي أن يقولها إلا مقيدة؛ 
لأن الله قيدهاء فقال: رمي يڪم الى رصت » فيقول: 

من الرضاعة؛ لئلا يتوهم السامع أنها أم من النسب. 


ويتفرع عن هذه الفائدة: أن ما يطلقه كثير من الئاس على 
زوجة الأب أنها عمة» وبعضهم يسميها خالة» على الإطلاق» 
وكذلك ما يفعله بعض الناس من إطلاق اسم العم أو الخال على 
أبي الزوجة» فيقول: عي أو خالي» وهذا غلط؛ لأنها تسمية 
لا تصح لغةء ولا شرعاًء وتوهم» ولهذا : نهى النبي يله عن تسمية 
العشاء بالعتمة» فقال: «لا يغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم 


۱۸4 تفسير سورة النساء (الآية: ۲۳) 


العشاءء فإنها فى كتاب الله العشاء)"'' يقول الله: #ومن بعد صَلْوْةَ 
س . 
لْعِسَاءِ» [النور: 08]. 

فالحقائق لا ينبغي أن تطلق على خلاف الحقائق 
الشرعية . 

ه ‏ أن المرضعة تحرم بمطلق الرضاعةء لقوله: راڪم 
أل أَرْصَعَئَكم4. والرضاع يصدق بمرة» بل بمصة؛ لأن من مص 
من ثدي المرأة قيل: إنه رضع» وعلى هذا فيثبت التحريم بمجرد 
رضعة واحدة» وازلير هذا ذهب الظاهرية. وقالوا: إن التحريم 
بالرضاع يثبت بالرضعة الواحدة؛ لأنه جاء مطلقاً في القرآنء 
والمظاق صنق سرة وخا : 

ولكن الصحيح أن هذا الإطلاق في القرآن قد قيدته السنة» 
فيما صح عن النبي ييه في قوله: «لا تحرم المصة ولا المصتان» 
وفي حديث آخر: «لا تحرم الإملاجة والإملاجتان»"» ومنطوق 
هذا الحديث: أن المصة والمصتين لا تحرم» ومفهومه: أن ما 
زاد غعليهما يحرم» وإلى هذا ذهب أيضا كثير من علماء أهل 
القياس› وقالوا: إن العلادفق محرمة ؛ لمفهوم الحديث . 

وقال بعض الما ك يحرم إلا خمس رضعات» لما صح 
في مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: «كان فيما أنزل من 
القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن» فنسخن بخمس معلومات» 


)١(‏ رواه مسلم» كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب وقت العشاء 
وتأخيرهاء حديث رقم (515) عن ابن عمر. 

(۲) رواه مسلم» كتاب الرضاع» باب في المصة والمصتان» حديث رقم 
)٠٤٥١(‏ عن أم الفضل. 


تفسير سورة النساء (الآية: 7) 1۸0 


فتوفي رسول الله كلخ وهي فيما يقرآ من القرآن»"''» وإلى هذا 
ذهب الإمام أحمد ره اف وأجاب عن الحديث: لا تحرم 
المصة ولا المصتان» بأن تحريم الثلاث بالمفهوم» وإذا تعارض 
المفهوم والمنطوق فيقدم المنطوق؛ لأن المفهوم واسع يصدق 
بصورة واحدة: فمثلا: لا تحرم المصة ولا المصتان والثلاث» 
والأربع» والخمس» والعشر مسكوت عنهاء وبالمفهوم أنه إذا 
رضع خمس رضعات ثبت التحريم» وإذا قلنا: يثبت التحريم 
بخمس رضعات» فإننا لم نخالف المنطوق؛ لأن مفهومه أن 
الثنتين لا تحرم» وما زاد فيصدق بصورة واحدة» ولهذا نقول: إننا 
نقدم دلالة المنطوق. 

لگ بى العلمء طح فى هذا الحنية طعا عرجغاء 
وقال: إن هذا الحنيت لا يصح ولو كان في صحيح مسلم» |5 
كيف يتوفى رسول الله ية وهي فيما يتلى من القرآن» ولم نجدها 
الآن في القرآن؛ لأنها إذا كانت بعد وفاة الرسول عليه الصلاة 
والسلام موجودة في القرآن» فيجب أن تبقى» ولو فتح هذا الباب 
لكان هذا سبيلاً إلى تصحيح قول الرافضة بأن في القرآن شيئاً 
محذوفاً. 

وبئاء على ذلك: فإن المتن منكرء ونأخذ بحديث: «لا 
تحرم المصة ولا المصتان»”'' أو نأخذ بالإطلاق. 


ولكن غند التامل لآ يقبين أن هذا طعن فى الحديث؛ لأن 


)000( رواه مسلمء كتاب الرضاع. باب التحريم بخمس رضعات» حديث رقم 
(؟هغ8١).‏ 
000 تقدم ض٤۹‏ : 


)77 تفسير سورة النساء (الآية:‎ ۱۸٦ 


عائشة رضي الله عنها صرحت بالنسخ» ولكنها كانت فيما يتلى من 
القرآن عند وفاة الرسول كَكِ؛ِ لعدم علم التالي لها بالنسخ. وهذا أمر 
واقع» فالحديث يدل على أن النسخ وقع متأخراً ولم يعلم به بعض 
الناس» فصار يقرؤه فيما يتلو من القرآن» وإذا زال الإشكال فإنه لا 
ينبغي أن نتجرأ على الطعن في الرواة؛ لأنك إذا حكمت بنكارة المتن 
حكمت بوهم الرواة وخطئهم» وهذا شيء صعب» فمهما أمكن قبول 
خبر الثقة فإنه يقبل» أما إذا لم يمكن وكان مخالفاً للقرآن؛ فلا يقبل» 
لكن إذا كان غير مخالف وأمكن الجمع فإنه يجمع . 

وهذا الذي ذهب إليه الإمام خمد رحمه الله هو الصحيح؛ 
أن المحرم خمس رضعات» وفي الحديث: «معلومات»» فلو وقع 
الشك في عددها هل هي خمس أو أربع؟ فلا عبرة بهذا الرضاع؛ 
لأن الحديث قيد الرضعات بأن تكون معلومات» ومع الشك لا 
يثبت الحكم» وهذا مما يطمئن الإنسان لما يفتي به الناس في هذه 
المسألة؛ لأن كثيراً من الناس يأتي ويقول: إن الرضاع ثابت؛ 
لكن لا ندري كم كان الرضاع . 

فنقول: ما دام أن الحديث: «خمس رضعات معلومات» فإن 
ما شك فيه ليس معلوماء وحينئذ فلا يثبت به الحكم. 

بقي أن ننظر: هل يمكن أن يقيد إطلاق القرآن بالسنة؟ 

والجواب: نعم» يمكن أن يقيد إطلاق القرآن بالسنة» كما 
يخصص عموم القرآن بالسنة» وأما نسخ القرآن بالسنة فالصحيح 
أنه ينسخ القرآن بالسنة إذا صحت؛ لأن الكل من عند الله عڙ وجل» 
فقد ينسخ الله قوله بقوله» وقد ينسخ الله قوله بقول رسوله مء 
إذا: المحرم «خمس رضعات معلومات». 


تفسير سورة النساء (الآية: 7؟) AY‏ 


وما هي الرضعة؟ الرضعة هي على الأصح المشبعة» وليس 
في الحديث: خمس رضعات مشبعات» ولذلك قال بعضهم: 
الرضعة هي المصة.ء لقوله: ١لا‏ تحرم المصة ولا المصتان». ومعلوم 
أن الطفل إذا مص فقد رضع» وأتاه اللبن بمصته» وعلى هذا فيمكن 
أن تكون الخمس في مجلس واحد» وفي نَمْس واحدء فإن الطفل 
يمكن أن يمص خمس مرات في نفس واحدء والثدي في فمه» 
ولكن هذا فيه شيء من الاشتباه؛ لأن الإحاطة بهذا صعبة. 

وقال بعض العلماء: المراد بالرضعة التقام الثدي. فما دام 
الضبى ملعقما للقدي قيده رضعة: وإذا أطلقه لآي سيب من 
الأساب فقد تمت الرضعة» سواء أطلقه لتنفس» أو لسماع صوت 
أزعجه» أو لنقل أمه له من الجهة اليمنى إلى اليسرى»ء أو ما أشبه 
ذلكء المهم أن الرضعة التقام الثدي» فما دام الطفل ملتقماً 
للتدي فهي رضعة» وإذا أطلقه لأي سبب فقد تمت الرضعة. 

وعلى هذا فيمكن أن تتم الخمس الرضعات في مجلس واحد. 

وقال بعض العلماء: إن الرضعة هي فَعْلة مما يعد رضعة؛ 
أي : وجبة في الرضاع. كما تقول: أكلةغ كما جاء في الحديث: 
«إن الله ليرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليهاة”2: فالحمد 
يكون عند الأئتهاء هن الأكلء فتكون الرضعة كالأكلة تماماًء 
فلا بد أن تكون الرضعة الأخرى منفصلة عن الأولى بزمن يعد 
انفصالاًء كأن تكون واحدة في الصباح» وواحدة في المساءء 
وواحدة في الليل» وواحدة في السحرء :فا أشيه ذلك» وعذا عو 


220( أخرجه مسلمء كتاب الذكر والدعاء والتوبة» باب استحباب جك لله 
تعالى بعد الأكل والشرب رقم (71775). 


۱۸۸ تفسير سورة النساء (الآية: ۲۳) 


اختيار شيخنا عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله: أن المراد 
بالرضعة ما انفصلت عن أختها انفصالاً بيناء لتكون رضعة كاملة. 

وإذا قدرنا أن الحديث يحتمل المعانى الثلاثة» وهى: 
المصةء والتقام الثدي» والوجبة من الرضاعء فإن الأصل الحل 
حتى يقوم دليل بيّن على أن هذا الرضاع محرم» وبناءً على هذا 
الأصل يكون الراجح هو القول الثالث؛ لأن دلالة الحديث على 
المعنى الأول مشكلة وفيها اشتباه» وعلى المعنى الثاني فيها أيضاً 
اشتباه» وعلى المعنى الثالث تتفق الأقوال وليس فيها اشتباه 
وحينئذ فنأخذ بهذا؛ لأن الأصل الحل» حتى يثبت التحريم بيقين 
ليرفع هذا الأصل . 

إذاً: قوله تعالى: #الََ أََصَعَتَحْ4 مطلق قيدته السنة 
بخمس رضعات» وفي الآية أيضاً إطلاق آخر؛ فإن ظاهر الآية أنه 
يشمل الإرضاع في الصغرء والإرضاع في الكبرء فهل هذا الظاهر 
مراد؟ 

نقول: هو مراد عند بعض العلماء؛ كالظاهرية» فعندهم أن 
إرضاع الكبير كإرضاع الصغير» واستأنسوا لقولهم بحديث سالم 
مولى أبى حذيفة رضى الله عنه» حيث كان متبنى عند أبى حذيفة 
- أي : من أبنائه الذين تبناهم في الجاهلية - ومعلوم أنه إذا كان ابا 
فسوف يدخل على البيت ليلاً ونهاراًء وفي أقصى البيت وأدناف 
فهو کاتولد تماماء فلما أبطل الله النينى جلث امرأة أبي حذيفة إلى 
النبي عليه الاد والسلام و «إن سالما كان يدخل علينا - 
أي: ويشق علينا أن نتحرز منه ‏ فقال: «أرضعيه تحرمي عليه»»”' '. 


)١(‏ رواه مسلم» كتاب الرضاعء باب رضاعة الكبير )١5051(‏ عن عائشة. 


تفسير سورة النساء (الآية: 78) 01 


يعني: وإذا حرمتي عليه جاز أن ينظر إليك» وأن يخلو بك» وهو 
كبير» وهذا الحديث مطابق لظاهر الآية» فيكون شاهداً للإطلاق. 

وسح العوايسيل د ل إذا كان في 
الحولين؛ لأن قوله: #ارَْمَبئُكُمْ الى أَرَصَعَتَكْ» أي : الإرمياع 
اله شرعاً» وقد و الله تعالى : ولات برضن وده حواين 

ملين € [البقرة: *1]» فما كان في الحولين فهو رضاع معتبرء 
9 كان بعد الحولين فلا عبرة به؛ لأن هذا هو زمن الإرضاع 
الذي قال الله تعالى فيه: #الَدَ أَرْصَعتك4 . 

وهذا هو المشهور عند أكثر أهل العلم» وهو المشهور من 
مذهب الإمام أحمدء أن العبرة بالحولين» فما كان قبلهما فهو 
رضاع معتبر» وما كان بعدهما فليس بمعتبر» قالوا: وهذا حد 
فاصل لا يبقي اشتباهاًء وعليه: فلو أرضعته ثلاث مرات في يوم 
السبت» والرابعة في ضحى يوم الأحدء سيم بعد ظهر يوم 
الأحدء وولادته عند زوال الشمس ذف فيتم السنتين عند زوال 
الشمس» فإن هذا ی ا الأن الخامسة وقعت بعد 
الحولين» مع أن الرابعة لم تنهضم بعد في المعدة» فلا زالت باقية 
في معدته» ولكن تمت السنتان» كما أن الرجل قبل تمام خمس 
عشرة سنة غير بالغ» وبعدها يصير بالغاًء فلو أنه فعل شيئاً يشترط 
فيه البلوغ ضحى اليوم الذي بلغ فيه» فإنه لا يؤاخذ به» واخر 
النهار يؤاخذ به. 

وقال بعض العلماء: إن المعتبر هو الفطام» فما كان قبل 
الفطام فهو معتبرء وما كان بعده فليس بمعتبر؛ لحديث: «لا 
يحرم من الرضاعة إلا ما فتق الأمعاء في الثشدي. وكان قبل 


14۹۰ تشين سوزة النساء (الآية:: ۴ 


الفطام»”''. وهذا الحديث وإن كان ضعيفاًء لكن يؤيده النظر؛ 
لأن الإرضاع قبل الفطام يؤثر في نمو الولدء وليس له إلا هذا 
الخذاء» وبعد الفطام لا فرق بين الصغير والكبير في تأثير 
الرضاع؛ لأنه إذا فطم وصار لا يأكل إلا الطعام» فلا فرق بينه 
ومين عن له قشر سثوات» فان تأثير الغذاء عقدة باللين كتاثيرة 
عند صاحب العشر سنوات» وهذا القول هو اختيار شيخ الإسلام 
ابن تيمية رحمه الله» وهو أن العبرة بالفطام» وهذا من حيث 
المعنى أصح» لكن فيه شيء من العسرء وذلك لعدم انضباطه في 
بعض الأحيان؛ لأن الطفل لا يفطم مرة واحدة» بل يفطم شيئا 
فشيئا؛ لصعوبة الفطام عليه. 

ولو قال قائل: باعتبار الأكثر من الفطام» أو السنتين؛ لم 
يكن هذا القول بعيداًء فإذا فطم قبل السنتين امتد الحكم إلى 
السنتين» وإن تمت السنتان قبل فطامه امتد الحكم إلى فطامهء فلو 
قيل بهذا لكان جيداً» لكن تعليقه بالفطام أصح من حيث المعنى؛ 
لأنه إذا فطم فلن يتغذى باللبن» وليس معنى قولنا: «لا يتغذى 
باكلبرد» آنه لا سعقيد متت فإن الإنسان سيد من الليخ حي ولو 
كان له خمسون سنةء لكنه ليس غذاء له إذا فطم. < 

فإن قال قائل: ما الجواب عن إطلاق الآية وعن قصة 
سالم؟ 

فنقول: أما إطلاق الآية فقد ذكرنا أنها مقيدة بعدد خمس 
)١(‏ رواه الترمذي» كتاب الرضاعء» باب ما ذكر أن الرضاعة لا تحرم في 


الصغر دون الحولين» حديث رقم (؟07١١)؛‏ والنسائي في الكبرى» كتاب 
النكاح» باب الرضاعة بعل الفطام قبل الحولين» حديث رقم (60556). 
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رضعات» فلتقيد بالزمن أيضاً. وهو الحولانء ثم إن ظاهر الآية 
يؤيد اشتراط الفطام؛ لأنه قال: #االَدقَ أرصَعتكة. ومعلوم أن 
الكبار ليسوا من المراضيع» فقد فطموا وانتهواء فظاهر قوله: 
لأَرَصَعْتَكْم4 يعني في وقت الرضاعء أما قصة سالم مولى أبي 
حذيفة فالجواب عنها بأحد ثلاثة أوجه: فإما أنها متنسوخةء أو 
خاصة به غيناه أو خاصة به توعاً. 

أما القول بأنها منسوخة» فهذا ليس بشيء؛ لأن الأصل 
عدم النسخ» ولا بد من إثبات التاريخ» وتعذر الجمع. 

وأما القول بأنها خاصة به عيناً فضعيف أيضاً؛ 
لأن الله عرّ وجل لا يمكن أن يخص أحداً بحكم إلا لمعنى فيه» 
حتى النبي عليه الصلاة والسلام ما خص بما خص به من الأحكام 
إلا لأنه نبي» لا لأنه محمد بن عبد اللهء فلا بد من علة يتغير بها 
الحكم» ويخصص به من اتصف بهاء وما هو المعنى الذي يخص 
به سالم حتى نقول: إن الحكم لا يتعداهء وأنه خاص به؟ لأننا 
إذا قلنا: إن الحكم لا يتعداه» وأنه خاص به؛ صار معناه: أنه 
حكم له بذلك؛ لأنه سالم مولى أبي حذيفة» وهذا لا معنى لهء 
وعلى هذا فيضعف هذا القول أيضا. 

بقي الوجه الثالث» وهو أنه خاص به نوعاًء فإذا وجد حال 
مثل حال سالم ثبت الحكم» وهذا لا يمكن أن يكون الآن؛ لأن 
ابن التبئى قد بطل شرعاًء وعلى هذا فلا يرد علينا أبداًء ما دمنا 
قررنا أنه لا عد يخصص عا بحكم من شريعة الله» ولا بد أن 
يكون هناك معنى يتعدى إلى نوعه» وهذا لا يمكن. 

لكن شيخ الإسلام رحمه الله له في هذه المسألة قولان: 


القول الأول: يوافق ما قلت» من أنه لا بد من مراعاة التبني. 
والقول الثاني: يعتبر الحاجة» وأنه متى ما احتيج إلى إرضاع الكبير 
رضع» وثبت حكم الرضاع» ولكن قوله هذا ضعيف كقول الذين 
يرون رضاع الكبير؛ وقد قلنا: إن هذا القول ضعيف؛ لأن النبي َكل 
قال: «إياكم والدخول على النساء !» فقالوا: يا رسول الله! أرأيت 
الخمو؟ ‏ والحمو أو الزوج أو ضعة أو خاله؛ أو ما أشية ذلك - 
tH‏ . )۱( 1 : 
قال : ا الموت» ¢ ومعلوم أن الحمو يحتاج ال الدخول 
إلى بيت أخيه»› أ سيا إذا كانوا فى بيت واحد» فلو كان إرضاع 
الكبير مؤثراً لقال: الحمو ترضعه زوجة قريبه؛ ليزول الحرج» فلما 
لم يقل ذلك» علم أن مطلق الحاجة لا يؤثر في ثبوت حكم الرضاع 
في الكبير» وأنه لا بد أن تكون حاجة خاصة نمشي فيها على كل ما 
حصل في قضية سالم مولى أبي حذيفة. 

وإذا اعتبرنا ذلك صارت هذه الحالة الآن غير موجودةء 
وبهذا تسلم الأدلة من التعارض» ويحصل الجمع بينها . 

بسبآلة: هل لا بد من مباشرة الإرضاعء بحيث لو صب 

نقول: ليس من الشرط أن يلتقم الثدي» بل لو صب في إناء 
. وشربه» وفرق له ذلك خمس مرات» ثبت الحكم؛ لأن المعنى 
موجود فى هذا كما هو موجود فين التقام الثدي» هذا من حيث 
تغذي الطفل باللبن» لكن يفقد منها الحنان»ء والمحبة» فإن 
الرضيع إذا كان يلتقم الثدي حصل من حنان المرضعة ومحبتها له 
)١(‏ رواه البخاري» كتاب النكاح» باب لا يخلون رجل بامرأة إلا ذو محرم 

والدخول على النساء (۲۳۲٥)؛‏ ورواه مسلمء كتاب السلام» باب تحريم 
الخلوة بالأجنبية والدخول عليها (۲۱۷۲) عن عقبة بن عامر. 
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ما لم يحصل فيما لو صب لبنها في إناء وأسقي الطفل» فهل هذا 
معتبر؟ وأن الشرع لاحظ التحريم بالرضاع؛ لأنه يحصل من 
المرضعة مثل ما يحصل من أم النسب من المحبة والحنوء ولذلك 
صارت هذه العلاقة مؤثرة» أو أن المقصود تغذي الطفل باللبن؟ 
هذا هو موضع الخلاف» لكن الظاهر العموم» وهو أنه لا فرق 
بين أن يرضعه من ثدي المرضعة, أو أن يصب له في إناء 
ويشرب؛ لأن الجسم يتغذى بهذاء والله أعلم. 

5 - أن لين القعلا محرم؛ أي : أن الأختث من الاس سن 
الرضاعة حرام؛ لعموم قوله: #وأخوئكم مت ألرَضعَةِ4» وهذا 
- والله أعلم ‏ من فائدة ذكر الأخوات دون البنات من الرضاعة» 
فإن البنات من الرضاعة لم يذكرن» وكذلك العمات لم يذكرن؛ 
لأن الأخوات تخبى عن العمات؛ لأنهن حواشى» وهن أقرب 
الحواشى إلى الإنسان. ٠‏ 


إذآاة يسعفاد من هله الآية أن الآغحرات من الآفده أو 
الأخوات من الأم» أو الأخوات من أم وأب من الرضاع كلهن 
حرام . 
ع ع ہے و 
كدت أن ام الزوجة حرام بدون شرط› لقوله: #وأْمّهِدتٌ 
شَايكم 4 فبمجرد العقد على المرأة عقداً صحيحاً تحرم أمهاء 
ذهب إليه كثير من أهل العلمء لقوله: وَأْمَهَتُ نيكم 4. 
نسائه ؟ لأن نساءه حللن له بعقد شرعي صحيح› والمزني بها لم 


151 تفسير سورة الضاء (الآية: '"1؟) 


تحل له» فكيف يقاس السفاح على النكاح الصحيح؟! 

- بطلان قول من قال: إن اللواط بالذكر  والعياذ بالله‎ - ٠ 
كعقد النكاح» وأن من لاط بذكر؛ حرمت عليه أمه كأم الزوجة»‎ 
وهذا منكر من القول؛ إذ كيف تجعل هذه الفاحشة العظيمة بمنزلة‎ 
النكاح الصحيح؟! فأم الملوط به حلال وليست حراماً. لكن‎ 
اللائط والزاني لا يحل أن يزوج من أي امرأة حتى يتوب.‎ 

١‏ تحريم الربيبة» لكن الله تعالى اشترط لتحريم الربيبة 
شرطين : 

الشرط الأول: أن تكون في حجره» والشرط الثاني: أن 
يكون قد دخل بأمهاء ولكن دلت الآية الكريمة على أن كونها في 
الحجر غير مقصود» إنما هو لبيان الواقع» وليس شرطاً للحكم» 
بدليل قوله: این لم کو مَحَلْثُر بهت فلا جتاح عَلِكْمْ4. 

١‏ - تحريم حلائل الأبناء من زوجات أو مملوكات»› 
لقوله: وكيل أبنأبكم4. لكن المملوكة لا تكون حليلة إلا 
بالوطء» ولذلك فلو أن شخصاً اشترى أمة ولم يطأهاء ثم ملكها 
أبوه» فإنها تحل لأبيه» لكن لو عقد على امرأة ولم يطأهاء ثم 
طلقهاء فلا تحل لأبيه؛ لأن المملوكة لا تكون حليلة إلا بالوطء» 
وأما الزوجة فتكون حليلة بمجرد العقد الصحيح. 

١‏ أن حليلة ابن الرضاع لا تحرم» لقوله: «الْدِينَ مِنْ 
أسْكَبِكُْ4. وقد اختلف العلماء: هل هذا القيد مخرج لابن التبني 
أو لابن الرضاع؟ وقد ذكرنا أن الصواب: أنه مخرج لابن 
الرضاع» أما ابن التبني فليس ابنأ شرعياء فلا يحتاج إلى قيد 
لإخراجه . 
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١‏ اريخ الجمع بين الأختين» لقوله: #وآن تجعوا 
211 يت اله حن 24# وعمومه يشمل الأختين من النسب» والأختين 
من الرضاعء فلا يجوز أن يجمع الإنسان بين أختين من الرضاعء 
ولا بين أختين من النسب. 

مسألة: هل هذا الحكم شامل لملك اليمين أو خاص بعقد 
النكاح؟ 

اختلف في ذلك السلف» والصحيح أنه شامل لملك اليمين 
وعقد النكاح» وأن الإنسان إذا كان عنده مملوكتان أختان ووطئ 
إحداهماء فإن الأخرى محرمة عليه» حتى يحل الموطوءة 
بإخراجها عن ملكه؛ كأن يبيعها مثلاً» أو يزوجها بعد الاستبراءء 
أما ما دامت عنده وقد وطئهاء فإنه لا يحل له أن يطأ الأخرى. 

وبالنسبة للنكاح» لا يشترط لتحريم الأخت أن يطأ التي 
عنده» بل تحرم الأخت بمجرد العقدء ولهذا يجوز أن يجمع بين 
الأختين في ملك اليمين بعقد بيع أو غيره» ولا يجوز أن يجمع 
بينهما بعقد نكاح» والفرق: أن ملك اليمين يراد للوطء ولغيره» 
والنكاح إنما هو للوطء» فصار الحكم ثابتاً بمجرد العقد للنكاح» 
أما في الإماء فبالوطء. 

5 - أن ما سلف من الذنوب قبل الشرع فلا يؤاخذ به»ء 
نقوله: اال ما كن سء وكذلاق ما حصل من الذنوب بعد 
ا ات وا لاله لا يواخ وده لقول الله تعالى: فمن 
جام موعظة من ريه فأنتهن فلم ما سلف ومر إل الد [البقرة: 
5٥ء‏ ولكن إذا كان مفرطاً فى ترك السؤال؟ فخرك اجا من 
أجل هذا الغريظء ته يلرم شاه 
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7 - إثبات اسمين من أسماء الله وهما: الغفور والرحيم» 
فبالمغفرة زوال المكروه» وبالرحمة حصول المطلوب» والمغفرة 
للذنوب والرحمة للحسنات» فيرفع الله بها الدرجات» ومن هذين 
الاسمين نأخذ صفتين هما: المغفرة والرحمة؛ لأن من طريقة أهل 
السنة والجماعة: أن كل اسم من أسماء الله دال على ذات الله 
والصفة المشتقة منه» فالغفور دال على الذات وعلى الصفة» وهي 
المغفرة» والرحيم دال على الذات وعلى الصفة» وهي الرحمة. 

وقد قسم العلماء - رحمهم الله - الرحمة إلى قسمين: عامة 
وخاصة : 

فالعامة: هي الشاملة لجميع الخلق» ولكنها رحمة لا تتصل 
بها رحمة الآخرة» إنما يتصل بها عدل الآخرة» وهذه للكافرين 
والمؤمنين . 

والخاصة: هى الرحمة الخاصة بالمؤمنين» وهذه تتصل فيها 
الرحمة فى الأأخرة بالوجية فى النتياه فيكرة الإفسآن س عا 
فيهما؛ أي: في الدنيا والآخرة. 

ومن الرجمة العامة: وله تعالى : لويف النور كى الس 
[الكهف: 2]58 وقوله: # حملن ليحي 4 [الفاتحة: ۳]. 

ومن الرحمة الخاصة: قوله تعالى: وان بالْمَؤْمين 
رَحِيمًا» [الأحزاب: .]٤١‏ 


ل قال الله تعالى: # من السا 
5 € م 5 
° سس کک آله 6 و وأا ر ت ور 08 د "5 ده جم ولك 
2 2 م 2ق اسو و ت برع ور ص 
نيا ع فح تا شتفم بده تن مون اجو ريس 
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وا جتاع یکم فیا رصیشہ بده ين بعد الْتَرِيصَةَ إن له ا 
عَلِيِمًا حَكِيمًا 09* [النساء: .]۲٤‏ 

اولصت می السا إل ما ملكت اينڪ أي: وحرمت 
عليكم المحصنات من النساء إلا ما لکت آیماگ. 

وقوله: وإنعْصك) اسم مفعول من فعل رباعي وهو 
«أحصن»؛ لأن اسم المفعول يكون فعله مبنيا للمفعول. 
والإحصان يطلق على عدة معانٍ: فيطلق على الحرائر» ويطلق 
على العفيفات» ويطلق على المتزوجات» وكل هذا جاء في 
القرآن» قال الله تعالى في الأول: اوسن لم َع متك طلا أن 
يتحكم الْيُخصَّكتٍ الْمُؤْمكَتٍِ فين نا ملكت أَيْمَدَخم4 [النساء: 5؟] 
فالمراد بالمحصنات هنا الحرائر» ومن الثاني قوله تعالى: إن 
الب مورت اليسّتك التفلاب التزيكت لبا فى الذنا والتيدرو» 
[النور: ۲۳] والمراد بالمحصنات هنا : العقيقات عن الزن . 

ومن القالت ۔ أ المتزوجات ‏ هذه الآية: ##ولْيْخْصََتُ من 
السا ل ما ملكت مك 4 . 

فإن قال قائل: مثل هذه الألفاظ المشتركة لعدة معان كيف 
نعرف تعيين المعنى المقصود من هذه المعاني؟ 

فنقول: نعرفه بالسياق» فإن لم يكن سياق يعيّن» فالصحيح 
أنه يجوز استعمال الاسم المشترك في جميع معانيه» ويكون 
شاملا لهاء كما يشمل اللفظ العام جميع أفراده» فاللفظ المشترك 
بين معنيين فأكثر يكون عاماً للمعنيين إذا لم يوجد قرينة تعين 
أحمل هما . 

ولننظر الآن في هذه الأمثلة الثلاثة | 
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فالبقال الأول على أن المراة بالمحضتاتة؟ الجراتر: 
والسياق الذي مین نالك عي قول سائ و من لم يطغ يکم 
ولا أن بح النخصكتٍ الكت كين کا ملكت ایسنک) 
[الساء: [١‏ إذاً: المحضنات غير مملوكات» فهن خرائر 

المثال الثاني على أن المراد العفيفات قوله تعالى: إن لذن 


ت الى اع اك لما فى الذيا اك [الصور: 
۳] ويعينها قوله: ##الْعَفِلتِ المرمتت4 اس غافلات عن الزناء 
ولم يطرأ لهن على بال» فهن عفيفات . 

والمثال الثالث على أن المراد المتزوجات» وليس فى اللفظ 
الى فى الآية الكريمة ما يخين المرادء لكن الا جات يه 
ا وقعت في شيء معين» وهو المرأة المسبيّة في القتال مع 
الكفار» إذا كانت ذات زوج ثم ملكها المسلمون فإنها تحل؛ 
لانفساخ نكاح زوجها الأول بسبيها. 

إذا: سني المحضتات عناء المع رجات اللاتى یسین فى 
الجهاد في قتال الكفار» فإذا سبين في الجهاد ضرق ملكا اساي 
وحينئذ تحل له. 

آما فال العومدين قإنه لا سبى للات ولى كان قال 
محرماً؛ كأهل البغي مثلاًء فإن 5357 ل يسبيوزء كن الاد 
نساء الكقار 

وقوله تعالى: إل ما مَلَكتَ يسن أي: فإنهن حلالء 
نكن يجي ]8 پاات اہی للہا لم يكن عن العا فد 
تكوث أت الإنسانء أو عمعه» أو ما أشبه ذللك. 


وقوله: «ككب اتو َك «ككب) قيل: إنه مفعول لفعل 
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محذوف؛ أي: الزموا كتاب الله عليكم؛ أي: الزموا فريضة الله 
عليكم ولا تتجاوزوها؛ لأن الكتاب هنا بمعنى مكتوب أي: 
مفروض» والكنْب يأتي بمعنى الفرض» كما في قوله تعالى : 
كيب عَم ألصِيَامُ4 [البقرة: «18]» وأكد الله ذلك لأهميته؛ 
ويحتمل أن يكون «كتاب الله» مصدراً لفعل محذوف؛ أي : كيب 
كتاب الله عليكم» فيكون مصدراً لفعل محذوف دل عليه السياق» 
ولكن المعنى الأول كأنه أوضح. 

فقوله: كب امه بكم أي : فرضه» فهو مفروض عليكم . 

وقوله: لوأل کم ا وره ك وفي قراءة سبعية 
«أحَل) فالقراءة السبعية «أحَل» أليق بالسياق في قوله: #كتب الله 
َلك والقراءة الأخرى السبعية «أُحِل» أليق بالسياق في قوله: 
حرمت يڪم أكهني4 [النساء: 1] فإن: «حرم» مبني 
للمفعول» و«أحل» مبنى للمفعول» فيكون هناك تناسب بين 
التقظين الدالين على هليح الستكمين. 

وغلى كل حال: فالقراءة التى قيها البتاء للمقعول خذف 
الفاعل لأنه معلوم؛ لأن الخلق أو الشرع إذا بتي للمفعول فإنما 
ذلك للعلم بالفاعل؛ لأنه لا خالق إلا الله ولا شارع 
إلا الله عر وجل . 

وقوله: ئا وره € ا و4 هنا بمعنى: دون» أو 
سوى» والمعنى: ما سوى ذلك فهو حلال» وهذا لفظ عام» فإن 
«ما4 اسم موصول للعموم» فتشمل كل ما سوى ذلك. 

وحينئذ نرجع إلى الآية لننظر هل العمة من الرضاع حلال؟ 
وهل ذكرت في الاية؟ 


٠۰‏ تفسير صورة النساء (الآية: 4؟) 


والجواب: أن نقول: قال النبي يك : «يحرم من الرضاع ما 
يحرم من النسب» ٠‏ فيكون هذا الحكم مما جاءت به السنة» وما 
جاء عن رسول الله فهو كما جاء عن الله من يطِع الرسُول هَمَدْ 
َع ا [النسادة »18 ومو يعسي الرسول ققد عضى الله 
فتحريم العمة من الرضاع والخالة من الرضاع يستفاد من السنة. 

إذاً: قوله تعالى وجل لَك ا َه دٌلِكُمْ 4 دخله 
تخصيص» وهو العمة من الرضاعء والخالة من الرضاع. 

وكذلك لو جمع الإنسان بين المرأة وعمتها فإنه لا يجوزء 
وهذا مما جاءت به السنة: «لا يجمع بين المرأة وعمتهاء ولا بين 
المراة وخاتعية” ء والله ثعالى يقول؟ اون جوا د 
لكين [النساء: ۲۳]» ولا شك أن بين الأختين من الروابط ما 
ليس بين غيرهماء فنقول: 

إذاً: هنا أربع محرمات: العمة من الرضاع» والخالة من 
الرضاع» والجمع بين المرأة وعمتهاء والجمع بين المرأة 
وخالتهاء وكل ذلك مما جاءت به السنة» فيكون مخصصا لعموم 
قوله تعالى : #وَأيْعلٌ لك با وه دَلِكُمَ 4 . 

وسيم الج بين الأختين إلى أن تموت الزوجة أو تطلق» 
فإذا طلقت طلاقا رجعيا وجب الانتظار بالإجماع حتى تنتهي 
العدة» وإذا كان الفراق باثناً بطلاق ثلاث: أو طلاق على 
عوض» أو فسخ» فالمشهور من مذهب الحنابلة أنه يجب الانتظار 
حتى تنتهي العدة؛ لأنها إلى الآن مشغولة بحق من حقوق الزوج. 


)۱( تقدم ص۱۷۹. 
(۲( تقدم ۷۹ : 


وقال بعض العلماء: إذا كان الفراق بائناً بفسخ أو طلاق 
على عوض» أو طلاق ثلاث» فإنه يصح أن يتزوج أختها؛ لأنها 
الآن ليست زوجة له» وال تعالى يقول: #وأن تَجَمَعُوأ بيرت 
ألْخُمْصين » [النساء: 7]» والآن ليس هناك جمع» فقد بانت منه» 
ولو قال قائل بالتفريق بين البينونة الكبرى والصغرى لكان له 
وجه» بأن يقال: إن كانت بائناً بطلاق ثلاثء» أو بفرقة لعان»ء فإنه 
يجوز أن يتزوج أختها بمجرد الفراق؛ لأنه لا يمكن أن يرجع 
إليهاء وإن كانت البينونة بغير ذلك؛ كالطلاق على عوض» 
والفسخ» فإنه لا يتزوجها؛ لأنه في هذه الحال يمكنه أن يراجعها 
بعقد» فلو قال قائل بهذا لكان له وجهء وكان بعض قول من يقول 
بالجواز مطلقاً. لكن الجواز مطلقاً أقرب إلى القواعد؛ أي: إذا 
كان الطلاق بائناً سواء كان مما يمكن الرجوع فيه أو لاء فإنه 
يحل له أن يتزوج أختها؛ لأنه لم يجمع بين الأختين. 


مسألة: هل يجوز أن يجمع بين عمتين› كل واحدة عمة 
للثانية؟ وكذلك هل يجوز أن يجمع بين خالتين» كل واحدة خالة 
للثانية؟ 


نقول: الجمع بينهما حرام؛ لأن الله يقول: «وآن تَجَمَعُوأ 
ب الُْْكَيْنِ4 [النساء: ۲۳]» فإذا كان لا يجوز الجمع بين 
المرأة وبنت أخيهاء فكذلك بين المرأة وعمتها التي كل واحدة 
عمة للأخرى» فالحكم ليس فيه إشكال» لكن التصوير هو الذي 
قد يستبعده الإنسان» وهو أدنى من شراك نعله» وهو أن يتزوج 
رجلان كل واحد منهما أم الآخرء فتكون بنتاهما عمتين» وإذا 
تزوج كل واحد بنت الآخر صارتا خالتين. 
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ومعنى قوله: #وَألٌ4 بمعنى: أباح لكم» ولم يلحقكم 
حرجء ما وره دَلِكُمٌ# أي: ما وراء هذه المذكورات» فالإشارة 
لما سبق» وقوله: ##دَّلِكُمٌ#4 هذه هي اللغة الفصحىء فإذا جاء 
اسم الإشارة مقرونا بكاف الخطاب فيراعى فيه المخاطب» فإن 
كان مفرداً مذكراً فهو مفرد مفتوح» مثل: «ذلكَ»» وإن كان مفردا 
مؤنثا فهو مفرد مكسورء مثل «ذلكِ»» وإن كان مثنى فهو بالتثنية 
مغل: یلک ينا لمن رن ليوضقف: ۷ء وإن كات لجماعة 
الذكور فهو لجماعة الذكور ##دَّلِكمّ#. وإن كان لجماعة الإناث 
فهو لجماعة الإناث «ذلكن» قلت فلك الى لَممنَنى فيه [يوسف: 
١‏ وهنا قال: ما وراه ذِ4 فالخطاب لجماعة الذكور. 

وجاء فيه لغة أخرى بالإفراد والفتح للمذكر مطلقاًء مفرداً 
كات أو می أو جمعاء وبالكسر للمؤنك طلقا مقا كان أو 
می آو سما : وهناك لغة ثالثة بالفتح اء ووا ق 
المخاطب شخص» فصح أن تأتي بلفظ الإفراد والتذكير» وأما 
الثانية فوجهها: مراعاة المعثى دون مراغاة المخاطب» فالمذكر 
مفتوح» والمؤنث مكسورء وأما اللغة الفصحى فالأمر فيها 
واضح . 

وقوله تعالى: أن تَبْعَعُوا ولک4 : #أن» مصدرية» ولهذا 
نصب الفعل #تْمَعْوا© بها فحذفت النون» والمعنى: أحل لكم 
بهذا الشرطء وهو أن تبتخوا بأموالكم؛ أي : تطلبوا النكاح 
بأموالكم» والمال: كل ما يُتَمّول من أعيان ومنافع. 

وقوله: لخْحْصِِينَ عر مُسَفِحِينَ4 لمُحْصِنِينَ4 حال من فاعل 

َتأ4؛ أي: حال كونكم محصنين؛ أي: محصنين لفروجكم؛ 
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تفسير سورة النساء (الآية: 5؟) ۹۳ 


محصنين لفروج زوجاتكم» والإحصان في اللغة: المنع» ومنه 
سمي «الحصن» للقصر المنيع؛ لأنه يحصن ما فيه» والنكاح 
الشرعي سبب لمنع الزناء قال النبي كَكةِ: «يا معشر الشباب! من 
استطاع منكم الباءة ت فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج)”"' . 

وقوله: #غير مس توي # السيافسة: مفاعلة من السفح› 
وهو: الزنا. وسمي الزنا اسا لأن المقصود به سفح الماء؛ 
أي: نيل الشهوة» فالزانى لا يريد أولاداء ولا يريد العشرة» وإنما 
يريد أن يسفح هذا الماك الذي ضيق عليه حتى تبرد شهوته› 
والسفح في الأصل: هو الصب والدفق» قال الله تعالى: إل أن 
يكوت مَيَنَدَ أو دما تَسَفُوعًا» [الأنعام: .]٠٤١‏ 

وقوله: مما أشكنتتم ب) أي: بالعقد يتين اله 
جورف 4 أي: أعطوهن أجورهن, والأجور هنا: جمع أجر وهو 
المهر؛ أي المال الذي طلبتموهن به» والمعنى: فإذا ابتغيتم 
بأموالكم وعقدتم النكاح؛ فأعطوهن أجورهن› زي المهر أجراً؛ 
لأنه في مقابلة منفعة» فهو كالرجل يستأجر أجيرا ليبني له بيتا 
فيعطيه أجره» وكذلك الزوج مع زوجعة؛ وصياتئ - إن شاء الله - 
التنبيه على شيء من النكتة في قوله : #أَجُورَشَنَ» عند ذكر الفوائد. 

وقوله: #فْرِيصَة 4 أي : حال كونها أف: الا جور 
لفْرِيصَة4» بمعنى: مفروضة؛ أي: ما فرضتم من المهور 


(۱) رواه البخاري»› كتاب الصوم. باب الصوم لمن خاف ا نفسه العزوبة› : 
حديث رقم (5 )4 ومسلمء كتاب النكاح» باب استحباب النكاح لمن 
تاقت نفسه إليه» حديث رقم )٠٤٠٠١(‏ عن أبن مسعود. 


»> تفسير سورة النساء (الآية: 4؟) 


وقوله: ولا جاح عَلَيَكْْ يما رصم بو من بعد الْمْرِيصَةِ» 
أي: لا إثم عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة بزيادة أو 
نقص» فإذا سمى المهر وفرضهء وعرفت الزوجة نصيبهاء فلا جناح 
عليه ولا عليها فيما تراضيا به من بعد الفريضة بزيادة أو نقص» فقد 
عه تعفو المرأة عن شيء مما فرض لهاء أو عن كل ما فرض لهاء وقد 
تطلب الزيادة ويعطيها الزوج» فكل هذا لا بأس به؛ لأن الله قال : 
«وّلا جتاح عَلَكْمْ فيما رصم بد من بعد الفريصة4. 

وقوله تعالى: إت أنَهَ كات عليمًا حَكيِما4 هذه الجملة 
مؤكدة ب: الت و:#كات#4 ؛ لأن «كان» مسلوبة الزمان هناء 
بجهل . ولا يلحقه نسيان» ولا يخفى عليه شيء في الأرض ولا 
في السماءء لا في الحاضر› ولا في الماضي» ولا في المستقبل . 

وقوله: 9ت حَكيِمَا»* أي : ذا حكمةء» والحكمة: : هي وضع 
الشيء في موضعه» سواء كانت مما يتعلق بالقدر. آو مما يعلق 
بالشرعء فإن أقدار الله ومشروعات الله كلها حكمة» ولكن معنى 
«حكيم» أوسع من كونه دالاً على الحكمة» بل هو دال على 
الحكمة والإحكام. ودال على الحكمة والحكمء فمعنى (حكيما 
أي: حاكم محكم» من الإحكام الذي هو الحكمة. 

ثم إن حكم الله سبحانه ينقسم إلى قسمين: كوني وشرعي» 
والحكمة والإحكام حكمة في صورة الشيءء وحكمة في غاية 
الشيء والمراد منهء وكل ذلك ثابت من قوله: ا کنا وعلى 
هذا فتكون أربعة أقسام : حكم كوني» وحكم شرعي » وإحكام في 
صورة الشيءء وإحكام في غاية الشيء . 
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ووجه ختم الآية بهذا هو أن هذه أحكام عظيمة ة» فدل هذان 
الاسمان الكريمان على أن هذه الأحكام ا عوبر حال کا پا 
يصلح الخلق» وعن إحكام تام. 
من فوائد الآية الكريمة: 
آذ الضاء المسييات يكن رقائق سره السي: وعلن 
عمل المسلمين» فإن سبيت مع زوجها؛ فإنها تبقى معه» ولكن 
بدونه تكون رقيقة . 
- أنه ينفسخ نكاحها من زوجها؛ لأن المسلمين قد 
وهاي + ا » 
فإن قال قائل : وغل يفاس على ذلك ما لو انتقل ملكها 
وهي مع زوج أن تطلق بهذا الانتقال؟ 
فالجواب: في هذا قولان للعلماء: الأول: أن بيع الأمة 
طلاقهاء والثاني: لا تطلق. بل تبقى على زواجهاء ويكون 
للمشتري إذا لم يعلم بأنها مزوجة الخيار؛ لأنه يفوت عليه 
الاستمتاع بهاء وهذا هو القول الصحيح: ودليله أن بريرة لما 
أعتقت؛ خيرها النبي كَل بين أن تبقى مع زوجهاء أو أن تفسخ . 
النكاح» ولو كان البيع سبباً للطلاق أو الانفساخ لانفسخ بدون 
تخيير؛ إذن لا يصح أن يقاس بيع الأمة على سبيهاء وإن كان قد 
انتقل ملكها . 
*" - إثبات الرق» لقوله: لإ مَا مَلَكْتَ يكم 4. وهذا 
أمر مجمع عليه ب بين المسلمين» ولا يمكن لأحد الإنكار؛ لأنه في 
القرآن» وفي السنة» وبإجماع المسلمين. 
ولكن نقول: لا يجوز أن يسترق الإنسان لأي سبب» بل 


° تفسير سورة التساء (الآية: 4؟) 


لا بد من سبب شرعي» وعلى هذا فكثير من الأرقاء الذين كانوا 
يوجدون لا حقيقة لرقهم؛ لأن أهلهم كانوا يبيعونهم لحاجة ولغير 
حاجة» فيشتريهم المشتري ويسترقهم› وهذا لیس سا شرهيا 
للرق» لكن إذا ثبت السبب الشرعي ثبت المسبب وثبت الرق» 
ولا يجوز إلغاؤه بأي حال من الأحوال لأنه حكم شرعي. 

ولو قال قائل: هؤلاء الأرقاء الموجودون استرقوا بغير سبب 
شرعي. فنلغي الرق هنا لأجل بطلان سببه» ولكن يجب أن لا 
يكون التعبير: إلغاء الرق؛ لأن هذا مصادمة للنص والإجماع» 
ولكن يقال: الرق الموجود الآن ليس على سبب شرعي» فلا 
يجوز اعتماده. 

٤‏ - صحة إطلاق البعض على الكل» لقوله: «لَمنْكُ 4 ؛ 
لأن «أيمان» جمع «يمين» وهي اليد» والملك في الحقيقة ملك 
للإنسان كله» لكن عبر باليمين؛ لأن الغالب أن الأخذ والإعطاء 
يكون بها . 

ه ‏ وجوب التزام ما فرض الله عليناء لقوله: #ككب الله 
Cie‏ > وكتاب الله سبحانه ينقسم إلى قسمين: كتاب شرعي؛ 
كما في هذه الآية» وكما في قوله تعالى: كِب يڪم ألم لصِيَام * 
[البقرة: »]١87‏ وكتاب كوني؛ كما في قوله تعالى + وی عون 
لَحَصَيئَهُ كنبا 409 [النبأ: ۲۹] أي: الكتاب القدري» وكما في 
قوله تعالى: وقد کا فى الور من بَعْد الو أت الارسَ 
نها جح لصَنْلِحُونَ 49 [الأنبياء: .]٠١١‏ 

- أن المحللات من النساء أكثر من المحرمات» ويؤخذ 
558 لوأل لکم ما وره لم ووجه ذلك: أنه حصر 
المحرمات وعمم في المحللات. 
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- أن من ادعى تحريم امرأة فعليه الدليل؛ فلو خطب 
إنسان امرأة فقال له بعض الناس: إن هذه المرأة من المحرمات 
عليك» فلا بد أن يقيم دليلاً على ذلك؛ لأن المحرمات 
محصورات» والمحللاات الأمر فيهن مطلق . 

- أننا إذا شككنا في سبب التحريم فالأصل عدم 
التحريم؛ أي: أن الأصل الحل» ومن أمثلة ذلك: لو شككنا في 
رضيع: هل رضع خمس مرات أو أربع مرات؟ فالأصل أربع» 
ولو كانت هذه المراة قد رضعت عن آم الرجل» وشككنا: هل 
رضعت خمساً أم أربعاً؟ فالأصل الحل» وأنها لا تحرم عليه حتى 
يثبت سبب التحريم 

٩‏ - أن رحمة الله أوسع وأسبق من غضبهء أما كونها أسبق؛ 
فللحديث الصحيح: (إن رحمتي سبقت غضبي»"''. وأما كونها 
أوسع؛ فلأن ما أحل الله لعباده أكثر مما حرم عليهم. 

٠‏ - وجوب بذل المال في النكاح» وأنه لا نكاح إلا 
بمال» لقوله: ##أن ا ملك 4 وعلى هذا فلا بد في النكاح 
من مال» وفي هذا ثلاث حالات: 

الحالة الأولى: أن يشترط معيناء فيقال: المهر ألف ريال» 
وهذا جائز ولا إشكال فيه. 

الحالة الثانية: أن يشترط عدمه» فيقول: زوجتك بنتي» 
فيقبل الزوج ويقول: بشرط أن لا مهر» فيزوجه بشرط أن لا مهرء 
ففي هذا للعلماء قولان: 


)۱( تقدم ص .١7/١‏ 
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القول الأول: أن النكاح صحيح» ولها مهر المثل؛ وهذا 
هو المذهب. 

القول الثاني : أن النكاح غير صحيح ؛ وهذا اختيار شيخ 
الإسلام ابن تيمية رحمه الله فإنه يقول: لأن الله اشترط للحل أن 
يكون ذلك بالمال» وإذا شرط عدمه؛ انتفى المشروط وهو الحل. 
وقول شيخ الإسلام رحمه الله قول قوي» ولعل نكاح الشغار مأخذه من 
هناء أنه ليس فيه مال» وإذا ذكر فيه المال فإنه مذكور وغير مقصود. 

الحالة الثالثة: أن يسكت عنهء فلا يشترط ويعين» ولا 
يشترط عدمه» فيقول: زوجتك بنتي» فيقول: قبلت» ففي هذه 
الحال النكاح صحيح.ء ولها مین اسا كما جاء في القبرآن 
والسنةء قال الله تعالي: طلا جاح عَيَك إن طلقم السا ما كه 
مون أذ تَفْرسُوا لَهنّ ية وَين [البقرة: »]۲۳١‏ هذا إن 
طلقت قبل الدخول. فإن طلقت بعد الدخول؛ فلها مهر المثل» 
كما صح ذلك في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه”'". 

١‏ أن الطالب للنكاح هو الزوج» لقوله: أن يعوا فهل 
يمكن أن تطلب الزوجة النكاح؟ نقول: يمكن للمرأة أن تخطب نفسها 
إلى شخص» فقد وهبت امرأة نفسها للنبي بيا وهذا عمر رضي الله عنه 
عرض ابنته حفصة على أبي بكر وعثمان رضي الله عنهماء فلا بأس 
في ذلك» لكن الغالب أن الطالب هو الزوج . 

5 أت المهر إذا كان مقصوياً قات للا يعتك يه ووعد ذلك مر 
قوله : # بأمَولک» فهو مال» لكنه ليس له والله أضاف المال إليه. 


(۱) انظر: تفسير اللباب لابن عادل (۳/ )١59‏ قال ابن مسعود: «لها صداق 
نسائها لد وكس ولا شطط وعليها العدة» ولها الميرات» . 
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۳ - أنه لو كان المهر خمراًء فإنه لا يصح؛ لأنه ليس بمال. 

8 جواق جحل المتقعة مهراء وتوعذ من قولة: 
«بأمولكم» إذا جعلنا المال يشمل العين والمنفعة» أو من قوله: 
أجورشًُ4» فنقول: إن الله سماه أجراًء والأجرة تكون على 
المنافع والأعيان» إذاً: المهر يصح أن يكون منفعة» فإن عادت 
المنفعة إلى الزوجة فالأمر ظاهرء وإن عادت إلى غيرها بإذنها فلا 
بأس» كما في قصة موسى مع صاحب مدين؛ لأن المهر أن يرعى 
غنمه ثمان سئوات» فالمنفعة لوالدهاء لكن برضاهاء فإذا رضيت 
فالحق لهاء وإلا فالمهر للمرأة. 

وهل يصح أن يجعل الزوج مهرها خدمته لها؟ كأن: يغسل 
ثوبهاء ويفرش فراشهاء ويقدم لها السجاد لتصلي عليها؟ 

في ذلك خلاف بين العلماء» فقال بعضهم: يصح لأن في هذا 
منفعة» وقال بعض العلماء: لا يصح ذلك؛ نظراً إلى أن استخدامها 
إياه نوع من الإذلال» وعكس ما يريد الشرع من كون الرجال قوامين 
على المساءء فإِن الرسول كله قال: إن التساء عوانة”* أي مثل 
الأسرى» ولكن إذا دعت الحاجة إلى ذلك فلا بأس» كأن لا يجد 
امرأة يتزوجها إلا بهذه الحال» أما لو جعلت المهر رعي غنمهاء 
وإصلاح بستانها مما لا يكون خدمة مباشرة» فهذا لا شك في جوازه. 

6 - تحريم المتعة» لقوله تعالى: مني عر مُسَفِْن4) 


)١(‏ رواه الترمذي» كتاب الرضاعء باب ما جاء في حق المرأة على زوجها 
58 ب الا واسخوصوا بالتساء را قإثعا عن عرات 
عندكم...»؛ ورواه ابن ماجه» كتاب النكاح» باب حق المرأة على 
الزوج »)١180١(‏ ورواه أحمد في مسنده .)۲١٠۱۷۲(‏ 
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وصاحب المتعة لا يريد الإحصان. بل إنه يريد السفاح؛ لأن من 
أراد الإحصان فإن الإحصان لا يحصل إلا بالملازمة» أما أن يبقى 
عندها يومين أو ثلاثة أو أسبوعاًء فهذا لا يحصل به الإحصان» بل 
لا يزيد الأمر إلا شدة؛ لأن كون الإنسان قد كف نفسه وأيسء 
فإنه ربما يتحصن بعض الشيء» لكن إذا استمتع مدة يومين أو ثلاثة 
فإنه يزداد شبقاء وبهذا لن يحصل الإحصان» والله سبحانه اشترط 
أن يكون محصناًء وزواج المتعة إنما هو للسفاح فقط؛ أي: لسفح 
هذا الماء الذي ضيق عليه» ولذلك فلا يثبت به شيء من أحكام 
النكاح» فليس فيه طلاق» ولا نسب» ولا عدة» ولا إحصانء 
فكل أحكام النكاح لا تترتب عليه» حتى عند القائلين بجوازه» لا 
يترتب عليه شيء من أحكام النكاح» فدل هذا على أنه سفاح . 

وقد دلت السنة على أنه حرام» فعغن سبرة بن معبد 
الجهني رضي الله عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال في 
غزوة الفتح عن المتعة: «ألا إنها حرام من يومكم هذا إلى يوم 
القيامة»”''. وهذا التحريم خبر مؤبد» فهي حرام إلى يوم القيامة» 
وإنما قلنا: إنه خبر مؤبد؛ لئلا يدعي مدع أنه نسخ؛ لأن جعل 
غايته يوم القيامة معناه أن نسخه غير ممكن» ولو أمكن نسخه؛ 
لأمكن تكذيب الرسول عليه الصلاة والسلام» وهذا مستحيل. 

وقد أجاز بعض العلماء المتعة للضرورة» فقال: إذا خاف 
الإنساخ على تش الدثاء لكونه قديد الشيوةء وتكوث الزنا عتيسرا 
- كما يوجد في بلاد الكفر ‏ ؛ فلا حرج أن يتمتع» ويروى هذا 


)١(‏ هذه الرواية لمسلم» كتاب النكاح» باب نكاح المتعة وبيان أنه أبيح ثم 


(5) من حديث سبرة الجهني . 
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عن ابن عباس رضى الله عنهماء فقد قال: «إنه كالميتة»» فإذا 
ابطر الألساة إليه: فعلف ولا قات رسجب أن فيه اركاب 
أدنى المفسدتين لدفع أعلاهماء وهو الزناء الذي يشعر الإنسان 
بأنه تيس وجد عنزاً في الطريق فأقرعها ومشىء هذا هو الزناء 
لكن المتعة فيها نوع من الارتباط بين الرجل والمرأة» وهو ارتباط 
إلى المدة التي اتفقا عليهاء ففيها شيء من العلاقة التي لا يشركه 
فيها أحد» لكن الزنا على حلاف ذلك. 


ولكن القول الراجح: أنها لا تحل مطلقاً؛ لقول الله تعالى : 
«وَلِسْسحفِقٍ الدِينَ لا يجَدُونَ ياعا حى ينيم أله ين فَضْلود4 [النور: 
۳]» وقد أنكر عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما على ابن 
عباس رضي الله عنهما إنكاراً عظيماً في هذه المسألة» ومحل 
إنكار هذا القول؛ أن النبي كلخ عمم فقال: «حرام إلى يوم 
القيامة»”''. وأطلق» ولأن حقيقة المتعة استئجار المرأة ليزني بها 
لمدة معينة» فإذا تمت المدة خرجت من الباب الذي دخلت منهء 
ولا تعد ولا يترتئب على ذلك شىء أبداء وعل الرنا إل هذا ؟! 
أما الضرورة فقد جعل الشارع لها حلاً» فقال عليه الصلاة 
والسلام: «.. ومن لم يستطع فعليه بالصوم» فإنه له وجاء»"› 
وآما ارتكاب أدنى المفسدتين فيقال: هذه مقسدة مثل الأولى 
- أي : مثل الزنا ‏ ولا فرق بينهماء والعلاقة الحاصلة ‏ كما لو 
اتفق مع امرأة ليزني بها ليالي معينة ‏ إنما هي علاقة يسيرة منقطعة 
في هذه الليالي» فالصواب التحريم مطلقاً» وقد سبق أن علماء 


(۱) تقدم ض* .١ ١‏ 
(۲( تقدم مين 1 . 
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السنة كلهم يقولون بتحريمهاء لكن خالف في ذلك الرافضة» 
وإنك لتعجب أن يخالفوا في ذلك» ومن يزعمون أنه إمامهم يقول 
بتحريمها ويعلن ذلك! لكن هذا ليس بغريب على من يتبع هواه» 
فهذا علي بن أبي طالب رضي الله عنه هو من جملة من روى 
المسح على الخفين» ومع ذلك فإن الرافضة لا يقولون بالمسح 
على الخفين» وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه هو من جملة من 
روى تحريم المتعة» وهم لا يقولون بالتحريم» وعلي رضي الله عنه 
يقول ويعلن على منبر الكوفة بأن خير هذه الأمة أبو بكر وعمرء 
وهم يقولون: ليسا خير هذه الأمة» بل بعضهم يقول: إنهما ماتا 
على النفاق» وبعضهم يقول: إنهما كافرين» وما أشبه ذلك. 


ومما يدل على أن مبنى عقيدتهم ليس على هدى - ولكنه 
على هوى - : أنهم لو كانوا يتشيعون لآل البيت حقيقة؛ لما 
صاروا إلى مخالفة على رضي الله عنه الذي هو أفضل آل البيت. 


إذاً: المتعة حرام» ولكن هل من المتعة أن يتزوج الإنسان 
بنية الطلاق إلى مدة معينة؟ النكاح بنية الطلاق ليس متعة؛ لأنه 
ليس فيه شرط» لكن فيه محذورء وهو الغش للزوجة وأهلها؛ لأن 
الزوجة وأهلها لو علموا أن هذا الرجل يريد أن يطلقها إذا سافر 
مثلاً» أو إذا طهرت امرأته من النفاس؛ فلن يزوجوه» وقد وجدت 
للشيخ محمد رشيد رضا كلاماً يؤيد هذاء ويقول: إن فيه مثلبة 
على المسلمين» فيعرف الناس عنهم أنهم متلاعبون في أنكحتهم. 
ثم إن فيه سداً لباب التزويج؛ لأن كل إنسان يعرف أن هؤلاء 
يتزوجونهن ثم يطلقونهن عند السفرء فإنه لا يثق بهم» ولا يأمن 
أن يفعل مثلما فعلواء وحينئذ فيكون فيه سد لباب التزويج» ولهذا 
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ينبغي لنا إذا لاحت لنا مصلحة أن لا نتعجل في الأخذ بها حتى 
نرى ما يترتب عليهاء فقد يترتب عليها من المفاسد ما هو أعظم 
من المصلحة. 

والذين قالوا بالجوازء يقولون: لأن كل إنسان إذا لم تتلاءم 
معه زوجته فإنه يطلقهاء ولكن نقول: هناك فرق بين شخص لم 
يدخل إلا على أنه سيطلق في يوم معين» وبين شخص آخر دخل 
على أنها زوجته» ولكنه وجد عارضا يمنع الاستمرار في الزوجية» 
وهذا فرق عظيم. 

ثم إننا نقول: ألستم تقولون: إن الرجل إذا تزوج المرأة بنية 
التحليل للزوج الأول لا بشرط التحليل - فإن النكاح فاسدء 
فهذا مثله» لأن هذا نوی أن يطلق بعد زمن معين» وذاك نوی أن 
يطلق بعد زمن معين» والأعمال بالنيات» وإنما لكل امرئ ما 
نوى. فإذا قالوا: إن هذا يمكن أن يرغب ويبقى» قلنا: والمحلل 
يمكن أن يرغب ويبقى . 

فعلى كل حال: آنا آری أنه لا يجوز للإنسان أن يتزوج بنية 
الطلاق إذا سافر. 

لكن هل يصح النكاح أم لا يصح؟ 

المذهب عند الحنابلة أن النكاح غير صحيح؛ لأن نية المتعة 
كشرطهاء كما أن نية التحليل كشرطه»ء والمخرج أن لا يفعل» 
وهناك الآن شىء أخف من هذا كلهء وهو: أن هناك عقاقير 
تلقف الخهرة ولا تقضي عليها؛ لأن الذي يقضي عليها لا 
جره رساك آمر كه وهر الالنعناء مقلة ن الامصاء أغرة 
من المتعة ومن الزواج بنية الطلاق للضرورة. 


1٤‏ سير سورة النساء (الآية + 6؟) 


أَسْحَمِتَعُمْ بوء ی 996 ار وعلى . هذا فيثببت المي 
بالجماع وبالاستمتاع بالمرأة استمتاعا لا ال إلا من الزوج مع 
زوجته؛ كالتقبيل والضم ونحو ذلك» ود شت ایشا بالخلوة» كما 
جاء ذلك عن الخلفاء الراشدين . 


۷ - تسمية المهر أجراًء ووجهه: أنه عوض فى مقابل منفعة» 
لا في مقابل عين» فلو كان في مقابل عين لسمي بيعاً» لكنه في 
مقابل المنفعة» وهو استمتاع الزوج بالزوجة» فصار مثل الإجارة. 

۸ أن المهر لازم كلزوم الأجرة على الاجر » ولكن 


هه 


ام ل ال 17 ستيان تقولد اال ليصف ما وضع 


ل أن صا ون 7 کک دعموا لَنِى روء مي 5 التكّع »4 [البقرة : .EYFY‏ 


وقد سمى الله عرّ وجل المهر أجراًء لا لأن الزوج يعامل 
زوجته وهو يشعر أنها كالأجيرء بل إن معاشرة الزوج لزوجته 
ومعاملته لها أسمى من ذلك وأعلى؛ لأنه إذا شعر بأنها كأجير 
استأجرها ليستمتع بها؛ لم يحصل مقصود النكاح» وهو: المودة 
والرحمة» قال الله تعالى: ومن يي 3 حَلَقَ لے يخ اشک 
يونا ک8 کا ید کک کے ج اتم 11 
ولأنه لو شعر هذا الشعورء لغضب عليها حينما تمتنع منه لسبب 
أو لغير سبب» وربما طلقهاء لكن إذا شعر بأن الأمر أعلى 
وأسمى من ذلك فإنه سيقدر الحياة الزوجية قدرها. 

نعم» إن المهر أجر؛ لأنه في مقابل منفعة» ولكن الذي 
سيق إليه المهر ليس كالأجير» فالعوض - وإن سمي أجراً - لكن 
المح ق له ليس كالاج 


الى 
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4 - وجوب إيتاء النساء مهورهن» لقوله: ية » أي : 
مفروض عليكم أن تؤتوهن أجورهن . 

٠‏ - أنه إذا تراضى الزوج والزوجة على زيادة أو نقص أو 
إسقاطء فلا حرج؛ لقوله: ولا جاح عَلِبَكْمْ فِمَا وَصَيْثم بو ين 
بعد الْتريصَةِ) . 

1 تأعجةهمقخ ذلك قشاعدة ميسمة وهى: أن ها 
أوجبه الله عرّ وجل لحق الإنسان وأسقط حقهء فلا 1" على عن 
لم يقم ب قدا أوجب الله علينا حقاً لإنسان وأسقط حقهء فلا إثم 
علينا إذا لم نقم بهء وهذه القاعدة لها فروع كثيرة: 

منها: إجابة دعوة الوليمة» فهي واجبة لحق الزوج» فإذا 
أسقطها فلا إثم على المدعو إذا لم يجب؛ لأن الحق له» والشيء 
الذي أوجبه الله من باب الحقوق على الناس بعضهم لبعض إذا 
أسقطه من له الحق سقط . 

ومنها: أن من سب الرسول بيو وجب قتله ولو تاب» 
ومن سب الله فإنه إذا تاب لا يقتل» مع أن سب الله أعظمء 
لكن الله أخبرنا عن نفسه أن من تاب إليه تاب عليه» ولكن حق 
الرسول عليه الصلاة والسلام لا نعلم أنه أسقطهء فإنه حق 
آدمي» فيقتل لحق الرسول بي مع قبول توبته» فإذا قتلناه غسلناه 
وكفناه وصلينا عليه ودفناه مع المسلمين؛ لأنه تاب» لكن القتل 
لا بك مثة. 

۲ - إثبات اسمين من أسماء الله» وهما: العليم والحكيم» 
وقد سبق تفسيرهما . 

# + 4ه 
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ل قال الله تعالى: #و وبا ای ت 
7 لْمَؤّمَِتِ فين كا اماق 386 انق من لي 46 لْمُوْ مت 5 وس 
ٍ عل يسيم 0 ين بعْضٍ تكفا إن هون شك 


مذ نك يكبتو تق + دك 2 قن الشف يك 


الاب کت يخ خيرن ات ب وان سیا خب لک ا 
فور رَد (©)4 لاء : [o‏ 

يقول الله تعالى: ومن لَّمْ سطع منک «مَنْ؛ اسم شرط 
جازم» وقوله: #قيمن ما مَلَكتْ»# جواب الشرطء وقد اجتمع في 
هذه الجملة موجبان للجزم: أحدهما «مَّن)»› والثاني Î}‏ 

فهل الفعل مجزوم ب#إمّن» أو مجزوم بله4؟ 

نقول: الفعل المجزوم بل)؛ لأنها المباشرة» وعلى هذا 
فنقول: يستطع: فعل مضارع مجزوم بلم» وهو فعل الشرط . 

وقوله: #وَمن لم يَمْتَطِعَ ينك طَوَلَا4 الطول: هو الغنى؛ 
أي: ومن لم يستطع منكم غنىّ يكفي لمهر المحصنات . 

وقوله: «آن بح انك أي : الحرائر : « الكت 
ضد الكافرات . 

وقوله: لمن مَا مگ أَيَمَدَكٌم» أي : قاتكحوا مما ملكت 
أيمانكم» والخطاب هنا للجميع باعتبار المجموع لا باعتبار كل فردء 
وإنما قلنا ذلك لأن المالك لا يصح أن ينكح مملوكته» فالسيد لا 
يمكن أن يتزوج مملوکته» وإنما يتسراها تسرياً؛ لأن الله جعل ملك 
اليمين معادلاً للزوجية» فقال: إلا عَلّح أذ روجهم او ما مَلَكتْ ايسب 
[المؤمنون: ”] فدل هذا على أن ما ملكت اليمين غير الأزواج . 


تفسير سورة النساء (الآية: 6؟) 1¥ 


وقال أهل العلم: إنه لا يجوز أن يتزوج السيد مملوكته؛ 
لأن استباحته بضعها كان بعقد أقوى من عقد النكاح؛ لأن عقد 
الملكية يفيد ملكها بجميع أنواع الاستمتاعات» وعقد النكاح يفيد 
ملك الاستمتاع بها فقطء فالأمة يملك سيدها منافعها كلهاء 
فيملك أن تخدمه. وأن يؤجرهاء وليس لها مال بل مالها لهء 
ويملك الاستمتاع بهاء والزوجة ليست كذلك. 

إذاً: فملك منفعة البضع بملك اليمين أقوى من عقد 
النكاح» فلا يرد الأقوى على الأضعف» هذا من حيث التعليل. 

اعا عن حيك الدليل فقول الله تعالى : إل عل اریہ أل عا 
ملكت يسم [المؤمنون: 5]» وجه الدلالة: أن الله جعل ملك 
اليمن قسيما للزوجية. 

«يّن يكم الْمُؤْمتٍ4 من بيان لا في قوله: ا 
مت أيمشكم) وفتيات جمع فتاة؛ وهي الأمة السلركة وتطلق 
على الشابة إذا أضيفت إلى الحرة. واشترط الله عرّ وجل فيها 
الإيمانء فقال: «المؤمنات»؛ أي: لا بد أن تكون مؤمنة» فإن 
كانت كتابية فإنها لا تحل» حتى وإن كان ممن لا يجد طول 
الحرة. 

وقوله تعالى: وال أَعَلَمُ © الجملة هنا جملة اعتراضية» 
يعني : أن الله سبحانه أعلم بالإيمان» فإذا اشترط الله الإيمان 
فليس لنا إلا الظاهرء أما الباطن فعلمه عند الله.» ولهذا كان 
الحساب في الدنيا على الظاهر وفي الآخرة على الباطن. 

وقوله: «بعَضكم ينا بَعَضْ4: البعضية هنا بعضية إنسانية» 
يعني: أن الله أباح لنا الإماء لأنهن منا بشر مثلناء فبعضنا من 


۲1۸ تفسير سورة النساء (الآية: 8؟) 


بعض» وإن كان الحر أشرف وأعلى» وأتى بهذه الجملة المؤكدة 
للتساوي في البشرية؛ لآنه يوجد عند العرب أنفة عظيمة أن يتروج 
الحر عه ففف الله ذلك عنهم وقال : ل(بعضک ص ت 9 نيك 
لست تنكح إلا إنسانة فأنت معها: «بعضكم ينا بَعضٍ» 

قوله: #مَانْكِحَوَشنَ بِإِذّْنٍ أَهْلهنَ» : الجمزة فى قول 
نهن همزة وصل؛ لأنها من «نكح»ء أما قوله تعالى: 
وتك الأ ك4 [النور: ۳۲] فهي همزة قطع؛ لأنها من 
الرباعي لأنكح» . 

وقوله: # فانححوهر» أصل النكاح الاجتماع؛ لأن بعقده 
يكون اجتماع الزوج والزوجة» وكذلك اجظاماع الأصحاب بعضهم 
إلى بعض» وقد قال الله قعالى: کوش الى غق ين الم شا 


عجوو و 2 چ 


فجعلم e‏ [الفرقان: 05]. 
وهمزة: ##فَأنكِحوْضَ»# همزة وصل؛ لأنها من الثلاثي 

«نکح» . 

قوله: #بِاِدْنٍ أَهْلِهِنَ4؛ أي: برضاهم» والإذن بمعنى 
السماح والرضاء والمراد بأهلهن أسيادهن» وذلك أن الأمة لا 
تملك نفسهاء ولا يملكها وليها في النسب» وإنما يملكها وليها 
بالحيبي؟ ات مالكهاء ولذلك يزوج الأمة سيدها ولا يزوجها 
أبوها؟ لن ولاية السبد أقوى عن ولاية الأب ولذتك قال 
© بدن أَمْلهنَ 4 وهم أسيادهن . 

قوله: #وءاثوشري أَجْورنَ بالْمَرُوفِ»4؛ أي: أعطوهن؛ لأنها 
من الرباعي وآتى الرباعي بمعنى أعطىء كما قال تعالى: #وَءَانَّ 


ا 


َلْمَالَ عَلَ حُبَّيء4 [البقرة: ۱۷۷] أي: أعطى المال» بخلاف أتى 


تفسير سورة النساء (الآية: hb )٠١‏ 


فإنها بمعننى جاء قال الله تعالى: عى إا أ عل واد املك 
[التمل: كا ].. 

وقوله: #أَجُورَهُنَ4 أي: مهورهن» وسمي أجراً لأنه عوض 
عن منفعة» والإضافة هنا في قوله: ورهن إضافة اختصاص 
1 إضافة ملك؛ كإضافة سرج الدابة إليهاء فيقال: سرج الفرس› 
لآ لآن القفرس يملكه لكن لآنه مختصن به» وذلك لان الآمة ا 
تملك» لقول النبي بي «من باع عبداً وله مال فماله للذي باعه». 

وقوله: © بالمعروفٍ»* أي بالمعروف شرعا وعادة» 
والمعروق عا أن بكرن الم مسرل شرعاء سواء کات مع 
الذهب أو القضة أو الحذيد أو الرصاضن أو الثياب أو الفرش أو 
الأبوات أو غير ذلك. 

والمعروف عادة أن لا يماطل» بل يعطي الأمة مهرها كما 
يعطي الحرة» وإنما ذكر الله ذلك لأنه ربما يحتقر الأمة ولا يؤتيها 
حقها كما ينبغي» ولهذا قال: #واتوكري أَجِورَشن بالْمعروف» . 

لصنت 7 غير مسلفِححتٍ وک ات ادان : 

قوله: مستت : عال مى الضمييى في قوله: 
, أَنكِحوشنَ4. يعني : انكحوهن حال كونهن محصنات» أو من 

عبن ال به في قوله: #وَمَانُوشكَ4؛ أي: آنوهن أجورهن 
حال كونهن محصنات» ولا تعطوهن أجورهن أجور زناء بل 
أجور إحصان. 

وقوله: اس هنا أ متزوجات: لا زانيات» وهو 
من باب التوكيد لما سبق؛ لأنه يغني عنه قوله: انه بِإِدْنٍ 
أَهْلِهنَ؛ لأن نكاحهن التصرص بإذن أهلهن يجعل العقد معهن 


(۱) تقدم ص .٠١١‏ 


رض تفسير سورة النساء (الآية: (Yo‏ 


عقد إحصان لا زناء لكن لخطر هذا الأمر أكده الله سبحانه 
بقوله: حصت عير مُسَفِحَتِ4» والمسافح الزاني والعياذ بال 
وسمي مسافحاً لأنه ليس له هم إلا سفح الماء في القبلء فلا 
يريك أولاداًء ولا شري ولا عبوفة» وانما خو كالتيس يريد أن 

قوله: #إولَا مُتَِّدَاتِ أَمْدَانِ4» الأخدان: جمع خِذن أو 
حَدَنْء والمراد به ما يعرف عند الكفرة بالصديق والصاحب» فإنه 
في بلاد الكفر تتخذ المرأة صديقاً صاحباً يفعل بها ما يفعل الرجل 
بامرأته ما عدا الجماع» وربما تصل الحال إلى الجماعء والإماء 
لما كن لا هممن بهذا الآهر» قد الله ذلك بقوله: وولا يتيدات 
عداو أما الحرائر فإنه يبعد فيهن الزناء حتى قيل: إن هنداً 
بنت عتبة لما بايعت النبي بيه النساء: «على ألا يسرقن ولا يزنين» 
قالت: یا رسوك اللا آو فزني السسرة00 وهو ضعيف لکن ذكره 
بعض العلماء . ٠‏ 


کے 0 2 ے2 


قوله: ا حص # ؛ أق ؛ أحصنهن من يُحصّنهن» وفي 
قراءة «أ حص ) آي أحصن أنفسهن . 

واختلف المفسرون فى المراد بالإاحصان» فقال بعض 
الغعلماء: إنها اي قراءة الفتح «أخصّنً) بمعنى أصطلمنء 
و احص # بمعنى نكحن» وقال بعض العلماء: هما بمعنى 
واحد» وأن معنى أحصّنّ؛ أي: صرن ذوات إحصان» كما يقال 
أنجد أي دخل تچذاء أها على قراءة الضم اح فالأمر ظاهر 


)١(‏ رواه أبو يعلى )٤۷٥٤( )١95/8(‏ عن عائشة» وابن جرير (۷۳/۱۲) عن 
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بأن المراد نكحن فأحصن فروجهن بهذا النكاح» والصواب أنهما 
بمعنى واحد» وكونها بمعنى أسلمن بعيد؛ لأن السياق هنا في 
سباق القحيات المؤمنات في قوله: #يّن ¿ يكم الْمُؤْمِئتٍ 4): 
والمؤمنة مسلمة. 

قوله: لن أت بِمَحِمَةٍ فل صف ما عَلَ الْمخصدّتِ 
مر الْمَذَابِ # : 

هذا شرط داخل فى شرط: ودا أُحَصِنَ4: هذا الشرط 
الأول» وقوله: لن ا 4 : هذا الشرط الثاني» 8مَلَِنَ4 : 
يعوآبف الشرط الاک قير شرط فى شيط: يعنى ا لمعت 
الأمة وأنت يفاسظة قعايها اصق یا على المحضناب من العذاب. 
وقوله: #الْمَحْصََّتِ»#: الحرائرء ولا يصح أن يقال: فإذا 
أحصن فعليهن نصف ما على المحصنات من الإماءء فهذا لا 
يستقيم» ولكن معنى نيصف ما على الْمُحْصتِ» أي: الحرائر. 

قوله: «من العذاب» والعذاب هوالحدء قال الله تبارك 
وتعالى: وروا ًا الْعدَابَ أن تشبد» [النور : 4]» وقال سبحانه: 
اة وان دوأ کل جد ينما مث لكو ولا اذد يما رأف في دين لله 
إن ك ومنو بال الوم الجر شهد عدََُا طاق من نمؤي 9©) 
[النور: ۲]» فيكون المراد بالعذاب هنا الحد» والحد للمحصنة الحرة 

هو الرجم؛ لأن النبي بي رجم الغامدية» وإن كانت الحرة غير 

محصنة فهو الجلدء لقوله تعالى: #الزانية والزانی فاجلدوا کل ویر مما 
يا د جلد والحد للمحصنة الذي يمكن أن يتنصف في حق الأمة 
هو الجلد. أما الرجم فلا يتنصف؛ لأن الرجم يحصل به الموت 
والموت لا يتنصف. فيكون المراد بنصف العذاب خمسين جلدة. 


(Yo تفسير سورة التساء (الآية:‎ YY 


والحرة تعذب تعذيباً آخر» وهو التغريب» والتغريب قد جاء 
في صحيح السنة أن النبي يي قال لأبي العسيف: «على ابنك 
جلد مائة وتغريب عام وقال الرسول عليه الصلاة والسلام: 
«البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام»"» ولكن العلماء اختلفوا في 
تغريب الحرة» هل تغرب أو لا تغرب؟ 

فمنهم من قال: إنها لا تغرب؛ لأن التغريب إنما هو 
لصيانة الإنسان عن الزناء والمرأة إذا غربت ربما يزداد زناهاء 
لا سيما إذا لم يكن معها محرمء فلا تغرب المرأة» فإذا لم 
تغرب فالأمة يكون عليها خمسون جلدة بلا تغريب؛ لأن الحرة 
لا ترت 

ولكن إذا قلنا بالقول الثاني: أنها تغرب» فهل تغرب الأمة 
كما تغرب الحرة؟ ۰ 

قال بعض العلماء: تغرب نصف سنة» وقال بعض العلماء: 
لا تغرب؛ لأن تغريبها إقبرار مالكهاء وقد قال الله تعالى : اول 
رر وازرة ويد أُخْرَكِدَ» [فاطر: ۱۸]ء ولكن هذا التعليل عليل؛ لآأننا 
نقول: إذا قلنا بأن التغريب حد فإنه كما يكون إضراراً بالسيد 
فالجلد إضرار بالسيد أيضاً؛ لأنها ربما تتأثر صحتها بذلك» 
وستتأثر سمعتها بذلك وتنقص قيمتها . 

وإذا قلنا بأن التغريب يرجع إلى اجتهاد الإمام في الحرة 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الصلح. باب إذا اصطلحوا على صلح جور 
فالصلح مردود» حديث رقم (5059١)؛‏ ومسلم» كتاب الحدود» باب من 
اعترف على نفسه بالزنی» حديث رقم (15917). 

(۲) تقدم ص1750. 


تفسير سورة النساء (الآية: 8؟) YY‏ 


وليس بحد واجب» فإنا نقول أيضاً: يرجع التغريب في الأمة إلى 
اجتهاد الحاكم. 
والصواب: أن عليها نصف ما على الحرة من اللاب في 


الجلد والتخريب ر هذا إذا أحصنت لقوله: قا أَحصن إن أت 
ية فلن صف ما على لصت صرت الْمَدَاب». 


وإذا لم تحصن . 

فقال بعض العلماء: ليس عليها شيء؛ لأن مفهوم الآية 
الكريمة أنها إذا لم تحصن فليس عليها شيء من العذاب» وإذا 
سكت الله عن شيء فهو مما عفا عنهء ولا شك أن زنا من 
أحصنت أقبح من زنا من لم تحصن؛ أي: من لم تتزوج. 

وال عقي العلماء: 141 أحسدت قسايها نميف ما على 
الحرة من العذاب» وإذا لم تحصن فعليها العذاب كاملاًء وقال: 
نأخذ بالآيتين قوله تعالى: اة َالَف فاجلدو کل ويد مهما اة 
جلد [النور: ۲ فهذا عام في الحرة والأمة» وخرج منه الأمة 
إذا أحصنت فعليها نصف ما على الحرة من العذاب» وبقيت الأمة 
غير المحصنة فحدها كالبكر التي لم تتزوج من الحرائر» والبكر 
التي لم تتزوج من الحرائر حدها مائة جلدة» وعلى هذا فإذا 
أحصنت الأمة فزنت فعليها خمسون جلدة» وإذا لم تحصن فعليها 
مائة جلدة. 

وأحق الناس بهذا المذهب الظاهرية» فإن الظاهرية قالوا 
بهذاء وقالوا: ما لنا إلا الظاهر. 

ومن العلماء من قال: إذا أحصنت فعليها نصف ما على 
الحرة» وإذا لم تحصن وجب تأديبها بالجلد المطلق» لقول 


٤‏ تفسير سورة النساء (الآية: 6؟7) 


النبي كَلِةِ: «إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها ولا يثرب 
عليهاء ثم إن زنت فليجلدها ولا يثرب عليهاء ثم إن زنت الثالثة 
فتبين زناها فليبعها ولو بحبل من شعر"''؛ أي: ولو بحبل» 
فقال: «فليجلدها» وأطلق» فعلى هذا إذا زنت قبل أن تحصن 
وجبت عقوبتها بالجلد الذي ليس بحدء وهذا القول هو الصحيح: 
فإذا تزوجت فعليها نصف ما على الحرة وهو خمسوة جلدة. ولا 
يمكن أن نقول عليها نصف الرجم لأنه لا يتبعض» وإذا لم 
تحصن فإنه يجب جلدها تعزيراً لها؛ لأننا لو تركناها فهو مشكل 
أيضا. 

وأما القول بأنها إذا زنت قبل الإحصان فإنها تحد حداً 
كاملا ء قهذا قرول شعيف بلا شاك؛ لأن غلة التتسيف هو 
الإحصان؛ أي: التزوج» فإذا زالت العلة زال الحكم. 

ثم قال الله تعالى في بيان شروط نكاح الأمة: للك لِمَنّ 

ھی الم سك 4 : 

ذلك % : الي إليه السكم المذكور وهو جواز نكاح 
الإماء» لمن حَشْى ألمت ينكد الجار والمجرور متعلق بخبر 
المبتدأ ذلك 2# 5 محذوف والتقدير ثابت أو كائن. 

3 حَسىَ * أي : خاف. والخشية والخوف يترادفان» فيحل 
أحدهما مكان الآخرء لكنهم فرقوا بينهما بأن الخشية إنما تكون عن 
علم» لقوله تعالى: 8إِنَمَا يحتَى الله ه من عِبَادِو الملا [قاطر: ۲۸]ء 
)١(‏ رواه البخاري» كتاب البيوع» باب بيع العبد الزاني» حديث رقم 


(6غ١5)؛‏ ومسلم. کتاب الحدود» باب رجم اليهود أهل الذمة في 
الزنى» حديث رقم .)1١7١1(‏ 


تفسير سورة النساء (الآية: Yo )٠٠‏ 


وبأن الخشية يكون سببها عظم المخشي وإن كان الخاشي عظيماًء 
وأما الخوف فسببه ضعف الخائف وإن كان المخوف ضعيفاًء ٠‏ فهي 
أقوى وأشدء فقوله: #حشی الْعَمَتَ منک أي : خافه وشا 
مؤكداً . 

والعنت: المشقة» ومنه قوله تعالى: عر عو ما عَنَِّر» 
[التوبة: 178] أي: ما شق عليكم . 

وقوله : 3 بیان لمن في قوله: لمن حَئِىَ4. 

قوله: #وآن تصَيرُواً حر لك : الجملة مبتدأ وخبرء لكن 
المبتدأ مؤول» فإن معنى #وآن تصيرواً اد م2 أي : وصبركم»ء 
ومثلها قوله تعالى: ون تَصُومُوا حير لَكُمٌ 4 [البقرة: 184] أي : 
وصومكم خير لكمء فالمبتداً هنا هو المصدر المؤول من أن 
والفعل. 

وقوله: #تصَيرُواً© أي: تحبسوا أنفسكم؛ لأن الصبر هو 
الحبس» والمعنى تحبسوها عن نكاح الإماء حتى مع وجود 
الشرطين» وهما: عدم استطاعة الطول وخوف العنت. 

حبر لَك أي: من أن تنكحوا الفتيات» والخيرية هنا 

مطلقة» وإذا أطلق الله سبحانه الشيء صار عاماً؛ أي: خير لكم 
على كل حال» لكن إن عجز الإنسان عن الصبر فالأمر واسع. 

قوله: #وَللَّهُ عَفُورٌ تَحِيمٌ»: ختم الآية بهذين الاسمين 
الكريمين: «الغفور الرحيم» يشير إلى أنه يجب على الإنسان أن 
يتحرز في هذه المسألة احترازاً بالغاً لئلا يقع في الإثم» وأن الله 
سبحانه إنما أباح لنا ذلك من أجل أنه موصوف بهذين الوصفين 
اللذين دل عليهما الاسمان الكريمانء وهما المغفرة والرحمة. 


TES‏ تفسير سورة النساء (الآية: 6؟) 


والمغفرة هي ستر الذنب والتجاوز عنه» مأخوذة من المغفر 
وهو ما يوضع على الرأس من الحديد من أجل وقاية الرأس من 
السهام: ويحصل يه سخر ووقاية» #المنرة مقتملة على هلين 
المعتيين: الستر والوقاية من الحذاب» قليست سترا فقط ولا وقاية 
من العذاب فقط» بل ستر ووقاية. 


وأما الرحمة فهي صفة من صفات الله عر وجل تقتضي 


بالرحمن وبالرحيم» ووضقف اتقميه يانه ذو الرحمة فقال: #وريك 


ما 


العَمور ذو ألرَحَمَةٍ [الأنعام: »]۱١١‏ وهي صفة مستقلة عن الإرادة 
وعن الإحسان» فهي عند السلف وأئمة أهل السنة صفة زائدة أو 
مستقلة عن الإرادة أو الفعل. 

وحَرّف معناها من لا يرى ثبوت الرحمة لله» وقال: إن 
المراد بالرحمة إرادة الإنعام» أو الإنعام نفسه» وإنما حرفوها إلى 
هذا المعنى لأنهم يثبتون الإرادة» فقالوا: إرادة الإحسان أو 
الإحسان نفسه؛ لأن الإحسان منفصل عن الذات» فلا يمتنع 
عندهم وقوعه من الله عر وجل» وهؤلاء هم الأشاعرة: وفي 
الحقيقة أنهم لو رجعوا إلى أنفسهم لوجدوا أن تفسيرهم الرحمة 
بهذا يستلزم ثبوت الرحمة؛ لأن إرادة الإحسان لا تكون إلا رحمة 
لمن استحقهاء ومحبة للإحسان»ء والإحسان نفسه الذي هو 
المنفصل عن الله لا يكون إلا من آثار الرحمة. 

على كل حال مهنا ولك الحمة _ مذهعب أغل السقة 
والجماعة أن كل ما سمى الله به نفسه أو وصف به نفسه فهو 
ثابت له على وجه الحقيقة» لكن بدون تمثيل» وبدون تكييف. 


تفسير سورة النساء (الآية: 78) YY‏ 


من فوائد الآية الكريمة: 

١‏ -الحث على تزوج الحرائر المؤمنات» ووجه ذلك: 
أن الله لم يرخص في العدول عن نكاحهن إلا لحاجة وعذرء 
لقوله: ومن لَمْ يَنْتَطِعْ نگم طول أن سح المخصتت» . 

1 - أنه لا بد في النكاح من مال» لقوله: ومن لَمْ يَسَْطِعَ 
مك طوَلًا4. 

۳ - أنه لا ينبغي لمن لم يستطع الطول أن يستدين» فليعدل 
إلى طريق آخر دون الطول الذي عجز عنهء لقوله: فين ما 

ويؤيد ذلك من السنة قصة الرجل الذي طلب من النبي يي 
أن يزوجه الواهبة نفسها للرسول بيا حين قال: زوجنيهاء فطلب 
النبي ية منه مهراًء فقال: ليس عندي شيء ولا خاتم من حديد» 
ولم يقل: اسكرضء بل ساله: هل معه شيء من القرآن؟ قال: 
نعم» قال: «ملكتكها بما معك من القرآن»'. 

ويؤيد ذلك أيضاً قوله تعالى : تتف نَل مذو يكام 


2 


2 نوو 24 


حى غنيم أله ِن فضي [النور: .]١۳‏ 
ويؤيده أيضاً قوله بي: «يا معشر الشباب من استطاع منكم 
الباءة فليتزوج» فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج» ومن لم يستطع 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب فضائل القرآن» باب القراءة عن ظهر القلب» 
حديث رقم (۲٤۷٤)؛‏ ومسلم» كتاب النكاح» باب الصداق وجواز كونه 
تعليم قرآن وخاتم حديد وغير ذلك من قليل وکثیر» حديث رقم )١5785(‏ 
من حديث سهل بن سعد. 


فعليه بالصوم فإنه له وجاء»”") 

٤‏ - أنه يجوز للحر أن يتزوج الأمة بالشرطين المذكورين: 
أن لا يجد طول حرة مؤمنة» وأن يخشى العنت. 

- آثة لو قدر على ههر حرة كجابية لا حرة مومنةء قله أن 

يتزوج الفتاة المؤمنة» وتؤخذ من قوله: ##المخصّكتٍ الْمَؤْمَكَي». فإذا 
كان الإنسان عنده خمسة آلاف ريال لا تكفي لنكاح الحرة المؤمنة 
ولكنها تكفي لنكاح الحرة الكتابية» أو لنكاح الأمة المؤمنة» فهل 
يعدل إلى نكاح الأمة أو يجب أن يتزوج الحرة الكتابية؟ 

الجواب: له أن يعدل إلى نكاح الأمة المؤمنة دون الحرة 
الكتابية» وهذا ظاهر القرآن. 

وقال بعض العلماء: بل الحرة الكتابية أولى من الأمة 
المؤمنة» وذلك لأن أولاد الحرة الكتابية ينشؤون على أنهم 
أحرار» وأولاد الآمة المؤمنة ينشؤون على أنهم أرقاء مملوكون 
لسيدهاء وهذا الثاني هوالمشهور من مذهب الإمام 
أحمد رحمه الله؛ أي: أنه لو قدر على نكاح أمة أو نكاح كتابية» 
فإنه لا يجوز أن يتزوج الأمة بل يتزوج الكتابية» ولكن اجر 
القرآن 00 لأن الله تعالى قال: ##ولامَة قي خان ٿن رد 
و اعَجبتک 4 لق كار 

ولأن الكتابية لا يؤمن أن تضل زوجهاء لا سيما إذا كانت 
ذات شهادة عالية وليس عنده مثل هذه الشهادة» أو كانت فصيحة 
اللسان قوية البيان فإنها قد تؤثر على الزوج فيرتد» ويكون يهودياً 
أو اتضرايا. 


)200 تقدم كين 7 1.. 


تفسير سورة النساء (الآية: (o‏ ۲4 


ولا سيما أيضاً إذا كان عندها مال وهو فقيرء فإنها تؤثر 
عليه» وإذا لم تؤثر عليه ربما تؤثر على أولاده» ولهذا كان ظاهر 
القرآن هو الواجب الاتباع» فنقول: إذا قدر على مهر حرة كتابية 
أو مهر أمة دون حرة مؤمنة» فالواجب أن يقدم الأمة؛ لأن الله 


تعالى قال: #المخصكت الْمرّمئتِ». 


1 - تقض عرقية الرق عن هرثية الحريةء وعو #ذلك» فق 
الرقيق مملوك يباع ويشتر ترى ولا يملك نفسه» حتى أنه إذا قتل فإن 
ديته قيمته وليس دية حرء فتختلف الديات في العبيد باختلاف 
صفات المقتولين» فربما إذا قتل عبد تكون ديته' مليون ريال» 
وضبد اجر تكوق ديقه عشرة ريالات» فلهذا لا شك أن مرتبة 
الحرية أعلى من مرتبة الرق 

- أنه لا يحل لمن لا يجد طول الحرة المؤمنة أن يتزوج 
أمة كتابية» وتؤخذ من قوله: تنگم البؤِْكَيْ4؛ أي: فلا يحل 
أن يتزوج أمة كتابية. 

وإذا لم يعجز عن طول د المؤمنةء فلا يتزوج أمة 
كتابية هن بات أولي» وبهدًا يجين أث الأمة الكعابية لا د 
للمؤمن تزوجهاء ويؤيد هذا فول تعالى : الوم أل کک اکور 
رطام نس اوا الكتب جل لک ومام جل لم لصت ون 
َيَتِ لتك ين آل أنذا الب ين قن 11 مارك 
ورهن البات قاد #البيسمييات سنا الحرائرء ويستمل أن 
يكون المراد بهن العفيفات عن الزناء لكن هذه الآية تدل على 
أن المراد الحرائرء وأن الإماء من أهل الكتاب لا يحل تزوجهن 
مطلقاً . 


۳۹ تفسير سورة النساء (الآية: 8؟) 


- إثبات علم الله عرّ وجل لما كان غيباً خفياًء لقوله: 
أنه آعم بإيتيخ» . 

4 جواز استعمال صيغة التفضيل فى صفات الله عر وجل» 
فيقال الله أعلم» الله أكبرء الله أعزء الله أعظمء وما أشبه ذلك» 
خلافا لمن قال إن علا لا پجوزء اله یجب أق تخسر ابم 
ار باسم الفاعل» فيقول هذا القائل في مثل قوله: #وأللّهُ 

لم یسیک » أي: عالم بإيمانكم» وما علم هذا القائل أن 
در (والله عالم بإيمانكم' أدنى من قوله: وواه أعلم 
بإيماد ک4 لان «عالم» اسم فاعل لا تمنع المشاركة في الوصف 
موجه لكن أعلم اسم تفضيل تمنع المشاركة في الرتبة» 
فمن الأفهام الخاطئة» أن نجعل اسم التفضيل بالنسبة لصفات الله 
بمعنى اسم الفاعل؛ لأن هذا لا شك أن فيه نقصاً عما 
أراد الله عر وجل . 

- إثبات الملك الذي هو الرقء» لقوله: فمن ما مَكَكْتْ 
نتفي وهذا الحكم ثابت إلى يوم القيامة» لا يمكن أن يرفع 
بأي حال من الأحوال» فمتى وعدت أسبابة الشرعية فاته ثابت: 
نعم إذا لم توجدء مثل أن ينهب الإنسان من بني ادم من ينهب» 
ويأتي بهم إلى أسواق الناس يبيعهم» فهنا لا يمكن أن نثبت الرق 
بهذه الطريقة» لكن إذا ثبت بطريق شرعي فإنه ثابت ولا يمكن 
رفعه» لقوله: #قِيِن ما مگ أَيَمثكٌم»©. 

وملك الإنسان لما يملك من آدمي أو بهيمة أو عقار أو غيره 
لبس هلكا ثاماء ولتلك لا يتصرف الإنسان قيما يمللك گما يحببه 
بل تصرفه مقيد بالشرع» ولكن العلماء رحمهم الله جعلوا من ملك 


تفسير سورة النساء (الآية: 6؟) ۲۳١‏ 


التصرف الذي جعل له على وجه کامل جعلوه مالکاً» ومن ملكه 
على وجه مقيذ جعلوه مستاجرا مقلاً أو مستعيراً أو ما أشبه ذلك. 

١‏ - جواز إطلاق البعض على الكل» وتؤخذ من قوله: 
#يّمن تا مگ أَيَمْدَ 4. والمراد مما ملكتم؛ لأن اليد وحدها 
لا تملك. 

۲ - استعمال ما يكون سبباً لقبول الحکم» وهو ما يمكن 
أن نعبر عنه بتخفيف الأمر على المحكوم عليه» لقوله: «بعشک 
ين بَعَضِ#» وذلك أن العرب كانوا يأنفون أنفة كبيرة 8 بالیس 
للأرقاء. ويرون أن من نكح رقيقة فقد أتى شيعا فاحااً عظيماء 
ويقولون: الرقيقة مملوكة والبعير مملوك» فإذا نكحت الرقيقة فهم 
يرونها كبيرة جدا» ولهذا أرشد الله إلى هذا الأمر بقوله: بعشك 
ين بَعضٍ 04 لتهوين الأمر على الناس. 

فيوعد من هذا آنه يفيض الیل 8 يتقاطب اباب با 
يهون عليه الحكم. 

- اشتراط إذن الأهل في تزويج الإماء لقوله: #فأنكحوهن 
بإِذْنٍ أَهْلهنَ 4 ويترتب على هذه الفائدة» فائدة أخرى وهی : أن 
المرأة لا تروج نفسهاء خان قال قال حلا ظاهر قيبا إذا كانت 
أمة أنها لا تزوج نفسها لأنها مملوكة» لكن إذا كانت حرة؟ 
فنقول: إذا كانت حرة فهناك أدلة أخرى تدل على أنها لا تزوج 
نفسهاء وأنه لا بد من ولي. 

٤‏ أن الأآمة تملك مبرعك لتوله: وار اخ 
والمراد بها المهورء وإلى هذا ذهب بعض أهل العلم وقال: إن 
مهر الأمة لها لأنها تحتاجه للتزين لزوجهاء ولإعداد المكان» 


شف تفسير سورة النساء (الآية: )٠١‏ 


والبيت والمطبخ وغيره للزوج» فلا يكون مهرها لسيدها؛ لأن هذا 
مما تتعلق بها حاجاتها. 

ولكن جمهور أهل العلم على خلاف ذلك؛ أي: على أن 
مهر الأمة لسيدهاء لقول النبي يكلِِ: «من باع عبداً له مال فماله 
للذي باعه""''. قالوا: وإضافة الأجور إليهن من باب 
الاختصاص› ل من باب مراعاة السسبب)؟ لأنهن كن السبب في 
هذا المهرء فلولاها ما حصل مهر لسيدهاء وهذا أقرب إلى 
القواعد الشرعية العامة. 

١‏ الرجوع إلى العرف. وتوعد من قول لاالتون»: 
وهذه قاعلة للشىء الذي لم يحدده الشرع أن نرجع فيه إلى 
العرف . 

5 اشقراط أن يكرد النكاح نكاح إحصان لقوله: 
ي عر مس جر یکی ولا مات لاب ونكاح الإحصان: 

مثال الأول: لو تزوج امرأة مكرهاًء فهذا النكاح سفاح» 
لفوات الشرط. 

ومثال الثاني : لو تزوج امرأة في عدتها فهنا ات سفاح 
لوجود المانع وهو العلة. 

¥ أن الإحصان يطلق على العفة» وتؤخذ من قوله: 
حصي عر موحت فجعل المسافحة مقابل الإحصان. 


(۱) تقدم صضن١١١.‏ 


تفسير سورة النساء (الآية: 6؟) YY‏ 


۸ - تحريم اتخاذ الأخدان من الرجالء لقوله: #ولا 
مُتَحِدتِ أَحْدَانْ4» وحتى لو لم يحصل الزناء فإن اتخاذ الأخدان 
- يعني الأصحاب والأصدقاء ‏ سبب: للرنا» ولهذا نهي عن 
الخلرة بالمرأة عرفا من ذلك» ونهي أن تخضع بالقول خوفاً من 
ذلك . 

ويتفرع من هذه الفائدة: بيان ما عليه المجتمع الغربي من 
مجانبة الأخلاق» حيث إن كثيراً منهم يكون له صاحبة وصديقة 
يخرج معهاء ويبيت عندهاء وتبيت عنده» لكن لا يجامعها نظرا 
إلى أنهم لا يستحلون الجماع إلا بعقد نكاح» وربما يجامعهاء 
فمعلوم أن الإنسان إذا خلا بامرأة وأطال معها المقام وقعا في 
الحرام» وفي الحديث: «فإن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى 
الدم”''» فيغويهما جميعاً ويحصل الشر. 

5 -آث الآمة ذا زنت فإنيا تحدء اثوله: ناذا ايق ن 


ات کیک ف ضف ا عل التق مرت المذاب». 

٠‏ - أنه لا حد عليها إلا بعد الإحصانء لقوله: لإا 
o4 +4‏ الو ء 
أحْصِنَّ إن أ يسَحِمَة4؛ أي: فإن زنت قبل الإحصان فلا حد 


عليها وإنما تجلد جلد تعزير. 
وأما ما ورد في بعض روايات مسلم: «فليجلدها الک“ 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الاعتكاف» باب هل يخرج المعتكف لحوائجه إلى» 
باب المسجد» حديث رقم (1910)؛ ومسلم» كتاب السلام» باب بيان 
أنه يستحب لمن روي خالياً بامرأة وكانت زوجته أو محرماً له أن يقول 
هذه فلانة ليدفع ظن السوء به» حديث رقم (1110) عن صفية بنت حبي. 

() رواه البخاري› كتاب البيوع, باب بيع المدبر» حديث رقم (9١١5)؛‏ 
ومسلم» كتاب الحدود» باب رجم اليهود أهل الذمة في الزنى (1707). 
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فقد ذكر أهل العلم أن كلمة «الحد» وهم من الراوي» كأنه توهم 
أنه لا جلد إلا بحد» فقال: فليجلدها الحد. 

ويدل لهذا أنه في الروايات الأخرى «فليجلدها» دون أن 
يقيد ذلك بالحد» وهذا هو ظاهر القرآن أنه لا حد عليها إلا إذا 
حصنت» أما قبل ذلك فعقوبتها التعزير. 

١‏ أنه لا رجم على الأمة إذا زنت ولو بعد أن تتزوج» 
وجه ذلك: أن الرجم لا يتنصف. والله عر وجل قال: فَعلينَ 
شف ما کل اش سرت السداي؛ ولهذا اشقرط العلماء 
للرجم أن تكون الوآنية حرة. 

۲۲ لق الال إن السام سيان چاو 
لعموم قوله: # عل صف 3206 ق يرت ا وا 
مبني على ثبوت التغريب للمرأة الحرة» وهو موضع خلاف بين 
العلماء» فإن من العلماء من يقول: التغريب إنما هو للرجل فقط 
دون المرأة» وعلل ذلك بأن تغريب المرأة إغراء لها بالمفسدة؛ 
لأنها إذا غربت انفردت عن أهلها ومن يراقبهاء وصار لها من 
الشر أعظم مما لو كانت عند أهلهاء وعلى هذا القول لا تغرب 
الأمة من باب أولى. 

ثم على القول بأن الحرة تغرب كما هو ظاهر حديث 
عبادة بن الصامت رضى الله عنه: «البكر بالبكر جلد مائة وتغريب 
عام د بق اتر عل سي الأمة أو 0 

إن أخذنا بعموم قوله: هلين يضف ما على الْمخْصتٍ وت 
لداب فإنها ترب تصفه سنق وإن قلا بان لدئ القمة ماتسا 


يميد 
أ 


62220 تقدم ص060؟١.‏ 
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من التغريب وهو حق السيد؛ لأنها إذا غربت فقد تهرب ولا ترجع 
إلى سيدهاء ثم إن لديها من خسة المكانة ما لا يمنعها من 
الفاحشة» بخلاف الحرة» فلهذا ذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا 
تغريب في حق الإماءء ولا في حق العبيد» للسبب الذي ذكرناء 
وهو أن تغريبهم يغريهم في فعل الفاحشة؛ لأنهم دون الأحرار في 
الشرف» ولا يهمهم أن يفعلوا الفاحشة» وهذا القول أعني أنها لا 
تغرب قول قوي جدا. 

۳ - أنه يشترط لجواز نكاح الإماء أن يلحق الإنسان مشقةٌ 
بترك ذلكء لقوله: كلك لمن حَشْى المت منكة4. 

4 عضب الترقيب: فى سباق القرآق؟ لأت الله سبحاته ذكر 
مسآلة الونا بيخ الشروط في نكاح الأمة» للإشارة إلى أن عند 
الأمة من دنو المنزلة ما لا يمنعها من الزناء فهذا من حكمة النهي 
عن نكاح الإماء إلا بالشروط. 

إذاء يرط شرطات: 

الغرط الآول: أن لا يجد مهر حرة مؤمنة. 

والشرط الثاني : أن يخاف المشقة بترك النكاح . 

واشترط بعض العلماء ومنهم فقهاء مذهب الامام أحمد 
- رحمهم الله : أن لا يجد ثمن أمة. قال: فإن وجد ثمن أمة 
فإنه لا يحل أن يتزوج الأمة» وأخذ هذا الشرط من المعنى» وإن 
كان لا يوجد فى الآية الكريمة» فقال: إذا كان قادراً على ثمن 
الآمة فإنه يشتري أمة ويطؤها بملك اليمين لا بالنكاح» والوطء 
بملك اليمين شرف وعز حتى عند العرب» ثم إذا أتت منه بولد 
فالولد حر وليس عبداً . 
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ولقبرب لهذا علا : لو أن مهر المهرة الموعنة عشرة الاق 
ومهر الكتابية ثمانية آلاف» وقيمة الأمة المؤمئة ستة الاف» ومهر 
الأمة خمسة آلاف مثلاآء فهو الآن عنده ستة آلاف» فتحقق الشرط 
الأول وهو عدم القدرة على مهر الحرة» لكن هنا يستطيع أن 
يشتري أمة ويتسراهاء فهل نقول: لك أن تعدل عن هذا فتتزوج 
أمة بكيسة الكق؟ 

الجواب: إن قلنا إنه شرطء قلنا: لا تملك هذاء فاشتر أمة 
وتسرهاء وإن قلنا إنه ليس بشرط كما هو ظاهر القرآن» قلنا: أنت 
مخ إن شقنت فاق وإن كبعت قلا تشير + لات كد وقول آنا إذا 
اشتريت: أمة صار على من الواجبات ما لیس على قيما لو كانت 
زوس لأنها إذ1 كاف ؤوسة رلم عدر بينهما ألفة خزته باهيا 
ويتولاها سيدهاه» لگن إذا كانت آمة له وآتت منه بولك فعلى 
المشهور من المذهب أنه لا يجوز بيعهاء فمعناه أنه يلزم بالإنفاق 
عليها وهو لا يريده. 

وعلى كل فالأخذ ‏ بظاهر القرآن أولى» فنقول: إن الشرط أن 
ل بتر على عيبو السرة: وآنه لو قدر عار کمن اة وق له أن 
يتزوج الأمة. 

٠‏ - أن الصبر عن نكاح الأمة أولى من نكاحها ‏ وإن جاز 
ذلك -ء لقوله تعالى: #وآن تَصَيرُواً حير لک . 

1 - أن المباح قد يكون مستوي الطرفين كما هو الأصل» 
وقد يكون مرجوحاً كما هنا؛ لأن الله تعالى أحل لنا نكاح الإماء 
بالشرطين» لکن قال: #اوآن صدا حير لكل . 

۷ - أن الأمر بالشيء قد يستفاد من الثناء على فاعله» 
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لقوله: #وآن تَصِيِرُواً حير لک فكأنه قال: اصبرواء لكنه جعله 
على وجه الترغيب. 
- إثبات هذين الاسمين لله عرّ وجل وما تضمناه 
صفات» وهما «الغفورء الرحيم» 
¥ 6 4 

0 قال الله تعالى: ريد الله لبن لك ويريڪ سكن 
ليت ين اتيم ديؤت ع وال ي عك @) 
[ لاء 1 ]: 

قال الله تعالى: لبيد ا الله لبن کک رهڍيڪم سکن 
من نكم 4 : 

يريد: الإرادة هنا إرادة شرعية» فإن إرادة الله سبحانه تنقسم 
إلى قسمين: إرادة كونية» وإرادة شرعية» والفرق بينهما: 

أن الإرادة الشرعية: تتعلق بما يحبه ويرضاه فقطء وقد يقع 
فيها المراد وقد لا يقع. 

وأما الإرادة الكونية: فتتعلق بكل ما شاءه» وقد يكون 
محبوباً لله وقد يكون مكروهاً لهء ولا بد أن يقع فيها المراد؛ 
لأنها بمعنى المشيئة» وما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. 

فإذا كانت الإرادة بمعنى المحبة؛ أي: بمعنى أنه يصح أن 
يحل محلها «أحب أو يحب» فهي إرادة شرعية» وإذا كان يحل 
محليها اليشاء أو شاء» فهي إرادة كونية. 

يقول الله عر وجل: بيد اله لين كم أي: يحب 
ذلك» وقد فعل الله سبحانه وبيّن لنا غاية البيان» بلسان عربي 
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واللام في قوله: #لَِبَيّنَ4 زائدة قد تفيد التعليل» وقد لا 
تفيد التعليل وتكون للتعدية» لكنها لو حذفت فقيل: يريد الله أن 
يبين لكم؛ كقوله: واه بيد أن بوب عَلَيِحَكُمَ4 [النساء: ۲۷] 
لصح الكلام» لكنها وجدت» ويقولون: كل لام جر بعد الإرادة 
فهي زائدة تقول : أردت لكذا؛ أي : أردث كذا . 

وقوله: # لبي كم : البيان هنا يشمل البيان اللفظي 
والبياتن المعنوي. وكلاهما واقع»› قال الله عرّ وجل لرسوله 
محمد کل «ل عر بد لِسََكَ لعجل يده 62 إن عتا جعم وراتم 
ذا فرأته َا قرم 69 ثم إِنَّ عا بيَائَمٌ 409 [القيامة: ٠١‏ - 
69 أي: إظهاره» وكان الرسول عليه الصلاة والسلام إذا ألقى 
عليه جبريل القرآن يتعجل ‏ يسرع يختطفة منه حبا له وشفقة 
عل ۴ أي: حب للقرآة وشفقة عليدء فقيل له: کل عر ي 
لساك جل بده © 4 عا مم وام 463 وقوله: علينا: 
الضمير يعود على الله والمراد جبريل» فإنه هو الذي يقرأ على 
النبى لاف بدا رات أي : قرأه جبريل ذا قراته فانم قران 
م إن عا يانم ©6 البيان اللفظي والمعنوي. 

قوله: يڪم سكن ارين من تڪ : 

يهديكم هداية الدلالة وهداية التوفيق» أما هداية الدلالة فهي 
ما أنزله من الوحي والشرع» وأما هداية التوفيق فهي أن يوفق من 
شاء من عباده للزوم هذه الهداية. 

ومن أمثلة الهداية التي بمعنى الدلالة: قوله تعالى: وأ 
توو فهديتهم ا ألم عل ادى [فصلت: ]١7‏ أي : دللناهم 
)١(‏ رواه البخاري» كتاب بدء الوحي» باب بدء الوحي (5)؛ ورواه مسلم» 

كتاب الصلاة» باب الاستماع للقراءة )٤٤۸(‏ عن ابن عباس . 
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على طريق الحق» لكنهم استحبوا العمى على الهدى. 


وأما الهداية بمعنى التوفيق» ففي قوله تعالى: لبك لا هى 
لحببكت4 [القصص: 4655 أي: لا توفقه لسلوك طريق الهداية؛ 
7 ذلك إلى الله . 


قوله: سی ری من بر4 : 
سكن # : : جمع سنة وهي الطريقة» والمراد بسننهم ما كانوا 

عليه من الشرائع» لكن الشرائع تختلف باختلاف الأمم واختلاف 
الأزمنة والأمكنة: لكل جملتا جانا ب و تنه و [المافدة: 4۸]ء 
لكن الناس سواء في الأصل. 

وقوله: «سْكنٌ رين من َلم)؛ يعني: اليهود 
والنصارى وغيرهم ممن نزل عليهم الوحي. 

ووب شوب لک بالنصب #يَتوبَ» عطف على #يبين4 ؛ 

أي : 5 ليتوب عليكم؛ أي: يوفقكم للتوبة. 

وتوبة الله على العبد نوعان: توبة توفيق للتوبة» وتوبة قبول 
للعوية: فمن الأول قوله تعالى ؛ للد أب اک عل آي ونمو 
والأتصصار لزت أنَبَعُوَهُ في مكائة امسر من بد ما كاد يريع لوب 
هَرِبقٍ مِنْهُمْ تُر تاب عَلْتْهِرٌ 4 [التوبة: ]۱١۷‏ أي : ا 

ومن الثاني: قوله تعالى: #وهو الى يقل انيد عَن عا 
ويعَمواً عَنِ أَّيكَاتِ 4 [الشورى: 15] والتوبة في قوله: رر 
لي تشمل المعنيين. 

قوله: وله عَلِيِمٌ حَكِيمٌ4: العلم هو إدراك الشيء على ما 
هو عليه» فخرج بقولنا «إدراك»: الجهل؛ لأنه ليس بإدراك» 
وخرج بقولنا «على ما هو عليه»: الجهل المركب؛ لأن الجاهل 
المركب يدرك الشيء على خلاف ما هو عليه. 
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فالله سبحانه عليم؛ أي : ذو علمء وقد بين الله سبحانه في 


آية أخرى أن علمه واسع شامل محيط بكل شيء جملة وتفصيلاً 
فال تعالی: 8## نئ کا التي ل تما إلا هر وك ا 
ف الو وار وَمَا سط من َة إل يَمَكمُهًا وا حب في ظلتٍ 
لْدْرْضٍ ولا رطب ولا اہی الا في كتنب من 469 [الأنعام: 04]. 

#حكيم#4؛ أي: ذو حكم وحكمة» وقد سبق لنا شرح 
ذلك» وبينا أن حكمة الله عر وجل تكون في الحكم الشرعي 
والحكم الكوني» وأنها تكون على صورة الشيء وعلى الغاية منه؛ 
أي: صورية وغائية. 
من فوائد الآية الكريمة: 

١‏ - إثبات الإرادة لله لقوله: ايد اله لبن لكم»4. 
وهل هذه الإرادة أزلية أو هي حادثة؟ 

نقول: الإرادة نوعان: إرادة أزليةء وإرادة حادثة» فالإرادة 
المقارنة للفعل إرادة حادثةء والإرادة السابقة إرادة أزلية» ويظهر 
هذا بالمثال» أنت الآن تريد أن تصلى العشاءء فهذه إرادة سابقة 
على لعل 6 انان یت إلى السلا فلي قيله إرافة مقارنة 
للفعل» فإرادة الله المقارنة لفعله حادثة» وإرادته الأزلية السابقة 
لفعله غير حادثة» وهو مريد سبحانه لكل ما سيكون» وهذه إرادة 
أزلية. 

۲ - سعة رحمة الله عر وجل بعباده حيث أراد أن يبين لهم؛ 
لأن من لطفه وكرمه أن لا يدع الناس على جهلهم. 

۳ - أنه ليس في الشرع شيء مجهول لكل أحدء لقوله: 
لیڈ آله لی کک فالشرع لا يمكن أن يكون خفياً على كل 
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أحد» لكنه يخفى على الإنسان لأسباب: إما قلة العلم» وإما 
قصور الفهمء وإما التقصير في الطلب» وإما سوء القصدء فهذه 
أربعة أسباب لخفاء الحكم الشرعي على الإنسان. 

فقلة العلم» مثل أن يوجد إنسان لم يراجع ولم يطالع ولم 
يستوعب كتب العلماءء فهذا تخفى عليه الأحكام الشرعية لقلة علمه. 

أو قصور فهمه: يكون عنده علم واسعء لكنه لا يفهمء 
فهذا أيضاً يفوته كثير من الأحكام الشرعية. 

أو لتقصيره في الطلب: انسان مقصرء عنده علم وعنده 
فهم» لكن لا يحرص على أن يحقق المسائل وينقحها ويحررهاء 
فيفوته شيء كثير . 

أو سوء القصد: بحيث لا يريد إلا نصر رأيه فقطء فهذا 
والعياذ بالله يحرم الخيرء ويحرم الصواب. 

وما دواء هذه العلل والآفات؟ 

الأول: وهو قلة العلم: دواؤه كثرة العلمء بأن يراجع 
الإنسان ويطالع كتب العلماء وكتب الحديث والتفسير. 

الثاني: قصور الفهم: وهذا مشكل؛ لأنه غريزة» لكن 
بالتمرن يحصل المرء على قوة الفهم» وأضرب مثلاً: لو أن 
الإنسان راجع كتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فأول ما 
يراجعها يقول: هذه فيها ردم يأجوج ومأجوج فلا يمكن فهمهاء 
لكن مع التمرن عليها يفهمها. 

إذاً: الفهم يحتاج إلى تمرين» ومن تمارين الفهم المناقشة 
مع الناس؛ لأنه كثيراً ما يغيب عنك شيء من العلم» وبالمناقشة 
يتبين لك الشيء الخثير. 


4۲ تفسير سورة السا (الآية: 00 


الكالت : التقصير فى الطلب: دواؤه الجد والاجتهاد. 

ثم التقصير في الطلب ليس معناه قلة الطلب» بل يشمل 
عدم الترتيب في الطلب» وهذا أيضاً يضر بالإنسان فينقص علمه. 
فبعض الناس مثلا إذا أراد أن يراجع مسألة في الكتب الكبيرة 
الأولى» وهذا خطاً» وهو الذي يقطع الأوقات عليك تقطيعا: فما 
دمت تريد تحقيق مسألة فأغمض عينيك عما سواهاء وإلا فستكون 
كالذي يلقط الجراد من أرض جرداء فلا تحصل شيئاً . 

افرض أنك تريد أن تطالع مسألة في الطهارة» وأنت تراجع 
الفهرس مرت عليك مسألة غير التي تريد أن تراجع» فتقول هذا 
من التتمير في الطلب كليس هر تقصيرا كبياً؛ لکیہ تتصيو 

الرابع: سوء القصل: وسوء EEE‏ يحتاج اس 
الخلق» وأن يرث الأنبياء» سهل عليه حسن القصد؛ لأنه إذا علم 
أن الإنسان إذا طلب العلم لغير الله فإنه يحرم الخيرء وعليه 
الوعيد» وأن الله ينزع منه بركة العلم؛ حرص على أن يكون قصده 

فهذه الأمور الأربعة هي التي يحرم الإنسان بسببها تبين 
الأحكام الشرعية» وإلا فالله عر وجل تكفل فقال: ريد الله 
بي لم4 . 


٤‏ - كمال هذه الأمة وشريعتهاء لقوله: 9وَيْدِبَكمْ سكن 
ليِنَ من تيك فما من خير كانت عليه الأمم إلا ولهذه 
الأمة منه نصيب» وقد مثل النبي عليه الصلاة والسلام نفسه مع 
الأنبياء قبل بقصر مشيد» يعجب الناظرين» إلا أنهم إذا طافوا به 
قالوا: هذا القصر كامل إلا موضع هذه اللبنة» قال: «فأنا اللبنةء 
وأنا خاتم الأتبيان7؟ تمم الله به مكارم الأخلاق ومحاسن 
الأعمال» فكمل القصر - به عليه الصلاة والسلام -. 

ويدل لذلك أيضاً قوله: ايها الدب مثو کيب يڪم 
ألصِيَام کا كيت کل اليرت عن تك [اليقفية ا 
فقال: كما کیب عَلَ آلب من مَك إشادة بهذه الأمة 
وأنها كملت فيها الفضائل التى لغيرهاء وتسلية لها أيضاً؛ 
أي : ل ليرا أن لیا اک السام عاص بكنيه بل لم 
ولغيركم . 

ه ‏ أن الله عرّ وجل يحب التوابين» وقد قال الله تعالى: 
لإ أله يحب التَيَبِينَ ريحب لهرت( [البقرة: ۲۲۲]» ويتفرع على 
هذا: غاية الكرم من الله عر وجل» ووجهه: أن التوبة يعود نفعها 
علينا لا عليه» وهو يحبها لمصلحتناء وقد ثبت عن النبي عليه 
الصلاة والسلام: «أن الله يفرح بتوبة عبده» كما يفرح الرجل الذي 
أضل ناقته في أرض فلاة» فطلبها فلم يجدهاء فاضطجع تحت 
شجرة ينتظر الموت قد أيس من الحياة فإذا بخطام ناقته فأخذ به 
)١(‏ رواه البخاري» كتاب المناقب» باب خاتم النبيين وَل حديث رقم 


TTI)‏ ومسلم› كتاب الفضائل» باب ذكر كونه عله خاتم النبيين) 
حديث رقم (۲۲۸۲) عن أبي هريرة. 


11 لير سورة الشناء (الآيتاق: ٣۷‏ 078 


وقال: اللهم تت عبدي وأنا ربك ؛ اخملا من E‏ الفر حى“ 


- إثبات اسمين من أسماء الله» وهما العليم والحكيمء 
وما تضمناه من الوصف. فالعليم تضمن العلمء والحكيم تضمن 
الحكم والحكمة؛ لأنه مشتق من الحكم والحكية. 

٠‏ - اقتناع الإنسان بما يجري الله عر وجل من حكم شرعي 
وحكم كوني. 

وجه ذلك: أن ما يجريه الله عر وجل من الأحكام مقرون 
بالحكمة» وإذا علمت ذلك اقتنعت» سواء كان هذا في الأحكام 
الكونية أو في الأحكام الشرعيةء حتى المصائب التي تنال العباد 
لا شك أن لها حكمة ينبغي أن يقتنع الإنسان بوجودهاء ولا 
يعترض على الله تعالى بها . 

مراقبة الله فى السر والعلانية» وتؤخذ من ثبوت صفة 
العلم+ لأنك معى علست. أذ الله عالم بك فإن ذلك يوجب لك 
مراقبة الله سبحانهء فلا يفقدك حيث أمرك ولا يجدك حيث نهاك . 


الإشارة إلى التربةء وقد سيق أن شروط التوية خخمسية. 


FR.‏ نا يد 
0 قال الله تعالى: #واه بد أن يسوب عَليِحكُمَ وريد 
و مرو چ ماس سا 


ديت کی الشهات أن كيلا ميلة عَيليما © 2ك أله أن يت 


2 0 لاضن تميق ®4 [التساء: 9 د 4 ]. 


)١(‏ الحديث بتمامه عند مسلم» كتاب التوبة» باب فى الحض على التوبة 
والفرح بها» حديث رقم »)۲۷٤۷(‏ وهو عند البخاري مختصراً. كتاب 
الدعوات» باب التوبة» حديث رقم (+٠96ه)‏ عن 59 بن مالك. 


لقسير سورة النساء (الآيناق: ۲۷ ۷۸( E0‏ 
جا عبن عر رو مر ور دي في 


< و > 7 افد ٠.‏ 
لوال يد أن بوب يڪم وريد الت يِتَيِعُونَ اهوت : 
و 


قد يقول قائل: هذا مع ما قبله تكرار؛ لأنه قال: لبيد اله 


لحمو 
١‏ 


1 


لین لك وريم ووب ع4 فكيف قال: لوَأنَُّ ميد أن 
وب يڪم ؟ 

والحواب: نقول: الفائدة من ذلك شيئان: 

الآول: التوكيده وإذا أكد الله عد وجل آنه يريد العوبة 
عليناء فإن ذلك مما يسرنا ويزيدنا نشاطا في التعرض 
لتوبة الله عزّ وجل . 

الفائدة الثانية: العوطئة لقوله: #وَرريدٌ الت يسيع 
الوب فهى : تمهيد وتوطة لما ذكر بعدهاء وکر أن الله له هذه 
الإرافق بوتتذين يفبعوة الشيوات تلك الإزافةء ولهذا قرا 
واه بيد أن بوب عَِيِحِكُْمْ وريد اليرت يمو ألتّبْوتِ أن 
اوا ملا يتا 409 . 

وقوله: لزت سيم الَّبَوتِ4 يشمل الكافر والفاسق؛ 
لآن الكافر يريد الشهوات ويتبعهاء والفاسق كذلك» قال الله 
تعالى: #9 خَلفَ من بعر خف أَصَاعْوأ الصَلرة وَاتَبَعو اتوت ضوف 
لق عا © إلا س تاب [مريم: ۹٥ء »]٦١‏ فالذين يتبعون 
الشهوات هم الكفار والفساق. 

قوله: #أن يلوأ ميلا عَظِيمًا) أي: تنحرفوا عما يريد الله 
سبحانه بكم من أسباب التوبة» وهي فعل الأوامر وترك النواهي› 
فالله يريد شيئا وهم يريدون شيئا بخلافه. 

ثم قال كعالى: ےک أن کیت عقف ی الخ 
صَعِيفًا 4)3 . 


2" تفسير سورة النساء (الآيتان: ۲۷ ۔ ۲۸) 


وقوله: ليرد أله أن بيد َك الإرادة هنا شرعيةء 
وليست كونية؛ لأن الله يقدر على العبد أشياء تثقل عليه العبادات 
سببهاء لكته شرعاً لا يريد منا أن تشق على أتفسناء يل إنه لما 
قال عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: لأصومن 
النهار» ولأقومن الليل ما عشت» نهاه الرسول عليه الصلاة 
والسلام» وقال: «إن لجسدك عليك حقاًء وإن لعينك عليك حقاً. 
وإن لزوجك عليك حقاً وإن لزورك عليك حقاً. 
وقال عليه الصلاة والسلام فيما صح عنه أيضاً : «اكلفوا من 
العمل ما تطيقون. فإن الله لا يمل حتى تملو 70" فالإرادة إذاً إرادة 
شرعية . 
بيد أله أن ميد عدي : التخفيف ضد التثقيل» وتخفيفه 
سبحانه تخفيف في الأوامر وتخفيف في النواهي» أما التخفيف في 
الأوامر فإن الله سبحانه لما ذكر ما يجب علينا من طهارة الوضوء 
والغسل والتيمم قال: ما ريد أله يَجَصَلَ عَلتِحكُم من حرج 
ولكن بريد لطهرَكُم4 [المائدة: »]١‏ وكذلك خفف في النواهي 
فقال: وقد مک کم ما م مک إل ما أضطردثة إ4 [الأنعام : 


2 


5 ] آي : فليس بحرام» وهذا تخفيف على العباد ولله الحمد. 


21( رواه البخاري› كتاب الصوم. باب حق الجسم فی الصوم» وباب ا 
الدهر» حديث رقم (:لامك3ك ملام ١ا)؛‏ ومسلم» كتاب الصيام» باب النهى 
عن صوم الدهر لمن تضرر به أو فوت به حقاً. .> حديث رقم .)١159(‏ 

(۲) هذا اللفظ عند أبى داود» كتاب الصلاة» باب ما يؤمر به من القصد فى 
الصلاة» حديث رقم (5 1 وهو بمعناه قق البخاري› كتاب الصوم. 
باب صوم شعبان» حديث رقم (۱۸74(؛ ومسلم کتاب)› باب فضيلة 
العمل الدائم من قيام الليل وغيره» حديث رقم (VAY)‏ . 


تفسير سورة النساء (الآيتان: ۲۷ 78) €۷ 


ثم قال: #وَخُلِقَ الاضَنٌ صَعِينًا»: الواو هنا يحتمل أن 
تكون استثنافية لبيان حال الإنسان الموجبة للتخفيف» ويحتمل أن 
تكون الواو للحال. والجملة على تقدير قد؛ أي: وقد لق 
الإنسّان ضَعِيفاً . 

وعلى الاحتمالين فالجملة فيها نوع تعليل لقوله: م ) 
أن َيب عنم كأن قائلاً يقول: ولماذا أراد ذلك؟ فقال: لأن 
الأنساة. خلق ضعيفا؛ أي : خلقه الله عر وجل ضعيفاً في كل 
أموره: ضعيفاً في جسمه» ضعيفاً في إرادته» ضعيفاً في علمه» 
ضعيفاً في كل شيء» والدليل على ذلك أنه لا يتحمل البرودة في 
الشعاف ولا الجر فى الصيف. ولا الأتعاب» فهو ضعيف؛ 
فكانت الشرائع مناسبة لحاله. 

وتأمل الفرق بين قوله هنا: وَل الاك صَعِيِمًا4 وبين 
قوله : #فَمَئِلُوا وليك ليطن إِنَّ كيد أَلشَيِطن كان صََعِيقًا4 [النساء: 75]! 

فالشيطان في كيذه العظيم ضعيف». فإذا كان كيد الشيطان 
ضعيفاًء فإن هذا يقتضي منا أن نكون أقوياء على الشيطان وإن كنا 
ضعفاء؛ لأن الشيطان كيده ضعيف» ونحن وإن كنا ضعفاء لكن 
يجب أن نكون أقوى منهء وأن نثق بقوله تعالى: کم یکنو کا 
@ ايد 3 @4 [الطارق: 15-58]. 

وقوله: #صَعِيعًا#: منصوبة لأنها حال» حيث إنها وصف 
بعد معرفة» والوصف بعد المعرفة حال» والوصف بعد النكرة 
نعت ؛ ا صفة . 
من فوائد الآيتين الكريمتين 

١‏ تأكيد فضل الله عر وجل على عباده» حيث كرر قوله: 


51 تفسير سورة النساء (الآيتان: ۲۷ - ۲۸) 


واه يد أن توب عَلَيِحكمٌ4 لأن التوكيد تزداد به الطمأنينة» 
ويزداد به معرفة قدر فضل الله عر وجل . 

١‏ - علم الله سبحانه بما في القلوب» لقوله: وريد اديت 
04 يعون ؛ لأن الإرادة محلها القلب»ء ومع ذلك أخبرنا الله تعالى 
ر بر جام بها ي تلو أغل الا ولغل اله کیا كاله 
وقد فد علفا الإضان وا ما وسو يف ش4 [ق: .]١5‏ 

۳ - الحذر من الذين يتبعون الشهوات؛ لأنهم يريدون منا 
أن ثميل ميلا عظيماء والشهوات قد تكون شهوة بطن وفرج» وقد 
تكون شهوة فكر وقلب» وكلا الأمرين مراد فنا 

5 - الحذر من آهل البدع؛ لأن أهل البدع ينقسمون إلى 
قسمين: قسم عندهم شبهات» وقسم عندهم شهوات» فالجاهل 
منهم عنده شبهات حتى يلتبس عليه الحق بالباطل» والعالم منهم 
عنده شهوات» فهو يريد ما لا يريد الله ورسولهء. ففي الاية 
التحذير من هؤلاء وهؤلاء. 

الإشارة إلى اتسطاط عرتية الذين يتبعوث الشيوات؛ 
حيث جعلهم الله أتباعاً تقودهم الشهوات» ومن الذل أن يكون 
الإضات تابا للشهرات؟ لن العرة آذ بكرن الانساث مموعاء فة 
كان اعا فسناء أن شيراته ملک سی صان تابعا» وكأاته مچ 
عات 

أ إزادة المتبعين المشهرات يه لا : تھ على أدثى 
یل , وتؤخيل من اقوله: ان يا م E‏ فإذا كان كذلك 
فإنغا [13 ملنا قليلا تايعوا ست نميل ميلا عظيماء قسال الله 
السلامة؟! 


تفسير سورة النساء (الآيتان: ۲۷ - 78) ۲۹ 





۷- أن الله سبحانه يريد التخفيف على العباد بالإرادة 
الشرعية. 

۸ - أن اليسر إلى الله أحب إليه من العسرء لقوله تعالى: 
ليد أله بم الْسْرَ ولا بيد بكم الْمُْرَ 4 [البقرة: .]۱۸١‏ 

4 الحث على اتباع رخص الله؛ لأن الرخص من التيسيرء 
وقد أيد ذلك ما جاء فى الحديث: (إن الله سبحانه يحب أن تؤتى 
رخسه كما يحب أن تؤتى هزائمدةة؟؟. 

ئة إذا فعارضت الأذلة عند المسهدذل بين التيسير 
والتعسير؛ فالأولى أن يؤخذ بالتيسير؛ لأ هذا هو 
مراد الله عر وجل . 

١‏ -الإشارة إلى العلة بإرادة التخفيف على العباد»ء وهي 
قوله : وين لاضن صَعِيئًا4. 

۲ - أن الإنسان ينبغي له إذا شمخت به نفسه وعلا أنفه أن 
يذكر حقيقة نفسه» وهي الضعف» حتى لا يطغى أو يزيد» لقوله: 

وَخْلِقَ لاضن صَعِينًا». 

٠‏ حذف الفاعل إذا علمء لقوله : ولق الان فإن 
الخالق هو الله عر وجل» وذلك معلوم بالضرورة. 

6 أن ما کان مكروعاً للعيد فَإِن الله يعبر فته بالبتاء 
للمفعول: ولق الانَنٌ» ولم يقل: خلق الله» مع أن ذكر الله 
وارد في الجملة التي قبلها . 


)11/5( هذا اللفظ عند الطبراني في الكبير (١١/7377)؛ وابن حبان‎ )١( 
. عن ابن عباس‎ )7065( 


0۹ تفسير سورة النساء (الآية: 9؟) 


٠ 
1 


ويؤيد هذا قول الجن: #وأنَا لا تدرئ أَسْرٌ أَرِيدَ يمن في الْأرْضٍ 
م ناد جم د رسا )4 [الجن: .]٠١‏ 
ويؤيده أيضاً ما في سورة الفاتحة: لصوْط الت أَنْصَمَتَ 
يوم فأضاف النعمة إلى الله» وقال في الغضب: #غَيْرٍ 
لْمعَضُوبٍ لهم 4 ولم يقل: الذين غضبت عليهم» مع أن أول 
من غضب عليهم هو الله عر وجل. 
¥ * # 


5 قال اھ تعالی: ایا الرت اما 3 کا گا 
اق ود 2 ا ر 2 ا عا 
أَمُوالَكم نكم بالطل للا أن کیت شا عن کس جنک و 
تفتلوا أنفسكم إِنَّ أسَهَ کان یکم یسا 409 [النساء: 19]. 

ياي اريت َمَئا لا تأكُلوًا أتوْلم بتڪم 
تلط 6 العدا ‏ کیا ميق - يذل على الحابة پیا جاء فى 
الخطاب» ووجه ذلك: أن النداء تنبيه للمنادى» فإنه يُفرّق بين أن 
يأتى الخطاب رسا وین اف یات ضفرا بالا 

وتوجيه النداء إلى المؤمنين بقوله: تايها ألَذِيت ءَامثوا» 
يفيد الإغراء بالتزام هذا الخطاب أو بالتزام مدلول هذا الخطاب» 
ووجه ذلك: أن وصف الإنسان بالإيمان يحمله على الامعثال: 
ويفيد أيضاً أن امتثال هذا الشىء من مقتضيات الإيمان» ويفيد 
أيضاً أن مخالفة ذلك نقص فى الإيمان. 
علينا أن نعتني به وأن ننتظر ما سيوجهنا الله إليه» كما جاء عن ابن 
مسعود رضى الله عنه أنه قال: إ5 قال الله: ياتا الزرت 


تفسير سورة النساء (الآية: 9؟) ۲0٥۱‏ 


منوا فأرعها سمعك» فإما خير تؤمر بهء وإما شر تنهى عنه»”" . 
وهنا جاء النهى: طلا ڪا ألم بتڪم بالبطل»: 
فإن لا هنا ناهية» جزم الفعل بعدها بحذف النون. 
وقوله: لا تأ گرا امرگ أي : ما تتمولونه من قليل أو 
كثير») من عروض أو نقود» من ديون أو أعيان» فهي عامة لكل 
الأموال. 
وقوله: # بتكم أي : فى التعامل؛ لأن أكل المال لا بد 
أن وكرة يع اتی اھدنا أءا 8ا کان من راح فينذا خد أقل 
مال نفسه. 
قوله: بلطل الباطل في اللغة: الضائع سدى» والهالك 
الذي ليس فيه خير. 
والمراد بالباطل هنا ما خالف الشرع؛ لأن الشرع حق وما 
خالفه باطل» والمعنى على هذا : لا تأكلوا أموالكم بينكم على وجه 
يخالف الشرعء مثل الربا والغش والكذب والتدليس» وما أشبه ذلك . 
قوله: إل أن تكورت4. إلا: أداة استثناء» لكن المراد 
بها الاستدراك» يعني: لكن إن كانت تجارة بينكم عن تراض 
منكم فهذا لا بأس بهء وإنما قلنا إن الاستثناء منقطع؛ لأن قوله: 
«إِلَآ أن قت رة عَن اض ين ليس من جنس الأكل 
بالباطل» بل هو أكل بحق» والاستثناء المنقطع هو أن يكون 
المستثتى من غير جس المسشى منه. 
)١(‏ رواه ابن المبارك في الزهد والرقائق» باب التحضيض على طاعة الله 
عر وجل (۳۸)؛ وابن أبي حاتم في تفسير سورة البقرة قوله تعالى: 
«ايَأيْهًا الذي ءَامَئْا . . .€ وأورده ابن كثير في تفسيره .)75١7 69١ /١(‏ 
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وقوله: اا أن گے ير فيها قراءتان سبعينان 
«تجارَةً) بالرفع» و«تجَارَةَ» بالنصب» أما على قراءة الرفع فلا 
إشكال فيهاء والمعنى: إلا أن تحدث تجارة بينكم» وهنا تكون 
«كان» تامة لا ناقصة» وأما على قراءة النصب فإن «كان» ناقصة» 
و«تجارة» خبرهاء واسمها فستترة .وحيعد يشكل أن يكون الاسم 
مسكئراً: وتقديره (هي) مع أن الكل من قوله: ¥ ٤‏ حرا » 
مذكرء إذ لا يصح أن ا إلا أن تكون الأكل تجارة. 

ولكن ها هنا فائدة؛ وهي أنه إذا توسط الضمير أو اسم 
الإشارة بين شيئين الأول مذكر والثاني مودت أو بالعكس» فإنه 
يجوز مراعاة الأول أو الثاني» فجاز أن يُذْكّر باعتبار مرجعه 
السابق: رأة يونت بافعار ع سعة الفىء فيبا أنث باععيان 
مرجعه اللاحق. يعني : إلا أن تكون التجارة التي تأكلون بها 
الأموال تجارة عن تراض منكم . 

والتجارة: هي التبادل بين الناس من أجل الربح» ومنه قول 
الفقهاء: «عروض التجارة»» أما ما يهدى أو يرهن أو يعار فهذا 
ليس بتجارة» وكذلك ما اشتري لدفع الحاجة كشراء الخبز للأكل» 
فهذا ليس بتجارة؛ لأن الإنسان لا يقصد به الربح 

وحينئذ يبقى في مدلول الآية إشكال: وهو أنه إذا كانت 
المعابلات بقير قصد العجارة أكثر من التجارةة قلاا لم 
يذكرها؟ 

فقيل: إنها لم تذكر لأن الغالب في تعامل الناس هو 
التجارة» وهي التي يقع فيها المشاحة» وأما غيرها: فالإهداء 
يصدر عن طيب نفس من المهدي» وكذلك العارية» وكذلك 
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الرهن» وما اشتري للحاجة فالغالب أنه لا يحصل فيه تشاحن؛ 
لأن الإنسان يقصد به دفع الحاجة لا حصول الربح» فلهذا ذكرت 
التجارة» وإلا فمن المعلوم أن العقود التي تقع عن تراض أكثر 
من عقود التجارة. 

قوله: عن اض ينك : 

عن تراض: الجار والمجرور متعلق بمحذوف تقذيره: 
صادرة عن تراض منكم» أو: حاصلة عن تراض منكم. 
ول تراضٍ* هنا صيغة تفاعل يتبين بها أن المراد التراضي من 
الطرفين: الآخذ والمعطى. 

وقوله: ينك يعني : صادر منكم أنتم أيها المتعاملون لا 
من غيركم»ء فلو رضي الأب ببيع مال ابنه والابن لم يرض 
والملك للابن» فلا عبرة برضا الأب. 

ثم قال: #ولا نَفَمْلُوا أَنفسَكُم»: القتل معروف» وهو إزهاق 


النفس» ولكن قوله: «أنشتكم هل المراد بذلك نفس القاتل 
ويكون هذا بمعنى الانتحارء أو المراد بأنفسكم: إخوانكم» كما 
في قوله تعالى: #ولا مروا اسک 4 [الحجرات: »]١١‏ فإن 
الإنسان لا يلمز نفسه إنما يلمر أخاهء فأيهما المراد؟ 

نقول: الآية شاملة لهذا وهذاء فلا يقصر على من يقل 
نفسه ولا على من يقتل غيره. 

فإن كان المراد: لا تقتلوا أنفسكم أنتم» فلا إشكال في 
الاية» وإن كان المراد: لا تقتلوا غيركم» فنقول: عبر عن الغير 
بالنفس؛ لأن المؤمن مع أخيه كالجسد الواحد» كما ضرب لذلك 
النبي ية مثلاً: «إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد 
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اض والس 

وأيضاً فالتعبير عن الأخ بالنفس فيه إغراء وحث» يعني : 
كأنه هو نفسك» ففيه إغراء للإنسان عن تجنب قتل الغير» وحمل 
له على التحنن على أخيه . 

وقوله: له أله كان بكم رَحِيمًا» الجملة تعليل لما قبلهاء 
فهي تعليل للحكمين: أكل الأموال وقتل النفوس . 

فالله سبحانه بنا رحيم» ومن رحمته: النهي عن أكل الأموال 
بيننا بالباطل» والنهى عن قتل أنفسناء فإن هذا من رحمة الله بناء 
وجهه في الأول: أن أكل الأموال. بالباظل يودى إلى التشاحن 
والنزاع» وربما يؤدي إلى الصدام المسلح. وقتل النفس واضح. 

وقوله: لبَكْة4 الخطاب يعود إلى المؤمنين؛ لأنه يخاطب 
المؤافتين: يتان ار ءامنوأ» ويؤيد هذا قوله تعالى: 
#وكان بالْمَوْمِنِينَ رَحِيما» [الأحزاب: .]٤١‏ 

ولم يرد في القرآن إضافة الرحمة إلى الله تعالى منسوبة إلى 
الكافرين» فالرحمة التي اتصف الله بها إما أنها ذكرت في القرآن 
على سبيل العموم» أو على سبيل الخصوص بالمؤمنين» أما على 
سبيل الخصوص بالكافرين فلم ترد. 0 
من فوائد الآية الكريمة: 

١‏ - العناية بحفظ الأموال» وعدم العدوان» لقوله: للا 
)١(‏ رواه البخاري» كتاب الأدب» باب رحمة الناس والبهائم» حديث رقم 

(0775)؛ ومسلم» كتاب البر والصلة والآداب» باب تراحم المؤمنين 
وتعاطفهم وتعاضدهم» حديث رقم )١5085(‏ عن النعمان بن بشير. 
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۲ - تحريم أخذ مال الإنسان بغير رضا منه» لقوله: إل أن 

۳ - تحريم التعامل المحرم ولو كان برضا من الطرفين؛ لأن 
التعامل المحرم أكل للمال بالباطل» وعلى هذا فلو تراضى 
الطرفان على تعامل ربوي فإن ذلك محرم. 

٤‏ - أن من مقتضى ایا تجهب کل المال بالباطل؛ لأنه 
وجه الخطاب إلى المؤمنين 

- اشتراط الرضا في عقود المعاملات» لقوله: إل أن 

ا رة عن اض يدك . 

والرضا إذا كان سابقاً على العقد فلا إشكال فى جواز العقد 
وصحته» ولكن إذا كان لاحقاً فهل ينفذ العقد أم ل؟ وذلك فيما 
يسمى عند أهل العلم بالتصرف الفضولي» مثاله: لو باع مال 
شخص بدون إذنه ورضاه» ولكن أذن فيما بعد ورضي؛ فهل يقع 
العقد السايق سا أو بالا 

إذا نظرتا إلى عموم قوله: 3إ أن تكرت رة عن اض 
يک4 قلنا: إنه يكون صحيحاً؛ لأن هذه التجارة ضار مآلها إلى 
التراضي» وهذا القول هو الراجح : أي : أن تصرف الفضولي إذا 
أذن فيه صاحب المال فإنه جائز نافذ؛ وذلك لأن عموم قوله: 
3إ أ تكرت رة عن لاض ينك يدخل فيه هذه الصورة. 

ولكن قال بعض أهل العلم: لا يصح مطلقاًء سواء أذن أو 
لم يأذن» وسواء تصرف في ذمته أو في عين المال» وسواء كان 
في الشراء أو في البيع. 

وبعض العلماء فصّل وفرق بين الشراء وبين البيع فقال: إذا 
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اشترى له في ذمته ولم يسمه في العقد ثم رضي فلا بأس. وإلا 
فلا . 

ولكن القول الراجح» أنه متى رضي ولو بعد العقدء فإنه 
يقع العقد صحيحا . 

5- تحريم قتل الإنسان نفسهء لقوله: ##ولا لَفتلواً 
اشک 4 . 

وعلى التفسيو الثاني : 

۷ - أن المؤمنين كنفس واحدة» وأن قتل الإنسان غيره كقتل 


4 أن الله عر وجل أرحم بالإنسان من نفسه؛ لأنه نهاه أن 
يقتل نفسه» فصار أرحم به من نفسه. 

4 - إثيات صفة الرحمة للهء لقوله: #إنَّ آله کان پک 
رَحِيمًا»» والرحمة عند السلف صفة حقيقية ثابتة لله عر وجل» 
وأنكرها المعطلة إنكار تأويل لا إنكار تكذيب؛ أي: لم يقولوا 
إن الله ليس له رحمةء بل قالوا: إن المراد برحمته كذا وكذاء 
متعللين بأن الرحمة فيها شيء من الرقة واللين» والله عر وجل لا 
يوصف بهذا. 

ويفسرون الرحمة بإرادة الإنعام والإحسان» أو بالإحسان» 
أها أن تكوثن هتاك رحمة يها يري الإلحساة فبحسون» وعدا لا 
يجوز. ولا شك أنهم بذلك التفسير خالفوا ظاهر القرآن وإجماع 
الساش.. 

وقد يقول قائل: أين إجماع السلف؟ 

فنقول: إن القرآن نزل باللغة العربية» وفهموه على مقتضى 
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اللغة العربية» فإذا أثبت الله لنفسه الرحمة أثبتوا له الرحمة لأن 
هذا هو الأصل. 

ونقول لمن قال إنه لا إجماع: ائت بحرف واحد عن 
السلف أنهم يفسرون الرحمة بغير ظاهر القرآن» وهذه فائدة مهمة 
تندفع بها شبهة من شَبّه وبس وقال: أين إجماع السلف؟ 

فنقول: كان القرآن بين أيديهم» ولم يفسروه بخلاف 
ظاهره» والأصل أنهم فهموه على ظاهره بمقتضى اللسان العربي 

ثم نقول لهم: أنتم تفسرونه بالإرادة فراراً من مشابهة 
المخلوق برسي والمخلوق له إرادةء قال تعالى : #ينكم 
من بريد د لتا وَينڪم سنِ رید 3 الآجِرة »4 [آل عمران: »]٠٥۲‏ 
#تريدوت عَرَضَ لديا ول بيد الأيفِرَة» [الأنفال: ۷ وفي 
الحديث: (إثما لاما بالنیات»» ولا أحد يشك فى أن 
المخلوق له إرادة. ٠‏ 

فإذا قالوآ: إرآدة المخلوق ثليق به وإراذة الخالق تليق بف 
قلنا لهم: ورحمة الخالق تليق به ورحمة المخلوق تليق به. 

وكذلك إذا فسرتم الحم بالإنعام الذي هو مخلوق» أو 
بالنعمة يديم : النعمة لا تكون إلا بإرادة» والإرادة 
لا تكون إلا برحمة» e‏ وبهذا 
تبين بطلان تحريفهم» ونسميه تحريفاً لا تأويلاً على كل تقدير 


)١(‏ رواه البخاري في أول الكتاب» باب كيف كان بدء الوحي إلى 
رسول الله ية حديث رقم »)١(‏ وفي كتاب الإيمان» باب النية في 
الإيمان» حديث رقم (١١57)؛‏ ومسلم في» كتاب الإمارة» باب قوله بل : 
(إنما الأعمال بالنيات)» حديث رقم )۱۹٠۷(‏ عن عمر بن الخطاب. 


وتحريف القرآن والسنة فيما يتعلق بصفات الله أعظم منه 
فيما يتعلق بالأحكام التكليفية المتعلقة بأفعال العبيد. 

لأن الأول لا مجال للعقل فيهء فالواجب إجراؤه على 
ظاهره» أما الثاني فهي أحكام تكليفية للعقل فيها مجال بالقياس 
متلا فيكو السعريف فيها أغرة: وتجد عولاء المعطلة يترون 
أشد الإنكار على من حرف النصوص فيما يتعلق بفعل المكلف» 
ولا ينكرون على أنفسهم تحريف النصوص فيما يتعلق بصفات 
الرب عر وجل . 

: جواز التجارة والاتجار؛ لأن الله أقر ذلك في قوله:‎ - ٠ 
9إ أن تكرت رة وظاهر الآية العموم» وأن الاتجار‎ 
جائز لذوي الجاه والشرف» وللسوقة من الناس» ولمن دونهم»‎ 
فلا عيب على الإنسان أن يتجر ويطلب الرزق» ولهذا وجه الله‎ 
الأمر للمؤمنين بالسعي إلى الجمعة عند ندائهاء ثم قال: لإا‎ 
فت الوه هَنتَشِيُوا في لض وَابنَها ين مسل آنه واذكيوا آله‎ 
كاك [السبعة: ١ا قار يطكي: الرزق بعد الاتضراف عدن‎ 
الجمعة» وذكرنا أن لا ننسى ذكر الله فقال: #وايئغوأ من فصل‎ 
.]15 آله م آله كرا مک4 [الجمعة::‎ 

على كل حال: التجارة جائزة ولا عيب على الإنسان فيهاء 
ويذكر في التاريخ أن أبا بكر رضي الله عنه لما ولي على 
المسلمين خليفة نزل إلى السوق يبيع ويشتري» فقالوا له: كيف 
تبيع وتشتري وأنت خليفة مسئول؟ قال: لا بد من ذلك» فضربوا 
له نصيباً معیناً من بيت المال بقدر كفايته رضي الله عنه. 

والتجارة المذمومة هي ما صدت عن ذكر اللّهء ولهذا 
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ب 0 عل ت امع مت أ اي 2 
امتدح الله الرجال الذين للا لهم حر ولا بيع عن ذِكْرِ أله وار 
الصَلوةٍ ويا الركؤة# [النور: ۳۷]ء قال بعض أهل العلم: والتجارة 
التي يقصد بها التكثر من الدنيا هي أيضاً مذمومة؛ لأن الغالب أن 
من كانت هذه نيته أن تصده التجارة عن ذكر الله» فإذا رأيت من 
تناك اها رسيا وكا فى التجارة فأمسلك؟ لاله پى أن 
يكون ذلك على حساب الدين. 

د د ¥ 


وھ 24 


0 قال الله تعالى: #ومن قعل ذلك عدوا وظلَما وف 
نصَّلِيهِ 2 وان ذللت ل اله ير @4 [النساء: .]”٠‏ 

الإعراب في هذه الآية «مَن» شرطية» وفعل الشرط « يِفعَلُ» 
رجوليه کی یو که رارميطت جملا السبراب بالف 
لوجود ما يقتضي ذلك» وهو «سَوْفَ»). والجواب الذي يحتاج ال 
ربط بالفاء مجموع في قول الشاعر: 
اسمية طلبية وبجامد ‏ وبما وقد وبلن والتنفيس 

وسوف تدخل في قوله: «وبالتنفيس». ) 

قوله: #دلك# المشار إليه ما ذكر فى الآية السابقة فقبط» 
خلافاً لبعض العلماء الذين قالوا: إن قوله: رقن تل 5ل 
أي: كل ما نهى عنه من أول السورة» فإن هذا لا وجه له» بل 
نقول: الإشارة تعود إلى أقرب مذكور؛ أي: من يأكل الأموال 
بالباطل إلا ما استثني» ومن يقتل النفس عدواناً وظلماً . 

#عدّوانا» أي: اعتداءًء بأن يفعله عن قصد. 

وَظْلْمَا4 قيل: إنها من باب عطف المرادف على مرادفه؛ 
لأن الظلم Mlk‏ افيه ظلم. 
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وقيل: بل بينهما فرق؛ فالعدوان ما فعل عن قصدء والظلم 
يعود إلى نفس الفاعل» فهو إذا خالف أو فعل ما ذكر من المناهي 
فقد اعتدى على غيره فأكل ماله» واعتدى على غيره فقتله» وظلم 
نفسهء فيكون عدوانا باعتبار الغير» وظلما باعتبار النفس . والثاني 
أصح لا شك؛ لأن حمل الكلام على التأسيس أولى من حمله 
على الترادف؛ لأنك إذا جعلتهما ق دف صار اتلك تكرارا: 
لكن إذا قلت هذه لها معنى وهذه لها معنى فهذا هو الأصل. 

وعليه فنقول: #عدّوانا» أي: عن عمد وقصدء وهو 
عدوان على الغير» 9وَظلْمًا» أي : للنفس؛ لأن جميع المعاصي 
ظلم اللتفس. 

قوله: ورف یی 8 أي: ندخله ناراً يصلاها 
تحرقه» والفعل «نصلي» نصب مفعولين ليس أصلهما المبتداً 
والخبر» فيكون من باب كسى وأعطى . 

قوله: «وَكانَ للك 4 المشار إليه إدخاله النار التي 
يصلاها. كان #عَلَ ألم يَيِيرًا4 أي: سهلاً؛ لأنه لا يمانعه أحدٌ 
e‏ ا 
مثلآء لكنه على الله يسير سهل: 8إِنَّمَآ أمَرود إا اراد سيا أن يَقُولٌ 
اھ کن کو @4 اس أشاء 
من فوائد الآية الكريمة: 

١‏ التحذير من فعل هذه المنهيات؛ وذلك بالوعيد عليها 
بالتار. 

١‏ أن فعل هذه المنهيات من كبائر الذنوب؛ لأنه توعد 
عليه بالنار» وکل ذنب توعد عليه بالنار فهو من كبائر الذنوب. 
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۳ - بيان عظمة الله وتمام سلطانه وقدرته» لقوله تعالى: 
لوان دللك عل أله سيدا . 

تعظيم الله نفسهء لقوله: لشيو 1406 لأن الضمير 
هنا تقديره «نحن»» وهو ضمير العظمة» وليس من المتشابه إلا 
على من طمس الله قلبه؛ كالنصراني الذي يقول: إن ضمير الجمع 
يدل على التعدد» وينسى الآيات المحكمات الدالة على أن الله إله 
واحد؛ لأن الله تعالى طمس على قلبه» ومن طمس الله على قلبه 
فإنه لا يتبين له الحق . 

# # ف 

د قال الله تعالی: کہ تھا سار ا کے 132 کہ 
ڪنکه ينايك وندڪلٽڪم مدل کی .]"١ E‏ 

#إن يبوا هنا عدول عن الغيبة إلى الخطاب» فالغيبة: 
فى قوله: #ومن قعل ذلك عدوانا وَظَلْمَا ضوف نصَلِيهِ» [النساء: 
]وأ وأما #إن جَحْتَنْبُوا» فهذا للخطاب. 

يخاطب الله سبحانه العباد بقوله: إن نبوا © أي 
تبتعدوا عن كبائر ما تنهون» وقوله #ككباير 4: جمع كبيرة 

قوله: لما هون عه النهي : هو طلب الكف على وجه 
الاستعلاء؛ أي: ما ينهاكم الله عنه. 

قوله : گر نکم ايك 4. 

#تَكَيْرَ #: مأخوذ من الكَمْرء وهو السترء فالتكفير إذاً 
معناه ستر السيئات» وذلك بالعفو عنها. 

وقوله عر وجل: #سيَايكة 4 جمع سيئة» والمراد بها هنا 
الصغيرة» والدليل على أن المراد بها الصغيرة أنها جاءت في 
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مقابلة الكبائر في قوله: ن يبوا ڪباير ما نون عه كير 
یک ك4 وإلا فالأصل أن السيئة عامة للكبيرة وللصغيرة. 

ومن بلاغة القرآن أن يعرف معنى الكلمة بذكر ما يقابلهاء 
ومن ذلك قوله تعالى: #فأنفروأ بات أو أنفروأ جَمِيعًا» [النساء: 
۷۱ فمعنى ثبات: فرادی» والدليل أنه قوبل بقوله: أو انيرا 
جَمِيعا4» مع أنك لو ذهبت تراجعها في القاموس أو غيره من 
كتب اللغة لأخذت وقتاً» لكن إذا عرفت أن الله عر وجل يذكر 
الشىء وما يقابله كما فى هذه الآية» عرفت أن المراد بالثبات 
الفرادى. ٠‏ 

وقوله تعالى: # وڪم مدخلا كرِيِمًا»#: المدخل الكريم 
هو الجنة؛ لأنها دار الكرم» ودار الفضل» ودار الإحسان» ودار 
السلام» وهنا قال: «مُدْخَلاً ولم يقل «مَدْخَلاً» لأنه من الرباعي» 
واسم المكان أو الزمان والمصدر الميمي إذا كان من الرباعي فهو 
على وزن «مُفْعل» لا على وزن «مَفُعل)» ولهذا تقول: أقام الرجل 
عندنا مُقاماً» وتقول قام الرجل فينا مَقاماً؛ لأنه من الثلاثي» 
وعلى هذا كان قوله: ##رَدَيِلَكْم مُدَحَلَا4 بضم الميم لأنه من 
الرباعي: أدخل يُدخل أي: ندخلكم في مكان دخول گریم» با 
على أن «مُدخل» هنا اسم مكان» ويجوز أن تكون مصدرا ميميا؛ 
أي : ندخلكم إدخالاً كريماًء ويجوز أن يراد بها هذا وهذا؛ أي: 
أن الكرم وصف للإدخال ولمكان الدخول. 

فإذا قال قائل: ما هي الكبائر؟ 

قلنا: الكبائر جمع كبيرة» وقد جاءت الأحاديث بعدّها 
بثلاث» وأربع» وسبع» وتسع» وتفاوتت الأحاديث في هذاء ففي 
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حديث أبي بكرة رضي الله عنه أن النبي بل قال: «ألا أنبئكم 
بأكبر الكباقر؟ قلتا: بلى يآ وسول اها قال: الاشراك. بالل 
وعقوق الوالدين»» وكان متكئاً فجلس» وقال: «ألا وشهادة الزور. 
ألا وقول الزور»» وورد عنه أيضاً: «اجتنبوا السبع الموبقات»" 
وعدهاء وسئل عن الكبائر فقال: (تسع .0 وعدها + 


ومن ثم اختلف العلماء» فمنهم من قال: ما نص أنه من 
الكبائر فهو كبيرة» وما لا فهو صغيرة. 

وقد سئل ابن عباس رضي الله عنهما عن الكبائر هل هي 
سبع؟ فقال: هي إلى السبعين أقرب منها إلى السبع”*'» وفي رواية 
أخرى قال: هي إلى السبعمائة أقرب منها إلى السبع» ولكن لا 
كبيرة مع الاستغفارء ولا صغيرة مع الإصرار. 

وقال الإمام أحمد رحمه الله: الكبيرة محدودة لا معدودة» 
فما كان فيه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة فهو كبيرة» وما لا 
فلا قالزنا مكلا كبيرة: . والسرقة كبيرة. . والقذق. كبيرق اوه 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الأدب» باب عقوق الوالدين من الكبائر» حديث 
رقم (0771)؛ ومسلمء كتاب الإيمان» باب بيان الكبائر وأكبرهاء 
حديث رقم (AY)‏ . 

(۲) رواه البخاري» كتاب الوصاياء باب قول الله تعالى: #إنَّ اَي يڪو 
آمل ایی لا إكمَا ياو فى لونم كا سنارت سيا ©4. 
حديث رقم (15١55)؛‏ ومسلمء كتاب الإيمان» باب بيان الكبائر 
وأكبرهاء حديث رقم (48). 

(۳) رواه أبو داود» كتاب الوصاياء باب ما جاء فى التشديد فى أكل مال 
اليتيم» حديث رقم (1416)؛ والحاكم (۱۲۷/۱ء 044/4. 2 

(5:) رواه عبد الرزاق وأخرجه ابن أبي حاتم عن ابن عباس مرفوعاً. 
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جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه»”''» فهو كبيرة. 

قال ابن عبد القوي رحمه الله في منظومته الدالية التي تقع 
في نحو أربعة عشر ألف بيت في الفقه: 
فما فيه حد في الدنا أو توعد بأخرى فسمُ بكبرى على نص أحمد 

الدنا: أي الدنياء سم: سمه أو أعلمه؛ لأنه يجوز أن تكون 
من السمة والعلامة؛ أي: صفه بأنه من كبائر الذنوب على نص 
إبخمك. 

ثم قال رحمه الله : 
وزاد حفيد المجد أو جَأْ وعيذه بنفي لإيمانٍ ولعن مؤبد 

وحفيد المجد: هو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. 

أو جا وعيده بنفى لإيمان: أي مثل: لا يؤمن من فعل كذا 
وكذاء لس عنا عن عل هذا هذا . 

ولعن مؤبد: هو ما ذكر فيه اللعن مثل : «لعن الله من لعن 
والديه»”" . وأشباه ذلك» فزاد ثنتين مع الثنتين الأوليين فتكون أربعا . 

ولشيخ الإسلام رحمه الله كلام آخر قال فيه: ما رتب عليه 
عقوبة خاصة دينية أو دنيوية فهو من كبائر الذنوب» وما كان فيه 
مجرد التحريم أو مجرد النهي فهو من الصغائرء ووجه ذلك: أن 
تخصيص الذنب بالعقوبة يدل على عظمه»ء وإلا لاكتفى بالعقوبات 
العامة على الذنوب» فكونه ينص على عقوبة خاصة فيه يدل على 
عظمه . 


(۱) رواه الببخاري› كتاب اللباس» رقم (/6555). 


(۲) رواه مسلم» كتاب الأضاحي». باب تحريم الذبح لغير الله تعالى ولعن 
فاعله» حديث رقم (1918) عن علي بن أبي طالب . 
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وهذا الضابط الذي ذكره شيخ الإسلام رحمه الله ضابط لا 
بأس به» لكنه سوف يدخل فيه ذنوب كثيرة» ولكننا لم نجد فارقا 
يفرق بين الصغائر والكبائر إلا بمثل ذلك» فإذا رتبت عقوبة خاصة 
دنيوية أو دينية أو أخروية على ذنب فهو كبيرة. 

فالدينية: مثل أن يقال : «والله ل يؤعخ.. مق لا يأمن جاره 
بوائقه) 16 فهذه دينية بنفي الإيمان. 

والدنيوية: كالحد. 

والأخروية: كالوعيد: «ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة› ولا 
بنظر إليهم» ولا يزكيهم» ولهم عذاب أليم»"» وهذا تعريف 
للكبيرة بالحد. 
من فوائد الآية الكريمة: 

١‏ يد مسو إلى كبائر وصغائرء لقوله تعالى: 
ون تیا كلد ما نهد عن كُكَيْرَ کم سیتیکې). 

1 امل 0 في الإيمان» وجهه: أن الإيمان يزداد 
بزيادة العمل كمية أو كيفية أو نوعاًء وهنا قسم الله المعاصي إلى 
قسمين» وكلما كان الإنسان فى معصية أشد كان إيمانه أنقص 
وأقل» فيؤخذ منه أن الإيمان يزيد وينقص» وهذا هو الذي عليه 
جمهور أهل السنة» بدليل الكتاب والسنة والواقع 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الأدب» باب إثم من لا يأمن جاره بوائقه» حديث 
رقم (ملاكة). 

() رواه البخاري» كتاب الشهادات» باب اليمين بعد العصر» حديث رقم 
(35570)؛ ومسلم» كتاب الإيمان» باب بيان غلظ تحريم إسبال الإزار 
الین بالعطية ریق السلعة» حبنيث رقم 1+43) عن آے عريرة. 
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قال الله تبارك وتعالى: لاما اریت َامَنُوأ رادنهم إيمتا» 
[التوبة: 5؟١]‏ وقال الله تعالى : #لِسَتيْقِنَ ات ا الككب وتزداد لذبن 
ا (al‏ [المدثر: 217١‏ وفي اس E‏ على النقص؛ لأنه لا 
تتصور زيادة إلا بما نقص دون عنها. 

وفى السنة قال النبى ئَِهِ : «ما رایت من ناقصات عقل ودين 
أذعب للب الرجل الحازم من إحداكن۲"؟ ‏ يعني الساء -. 

وأما الواقع فظاهرء أن الأعمال عند آهل السنة من 
الإيمان» والأعمال تتفاضل بالزيادة» فمن صلى عشر ركعات لا 
يساويه من صلی ست ركعات» وهذا ظاهر محسوس . 

كذلك أيضاً في القلب: فالإيمان يزيد ي في القلب» 
دليل ذلك أن إبراهيم عليه السلام قال : #رَبَ رن ڪت < 
الف قل وم زین ل يل وت اميق ی [الجقيرةة: ١١‏ 
آني* ليزيد ثباتاً وإيماتا . 

وآنت بنقسك تخس أن إبماتك بالشئء پزداد فى القلب»: 
فإذا جاءك مخبر بخبر وهو عندك ثقة آمنت i E‏ جاء لقو 
مقله وآخبرك بنش الخبر ازداد إيمانك بلا شك» ولو أخبرك 
بعكسه ضعف إيمانك الأول الذي أخبرك به الثقة» وهذا الشيء 
مشاهد. 

ذلك أيضا بالنسية لعراقبة الله عد وجاء يجذ الإنسات من 


نفسه أحياناً أن قلبه حاضر بين يدي ربه» وأنه فى أحلى ما يكون 


010( رواه البخاري» كتاب الحيض» باب ترك الحائض الصوم› حديث رقم 
(۲۹۸)؛ ومسلمء كتاب الإيمان» باب بيان نقصان الإيمان بنقصان 
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وألذ ما یکون» وأنه قد ذاق طعم الإيمان» حتى يتمنى أنه لا 
يكوث إلا فى هذا السرورء ولا يريد لا دنيا ولا آخخرةء قلا يرئ 
أحسن ولا آطیب من الساعة التي هو فيهاء سواء كان في صلاة» 
أو في قراءة قرآن» أو في تدبر سيرة النبي عليه الصلاة والسلام. 

وأحياناً تستولي عليه الغفلة» فيصلي .بنفس القراءة التي قرأها 
بالأمس ولكن گان قلبه چ بها 52 والوقت هو الوقت» 
والمكان هو المكان» والعمل هو العمل . 

يصلي الإنسان في آخر الليل مثلاً» ليلة يجد لذة عظيمة في 
الصلاة» وهو يحس أنه قريب من الله عرّ وجلء» وليلة أخرى 
بالعكس فلا يذوق معنى من المعاني» فالإيمان بالأمس» أشد 
بكثير من الإيمان اليوم» حتى الصحابة قالوا: يا رسول الله! إذا 
كنا عندك وسمعنا ‏ يعنى: ما يقول - كأننا نرى رأي العين» ولكن 
إذا ذهبنا وعافسنا الأهل والأولاد نسيناء فقال: «لو كنتم على ما 
تكونون عليه عندي لصافحتكم الملائكة. ولكن ساعة وساعة» . 

ذا : فالإيمآن يزيد سا بلا شك». ولكن الطاعة للا شك 
أنها تزيد في الإيمان» بشرط أن تكون مصحوبة بعمل القلب» أما 
عمل السواريع ]15 الى يكن مصسوباً يغمل القلب فإنه. لا يريد في 
الإيمان» وربما ينقص الإيمان والعياذ بالله؛ لأنه يصبح عبثاً» لكن 
إذا كانت أعمال الجوارح مصحوبة بعمل القلب» من الخوف 
والرغبة واحتساب الثواب» فإنه بلا شك يزداد قلبه بالطاعة» لهذا 
يجب النظر في هذه المسألة. 


)١(‏ رواه مسلمء كتاب التوبة» باب فضل دوام الذكر والفكر في أمور الآخرة 
والمراقبة وجواز ترك ذلك» حديث رقم )۲۷٠١(‏ عن حنظلة. 
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والذين قالوا إن الإيمان لا يزيد ولا ينقص ثلاث طوائف : 

الطائفة الأولى: المرجئةء قالوا: لا يزيد ولا ينقص؛ لأن 
الأعمال الصالحة وغير الصالحة لا دخل لها في الإيمان» فالناس 
عندهم في الإيمان شيء واحد كالمشطء كما قال ابن 
القيم رحمه الله في النونية : 
والناس في الإيمان شيء واحد كالمشط عند تماثل الأسنان 

فالناس عندهم سواء. 

فالإيمان عندهم مجرد التصديق والإقرار» حتى الشيطان 
عندهم مؤمن؛ لأنه مصدق» ولهذا قال ابن القيم رحمه الله : 
واسأل أبا الجن اللعين أتعرف ال خلاق أم أصبحت ذا نكران 

وأبو الجن اللعين يعرف الخلاق ويدعوه» يقول: رب 
أنظرني» ومع ذلك هو أكفر خلق الله. 

الطائفة الثانية: الخوارج» وما أدراك ما الخوارج؟ أصحاب 
الأعمال الظاهرة وخراب القلوب الباطنة» الخوارج تقول: إذا 
فعل الإنسان كبيرة خرج من الإيمان» وأبيح دمه وماله؛ لأنه كافر 
مرتدء فعندهم أن الإيمان لا يزيد» فإما أن يوجد كله وإما أن 
يعدم كله» إن سلم الإنسان من الكبائر والإصرار على الصغائر 
وقام بالواجبات والمفروضات فمعه الإيمان كله» وإن أتى كبيرة 
واحدة انهدم الإيمان كله. 

الطائفة الثالثة: المعتزلةء أشبهوا الخوارج من جهة أن 
الإيمان لا يزيد ولا ينقص» لكنهم لا يقولون بكفر فاعل الكبيرة» 
فهم يقولون: الإيمان لا يزيد ولا ينقص» فإما مؤمن كامل وإلا 
ليس بمؤمن ولا كافر. 
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ففاعل الكبيرة عندهم ليس بمؤمن ولا كافر؛ لأنهم نظروا 
بعين عوراءء فنظروا إلى أن معه أصل الإيمان فقالوا: ذهب عنه 
الإيمان بالكبيرة» ولكنه بقي معه أصل الإيمان» فلا نقول إنه كافر 
ولا نقول إنه مؤمن» بل نقول إنه في منزلة بين منزلتين. 

والمنزلة ليس لها ذكر في القرآن والسنة» وهم الذين 
أحدثوهاء قالوا: كما لو خرج رجل من مكة متجهاً إلى المدينة 
ووقف في أثناء الطريق» فليس من أهل مكة ولا المدينة» وهو في 
منزلة بين منزلتين» لكن اتفقوا مع الخوارج في أنه يكون مخلداً 
في النارء فأحكامه في الآخرة كأحكامه عند الخوارج. 

أما أهل السنة والجماعة ‏ نسأل الله أن يثبتنا جميعاً على 
قولهم إلى الممات ‏ فقالوا: الإيمان يزيد وينقص» والكفر 
درجات» والإنسان قد يكون معه خصال إيمان وخصال كفرء ولا 
يخرج فاعل الكبيرة من الإيمان» فلا نعطيه الاسم المطلق ولا 
نسلبه مطلق الاسمء بل نقول: معه إيمان ناقص» أو: هو مؤمن 
بإيمانه فاسق بكبيرته» وهذا هو العدل والميزان» أن يوصف 
الإنسان بما يقتضيه عمله من إيمان أو كفر. 

 ""‏ أن الصغائر تقع مكفرة باجتناب الكبائر؛ لقوله: #إن 
يبوا كبر ما نون عه گور عَنَكُمْ صيتَايكُ4؛ أي: فان لم 
يجتنب الكبائر أخذ بالصغائر؛ لكن الكبائر والصغائر تحت المشيئة 
ما لم تكن كفراً. ' 

فالفائدة من قولهم يؤخذ بها أنه إذا اجتنب الكبائر جزمنا 
بأن الله كفر عنه الصغائرء وإذا لم يجتنب الكبائر فهو تحت 
المشيئة والخطر. 
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ا ابات عظمة للك عو وجل تقولة: ۰ 
7 رڪ # ؛ ؛ لأن النون هنا للتعظيم» وقد قال النصرانى 
إن هذا يدل على تعدد الآلهة؛ لأن الضمير هنا للجمع› ak‏ 
بالحق منكم أيها الموحدون. فنقول له: إن هذا من باب التعظيم» 
2 الي ر اك" 
له ود لآ إل إلا هو أَلَحْمَنُ مِم 402 [البقرة: .]٠١۳‏ 
- سعة فضل الله سبحانه» وذلك بتكفير السيئات باجتناب 
كبائر الذنوب» وإلا لو جازى الناس بالعدل لعاقبهم على الصغائر 
وعلى الكبائر كل منها بحسبه» فالكبائر عقوبتها شديدة والصغائر 
دون ذلك» ولكن من فضله عرّ وجل جعل الصغائر مكفرة 
باجتناب الكبائر» وهذا من أثر قوله سبحانه كما في الحديث 
مر «إن رحمتي سبقت غضبي)”' . 
- أن من كفر الله عنه السيئات فهو من أهل الجنة لقوله: 
ا 7 مدا غ کیا 
¥ یات أن الجنة هي أعلى ما يكون» بل هي من المداخل 
الكريمة» والكريم في كل شيء بحسبه» فكرائم الأموال أحاسنهاء 
وكرائم المساكن أحاسنهاء قال النبي ييل لمعاذ بن 
جبل رضي الله عنه: «إياك وكرائم أموالهم)»”"' . 
# + نه 


.١7١ص تقدم‎ )١( 

(۲) رواه البخاري» كتاب الزكاة» باب أخذ الصدقة من الأغنياء» وترد في 
الفقراء حيث كانواء حديث رقم (570١)؛‏ ومسلمء كتاب الإيمان» باب 
الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام» حديث رقم .)١19(‏ 


تفسير صووة الباء (الآية: ٣‏ ۲۷۱ 





د كال ال کیال جو توا ما صل ال بد بعكم عل 
صم 1 


ميع ‏ 8 اق ام واس 7 ت 2 ر و 2 
2ر e‏ ع6 2 02 
آله من صل إنَّ اله كارت 2 ا لبا ٠‏ ©( 


[التساءة: : زكرا" 


ولا تَكَمَنَوأ4 لا ناهية» وجزم الفعل بها بحذف النون» 
وقوله: «ما فَضَّل» مفعول تتمنواء والتمني: هو الطمع فيما يتعسر 
نيله أو يتعذر نيله» كقول الشاعر: 
الآ ليت الشباب يعود يوم افاي بما قعل المشيب 

فهذا طمع فيما يتعذر نيله» وقول الفقير: يا ليت لي مالا 
فأتصدق منه» فهذا طمع فيما يتعسر نيله. 

وقد يطلق التمني ويراد به مطلق الرجاءء بأن يطمع الإنسان 
في أمر يسهل نيله ون كان لا یحصله» ولكنه يسهل نيله لو 
شاء الله» فقوله: ول تَكَمَنَوَأ4 أي: لا تطمعوا في أمر فضل الله 
به بعضكم على بعض . 

وقوله: #فصَّل اله 0 زاد لیو بعکم على بض 
سواء كان ذلك في العلم› أو في المال» E‏ 0 
الجاه» أو فى الملك» أو فى غير ذلك» فلا تتمن ما فضل الله به 
غيرك ب لأن الفضل بيد اله يؤتيه من يشاء. 

ثم قال: لجال نَصِيبٌ َا أكَسسبوأ4: وذلك النصيب هو 
ا به من الثواب على الأعمال الصالحة. 

الك تیت اس4 أي: من الأعمال الصالحة لهن 
تعیب تك يحمي ما قدر الله له» فللرجال آلجهاذ» وللنساء 
حفظ البيوت. وهناك فرق بين الجهاد وحفظ البيوت» لكن الذي 


يفف تفسير سورة النساء (الآية: 7") 


فضل هؤلاء بهذا وهؤلاء بهذاء أو خص هؤلاء بهذا وهؤلاء 
بهذاء هو الله. 

إذاً: ما دام الأمر إلى الله؛ فالله سبحانه حكم عدل». يعطي 
كل واد من الجتسين عا يلبق يه وسيآاتى آيضا بیان ما فقيل الله 
به الرجال في قوله: لوحال رورس عل السا االساء: 194 

فالمهم: أن ما فضل الله به بعض الناس على بعض» سواء 
بسبب الذكورة» أو بسبب الغنى» أو العلمء أو الصحة» أو 
المال» أو غير ذلك؛ فهو من فضل الله» وعليك ألا تتمنى ما 
فضل الله به غيرك عليك. 

ج قال: ##وَسَكَلُوا أله من سر4 وفي قراءة: 
«سلوا الله » وكلاهما قراءتان سبعيتان. 

لين قَضَلِوِء» أي: من الذي فضل بعضكم على بعض 
اسألوه» وإذا سألتم الله من فضله أعطاكم. 

فمثلاً: إذا رأيت شخصاً قد فضلك في المال فلا تتمنى هذا 
المال الذي أعطاه الله هذا الرجل» ولک اسان الله من فضله»ء 
وإذا وجدت رجلاً فضلك في العلم فلا تتمن هذا العلم الذي 
أعطاه الله غيرك» ولكن اسأل الله من فضله ودع علمه وماله 
يبقى له . 

قوله: #وسكلوا أله من فَضِلِوء» هل السؤال هنا سؤال عطاء 
أم سؤال علم؟ سؤال العطاء؛ أي: طلب منه أن يعطيه مالا كما 
في قوله تعالى: ##لِسَلْلٍ وَالْحْرُورٍ4 [الذاريات: 1۹]» وسؤال العلم 
بمعنى استخبره» فهو: يريد أن يخبره» فهل هذا سؤال مال أو 


سؤال علم؟ 


تفسير سورة النساء (الآية: VY (YY‏ 


الجواب: هو سؤال عطاء؛ ومنه المال» والمعنى: اسألوا الله 
أن يعطيكم» وعدلنا عن قولنا سؤال مال لأن الإنسان قد يسأل الله 
غير المال كالعلم والجاه والذكاء والعقل وما أشبه ذلك. 

قوله: ل آله كات يكل بء عَلِيمًا» هذه الجملة 
استئنافية» والدليل على أنها استئنافية أن همزة: #إنّ# كسرت» 
وهمزة #إنَّ» تكسر فى الابتداء» 'وعلى هذا فهى جملة استئنافية 
لبيان قطع التمني؛ أي: تمني الإنسان ما فضل الله به غيره عليه» 
يعني: أن ما فضل الله به الغير فهو صادر عن علم بأن هذا 
المفضل أهل للتفضيلء فالرجال أهل للجهادء أهل لحماية 
الأوطانء أهل لحماية الدين» وما أشبه ذلك» بخلاف النساء 
فإنهن قاصرات. 
من فوائد الآية الكريمة: 

١‏ نهي الإنسان أن يتمنى ما فضل الله به غيره عليه» 
لقوله: وَل تمت وهل النهي للتحريم؟ 

الجواب: نعم هو للتحريم؛ لأن هذا النوع من التمني هو 
السك يعيثةة لأنة قال: ما قشل ن ولم يقل: مثل ما 
فضل الله» ولو قال: ولا تتمنوا مثل. لكان في المسألة إشكال» 
وصار أول الآية يناقض آخرها في قوله: #وسكَلوا أله مِن 
وء لكن المعنى: لا تتمنوا أن يكون ما فضل الله به الغير 
لكم ويحرم إياه الغيرء وعلى هذا فنقول: النهي هنا للتحريم»› 
وهذا النوع هو الحسد. 

ولكن ينبغي أن يعلم أن تمني ما أعطاه الله الغير ينقسم إلى 
ثلاثة أقسام: 


)١۲ تفسير سورة النساء (الآية:‎ V٤ 


القسم الأول: أن يتمنى زوالة لغير أحد. 

والثاني: أن يتمنى زواله لغيره» لغير المتمني. 

والثالثك: أن يتمنى زواله لنفسه. 

والذي في الآية هنا في قوله: ولا منوا ما قصل آل به 
بعك هو الثالث بلا شك» وهو أن يتمنى ما أعطى الله غيره 
من الفضل» ولكن الأول والثاني معلومان من أدلة أخرى أنه يحرم 
على الإنسان أن يتمثى زوال نعمة الله على غيره» سوا تعتى أن 
توول إلى شخصض أو آذ نزول مطلقا» وهذا هو الحسد عند 
جمهور أهل العلم» وقال شيخ الإسلام رحمه الله: إن الحسد 
كراهة ما أعطى الله هذا الرجل من فضله» سواء تمنى زواله أم لم 
يتسن. زواله: فإذا كرهت ما ينعم الله به على غيرك فهذا هو 
البحك. 

۲ - حكمة الله سبحانه في العطاء والمنع» حيث يفضل 
عضا على بعضى» ولا شك آن هذا صادر عن حكمة وليس مجرة 
اخمدياز؛ خبلاقاً. لمن أتكر حكمة اله وقال: إن قعل لمجره 
الاختيار» بل هو لاختيار صادر عن حكمة. 

۴ ابات أذ الأحكام قور عم ایا > لقوله: رال 
ا > ا اڪ سا ليسا 5 سیت 2 ا لسن 4 فنصيب الرجال 
يليق بهم» ونصيب ال بچ ب 

٤‏ - جواز أن يتمنى الإنسان مثلما فضل الله به غيره عليه» 
وجهه قوله: #وَمَحَلُوا أله مِن قصلي فنحن لا نقول لك: لا 
تتمن أن يعطيك الله مثلما أعطى فلاناًء بل نقول: لا بأس» ولكن 
لا تتمن ما أعطاه الله فلاناًء وبينهما فرق. 


تفسير سورة النساء (الآية: Vo )١۲‏ 


8 القرق بين الجتنسين: الرجال والساءة وقد قيل: إن 
الآية تزلت يسبب قل يحض الساء لما أندق لك سائىء وة 
كَل کی الاس السا 0١‏ فقال بعضهن: يا لين كنت ذكراً 
حتى يكون لي مثل الذكر ولا أنقص عنه. 

وسواء صح هذا السبب أم لم يصح» فإن الآية تدل أن بين 
الجنسين فرقاًء خلافاً لمن يحاول أن يجعل الجنسين على حكم 
واحد» بل يحاول أن يفضل النساء على الرجال. 

١‏ - سعة فضل الله عرّ وجل وكرمهء لقوله: ##وَسَعَلُوَأ أله مِن 
كَضْلوء4» فهو سبحانه لم يأمرنا بالسؤال إلا ليعطينا؛ لأنه لو 
أمرنا بالسؤال من غير أن يعطينا لكان هذا عبثا لا فائدة منه» 
ولكنه عر وجل كريم» هو الذي يتعرض لعباده ويقول: اسألوني. 

وينبغي في السؤال أن يكون على الأدب المطلوب: 

آي أذ سال اله سات سوال مقر الا سوال مسطن. 

تانياً: آن سال الل سیسات سوال من يثق بريه آقه قادر: لا 
سؤال تجربة» بل سؤال من يثق بوعد الله وأنه قادر على الإعطاء 
يعطي السائل ما سأله. 

ثالعاً: ينغي أن يبتار الآثسان الأزمان والأماكن والأحوال 
التي تكون سبباً في الإجابة. 

مثال الأزمان: آخر الليل» وما بين الأذان والإقامة. 

ومثال الأماكن: أن يكون في الأماكن الفاضلة» ومثال 
الأحوال: حال السجود» وحال السفر» وحال نزول المطر. 

فينبغي أن يختار الإنسان ما يكون أقرب إلى الإجابة. 

رابعاً: أن يكون مجتنباً للحرام؛ لأن أكل الحرام حائل يمنع 


)۳۲ تفسير سورة النساء (الآبة:‎ ۲۷٦ 


مع قبول الدنعاء؟ لأن النبي بي قال : إن الله طبب ¥ يقبل إلا 
طيباًء وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين» فقال: 9 يَأيْهَا 
الي اموا كُلوا ين طيَبتِ ما ما رف4 [البقرة: ۷۲ 00 
تعالی: کا آل کا يخ الم اهلا سي [الموسدرة: 
١‏ ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر» يمد يديه إلى 
السماء: يا رب! يا رب! ومطعمه حرام» وملبسه حرام» وغذي 
بالحرام» فأنى يستجاب لذلك»6''' فقوله: «أنى» هذه استفهام 
استبعاد؛ أي: بعيد أن يستجاب لهذا الرجل. 

جاب أن لا يعتدي في الدعاءء قال الله تعالى: #ادعوأ 
رجي م مَعُيَْةَ ِنَم لک ل عبت الوت © [الأعراف: »]٥١‏ 
فإ اض في اتدعاء يأف سان ما ل يحل ل أو سأل ما يمتنع 
شرعا أو قدراً؟ قإئه لا يجاب 

فلو سأل إثماًء بأن قال والعياذ بالله: اللهم يسر له امرأة 
يزني بهاء أو كأس خمر يشربه؛ فهذا لا يستجاب له؛ لأنه عدوان 
واستهزاء بالله عڙ وجلء فهذا لا وحل شرعاً ولا يمكن قبوله أده 
محرمٌ وممتنع شرعا . 

والممتنع قدراً مثل أن يقول: اللهم اجعلني نبياً؛ لأن هذا 
ممتنعٌ قدراً بخبر الله لا لأنه مستحيل لذاته» فهو غير مستحيل» 
لکن بخبر الله صار مستحيلاً لقوله تعالى : کا 06 عد آي اکر 
بن راک وکن رسو آله اتر ليتَن» [الكواب: +4 

كل هذه آداب ينبغي على الإنسان أن يراعيها في الدعاء. 


)١(‏ رواه مسلمء كتاب الزكاة» باب قبول الصدقة من الكسب الطيب 
وتربيتهاء حديث رقم .)٠5١١0(‏ 


تفسير سورة النساء (الآية: ۳۳) VV‏ 





١‏ - إثبات عموم علم الله لقوله: ل اه كات يحل 

تَىْءِ ليا . 
- الاقتناع بما حكم الله به شرعاً أو قدراًء وذلك لأني إذا 

علمت أنه صادر عن علم الله اقتنعت» وقلت: لولا أن المصلحة 
فى وجود هذا الشىء ما فعله الله؛ لأن الله سبحانه لا يفعل إلا 
۳ علم» فيزيدني هد اقتناعاً بما قضاه الله شرعاً أو قدراً. 

۸ - وجوب مراقبة الله؛ لأن العاقل إذا علم أن الله سبحانه 
يعلمه فسوف يراقب ربه بلسانه وجنانه وأركانه. 

بلسانه: بأن لا يقول ما حرم الله. وجنانه: بأن لا يعتقد 
شا خرف الله أو يقوك شيعا عرمه الله بالقلي: لأذ كول القلب 


5 


هو حركته وعملهء وأركانه جوارحه: لأن الإنسان إذا آمن حقيقة 
بهذا 0 الله؛ لأن الله يعلمه» قال تعالى: #واعلموأ أن لله 
بعكم ن نشیک درو تالرة ١٣ا‏ 
HR 2‏ 

0 قال الله تعالى: «رلِكلٍ معنا مولي مسا ترك اولان 
لمرو وارب عَفَدَتْ يش 56 ا ل آله كاد ڪل 
كل ىر شَهِيدًَا 467 [النساء: .]٣٣‏ 

لما نهى الله سبحانه عن تمني ما فضل الله به بعضنا على 
بعض» ومنه تفضيل الرجال على النساء في الميراث» بين عر وجل 
أنه جعل لكل ذكر وأنثى عوالي. 

قول الله تعالى: «لكل» جار ومجرور متعلق ب#جَمَلنَا#». 
وهو المفعول الاي مقدماًء ومول المفعول الأول. 

وقوله: «لِكُلٌ4 هذه من الكلمات التي لا تقع إلا مضافة 
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لفكلا آو تخديراً:. اما لفظا فهر كثيرء ونه فول تعال - قي 
التتيكة ل4 [الحجر: ١۳]ء‏ وأما تقديراً فيقدر له مضاف إليه 
مناسب للمقام» والمناسب في هذا: ولكل أحد من الذكور 
والإناث جعلنا موالي؛ أي: صيرنا . 


وقوله: #مَويَ» جمع مولى» والمولى يطلق على عدة 
معان» والذي يعين المعنى السياق وقرائن الأحوال» فالسياق 
قرائن لفظية» والأحوال قرائن حالية تبين المراد» واللفظة الواحدة 
إذا تعددت معانيها تسمى عند أهل العلم بالمشترك» وقد انتقد 
بعض الناس - ولا سيما الزنادقة - اللغة العربيةء وقال: إن اللغة 
العربية فقيرة بسببة الآسماء المشدركة» وإت العرب عجووا عن أن 

وهذا القائل جائر في حكمه؛ لأنه إذا زعم أن الاشتراك في 
اللفظ إعواز فى اللغة» وعجز عن إعطاء كل معني لفظأ خاصاً به؛ 
فإنه قد أغفل شيئاً آخر ضدهء وهو: الترادف» فإن الترادف فيه 
إثراء للغة العربية وسعة للغة العربية» حيث تطلق كلمتان فأكثر 
على معنى واحدء فالإنسان العادل ينظر هذا وهذا. 

ثم إن في الأسماء المشتركة دليلاً على فطنة العرب وذكائهم 
وحذقهم» حيث يفسرون كل لفظ بما يناسبه بالسياق» فالعين مثلا 
تأتي في سياق ويراد بها شيء» وفي سياق آخر يراد بها شيخ 
آخرء فهذا دليل على أن العرب عندهم حذق وفطنة قوية» بحيث 
يتعين المعنى في اللفظة الواحدة ذات المعاني المتعددة بحسب 
السياق: 


وهو أيضاً فتح باب للتأمل والتفكرء فإن الإنسان يقف عند 
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الكلمة التي تطلق على عدة معان لينظر معناها المراد في هذا 
السياق» فيقتضي. أن ينتبه الإنسان ويتأمل وينظر» ولكن بعض الناس 
ا ا اي فيرمي اللغة العربية بما هي بريئة منه. 
مول تطلق على معان: 
منها: الناصر: مثل قوله تعالى: #وإن تظهرا عَلَيِّهِ 
هو مَوْلَلهُ وجتريل) [التحريم: ]٤‏ أي: هو ناصره. 
ويطلق على الذي يتولى على غيره» مثل: «فاعلموا أن الله 


ا 


موک نعم الْمَوْل وَيعَمَ التصِيرٌ» [الأنفال: .]4٠‏ 
5 على المعتق لقول النبي ية : «إنما الولاء لمن 
)02 
ويطلق على العتيق› لقوله ا : «مولى القوم من 
أنفسهم»» أي : عتيقهم منهم . 

ويطلق على متولي الأمور. من ملك أو أمير أو وزير أو ما 
اه ذلك» ويسمى ولي الهو اشا . 

ومن معنى المولى: المشائخ. لأنهم يتولون أمور الناس 
بالعلم. 

بقي الإطلاق الأخير الذي هو المراد في هذه الآية» 
فالمولى هنا هو من يتولى ملك من بعدك» وهو الوارث» ودليله 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب البيوع» باب إذا اشترط شروطاً في البيع لا تحل» 
حديث رقم (70١75)؛‏ ومسلمء كتاب العتق» باب إنما الولاء لمن أعتق» 
حديث رقم )١16١5(‏ من حديث عائشة. 

(۲) رواه البخاري» كتاب الفرائض» باب مولى القوم من أنفسهم وابن 
الأخحت منهم» حديث رقم .)1۳۸۰١(‏ من حديث الس:. 


CA 


أعتق» 
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قوله 5: «فما بقي فلأولى رجل 0 0 ومنه قوله تعالى: ألا 
الاراو بعصم وَل عض > [الأنفال : 

فقوله: #جعلنا موي أي: يلون تركته من بعده» ولهذا 
قال: «يمًا تَرَك». 

وقوله: اولان لفرت € « اولان مبتدأء رارت 
معطوف عليها» وهي بيان للموالي. وهذا Te‏ التفسيرين في 
الآيةء 0 هذا فيكون الوقف على قوله: #وَلِكلٍ جَعلنا مولي 
گا كرَه4. 

القول الثاني: أن «ألْولدنِ» فاعل #ترْك#4؛ أي: جعلنا 
وارثين من المتروك من الوالدين والأقربين. 

والمعنيان متلازمان» لكن أيهما أقرب إلى اللفظ؟ 


یری بعض العلماء أن الأقرب الثاني» وأن تكون # الْولِدَان # 
فاعل 5رك لأر معطوفة عليهاء والمعنى: لكل أحد 
من الناس جعلنا موالي أي: م من اذى ترك الوالتان 
والأقربون» فعلى هذا يكون الوالدان موروثين» وعلى الأول 
يكونان وارثين» والمعنيان متلازمان؛ لأنه ما من وارث إلا وله 
موروث» فسواء كان المعنى: جعلنا موالي مما ترك أي: يلونه 
مما ترك» وهم الوالدان والأقربون؛ أي: الوارثون» أو مما ترك 
الوالدان والأقربون» وهم الموروثون. 

)١(‏ رواه البخاري» كتاب الفرائض» باب ميراث الولد من أبيه وأمه» حديث 


رقم (10۱(؛ ومسلمء كتاب الفرائض› باب ألحقوا الفرائض بأهلها 
فما بقي فلأولى رجل ذكرء حديث رقم )۱٦۱١(‏ عن ابن عباس . 
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وقوله: لاوش4 إنما جاءت باسم التفضيل دون 
القريبون؛ لأنه يبدأ في الأقارب بالأقرب فالأقرب. 

وقوله: وی رك اردان اورت # : هذه متعلقة بشيء 
محذوف» ولا د يستقيم المعنى إذا جعلناها متعلقة بموالي» فالشيء 
المحذوف مقدر بما يناسب انمتا ف : 9# ترك # يناسبها الإرث» 
قال الله تعالى: ییک أله ف ولك دگ مل عل حط 
الأميي» | [النساء: ١١]ء‏ وقال في الآية التي تليها: « 0 
صف ما رك أَروْجَكُْ4 [النساء: »]١١‏ فلما قال: يما ترك 
لْوَلِدَانْ4 علمنا أن المقدر: يرثون مما ترك الوالدان والأقربون» 
ويؤيد هذا التقدير قول النبي كلةِ: «ألحقوا الفرائض بأهلها فما 
بقي فلأولى رجل ذكر)” 1" إذاً قوله: #يمًا د ترك «من» اة أو 
تبعيضية» والمتعلق محذوف. والتقدير: يرثون. 

وقوله: ##مِمًا ترك الْوَلِدَانِْ# وهما الأب والأمء 
وار 4 وهم من عدا الوالدين» وإنما فسرنا الأقربين بمن 
عدا الوالدين مع أن الوالدين أقرب الناس؛ لأن العطف يقتضي 
المغايرة» فالله تعالى جعل اموالي' م مما ترك N‏ 
إذاً: الوارث هو المولودء وهم الفروع» وقد بين الله سبحانه 
في كتابه كيف يرثون إذا انفرد الذكور أو انفرد الإناث أو 

فإذا انفرد الإناث فإرثهم بالفرض فقطء وإذا انفرد الذكور 
فإرئهم بالتعصيب فقط» وإذا اجتمعوا فإرئهم بالتعصيب لكن 


(۱) تقدم ص۹٤.‏ 
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تختلف جهته» فالذكور عصبةٌ بالنفس والإناث عصبةٌ بالغير» وهم 
الذكور؛ أي: عصبة بسبب غيرهم. 

وقوله: لاوَلْأَدوْتَ» هذه كلمة واسعة» ولم يقل: القرابات» 
بل قال: لاَلأَبوتَ4؛ لأن الميراث يكون للأقرب فالأقرب» 
حتى ذوو الفروض يفضل الأقرب على الأبعد» فالبنت مع بنت 
الاين لها النصف» ولبقت الآبن السنس» والبتخان يسقطات يتات 
الابن» والأخت الشقيقة مع الأخت لأب لها النصف» والأختان 
الشقيقتان تسقطان الأخوات لأب» وهلم جرًا. 

ولهذا قال: ا وَلأَموتٌ» أي : الأقرب فالأقرب. 

وقوله: لوال عَقَدَ ر ت آنکے »4 فيها قراءتان سبعيتان 
«(عقدت» و«عاقدت»» من المعاقدة وهى المعاهدة» وسميت 
المعاهدة عقداً لأنها إبرام لميثاق بين المعامديق: وكانوا في 
الجاهلية يتعاقدون على الولاء والإرث على حسب شروط بينهم» 
إما أن يقول: لك أنت سدس ما ورائي» أو ثلث أو ربع.. 
حسب ما يتفقون عليه. 

قوله: اهم ضيب أي : أعطوهم» وفي اللغة العربية 
«أتى» وآتى»» فالتي بالمد بمعنى الإعطاء» والتي بالقصر بمعنى 
ل والتي بمعنى الإعطاء تنصب مفعولين كلاهما فضلة ليس 
عمدة؛ أي : ليس أصلهما المبتدأ والخبرء فقوله : لهَتَادوَهُمَ ص ) 
هذه نصبت مفعولين ليس أصلهما المبتدأ والخبر وهما مفعولان. 

ونصيبهم مقدر بحسب ما يتفق المتعاقدان عليه؛ لأن هذا من 
الوفاء بالعهد» والوفاء بالعهد مما جاءت به الشريعة» حتى أن 
الرسول يهاه حذر من إخلاف الوعدء وبين أنه من خصال المنافقين . 


وقوله: #إنَّ اله كان ڪي ڪل مىيو شَهِيدَا4 الجملة 
خبرية مؤكدة بإِنَّ#. 

وإكانَ4 فعل ماض تفيد اتصاف اسمها بخبرها على وجه 
الدوام والاستمرار» فهي مسلوبة الزمان؛ أي: ليست دالة على 
زمن مضى كما هو شأن الفعل الماضي»› بل هي دالة على ثبوت 
الاباك بهذا الضف ازل رادا 

وقوله: ##سَهيدًَا» أي: وبا مطلعاً على كل شيء» وهذه 
الجملة استئنافية تفيد تهديد من أخفى شيئا مما يستحقه الوالدان 
والأقربون والذين عقدت أيمانهم؛ لأنه إذا أخفاه فلن يغيب عن الله 
سبحانه» بل هو على كل شيء شهيد. 

وهذه الآية نسخت بآيات المواريث» وهل هو نسخ مقيد أو 
بيخ عطلل» على قولين. للعلساء: 

فمنهم من قال: إنها نسخ مقيد بما إذا وجد ذوو الأرحام» 
فإن لم يوجد توارث المتعاقدان بما اتفقا عليه. 

ومنهم من قال: إنه نسخ مطلقء فلا إرث بالموالاة مطلقا . 

والثاني هو الذي عليه جمهوز العلماءء.: والاول عليه شيخ 
الإسلام ابن تيمية. رحمه الله . 
من فوائد الآية الكريمة: 

١‏ إثبات الجعل لله عرّ وجل» وهذا من الصفات الفعلية؛ 
لآنه تمان بمقيضة. 

ثم إن الجعل الذي نسبه الله لنفسه عر وجل ينقسم إلى 
قسمين: جعل شرعي» وجعل کوني» فقوله تعالى وتک أكثرٌ 
َفِيرًا» [الإسراء: ]٦‏ هذا الجعل كوني» وكذلك قوله: #وجعلا اليل 
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لاسا 2 وجعلتا ألتهار معاشًا 4*9 [النبأ: ]١١ ٠١‏ وما أشبههاء 
كلها جعل كوني. 

وقوله تعالى هنا: ريل جت 435 يي 
7 وكذلك قوله تعالى: جا ل ل کی 7 لا سب 

صِيلَةِ 4 [المائدة: »]٠١‏ هذا جعل شرعيء ولا د نيه 
0 كونياً ؛ لأنها موجودة في الواقع منفية في 0 إذاً : ما 
جعلها شرعاً ولكن جعلها قدراً. 

والفرق بين الجعل الشرعي والجعل القدري كالفرق بين 
الإرادة الكونية والارادة الشرعية» فالجعل الشرعى محبوب 
إلى الله وقد يقع من العباد وقد لا يقع. والجعل الكوتي لا 
يتعلق بما يحبه الله فقط» بل يكون فيما يحبه وفيما لا يحبه» وهو 
واقع ولا بد. 

ب أن إقبات الإرمق يققوة بالعسب والسميهه بالقسب 
لقوله: #مِمًا ترك الْوَئِدَانِ الروت € وبالسبب لقوله: لين 
عَقَدَ و ت انڪ فإن هذا سببه فعل الإنسان؛ كالزوجية فإنها 
سبب وليست بنسب» والإرث بالعتق سبب ولیس بنسب. 

- الإشارة إلى أن الأقرب مقدم على الأبعد في باب 
الميراث من قوله: لُت ». 

٤‏ - كمال الشريعة الإسلامية بإيجاب الوفاء بالعهود 
والعقود» لقوله تعالى: #وَآلَدّنَ عَمَدَ؟ ت ان 4 . 

5 وقوع النسخ في الشريعة؛ لأن هذه الآية منسوخة» إما 
تسسا طلا وإما سينا حتيذا. 

وقد اختلف علماء الملة في النسخ» فأكثر الأمة على أن 
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النسخ ثابت في الشريعة» لقوله تعالى ما تَنسَحْ مِنْ ايه أو ثُنيهًا 
أت َير ينها أ يلها [البقرة: »]٠١١‏ ولقوله تعالى: اَن 
يروش انتا ما كت أنه م ووا وَأَشْرَنواً© [البقرة : DAV‏ ا 
آأخرهاء وقد كان قبل ذلك حراماًء ولقوله تعالى: ال حَقَْفَ 
که و ولم أت فيكم صما فا [الأنفال: 7 وهذا صريح في 
اليم ولقول النبي ي : «كنت نهيتكم عن زيارة القبور 
فزوروها"'' . 

وقال بعض العلماء ومنهم أبو مسلم الأصفهاني: لا نسخ 
في الشريعة» وحمل النسخ على التخصيص» وقال: إن مقتضى 
الحكم الأول استمراره إلى يوم القيامة» فإذا ألغي فهذا تخصيص 
5 الزمن؛ آي: أنه بعد أن كان شاملاً للزمن كله صار خاصاً 
بالزمن الذي قبل النسخ. 

ولكن هذا تكلف» وما الذي يجعلنا نفر من كلمة نسخ وهي 
موجودة بلفظهاء وموجودة بمعناها في القران» وموجودة بمعناها 
في السنة أيضاً؟! 

وأنكر اليهود النسخ وقالوا: لا يمكن أن ينسخ الله حكماً 
بحكم؛ لأنه إن كانت المصلحة في الحكم الثاني فلماذا كان 
الحكم الأول» وإن كانت المصلحة في الحكم الأول فلماذا كان 
الحكم الثاني» وإن كان في الأول قد خفيت الحكمة على الله 
فهذا يستلزم وصف الله بالجهل» وإذا لم تخف فهذا يستلزم 
وصف الله بالسفه والعياذ بالله؛ لأنه فعل خلاف الحكمة. 


(۱( رواه مسلمء كتاب الجنائز» باب ادان النبي ييه ربه عر وجل في 
زيارة قبر أمه» حديث رقم (4۷۷) عن بريدة. 
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فيقال لهم: المصلحة تختلف باختلاف الزمان والمكان 
والأمة» وإذا كان كذلك فالله عر وجل يثبت هذا الحكم ما دام 
فيه مصلحة للأمة» وينسخه إذا كان ليس بمصلحة» وهذا غاية 
الحكمةء وأنتم يا بني إسرائيل كان حلا لكم اللحمء وبظلمكم 
حرم الك ملك لیات حلت که بعد آن كانت حل ل ثم إن 
شريعتكم ناسخة للشريعة التي قبلهاء وإذا قلتم: لا نسخ»› أبطلتم 
شريعتكم؛ لأنها تنسخ ما قبلها. 

آ٣‏ کي الآية الكريمة وا عَقَدَتْ اينڪ إثبات 
النسخ . 

بوجوب الرفلة الي رة افق ك 

فإذا قال قائل: كيف نؤتيهم نصيبهم وهذه المعاقدة باطلة؟ 
قلنا: لم تبطل إلا بعد النسخ؛ أي: بعد نزول الآية» أما ما ثبت 
قبل ذلك فالواجب أن يود توا نصيبهم . 

۷- إثبات شهادة الله عر وجل على كل شيء» وأن كل 
شيء مهما بطن فإنه مشهود لله» ويترتب على ذلك: التحذير من 
مخالفة الله سبحانه؛ لأن الإنسان إذا علم بأن الله شاهد عليه 
أمسك عن كل ما يغضب الله وقام بما يجب لله. 

وهذه الأسماء التي تختم بها الآيات ينبغي للإنسان ألا 
يكون امنا تيقهم متها المعتى خقط» بل يتيخ أ ہیں مایا 
ويكوة مسلكه على بحسب ما تقدقييه هله الأسمادء قمفلة: إا 
علمت أن الله علام الغيوب» ليس 39 أن تدرك بأن الله يعلم 
بكل شيء فقط» فهذا الإدراك يستوي فيه الكافر والمسلم» 
الكفار الذين يعرفون اللغة العربية يعرفون مثل هذا اللفظ»ء لكن 
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المهم هو التربي بمقتضى هذا الوصف وهو علم الغيب» وهذه 
eee.‏ 
- إن الإتسان إذا امج بان الہ علي کل ارو شیا » فإنه 
يحذر د ويتقي الله عر وجل» و«الشهيد» من أسماء الله . 
HF‏ 6 # 


ََفِظتٌ َيب يما حَفْظ اله وال تاشن شوش طرش 
4 موه ف التتتايع br‏ إن أ 0 2 21 فل يعوا ليبن ميلا - ع 
إِنَّ کله كات َا كبيرا 469 [النساء: 4"]. 

قوله: # اا4 جمع رجل» وهو جمع تكسيرء والرجل هو 
البالغ من ذكور بني آدم» والذكر يطلق على البالغ وغير البالغ؛ 
ولهذا جاء فى الحديث: «فما بقى فلأولى رجل ذکر»» مع أنه 
لو قال: فلأولى كر اكتفي به» ولو قال: لأولى رجل 2 8 
بذلك الصغير فلا يكون عاصباً» لكن جاءت كلمة «ذكر» ليبين أن 
الكبر ليس بشرط في استحقاق التعصيب» بل ولو كان دون 
ا 

وذكر الرجل زيادة لها معنى» وهو الإشارة إلى أنه أي : 
الذكر - كان أولى بالتعصيب؛ لأنه رجل يترتب عليه مسئوليات لا 
تترقب على المراة. 

قوله: #قَوّمُوت»: جمع قوّام» وقوام صيغة مبالغة من 


.٤۹ص تقدم‎ )١( 


584 تفسير سورة النساء (الآية: )١٤‏ 


قائم» فلو قيل في غير القرآن: الرجال قائمون على النساء» لكان 
لسن دون كلمة ##قَرّمُورت4؛ لأن قوله: #قومُورت*» صيغة 
مبالغة 3 تقتضي القوامة على النساء في كل حال» فالمراد بقوله: 
به إما صيغة مبالغة أو نسبة» والمراد بالقيام هنا ليس هو 
القيام الذي هو الوقوف على الرجلين» ولكنه قيام الولاية» فمعنى 
لقَرّمُورت4 أي: بالولاية والسلطة» فيحتمل أن تكون نسبة 
ويحتمل أن تكون مبالغة» ويحتمل المعنيين معاء فالرجال قوامون 
على النساء» ولذلك تكون لهم الولاية والقضاء والإمارة وغير 
ذلك مما فيه سلطة دون النساء. 

وقوله: لعل ازس «أليك4: جمع نسوة» وإن شئت 
قل: جمع امرأة» لكنه من غير اللفظ؛ لأنه أحياناً يجمع المعنى 
على غير لفظ المفرد» فإبل جمع لا واحد له من لفظه» فهي جمع 
بعير ٠‏ 

قوله: #يما فصل أله بَمْضَهُمَ عل بَعَضِ» الباء هنا للسببية» 
و«ما» يجوز أن تكون مصدرية ويجوز أن | افون موصولة» فإن 
جعلت موصولة صار التقدير: بالذي فضل الله بعضهم على بعض» 
حينئذٍ نحتاج إلى عائد يعود إلى الموصول» فيكون العائد محذوفا 
تقديره : بما فضل الله به بعضهم على بعض . 

وحذف العائد مشهور في اللغة إذا اتفق الحرفان لفظاً 
وفعتىة فعته رل كعاكى: چا وكا الع ينه وک ٤‏ 
تَشْرِيونَ# [المؤمنون: #"] أي : منه» وإن كانت مصدرية لم تحتج 
إلى عاقده ويكوة تقدير الكلام يتفضيل الله يعضهم على يعض . 

وقوله: ف فصل # : زاد» والفضل هو الزيادة؛ أق: 5 
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بعضهم على بعض» والمزيد هو الرجالء والمزيد عليه هن 
النساءء إذاً قوله: «بَنْصَهُمَ» تعود على الرجالء وقوله: عل 
بعّْضِ# تعود على النساءء والذي فضل الله به الرجال على النساء: 
القوة الظاهرة والباطنة». فالقوة الظاهرة قوة البدن» ولهذا تجد 
الرجل» بل تجد الذكر حتى من غير بني آدم أقوى من الأنثى» 
وأكبر عشلانك واشك. 

والقوى الباطنة: التحمل والصبر والذكاء والعقل والشجاعة 
وما إلى ذلك» المهم أن الله فضل الرجال على النساء بالقوى 
الظاهرة والقوى الباطنة» وهذا التفضيل باعتبار الجنسء» فلا يرد 
عَلينا آته يوجد من النساء عا هو أقضل من كثير من الرجال؛ 
لآننا إذا قلنا بتفضيل الجنس صار العبرة بالعموم لا بالخصوص» 
كما نقول مثلاً: التابعون أفضل من تابعي التابعين» لكن هذا لا 
يعني أن كل واحد من التابعين أفضل من كل واحد من تابعي 
التابعين» إذ يوجد في أتباع التابعين من هو أفضل من كثير من 
التابعين . 

فقوله: يما فصل أله بَمْضَهُمْ عل بَنَضِ) أي: من حيث 
الجملة لا باعتبار كل فرد. 


قوله: لوَبِمَآ أَنْمَقُوا مِنْ أَمَوّلِهِمَ» هذه عطف على قوله: 
ليا مس4 أي: وبالذي #أنْمَقُوا مِنَ أَمْوْلِهِمٌ4؛ لأن المنفق 
على النساء هم الرجال؛ لأنهم هم الذين يكتسبون؛ فالزوج ينفق 
على زوجته ولو كانت غنية» والآب ينفق على أهله» فمن أجل 
ذلك صار لهم القوامة لتفضلهم خلقة» وخلقاًء وعقلاًء وفكراً. 
ولفضلهم على النساء بالإنفاق. 


فهم قوامون بتفضيل الله إياهم وبفضلهم هم على النساءء» 
وبما أنفقوا من أموالهم. 

وقوله: #من مم 4 أي: من أموال الرجال» فبسبب 
التفضيل الجسدي بالقوة الظاهرة والقوة الباطنة» وبسبب التفضيل 
الخارجي وهو الإنفاق بالمال؛ صار الرجل أفضل من المرأة. 

ثم قسم الله ع وجل النساء إلى قسمين: فقال: الت 
قَنَيْكَتٌ فت ضيب د 2 فنا جف أيه : 

«اللِكثُ4: مبعدأء وقوله: طقَنيكَتُ4: خبره» وقوله: 
#حنفِظلت #4 : خبر ثان 

ومعنى: #أَلصَلِحَتٌ » أ الموصوفات بالصلاح» وهنا 
بعكو أن نقول: إن €0 سةة لموصوق مهسذوق 
والتقدير: فالنساء الصالحات» والصالحة ضد الفاسدة» وهي التي 
قامت بحق الله وحق زوجها. 

وقوله: فزت أي: مديمات للصلاح؛ لأن القنوت يراد 
به الدوام» وهو المراد هناء ويحتمل أن المراد بالقانتات هنا 
المطيعات لله» ويكون من باب التوكيد» وبطاعتهن لله يكن 
طائعات لأزواجهن. 

وقوله: «حَلفِظتٌ لْلْعَيْبِ4 يعني يحفظن ما غاب عن 
الناس» وهو السر الذي يكون في بيت الزوجء ويكون بينها وبين 
زوجها أيضاًء فتجد المرأة الصالحة لا يمكن أن يطلع على ما في 
بيتها أحدء بل إذا سئلت عما في بيتها قالت: نحن بخير. 

وانظر إلى إحدى امرأتي إسماعيل عليه السلام» لما سألها 
إبراهيم عليه السلام عن حالهم شكت وتضجرت» فقال لها: قولي 


له يغير عتبة بابه» والثانية أثنت خيرأًء فقال: إذا جاء الزوج فقولي 
له يمسك عتبة باب“ . 

فمن النساء من تكون شاكية فاضحة» تحدث الناس بكل ما 
يكون في بيتهاء بل بعضهن والعياذ بالله يتجرأن أكثر من ذلك» 
فتحدث بما يكون بينها وبين زوجها حتى في أمور السر التي لا 
يطلع عليها إلا الزوج» وهذه ليست من الصالحات» وقد فقدت 
من الصلاح بمقدار ما فقدت من الحفظ . 

قوله: يما حفط اد أي: بحفظ الله عدّ وجل» أو بالذي 
حفظ الله؛ أي: أمر بحفظه وعدم إفشائه» فهن #حَفْظاتٌ لْلْمَيْبٍ 4 
أي: لا يظهرن بحفظ الله لهن ومنته عليهن بالحفظء أو بالذي 
حفظ الله؛ أي: أمر بحفظه» والمعنيان متلازمان. 

القسم الثاني: على خلاف ذلكء قال الله فيهن: وَل 
افون وهر فَعِطوشْرى اروش في الْمصتاجع وَأصْربُوَهُنَ 4 : 

#وألّي€ يعني : والنساء #وألى اون دشر 4. وذلك بظهور 
أماراته» والنشوز هو الارتفاع» ومنه الأرض النشز؛ أي: المرتفعة. 

والمراد بالنشوز ترفع المرأة عن زوجهاء بحيث لا تبذل ما 
يجب عليها من حقوقه» أو تبذله لكن متبرمة متكرهة متمللة لا 
يأنس بها ولا يركن إليهاء فإذا نشزت المرأة سقطت الحقوق التي 
لها من نفقة وغيرها؛ لأن النفقة معاوضة» إذا لم يوجد عوضها 
سقطت» فالنشوز داء» وذكر الله له دواء على ثلاث مراحل : 

الأولى : نوطرش * . 


(1) رواه البخاري» كتاب أحاديث الأنبياء» باب قول الله تعالى: وَأتحَدَ أله 
هيم لیا )۳۳۹٤(‏ عن ابن عباس . 
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والثانية : #وَاَهْجُرٌرشُنّ فى لْمَصَاجِع & . 

الثالثة : لوَاصْربوهُنَ 4 . 

الرابعة: لم يذكرها الله لأنها مكروهة عنده» وهي 
الطلاق. 

وهذه الأخيرة - مع الأسف ‏ هي أول مرحلة عند كثير من 
الناس» فكثير من الناس إذا خالفته زوجته بأدنى شيء طلقهاء 
لكن المراحل الثلاث التي ذكرها الله هي المراحل الشرعية. 

أولاً: الموعظة» فيعظها بأن يذكرها بما يلين به قلبهاء بأن 
يذكرها بحق الزوج» وما لها من ثواب إذا قامت به» وما عليها 
من عقاب إذا خالفت» ويقول لها مثلاً: أنتٍ إذا كنت مطيعة قائمة 
بما يجب عليك» فإني سوف أقابلكِ بالمثل أو بأحسن» فيعدها 
خير الدنيا وخير الآخرة» ويخوفها من الله عرّ وجل إذا نشزت»› 
فإن امتثلت» فهذا المطلوب. 

وإلا؛ قال الله: #أوَأَهْجَرُوشنَ في الْمصَاجع *. 

والهجر هو الترك» ومنه الهجرة» وهي ترك الإنسان وطن 
الكفر إلى وطن الإسلام» والمعنى: اتركوهن في المضاجع أي : 
لا تضاجعوهن» فيكون في فراش وهي في فراشء أو هو في 
حجرة وهي في حجرة» فإن استقامت فهذا هو المطلوب» وإلا 
فننتقل إلى المرحلة الثالثة» وهي قوله: 

وره 4 وهذا من فائدة القوامة على النساءء ولكن 
يكون المقصود من الضرب هو التأديب» فيضربها ضربا يحصل به 
تأديبها ولا يحصل به جرحهاء فتضرب ضرباً غير مبرح» كما قال 
النبي ييه في خطبة حجة الوداع: «ولكم عليهن أن لا يوطئن 
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فرشكم أحداً تكرهونه, فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضرباً غير مبرح7" . 

ويجب أن يتقي في ضربها ما أمر باتقائه كالوجه مثلا؛ فإنها 
لا تضرب فيه سيان إن شاء الله في بيان الفوائد. 

قوله: ِن پچ د قمن بما يجب عليهن من 
الطاعة» «فا غو عَلَمَنَّ سيلا بمعنى: لا ا عليهن 
سبيلة 1 آي : اترو ا فان قوله: 5# شا عن حبيلاً» 
56 للمستقبل فقط» بل حتى الماضي اتركوه ولا انآأنوا 
له ببحث أو إثارة؛ لأن تذكير الماضي يؤدي إلى استمرار النشوز 
والمعصية» 0 ترا كتية ر وكآن شیا لم يكن. 

قوله: ل لہ كارت عا ڪا 4 الجملة هنا استئنافية 
للتحذير من التعالي اليك E“‏ النساء؛ ؛ لأن الرجل إذا شعر 
بأنه قائم على المرأة وذو سلطة عليهاء إلى حد أن الشرع مكنه 
من ضربها في المرحلة الثالثة» ربما يتعالى عليها ويتكبر» 
فقال عر وجل: ##إنَّ آله کات ع علا ڪا 4 أي: فاعلموا أن 
علوكم على النساء « وود خوقه ما عو أعلى عت وهو 
علو الله عرّ وجل؛ وكبرياء الله عر وجل» فلا تتعالوا عليهن ولا 
تتكبروا عليهن؛ لأن فوقكم من هو أعلى وأكبرء وهو الله عر وجل . 

¥ ف ف 

0 قال الله تعالى: وَإِنْ حِفْسُمَ E‏ ابرا گنا 
REE‏ رلك نر که ينبم إن أله 
کان عَلِيمًا حيرا © € [النساء: هم 


)١(‏ رواه مسلمء كتاب الحج. باب حجة التي ا حديث رقم )1۲1۸( من 


حديث جابر. 
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وهذه هى المرحلة الرابعة بعد المراحل الثلاث» وهى أننا 
إن خقعا الشقاق رتم كمر المراحل اللات تسيل بوج 
الخطاب للأمة: «فابعثوا حَكَمَا4. ولم يقل: فليبعثا حكمأء فهنا 
انعزل الزوجان» وصار المجال مجال الحاكم الشرعي الذي يمثل 
الأمة» وعلى هذا فيكون قوله: #فابعثواً# خطاباً للأمة» لكن ليس 
المعئى كل واحد قي السوق وقي المسعد» يل يبعت من ينوب 
عن الأمة» وهو الحاكم الشرعي» فيكون الخطاب هنا للأمة مرادا 
بها من يمثلها وهو الحاكم الشرعي. 

وقوله: فَأَبِعَتُوَا4 أي : أرسلواء والبعث بمعنى الإرسال. 

#حكما#: الحَكم ذو الحكم النافذ؛ أي: المحكم» فهو 
أخص من الحاكم» لأنه ذو الحكم النافذ فهو المحكم. 

وقوله: »ين آهل وکا من أهلها 4 : والحكم لا بد أن 
يكون ذا علم وأن يكون ذا بصيرة بالواقع» ومن المعلوم أنه لا بد 
أن يكون بالغاً عاقلاً رشيداًء عالماً بالحكم الشرعي» وعالما 
بواقع الزوجين» وما هي المشاكل: وما الذي أثار هذه المشاكل. 

آما أن پات إنساة عامي أو غشيم ثم يريد أن يكلون حكما 
بين الزوجين» فهذا لا يصلح. 

فإذا اجتمع الحكمان فهنا تأتي النية ويكون لها تدخل» فإما 
أن يريد الحكم من أهل الزوج أن ينتصر الزوج» والحكم من أهل 
الزوجة أن تنتصر الزوجة» وفى هذه الحال لا يوفق الرجلان؛ لأن 
الادية حا غير سليشةة وها أل بريد الستكم من آهل الزوج؛ 
والحكم من أهل المرأة الإصلاح بينهماء فحيتئذ يقول الله عر وجل» 


ټ 


وهو الصادق في قيله: #إن بريدآ إِصلنحًا يوين اله بَا 4 . 
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والضمير في قوله: #إإن يُرِيدَآ إصلحًا) يعود إلى الحكمين؛ 
لأنهما اللذان يحكمان» ونية الإصلاح تكون منهما لا من 
الزوجين؛ لأن الزوجين بينهما شقاق» وكل واحد منهما يريد أن 
ينتصر لنفسهء فالغالب أنهما لا يريدان الإصلاح» لكن الذي يريد 
الإصلاح هما الحكمان. 


وقوله: وف اله نما الضمير في يهماً) هل يعود 
على الزوجين اللذين خفنا الشقاق بينهماء أو يعود على الحكمين 
اللذين يدلي كل واحد منهما بما يرى أنه حجة؟ فيه احتمالان: 

الاحتمال الأول: أن يعود إلى الزوجين؛ لأن القضية في 
شأنهماء والحكمان إنما ينظران فى شأن الزوجين» فيكون الضمير 
عائداً إلى الزوجين. ۰ 

الاحتمال الثاني : أن يكون الضمير عائداً إلى الحكمين؛ 
لأن الحكمين سيأتي كل واحد منهما بما يقابل الآخرء فيكون 
المراد بأن يوفق الله بينهما: أن تلتقي أقوالهما ولا يحصل بينهما 
نزاع» فلا ينتصر الحكم من أهل الزوج للزوج» ولا الحكم من 
أهل الزوجة للزوجة. 

ونقول بأنه عام لهذا وهذا فعندما يوفق الله بين الحكمين» 
فإن الله تعالى أيضا بمنه وكرمه يوفق بين الزوجين. 

قوله: ل أله كان عَلِيمًا حًا أي : عالم خبيرء والخبرة هي 
العلم ببواطن الأمورء والعلم بالظواهر والبواطن هو العلم» وعلى 
هذا فيكون ذكر الخبير بعد العليم من باب ذكر الخاص بعد العام» 
والجملة استئنافية لبيان لطف الله عر وجل فيما يجري من الحكمين ؛ 
لأنه عر وجل عالم خبير بما يحدث بينهما من الحكم بين الزوجين . 
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من فوائد الآيتين الكريمتين: 
- فضل الرجال على النساءء ووجهه: أن الله جعل 
الرجال قوامين على التساء. 

۲ - بيان أن أحكام الله عرّ وجل الكونية والشرعية معللة 
بعلل» فيلزم من كون أفعال أو أحكام الله الشرعية معللة بعلل : 
إثبات الحكمة وأن الله 2 

۳ - التفضيل بين البشر يما فصل اله بِعْصَهُمْ عل بِعْضِ» . 

فإن قال قائل: هل للمفضل عليه أن يحتج على الله فيقول: 
يا رب! لم فضلت هذا علي؟ فالجواب: ليس له ذلك. 

فإن قيل: لماذا؟ 

فالجواب: أن يقال: للمفضل عليه: هل منعك الله حقك؟ 
إن كان الأمر كذلك فلك الحجةء وإلا ففضل الله يؤتيه من يشاءء 
ولهذا لما ضرب النبي بل مثلاً لليهود والنصارى وهذه الأمة› 
برجل استأجر أجراء من الصباح إلى الظهر» ومن الظهر إلى 
العصرء فأعطى كل واحد قيراطاء ومن العصر إلى المغرب 
وأعطاهم لی قيراطين قيراطين» فقال الأولون: لماذا نعطى 
قيراطاً ونحن أكثر عملاًء فقال: هل نقصتكم من أجركم شيئاً؟ 
قالوا: لاء قال: ذلك فضلي أوتيه من أشاء'' 

إذا: لا حجة للمقضل عليه على الله عر وجل بالتفضيل» 
ولكن ماذا يصنع المفضل عليه؟ 

أشار الله إليه في آية سبقت فقال: #وَسْكَلُوَا أله يِن مَضَلدء» 

٠ 3 [الساءة‎ 


)۲۲٠۹۸( رواه البخاري» كتاب الإجارة» باب الإجارة إلى نصف النهار‎ )١( 
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8 أن للمتقق غلى المتقق عليه فصلا وتوحل من قولة: 
#ويمآا أَنْمَقُوأ من أَنَولِيمَ». 

كراضة سؤال الناس» لقوله: #ويما أَنْقَقُوأ من 
َْولِهةَ4: فكون المنفق له فضل على المنفق عليه» فيكون 
سؤالك إياه ذلاً؛ لأنك إذا سألته فقد أثبت له فضلاً عليك» ولهذا 
بايع النبي بي أصحابه على أن لا يسألوا الناس شيئاً مطلقاً» حتى 
كان سوط أحدهم يسقط من على ظهر بعيره فينزل فيأخذه ويركب» 
ولا يقول للناس: أعطوني إياه”'2؛ لأن سؤالك للناس ذل. 

5 أنه لا ولاية للنساء على الرجال» لا في قضاءء ولا 
إمارة» ولا أي شيء لقوله: #الرَجَالٌ موت عل النّسو#» فمن 
جعل للمرأة اتر فد خالف س الل . 

فإن قال قائل: أليست الأم تكون ولية على أولادها وعلى 
أموالهم؟ قلنا: هذه ولاية خاصةء وولاية طارتةء» بخلاف الولاية 
العامة» ولهذا قال النبي بي : «لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة"''. 

فإن قال قائل: نجد بعض النساء تكون رئيسة للوزراء» أو 
رئيسة الجمهورية» أو تكون ملكة؟ 

قلنا: ولكن انظر إلى حال المولى عليهم» لو لم تقم عليهم 
هذه المرأة لكانوا أصلح حالاً بلا شك» ولكانوا أفلح وأنجح, 
ولكن تأخروا بمقدار ما تولت عليهم هذه المرأة» وانظر مثلا إلى 
بريطانياء فقد كانت أكبر دول المستعمرين استعمارا» حتى قيل : 
)١(‏ رواه مسلم» كثات الزكاة» بات كراغة المسألة للتاس (57 :)١5‏ 


(۲) رواه البخاري» كتاب المغازي» باب» كتاب النبي و إلى كسرى 
وقيصر» حديث رقم (51717) عن أبي بكرة. 


۲۹۸ تفسير سورة النساء (الآية: ه") 


إنها ل تب الشمسن عن ستععراتها» والآن تقلضصة: س صارتك 
في المرتبة الثالثة» كل ذلك لأنها تستولي عليها النساء . 

۷ كراغة سؤال المال؟ لأن الله تعالى جعل للمعطى فصلا 
على المعطى» ويشهد لهذا قوله كَلِ: «اليد العليا خير من اليد 
السفلى»”''. واليد العليا يد المعطي واليد السفلى يد الآخذ. 

۸ - أن هؤلاء لا ينفقون إلا مما تيقنوا أنه مالهمء وأنهم لا 
يعتدون على أموال أحدء لقوله: يِن أَمْوّلِهِمٌ4: والمال كما هو 
معروف كل ما يتمول من أعيان ومنافع وغيرهاء فيؤخذ منه 

5 أن التساء يتقسمن إلى قسمين: ضصالحة مطعة لزوجها 
وتناشزة. 

١‏ د لاء على حقظ الیب أي: على ما كان سرا بيك 
وبين أخيك» تود عن قولة: عونت إلقي يما حفط ا4 

١‏ - أن للزوج السلطة على زوجته» وتؤخذ من قوله: 
لقن اتڪ . 

- التدرج في التأديب: فعظوهن.. واهجروهن. . 
واضربوهن . 

٠‏ الإشارة إلى أن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن» 
حيث إنه ربما لا يفيد الوعظء فينتقل إلى الهجر في المضاجع» أو 
الضرب؛ لأنه قد يكون أكثر نتيجة. 

٤‏ - أنه إذا أمكن التأديب بالخطاب الديني الشرعيء» فإنه 
)١(‏ رواه البخاري» كتاب الزكاة» باب لا صدقة إلا عن ظهر غني» حديث 

رقم (1757)» باب بيات أن اليد العليا خير من اليد السفلى. . » حديث 
رقم (۱۰۳۳) من حديث ابن عمر. 


تفسير سورة النساء (الآية : (Yo‏ ۲۹۹ 





لا يرجع إلى التأديب بالفعل المحسوس؛ لأنه بدأ بالموعظة التي 
ا بالشرع» فإذا لم يمكن فبالعقوبة. 
آف.الآشارة إلى اث راش الزيج والووجة واحد 
E‏ فى َلْمَصَاجِع # » فدل ذلك على أن هجر الإنسان لفراش 
زوجته» لا يكون إلا عند النشوز. 
١‏ - تحريم نشوز المرأة على زوجهاء حيث قوبل هذا 
النشوز بالموعظة ثم الهجر ثم الضرب. 

۷ - الإشارة إلى أنه لا يجوز الهجر بالكلام» وإنما يجوز 
في خلال ثلاثة أيام فقطء لقول النبي كَلةِ: «لا يحل لمؤمن أن 
يهجر أخاه فوق ثلاث» يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذاء وخيرهما 
الذي 4 بالسلام»”" . 

بطلان قول بعض علماء الثربية المعاصرين الذين 
7 إنه لا تحصل القرمية بالشرسةة توعد مح قوله: 
«وَأمْرِوْهنَ 4 وفي السنة شاهد على ذلك أيضاًء وهو قوله كك: 
«واضربوهم عليها لعشر»"" وبهذا يبطل قول علماء التربية الذين 
قالوا: إن الضرب لا يفيد وإنما يقسي القلب. 
8 المكافأة بالمثل عند الطاعةء فلا يجوز للإنسان أن 


؛)٥۷۲۷( رواه البخاري» كتاب الأدب» باب الهجرة» حديث رقم‎ )١( 
ومسلم» كتاب البر والصلة والآداب» باب تحريم الهجر فوق ثلاث بلا‎ 
عذر شرعي» حديث رقم (©»©» من حديث أل أيوب الأنصاري.‎ 

(۲) رواه أبو داود» كتاب الصلاة» باب متى يؤمر الغلام بالصلاة» حديث 
رقم (595)؛ وأحمد (۲/ ١۱۸)؛‏ والدارقطني (۲۳۰/۱) عن عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جده» وورد من طرق أخرى. 


و.م تفسير سورة النساء (الآية: ه”) 


Aor‏ م 


7 التشاضى جما عضىة أض: أن قوله: #فلا يعوا لين 
ييا يشمل الماضي والمستقبل . 

١‏ - الإشارة إلى أن الذي له العلو المطلق هو الله. فلا 
تشعال على قيرك؛ توعد من قرله: اد لله رتخا 
كبيرا4. ورأى النبي بيه رجلاً يضرب غلامه فقال له عليه 
الصلاة والسلام: «اعلم أا مسعوة أن الله أقدر عليك. منك على 
هذا العبد». فالتفت فإذا به رسول الله بيا فأعتق العبد”''» ففي 
هذا الإشارة لكل إنسان يتعالى بنفسه أن يتذكر علو الله عر وجل . 

1 إثبات هلين الاسمين 2 غر وجل وهما: العلى 
الک 1 

وعلو الله حسى ومعنوي» فيشمل علو الذات وعلو الصفات 
وغلو القدر والقه ومذهب أهل السنة والجماعة فى هذه 
المسألة» أنهم يثبتون لله المعنيين: علو الذات» وعلو الصقات: 
وخالفهم طائفتان متطرفتان: طائفة أثبتت أن الله في كل مكان» 
وطائفة نفت أن يكون الله في مكان. 

طائفة قالت: نقول: إن الله لا فوق العالمء ولا تحته» ولا 
داخله» ولا خارجه» ولا هو متصلء. ولا منفصلء ولا مباين» 
ولا نصفه بأي شيء من هذاء وهؤلاء في الحقيقة كما قال 
محمود بن سبكتكين لابن فورك: بين لي الفرق بين إلهك وبين 
العدم؟ 

والذين قالوا إن الله بذاته في كل مكان أيضاً لم يقدروا الله 


)١(‏ رواه مسلم» كتاب الأيمان» باب صحبة المماليك وكفارة من لطم عبده» 
حديث رقم )١1559(‏ عن أبي مسعود الأنصاري . 


تفسير سورة النساء (الآية: ه”) أ.م 


حق قدره؛ لأنهم جعلوه في أماكن القذرء وأماكن الشرف» 
وأماكن اللغو» وفي كل مكان. 

ونحن نؤمن بأن الله عالٍ بذاته فوق جميع الخلق» وأن كل 
الخلق بالنسبة إليه ليس إلا كحبة خردل في كف أحدناء وليست 
بشيء حي ياس ) 

ol‏ لله الكبرياء الذي هو الكبر المعنوي» كما قال 
ا 5 كبري فى لسوت ألا [الجائية: 1۷ء وقال 
ماله 202019 الڪ [السشر: ۳۴؟]ء وكذلك. أن كل شيء 
بالنسبة إلى ذاته ليس بشيء» وهذا المراد بالكبير في قوله: #حَِئًا 
ڪي . 

4 - وجوب عناية ولاة الأمور بالمجتمع» من قوله: 
#فَأَبْعَتُوَا# والخطاب هنا لولاة الأمور. 

أن المبعوثين حكمان وليسا وكيلين» كما قاله بعض 
العلماء» تؤخذ من قوله: #فَابْمَتُوَاْ حَكَمَا»4 والحكم مستقل . 

7 أنه لا بد أن يكون عند الحكمين علم بالشرع؛ لأن 
الحكم لا يمكن أن يحكم إلا بعد العلم» ولا بد أن يكون لديهما 
أمانة وثقة دينية؛ لأن ا لا يؤمن» وقد قال الله تعالى: 
لاجا الین ءامنا إن جامد اصق يبل يرا [الحجرات: 1] 
جاک فی ولا وفاصل» تيو سی فين کے ال ملزم بما 
e‏ فلا بد أن يكون عدلاً في دینه. 

- الإشارة إلى أنه ينبغي أن يكون الشاك عالماً بأحوال 
ا لقوله: يَّنَ أَهَلٍ4. . ين أَمِْهَا؛ لأن الذي 
من أهله وأهلها أقرب إلى العلم بحالهم من الرجل الأجنبي» 


۰۲ تفسير سورة النساء (الآية: ه*) 


وعلى هذا فلا ينبغي أن يُولّى قاض على قوم لا يعرف طبائعهم» 
ولا يعرف لسانهم» ولا يعرف أحوالهم» فإن هذا يحصل به شيء 
كثير من الغلط . 
- جواز حكم القريب لقريبه أو عليه» أما حكمه عليه 

فلا إشكال فيه لانتفاء التهمة» وأما حكمه له فقد يكون فيه تهمة› 
فما هو الشيء الذي يمكن أن تكون فيه التهمة التي تمنع من نفوذ 
الحكم؟ 

قال بعض العلماء: إن الإنسان لا يحكم لأصلهء 
لفرعه» ولا لزوجه؛ لأنه متهم بقوة الصلة» ففرعه بعض منه لقول 
الرسول عليه الصلاة والسلام: «إنما فاطمة بضعة مني“ وأصله 
هو بعض منه» وعلى هذا فلا يحكم لأصله ولا لفرعه. 

والقول الصحيح أنه يحكم لأصله وفرعه إذا قويت الثقة» 
ونتأكد هنا في الثقة أكثر مما نتأكد من الأجنبي أو من القريب البعيد. 

ı۹‏ الإشارة أب حي Sy‏ + القوله تغالى ؛ 
إن يدا إضلك يوون الله سا وآنه يجب غلى الإنسان 
المحكم أن يكون - الإصلاح لا شيره لا إرضاء فللان ولا 
فلان. 

- أن النية الطيبة سبب لصلاح العمل» لقوله تعالى: 

#إن بیدا إصَلنحا يِوَيْقَ اله ينهم 4*. وعلى هذا سنأخذ فائدتين 
متعاكستين : 
)١(‏ رواه البخاريء كتاب النكاح» باب ذب الرجل على ابنته في الغيرة 

والإنصاف. حديث رقم (5477)؛ ومسلم» كتاب فضائل الصحابة» باب 

من فضائل فاطمة» حديث رقم (7554) عن المسور بن مخرمة. 


تفسير سورة النساء (الآية : ل( ۳ 


١‏ - تحريم سوء النية في الحكم» وأن سوء النية يفضي 
إلى فساد الأمر؛ لأن ما حصل بشيء فات بفواته. 

7 . أن الأمور بيد الله عرّ وجل حتى الآمون الجرتيةء 
لقوله : يوق أله ينما فيكون في هذا رد على المعتزلة الذين 
يرون أن العباد يخلقون أفعالهم ولا علاقة لله بهاء وهم قدرية» 
فالمعتزلة قدرية. 

۳ ان الجراء عن جشسن الغمل» وجهه: أنه لما آراذا 
الإصلاح أثابهم الله عرّ وجل» بالتوفيق لقوله: إن بيدا إِصلنحًا 

4" - إثبات صفتي العلم والخبرة» من قوله تعالى: لد أله . 
كن عَلِيمًا حَبِيرَا4» والخبرة أخص من العلم؛ لأنها علم ببواطن 
الأمورء ولا يستفاد من قوله: كن عَلِيمًا حرا أنه الآن ليس 
كذلك» بل كان ولا زال» والمراد بها تحقيق الصفة» فهي مسلوبة 
الزمان. 

6 - أن للحكمين التفريق والتوفيق بين الزوجين اللذينٍ 
خيف الشقاق بينهماء سواء بعوض أو بدون عوض . 

57 _ أن حكمهما ملزم؛ لأن الله سماهما حكمين» والحكم 
قوله لازم وحكمه فصل . 

ع 6د RR‏ 


4 و ی ر 


ه قال الله تعالى: 4 واغیڈوا آل وکا شرا ہو هيما 
بودن إخستًا وَيذِى لري واليتم والمسكن امار ذى الْمْرْقَ 
وجار الْجِْ والكاجي الجن وَبنِ التبيلٍ وما ملكك يسنم 
إن له لا عيب من كان متاك هَحُورَا 4 [النساء: 75]. 


1١ 


Ne 


TER‏ تفسير سوزة التساء (الآية: جم 


#وأعبدوا العبادة التذلل والتطامن» والخضوع والتواضع› 
وما أشبه ذلك» وكلها تدور على الذل» ومنه قولهم: طريق معبد 
ا مذلل للسالكين مهيأ لهمء والمراد بعبادة الله سبحانه : القيام 
بأمره . 

قوله: #وَك رأ بب# لأ : نامء والشرك ؛ أن سارى 
غير الله بالله فيما هو من حقوقه فيجعل نداً له. 

وقوله: سَيًا) نكرة في سياق النهي» فتعم أن لا تشركوا 
بالل نبياً ولا وسولا: ولا ملكا ولا آي شيء: ثم التهى عن 
الشرك يشمل أي نوع من أنواع الشرك» وسيأتي إن شاء الله في 
استنباط الفوائد ما فيه الكفاية. 

قرله؟ 1077# إ6 مطف سق الواتدين على 
حق الله عرّ وجل؛ لأن حق الله أعظم الحقوق» وحق الرسول كَل 
أعظم من حق الوالدين» لكنه داخل في حق الله؛ لأن العبادة لا 
تتم إلا بإخلاص ومتابعة» والمتابعة هي أداء حق الرسول عليه 
الصلاة والسلام. 

وقوله: ##وَبَلوَِدَتنِ4: تثنية والد وهما الأم والأب» ويدخل 
في ذلك الجد والجدة» ولكن حق الأقرب أولى من الأبعد. 

وقوله: #إخستا» مصدر أحسن يحسنء وهل الجار 
والمجرور متعلق به» أو هو متعلق بفعل محذوف دل عليه 
الس 

فعلى الأول يكون تقدير الكلام وإحساناً بالوالدين» ويكون 
المصدر هنا بمعنى الفعل» وعلى الثاني يكون التقدير: وأحسنوا 


م 


لبالْوَالِدَيْنِ إحْمَاناً4؟ الأقرب أن يكون الجار والمجرور متعلقاً 


تفسير ضورة النساء (الآية+ 05 ناكرا 


بمحذوف دل عليه المصدر الموجود؛ وذلك لأن عمل المصدر 
ضعيف فلا يسبقه معموله» فالمصدر لا يعمل فيما قبله» وعلى 
هذا فنقول: #إِحْسَدئا# مفعول مطلق عامله محذوف. والتقدير: 

ومعاملة الوالدين لا تخلو من إحدى حالات ثلاث: إساءة» 
وإحسانء ولا إساءة ولا إحساث» والمأمور به هو الإحسانء 
وضده الإساءة». أو لا إساءة ولا إحسان» فلا بد من الإحسان 
بالوالدين. 

و قوله: #وَيذِى الْفَُرّيَ4 ذي: بمعنى صاحب» والقربى 
بمعنى القرابة» والدليل على أن القربى بمعنى القرابة قوله تعالى : 
ل ل اسل عل لجرا إلا الْمودةٌ في الْقَرقْ» [الشورى: ۲۳] أي : 
المودة في القرابة؛ أي: بسبب القرابة؛ أي :ل شلک عَلْهِ أ 
ولكن ودوني سبي قرابتي عنكم لأنني ابتكم . 

فهنا قوله: #ويزى الْمّرْقَ»4 أي: بصاحب القرابة» فنص 
على الوالذين آولاء وت بالقرابة: وذلك لأنه لا قرابة لك إلا 
بواسطة الوالدين» فمن الذي وصلك بعمك أو بخالك أو بأخيك 
أو بأختك إلا الوالدان» فلهذا جعلت منزلة القرابة بعد منزلة 
الوالدين. 

قوله: #وَالْيتدئى#: جمع يتيمء وهو من مات أبوه قبل أن 
يبلغ» وإنما أمر بالإحسان إلى اليتامى لانكسار قلوبهم بفقد مربيهم 
وهو الأب. فأما من ماتت أمه دون أبيه فليس نيتيم . 

ر 5۴ بصع سكين وخر المعدم عن الماك: 
ويدخل فيه هنا الفقير؛ لأن الفقير والمسكين كلمتان إن ذكرتا 


فا تفسير سورة النساء (الآية: 5"*) 


جمبعاً اختلف المعتى فهماء وإن انقصلت إحداهما عن الأخرئى 
صارت كل واحدة بمعنى الأخرق. 

وسمي المعدم مسكيناً لأن الفقر أسكنه وأذله» فالإنسان 
الفقير ذليل» ولهذا لا يطمع أن يصل إلى المرتبة التي وصل إليها 
الأغنياء إلا إذا كان فيه وصف يصعد به إلى درجة الأغنياء. 

مغلا الإآتساق الققير يعرف سه آله صحف الرثية عد 
الأغنياء» لكن لو فرض أن هذا الإنسان الفقير شجاع مقدام» صار 
هذا الوصف الذي فيه يرقيه إلى أن يكون في مرتبة الأغنياء أو 
أكثرء ولو فرضنا أن هذا الفقير ذو علم» صار في منزلة ترقيه إلى 
درجة الأغنياء أو أكثرء لكن مجرد كوثه أدهياً وهو فقير لا يطمع 
في أن ينال مرتبة الأغنياء» ولهذا وصى به الله عر وجل . 

قوله: تجار ذى الْشُرَق وَابَْارٍ ألْمْنِ4 الجار: هو من 
كان قريباً منك في المنزل» ومن المعلوم أنه يختلف قربه بحسب 
المسافة» ولكن الجار القريب إما أن يكون قريبا منك في النسب 
أو بعيداًء وأشار الله تعالى إلى الصنفين» فقال: #ذى الْمُرََ» 
أي: ذي القرابةء #وَألجَارٍ الْجنْبٍِ4 أي: البعيد؛ لأن الجيم 
والنون والباء كلها مادة تدل على البعد» فالمعنى الجار البعيد 
الذي ليس بينك وبينه قرابة. 

وقيل: #وَالجَارٍ زى الْمرَقَ» أي : القريب منك في السكن» 
#وَالْجَارٍ اَلْجَنْيٍ4 البعيد في السكن» ولكن المعنى الأول أصحء 
والمعنى الثاني يغني عنه قوله: #وليًار4؛ لأن الجار هو من 
قرب منك في المنزل» ويعلم منه أنه كلما قرب منك في المنزل 
كان أقرب جوارا. 


قوله: لوَلصَاحِبٍ بالبنلي» يعني: الذي يصاحبك في 
جات وقد اخدلف المقسروة فيه قتيل: ك الزوجة» وقيل إت 
صاحبك في السفرء واللفظ يحتمل المعنيين فيحمل عليهماء 
فالإنسان مأمور بأن يحسن ب9آلصَّاحِبٍ بِألْجَنْب» أي: بالزوجة أو 
بالصاحب في السفر؛ لآن كلا منهما لد حق [لصيية. 

قوله #وواين السَببِلِ4 أى: المسافره والسبيل الطريق. 
وسمي المسافر ابن سبيل لملازمته له» كما يقال: «ابن الماء) 
لطير الماء الملازم للماء» فهناك طيور تلازم الماء» وتحوم على 
البحار تلتقط ما يحصل من سمك وغيره» فيسمى هذا الطير ابن 
الماء» ويسمى المسافر الذي جد به السير ابن السبيل؛ لأنه ملازم 
للطريق . 

فوله: وتا ملک ایتک آی: أحسنوا بما ملكت 
أيمانكم: وكلمة «ما» اسم موصول؛ أي: والذي طمَلَكْتَ 
ا 2 2 والاسم الموصول يفيد العموم» فيشمل ما ملكت 
أيمانها عن الأنسآن وا ملكت أيماتنا من الحوانة وكلذهيا 
مأمور بالإحسان إليه» والإحسان إلى الإنسان أوكد من 
الإحسان إلى البهائم» ولهذا نجد أننا نكفل البهائم من أجل 
مصلحتناء ونذبح الشاة نتفكه بها لحماء وعلى هذا نقول: ما 
ملكت الأيمان يشمل الإنسان والحيوان» ولكنه بالإنسان أوكد؛ 
لأن حق الإنسان أعظم من حق الحيوان. 

شم قال الله عز وجل قي غندام الآية: ر 


ا ع 2 


كان مْمَالَاً فَخْورًا4 أي: إن الله لا يحب الذي كان مختالاًء 
وكا هنا فعل ماض لكنها مسلوبة الزمنية» والمراد لا يحب 


1١ 
£ 
5 
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من اتصف بالاختيال والفخرء والمختال في هيئته» والفخور 
بلسائهء. فالاختیال يكون بالفعل والفخر يكون باللسان» فمن كان 
مختالاً فى فعله فإن الله لا يحبهء ومن كان فخوراً بقوله فإن الله 
بيه ا 

وختم الآية بهذه الجملة لأث الخالي أن مق يكر عد 
عبادة الله»ء وعن هذه الوصايا النافعة؛ فالغالب عليه أن فيه 
اختيالاً» وفيه فخراً واستنكافاً واستكباراًء فلهذا ختم الله هذه 
الآية المشتملة على هذه الوصايا العظيمة بهذه الجملة إن أله لا 


يب من ڪان متا فخورًا) . 

فهذه الآية فيها بيان حقوق: حق الله» وحق غيره من 
الاس» وکر الاس 
من فوائد الآية الكريمة: 

١‏ - وجوب عبادة الله» لقوله: #واعبدوا أل والأمر هنا 
للوجوب بالإجماعء ولا أحد يمكن أن يقول إن هذا الأمر 
لالاستحباب. 

۲ - تحريم الشركء لقوله: «و شرا يو طَيما4. 

۴ آأث الشرك بأتواعه: صغيرة وكبيرةة خقیه وجليه» كله 
محرمء لقوله: طاولا شترا يو سَيعًا) فهو عام» وعليه: يكون 
الرباء: سراما لأنه شرك ورن السلف خير الله جام اانه 
شرك» ويكون تسوية الله بغيره حراماً بمثل: ما لي إلا الله وأنت» 
وما أشبه ذلك؛ لأنه شرك. 

والعلماء رحمهم الله كتبوا في هذا الموضوع ‏ أي: في 
الشرك وأنواعه ‏ كتابات كثيرة» من أحسنها كتاب التوحيد لشيخ 
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الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله فإنه بين أنواعاً كثيرة 
من الشرك. 

5 أن الإثبات المحض لا يدل على التوحيد» ويؤخذ ذلك 
من أنه لما أمر بالعبادة قال: ولا سر4 وذلك أن الإنسان قد 
يعبد الله لكن يعبد غيره» فنقول: إذا عبد مع الله غيره فإنه لم 
يخلص العبادة لله.» والمطلوب إخلاص العبادة له. 

ه ‏ وجوب الإحسان إلى الوالدين» لقوله: ##وَبِالوَلسين 
إخساا). ولكن التعبير القرآني يقول: « ويالوليي إحسانا» ولم 
يقل: وإلى الوالدين؛ لأن المطلوب مباشرة الإنسان بالإحسان إلى 
والديه لا إيصال الإحسان فقطء. ولو قال: إلى الوالدين أحساناً 
كان المطلوب إيصال الإحسان فقط. 

5 - أن أعظم حقوق البشر حق الوالدين؛ لأن الله جعله في 
المرتبة الثانية بعد حقه» ولا يرد على هذا حق الرسول عليه 
الصلاة والسلام؛ لأن حق الرسول داخل في حق الله» ووجهه: 
أن العبادة لا تتم إلا بالإخلاص له والمتابعة لرسول الله كلا 
وإذا تحققت متابعة الرسول فقد أديت حقه» والرسول لا يسألنا 
أجراً إنما يسألنا أن نتعبد لله بما شرع . 

۷- تحريم الإساءة إلى الوالدين؛ لأن الأمر بالشيء نهي 
عن ضذه. 

8 - أن من لم يحسن ولم يسئ فهو مقصر؛ لأن الله أمر 
بالإحسان» وخلاف الإحسان شيئان: إساءة وعدم إساءة وإحسان» 
وهذا خلاف ما أمرنا الله به. 

4 الأمر بالإحسان إلى القرابة» لقوله #وَيذِى الْصُرْقَ4. 
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وفائدة إعادة حرف الجر #ويذى لري الإشارة إلى أن 
الإحسان إلى القرابة مستقل» بمعنى أنه لو فرض أن الرجل ليس 
له والدان فحق القرابة ثابت» ولا نقول: إن حقهما مبنى على حق 
الوالدين تابع له؛ لأن الوالدين قد يكونان ميتين» فق الثرابة 
باق . 

- أن الأقرب فالأقرب أولى بالإحسان» ويؤخذ من 
أن الله قدم الوالدين وهما أقرب القرابات» فقياساً على ذلك 
نقول: من كان أقرب من بقية القرابات فهو أحق» هذا وجه» 
والوجه الثاني: أن المعلق على وصف يقوى بقوة ذلك الوصف 
ويضعف بضعف ذلك الوصف» والحكم هنا معلق على القرابة» 
فكل من كان أقرب كان حقه أوكد» فصارت الدلالة على أننا 
نقدم الأقرب فالأقرب من وجهين: الوجه الأول قياسي» والثاني 
فجتري 

١١‏ -الأمر بالإحسان إلى الأيتام» لقوله: #والْت». 

والإحسان إلى الأيتام يكون بالمال ويكون بالقول ويكون بالفعل. 

الأمر بالإحسان إلى المساكين» لقوله: #والستكن»› 
وتقول فى المساكين كما فلا فى القربى بان من كان أشد مسكية 
كانت السا به أوقدة لأثه علق على وصف» أما اليتيم فلا 
يتنوع ؛ ١‏ لأ اليم واعذه يعي أن عن لد اريخ عشرة سنة. ومن له 
سنة واحدة فهما سواء ذ في اليتم. 

- الأمر بالإحسان إلى الجار سواء كان قريباً أم بعيداً: 
لقوله تعالى: وجار زى الْفَرْقَ وَاَلْمَارٍ الْجَنْبِ4». وقد ثبت عن 
النبي ييه أنه قال: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم 
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جاره»""» فعلق الرسول ية كمال الإيمان على إكرام الجارء 
والإكرام ضد الإهانة. 

4 - الأمر بالإحسان إلى الصاحب بالجنب: الزوجات 
والأصحاب في السفرء لقوله: #والصاجب بالجنلي#. 

ويمكن أن نقول ما قلنا فيما سبق في الأوصاف ولا شك» 
فالنساء ‏ أعني : الزوجات - تختلف صحبتهن لأزواجهن» كاك 
المسافرون أصحاب السفر تختلف صحبته معك في السفرء فكل 
من كان أقوم بهذه الصحبة كان أحق بالإحسان. 

8 الآمر بالإألحساة إلى ابن السبيل؟ لان الشالب: اله 
يكون محتاجاًء وإذا قدر انتفاء حاجته بغناه فإنه يكون غريباً في 
البلاد» والغريب يحتاج إلى عناية؛ فيحتاج إلى من يدله على 
الطريق» وإلى من يدله على ما فيه مصالحه» فهو في حاجة. 

5 الآمر بالاحساة إلى فا ملكت الأيماث» لقوله: #ونا 
تت ا4 أى: من آى أو سبران: لثنه قله ملك 
لأيماننا . ٠‏ 

۷ - جواز التعبير بالبعض عن الكلء» لقوله: #ومَا مَلَكْتْ 
ایتک والمراد ما ملكتم؛ لکن هذا شيء معلوم. 

8 تحريم الإساءة إلى مع ذكرء وجه أن الأمر هالشىء 
نهي عن ضده» فإذا كان الله تعالى أمر بالإحسان إلى هؤلاء 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الأدب» باب من كان يؤمن بالله واليوم والآخر فلا 
يؤذ جاره» حديث رقم (05717)؛ ومسلمء كتاب الإيمان» باب الحث 
على إكرام الجار والضيف ولزوم الصمت إلا عن الخير..» حديث رقم 
(5) عن أبي شريح العدوي . 
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فالإساءة إلى هؤلاء حرام» ومن أشد ما يكون الإساءة إلى 
الوالدين› ثم ذوي القر يي ثم اليتامى»: ثم المساكينء لم 
الجيران» وقد قال النبي اا : «والذي نفسي بيده ! لا يؤمن من لا 


يأمن جاره بوائقه»“ يعني 


: ظلمه وغشمه» فنفى الإيمان عن 
الشکص اللی لأ بان جا براكقه: اكيب يمن أضانته برائق 
جاره فذلك يكون أشدء نسأل الله السلامة. 

9 - عناية الله سبحانه بعباده» من وجوه في هذه الآية: 

أولاً: من جهة القيام بحق الوالدين والقرابات. 

وثانياً: من جهة جبر النقص الذي يحصل على بعض الناس 
بقل الساکن واليقاعى. 

وثآلقاً: أن حسن الجوار سبب للالتحام وللالعام بين 
الناس وعدم الكراهية والبغضاءء ولهذا يوجد في وقتنا أن كثيرا 
مخ الجيرات لا يعرف جان ولا يدغوة فى المتاسبات: ولا 
يرسل إليه الهداياء وقد قال النبي &#: «إذا طبخت مرقة› 
فأكثر ماءهاء وتعاهد جيرانك”"“. وهذا مع الأسف غير 
موجودء مع أن فيه فائدة اجتماعية عظيمة» فهو من عناية الله 
بالخلق . 

٠‏ أن الله تعالى أرحم بالإنسان من أولاده» ويؤخذ من 
قوله: ##وَبالوِْنِ إخستا» حيث أمر الولد أن يحسن إلى والده» 
وهذا يدل على أن الله أرحم بالإنسان من أولاده» كما أن قول الله 


)١(‏ رواه مسلم. كتاب الإيمان» باب تحريم إيذاء الجار 250) عن ا هريرة. 
(۲) رواه مسلم» كتاب البر والصلة والآداب» باب الوصية بالجار والإحسان 
إليه» حديث رقم (Y0)‏ عن آي کرد 





تعالى: يويك آله ن أْلَدِكُ4 [النساء: ]١١‏ يدل على أن الله 
أرحم بالإنسان من والديه» وهذا هو الواقع 

كانت امرأة فقدت صبيا لها في السبيء قجاءت إلى 
النبي ككل في المدينة تنظر في السبايا وقد زاغ عقلهاء فلما 
وجدت صبيها أخذته وضمته إلى صدرهاء فقال الرسول عليه 
الصلاة والسلام: «أترون هذه المرأة طارحة ولدها في النار؟» 
قالوا: لا يا رسول الله! وهی تقدر على أن لا تطرحهء فقال: «لله 
أرحم بعباده من هذه بولدهاء" ولا سا عا يعبييها مدا حثالن 
الرحمة إلا باساب ذنوبتا: #وماآ أصَبَكُم من ود فا بت 
يديك € [الشورى: ,]"٠‏ 

1 إثبات المسية لله وتوحدذ من قوله: ( أله ا يحب 


زا اصن ا 5 راي 


من كان متا 

فإذا قال قائل : هذا نفى ولیس بإثبات . 

فالجواب: أن نقول: لو كانت المحبة منتفية ولا تجوز 
على الله لم يكن لنفيها فائدة هناء وعلى هذا فإنها تدل على إثبات 
المحبة لله» ومذهب السلف وأهل السنة إثبات المحبة لله حقيقة» 
وأنه جل وعلا يحب » وان محبته تتعلق بالأعمال» وتتعلق 
بالأشخاضصء وتلق «الازمية». وتتعلق بالأمكنة: فقد سل الرسول 
عليه الصلاة والسلام: «أي العمل أحب إلى الله؟ قال: الصلاة 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الأدب» باب رحمة الولد وتقبيله ومعانقته» حديث 
رقم (۳٥٦٥)؛‏ ومسلمء كتاب التوبة» باب فى سعة رحمة الله وأنها 
سبقت غضبه» حديث (71/515) عن عمر بن الخطاب. 
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على وها" وهدذا علخ البحية بالأعماله. 


وقال الله تعالى: #| هَ اق مك ادوس اريك ف عياف 
حَذَاة اسف 14 هذا تعليق لها باشخا المعينين بالوصف: 
وتكون متعلقة بالأشخاص المعينين بالشخص كقول الرسول يَلِةِ: 
إن الله اتخذني خليلاً كما اتخذ إبراهيم خليلا"» والخلة أعلى 
أنواع المحبة» وتكون معلقة بالأماكن, «أحب البقاع إلى الله 
مساجدها» » وربما تكون معلقة بالزمن» مثل قوله كل: «ما من 
أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر»”*'. 
فإن كان الزمن محبوباً إلى الله فيها فإن الله يحبهاء وفي هذا 


الأسكدلال شعفب» لكن على كل حال عة الله عر وجل تكرن 
مقيدة بما قيدها الله به» فهي ثابتة لله . 


() رواه البخاري» كتاب مواقيت الصلاة» باب فضل الصلاة لوقتهاء حديث 
(0505)؛ ومسلمء كتاب الإيمانء باب بيان كون الإيمان بالله تعالى 
أفضل الأعمال» حديث (85) عن ابن مسعود. 

(؟) هذا اللفظ لمسلم» كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب النهي عن بناء 
المساجد على القبور واتخاذ الصور فيهاء حديث رقم )٥۳۲(‏ عن 
جندب . 

(۳) هذا اللفظ رواه القضاعي في مسند الشهاب »)٠۳١١( )١517/15(‏ وهو 
عند مسلم» كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب فضل الجلوس في 
مصلاه بعد الصبح وفضل المساجد» حديث رقم .)51/١(‏ بلفظ : «أحب 
البلاد إلى الله مساجدها» عن أبي هريرة. 

(:) هذا اللفظ عند أبي داود» كتاب الصيام» باب في صوم العشر» حديث 
رقم (۳۸٤۲)؛‏ والترمذي» كتاب الصوم» باب العمل في أيام العشرء 
حديث رقم (ا15)» وأصل الحديث عند البخاري» كتاب العيدين» باب 
فضل العمل في أيام التشريق» حديث رقم (177) عن ابن عباس . 
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وأنكر المحبة المعطلة من الأشاعرة والمعتزلة والجهمية ومن 
شابههمء وقالوا: لا يمكن أن الله يحب» والمحبة لا تكون إلا 
بين شيئين متناسبين» فيحب الرجل زوجته» ويحب ابنه» ويحب 
صديقه» ولا تناسب بين الخالق والمخلوق»ء فكيف يحب الله 
الشخص؟ كيف يحب الرسول؟ قالوا: والمراد بالمحبة في القرآن 
إرادة الثوات» أو الثوات نفسة. 

ونقول لهم: إذا قلنا هي إرادة الثواب فإرادة الثواب لا 
تكون إلا على شيء مسحيوابه: وهل يريد الله أن يب أحدا وعو 
يكرهه؟ لا يمكن». إذاً: ما دمتم أثبتم الثواب فيلزمكم أن تثبتوا 
المحبة» إذ لا يمكن أن تكون اا الثواب أو الثواب تفه إلا 
على شيء محبوب لله . 

وأما قولكم: إن المحبة لا تكون إلا بين شيئين متناسبين» 
فقول باطل» فقد ثبت عن النبي بيه أنه قال: امكو 
ونحبه"''. والجبل كومة من الأحجار والأتربة وغيرهاء فهو 
جماد» ومع ذلك قال: «يحبنا ونحبه». 

وكنذلك أيضا الصيواث مضه الأنساث وهو بيجب الأساة: 
وكون الإنسان يحبه واضح» فكثيراً ما تحب بعيرك على بعير 
غيرك» أو شاك على ا شرك 

زعي تحبك أبضاء وعلا معناعد فالتاقة تأتى إلى صاحيبها 
من بين الناس» تائي إليه وفستجدية»* وقد شوهد في الإبل أن 
(43 يواه البخاري». تاب المخازي» باب أحد يحبا وليه حديةة رقم 


)A00(؛‏ ومسلمء كتاب الحجء باب اد جبل يحبنا ونحبه» حديث 
رقم (۱۳۹۳) عن أنس بن مالك. 
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الإنسان إذا أراد أن ينام في الليالي الباردة يجعل البعير بينه وبين 
الريح» وينام تحت الناقة في حضنهاء وأن الناقة تميل عليه لتكون 
عليه كالغطاءء يحدثنا بذلك أهل الجمال» يقول: تنحني عليه 
حتى يدفأ منها وتقيه البرد» وهذا يدل على أنها تحبه» ولو كانت 
تكرهه لطحنته ولم تقه البرد. 
*# * ه 
ه قال الله تعالى: الزن 2 
ويڪ مون | ءاتلهم آم من 
@+ [التساءة ¥ 

قال الله تبارك وتعالى في ختام آية الحقوق السابقة: لن 
آله لا يحِتُ من كان عتا خورًا: مختالاً فى هيئته» فخوراً 
في لسائه بقوله» والمراد بالفخور الذي يعحدث بما عليه من 
الضفات افتخاراً على التاس لا إخباراً بتعمة الله عر وجل: فأما 
إذا كان إخباراً بنعمة الله فإنه تحدث بنعمة الله» وهو مشروع. 

وی نات الله عا الال الفخرر تقال اى اة 
يأو الات ينمل ». 

فقوله: لري يجوز أن تكون بدلاً من «مَنْ» في قول الله 
تعالى: #مَن كان متا مورا باعتبار المعنى؛ لأن لإمن» 
مفردة اللفظ مجموعة المعنى؛ أي: صالحة للجمع والمفردء 
ولفظها: «مَن» مفردء ويجوز أن يوصف بالجمع باعتبار المعنى . 

فقوله: أرب يَبَكَْونَ 4 يجوز أن تكون صفة ل«مَن»» ويجوز 
أن 'تکون خبر مدا محذوف والتقدير: هم اللين اة وتا 
| 


2 


لوت اموق الات ا 


+ 
بل 
5 لے E‏ ل كد ن ا م هئ 


$ 


لات بِلسَلي». 
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وقوله: لم4 فيها قراءتان» بالل وبالبځل. 

والبخل هو إمساكٌ ما يجب بذله من مال أو علم أو جاه أو 
عملء فكل ما يجب بذله من هذه الأشياء فمنعه بخل» ولهذا جاء فى 
الحديث عن النبي ب : «البخيل من إذا ذكرت عنده لم يصل علي“ 
اللهم صل وسلم عليه. فهذا بخل بما يجب من عمل» وما يجب من 
جاه؛ كالشفاعة الواجبة إذا بخل بها الإنسان فإن هذا بخلء وما 
يجب من مال وأعلاه الزكاة» فهذا بخل بما يجب من المال. 
والرابع: ما يجب من العلمء انه يفل وغو مين أشد 
اع البخل قال الله: #وَإِدٌ أَحَدَ أله مِيكىّ الَدنَ أوثُوأ الْكِتبَ 
6 ۽ للا وَل تمو 14 [آل عمران: 58 وفي الحديث: «من 
سل عن علم يعلمه فكتمه ألجم بلجام من نار يوم القيامة»" , 
فهذه أنواع البخل . 

وأيضاً: البخل بالبدن إذا وجب عليك إعانة مسلم؛ كإنقاذه 
من حريق أو غرق أو هدم أو غير ذلك فلم تفعل» فإنك تكون من 
أهل البخل . 


)١(‏ رواه الترمذي كتاب» باب قول رسول الله مد : رغم أنف رجل»»› 
حديث رقم 15 والنسائي في الكبرفق «14/١ e‏ °( 
وأحمد (۲۰۱/۱)؛ وابن حبان (۹۰۹)؛ والحاكم )۷۳٤/۱(‏ من حديث 
الحسين بن علي بن أبي طالب. 

(۲) رواه أبو داود» كتاب العلم» باب كراهية منع العلم» حديث رقم 
(مه>*؟)؟ والترمذي» کتاب العلم» »> باب کتمان العلمء حديث رقم 
(20؛ وابن ماجه في افتتاح الكتاب في الإيمان وفضائل الصحابة 
والعلم» باب من سئل عن علم فکتمه» حديث رقم (577١)؛‏ وابن حبان 
(۲۹۷/۱) (40)؛ والحاكم (۱۸۱/۱)؛ وأحمد (1/ 2757 2195 ۳۰۵١‏ 
٤‏ لادلا 4450. 444. 208) عن أبي هريرة. 
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إذاً: تعريف البخل: هو منع ما يجب بذله من مال أو علم 
أو عمل أو جاه أو بدن. 

ولق خا أوغليا كلمة اليدن بالعمل؛ لأنه في حقيقة الات 
غو خمل. 

قوله: #ويأمُو الات لل أي: فيتعدى ضررهم 
إلى غيرهم» فإذا جاءهم من يستشيرهم في أمر فيه بذل قالوا: 
ليس له داع؛ ادخر مالك فربما تحتاجه في المستقبل! 

بل إذا رأوا من يريد أن ينفق وإن لم يستشرهم ذهبوا 
يأمرونه بالبخل . 

قوله: ويڪ مآ ءَاتَلهُمُ أله من فَضِْو © أي: يسترونه» 
وقوله: مآ َاتَلهُمُ آله من صلب يشمل ما آتاهم من فضله من 
المال أو ما آتاهم الله من فضله من العلم» أو غير ذلك» فكل ما 
آتاهم الله من فضله ي يتسترون بهء لئلا يلومهم الناس إذا بخلواء فإنهم 
إذا كتموا ما عندهم مما آتاهم الله من فضله لم يعلم الناس أن عندهم 
فضلاً يمكن أن يبذلوه» فيكتمون لتلا يلومهم الناس إذا بخلوا به. 

وقوله: #من هَصْلِى © أي: من عطائه وإفضاله. 

قوله: #وأعمّدنا لِلْكفِنٌ عَذَابَا مُهِيمًا» أعتدنا أي: هيأنا 
وأعددناه لهم» والكافرون هم الذين كفروا بالله ورسوله» والكفر 
أنواع كثيرة» منه أصغر ومنه أكبرء والأكبر قولي وفعلي وجحدي› 
وهو أنواع معروفه عند أهل العلم ذكره الفقهاء في باب حكم 
المرتد» وذكره المتكلمون على التوحيد في أبواب التوحيد. 

وقوله: #عَدَابَا مُهِيا» أي: ذا إهانة يهينهم ويذلهم؛ لأنهم 
إذا دخلوا النار وُبخوا على أعمالهمء وقيل لهم: «ألم اَي رسل 
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ل [الأنعام: ]٠١١‏ وفي هذا إهانة لهم مع ما هم عليه من 
العذاب الأليم. 

وفي هذه الآية إظهار فى موضع الإضمارء وهو قوله: 
وعدا ا لِلْكَْرِيَ4 ولم يقل: أعتدنا لهم» والإظهار في موضع 
الإضمار له فوائد: 

منها: إرادة العموم». فإن قوله: ##وَأْعَتَدَّنًا لِلْكَنْرِيَ» يشمل 
هؤلاء وغيرهم. 

ومنها: الحكم على هؤلاء بما يقتضيه هذا الوصف. وهو 
وصف الكفرء فيكون الذين ذكرهم الله هم الكافرون. 

ومنها: إفادة عِلَِية الحكم المذكور لهؤلاء؛ لأن الوصف 
الذي علق عليه الحكم يكون علة لذلك الحكم» ومن القواعد 
المقررة: أن الحكم إذا علق بوصف فإنه يقوى بقوة ذلك 
الوصف» ويضعف بضعف ذلك الوصف . 
من فوائد الآية الكريمة 

١‏ ذم البخلء وهو أنواع» والبخل بما يجب شرعاً أعظم 
من البخل بما يجب عرفاًء والبخل بالفضل دون البخل بالواجب» 
فالضيافة مثلاً تجب يوماً وليلة» فالبخل فيها أشد من البخل في 
كامل الضيافة وهو ثلاثة أيام» فمن بخل بيوم وليلة أشد ذماً ممن 
بخل بثلاثة أيام . 

١‏ أن هؤلاء الذين أساءوا في عملهم كانوا دعاة سوء» 
يأمرون الناس بالبخل» والآمر بالبخل أشذد من الدعوة للبخل» 
وعلى هذا فيكونون آمرين» ومن باب أولى داعين للبخل› 


فيكونون دعأة سوء . 
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۳ - ذم من یکتم ما آتاه الله من فضلهء والكتمان نوعان: 
كتمان فعلي» وقصان كواي: فالكتمان الفعلي: أن لآ یری اثر 
نعمة الله على العبدة فيعطيه الله المال فيخرج إلى الناس بلباس 
الفقراء وبمركوب الفقراء» لا تعففاً ولكن څا . 

والككمان القولى: أن يتحدث عفد التاس فيقول: أئا ليس 
عندي مال» آنا ا الحال» أو يزيد ويقول: آنا فقير»: أو ما 
أشبه ذلك. والآية تدل على ذم كتمان ما آتى الله من فضله. 

٤‏ - الثناء على الكرماء الآمرين بالكرم المظهرين للفضل» 
وتؤخذ من أنه إذا ذم الشيء فضده ممدوحء فالكرماء والآمرون 
بالكرم. والمظهرون لفضل الله لا شك أنهم يمدحون على هذاء 
ولهذا جاء في الحديث : (إن الله يحب إذا أنعم على عبده نعمة أن 


يرى نعمته عليه)”''. 


- أن ما بنا من النعم فهو من الله لقوله: 0ا الهم 
قصلي 24 فالنعم كلها من اللهء كما قال الله تعالى: ##وما 
1 ¿ مق فمن 4 الل ة]. 
- أن هذه الضصفات صفات كفرء لقوله: وعدا 
لِلْكَافْرنَ م مهيا . 
- إثبات وجود النارء ويؤخذ من قوله: #وَأعسَدتا» 
بمعنى: هيأناء إذاً: فالنار وعذاب الكافرين مهيأ الآن» ومذهب 
أهل السنة والجماعة أن النار والجنة موجودتان الآن وأنهما لا 
تفقيان.. 


اه 


1 


2 FF FF 


)١(‏ رواه البيهقي (۲۷۱/۳)؛ وأحمد )٤۳۸/٤(‏ عن عمران بن حصين. 
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ه قال الله تعالى: ##وَالْدِنَ ينقفو أمَولهُمْ ره آلتيس 
ومنو ت بألله ولا َالَو لخر ومن من يكن الشَّيِطنٌ له 
َرِينَا 4*9 [النساء: ۳۸]. 


ٍ ودن يفوت أمَوّلَهُمْ ركاه النّاس6: هذا وصف قبيح 
أيضا» وعطف الصفات بعضها على بعض مع أن الموصوف واحد 
يفيد إثبات ما سبق» وأن هذا أمر زائد عليه» والصفات المتكررة 
لموصوف واحد يجوز فيها وجهان في اللغة: إسقاط حرف 
العطف. وإثبات حرف العطفف. 

فقوله تعالى: م اسم یك الل 0 ایی حَقَ وی 

وزی مدد مهد © رالرى لني اى 402 [الأعلى: ١‏ ؛] فهذه 
الآيات جعت بين الامرین بين سال حرف العطف وبين إثباته» 
فالصفة الأولى فيها إسقاط حرف العطف #مَيّح اس رَيْكَ الل 2© 
لِك حََنَ سي 403. والصفة الثانية والثالثة فيها إثبات حرف 
العطف» مع أن الموصوف واحد» ولكن التغاير هنا بين المعطوف 
والمعطوف عليه تغاير صفة لا تغاير ذات» ولكن حرف العطف 
يفيد إثبات ما سبق. 


كفم 
8۹ 
e 0‏ 


بلع 


هما قول الله سبحافه: يا ذبن لمت مَولهُمْ رحا 
ألتّاس4. «ينفقونها»: يبذلونهاء و#إركاة التاس): مفعول من 
أجله؛ أي : من أجل أن يراهم الناس فيمدحوهم على البذل» 
وليس ذلك من أجل التقرب إلى الله لقوله: «ولا يُوْمِكَ يلل 
ولا اليو الخ فلا يؤمنون بالله فيتقربوا إليه» ولا باليوم الآخر 
فيرجوا ثوابه» بل هم منكرون لله ولليوم الآخرء وهذا فيمن كان 
كفره تماماء أما من كان كفره ظاهراً فإنه قد ينفق رئاء الناس 
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ولكن لا يصل ذلك إلى حد نفي الإيمان بالله واليوم الآخر. 

قوله: #ولا يُؤْمِنُوبَ بآسشّه4: والإيمان بالله يتضمن أربعة 
أشياء: الإيمان بوجوده» والإيمان بربوبيته» والإيمان بألوهيته» 
والإيمان بأسمائه وضفاته» وأنه متفرد يذلك. 

وقوله: ولا بوم الآخْر»: اليوم الآخر هو يوم القيامة, 
وسمي يوماً آخر لأنه لا يوم بعده» فكل ما سبق فإن بعده شيئاً» 
فالدار الأولى البطن» وبعدها الخروج إلى الدنياء وبعد الخروج 
إلى الدنيا البرزخ» ثم اليوم الآخر النهاية» ولهذا نقول: إن القول 
عن الميت «إنه حمل إلى مثواه الأخيراء #لمة عطيرة جداء 
مضمونها إنكار البعث؛ لأنه إذا كان القبر مثواه الأخير فمعناه أنه 
ليس بعده بعث» وهذه الكلمة يكثر ذكرها في الجرائد 
والمجلات» وعلى ألسنة بعض من يدَّعون أنهم مثقفون» لكنها في 
الواقع غير صحيحة إلا لإنسان لا يؤمن بالبعث. 

قوله: #ومن یک ليطن َم ْنا فسا قَرِينَا#: هنا إشكال 
نحوي وهو جر الفعل المضارعء في قوله: وم يكن الشَيِطن» 
والمعروف أن الجر إنما يكون فى الأسماءء لكنه غير مجرور؛ 
وإتما عرف ياك لاتا اناك ولول الساكم اللي جد 
وهو همزة الوصل»ء لكان مجزوماً. 

وقوله: ومن يكن ولم يقل: ومن يكون لأن «مَّن» شرطية 
تجزم فعلين» الأول فعل الشرط والثاني جوابه وجزاؤه. 

قولة » الط المراة بة السجمسي» لأن كل واحد سن 
الناس له قرين» فالمراد الشيطان الذي هو القرين السوءء قال الله 


۶ ol 
۰١ 


تبارك وتعالى: #ومن يفش ڪن ذكر اليم تقيض لم سيطنا فهو لم 
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فرین ©4 [الزخرف: ”"] أي : يقارنه ذائماًء فإذا غشى عن ذكر 
الرحمن وأعرض عن ذكر الله» جاءه الشيطان فصار يأمره بالمنكر 
وينهاه عن المعروف. 

وقوله: اء قَرِيئَا4: الجملة جملة إنشاءٍ للذم» واقترنت 
بالفاء في جواب من لأن الفعل جامد» وقد قيل فيما يجب اقترانه 
بالفاء إذا وقع جوابا للشرط : 
اسميةٌ طلبيةً وبجامدٍ ‏ وبما وقد وبلن وبالتنفيس 

فإذا وقع جواب الشرط واحدة من هذه الجمل السبع وجب 
قرنه بالفاء» وقد تحذف قليلاً كقول الشاعر: 

من يفعل الحسنات الله يشكرها 

والتقدير: فالله يشكرهاء لكن هذا قليل . 

وكلمة «ساء» تحتاج إلى فاعل» والفاعل هنا محذوف 
تقديره: فساء قرينا قرينه . 


من فوائد الآية الكريمة: 

١‏ - أن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله ابتلوا بإنفاق 
المال على وجه لا خير فيه» على أنهم يبذلونه رئاء الناس» وهذا 
وجه لا خير فيه» بل إذا وقع تعبداً كان شراً. 

د ويشركبة علو هذه الفائدة أن من عدل عن المشروع ابتلي 
بالممنوع» فانظر قوم لوط لما عدلوا عن النساء ابتلوا بالذكران» 
فأتوا الذكران شهوة» وانظر إلى البخيل الذي يبخل بالزكاة كيف 
تجده يبذل ماله وبكل سهولة ويسر في غير فائدة» فيبذله للتنزه 
خارج البلاد الإسلامية» فيستهلك من الأموال أضعاف أضعاف ما 
يجب عليه بذله من الزكاة والنفقات الواجبة. 
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۲ - ذم من ينفق ماله لمراءاة الناس» ولكن لو أنفق الإنسان 
ماله علئاً ليراه الئاس فيقتدوا به» فلا يدخل فى الآية؟ لأن هذا 
الك ف كن جما عاذ تسل اقات وفرق بين فن يق 
لا لشيء إلا ليراه الناس فيمدحوه» وبين من ينفق علناً ليقتدي به 
الناس» ولهذا امتدح الله الذين ينفقون أموالهم سراً وعلانية. 

۳ أن الشيطان يلعب بابن آدم» فهؤلاء الذين بذلوا ما 
يحبون من الأموال بذلوها في شيء لا ينفعهم» وثناء الناس على 
المرء فى غير ما يحبه الله سينقلب بعد ذلك ذما ولا بد» ودليله: 
فين القن وشا الثاني سقط 2 سخط الل عله وأسط هليه 
الناس»”'» ولذلك تجد الذين يراءون في الإنفاق إن حمدوا فإنهم 
يحمدون ساعتهم فقطء ثم ينقلب هذا الحمد ذماًء فالشيطان يلعب 
بالإنسان ويغره وينفخه» حتى يظن أنه إذا أنفق أو عمل مراءاة 
لتاس رقغه ذلك عند الاس . 

٤‏ - أن المرائي عنده نقص في الإيمان بالله واليوم الآخرء 
لقوله: ولا يُؤْمِنُوَ بِللَّهِ ولا الوم الآ»؛ لأن الذي حملهم 
على المراءاة ضعف إيمانهم بالله واليوم الآخرء ولو كان إيمانهم 
بالله واليوم الآخر قوياً ما ابتغوا بالإنفاق إلا وجه الله والدار 
الآخرة. 

ه ‏ ذم من لا يؤمن بالله واليوم الآخر؛ لأنه كافر والعياذ 
بالله» ومدح من آمن بالله واليوم الآخر؛ لأنه مؤمن. 

5 الثناء على من آمن بالله واليوم الآخرء وأن الإيمان بالله 


؛)51١58( رواه الترمذي› كتاب الزهدء. باب حفظ اللسان» حديث رقم‎ )١( 
. عن عائشة‎ )0( )٥۱۰ /١( وابن حبان‎ 


تفسير سورة النساء (الآية: Yo )١۸‏ 


واليوم الآخر من أسباب الإخلاص واجتناب الرياء» لقوله: 
«ايُنفِقُوت أَنَولَهُمْ ركاه الاس ولا يموت بل ولا ,اليم الآجر» . 

¥ أن الله قذ يبعلى العبذ. بمقارنة الشيطات ال لقوله: 

وَس یکن ليطن لم مرا م وَرِيئ4. 

۸ - الحذر من مقارنة الشيطان للإنسان. 

فإن قال قائل: وأي شيءٍ أصل به إلى العلم بأن الشيطان 
كان قريناً؟ 

فالجواب: أن نقول: بما يأمرك بهء قال الله تعالى: 
الشيطن ييدكم الْمَقْرَ ويأمرڪم لتخا € [البقرة: 758]: فإذا 
وجدت فى نفسك من يأمرك دائماً بالمعصية والبخل والفحشاءء 
فهتا هر الشيطانء». فعليك أن تلجا إلى الل عد وجل؛ لأن الل 


أمرك بذلكء قال الله عر وجل: وما يرعت من ألشَّيِطنِ َع 


و #2 


استید ياه َم سَمِيع عَلِيِمٌ 469 [الأعراف: ]۲٠١‏ فهو يسمع 
استعاذتك ويعلم حالك». ويعلم كيف يدفع الشيطاق عنلتث. 

4 تقبيح وذم مقارنة الشيطان للإنسان» لقوله: َا 
ينا وقد جاء في الحديث: «أن كل إنسان له قرين». ولكن 
القرين قد يسلم ويستسلم ولا يأمر بشر»؛ لأن الرسول بء لما 
سكل: قيل: ولا أنت يا رسول الله! قال: «ولا أناء ولكن الله 
أعانني عليه فاسل“ يقال: إنه روي بضم الميم: «فأسلم)». 
وروي بفتحه: «فأسلم». أما على رواية الضم فالمعنى: أعانني الله 
)١(‏ رواه مسلم» كتاب صفات المنافقين وأحكامهم» باب تحريش الشيطان 

وبعثه سراياه لفتنة الناس وأن مع كل إنسان قرين» حديث رقم )۲۸۱٤(‏ 
عن ابن مسعود. 
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فأنا أسلم منه» وأما على رواية الفتح فليس المراد أن القرين 
أسلم لله» ولكنه أسلم استسلاماً ظاهراًء فهو من الاستسلام وليس 
من الإسلام لأنه شيطان» فإذاً: على الوجه الثاني يكون الله تعالى 
أعان الرسول ية عليه حتى ذل وخضع واستسلمء فلا يأمر إلا 
د اه 

ه قال الله تعالى: طوَمَدًا عَم لو ءامنا ياه واو از 
ممأ کا رَدَقَهُمَ ال وکن اله بهد عَلِيمَا 409 [النساء: 9"]. 

قال الله تبارك وتعالى موبخاً أولئك القوم الذين يختالون 
ويفخرون ويبخلون ويأمرون الناس بالبخل» أو الذين ينفقون 
أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر: #وَمَادًا 
عَم و ءَامَنوأْ باه ولور الآ 4 . 

فقوله: «مادًا) استفهام» لكن هل «ماذا» كلها استفهام» أو 
«ما» استفهام و«ذا» بمعنى الذي؟ في هذا قولان لعلماء النحوى مع 
اتفاق الجميع على أن الجملة استفهامية. 

والمراد بالاستفهام هنا التوبيخ» والمعنى : أي شيء عليكم 
إذا آمنتم؟ الجواب: لا شيء عليهم» وكما قال مؤمن آل فرعون: 
لون يك كذبًا فيه كَدِبْمٌ ون يك صَادقا يَصِبَكْم عض 
ری و4 [غافر: 78]» فلو آمنوا وجربوا فماذا يكون عليهم؟ 

وقوله: الَو ءَامبْأ باه وور الآي» لو هنا شرطيةء 
وجوابها محذوف دل عليه ما قبله» وقيل: إنها في مثل هذا 
التركيب: لا تحتاج إلى جواب؛ آي: ما كان جوآابه مذكوراً في 
غير محله بأن كان مقدماء فإنه لا يحتاج إلى جواب» وهذا الذي 
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نرق أنه أصح؛ لآنه ما دام قد تقدم ما يدل عليه أصبح ذكره 
مسا عنه» وحينئذ لا حاجة إل تقديره؟ لأن الأصل عدم 


التقدير . 

وقوله: لو ءامنا بال وَالبْوْرِ الك سبق الكلام على مثلها 
فلا حاجة للإعادة. 

انفقو ما ردقه ا ؛ أي: أنفقوا مما رزقهم الله 


لاسا ےھ 3 وقاء الفا الفاق يمعقى الباق وارز 
بمعنى: العطاء؛ أي: لو بذلوا مما أعطاهم الله على حسب ما 
يرضي الله عر وجل» وأعظم ما ينفق هو الزكاة» وما دون ذلك 
فهو دونها. 
له: رن أله يه عَلِيمًا4 أي: بما هم عليه من كفرء 
وبما هم عليه لو آمنوا باله» ففي الجملة هنا ترغيب وترهيب؛ 
أي: لو آمنوا بالله وصدقوا الله لعلم الله بإيمانهم وأثابهم» ولو 
بقوا على كفرهم لكان الله بهم عليماً. 
من فوائد الآية الكريمة: 
- توبيخ من لم يؤمن بالله واليوم الآخرء لقوله: #وَمَادًا 
۲ - أن الإنسان يجب أن يوازن في الأمور بين النافع 
والضارء فينظر ماذا يترتب على إيمانه أو على كفره» حتى يختار 
خير الطريقين. 
۳ - وجوب الإيمان بالله واليوم الآخر لتوبيخ من لم يؤمن 
بالله واليوم الآخرء والتوبيخ يكونه 3 على کیو مرم 
4 - فضيلة الإنفاق» لقوله: اشا كا رزه الدع . 
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6 أن المنفق لا ينفق من كيسهء لكنه منفق مما رزقه اله 
فالفضل كل الفضل لله عر وجل . 

5 آن من آتقق آخاف الله عليه لقوله: واا ينا وة 
3 ؛ أي: فالله تعالى سيعطيهم بقدر ما أنفقوا بل أكثر» ويشهد 
لهذا قوله تبارك وتعالى: #ومآ أنفقثر من مَىْو فهو لمم [سبأ : 
4 أي: يعطيكم خلفهء وفي الحديث: «أنفق ينفق عليك». 

۷ بیان مدّة الله سبحانه على عباده بما أعطاهم» وأن 
العطاء عطاؤه. 


- ويتفرع على هذه الفائدة: أن تعتمد على الله في حصول 
الرزق» ولكن إذا قلنا بهذا فلا يعني أن لا نفعل الأسباب التي 
نصل بها إلى الرزق» فلا بد أن نفعل الأسباب» لكن مع الاعتماد 
على الله عر وجل» قال النبي عليه الصلاة والسلام: «لو أنكم 
توكلون على الله حق توكله» لرزقكم كما يرزق الطيرء تغدو 
خماصاً وتروح بطاناً»”" تغدو في أول النهار وهو الغداة خماصاً 
جائعة» وتروح في آخر النهار بطاناً شبعانة» ولم يقل: كما يرزق 
الطير تبقى في أوكارها ويأتيها رزقهاء ولكن قال: تغدو وتروح. 


)١(‏ هذا اللفظ عند الطبراني في الأوسط (517/8) عن قيس بن سلع» وعند 
مسلمء كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب الصفات التي يعرف بها 
في الدنيا أهل الجنة وأهل النار» حديث رقم )۲۸٠٠١(‏ بلفظ: «وأنفق 

(۲) رواه الترمذي» كتاب الزهدء باب في التوكل على الله» حديث رقم 
(٤٤۲۳)؛‏ وابن ماجهء كتاب الزهد» باب التوكل واليقين» حديث رقم 
(5175)؛ وأحمد (۲/۱٥)؛‏ والحاكم (05/5")؛ وابن حبان (۲/ )01١‏ 
)۷۳١(‏ عن عمر بن الخطاب. 
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0 لا بد من عمل مع الاتكال على الله عر وجل . 
- إثبات العلم لله تعالى بأحوال عباده» لقوله: لون أله 

- ويتفرع على هذه الفائدة: الرغبة والرهبة» وذلك لأنك إذا 
علمت أن الله عليم بك خفت من مخالفته» ورجوت في موافقته» 
إذ لا يضيع شيءٌ على الله عر وجل» والإيمان بعلم الله عرّ وجل 
يكسب الإنسان مراقبة الله سبحانه تماماً؛ لأن أي شىء تفعله فهو 
عليم بك» فهذا يحمل الإنسان على الرجاء في فعل ما يحبه الله 
وعلى الخوف من فعل ما يكرهه الله عر وجل . 

¥ # فى 

0 قال الله تعالى: لإ أله كا طلم مِنَْالَ دَرَرَ وَإن تك 
س ج وَيوتِ ين لَدْنَهُ أا عَظِيمًَا (©)4* [الساء: .]٤١‏ 

إن الله لا لم : أصل الظلم النقص» لقوله تعالى : 348 


انين ءات أي وَلَدَ تَظلر ينه سَيَاً* [الكهف: ۳۳] أي: لم تنقص 
منه شيئاًء فهذا أصل الظلمء فالله لا ينقص الناس ا ولا 
ينقص الناس حقهمء كما قال: ومن يَعْمَلْ من ليحت وهو 
مريت قلا حاف آنا ولا هَضِمًا )»4 [طه: ۲ أي: قطها 
بعقوبته على شيءٍ لم يفعله. ولا هضماً: أي نقصاً من ثواب 
ححسدا له . 

وقوله: يقال دَرٍَ أي: زنة ذرة» والذرة يضرب بها 
المثل في التحقيرء وإلا فإن الله تعالى لا يظلم مثقال ذرة ولا 
دونه » ريو و ا ل ا a‏ 


1 


لهه كما قيل به في قوله تعالى: لن تفز للخ سو 52 كر 
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َر أنه ال لالعرية: ١‏ قبل 34 المراد بذلك التكثيرء وان 
الرسول لو استغفر لهم سبعمائة ألف مرة ما غفر لهم» وحينئظٍ لا 
يكون له مفهوم» كذلك 8ليِثْمَالَ دَرَّوِ4 المقصود بها المبالغة في 
التحقير» وما كان المقصود به المبالغة في التحقير فإنه لا 
مفهوم له. 

وعلى هذا فلو سألنا سائل: هل يظلم الله دون مثقال ذرة: 
قلنا: لا. 

قوله: لون بك عة فيها قراءتان «وإن تك حسنة» 
#وَإن َك حَسَنَة4 ويختلف الإعراب على الوجهين» فعلى الرفع 
فون تك عسكة تكون «كان» على هذه القراءة تامة؛ أي: لا 
تحتاج إلى خبرء والمقصود بكان التامة مجرد الدلالة على 
الحدوث لا على صيرورة شيءٍ إلى شيءٍ آخرء وأما «كان» 
الناقصة فإنها تدل على صيرورة شيءٍ إلى شيءٍ آخرء مثل: كان 
الرجل قائماً ؛ أي: بعد أن لم يکن قاقماً. 

وبالنصب على أنها ناقصة» واسمها مستتر تقديره هي؛ أي : 
وإن تك الفعلة التي يفعلها الإنسان حسنة يضاعفها. 

وفي قوله: ##يُضَعِمَهَا4 أيضاً قراءتان «يُضعفها» 
ول سنهًا» وهي على القراءتين ساكنة الفاء؛ لأنها جواب 
الشرط المذكور في قوله: ##وّإن بك حَسَنَة4. 

ومعنى «يضعفها» أو يصيقهًا»: يجزي أكثر من الحسنةء 
وقد ذلت التصوض خلى أن الحسئة تكوة معشر امثالها إلى 
سبعمائة ضعف» إلى أضعافي كثيرة» وأن السيئة بمثلها . 


قوله: 9وَيْوْتٍِ ين لله برا عَظِيمًا4 هذا معنى قوله في 
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الحديث: «إلى أضعاف 0 

فقوله: ##وَبوتِ»#: معطوفة على يضاعف» ولهذا جاءت 
مجزومة بحذف الياء. 

وقوله: #من دنه > : أي من عنده. 

والفائدة من ذكر قوله: «من لدنه» الإشارة إلى أن هذا الأجر 
عظيم جداًء وذلك لأن العطاء يعظم بعظم المعطي» ونظير هذا ما 
غلمة الرسول كل أبا بكر رضي الله عنه قال: «قل: اللهم إني 
ظلمت 8 انلها كثيراً..» إلى قوله: «فاغفر لي مغفرة من عندك 
وارحمني ..) 

«أجْرَا4 : أي ثواباً 

0 أى ذا عظمة كثيرة لا يتصورها الإنسان. 


ف الآية الكريمة: 

- انتفاء الظلم عن الله عر وجل»ء لقوله: إن أله لا يَظَلم 
هتفال 4 وهذا النفي يتضمن إثبات كمال العدل» وليس 
المراد به مجرد انتفاء الظلم؛ لذن مجرد انتفاء الظلم لا يدل على 
كمالء وقد قال الله تعالى: #وي الْمكلُ الْكَمْل»4 الفحل: ]1١‏ أي: 
الوصف الأعلى. 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الرقاق» باب من هم بحسنة أو بسيئة» حديث رقم 
7( ام > كتاب الإيمان» باب إذا هم العبد بحسنة كتبت وإذا 
هم بسيئة لم تكتب» حديث رقم (۱۳۱) عن ابن عباس . 

(؟) رواه البخاري» اا صفة الصلاة» باب الدعاء قبل السلام» حديث رقم 
(4/؟؛ ومسلم» كتاب الذكر والدعاء» باب استحباب خفض الصوت 
بالذکر» حديث رقم (۲۷۰۵). 


(4° : تفسير سورة النساء (الآية‎ TTY 


وانتفاء الظلم المجرد لا يدل على الكمال؛ لأن انتفاء الظلم 
قد يكون لعدم قبول المنفي عنه لهذا الظلم» بمعنى: أنه ليس مما 
يقبل انتفاء الظلم أو ثبوت الظلمء فإذا نفي الظلم عما لا يقبله 
فإنه لا يعد مدحاء فلو قلت: إن الجدار لا يظلم فليس في هذا 
مدح للجدارء لأن الجدار لا يمكن أن يظلم فلا يكون نفي الظلم 
عنه مدحاً؛ لأنه أصلاً لا يظلم» وربما يكون نفي العيب بعدم 
قدرة الشيء على هذا العيب» ولنجعل المثل الظلمء فقد يكون 
نفي الظلم عن شخص لا لكمال عدله ولكن لعجزه عن الظلمء 
وحينئذٍ لا يكون ذلك مدحا بل يكون ذماء فصار انتفاء الظلم عما 
لا يقبل الظلم ليس مدحاً ولا ذماًء وانتفاء الظلم عما يمكنه الظلم 
ولكنه عاجز يعتبر ذما» ومن ذلك قول الشاعر: 
قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل 

فقوله: لا يغدرون بذمة لا يعني أنهم أوفياء بالذمم» وقوله: 
ولا يظلمون الناس حبة خردل لا يعني أنهم ذوو عدل» بل هذا 
لاير لهم يأثهم لا يستطيعرة آنا يشرو ول" يستعايموة أ 
يظلمواء وقرينة ذلك قوله: «قبيلة» فإنها للتصغيرء والتصغير يدل 
على التحقير. 

ومنه قول الحماسي يهجو قومه: 
لکن قومي وان كانوا ذوي عدو ليسو من الظلم في شيءٍ وإن هانا 
يجزون من ظلم أهل الظلم مغفرة ‏ ومن إساءة أهل السوء إحسانا 

وهذا ظاهره المدح. ولكن المراد به الذم» ولهذا قال: 
فليت لي بهم قوماً إذا ركبوا شنوا الإغارة فرساناً وركباناً 

ليت لي بهم؛ أي: بدلهم» فصار نفي الظلم عنهم وكونهم 
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يجزون بالسوء مغفرة وبالإساءة إحساناً لعجزهم» وليس لكمال 
أخلاقهم . 

إذاً: فقوله عر وجل: ل آله لا يلم يمال درو ليس 
المراد به مجرد نفي الظلم عن الله» بل المراد به إثبات كمال 
العدل» وأنه لكمال عدله لا يظلم»› قال الله تعالى: #ومن يعمل مِنَ 
لصَلِحَاتِ وهو مُؤْيِرتٌ فلا حاف ظلنا ولا هضِمًا 409 [طه: ١؟١١]ء‏ 
وهذه القاعدة تكون في جميع ما نفى الله عن نفسه» فكل ما 
نفى الله عن نفسه» فإنه لا يراد به مجرد النفى» إنما المراد به 
إثبات كمال الضده وإئه لكماله فى ضد هذه المسألة التفت عنه: 
ومن ذلك فوته ؛ ڑا کا ين لي آق: ] أي ؛ من تعب: 
لكمال قوته. 

١‏ - أن ما ذكر على سبيل المبالغة لا مفهوم له» لقوله: 
لمِتْقَالَ َرَو فلا مفهوم لقوله: مثقال ذرة أنه يظلم دون ذلك» 
بل لا يظلم مثقال ذرة ولا دونهاء لكن عادة العرب ضرب المثل 
في الشيء الحقير بمثقال الذرة. 

۳ - إثبات علم الله عر وجل لقوله: إن أله ا يَظلِم 24 فإنه 
يستلزم علمه بالظلم ومن يستحقه ومن لا يستحقه» مع أن الله 
. تعالى لا يظلم أبداً . 

٤‏ - أن الله تعالى يضاعف الحسناتء لقوله: #وَإن َك 
حَسَنَةٌ يصَعِمَهَا4» وقد بين الله هذه المضاعفة بأن الحسنة بعشر 
أمثلها إلى سبعمائة ضعف إلى أضعافي كثيرة. 

ه ‏ أن رحمة الله تعالى سبقت غضبه؛ لأن الحسنات 
تضاعف والسيئات لا تزاد فقوله: <[ آله ا يلِم ينمال دَرّرَ 24 


ا تفسير سورة النساء (الآية: )4١‏ 


رر 


هذا نفى زيادة السيئات» والتضعيف فى الحسنات: #وإن تك 

5 - أن الله تعالى يجزي على الحسنة ثواباً أكثر من 
المقابلة» فلا يقال: الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف 
فقطء بل هناك شيء فوق هذا وهو قوله: يوت يِن دنه برا 

۷- أن الحسنة تجذب الحسنة» وتؤخذ من قوله: ##وَيَوتِ 
من لَدُنْهُ أا عَظِيمًا»؛ لأن هذا الأجر قد يكون سببه زيادة 
الحسنات بسبب الحسنة الأولى» فمن نعمة الله عرّ وجل أن 
الإنسان إذا عمل العمل الصالح وفق لعمل آخر. 

¥ 02 هق 

ه قال الله تعالى: ظفَكيَتَ إا متا من کل أَمَّمَ هيد 
وَجِقَنَا بك عل هتل سيدا 469 [النساء: .]4١‏ 

لما ذكر أن الله عر وجل لا يظلم مثقال ذرة» قال: فكت 
إا حمسا من 1 َة هيد والاستفهام هنا للتعظيم أو 
للتعجب؛ أي: كيف تكون الحال لدا متا من كل أَمَمٍ 
بهي وذلك يوم القيامة» حيث يأتي الله تعالى من كل أمة 

والشهيد هو الرسول. يشهد على أمته بأنه بلغ رسالة ربه» 
فهذا شهيد كل أمة. 

وهناك شهادة عامة وهى شهادة هذه الأمة على من قبلها من 
الأممء كما قال الله تعالى: 9وَكَدَِكَ لَك امه وَسَطا كوو 


22ے 


مدآ َل الاس ويكوت الرسول عليك سَهيدًأ4 [البقرة: .]٠٤١‏ 





وقوله: #من کل أَمَةِ 4: أمة جاءت في القرآن الكريم لعدة 
معان : 

المعتى الأول: الطائفة» كهذه الآية؛ وكقوله تعالى: #وجد 
ا تت الاس ر [القصضص: 171 

المعنى الثاني : الإيمان؛ كقوله تعالى: ل لَه کات 
َة ًا [النحل: .]٠۲١‏ 

المعنى الثالث: الزمن؛ كقوله تعالى: وال الى يا مِنْهُمَا 
ادگ بعل اد4 [يوسف: 55] أي: بعد زمن ومقداره بضع سنين» 
كيبأ قال تعالى : لبت في السَجَنِ بِضْمَ م سن اوسن £ 

المعنى الرابع: الدين؛ كقوله: وَل هذه امَك مه وده 
(العؤمتون: 5¥], 

وقوله: #وجنتا بك عل عتؤلكه سَسِيدَا4 : 

لعل هتؤلكء) المشار إليه أمة محمد ذَكلِِ؛ أي: إذا جئنا بك 
شهيداً على هؤلاء ماذا تكون الحال؟ ولما بلغ عبد الله بن 
مسعود رضي الله عنه هذه الآية حين أمره رسول الله ية أن يقرأ 
عليه» حيث قال له النبي عليه الصلاة والسلام: «اقرأ»» قال: 
كيف أقرأ وعليك أنزل» فقال النبي كلهِ: «إني أحب أن أسمع 
القرآن من غيري»»› فقرأ حتى إذا بلغ هذه الآية قال: «حسبك»» 
قال: فنظرت فإذا عيناه تذرفان”'" . 

فالله عر وجل سوف يستشهده على أمته يوم القيامة أنه بلغ 
)١(‏ رواه البخاري كتاب» باب قول المقرئ للقارئ حسباك» حديث رقم 

(47/7)؛ ومسلمء كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب فضل استماع 
القرآن..» حديث رقم )۸٠١(‏ عن ابن مسعود. 


)4١ تفسير سورة النساء (الآية:‎ ۳۳٦ 


البلاغ المبين» ولهذا استشهدهم هو عليه الصلاة والسلام ليقروا 
على أنفسهم بذلك» استشهدهم في حجة الوداع حين خطبهم 
وقال: «ألا هل بلغت؟» قالوا: نعم» فرفع إصبعه إلى السماء 
وجعل ينكتها إلى الناس ويقول: «اللهم اشهد» ألا هل بلغت» 
قالوا: نعم. قال: «اللهم اشهدء ألا هل بلغت» قالوا: نعم» قال: 
«اللهم اشهد»“. ) 

ولا شك أن الصحابة رضي الله عنهم يمثلون الأمة كلهاء 
فإقرارهم بأنه بلغ هو إقرار من الأمة جميعاً» ونحن نشهد أنه بلغ 
البلاغ المبين عليه الصلاة والسلام» وأنه ترك الأمة على محجةٍ 
بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. 

وقوله ع وجل : وتا بك عل تلك هيا : 

#سَهيدًا# : حال من الكاف في قوله: # وتا ك4 . 


من فوائد الآية الكريمة: 

١‏ بيان عظمة هذه الشهادة» ويؤخذ ذلك من الاستفهام 
الدال على التفخيم والتعظيم . 

١؟-أن‏ الناس يوم القيامة تقام عليهم الأشهاد يشعدورن 
عليهم بأنهم بلغوا. 

“ - أن كل رسولٍ يشهد على قومه بأنه بلغهم» لقوله: 
لک إدَا جا من كل أَمَةِ هيد #4 . 


ير 5 «*و 
)١(‏ رواه البخاري» كتاب الحجء باب الخطبة أيام منى» حديث رقم 
(155١)؛‏ ومسلمء كتاب القسامة» باب تغليظ تحريم الدماء والأعراض 
والأموال» حديث رقم )١7194(‏ عن أبي بكرة. 


تفسير سورة النساء (الآية: 4۲( ابام 





فإن قال قائل: كبق نجمع بين هذا وبين قوله تعالى من 
عبسى عليه ا وکت عل كيدا ما نت رفوم ا ميت 
کت آنت الدّقيت قيب ڪلم وات ڪل کل ب سیو سيد [المائدة: 111]؟ 

فالجواب: أن هذا لا يعارض ما ذكر هناء فإنه شهد على 
أمته الذين باشر إبلاغهم» أما بعد موته فإن الأمر إلى الله عر وجلء 
وهو الذي يتولاهم ويتولى من بعدهم. 

5 - أن نبينا كلك سيكون شهيداً عليناء لقوله: لوَجِنْنًا يك 
على هتؤلكه سَبِيدَا». 

فإن قال قائل: هل الذين ورثوا النبي ية - وهم العلماء - 
يكونون شهداء على الأمة؟ 

الجواب: نعم» يكونون شهداء على الأمة؛ لأنهم هم الذين 
بلغوا رسالة محمد يِه ولهذا جاء فى الحديث: «أن العلماء 
ورقة الأشاي". ۰ 
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ود الزين توا # هذا موقع الاستفهام والتفخيم. 
وقوله: يوْمَيذٍ: يعني يوم إذ نأتي من كل أمةٍ بشهيد وبك 


)١(‏ رواه أبو داود» كتاب العلم» باب الحث على طلب العلم» حديث رقم 
(0+؛ والترمذي» كتاب العلم» > باب فضل الفقه على العبادة» حديث 
رقم ۲)؛ وابن ماجه في افتتاح الكتاب في الإيمان وفضائل 
الصحابة والعلم» باب فضل العلماء والحث على طلب العلم» حديث 
رقم (۲۲۳)؛ وأحمد (195/5) عن أبي الدرداء. 


۳۸ تفسير سورة النساء (الآية: )٤١‏ 


فييداً على هؤلاء. يود الذين كفرواء والمودة: هي التمني وهي 
أعلى المحبة؛ أي : يحبون محبة هي أعلى المخة. 

قوله: ارين كفروأ# أي: جحدوا ما يجب الإيمان 
والإقرار به. 

قوله: #وعَصوا اسول أي : خالفوا أمره فلم يمتثلوا الأمر 
ولم يجتنبوا النهي؛ لأن المعصية هنا تشمل التفريط في الأوامر 
وكذلك فعل النواهي . 

وقوله: #وعَصوا اليسُولَ» الرسول هنا المراد به الجنس» 
وليسن المراد بة العهد؟ لأنه يشمل كل رصوك. 

قوله: #لَو شوى ہم الْأرضٌ» #ضَوَّى» : فيها قراءتان #شَوّى» 
و١تَسَرّى)»‏ فعلى قراءة الضم #شَوَّى» تكون الأرض نائب فاعل» 
وعلى قراءة الفتح تكون الأرض فاعلاً» ومعنى #شَوَّئ e‏ الرس 4 
أي: يدفنون فيها ولا يظهرون فيهاء فيكونون كأنهم جزء من 
الأرقن ولا بحاسوة: 

وقوله: ولا يكلم أله حَدِيئَا4 الواو حرف عطف» وجملة 
ولا يَكْْمنَ4 معطوفة على قوله: #يَوَدُ4 وليست على قوله: 
شوى وذلك لأنها لو كانت عطفاً على #شَرَّى» لفسد 
المعنى» إذ يكون المعنى: يودون لو أنها تسوى بهم الأرض ولا 
يكتمون الله حديثاً. فعلى هذا التقدير يكونون قد أقروا بما هم 
عليه» وكتموا الحديث لو جعلناها معطوفة على #شَوّى4. 
والواقع أنهم لم يكتموا الله شيئاًء ولهذا يودون لو تسوى بهم 
الأرض والحال أنهم لا يكتمون الله حديثاً؛ أي: يقرون بالكفر 
والشرك . 





وقوله: #ولا يمون أله حَدِيئًا» أي : ما يحدثون به عن 
أنفسهم» بل يقرون إقراراً كاملاً بأنهم كفروا وعصوا الرسول. 
من فوائد الآية الكريمة: 

١‏ بيان ما تؤول إليه حال الكفرة العاصين للرسول كَل 
حيث يتمنون أنهم لم يخلقوا وأن الأرض سويت بهم. 

١-الحذر‏ من معصية الرسول كلل لقوله: ##وَعَصوا 
رَسُول 4 . 

۳ - وجوب العمل بما في السنة وإن لم يكن في القرآن» 

وتؤخذ من قوله: #وعصوا اليَسُولَ#؛ لأن هناك أوامر صدرت من 
الرسول يي ولم تكن في القرآن» فيجب العمل بها . 

٤‏ - شدة حسرة أولئك الكفار يوم القيامة» أنهم يتمنون أنهم 
لم يخلقوا وأن تسوى بهم الأرض ويدفئون فيهاء ولكن هذا لا 
ينفعهم . 

- أن هؤلاء الكافرين العاصين يقرون بما هم عليهء فلا 
يكتمون الله حديثا . 
5 أنهم لا يكتمون أي حديث كان؛ لأن #حَدِيئًا» نكرة 
باح ابورا وس عام د موي 
E} :١‏ ی فا ي ا رتا ألر ایک زی [الملك: ۸] 
کی قد جا لھ فكذنا وا ما دل أنه فن كين 1 
ف صَكلٍ گر © لا وک کے 1 کیل 6 © ف اض اتير 
©* [الملك: و .]٠١‏ 

فإن قال قائل: كيف تجمعون بين هذه | الآية وقوله تعالى: 

ئد كر یکن هتني إل أن كوا و را كا كا شيك ©4 


اج حسما 


ا ا تفسير سورة النساء (الآية: )٤١‏ 


[الأنعام: ۲۳]ء فإن هذا صريح في أنهم ينفون أن يكونوا مشركين» 
وهذه آية صريحة في أنهم لا يكتمون؟ 

فالجواب: أن القيامة ليست ساعة أو ساعتين حتى تتصادم 
الأقوال فيهاء بل القيامة يوم مقداره خمسون ألف سنة» فالأحوال 
تتغير وتتبدل» فهم أحياناً يقولون كذا وأحياناً يقولون كذا؛ لأنهم 
يريدون الخلاص» فكل وسيلة يظنونها سبباً للخلاص يسلكونها 
حتى وإن تناقضواء فهم لا يكتمون الله حديثاًء ولكن إذا رأوا 
نجاة أهل التوحيد ##قَالوا وه ربا ما كا مُْرِكِينَ4 [الأنعام: «؟]» من 
أجل أن تحصل لهم النجاة» ولكنها لا تحصل إذا قالوا: وس 
را ما ها مركن 24 والذي فيم 


تب ڪيم ألبتته اریم مل يا ذا بتار [العور: 
:"]ء وكذلك اجاور إنهم ویر او ولم سهد 


2 اه الد ای کل سىء [فصلت: .]١١‏ 
ا : ا بينهما: أن أحوال القيامة تتغير. وهكذا تأتي 


آيات 5 أن فيها تعارضاًء مثل قوله تعالى: 9 ج 
ەر 7 


وسود و [آل عمران: »]٠١5‏ ووم لْقِيكَمَةِ ترق لیے کذواً 
عل الله له وحوههم س [الزمر: ]٦١‏ وفي آية اسر : # ور 
لْمُجَرِمِينَ ومين زر [طه: ]٠١١‏ فنقول : يوم القيامة لال ت“ 
حيث تسود الوجوه» ريسشرون زرقاً و تفر ؛ لأن المذة حعسون 
آلف سكةء فنحن بينتا وبين , الرسول كل ألف وأربعمائةء وهذا 
خمسون ألف سنةء أعاننا الله على أهواله» فالمسألة ليست هينة» 
فتختلف الأحوال وتتغير. 


ا 


تفسير سورة النساء (الآية: TE (CEY‏ 


ذنوبهم سؤال توبيخ» بدليل قوله: #ولا كمون أله حَيِيئًا»» لكنهم 
لا يحاسبون كحساب المؤمن» ولا توزن أعمالهم»› فالمؤمن 
تعرض عليه أعماله فإذا أقر بها قال الله عر وجل: «سترتها عليك 
في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم"''» ولا مناقشة؛ لأنه لو نوقش 
لهلك» أما هؤلاء فإنهم ينادى على وءوس الأشهاد يوم القيامة: 


متا الّرت کد عل رَيهِزٌ آلا لَمَنهُ أله عل الظَِلِيينَ» 
[هود: ۱۸]. 


ولهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله في العقيدة الواسطية: 
إنهم لا يحاسبون حساب من توزن أعماله وسيئاته؛ لأنه لا 
حسنات لهم» فلا توزن لهم أعمالء لقوله تعالى: #فلا نَم هم بوم 
لْقيْمَةِ وز [الكهف: .]٠١5‏ 

# 0 

ل قال الله تعالى: تاا لرن ءَامَنَاْ لا تفروا الصّكلزة وَأنسْرَ 
شكرك حَقٌّ تتلثرا ما كثولوة ول جنب إلا عارى سیل عق تنقيا 
وان کم َه أو عَلَ سَمَرٍ أو جه كد نكم يِن العابط أو لسعم 
اللا تك ينثا که اا خی عا فاس وی ای 
إِنَّ لله كن عفرا عَفُوَرَا 42 [النساء: .]٤١‏ 

إذا صدر الله الآية ب#يكأيًا ادن ٤َامَنوأ)‏ دل ذلك على أهمية 
الموضوع؛ لأن النداء يسترعي الانتباه» فإذا خاطبك أحد وناداك 
يا فلان» فإنه يريد منك أن تنتبه» والذي ينادينا هو الله رب 


)١(‏ رواه البخاري»ء كتاب المظالم» باب قول الله تعالى: «ألا لَمَنَُ أل عل 
لظَيلِيِينَ4» حديث رقم (۹٠۲۳)؛‏ ومسلم» كتاب التوبة» باب قبول توبة 


القاتل وإن كثر قتلهء حديث رقم (71774) عن ابن عمر. 


)٤١ تفسير سورة النساء (الآية:‎ T٤ 


العالمين. ولهذا قال ابن مسعود رضى الله عنه: «إذا سمعت الله 
يقول ياي نمثأ فأرعها سمعك» فإما خير تؤمر به وإما 
شر تنهى ع 

ثم إن الله تعالى إذا صدر هذا النداء بوصف الإيمان دل 
ذلك على أن اسالد إن 616 أمراء. وتصديقة إن قات خبرا من 
مقتضيات الإيمان؛ لأنه لا ينادى شخص بوصف ثم يوجه إليه 
الأمر أو الخبر إلا لأنه أهل لقبول هذا الأمر» وتصديق هذا الخبر 
بما معه من هذا الوصفا. 

ويقيد أيضا: آن محالفة هذا تقص فى الإيمان» فإذا كان 
أمرا قولف آو خا فکذبء فإن هذا اق اة 

ووغيد آیضا معسی الاد وهو ما يعرف پالاقرا أى: 
تحبيب الشيء إلى الإنسان؛ لأنه إذا قيل: يابا َي ءامنوأ) 
كأنه قيل: إن كنت مؤمناً فافعل» كما تقول للرجل: يا أيها الكريم 
قد نزل بك ضيف» تعني : فأكرمه. 

قوله: #لا قروا الصّلزة وار شگرى‰ أي: لا تصلوا ولا 
تتهيئوا للصلاة والحال أنكم سكارى» ولا تأتوها إلا وأنتم على 
أتم ما يكون من الإحساس واليقظة» ولهذا نعرب الواو في قوله 

وَأَنثْرَ سكرى) حالية» والجملة لواش شكرى) في محل نصب 

على الحال من الواو فى قوله: #لا تَمَرَيْوَا#. وذلك لأن الصلاة 
ا وين کچ ريق اذه اھا يل 21 ع وسيل رقا 
ريحاوره» فإذا فال الد ين رب و 449 بقول الل: 
«حمدني عبدي» وإذا قال : 


)2 تقدم ص .١0١‏ 


تفسير سورة النساء (الآية: )٤١‏ قله 


ایی ا د [الفاتحة]ء فيقول: أثنى علي عبدي» 
ويقول: #مدلكِ بوم آلب 4*0 [الفاتحة] فيقول: مجدني عبدي» 
بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل» ويقول: #أهينا الط 
الود 0 4 [الفاتحة] فيقول: هذا لعبدي ولعبدي ما سال 
فما كان هذا شأنه فإنه يجب أن يعتنى به» وأن يدخل الإنسان فيه 
وهو على أتم ما يكون صحوة» وأتم ما يكون يقظة . 

والصلاة : اسم جنس تشمل صلاة الفريضة وصلاة النافلة. 

وقوله: #شکرّی# جمع سكران» والسكران: من زال عقله 
على سبيل الطرب والنشوة» وبهذا يظهر الفرق بين السكران والمغمى 
عليه والمبنج وما أشبهه. فالسكران يتغطى عقله لكن يجد طربا ولذة 
ونشوة حتى يتخيل أنه ملك من الملوك» كما قال شاعر الجاهلية : 
ونشربها فتتركنا ملوكا O‏ 

وكما وقع لحمزة بن عبد ا لمطلب رضى الله عنه حين شرب 
الخمرء قبل أن تحرم حتى سكرء فمر به بعيران ناضحان لعلي بن 
أبى طالب رضى الله عنه» وكان عنده مغنية تغنيه فقالت: 
الا يا عم تللشرق الجواء 
وأخرج أكبادهماء فجاء علي رضي الله عنه إلى النبي ية يشتكي. 
فقام النبي َو إلى حمزة رضي الله عنه» فلما جاء إليه وجده لم 


)21( رواه مسلم» كتاب الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة» 
حديث رقم )۳۹٥(‏ عن أبي هريرة . 


)٤١ تفسير سورة النساء (الآية:‎ ۳4٤ 





يفق بعد فكلمه» فقال له حمزة: وهل أنتم إلا عبيد لآبائي”'" . 

إذاً : تصور أنه ملك» وأن هؤلاء عبيد أبيه. فرجع النبي 
عليه الصلاة والسلام وعرف أن الرجل لا يدري ما يقول» وتركه. 

فالسكارى جمع سکران» وهو من تغطى عقله على وجه 
اللذة والطرب» وذلك بشرب المسكرء أما البنج فليس بسكرء 
والإغماء ليس بسكر وإن تغطى العقل. 

والسكر يكون بالشراب» ويكون بالشم» ويكون بالأكل» 
فكل ما أسكر فهو خمرء لقول النبي عليه الصلاة والسلام: «كل 
مسكر خمرء وکل مسكر حرام" . 

وقوله: حى تَعلَمُوأ ما نَقُولُونَ4 لفظاً ومعنئ» وما تفعلون كذلك 
من باب أولى» لأن الذي لا يعلم القول لا يعلم الفعل» وكثير من 
الناس لا يفهم من الفعل شيئاًء وبعض الناس يفهم من الفعل أكثر مما 
يفهم من القولء وْحَقّ) تأتي للتعليل وتأتي للغاية» ففي قوله 
تعالى : ن بر عليه علكفین حى ب إا موس [طه: ]4١‏ لا شك 
أنها للغاية؛ لأن بقاءهم عاكفين على العجل لا يستلزم مجيء موسى . 

وقي قوله تعالىء للا کیٹا فل بے د وقول ال کی 
يَنقَضُوأ4 [المنافقون: 7]» هذه للتعليل؛ لأننا لو جعلناها للغاية كان 
المعنى: لا تنفقوا حتى ينفضوا فإذا انفضوا فأنفقواء ولكن 
المعنى: لا تنفقوا على من عند رسول الله لأجل أن ينفضوا عنه» 


؛)٤٠٠۳( رواه البخاري» كتاب المغازي» باب شهود الملائكة بدراً‎ )١( 
ورواه مسلم» كتاب الأشربة» باب تحريم الخمر وبيان أنها تكون من‎ 
.)۱۹۷۹٩۹( عصير العنب‎ 

(؟) رواه مسلمء كتاب الأشربة» باب بیان أن كل مسكر خمر. .» حديث 
رقم (۲۰۰۳). 


سير سورة التساء 9 5۴) to‏ 


وهذا هو المعنى بلا شك؛ لأنهم ليسوا على استعداد إذا انفضوا 
عن رسول الله أن ينفقوا عليهم . 

وهذه الآية التي معنا: لا قرا الوه وَأ شكرى» هل 
المع : الى أن. تملا سا تقولون» أو المعبى: التعليوا عا 
تقولون»؟ فيها وجهان» وتصلح لهذا وهذاء وإذا كانت صالحة 
للوجهين ولا منافاة بينهما فإنها تحمل عليهماء فنقول: السكران لا 
يقرب الصلاة حتى يعلم ما يقول؛ أي : خش يصو دوا اما 
ولا يقرب الصلاة لأجل أن يعلم ما يقول في صلاته وما يفعل. 

قوله: ولا جثْبَ4 يعني: ولا تقربوا الصلاة جنباً» والحال 
هنا صارت مفردة. وفي الأول قال: #لا تَصَرَيْوأ بوا ألصكلزة AF‏ 
شكرئ4» فالله أعلم هل هذا من باب اختلاف التنوع في 
الألفاظ» أو لسبب يظهر بالتأمل. | 

وقوله: ولا جُثُبَ4 كلمة «جنب» مفردة لفظاًء ولكنها 
صالحة للجماعة وللواحدء ولهذا قال: إلا عارى سيل ولم 
يقل: إلا عابر سبيل» إذاً: «جنب» حال من فاعل ##تَفَرَيْوا. أو 


معطوفة على الجملة الحالية من فاعل ##تَمَريْوا». 
قوله : ما إل عابرى سَيلٍ» أي : مجتازين مارين» وكيف يتفق 
هذا مع الصلاة؟ 


الجواب: نقول: إن الله لم يقل لا تصلواء بل قال: فلا 
ربوا ألصَلؤة#. وأماكن الصلاة هى المساجد» وعلى هذا يكون 
المغثى + ولا تقريوا أماكن الصلاة وأنتم جنباً إلا فابری سیل أي : 
مارين بها مروراً» والعبور بمعنى التجاوزء والسبيل بمعنى الطريق. 

i EE lel a اليف‎ EF اا‎ 


#سكدرئ» فغايتها # حى تَعَلَموأ ما ولون . 


ا تفسير سورة النساء (الآية: 17) 


قوله تعالى: «وإن کم تهج أو عل سَمَّرٍ أو جك أعد 
منم من عابط أو لسم الا 3 كك اء ا 
كالاستثناء من قوله: حى تيلوا ففى هذه الأحوال لا يجب 
الخسل» ويغني عنه التيمم . ٠‏ 

وفى قرول #أق ج257 452 قراشاق: الأولى يتحقيق 
الومزتين وا3 ج4 آي والدانية: يحتف إجداعما #آو ها أحدة. 

وفي قوله: #اللمسم » قت لهات ايا الأونى بالك 
«لمَسَتم4. والثانية بحذف المد: الْمَسْتُم). 

قوله: «وإن كم تح وأطلق الله المرض» فلم يقل 
وأعجزكم عن الاغتسال» لكن يؤخذ من آيات أخرى أن المراد 
بالمرض: المرض» الذي يؤثر عليه استعمال الماء. 

وقوله: أو عَلَ سَمَرٍ4 أطلق أيضاً ولم يقيد» لكن نقول: 
إن قوله: فلم يدوأ مآ4 قيد هذا الإطلاق؛ أي: على سفر ولم 
ٿجذوا ماء. 

قوله: أو جك أ-د» «أوٌ» هذه أشكلت على أهل 
العلم؛ لأن ظاهرها التنويع مع قوله: لوإن كم تيئ أو عَلّ 
سَمَرٍ أو جك اَعَد يَنكم يْنَ الْتايط» والتنويع مشكل؛ لأنها ليست 
قسيما لما سبق» ولا نوعا مما سبق. 

والجواب عن هذا الاشكال: أن نقول: إن «أو» بمعنى 
الواو» ومنه قول النبي كَِ: «سميت به نفسك» أو أنزلته في 
كتابك» وعلمته أحداً من خلقك. أو استأثرت به في علم الغيب 
مك ققوله : فسميت به نفسك أن أتولعهة سه الإتواك لیس 


- رواه أحمد فى المسند (۳۹۱/۱» 507)؛ وابن حبان» كتاب الرقائق»‎ )١( 


فما للسسيةة ولا ثوعا عق الأسمية: تكن معي الحنيكة: 
«سميت به نفسك وأنزلته في كتابك وعلمته أحداً من خلقك› 
واستائرت به في علم الغيب عندك» فالآية معناها والله أعلم : «أو 
على سفر وجاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء». 

وقول 2# ج22 22 يک من الْمَآبط» الغائط: المكان 
المطمئن المنخفض من الأرض» وعبر به عن الخارج المستقذر 
وهو البول والغائط؛ لأنهم كانوا فيما سبق ليس عندهم كنف ولا 
حمامات» وإنما يخرج الإنسان إلى البر» فيختار مكانا مطمئنا من 
أجل أن يقضى حاجته» فحال الناس فى عهد الرسول عليه الصلاة 
والسلام» البيوت ليس قيها بيرت لاء ولا مراحيض إلا قيها 
بعد» وكان الناس ينتابون المكان المنخفض لقضاء الحاجة» 
والمكان المنخفض يسمى غائطاً؛ أي: نازلاً» وفي اللغة العامية 
يقولون: ماء غويط» ومعناه: نازل منقعر. 

قوله: ##أو للمسام ليسم #4 وفي قراءة: الْمَسْتّو4 اختلف 
المفسرون فى معناهما على قولين: القول الأول: أن معناهما 
واحد قالمراة الجماع» وقيل: لأست للجماخ ولس لمجرد 
اللمس» ولكن الصحيح أن معناهما واحد» ولكن الفرق بينهما أن 
اللمس من جانب واحد» والملامسة من جانبين؛ كالقتل من 
جاتب واعحدء. والمقاتلة من جانبين. 

والمراد باللمس: الجماع» وإنما اخترنا ذلك من أجل أن 
تكون في مقابل قوله: أو جك أحَدٌُ ممم يِنَ اعبط الذي فيه 


= باب الأدعية» حديث رقم (۹۷۲)؛ والحاكم (١/540)؛‏ وأبو يعلى في 
مسنده (/91؟0). 
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اشارة إلى سبب الوضوء؛ لأنه لو كان المراد اللمس باليد لكان 
في الآية تكرار وإهمال؛ أي: تكرار لحدث أصغر؛ لأن المجيء 
عن القائظ ى الت الاعف رتس الماع بايد دت مشر 
وفيه إهمال للحدث الأكبرء فإذا قلنا الملامسة الجماع في قوله : 
أو ممم ليسا صارت الآية تذكر الحدثين جميعاً الأصغر 
والأكير. 

أما لو قلنا لسم بمعنى اللمس باليد» وأن اللمس باليد 
ناقض للوضوءء لم يكن في الآية إلا ذكر سببين لحدث واحد» 
وهو الحدث الأصغرء وهذا نوع من التكرار. 

وقوله: #أو لسم اشا النساء اسم جنس يشمل 
الأحرار والعبيد» ويشمل الجميلة وغير الجميلة» ويشمل 
. الصغيرة» ولكنه لا يشمل الصغيرة التي لا يوطأ مثلهاء وسيأتي إن 
شاء الله ذكر ذلك في الفوائد. 

وقوله تعالى: َم يدوأ م44: الفاء هذه حرف عطف 
على قوله: #وإن كم َه أو عَلَ سر4 ونفي الوجدان يدل 
على الطلب؛ لأنه لا يقال لم يجد إلا لمن طلب» فيقول: طلبت 
فلم أجدء وأما من لم يطلب» فلا يصح أن يقال: إنه لم يجد. 

قوله: 9ضيِمّمواْ صَعِيدًا َب تيمموا: أي اقصدوا؛ لأن 
التيمم في اللغة بمعنى القصدء كما قال تعالى: ولا تَيِمَّمُوأ 
اليك مِنْهُ تُنفِقُونَ وَلَسْتْمْ كَاحِذِيهِ إل أن تَفْمِصُّأ فِيهِ4 [البقرة: 1717] 
7 لا تقصدوا الخبيث تنفقون منه ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا 
فيه» وقال الشاعر: 
تيممتها من أذرعات وأهلها بيثرب أدنى دارها نظر عال 
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تيممتها؛ أي: قصدتها. 

وأما الصعيد: فهو وجه الأرض؛ لأنه صاعد ظاهر بين» 
وكل ما على وجه الأرضء أو وجه الأرض؛ سواء كان أحجارا 
أو ؤمالة أو ثراياً أو غير ذلك. 

وآما قوثه؛ جا عالطيب: ضد الخبيشه» بإ كان 
المقصود من هذا التيمم التطهر صار الطيب هو الطهورء وإن 
شئت فقل: الطاهرء عاد فالطيب هنا هو الطاهر. 

قوله: # فامسحوا بو مک رأيري »4 معطوف على قوله: 
یکنا . 

وحد الوجه مع الآذن إلى الآذن عرقباء ومن مى الجهة 
ل أسفل اللحية طولاً هذا هو الوجه. 

وأما قوله: #وآه يريك 4 فهنا أطلق الله اليدء وإذا أطلقت 
اليد فالمراد بها الكف فقط. ولا يراد بها ما زاد على ذلك . 

قوله: #إنَّ أله كان عَفْوَا عورا الجملة هذه تعليل لما سبق 
من الأحكام؛ أي : لعفوه ومغفرته شرع لكم التيمم عند عدم 
وجود الماء أو عند المرض» والعفو هو التجاوز عن عباده في 
ترك الواجب وفعل المحرم. عي ب ارد وجل عفو كامل مقرون 
بالقدرة» لقوله تعالى: قن له كن عقوا ها [النساء: »]١59‏ 
کی عقر ی کک أي: العجز عن الأخذ 
بالثأر. 

وقوله: #عفورا» الغفور: هو الساتر للذنوب المتجاوز 
عنهاء فإذا أضيف العفو إلى المغفرة حصل الكمالء» وهو أن 
العفو لترك الواجب» والمغفرة لفعل المحرم. 


بنكلا تفسير سورة النساء (الآية: 57) 


من فوائد الآية الكريمة: 

١‏ - أغمية الصضلاة والعتاية بها وعه ذلك: أن الله تعالى 
صدر الحكم المتعلق بالصلاة بالنداء لاسترعاء الانتباه. 

- ومما يدل على العناية بها أن الله صدر الخطاب بذلك 
بوصف الآيماة: وا الذن اماي فدل هذا على أههية 
الصلاة» وعلى العناية بها . 

١‏ حل الخمر بقوله: لا مروا الصّصلرة وار شكرئ4. 
فإن هذا رخصة للناس أن يشربوا الخمر فى غير أوقات الصلاةء 
وهذه إحدى المراحل التى كانت فى التي ؛ لآن الخمر له أريعة 
مراحل : الإباحة» والتعريض بترکه» والنهي عن شربه قرب وقت 
الصلاة» والنهي عن شربه مطلقاًء وقد أجمع المسلمون على 
تحريم الخمرء وصار تحريمه من الأمور الظاهرة المجمع عليهاء 
حتى قال العلماء: إن من أنكر تحريمه فإنه كافرء إلا أن يكون 
ناشئاً في بلد بعيد عن بلاد المسلمين» فإنه يعرّفء ثم بعد ذلك 
تيزم آلب 

٣‏ أنه لا حكم لقول السكرانء لقوله: #حَقٌ كلما ما 
تَمُوُونَ4. فإنه يدل على أن السكران لا يعلم ما يقول» وإذا كان 
لا يعلم ما يقول صار قوله لغواً لا عبرة به» وهذا هو القول 
الراجح» حتى لو طلق فإنه لا يقع طلاقه» ولو أعتق فإنه لا ينفذ 
عتقه» ولو وقف لا ينفذ إيقافه» وأيّ قول يقوله فإنه لا عبرة به؛ 
لأنه لا يعلم ما يقول. 

- ويتفرع على هذه الفائدة أن الإنسان إذا غضب غضباً 
شديداً حتى صار لا يعلم ما يقول فإنه لا عبرة بقوله» حتى لو 
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ی ويا على ی ی 
لقوله: #حى تعلموا ما كفُولُونَ*. فدل ذلك على أن جهل الإنسان 
ولأ في تي السك وكذلك لو طلق في شدة الغضب 
وهو لا يعلم ما يقول» بل لو أنه طلق وهو يعلم ما يقول لكن 
صار كالمكره من شدة الغضب» فإنه لا حكم لقوله» ولا تطلق 
المرأة يذلك. 

الحث على حضور القلب فى الصلاةء لقوله: ##حَقٌ 
عا م1 روا والقلب إذا غاب مان الإنساق لا يعلم ما يقول: 
وإنما يقول على سبيل العادة فقط. وإلا لو أنه رجع إلى نفسه 
لتبين له أنه لا يدري ما يقول؛ أي: لا يدري معنى ما يقول». وان 
كان قد يدري أنه لفظ . 

- أن فيه شاهداً لنهى النبى لل عن الصلاة فى حضرة 
الطعام» أو وهو يداقعة الأخبغان"» ووجة ذلك + أن الصلاة في 
هذه الحال ينقصها العلم بما يقول المصلي . 

5 - ومنها ما ذهب إليه بعض العلماء: من أن الوسواس إذا 
غلب على أكثر الصلاة يي > يعني لو غلب الوسواس 
دوي و بوه أو على أغلبهاء فإنها لا تصح»› « كيك 
تعالى : #حق تعلموأ ما ولو4 . 

كن هل الس المي يا أن لماه تبح لكنه لا 
ينال الثواب الكامل» ودليل ذلك ما أخبر به النبي كَلِ: «إذا نودي 
للصلاة أدبر الشيطان له ضراط حتى لا د يسبع ااا فإذا قضي 


(۱) رواه مسلمء كتاب العسنا حك ومواضع الصلاة» باب كراهة الصلاة 
بحضرة الطعام الذي يريد أكله .)٥٦١(‏ 


)4 تفسير سوزة الغباء (الآية::‎ oY 


التأذين أقبل حتى إذا ثوب بالصلاة أدبر» حتى إذا قضي التثويب 
أقبل» حتى يخطر بين المرء ونفسه يقول له: اذكر كذا 0 
لما لم يكن يذكر من قبل حنى يظل الرجل ما يدري كم صلى»'''. 
وهذا يدل على أن الوسواس فى الصلاة لا يبطلهاء لكن لا شك 
أنه ينقصهاء لقوله: «ليس لك من صلاتك إلا ما عقلت منهاء9©. 

۷ تخريم مكث الجثب في المسجد؛ لقوله: اسل 
عايرى سيل # ؛ وهذا هو أصح الأقوال في هذه الآية؛ أي: أن المراد 
بذلك الي عن قربان الجتب للمساجد إلا عابري سبيل» > ولكن 
يسدى من ذلك ما إذا توضأ الجتب» فإنه إذا توضاً يجوز له المت 
في المسجد؛ لأن هذا ورد فيه آثار عن الصحابة رضي الله عنهم» 
أنهم كانوا يفعلون هذا في عهد النبي كلا" . | 

- أن العبور ليس كالمكث» وعليه: فإن الإنسان لو مر عابرا 
بالمسجد فإننا لا نلزمه أن يصلي تحية المسجد لأنه عابر» بخلاف 
ما إذا مكث وجلس فإننا نقول له: لا تجلس حتى تصلي ركعتين . 

4 أن منع الجنب من دخول المسجد يزول إذا اغتسل» 
لقوله تعالى: حى تغْتيأوً4» ويزول بالوضوء» للآثار الواردة عن 
الصحابة . 

- الإشارة إلى القاعدة المعروفة المتفق عليهاء وهي أن 


؛)٥۸۳( رواه البخاري» كتاب الأذان» باب فضل التأذين» حديث رقم‎ )١( 
ومسلم» كتاب الصلاة» باب فضل الأذان وهرب الشيطان عند سماعه»‎ 
حديث رقم (۳۸۹) عن أبي هريرة.‎ 

(۲) انظر: سير التسابوري (578/5)؛ وتفسير السعدي (1/ « 5) فن الفسميو ' 
الآية #وَيقيموي ألصَلوة» . 


0 انظر: اشم بن ست حه ين تور (۲/ ۷۷). 


المشقة تجلب التيسيرء ووجهه: أن الله تعالى أجاز للمريض أن 
يتيمم» ولكن هل يتيمم لكل مرضء أو يتيمم إذا كان استعمال 
الماء يؤدي إلى الموت؟ 

الحواب: من العلماء من يقول: لا يتيمم إلا كان يخاف 
الموت» أما إذا كان يخاف طول المرض» أو تشويه الجسم» فإنه 
لا يتيمم. 

ومنهم من قال: يتيمم لكل مرض» والصواب أنه لا هذا 
ولا هذاء فيتيمم لكل مرض يخشى باستعمال الماء فيه أن يطول 
مرضه» أو يزيد مرضه» أو يسري الجرح حتى يؤثر في البدن» أو 
ما أثسه کلك. المهم أنه متى حصل شيء يضره» فإنه يتيمم ولا 
پاس: 

١١‏ - أن المسافر إذا لم يجد الماء فإنه يتيمم» ولا ينتظر 
حتى يجد الماء في البلدء لقوله: أو عَلَ سَمَرٍ أو جاه أحَد 
نکم ين عابط أو لسم السا كلم يدوا م4 َتَمَتّمُوا 4 . 

7 - أنه لا يجوز التيمم في الحضر عند عدم الماء؛ لأن الله 
تعالى شرط للتيمم شرطين: الأول: عدم الماءء والثاني: السفرء 
وذلك في قصة الرجل الذي جاء وسلم على النبي يي فلم يرد 
عليه حتى تيمم على الجدار» وقال: «إني أحببت ألا أذكر الله إلا 
على طهر"''. وهذا نص في النزاع» ولأن العلة واحدة وهي عدم 
)١(‏ أخرجه أبو داود في «سننه» برقم (۳۳۰) عن ابن عمر رضي الله عنهماء 


والدارقطني في «سننه» )۱۷۷/١(‏ برقم (١17)؛‏ والطبراني في «الأوسط»› 
(/1) برقم )۷۷۸٤(‏ وقال: لم يذكر التيمم إلا نافع . 
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الماء» فلو فرض أن الماء انقطع عن البلد ولم يجد الإنسان ماء 
يتطهر به فإنه يتيمم؛ لأن العلة واحدة» لكن ذكر السفر لأنه مظنة 
العدم» وكما مر علينا أن القيد إذا كان أغلبيا فإنه لا مفهوم له. 

۳ - أن السفر ليس له حد معين» ووجهه: الإطلاق في 
قوله: «آو على سفرةغ ولم يقل مسافة كذاء وهذا القول هو 
الراجح من أقوال آهل العلم» ولا يحد بثمانين كيلوء ولا مائة 
كبلوء ولا أريعينة كيلو بل حده أن يقع عليه اسم السفرء فإذا 
وقع عليه اسم السفر ثبتت له أحكام السفرء ولم يحدد الله ولا 
رسوله السفر بمسافة معينة. 

5 - أن البول والغائط ناقضان للوضوءء لقوله: #أوٌ جه 
اعد ينم يِن عابط وهناك نواقض أخرى سوى ذلك : 

منها: النوم إذا كان عميقاًء بحيث لو أحدث الإنسان لم 
يحس بنفسه» وأما النوم اليسير الذي يحس الإنسان بنفسه لو 
أحدث» فإنه لا ينقض الوضوءء وفيه خلاف» ولكن الصحيح أنه 
ينقض الوضوء إذا كان عميقا. 

ومنها: أكل لحم الإبل» فإنه ناقض للوضوء» ثبت عن 
النبي كل فيه حديئان صحيحان» حديث البراء وحديث جابر بن 
سمرة رضي الله عنهما. 

ومنها: الخارج من غير السبيلين إذا كان نجساً كالدم» وفيه 
خلاف بين العلماء» والصحيح أنه لا ينقض الوضوءء فإن 
الصحابة رضي الله عنهم كانت تصيبهم الجراحة في سبيل الله 
وتصيبهم الجراح أيضاً في غير القتال» ولم يرد عن النبي بي أنه 
أمرهم بالوضوء من ذلك» ومثل هذا تتوافر الدواعي على نقله. 


ولأننا نقول: الوضوء ثبت بمقتضى الدليل الشرعي» فلا 
يمكن أن ترتفع هذه الطهارة التي حصلت في الوضوء إلا بدليل 
شرعي» وليس هناك دليل يدل على أن خروج الدم من البدن أو 
غيره من النجاسات من غير السبيلين ناقض للوضوءء وعلى هذا 
فالرعاف ولو كثرء والجرح إذا كثر حتى نزف الدم منه لا يكون 
ناقضا للوضوء. 

ومنها؛ مس الذكره وإن شخت فقل: مس القرج: وفيه 
للعلماء أقوال: أنه ناقض مطدما: وأنه غير ناقض مطلقاًء 
والتفصيل» وهو الأظهرء وهذا هو مقتضى التعليل الذي علل به 
النبي بيه عدم النقض» فإنه لما سئل عن الرجل يمس ذكره في 
الصلاة أعليه الوضوءء قال: «لاء إنما هو بضعة منك"'' أي : 
جزء منك» فإذا مسه الإنسان بغير شهوة» فهو كما لو مس بقية 
أعضائه فليس عليه وضوء ولا إشكال فى هذاء لكن إذا مسه 
لشهوة فهل الوضوء واجب» أو الوضوء سکب 

فيه قولان للعلماء: منهم من قال إنه مستحب؛ لأن الشهوة 
تثير البدن» ومنهم من قال: إنه واجب» والأحسن بل والأحوط 
أن يتوضا . 

ومتها أيضاً: مما اختلف فيه العلماء: تخسيل الميت: 
المرأة» والقيء والصحيح في هذا أنه لا ينقض . 

وعلى هذا فالنواقض التي نرى أنها ناقضة والتي دلت عليها 
النصوص عندنا هي: من البول» والغائط والريح» والنوم العميق» 


؛)٠١١/١( رواه النسائى» كتاب الطهارة» باب ترك الوضوء من ذلك‎ )١( 
. عن طلق بن علي‎ )۱٤۹/۱( وابن حبان (۱۱۲۰)؛ والدارقطني‎ 
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وأكل لحم الإبل» ومس الذكر لشهوة على سبيل الاحتياط . 

أن مجامعة النساء حدث» لقوله: «أو للمسكم 
الاه , وهو حدث أكبر كما دلت على ذلك آية المائدة» وعلى 
هذا فيجب على الإنسان إذا جامع المرأة أن يغتسل» سواء أنزل 
أم لم ينزل. 

وكان في أول الإسلام أن الرجل إذا جامع ولم ينزل» فإنه 
يغسل ذكره وما أصاب المرأة منه» ولا يجب عليه الغسل» ثم بعد 
هذا نسخ» فصار الاغتسال من الجماع واجبا وإن لم يحصل 
إنزال» أما إذا حصل إنزال من جماع أو غير جماع فإن الغسل 
واجب» لقول النبي يكله: «إنما الماء من الماء»”''. 

١‏ - أنه يشترط في جواز التيمم عدم الماء» أو التضرر 
باستعماله» وعدم الماء مأخوذ من قوله: فلم يجذوا مائ 
والتضرر باستعماله من قوله: #وَإن 1 ئ وعلى هذا فلا 
يمكن أن يكون تيمم إلا إذا تعذر استعمال الماء لعدم أو لضرر 
باستتعمالة . 

۷ - جواز التيمم على وجه الأرض كله؛ من رمل» أو 
حصى» أو تراب» أو سبخة» أو جصء أو غير ذلك» لقوله 
تعالى: تنَا صَِيد)4 ولم يقيدء ولقول النبي ككلِ: «الصعيد 


لقان 


الطيب وضوء المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين 


)١(‏ رواه مسلم» كتاب الحيض» باب إنما الماء من الماء» حديث رقم 
(4) عن أبي سعيد الخدري. 

() رواه أبو داودء كتاب الطهارة» باب الجنب يتيمم» حديث رقم (۳۳۲)؛ 
والترمذي أبواب الطهارة» باب التيمم للجنب إذا لم يجد الماء» حديث - 
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واخبلف العحلماء قيما إذا كان هن غير جتن الأرشض 
كالشجرة» هل يجوز التيمم به أو لا؟ فمنهم من أجاز التيمم به 
ومنهم من قال: لا يجوز إلا إذا كان متصلاً بالأرض» فأما 
الغصن المنكسر المرمي في الأرض فإنه لا يتيمم به» وهذا هو 
الأقرب» وعلى هذا فلو تيمم الإنسان بجذع شجرة متصل بالأرض 
فلا جاسء ولكن لا شك أن قيمبة على تقس الأرفن أولى 
وأحوط وأبعد عن الخلاف . 

واختلف العلماء رحمهم الله: هل يشترط أن يكون له غبار 
أو لا؟ 

فقال بعض العلماء: لا بد أن يكون له غبارء لقوله تعالى 
في آية المائدة: #قامسحوأ وڪم َأَيدِيكُم ينه [المائدة: 5] 
و«من» للتبعيض» وهذا يقتضي أن يكون هناك غبار يمسح به. 

ومنهم من قال: لا يشترط أن يكون له غبارء واستدلوا بهذة 
الآبة: « بِوَجُوهِكمٌ وَأيْدِيكُم» ولم يقل: «منه»» واستدلوا بأنه ثبت 
عن النبي َة أنه لما أرى عمار بن ياسر رضي الله عنه كيف يتيمم 
«أنه ضرب بيديه الأرض ونفخ فيهما»”''. ولو كان الغبار شرطاً لم 
ينفخ؛ لأن النفخ يلزم منه أن يطير الغبار» والصواب أنه لا يشترط 
الغبار وأن الإنسان إذا تيمم على الأرض صح تيممه» سواء كان 
فيها غبار أم لم يكن. 


5 رقم (٤۱۲()؛‏ والنسائی› كتاب الطهارة. باب الصلوات بتيمم واحدء 
حديث رقم (۳۲۲)؛ وأحمد /٥(‏ ۱۸۰). 


)000( رواه البخارىء كتاب التيمم؛ باب الم ينفخ فيهما» حديث رقم 
i * - . -‏ - ' 
ST‏ 
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۸ - أنه لا بد مع المسح من القصدء لقوله: «ََيسَمرا) 
فَأمْسَحُوا 2# وعلى هذا فلو هبت الريح وعملت تراياً ورقف 
الإنسان أمام الريح حتى ملأت وجهه من الغبار» ومسح وجهه.ء 
فقال بعض أهل العلم: إنه يجزئ» والأحوط أن لا يجزئ» وذلك 
لأن الله أمر بأن نقصد وجه اللأرض» ونمسح منه. 

4 - الحكمة في التشريع»ء ووجه ذلك: أن الله فرق بين 
طهارة الماء وطهارة التيمم» فطهارة الماء من الجنابة لا بد أن 
تعم جميع البدن» ومن الحدث الأصغر لا بد أن تعم الأعضاء 
الأربعة: الوجهء واليدين» والرأسء والرجلين. 

أما طهارة التيمم فإنها لا تكون إلا في عضوين فقطء 
همأ: آلوجهء واليداتة+ ولا قرق قبها بين الطهارتين الكبرى 
والصغرى» والحكمة من ذلك: أن الطهارة بالماء فيها تطهير 
حسي واضحء وطهارة التيمم فيها تطهير معنوي» وهو كمال التعبد 
والتذلل لله عر وجل»ء بحيث إن الإنسان يمسح بالتراب وجهه 
وكفيه» وهذا دليل على كمال التعبد. 

5 جوا العرتيبة بين مسح الوجه في التيمم ومسح 
اليدين» بحيث يقدم الوجهء والدليل على هذا قول النبي کي حين 
أقبل على الصفا وقرأ 3 ال وَاَلْمَروَة من عار أ [البقرة: 
4 (أبدأ بما بدأ الله به "ه وفى لفظ ساق رحمه الله : 
داينهوا مما بدا الك پک رک كان الله يدا عتا بالوجرهء قاد 
نبداً بهاء وهذه المسألة اختلف فيها العلماء: 


220 رواه مسلم» کتاب الحج»› باب حجة الى عله حديث رقم 1 
(۲( رواه النسائى»› كتاب متاسك الحج»› باب القول بعد ركعتي الطواف» 
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فمنهم من قال: يشترط الترتيب في التيمم مطلقاًء سواء 

ومنهم من قال: لا يشترط الترتيب مطلقاًء سواء تيمم عن 
حدث أصغر» أو عن حدث أكبر. 

ومنهم من قال: إن كان عن حدث أصغر وجب الترتيب» 
وإن كان عن حدث أكبر لم يجب» قالوا: لأنه إذا كان عن حدث 
أصغر كان بدلاً عن طهارة يجب فيها الترتيب» والبدل له حكم 
المبدل» وإن كان عن غسل فالغسل لا يشترط فيه الترتيب» فيكون 
بدله لا يشترط فيه الترتيب وهو التيمم. 

والأحوط أن يرتب فيبدأ بالوجه ثم باليدين. 

١‏ أنه لا يجب في التيمم مسح الذراع» لقوله: 
لبِْجُووك يديك وأطلق» واليد عند الإطلاق هي الكف» 
ودليل ذلك قوله تعالى: ##وَالسَارِفٌ وَألسَارِكَةٌ مأَقَطعُوا يديه 
[المائدة: ۳۸]» وقد أجمع العلماء على أن السارق لا تقطع يده إلا 
من مفصل الكف ولا تقطع من المرفق» وهنا أطلق الله تعالى اليد 
كما أطلقها في القطع في السرقة» وإذا أطلقت فالمراد الكف. 

فإن قال قائل: أفلا يجب المسح إلى المرفق قياساً على 
الوضوء؟ 

فالجواب: أن نقول: القياس لا بد فيه من مساواة الفرع 
للأصل» وهنا لا يمكن تساوي الفرع والأصل للتباين العظيم بين 
طهارة التيمم وطهارة الماء» فطهارة التيمم أخف بكثير من طهارة 


= حديث رقم (1977)؛ وأحمد في المسند (۳/ 795)؛ والدارقطني» كتاب 
الحج»› باب المواقيت» حديث رقم (؟/65؟). 
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الماءء فلا يجب إلا أن نطهر عضوين فقطء والطهارة متساوية في 
الحدث الأصغر والأكبر. 

والظهارة عله أيقاً لبس فيها مضمضة ولا اسستفاق: ولا 
إيضال. القراي: إلى ما تحت الشعور ولو كان خغينا» والغرق بين 
طهارة الماء والتيمم كبير جداًء وإذا كان كذلك فإنه لا يصح 
القياس . 

۲ - إثبات هذين الاسمين لله عرّ وجل «العفو والغفور»: 
لقوله: “إن أله کان عفرا عَمُورًا» . 

۳ - إثبات ما دل عليه هذان الاسمان من الصفة وهي: 
العفو والمغفرة. 

وهذا الوصف لا يدل على أنه كان لله ثم زال؛ لأن «كان» 
فعل ماض» لكنها في هذا السياق وشبهه قد سلبت عنها الدلالة 
على الزمن» وكان المراد بها تحقيق الاتصاف بما دلت عليه» 
وهذا في القرآن كثير بالنسبة لأسماء الله وصفاته. 

¥ جد ينه 

ه قال الله تعالى: آم ر إِلَ آلب اوا نيا ين التب 
شروت الصللة وبرِيدُونَ أن ضلا لكيل 4 [النساء: 44]. 

ألم ر إل أي أونوأ يجا من الككي) الاستفهام هنا 
للتقرير؛ أي: يقرر الله سبحانه ذلك على وجه مشاهد مرئي يراه 
الرائي» والخطاب في قوله: #ألَمَ ر4 يحتمل أن يكون 
للرسول وء ويحتمل أن يكون لكل من يتوجه الخطاب إليه؛ 
أي: ألم تر أيها المخاطب. 

قوله: إلى أي أو تِيبتا» أي: أعطوا نصيباًء ف#أووا» 


تفسير سورة التساء (الآية : ۳٦۱ (٤‏ 


هنا تنصب مفعولين» المفعول الأول في هذا السياق هو الواو 
الذي هو نائب الفاعل» والمفعول الثانى هو قوله: #نصِيتا». 
والذي آتاهم تسيا عن الاب هر الله عا وجل وا السب 
من الكتاب هو التوراة والإنجيل» وعلى هذا فيشمل اليهود 
والنصارى» لكن هو في اليهود أعظم؛ لأنهم هم الذين كانوا في 
المدينة في عهد الرسول كَل. 


سرح دل سس l2‏ 


قوله: #يشترون الصللة أي: يطلبونها شراءً» ومن المعلوم 
أن المشتري طالب للسلعة جاد في طلبها حتى يحصلها بالشراءء 
وهذا أبلغ مما لو قال يسلكون الضلالة؟ لأن الشراء ينب غن 
رغبة وطلب حتى يصل الإنسان إلى ما أراد. 

وقوله: # يسارو ألسكلة4 أي: ى4 كما قال الله 
تعالى في آبة أخرى: «أزكيك أي اش السك بالمئئ» 
[البقرة: ١١]ء‏ وهذا الشراء أخسر أنواع الشراء» ولهذا قال الله 
تعالى في سورة البقرة: فما رصت جرهم وما كوا مُهْئيت » 
[البقرةة 111 

وقوله: #يشترون ألصَّكَبَة»# هذا باعتبار ما يختارونه 
لأنفسهم» ولكن شرهم ليس قاصراً 

ولذلك قال: #اوِيرِيدُونَ أن لا ليل أي: مع شرائهم 
للضلالة واختيارهم إياها وحرصهم عليهاء يريدون أن ينقلوها 
أيضاً إلى غيرهم» فيريدون أن تضلوا السبيل؛ أي: الطريق 
إلى الله عر وجل»ء وهو دين الإسلام» وإذا كانت هذه إرادتهم 
فسوف يسعون إلى حصول مرادهم بكل وسيلة:ة ولهذا نحف أن 
الكفار أعداء المسلمين يسعون إلى إضلال المسلمين بكل وسيلة» 
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فتارة بالانحلال الخلقي» وتارة بالدمار العسكري» وتارة بالأفكار 
السيئة الرديئة» فهم يرون السلاح الذي هو أنكأ فيستعملونه ولا 
يبالونء يعني: لو أن الأمر أفضى إلى العدوان المسلح لفعلوا؛ 
لأنهم يريدون أن نضل السبيل . 

فإن قال قائل: لماذا يريدون أن نضل السبيل؟ 

الجواب: أن نقول: لأنهم صلّالء وكل إنسان يريد أن 
أولياء للشيطان» والشيطان قال يخاطب الله عر وجل : قل ما 


e42 e‏ 4 اه ر قاي 


اغويتن لأدَنَ لم رطف لتقم 09 ثم ليتر سن بن أيهم ومن 
[الأعراف: ١١‏ - ۷١]ء‏ وتأمل قوله: لادد لم عِرَطَكَ4 ولم يقل 
«على صراطك» ولا في صراطك». بل حذف حرف الجرء 
ليشمل قعوده على الصراط حتى لا ندخل» وقعوده في الصراط 
حتى لا نتم السيرء وهو كذلك» فهو يقعد لنا على الصراط 
خارجاً حتى لا ندخل» وفي الصراط داخلاً حتى لا نتم المسيرء 
وهؤلاء هم أولياء الشيطان» كما قال تعالى: يرا وي 
این [الساء: 19/5 ذا كاثوا آولياءه 'فسوف. يتاصروته على ا 
يريد من إضلال عباد الله . 

من فوائد الآية الكريمة: 

١‏ - أن من الناس من يؤتى الكتاب ويرزق العلم» ولكنه لا 
ينتفع به» مثل هؤلاء الذين أوتوا نصيبا من الكتاب» ومع ذلك لم 
ينتفعوا به واشتروا الضلالة بالهدى. 

۲ - أن من لم ينتفع بعلمه فهو شبيه بهؤلاء» فمن آتاه الله 


تفسير سورة النساء (الآية: )٤٤‏ ۳ 


علماً ولم ينتفع به فهو شبيه بهؤلاء» ولهذا قال سفيان بن 
عيينة رحمه الله : «من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود. ومن 
فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى»» وهذا صحيح . 

۳ - أنها شاهدة لقول رسول الله يكل : «القرآن حجة لك أو 
عليك»”'» فكتب الله التي يحملها الناس» إما لهم وإما عليهم. 

. © حب هؤلاء للضلالة والشرء لقوله: #وسْترونَ الصَلئة‎ - ٤ 

الحذر من هؤلاء. وأنهم مهما عملوا معئا» فإنهم لد 

a ٠‏ ا 2 عم 2 وک عر 
يريدون لنا الخير إطلاقاًء لقوله: ##وَيرِيدُونَ أن ضلا اي4 فهم 
قد يغدقون علينا من الأموالء ومن المصانع» ومن كل شيء » 
لكنهم يريدون أن نضل السبيل» والغزو بالدنيا غزو بسلاح فتاك» 
ورفاهية الإنسان غزو بسلاح فتاك؛ لأن الإنسان كما قال الله 
تعالى عنه: لوغوت الْمَالَ حب جَنَا 4029 [الفجر: 25٠١‏ فإذا 
أغدق عليه المال الذي يحبه» فإن طبيعة الحال البشرية تقتضي أن 

”-الثناء على المسلمين بكونهم على السبيل؛ لأن قوله: 
#أن تَا لبر 4 ؛ ولولا أنهم على السبيل ما حاولوا أن 
يضلوهم؛ لأن الضال ضال» فأي شيء يحاولون أن يفعل. 

۷ - التحذير من هؤلاء اليهود أو النصارى أو غيرهم؛ لأنه 
إذا حذرنا الله ممن أوتوا نصيباً من الكتاب» فتحذيرنا ممن هم 
عمي صم بكم» من باب أولى. 

# 6 # 


)١(‏ رواه مسلم. كتاب الطهارةء باب فضل الوضوءء حديث رقم 20027 عن 
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ل قال الله تعالى: لوال 3 یک يكن عق وا وگ 

ا يبرا 9) * [النساء: 56]. 
وله أَعَلمُ بأعدايك: 4 أي: والله أعلم بأعدائكم منكم؛ لأننا 

او سي وقد تخفى علينا تخطيطاته التي يريد 
- أن يضلناء ولكن الله تعالى له بالمرصادء ففي قوله: #إوألّهُ 

عَم بأعدايك: » تسلية لناء وتهديد لأعدائنا؛ لأنه إذا كان أعلم 
ص فسوف يقينا شرهم إذا تولينا الله» وإن تولينا عن الله سلط 
علينا هؤلاء الأعداء. 

قوله: كن به € أي: متولياً للأمورء رگن بأل 
تسيا أي : مدافعاً وناصراً. 

فقوله: 9وَلِيًا#4: منصوب على أنه تمييز محول عن الفاعل؛ 
لأن الكافي هو الله نفسهء فهي تمييز محول عن الفاعل» والباء في 
قوله: بل 4 قالوا: إنها زائدة» وأن الأصل وكفى الله ولياًء 
وكفى الله ليوا . 
من فوائد الآية الكريمة: 

. 4 إثبات علم الله لقوله تعالى: #وله أَعَلَمُ بأعدايك‎ ١ 

۲ كمال علم الله حيث جيء به على صيغة التفضيل 
6 غك با4 

۳ - تسلية المؤمنين وتقوية عزائمهم» لكونه أعلم بأعدائنا 
وأنه ناصر لنا وولي لنا. 

9 تهديد المشركين وتحذيرهم» قيار‎ - ٤ 
باعد ایک 4 ؛ ؛ لأننا لو قرضتا۔ وف المقل الأعلى  أن أيا‎ 
لعدوك : أنا أعلم بك وبعداوتك» فسوف يخاف ويحذر.‎ 
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- آله لا بف للسلمية عن عدو بل عن اعداء» وكل من 
كان غير مسلمء فإنه عدو للمسلمين. 
۔ العا على اله سیسات pe‏ التامة في الولاية 
والنصرة» لقوله تعالى : لوكي بل وی وك باقر كيبا . 
¥ 6 4 
0 قال الله تعالى: "ين الْذِبنَ ادوا رون للم عَن 
راوه ولون ينذا و كان َر مُسسع وتا ليا ألم 
ف الِب وکو امم الوا یمتا وََطعنَا وَأسممْ ا لكان حب هم 
قوم ولكن Fea‏ أ 53 قلا ومو إلا مَليِل © (الساء: 45]. 
الد ادوا ين 4 هذه للتبعيض . 
قوله: #الَدِنَ هَادُوأ» أي: الذين رجعواء وهم اليهود» 
رجعوا عن عبادة العجل» فسموا الذين هادوا لقوله تعالى: #إنَ 
هد لك [الأعراف: 151] أي: رجعنا إليك . 
وقوله: #يحَرَفونَ الْكمَ ) الجملة هذه لا يصح أن تكون 
مبتدأ؛ لأن الفعل لا يبتدأ به» وإذا لم يصح أن تكون مبتداً 
فنعربها صفة لموصوف محذوف هو المبتدأء والتقدير: من الذين 
هادوا قوم يحرفون الكلم عن مواضعه. 
وقال بعش النحويين: إن € التسيضية اسم فتحرب 
على أنها مبتدأ؛ لأن تقدير #يَنَّ* التبعيضية: بعض الذين هادوا 
يحرفون الكلم عن مواضعهء وعلى هذا فتكون يح بصورة 
الحرف ولكنها اسم» وتكون هي المبتدأء وجملة #يحَرَووْنَ #4 هي 
الخيرء ولا حاجة إلى التقدير. 
ولها نظائر في القرآن» مثل قوله تعالى ؛ لوس أهل المديئة 


3 تسين سورة الاد 1ب2 04 


مردواً عل ايفاق [التوبة: ]١١١‏ والتقدير: ومن أهل المدينة قوم 
مردوا على النفاق.ء وكل من القولين له وجه: 

أما الذين قالوا إن #يِنَ4 التبعيضية اسمء فيرجح قولهم أننا 
لا نحتاج إلى تقدير في الآية» وإذا دار الكلام بين التقدير وعدمه 
فعدم التقدير أولى؛ لأن الأصل عدم الحذف» وأما الثاني فيقويه 
أن #يِّنَ4 التبعيضية حرف» واستعمالها اسماً إخراج لها عن 
موضوعها الأصلي» فنكون ارتكبنا مجازاً بتقديرنا إياها اسماًء 
ويكون تقدير السب أرجح» ويسمى هذا إيجازاً بالحذف؛ لأن 
الإيجاز إيجاز بالحذف» وإيجاز بالقصرء فإذا كانت جملة قليلة 
لكن تحتمل معنى كبيراًء فهذا إيجاز بالقصرء وإذا كانت جملة 
فيها أشياء محذوفةء فهو إيجاز بالحذف. 

قوله: #يحَرَفوَنَ ألْكلم عَن مَوَاضِْعِةِء» أي: يصرفونهء 
والتحريف التصريف› ومنه حرف الدابة عن جهة سيرها؛ أي : 
صرفهاء والكلم: اسم جمع واحده كلمة» قال ابن مالك في الألفية : 
ê ES EOS‏ واسم وفعل ثم حرف الكلم 
واحده كلمة والقول عم وكلمة بها كلام قد يؤم 

والمراد بالكلم هنا ما أنزله الله تعالى على رسله من 
الوحي . 

وقوله: #عن مَواضودء# أي: يصرفونه عما أراد الله عر وجل 
به؛ لآن ما أراده الله بكلامه فهو موضعهء قال العلماء: والتحريف 
نوعان: لفظي ومعنوي» وقد ينفرد واحد عن الآخر وقد 
يجتمعان» ثم التحريف اللفظي قد يتغير به المعنى وقد لا يتغير به 
المعنى. ولنضرب لكل واحد مثالا : 
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فالتحريف اللفظي المعنوي كتحريف بعضهم قوله تال 
ركم أله موس يما [النساء: ]١54‏ إلى : «وَكَلْمَ الله موسى 
تَكُلِيماً»» فهذا تحريف لفظي معنوي» لفظي لأنه جعل لفظ 
الجلالة متضوياً بعك أن كان مرقوعاً: ومعنوىي: لأنة خير به 
الجشى» حبك كان دالا على أو المكلم هو موسي . 

ومثال التحريف اللقظي الذي لا يتغير به المعنى : أن يقول 
القارئ «الْحَمْدُ لَه رَبٌّ الْعنلِمينَ © € فهنا التحريف لفظي ؛ 
اند كاك بآ ل ا لْعلِيِينَ* لكن هذا التحريف لا يتغير 
به المعنى . 

ومثال التحريف المعنوي مع إبقاء ا و تحريف 
أهل التعطيل قول الله تعالى: #آبَحَنُ عَلَ العش أستوئ ©4 
[طه: 5] إلى معنى: استولى» فهم لم يغيروا اللفظ» فاللفظ قد 
أبقوه على ما هو عليه» ولم يغيروه» لكن قالوا: المراد بالاستواء 
الاستيلاء» وهذا تحريف معنوي. 

ثم إن هذا التحريف المعنوي سماه متبعوه تأويلاًء وقالوا: 
التأويل صرف الكلام عن ظاهره إلى المعنى المخالف للظاهر 
بلاليل» فسموا هذا الصحريف تأويلا: ولكنا تقول: هذه السمية 
تمويه على السامع؛ لأن التأويل أن يصرف الكلام عن ظاهره 
لدليل صحيح» وأما الدليل الذي استدلوا به فهو دليل وهمي 
وليس له أصل من الصحة»ء وعليه فنقول: إذا صرف الإنسان 
الكلم عن ظاهره إلى معنى يخالف الظاهرء فإن كان هناك دليل 
من كتاب أو سنة فإنه مقبول» وإن لم يكن له دليل فإنه غير 
مقبول . 
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فقوله تعالى: #إإذا أت لقان كَأَسْتَعِدُ به [النحل: ۹۸] 
أي: إذا ردت أن تقرأ القرآن. 

وهذا تأويل مقبول لأن له دليلآء وهو أن النبي ية كان 
يتعوذ عند إرادة القراءة لا عند إنهاء القراءة» فالدليل فعل الرسول 
عليه الصلاة والسلام. 

وإذا قال قائل: #اليَّحَنْ عل اعرش أستوئ )€ [طه: 
ا استولى» قلنا: هذا صرف للكلام عن ظاهره» وهو غير 
مقبول لأنه لا دليل عليه» فصار التأويل الذي هو صرف اللفظ عن 
ظاهره» إن دل عليه ليل فهو مقيولء ونسميه سرا وإن لم يدل 
عليه دليل فهو مرفوض ونسميه تحريفاً . 

وهؤلاء الذين هادوا أو بعض هؤلاء الذين هادوا حرفوا 
الكلم عن مواضعهء بالنسبة لعيسى عليه السلام وبالنسبة لمحمد 
عليه الصلاة والسلام» أما عيسى عليه السلام فادعوا عليه ما 
برأه الله منه أنه ولد بغيء وأنه لا يصح أن يكون رسولاً؛ لأن 
الرسل طاهرون مطهرونء وهذا ولد بغي فليس برسول» وقتلوه 
كما لا حائيقة حقيقة؛ لأنهم قالوا: #إنَا فلا اليح عِسى أبن مرم رَسُولَ 
لہ #6 [التساء: 1ه فأقروا على أنفسهم بقتله فيكون لهم حكم 
الذين قتلوه؛ أما حقيقة فقد قال الله تعالى: #وما لوه وما صلبوه 
وکر سيد 421 [النساء: .]١61/‏ 

وحرفوا الكلم بالنسبة لمحمد ييو وقالوا: ليس هذا 
الرسول المنتظرء وكانوا قبل أن يبعث يستفتحون على الذين كفروا 
يقولون: سيبعث نبي ونتبعه ونغلبكم». لکن لما بعث من بني 
إسماعيل» وكانت بنو إسماعيل بني عمهم حسدوهم؛ لأنهم 
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يعرفون صفته في التوراة والإنجيل» ويعرفون أنه أفضل نبي » 
وكانوا يظنون أنه سيكون من بني إسرائيل على غير الأصل؛ لأنهم 
لو رجعوا للأصل لوجدوا أن التوراة والإنجيل صرحت بأنه يبعث 
من أم القورق: 
الرسول كله كان بناءً على أنهم يعلمون أن مهاجره هي 
المدينة» فقالوا نستقبله ونؤمن به» فاليهود حرفوا الكلم عن 
مواضعه بالنسبة لرسالة عيسى عليه السلام وبالنسبة لرسالة 

قوله: #اوَبَفُولُونَ مهما وَعَصَيْتَا4: وهذا غاية ما يكون من 
المحادة لله عر وجل ورسله»ء أن يقول البشر: معنا وَعَصَْمَا4 
والعصيان مخالفة الأمر؛ أي: الخروج عن الطاعة» إن كان أمرا 
فبتركه » وإن كان نهيا فبارتكابه هذه المعصية . 

قوله: «وآتمعَ عير مُسْمّع4؛ يقولون للرسول ككلِ: اسمع غير 
مسمع»؛؟ ا اسمع قولنا حال کوتات غير مسمع»› والذي لا 
كانوا يدعون عليه بالصمم فكيف يقولون: اسمع. 
عن سياق الآية» وبعيد عن حال اليهود. 

ويحتمل أن يكون | لمعنى: اسمع غير مسمع ما يسرك؛ أ : 
سنقول لك ما يسوؤكء كما قالوا: #ميعنا وَعَصَّيْنَا». ولكن هذا 


٭ ۳۷ تفسير سورة النساء (الآية: *4) 


مسمع ما تكره» هذا في الأول» والثاني غير مسمع ما يسرك› 
نقول: هذا يحتاج إلى دليل لأن فيه حذفاًء والمعنى الأول يكفي 
في خزيهم ‏ والعياذ بالله ‏ أن يقولوا للرسول: اسمع لا 
أسمعك الله . ١‏ 

وقوله: #ورعتا» الذي ترد على سمعه هذه الكلمة يظن أنها 
فعل أمر متصل به ضمير مفعول» وفاعله مستتر وجوباً تقديره 
أنت؛ أي: راعنا أنت» من الرعاية أو من المراعاة» وكلاهما 
معنى حسن» لكن هم لا يريدون لا الرعاية ولا المراعاة» وإنما 
يريدون الرعونة» وهي الجبن والخور وما أشبه ذلك. 

وهى كلمة عند اليهود فى اللغة السريانية العبرية» فيقولون: 
راعنا أي : أصابك الله ا3 ولهذا نفى الله المؤمين عن أن 
يقولوا هذه الككلمة؛ لأن اليهود يقولوتها يريدوة بها سوءاء فتال 
تعالى: یائ الت ءَامَباْ لا ولوا ریت وفوا أنظريا» 
[البقرة: .]1١*4‏ 

قوله: لا اتلم وَطََنَا في أَليَبنٍ4 أي: يقولون هذا الكلام 
لا ْنَم حيث يظهرون معنى صحيحاً مقبولاً» وهم لا 
يريدون المعنى الصحيح» ذَ#عَيْرٌ مُسْمَع4 يحتمل غير مسمع ما 
يسوؤك كما سبق» #وَرَعِنَا»# يحتمل أنه من المراعاة أو من 
الرعاية» وهم يريدون عكس ذلك» فيريدون الدعاء عليه أن لا 
يسمع» ويريدون الدعاء عليه بالرعونة» وهذا لي باللسان. 

ومعنى اللى باللسان أن يريد باللفظ خلاف معناه الظاهر 
منه ؟ لات تكلم لکن لوي هيا اللفظ إلى معنى آخر غير الذي يفهم 
من اللفظ» ولهذا قال: ا بأل › وأصل وکا «لوياً»» 
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لكن اجتمعت الواو والياء فى كلمة واحدة وسبقت إحداهما 
بالستكون سج اتراو ات على القاعفلا التصريقية: 

أما كون هذا لياً بألسنتهم فظاهرء ولكن قوله: #وَطْعنًا في 
ٍَ4 كيف كان طعناً في الدين؟ 

الجواب: نقول: إنما قالوا: 9نَيِمَنا وَعَصَيْمَا4 لأنهم لم 
يرتضوا هذا الدين» وعدم ارتضاء الدين مستلزم للطعن في الدين؛ 
أص.: عيبه مستلزم عيب الدين والقدح فيه» وذلك لأن من ارتضى 
شيئاً لا يمكن أن يقول إذا أمر به: يمنا وَعَصَيْنَاك . 

وأيضاً: إذا قالوا: 9وَاتمَعْ عر مُسَمّع4 فهذا طعن في 
الدين؛ لأنه طعن في الرسول الذي جاء بالدين» والطعن في 
الرسول طعن بما أرسل 4 

وكذلك قولهم: #ورعتا) إذا كان من الرعونة» فهي أيضا 
طعن في الدين» فصار الطعن في الدين في كل الكلمات السابقة: 

الأولى : معنا وَعَصَنْنَا 4 . 

والثانية : #واتمع عير مسمَع4. 

والثالثة : #رَاعتا . 

فكل هذا طعن في الدين» ولهذا قال الله عر وجل: ##وَلَوْ 
انم الوا يمنا وَأَطَمَنا4 بدل قولهم: ظسِعْما وَعَصَيْنَا وقالوا: 
#وَاسَمَمَ 4 وحذفوا عير مُسَمَع*» وقالوا: «وانظرنا» بدل 
#رَاعِنَا4؛ لأن هذه هي الكلمة التي أمر الله المؤمنين أن يقولوها 
بدلاً عن قولهم: رَاعَِاك» لو أنهم قالوا هكذا لگن حا طم 
وَأقَوّمّ» والخيرية تشمل خيرية الدين والدنياء وخيرية الجزاء في 
الآخرة» وَلأأْقُوَم4؛ أي: في دينهم وفي حياتهم؛ لأن هذا القرآن 


فس تفسير سورة النساء (الآية: 45) 


كما قال تعالى: #يَبْدى لى همح أَقُوم4 [الإسراء: 9] ولكن عدلوا 
عن هذا القول الذي هو خير؛ لأن الله لعنهم بكفرهم. 

ولذلك قال: ##ولكن 2 ا کرم 4 ؛ ا طردهم 
وأبعدهم عن رحمته بسبب كفرهم» فهم الجناة على أنفسهم» 
والرب عر وجل لم يمنع عنهم فضله؛ ولكنهم هم الذين تسببوا 
لذلك فكفروا. 

وقوله: قلا يُؤْمِبُونَ إلا كليل يعني: هؤلاء الذين قالوا ما 
قالوا لا يؤمنون إلا قليلاء وكلمة #قِِّيلًا» قال بعض المفسرين: 
إنها صالحة أن تعود إلى الإيمان وأن تعود إلى الواو في قوله 
«يؤمنون». والفرق بينهما : 

أننا إذا قلنا: إنها عائدة إلى الإيمان صار المعنى فلا يؤمنون 
إلا إيماناً قليلاً» وإذا قلنا إنها عائدة إلى الواو صار المعنى فلا 
يؤمنون إلا قليلاً منهم» فالكافر منهم كافر لا إيمان معه» والمؤمن 
قليل» ورجح بعضهم الأول» وقال: إننا إذا قلنا لا يؤمنون إلا 
قليلآً منهم لم يستقم الكلام؛ لأن الكلام كله قد سيق لبيان وصف 
هؤلاء» ولكن يبقى على هذا الترجيح أن يسأل: ما هذا الإيمان 
القليل وهم يقولون: َا وَعَصَيْمَا #؟ 

قالوا: إن القليل يأتي بمعنى العدم؛ أي: فلا يؤمنون إلا 
إيماناً قليلاً لا ينفعهم فيكون بمنزلة العدم؛ لأن ما لا نفع فيه 
كالمعدوم تماماً . 

وبعض العلماء أنكر أن يكون الاستثناء من الضمير في 
قوله: لا يُؤْمِنُونَ» إنكاراً بيناًء ولكن الذي يظهر لي أن الآية 
محتملة» وأن منهم قوماً يؤمنون» وهؤلاء الذي يؤمنون قد يفهم 


تفسير سورة النساء (الآية: )٤١‏ رفس 
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من قوله: ين الذي هَادُوأ© يعني : وبعض الذين هادوا لا يقولون 
هذا فيكونون مؤمئين» ولا شك أنه آمن من اليهود من آمن› 
وحسن إسلامه واستقام إيمانه» مثل عبد الله بن سلام رضي الله عنه. 
من فوائد الآية الكريمة: 

١‏ أن من اليهود من استقام فلم يحرف الكلم عن 
مواضعه» ويؤخذ من التبعيض» حيث جعل مَنْ يحرف الكلم عن 
مواضعه (بعضهم؟ . 

۲ - أن المحرفين للكلم عن مواضعه يشبهون اليهود في 
طريق استعمال الوحي. 

 "“‏ عدل الله عرّ وجل» حيث تحدث عن اليهود بالقسط› 
فذكر الموصوفين بالعيب» وأخذ من هذا أن منهم من لم يوصف 
بذلك» لقوله: يِن ألذِنَ هَاذُوأ» ولم يقل: كل الذين هادواء 
وينبغي للإنسان إذا تحدث عن قوم في مقام التقويم أن يذكر 
المحسن والمسيء. 

أما في مقام التحذير فإنه لا يذكر الإحسان؛ لأن الإحسان 
لا يتأتى أو لا يتناسب مع إيراد التحذير. 

5 شدة عناد اليهود الذين يحرفون الكلم عن مواضعه؛ 
لقوله: لوقون سما وَعَصَيَنَا)» فإنهم لو قالوا: لم نسمعء أو 
قالوا: سمعنا ولم نفهم. لربما قال قائل: إن هذا عذرء لكن قالوا : 
#مَيِمَنًا وَعَصَيْنَ4: فلم يمنعهم شيء عن الطاعة إلا مجرد عصيان. 

ه أن من عتا من هذه الأمة وقال: أنا أعلم أن صلاة 
الجماعة واجبة ولكن لا أصلي مع الجماعة» نقول: من قال ذلك 
فهو يشبه اليهود الذين قالوا: تمتا وَعَصَيْنَا4. 
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> - شدة حقد اليهود على رسول الله يل حيث كانوا 
يححيبوق بهذه الكلمة السعة: #وأسمع غَيْرَ ممم . 

- تعالي هؤلاء اليهود حتى عند الرسول يكوه لقولهم: 
اسمع؛ لأن كلمة اسمع إنما تكون في الغالب في المخاطبات من 
الأعلى إلى الأدنى» ولهذا ينتقد بعض الناس إذا قال لمن هو أكبر 
منه: اسمع» أو قال لأمه: اسمعي» فهذا منهم يدل على تعالي 
اليهود والعياذ بالله . 

۸ آة الأنساة يساسب على عا أيه لقوله: ايا 
أَْسِنَومَ4؛ أي: على ما في قلوبهم قال: ولو اَم الوا معنا 
وأطعتا وَأَمَمَمّ وأنظبًا لَك حا للبم 4 . 

فإذا قال قائل: وهل يحاسب ظاهراً على ما أراد في باب 
الحكومة والخصومة مع الناس؟ 

الجواب: لاء بل على الظاهرء لقول النبى يَلِ: «إنما 
أقضي بنحو ما أسمع:”© ولقوله: «يمينك على ما يصدقك به 
صاحبك“"" لا ما في قلبك» ففرق بين الحكم في أمر يتعلق 
بالعبادة وبين حكم يتعلق فيما بين الناس . 

4 أن الطعن في الدين يكون بالصريح ويكون باللازم» 
فالصريح أن يقول: هذا الدين يوجب لأهله التأخر والتقهقر 
المت وما آشيه ذلك هذا صريح. 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الأحكام» باب موعظة الإمام للخصوم» حديث 
رقم (۸٤1۷)؛‏ ومسلمء كتاب الأقضية» باب الحكم بالظاهر واللحن 
بالحجة» حديث رقم )۱۷١۳(‏ عن أم لع 

(۲) رواه مسلمء كتاب الأيمان» باب يمين الحالف على نية المستحلف» 
حديث رقم )١7017(‏ عن أبي هريرة. 
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الثاني: أن لا يكون صريحاً لكن من لازم القول» فهنا إذا 
نظرت إلى كلامهم لم تشعر بالطعن على وجه صريح» ولكن من 
لازم القول. 

٠‏ - أن الطعن فى الدين من خصال اليهود» فمن طعن في 
القوح قي عفيه لأبيرد واناد بال 

١‏ - تحريم الطعن في الدين» وأنه يجب أن يكون الدين 
محل احترام وتعظيم» لا محل طعن وقدح. 

١١‏ عرض الحق على المستكير عن الحق لقول الله 
تعالى: لوكو آم الا سعدا واطعا». . إلى آخخره. 

ومن نظائر ذلك قول الله تبارك وتعالی: #إت ايك هرا 
ومن يتت [البروج: 1٠١‏ أي: قتلوا أولياءه وأحرقوهم 
بالنار» ثم عرض عليهم التوبة» فقال: م لم بوا لهم عَذَابُ 
جه وم عَدَابُ أَخْرقِ4 [البروج: ]٠١‏ 

۳ - أن المنكر إذا أنكره المنكر فإنه ينبغي أن يري بدله ما 
لا ينكرء لقوله: #ولو أَنَهُمَ الوا يمنا وَأَطْعنا» بدل لوَعَصَينَا»2 
(واتتع) دون ع مُسمّع». «واظ)» بدل «رَاِتا) كما قال 
تعالى في خطاب المؤمنين بهذا: لا مَمُولُواْ ريسا وفولوا أنظريا» 
[البقرة : ا 

4 - أنه تجوز صيغة التفضيل بين شيئين لا يوجد في 
الطرف الآخر منه شيء» وأن قولهم: إن التفضيل بين شيئين 
يقتضي اشتراكهما في أصل المعنى ليس على إطلاقه» بل في 
غالب الأحوال كذلك» ولكن قد يخرج عن هذه القاعدة» فإذا 
قلت: فلان أفضل من فلان» فقد اشتركا في الفضل» وزاد 
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المفضل على المفضل عليه» وهذا هو الأصل في اسم التفضيل 
أن يشترك المفضل والمفضل عليه بأصل المعنى» لكن أحياناً يأتي 
اسم التفضيل والطرف الآخر ليس فيه شيء منه» فهنا قال: #وَلوْ 
انم الوا عتا وأطعتا وَآمْهَمَ انظ لكان حا هم وَأَفْوَم» فليس في 
قولهم السابق خير» ولا في قولهم السابيق استقامة» ومع ذلك 
قال: گان حرا هم وَأَقوم» . 

ومثل ذلك قول المؤذن فى صلاة الفجر: الصلاة خير من 
التوعه #التوم الذي يضد عن الراجي لا حير افيد وإ كات الانسياة 
يعذر به» والذي يحب النوم سيقول: ليس مثله؛ لأن النوم خير. 

ومقل عك الآية قوته تعالى : جات الد ويد 2 
مُسَمَقَرًا وَلَحْسَنُّ مقا 409 [الفرقان: 14] 

لأن أصحاب النار لا خير في مستقرهم» ولا حسن في 
0 رهبا أن لا يكونوا من أهل النار. 

- إثبات أصل التفاضل بين الأعمال والأقوال؛ لأن الله 

قال : 000 قوم ولا شك أن التفاضل بين الأقوال السيئة 
والحستة والأفعال السيغة والحسنة ثابت: لكن عل تعتاضل 
الأعمال الحسنة؟ وهل تتفاضل الأعمال السيئة؟ 

الجواب: نقول: الأعمال تتفاضل» ولهذا سئل النبى بل : 
أي العمل أحب إلى الله؟ قال: «الصلاة على وقتها»» قيل: ثم 
أي؟ قال: «بر الوالدين». قيل: ثم أي؟ قال: «الجهاد في 
سبيل اله“ والسائل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. 

وكذلك أيضاً: قال الله تعالى في الحديث القدسي: «ما 
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تقرب إلى عبدي بشىء أحب إلى مما افترضته عليه" فالأعمال 
الال تقاض كما آق الأعمال السيعة #فاقلء قمنها صغائر 
ومنها كبائرء والكبائر منها أكبر ومنها دون ذلك. وكذلك 
الصغائر. 

ويلزم من هذا زيادة الإيمان ونقصه على أصل مذهب أهل 
السنة والجماعة؛ لأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. 

7 - أن من لعن وطرد عن رحمة الله فإنه ينقلب عليه الحق 
باطلاً والباطل حقاًء ولهذا لم يسلكوا الأحسن والخير فيما قالوا؛ 
لأن الله لعنهم . 

ويتفرع على هذه القاعدة: أن العاقل لا يتعرض لما فيه 
لعنة الله؛ لأن الإنسان إذا تعرض لما فيه لعنة الله لعن وطرد 
وخذل» وفي الحديث الصحيح عن النبي لله أنه قال: «إن من 
أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه». قالوا: يا رسول الله» كيف 
يلعن الرجل والديه؟ قال: «يسب أبا الرجل فيسب أباه.» ويسب 
أمه فيسب أمه»“ وعلى هذا فلا تتعرض لسب الوالدين؛ لأنك إن 
تعرضت لعنت وإذا لعنت طردت وأبعدت عن رحمة الله. 

۷ أن الكفر سیپ للعو لقوله: وول م اک 
يكم وإذا كان في الإنسان خصال كفرء فهل يناله من اللعنة 
بمقدار ما معه من خصال الكفر؟ 


.)511"90( رواه البخاري» كتاب الرقاق» باب التواضع› حديث رقم‎ )١( 

(؟) رواه البخاري» كتاب الأدب» باب لا يسب الرجل والديه» حديث رقم 
(074)؛ ومسلمء كتاب الإيمان» باب بيان الكبائر وأكبرها» حديث 
رقم (40) عن عبد الله بن عمرو بن العاص. 


الجواب: الظاهر نعم وقد يقال: إن اللعنة عقوبة عظيمة 
لا تكون إلا على فعل عظيم» وقد يقال: إن الحكم المعلق على 
فعل إن وجد الفعل كاملاً فالحكم كامل» وإن وجد بعضه فله 
بعض الحكم» وينبني على ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام: 
الميت»”'' فقد نقول: إن من طعن في النسب أو ناح على الميت 
فعليه جزء من اللعنة؛ لأن معه جزءاً من الكفر فيحتمل أن يقال: 
إن اللعنة تتبعض كما أن الكفر يتبعض» ويحتمل أن يقال: إن 
اللعنة إنما هى على الكقر الأكبر» ولكتا إذا رجعتا إلى قول 
الرسول كَكِِ: «لعن الله من لعن والديه» ولعن الوالدين لا يخرج 
هن العلة» تين لنا آذ من عمل عملا أطلق عليه الكفر فإته يتاله 
من اللعنة مقدار ما حصل منه من هذا الوصف. 

۸ - إثبات الأسباب» لقوله: # بكترم ». 

8 - الرد على الجبرية والقدرية» وكلتاهما فئتان ضالتان 
بالقضاء والقدر» فالجبرية يقولون: إن الإنسان مجبر على عمله. 
والقدرية يقولون: الإنسان مستقل بعمله وليس لله فيه تدبير» والآية 
ترد عليهم جميعاً. 

أما على الجهمية الذين هم الجبريةء فلقوله: #يِكُتْرِمٌ» 
فأضاف العمل إليهم» وهم يقولون: لا يضاف العمل إلى العامل 
)١(‏ رواه مسلمء كتاب الإيمان» باب إطلاق أسم الكفر على الطعن في 

النسب والنياحة» حديث رقم (51) عن أبي هريرة. 


(؟) هذا اللفظ لمسلمء كتاب الأضاحي» باب تحريم الذبح لغير الله ولعن 
فاعله» حديث رقم (1918) عن علي بن ابي طالب. 


تفسير سورة النساء (الآية: )٤١‏ ۳4 


إلا على سبيل المجازء وإلا فالحقيقة أنه ليس فعله؛ لأنه ليس 
باختياره . 

أما على القدرية: فلإثبات الأسباب في قوله: «يكرم)› 
وهم يقولون: إن فعل الإنسان مستقل» ليس لله فيه تدخل إطلاقاًء 
فأنت تفعل وتترك وتقوم وتقعد وتذهب وتجيء وليس لله تعالى فيه 
أي تعلق . 

وأهل السنة والجماعة يقولون: عمل الإنسان باختياره ولا 
شك» ولكن الذي جعله باختياره هو الله فيكون ناتجاً عن 
مشيئة الله وخلق الله» وخالق السبب التام خالق للمسبب. 

٠‏ - أن هؤلاء اليهود يقل فيهم الإيمان بالنسبة للمؤمنين» 
أو بالنسبة لهم جميعاً حسب ما قلنا في الاستثناء: هل الاستثناء 
عائد للواو أو عائد إلى الفعل» ولا شك أن اليهود على قوة ما 
جاءهم من الوحي أن فيهم العتاة» وإلا فإن الرسول بي رأى في 
المنام أكثر الأمم أمة موسى عليه السلام بعد هذه الأمة؛ لأنه 
يقول: سومان سواد عظيم فظننت أنهم أمتي فقيل لي: هذا 
موسى وقومه) 

# د 

0 قال الله تعالى: اي لذن اوا الكتبَ ءَامِنُوا با رلت 
رق لما مَعَكُم من قل أن یش نطمس وجوها فََرْدهَا عل أدُبارهآ 3 لم 
)١(‏ رواه البخاري» كتاب الطب» باب من اكتوى أو كوى غيره» وفضل من 

لم يكتو» حديث رقم ¢(oVA)‏ ومسلمء كتاب الإيمان» باب الدليل 


على دخول طوائف من المسلمين الجنة بغير حساب ولا عذاب» حديث 
رقم (۲۰). 


۳۸۰° تفسير سورة النساء (الآية: )٤١‏ 


كما لعا أب ألسَبْتِ وان مر اله مفعولا 4€ [النساء: .]٤١‏ 

النداء فى قوله: # يكايبًا ا ورا الكت المراد به اليهود 
إرادة أولية» وكذلك النصارى لأنهم أوتوا الكتاب» والكتاب الذي 
أوتيه اليهود هو التوراة التي أنزلها الله على موسى عليه السلام» 
كتبها بيده سبحانه» وأنزلها على موسى عليه السلام» أما الكتاب 
الذي نزل على عيسى عليه السلام فهو الإنجيل. 

قوله: ءامنا ا نرا مُصَدْهًا لما مَمَكُم4 وهو القرآن وقال: 
و لان ازل شيعا فيع حب ما تيه حك الله عة وجل . 

قال العلماء: والفرق بين ندّلنا وأنزلناء أن ّا إذا 
اجتمعت مع «أنزلنا» صار المراد بها التفريق» قال الله تبارك 
وتعالى: #وا راڪب ألَذِى: آل من م [النساء : ]٠5‏ وقال 
تعالى: #إوفرءانا فرقته قرام على الاس عل مب وره تيد 3© )4 
[الإسراء: ]٠١5‏ فالقرآن منزل تن يالا على حسب ما تقتضيه 
حكمة الله. إما أن تكون واقعة يتحدث الله عنهاء أو مشكلة 
يفتي الله تعالى بهاء أو غير ذلك. 

وقوله: لمُصّدّهًا لَمَا مَعَكُم4 أي: للذي معكمء والذي معهم 
هو التوراة بالنسبة للييزة: والإنجيل بالنسبة للنصارى» والتصديق 
له وجهان: 

الوجه الأول: أنه مصدق لها؛ أي: شاهد بما جاءت به 
وأنه حق» والقرآن مملوء من ذلك؛ أي: من أن الكتب السابقة 
المتزلة على الرسل كلها يق . 

والوجه الثاني: أنه مصدق لهاء حيث جاء عمل وفق ما 
أخبرت به؛ لأن هذا القرآن الكريم والنبي بي قد ذكرا في التوراة 


تفسير سورة النساء (الآية: )٤١‏ ۳۸1 


الورندة وَالإنمل يَأْمْيُهُم بالْسمْرُوفٍ يدهم عن الشكر ويل لهم 
أَلطَيبتِ*» [الأعراف: .]٠١١‏ 
لع : هذا تحذير وتهديد لهم إذا تأخروا عن الإيمان أن 
يحصل لهم هذا. 

وقوله: #مّن كَل أن تطيس وجوها فنردها عل أدبارهآ»: هذا 
الطمس اختلف العلماء فيه. فقيل : إنه طمس معنوي بحيث لا 
تری الحق». ولا تسمعه» ولا تنتفع بهء ويردها الله على أعقابها 
فتهوي في الكفر. 

وفيل : بل هو طمس حسي» وذلك بان تطمس الوجوه حتى 
تكون كخف البعير ليس فيها عين ولا أنف ولا شفة ولا حاجب» 
بل هى كالقفا تماماء فكما أن قفا الرأس ليس فيه شىء من ذلك» 
فهذه أيضا تطمس حتى تكون وجوههم كأقفائهم» ثم بعد ذلك: 
ترد على الأدبار. 

وقيل المراد بالطمس: طمس حسي» ولكن هو أن تلوى 


اللأعداق وتكرة الوسوه من الخلف» وها معنى اقول ها 
ع أَدْبَارهَآ» والقاعدة التفسيرية: أنه إذا كانت الآية تحتمل وجهين 
لا يناقض أحدهما الآخر فإنها تحمل على الوجهين جميعاً؛ لأن 
كلام الله معناه واسع» فإذا كان اللفظ يحتمل هذا وهذاء وليس 
هما مناققة: قالواجب حممله على الوجهين» فهنا تقول: إن الله 
تعالى هددهم بالطمس الحسي والطمس المعنوي. 


قوله: أو لمهم كما عتا أب التََْتِ» أي : نطردهم عن 


:م 


.ا 


)6۷ > تفسير صوؤزوة التساء (الآية‎ FAY 


رحمتنا ونوقع بهم من النكال ما وقع لأصحاب السبت» والذي 
وقع لأصحاب السبت هو أنهم قيل لهم: « ا رد خيويت) 
[البقرة: 55] فكانوا قردة خاسئة ذليلة تتعاوى» والعياذ بالله . 
البدن وهو الوجهء أما الا فهو عام يقلب الصورة كاملة والعياذ 
بالله إلى صورة قرد. 

ويذكر أن عبد الله بن سلام رضي الله عنه لما سمع بهذه 
الآية أقبل مسرعاً ویده على وجهه یخی أن پطفس: حتى جاء 
إلى الرسول ية وآمن به» وكذلك يذكر عن كعب الأحبار في عهد 
عمر رضي الله عنه» والله أعلم» ولكن لا شك يان المؤمنين منهم 
سوف يخافون هذا الأمر. 

فإن قال قائل: إنهم لم يؤمنوا ولم يقع بهم هذا التهديدء 
فما الجواب؟ 

فالجواب: أنه لما آمن بعضهم ارتفع هذا التهديد؛ لأن هذا 
التهديد معلق بما إذا لم يؤمن أحد منهم» وقيل: إن الله عر وجل 
هددهم بهذاء والتهديد قائم إلى يوم القيامة» فإذا قدر أنه لم يقع 
فيما مضى فإنه متوقع ؛ لأن الله سبحانه هددهم به فقال: #مِّن َل أن 
تطمس وجوھا فادها عل أدْبَارهآ أو منم كما لَعَنَآ صب السََبْتِ 4 . 

والوجه الأول قد يكون أقرب؛ لأن تهديد أهل الكتاب 
الذين في عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام بأمر لا يكون إلا 
بعضهم رفع عنهم هذا التهديد» وقامت الحجة على الباقين» حيث 
آمن من كان منهم واعترف بالحق . 


تفسير سورة النساء (الآية: AY )٤١‏ 


ثم قال تعالى: وکن أَمْرٌ الله مَنْعُولًا» نعم واللهء أمر الله 
مفعول» ومن يرد أو الّه؟ لا حل يرده » فأمر الله لا بل أن يمع . 

والأمر هنا بمعنى المأمور؛ يعنى كان مأمور الله ؛ أي : ما 

ويحتمل أن يكون الأمر هو الأمر الكوني؛ أي: القضاءء 
ويكون المفعول بمعنى الواقع. وأياً كان» سواء قلنا: إن الأمر 
TT‏ المأمور, وهذا لا بعد فيه؛ لأن الأمر مصدرء والمصدر 
يأتي أحياناً بمعنى اسم المفعول؛ كقوله تعالى: ولت الدّمَالٍ 
لوو الطادقه ا أى : وأولانف المسسوتين» ل الأعمال 
جمع حمل» بالل هر السنين قي ابن وكما في قوله 44 : 
فين حمل عملا لیس صل أغرنا فهو رت ا مردود. 022 
من فوائد الآية الكريمة: 

١‏ وجوب الإيمان بالقرآن الكريم على آهل الكتاب» 
لقوله : باجا أرب أوثوأ الكتب َامنوا» . 

؟ ‏ إقامة الحجة على هؤلاء الذين أوتوا الكتاب وكفروا 
بمحمد ية؛ لأنه لا عذر لهم؛ لأنهم أوتوا الكتاب فعندهم علمء 
عذر» كتابهم بين أيديهم. وهو وسيلة العلم. ثم مجيء هذا القرآن 
الإيمان به. 

۳ اتات أن القرآن كلام الله » ووجهه قوله: مم 2# 


)210 تقدم ص59 .١‏ 


(f۷ : تفسير سورة النساء (الآية‎ TAS 


فإن قال قائل: التنزيل الذي يضاف إلى الله قد يكون في أمر 
مخلوق؛ كقوله تعالى: #وَأَرَلنَا لَكَدِيدَ فيو باس سَّدِيدُ4 [الحديد: 
٥‏ وقوله: ورل لكر مِنَّ لانم تَميَةَ أَروج4 [الزمر: 5]؟ 

فالجواب عن ذلك يحصل بالتفصيل الآتي: وهو أن المنزل 
من عند الله ينقسم إلى قسمين: 

أعيان» وأوصاف. فالأعيان بائنة منفصلة عن الله فتكون 
مخلوقة» مثل قوله: #وَأَرَلْنَا اليد في باس سَدِيدٌ» [الحديد: 6؟], 
ورتا من الصمآء مه هو [الفرفان: 6۸٤1ء‏ لوال لكر م 
الم ية أَروّج* [الزمر: ؟]» فهذه أعيان بائنة منفصلة عن الله 
فتكون مخلوقة. 

والقسم الثاني: أوصاف لا تقوم إلا بموصوف» مثل: 
الكلام» فالكلام صفة لا تقوم إلا بموصوف» فإذا أضاف الله 
إنزال الكلام إليه» فهو من صفاته» وهي غير مخلوقة» وعلى هذا 
فالقرآن غير مخلوق . 

٤‏ - إثبات علو الله» ووجهه قوله: ر لأن النزول إنما 
يكون من الأعلى وهو كذلك» وأدلة علو الله عر وجل سبقت 
مراراًء وقلنا: إن علو الله ع وجل ينقسم إلى قسمين: 

فس دجسي وإقسم معتوييه #القسم المعتري ملق علية يبن 
أهل الملة» حتى أهل التعطيل يدعون أنهم يعطلون تنزيها لله عن 
النقص» فالعلو المعنوي لا أحد ينكره من أهل الملةء فكل أهل 
القبلة يقرون به. 

والعلو الحسى الذاتى: هو الذي أنكره من سوى أهل السنة 
بوالجباعة وقالواة إن الله ليس عالياً بذاثه» بحجة باطلةء وقد 


تفسير صورة الكناء (الآية: 4۷) Ao‏ 


پا قيما .سبق أن العلو الذاتي قد دل عليه من الأدلة خمسة أنواع: 
الكتاب» والسنة» والإجماع» والعقل» والفطرة» وبينا وجه ذلك. 

ه ‏ أن القرآن الكريم مصدق للكتب السابقة يشهد لها 
بالصدق» ومصدق لها حيث جاء مطابقاً لما أخبرت به» فهو لا 
يتنافى معها ولا يتنافر معهاء لكن الشرائع تختلف باختلاف 
الأمم» حتى باختلاف الأحوال» حتى في الشريعة الإسلامية 
تختلف الشرائع باختلاف الأحوال» فالفقير لا زكاة عليه» والغني 
عليه زكاة» وهذا اختلاف. إذ كيف يقال هذا الرجل الذي هو 
اسمه زيد عليه زكاة» وهذا الرجل الذي اسمه عمرو لا زكاة 
عليه؟ نقول: نعم؛ لأن الأول غني والثاني فقير. 

فالشرائع تختلف. كما قال تعالى: لکل جعلتا نگم سْرَعَةٌ 
وَمِنْمَاا» [المائدة: ۸٤]ء‏ لكن أصول الملل ثابتة واحدة» وهذا 
الكتاب العزيز مصدق لما بين يديه» وفي سورة المائدة 
بين الله عرّ وجل أنه مهيمن على ما سبق» ومعنى مهيمن: أي 
مسيطر» فالهيمنة على الشىء السلطة والسيطرة» وإذا كان كذلك 
ازم أن يكوة ناسفاً لما سيق.. 

١‏ تهديد آهل الكتاب إذا لم يؤمنوا بهذا القرآن بهذين 
الوعيدين: طمس الوجوه وردها على أدبارهاء والثاني: أن يلعنوا 
كما لعن أصحاب السبت. 

۷- تحاشي التعبير بالمواجهة عند المؤاخذة» فهنا قال: 
#يّن مَل أن نَطمِس وُجُومًا4 ولم يقل: «وجوهكم»» وكان مقتضى 
السياق أن يقول: من قبل أن نطمس وجوهكم؛ لأنهم هم 
المهددون» لكن أتى بها على صيغة النكرة تحاشيا للمواجهة 


)٤۸ تفسير سورة النساء (الآية:‎ ۳۸٦ 


بالمؤاخذة» هذا من جهة» ومن جهة أخرى: قد يقال: إن المراد 
بالتنكير هنا التعظيم؛ أي: وجوهاً معظمة عندكم فتطمس» وهي 
وجوه زعمائهم الذين صدوهم عن سبيل الله عر وجل . 

۸- أن الإحالة على المعلوم تصح ولو بلفظ الإبهام» 
وتؤخذ من قوله: # كتا لَمَنَا آَصحْبَ ألسبَتِ» ؛ لأنه إذا قال قائل : 
ما هي اللعنة التي حلت بأصحاب السبت» ومن هم أصحاب 
السبت؟ قتقول: ذكروا عننا على سبيل الإجمال؟ لأ أعرهم 
معلوم» وهذا يشبه ما يقول النحويون في «ال التي للعهد الذهني . 

٩‏ - أن الله سبحانه يذكر نفسه بلفظ العظمة: «نطمس» نرد» 
نلعن» كما لعنا»» وذلك لأن المقام يقتضي ذلكء فالمقام مقام 
تهديد» ولا بد أن يظهر المهدّد عظمته أمام المهدّد» وهذا في 
غاية البلاغة» وهي مراعاة المخاطب . 

٠‏ - تفضيل تغيير الأسلوب إذا اقتضت الحاجة ذلك» 
لقوله 56 آنة اث نمر ولم يقل: وكا آمرنا مقعولاً» فقي 
الآية التفات من الخطاب إلى القّيبة؛ لأن قوله: و أن مد 
مَفْعُول» تحدث عن غائب» لكن قوله: #نَطمس* وما أشبه ذلك» 
هذه تحدث عن متكلمء ففيه التفات من التكلم إلى الغيبة 
للتعظيم؛ لأن قول العظيم فعل فلان كذا يعني نفسهء أبلغ من 
قوله: فعلت كذا. 


3 


e 


رەم 


لا قال الله تعالى: مان آله ا يعفر أن دشر بهو عفر ما دون 
2 م م ع 00 ء » 44 214 رو رم . ص 
دَلِكَ لس اء ومن شرك با فد أكتركة إِثْمًا عَظِيمًا 4069 


٠. ] [التسشاء*‎ 


تفسير سورة النساء (الآية: YAY (f۸‏ 





لن أله لا يعفر : تحدث سبحانه عن نفسه بصيغة الغائب 
تعظيماً له» كما يقول الملك لجنوده: إن الملك يأمركم أن تتجهوا 
إلى المكان الفلاني»ء فيكون هذا من باب التعظيم؛ أي: أن 
تدك المصحدك عن اسه يصيقة الغاضيه يعبر تعظيما , 

وقوله: للا يعفر المغفرة الستر مع التجاوزء ويدل لكون 
المعنى مركباً من الستر والتجاوز الاشتقاق؛ لأن المغفرة مأخوذة 
من المِغْفْره وهو الذي يوضع على الرأس» ويسمى البيضة» يتقى 
به السهام» وإذا وضع على الرأس واتقى به السهام صار فيه ستر 
ووقاية . 

فقوله: لا يَمْفِرٌ أن يشرد بو) أي: لا يتجاوز ولا يستر 
الأشراك يه 


2 رءصسص 


وقوله: أن سرك بد #آن» هذه مصدرية» وأن المصدرية 
من الحروف الموصولة فتسبك مع ما بعدها بمصدر» ويكون 
التقدير على هعذًا؛ إث الله لا يشفر إشراكا بدء. وإذا سولنا هذا 
الفعل مع #آن» إلى مصدر صار نكرة في سياق النفي» والنكرة 
لي عبات الاي لسم 

وقوله تعالى: #أن يُشْرَكَ بو يشمل الإشراك في الربوبية 
والإشراك في الألوهية الذي هو الإشراك في العبادة» والثالث 
الإشراك فى الأسماء والصفات. فالله لا يغفره؛ لأن جانب 
العو جيك أعظم الجواقب عقا أ يوقى بدة فإ أل به الإنسان 
فإن الله سبحانه لا يغفره» بخلاف المعاصي الأخرى التي دونه أو 
التي سوى الشرك فإن الله يغفرهاء فمن اعتقد أن مع الله خالقاً 
فهو مشرك» أو آن لأحد من الخلق شيعا ينقرة به دون الله فهو 


)٤۸ تفسير سورة النساء (الآية:‎ FAA 


مشيركء فمن قال السماء لله والآرفن لغير الله» ومن اقال: 
السماء والأرض مشتركة بين الله وغيره فهو مشرك» ومن قال: 
إن الله له معين في خلق السماوات والأرض فهو مشرك» وكل 
ا 9 يطقره اليم 

وفي العبادة: من سجد لغير الله أو نذر لغير الله» أو ذبح 
لغير الله؛ فهو مشرك» ومن أشرك بالله في العبادة رياءً فهو 
مشرك» قالرياء شرك بتص الحديث» إذا: الرياء لا فر 

كذلك من زعم أن لله مثيلاً في صفاته» أو أن استواء الله 
على العرش كاستواء الإنسان على السريرء وأن نزول الله إلى 
السماء الدنيا كنزول الإنسان من السطح إلى أسفل الدرجة وما 
أشبه ذلك» فهو مشرك. وكل هذا لا يخفره الله. 

قوله: عفر مَا دو دَلِكَ لسن يسا هل المراد بقوله: م 
دون لك أ ما سوق ذلك أو ما هو أصغر من ذلك؟ 

هل هو من الدون الذي هو الأصغر أو من الدون الذي هو 
السوى؟ الجواب يتعين أن يكون #ما دون ذَلِكَ» آ: ماهو 
أصغرء وهو مأخوذ من الدون الذي هو أقل»ء لا من الدون الذي 
بمعتى صوئ4 لأننا لو قسرتاة بمعتى عا سی ذلك لكان كثر 
الجحود داخلاً في الآية وليس كذلك؛ أي: لزم أن يغفر الله كفر 
الجحود؛ لأنه سوى الشركء فلو قال شخص: إن الله لم يرسل 
محمداً بي مثلاًء فهذا ليس بشرك» وليس بمغفور. 

فوله: کل 4554 آي: للل يشاءء فعلى هذا يكون 
الشرك وما كاة بمددلته هن كقر الجحود ولشوه غير مققوزة وها 


تفسير سورة النساء (الآية: )٤۸‏ ۳۸۹ 


دوت ذلك فهو تحت المشيقة» قلبسن مخقورا ولا مواهذا به بل 
هو تحت المشيئة. 

ثم إننا نقول: كل شيء قيده الله سبحانه بالمشيئة ا مقرون 
بالحكمة» إن اقتضته الحكمة شاءه الله» وإن لم تقتضه فإنه لا 
يشاؤه؛ لأن فوات الحكمة سفه» والله تعالى منزه عنه» ويدل لهذا 
القيد أن كل ما قيده الله بالمشينة فإنه مقرون بالحكمة» قوله 
تعالى: وما كَتَلبُونَ إل أن هماه آم إن أله كن عَلِمَا کا 462 
[الإنسان: ]"٠‏ فقوله: #إنَّ أله كان عليمًا حَكيمَا» أعقبها قوله: 
وما مَمََبوَدٌ إل أن ية اهّ» فبين أن مشيغة الله تابعة لعلمه 
وحكمته . 

قوله: و من شرك باه فقَدِ افر نما عَظِيمًا# صدق ربنا» 
من يشرك بالله فهذا أعظم مفترء يعني: من يشرك بالله في ربوبيته» 
أو في عبادته» أو في أسماتثه وصفاتة» فقد ارىئ إثما عظيماً؛ 
أي: كذب كذباً عظيماًء أو كذب كذباً يستحق به الإثم العظيم؛ 
لأن أعظم ذنب كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: «أن تجعل لله 
ندا وهو خلقك""'' إذ كيف تجعل لله نداً وهو الذي خلقك» هذا 
6 شيء إت الشَّرِكَ لظام عَظِيمٌ» [لقمان: *1]؛ فهذا معنى 


ع 


هن فواقد الآية المكريمة, 
١‏ - عظم الشركء وأن الله سبحانه لا يغفره لأنه أعظم 
)١(‏ رواه البخاري» كتاب التفسيرء باب سورة البقرة» حديث رقم (۷V)‏ 


ومسلمء کاب الايمانء بات كون الشيرك أقبح الذنوب وبيان أعظمها 


بعده» حديث رقم ND‏ 


دوم تفسير سورة النساء (الآية: )٤۸‏ 


ذنب» فقد سئل النبي ب : «أي الذنب أعظم؟» قال: «أن تجعل لله 
نذا وهو خلقك»'. 

5 إثبات الأفعال الأخغيارية لل فر وجل» وكتير من 
المعطلة الأشاعرة والمعتزلة ونحوهم ينكرون أن يقوم بالله فعل 
متعلق بإرادته؛ لأنهم يقولون: إن الأفعال المتعلقة بالإرادة حادثة» 
والحادث لا يقوم إلا بحادث» ولا شك أن هذا كذب في 
التصور؛ لأن الشيء الحادث يمكن أن يقوم بالأزل» كما أن 
الشيء الحادث الذي حدث اليوم يمكن أن يقوم بمخلوق خلق 
قبل خمسين سنة» فلا يلزم من حدوث الفعل أن يكون الفاعل 
حادثا . 

٣‏ أن ما دون الشرك تحت المشيئةء لقوله: 9ور ما ذو 
دَِكَ لسن 4515 وليس مجزوماً بمغفرته» ولا مجزوماً بالمؤاخذة 
عليه» وإنما هو تحت المشيئة. 

ويتفرع على هذه الفائدة: رد كلام المسوفين الذين يفعلون 
ما يفعلون من المعاصي ثم يقولون: إن الله يغفر ما دون الشرك 
لمن يشاءء فنقول لهم: ما الذي أدراك أن تكون أنت ممن شاء الله 
أن يغفر لك؟ فلو فرضنا أن عملك المعصية يمكن أن يغفر لكنه 
ليس بمتيقن» فالمعصية مفسدة ظاهرة حاصلة» ومغفرتها مصلحة؛ 
لكنها تحت المشيئة فقد تحصل وقد لا تحصل. 

٤‏ - وجوب توحيد الله» لكون الشرك لا يغفرء ويلزم من 
ذلك أن يكون توحيد الله واجبأء بل وأوجب الواجبات» فيجب 
أن يوحد الله عر وجل في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله. 


(۱) تقدم ص .١84‏ 


تفسير سورة النساء (الآية: 549) ۳۹۱ 


أن المشرك مفتر على الله» لقوله: اومن هترك يله فَقَدٍ 
آفرّئ إِنْمًا عَظِيمًا»ه. ` 

- أن هذا الكذب من أعظم الكذب» لقوله: #9إثما 
عَظِيم4 وفي آية أخرى: ومن برك الو مد صل صلا بِيدا4 
[النساء: »]١١7‏ فهو ضال فى دينه» وهو اشا مفثر تما عظيماً في 
٠‏ 

- إثبات المشيئة لله لقوله: لمن 245155 ولكن سبق في 
امیر أذ كل شيء علقد ال بالمشيتة الهو مقرو بالحكمة. 
واستدللنا لذلك بقوله تعالى: # وما تَشَاءُون E‏ أن اء 1 أله 
56 یا کا 409 [الإنسان: ]+ وظاهر قوله تعالى: 3آ 
مف أن يرك ي أنه شامل للشرك الأصغر والشرك الأكبر) 
وبذلك صرح شيخ الإسلام رحمه الله في كتاب الاختيارات» أن 
الشرك لا يغفره الله ولو كان أصغرء ولكن يجب أن نعلم أنه ليس 
معنى قولنا: إن الشرك الأصغر لا يغفر أن صاحبه يخلد في النارء 
بل يعذب على قدر عمله ثم يدخل الجنةء أما الشرك الأكبر فلا 
يي وا ا في ی لقوله تعالى: لإِنَم م شرك أنه 
کک حح 8 جر ا اة اقادٌ ا الست ين ار 
[المائدة: ۷۲]. 
#8 % # 


0 قال الله تعالى: # ألم ر ر لک آل كك ى ا اشم بل آل 
يدق من يسام ولا يِظلمونَ فيا 469 [النساء: 44]. 


17 ل ألَذِينَ يركون اشم : الا ستفهام هنا للتعجب 
والتقرير» يحمي" ! Î‏ م ا هؤلاء القوم. والخطاب في 


۳4۲ اشير اسورة النساء (الآية: 668 


قوله: ألم تَر إما لرسول الله بء والخطاب الموجه إليه موجه 
للأمة عن طريق التبع؛ لأن الأمة فرع. 

وقيل: إن الخطاب موجه لكل من يتأتى خطابه؛ أي: لكل 
من يصح توجيه الخطاب إليه» والثاني أعم؛ لكن القولين لا 
يتنافيان؛ أي: حتى لو قلنا إن أصل الخطاب للرسول عليه الصلاة 
والسلام فخطاب الزعيم و تع 

وقوله: ألم تَر إِلَ اَي يرن اشم جواب الاستفهام 
محذوف أي : أتحصل لهم التزكية» فهذا هو المعنى؛ لأنه إذا جاء 
مثل هذا الكلام فلا بد أن يكون هناك جملة استفهامية إما مذكورة 
وإما محذوفة. 


وقوله: بون أ اشم أي : ينسبونها إلى الزكاء وهو ضد 
الشقاء. والمراد بهؤلاء كل من زكى تسه وأو من عه ا 3 
ذلك 0 والتضارئ؟ لأن اليهود والتصارع قالوا: ص ابش 
آله وأحكق و4 [المافية: ۲13۸ء ويل الْجَنَّدَ إلا 7 
هودًا أو رئ € [البقرة: ١١١]ء‏ لوَقَانُوا کن مسا السار إل أيامًا 
دو [البقرة: ]8١‏ فزكوا أنفسهم يك 0 عليه زكوا 
أنفسهم بالعمل حيث قالوا: صن بوا اله CEA‏ وزكوا 
الفسهي بالغوابه حليه میت ارا #وقالوا SS‏ 
ا 3 صا وزكوا أنفسهم أيضاً من وجه أتمر بالسعزاء: 
وقالوا کن مسا ألكاد إل ناما تخو ومن كان مثلهم؛ 
أي : يحوت اموس كه فمن قال: أنا 
ولي» أو أنا تقي» أو ما أشبه ذلك» فقد زكى نفسهء ولا سيما ما 
يحصل من بعض مشايخ الصوفية الذين يغرون الناس فيقولون: 


نحن أولياء» ونحن أصفياء وما أشبه ذلك» فهم يزكون أنفسهم من 
أجل أن يغتر الناس بهم. 

وقوله: بل له يرق من ياه بر4 هنا للإضراب 
الإبطالي؛ لان العقدير: 5 تر الى الذن برک اہ 
أتحصل لهم التزكية؟ الجواب: لا تحصل لهم التزكية» ا 
كان كل من زكى نفسه حصل له التزكية لكان أخبث الناس 
يزكي نفسهء فالآن الذين يعبدون الأصنام» أو يعبدون البقرء 
أو يعبدون الأشجار يقولون: نحن على حق» فيزكون أنفسهمء 
لكن ترجع التزكية إلى الله. ولهذا أبطل الله هذه التزكية كلهاء 
وقال: بل الله برق من 57آ4*. فقوله «بل» هنا للإضراب 
الإبطالي . 

وبل تأتي للإضراب الإبطالي» وتأني للاضراب 
الانتقالي» تعالى: بل ادر لمهم فى الْأخْرَوٌ بَلْ هُمْ في َك 
1 بل هُم ينها عَمُونَ 469 [النمل: 13] هذا إضراب انتقالي من 
شيء لآخرء والشيء الأول باق» ولكن تنقل بين الأحوال إلى أن 
يصلوا إلى هذا الحد. 

فالحاصل أن الإضراب يكون إبطالياً ويكون انتقالياً . 

وقوله : # بل الله بر من يسا : فهو الذي ت 
وهو الذي يثني» قال الله تبارك وتعالى: 1 يسوی ين من 
ص 6 0 ول ويك اعم دمه س الي أَنفَفُوأ من بعد E‏ 

وعد هه سى [الحديد: ١٠]ء‏ اسه الله e‏ العركية 
واا عز بسب سد ا للا يسوی منک مَنْ أَنْفَقّ من قَبَلٍ 


< ل 


لع وَل أك أعَظَمُ رَه ين لين نقتأ ين بد4 فأعطى هؤلاء 


)٤۹ تفسير سورة النساء (الآية:‎ ۳۹٤ 


نصيبهم من و وهؤلاء نصيبهم ؛ ثم زكى الجميع على وجه 
عام فقال : ورک وعد الله سى . 
وقال تعالى: د وی و من عر وَل ألصَّرَرٍ 
ف سیل لله أتولهز اشيم س له البجهين نووم 
سم عل يرين تي :3 کد أذ ا [النساء: ١۹]ء‏ فالله 
وكذلك رسوله مه يزعي أيضاًء فيقول و اخير الناس 
قرني ثم الذين يلونهم.: ثم الذين يلونه»"' 9 ومن زكاه 
الرسول بيه فهو زكي؛ لأن الب ككل في مثل هذه الأمور لا ينطق 


إلا عن وحي. 
وقوله تعالى: لمن 42 هذا تابع للحكمة أيضاً.ء وكل 
تمل عائيق والمشيكة فهو تابح للحكمة» فيزكي عر وجل من كان 


أهلاً للزكاء» سواء كان الزكاء بعد العمل أو قبل العمل» فمثال 
التزكية بعد العمل ما ذكرنا من الآيات» والتزكية قبل العمل أن 
يهب الله للإنسان العمل الصالح» فإنه كما أنه أعلم حيث يجعل 
رسالته» فهو يعلم حيث يجعل أثر هذه الرسالة» وهي الإيمان 
والعمل الصالح» فتزكية الله تزكية قبل العمل وتزكية بعده» وهو 
سبحانه يزكي من يشاء قبل العمل وبعده» وإذا قلنا إن المشيئة 
تابعة للحكمة» فإنه لن يزكي إلا من كان أهلاً للزكاء. 

ثم قال: ولا يُظَلَمُونَ متيلا الواو للجماعة» وقوله: لمن 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب فضائل الصحابة» باب فضائل أصحاب النبي علد 
حديث رقم (۱١٤۳)؛‏ ومسلمء كتاب فصائل الصحابة» باب فضل 
الصحابة ثم الذين يلونهم . حديثك رقم 73*80 ؟). 


تفسير سورة النساء (الآية: 49) ۳40 


5 مَنْ: اسم موصول لفظه مفردء فهنا: عاد الضمير إلى مَنْ 
باعتبار المعنى . 

والمراد بقوله: لا يُظْلَمُونَ4 أي: من زكاهم الله عڙ وجلء 
أو: ولا يظلم من زكوا أنفسهم» فلن يعاقبوا إلا على حسب 
أعمالهم السيئة» وسواء كان المعنى هذا أو هذا فإن الله لا يظلم 
أحداء فلا يزيد من سيئاته» ولا ينقص من حسناته. 

وقوله: تيلا الفتيل: قيل: إنه الفتيل الذي في باطن 
النواة» فالنواة فيها ثلاثة أشياء كلها مذكورة في القرآن: القطمير 
والنقير والفتيل» فالقطمير السلب الذي على النواة» والنقير النقرة 
التي في ظهرهاء والفتيل الخيط الذي في بطنها. 

وقيل: إن الفتيل ما تفتله بين أصابعك» حال العرق» فإن 
الإنسان إذا عرق وفتل أصابعه حصل شيء» وكذلك إذا حك 
صدره أو ظهره ظهر الفتيل» لكن الأول هو المشهورء. وهو أن 
الفتيل هو الخيط الذي يكون في بطن النواة» وهو يضرب مثلاً في 
القلة. ۰ 
من فوائد الآية الكريمة: 

١‏ -الإنكار على من يزكي نفسه» وجه ذلك أن قوله: «ألمّ 
تر استفهام إنكاري 

۲ - النهي عن تزكية النفس؛ لأن الله تعالى أنكر ذلك» كما 

صرح به في قوله: و علد إِذ اا د اف وذ سر 
ف رد ایک به دا اسه 7 ر ل بن اه 
[النجم: ۳۲]. 


ومن فروع هذا: قول الإنسان: أنا مؤمن» فهل يجوز 


)49 تفسير سورة النساء (الآية:‎ ۳۹٦ 


للإنسان أن يقول: آنا مؤمن! أو لا بد أن يقول: أنا مؤمن إن 
شاء الله» الجواب: في هذا قولان للعلماء: 

فمنهم من قال: لا يجوز أن يقول: أنا مؤمن إلا باستثناء؛ 
لأن الإنسان لا يدري ماذا يموت عليه» والعبرة بالعاقبة» فقد 
يكون الإنسان اليوم مؤمناً» ويكون غداً كافراًء ولا يجوز الجزم 

ومنهم من قال: لا يجوز أن يقول: أنا مؤمن. لا لهذه 
العلة» ولكن لأنه يلزم من قوله هذا تزكية النفس» والشهادة لنفسه 
بالجنة؛ لأنه إذا قال: أنا مؤمن» فكل مؤمن في الجنة» فيلزم على 
هذا أن يجزم بأنه من أهل الجنة» وهذا لا يجوز. 

ومنهم من علل بعلة ثالثة» وقال: إن الإيمان على وجه 
الإطلاق يراد به الإيمان المطلق المتضمن لفعل الواجبات» وترك 
المحرمات» وفعل المستحبات» وترك المكروهات» وهذا لا 
يمكن أن يجزم به العبد» فما أكثر المستحبات التي لا يفعلهاء بل 
والواجبات» وما أكثر المكروهات التى يفعلها بل والمحرمات» 
وعلى هذا فيجب أن يقول: أنا مؤمن إن شاء الله! 

وقال آخرون: لا يجوز أن يقول: آنا مؤمن إن شاء الله؛ 
لأن هذا شك» والشك في الإيمان كفرء إذ إن الواجب في 
الإيمان الجزم» والتردد فيه كفر. 

ولكن القول الراجح في هذه المسألة أن يقال: إن قول 
الإنسان: آنا مؤمن» إما أن يقرنه بالمشيئة أو لا يقرنه» فإن لم 
يقرنه بالمشيئة فله حالان: 

الأولى: إذا كان الحامل له تزكية النفس فهذا قول حرام؛ 
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لأف الل يقول: افا دروا اف 4 [النجم: ۳۲]ء ثم إن هذا فيه 
الإدلال على الله والمنة عليه» والله تعالى قال لنبيه 4ي يمون 
امن إن كُثْرٌ صَدِقِنَ 462 [الحجرات: ]١7‏ فإذا كان قوله: أنا 
مؤمن للإعجاب بالنفس فهذا لا يجوز؛ لأنه تزكية للنفس ومنهي 
مه فرق سراما . ٠‏ 

الحالة الثانية: إن كان المقصود بذلك مجرد الخبرء بأن 
يعني بقوله: أنا مؤمن؛ أي: لست بكافر؛ فهذا لا بأس به» وقد 
قال النبي ية للقوم الذي لقيهم في طريقه إلى الحج: «من 
القوم؟» قالوا: «المسلمون»”“ فأقرهم النبي ية على ذلك؛ لأنهم 
يريدون بذلك الخبرء فإذا قال الإنسان: أنا مؤمن يعني: لست 
بكافر» فلا بأس» ولا يلزم على ذلك اللوازم التي ذكرها من منع 
قوله: أنا مؤمن» وإذا قرنه بالمشيئة فله ثلاث حالات: 

الأولى: أن يكون الحامل على ذلك قصد التردد فهو كفرء 
كما إذا قيل له: أنت مؤمن؟ فقال: إن شاء الله» متردداء فهذا 
كفر؛ لأنه لا إيمان مع شك» بل لا بد من الجزم. 

الثانية: إذا كان الحامل له على ذلك بيان أن إيمانه كان 
بمشيئة الله لا بحوله ولا بقوته» فهذا لا بأس به؛ لأن الشىء 
المحقق قد يربط بالمشيئة إشارة إلى أنه واقع بمشيئة الله ا 
ذلك قوله تعالى: تحن اَلْسْجِدٌ الحم إن سا أله اميت )4 
[الفتح: ۲۷] أي: لتدخلنه بمشيئته؛ لأن الجملة هنا: خبر مؤكد 


)١(‏ رواه مسلمء كتاب الحج» باب صحة حج الصبي وأجر من حج به؛ 


2-6 دخ 


قال له الرسول کل : لك هذا e‏ قال: لاء قال: 
«إنك آتية ومطوّف ا قال ذلك قوع المحاورة ننه وبين 
عمر رضي الله عنه في مسألة صلح الحديبية. 

ومن ذلك أيضاً قول زائر المقبرة : «وإنا إن شاء يكم 
لاحقون»20, فإن اللحوق بهم مؤكد» والموت لا ينكره أحد» 
لكن المراد ب«إن شاء الله»؛ أي: لاحقون بمشيئة الله» فمتى 
شاء الله لحقنا بكم. 

الثالثة: إذا كان قصده بإن شاء الله دفع التزكية؛ أي: دفع 
تزكية النفس» وأنه يخشى على نفسه أنه إن لم يقل: إن شاء الله 
صار فى نفسه شىء من التزكية» فهنا يكون قوله: إن شساء اله 
واج 

وهذا التفصيل هو الذي تجتمع به الأدلة. 

 ”‏ أن تركية الغير لا باص بها؛ لأن الدهي أو الإتكار 
عنصب على تزكية الشسء اما لو وى رہ عن ذلك لا باس يف 
وهنا لا يزكي غيره بمجرد المظهر. ولا بد من خبرة» فلا يكفي 
أن ترى مظهر الشخض وتقول: إنه عدل ثقة» بل لا بد من خبرة؛ 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الشروط» باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع 
آهل الحرب» حديث رقم )19048١(‏ من حديث المسور بن مخرمة 
ومرواق.. 

(۲) رواه مسلم» كتاب الطهارة» باب استحباب إطالة الغرة والتحجيل في 
الوضوء» حديث رقم )۲٤۹(‏ عن أبي هريرة. 
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لأنه قد لا يكون عدلاء وقد يكرن مرائياً مدافقا مشادعا» وزیا 
يكون عدلاً في دينه ولكن عنده سوء حفظء فإذا زكيته فيما يتعلق 
بالخبر كالشيادة مكل حرة أن تخبره ضار ذلك شهادة يما لا 
تعلم» فلو قال شخص: زك فلاناًء فإنه شهد عندي بشيء» فقد 
أزكيه من جهة دينه وأعرف أنه رجل مستقيم في الدين» يصلي 
ويزكي ويصومء لكن من جهة الحفظ ‏ والمسألة مسألة شهادة 
خبرة » فلا بد أن يكون عندي علم بباطن حاله واختبار» فلا 
تجوز التزكية في مثل الأخبار إلا إذا عرفت أن الرجل حافظ . 

أن الأمر إلى الله عرّ وجل في تزكية الإنسان ورفع 
التزكية عنه» وتؤخذ من قوله: بل الله بر من يسا فالحكم 
بالتزكية إثباتاً أو نفياً إلى الله وحده» فهو الذي يزكي من يشاء. 

فإن قال قائل: كيف نجمع بين هذا وبين قوله تعالى: َد 
افلح من ذَكهَا © وقد حَابَ مَن دَسَّنِهَا 4069 [الشمس: .]٠١ »٩‏ 

فالجواب: إن كان الفاعل فى قوله: ##رَكّهَا» هو الله فلا 
إشكال؛ لأن المزكي هو الله في هذا وفي هذاء وإن كان ضمير 
الفاعل يعود على الإنسان» يعني: قد أفلح من زكى نفسه وقد 
خاب من دس نفسه» فالجمع أن نسبة التزكية إلى الإنسان هنا 
نسبة شيء إلى سببه لا إلى حصوله»ء فالإنسان يفعل الطاعة فيكون 
زكياًء فيكون المراد بالتزكية فعل سببهاء وعلى هذا فلا إشكال 
أيضا . 

ه ‏ أنه يجب على الإنسان أن يلجأ في طلب التزكية 
إلى اللهء لقوله: وبل آله يرق من ياء فأنت إذا علمت أن الله 
هو الذي يزكي فاسأل اله» ولهذا كان من الدعاء المأثور: «اللهم 
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أعط نفسي تقواهاء وزكها أنت خير من زكاهاء أنت وليها 
)1( 
ومولاها») . 

5 _الرد على القدريةء الذين يقولون باستقلال الإنسان فى 
عملهء ويؤخذ من قوله: #بل الله يدق من يا4 . 

۷ - إثبات المشيئة لله عرّ وجلء لقوله: #من 2# 
وأن الله سبحانه له مشيئة» يتف الاش بحسب هله المشكة: ولكن 
هذه المشيئة ليست مشيئة مطلقة بل مشيئة مقرونة بالحكمة. 

4 نفي الظلم عن الله لقوله: ##ولا يِظَلمُونٌ قُتِيلَا»» 
والظلم محرم على الله حرمه على نفسه جل وعلاء ففي الحديث 
النلسي ! «يا عبادي ! إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم 
رما ٤‏ وقى علا نک جينة+ وهو أن الله يفرقن على تفه 
ويحرم على نفسه؛ لأن الله هو الذي يدبر الأمرء قال تعالى: 
کے ت هر ا وا اَم ع َد # [الأنعام: «[0٤‏ وچب 
بمعنى : فرض» فقد فرض على نفسه» وهنا في الحديث القدسي : 

O :‏ )۳( 
«إني حرمت الظلم على نفسي» . 

وليس في صفات الله ما هو نفي محض» فكل نفي في 

صفات الله فهو متضمن لإثبات» فقوله: وآ يِظلمونٌ نیا ؛ 


)١(‏ رواه مسلم» كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب التعوذ من شر 
ما عمل ومن شر ما لم يعمل» حديث رقم ۲۷۲۲) عن زيد بن أرقم. 

(۲) رواه مسلمء كتاب البر والصلة والآداب» باب تحريم الظلم» حديث رقم 
(//161) عن أبى 21 

(© تعنم السنيت السابق. 
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أي: لأن الله كامل العدل. ومن كان كامل العدل فإنه لا يظلم 

قال أهل العلم: ولا يمكن أن يكون في صفات الله نفي 
محض لا يتضمن مدحاًء وعللوا ذلك فقالوا: النفي إن لم يتضمن 
كمالاً فقد يكون نقصاً» وقد يكون لا نقصاً ولا كمالاًء فالأقسام 
ثلاثة: نقص» وكمالء ولا هذا ولا هذاء فالنقص وكونه لا هذا ولا 
هذا ممتنع عن الله لقوله تعالى : ويه لْمَكَلُ ألأمل) [النحل: .]٠١‏ 

فإذا قلت مثلاً: إن الجدار لا يظلمء والخشبة لا تظلمء 
والسيارة لا تظلمء فهذا لا يتضمن كمالاً ولا نقصاً؛ لأنه غير 
قابل لأن يوصف بالظلم أو عدمه» إذ إن الجدار ليس له إرادة 
حتى يظلم أو لا يظلم. 

ومثال ما يكون فيه نفي الظلم نقصاً قول الشاعر : 
قبيبّلةلايغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل 

فقوله: «لا يغدرون بذمة» لا يعنى أن عندهم وفاءء قوله: 
«ولا يظلمون لای جیا جرع 9 پس ا عندهم عدلاً فإن 
الشاعر لم يقصد ذلك» وإنما قصد بيان ضعفهم وعجزهم» بدليل 
أنه قال : «قبيّلة» بالتصغير. 

وكذلك قول الحماسي: 
لكن قومي وإن كانوا ذوي عدد ليسوامن الشر في شيء وإن هانا 
بجزون من ظلم أهل الظلم مغفرة ‏ ومن إساءة أهل السوء إحسانا 

أي: إذا ظلمهم أحد صبروا وغفرواء وإذا أساء إليهم إنسان 
أحسنوا إليه» فإذا أخر عليهم المزرعة أرسلوا له أكياسا من البرء 
فهم يجزون من سوء أهل السوء إحساناً . 
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ومن سمع هذا الكلام قال: هؤلاء الجماعة طيبون» لكن 
قال فما بعده: 
فليت لي بهم قوماً إذا ركبوا شنوا الإغارة فرساناً وركباناً 

يعني: ليت لي بدلاً منهم» إذاً: هم ضعفاء لا يستطيعون أن 
يفعلوا ذلك» فهذا نقص» فإذا نفى الله عن نفسه الظلم فلا يمكن 
أن يكون من هذا ولا من الذي قبله» ولكنه من نفي الظلم 
القن كمال العدل . 

¥ 4 ا 

© قال الله تعالى : «انظر كف ینت عل آمو الب کی بده 
ِنّمَا مُبِينًا 62 € [النساء: .]5٠‏ 

#أنظر 4 الخطاب إما للرسول كَل أو لكل من يصح توجه 
الخطاب إليه» وسبق أن الخطاب الموجه للرسول عليه الصلاة 
والسلام» ينقسم إلى ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: ما دل الدليل على أنه خاص به فهذا خاص 
به» مثل قوله تعالى : إا محا لك كنا ميا لعفب لك أله ما نمدم 
ين دَلِكَ وَمَا تَر [الفتح: ]۲-١‏ فقوله: ل4 الخطاب 
للرسول بء ولا يشمل الأمة؟ وقوله: #ألّ شح لك صد ©4 
[الشرح: ]١‏ لا يشمل الأمةء وقوله: ألم يحَدَكَ بيا هَتَاوَئ ©4 
[الضحى: ]١‏ لا يشمل» وقوله: «وَرْسَلَتَكَ لاس وَسُولآً4 [النساء: ۷۹] 
لا يشملء وهذا واضح؛ لأنه خاص بالرسول عليه الصلاة 
والسلام بلا نزاع ولا إشكال. 

القسم الثاني: ما دل الدليل على أنه عام» مثل قوله تعالى : 
لاما لبن إا طلقتم السا مطَلْفُوهُنَ لعِدّتِنَ» [الطلاق: ...]١‏ 
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الآية» فهنا دل الدليل على أن الخطاب ليس خاصاً به» ووجه 
الدلالة قوله: #إدًا عطقتم ولم يقل: «إذا طلقت». 

القسم الثالث: ما لا دليل فيه على الخصوصية أو على 
العموم» فالعلماء اختلفوا فيه على قولين: 

القول الأول: أنه عام موجه لكل من يصح توجه الخطاب 
إليه . 

القول الثاني : أنه حاص بالرسول كه ويكون شموله للأمة 
من باب العموم المعنوي لا العموم اللفظي» وذلك لأن الحكم 
الثابت في :سق الرسول ل حكم له وللامةء لقرله تعالى < اد 
كان ل فى رول الله ا TY o EE‏ 

وما هنا فهو من القسم الثالث» الذي ليس فيه دليل على 
هذا ولا على هذا. 

والمراد بالنظر في قوله: #أنظرَ» النظر العقلي لا النظر 
البصري؛ لأن افتراء الكذب على الله عر وجل ليس مما ينظر 
بالعين» ولكنه مما ينظر بالعقل وعين البضيرة . 

وقوله: < کی بق َل لله الب أي: بقولهم: أن 
5 اد 5 اتا تند [البقرة: ]۸٠‏ وقولهم: ##نحن 
Ar n‏ [المائدة: 18] وقولهم : ول ينكل الک ال من 
کان هُودًا أو نصرئ€ [البقرة: »]١١١‏ فانظر كيف يفترون على الله 
الكذب» وكيف جرأتهم على الله؛ نعوذ بالله! 

قوله: ركفن بي أي: بالافتراء #إِنّْمًا مُبِيئَا* هذه الجملة 
معناها التعجب» يعني: ما أكبر هذا الإثم! وهو الافتراء على الله؛ 
لأن الافتراء على الله أعظم افتراء على مفترى عليه» وإذا كان 
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النبي َيه يقول: «من كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده من 
النار»”''» فالكذب على الله أشد وأعظم . 
وقوله: لميا أي: بيناًء وقد ذكرنا فيما سبق: أن «أبان» 
الرباعي يأتي لازماً ويأتي متعدياً. فإن كان متعدياً فمعناه الإظهارء 
ا اف اظ + وإن كان لاوما فمعناه الوضوح» تقول: أبان 
الفجر؛ أي: وضح وتبين» وتقول: أبان القرآن أن الكذب حرام» 
بمعنى بين وأوقج» راما قوله تعالىة کب اج 400 
[الزخرف: ۲] من النوعين يشمل هذا وهذاء فهو بين في نفسه مبين 
لغيره. 
وإعراب هذه الجملة لوَكَقَ يده إِنْمَا ميًا)» وهي ترد في 
القرآن كثيراء مثل: «وي بل مَبِيدَا4 [النساء: ۷۹] وهنا: : وکن 
ود إِنْما مُِينَا4 الفاعل في «كقى) يكون مجروراً دائماً أو غالباًء 
فيكون مدخول الباء هو الفاعل بزيادة الباء» ويأتي بعد ذلك 
ان اضيا فيقولون: إنه تعييل للكفنايةء لأن الكفاية تكون في 
أي شيء فيميزء وبعضهم يعربه: حالاء وک بل سّهيدًا» 
أي : حال کرت شهيدا. 
من فوائد الآية الكريمة: 
١‏ دعوة الإنسان إلى العجب فيما يتعجب منهء وأن هذا 
من طرق القرآن» لقوله: ظأنظر کیک يق عَلَ ار الكبٌ». 
١‏ - تعظيم الكذب على الله؛ کل لم ر السب به إلا 
(1) رواه البخاري» كتاب العلم» باب إثم من كذب على النبي يله حديث 
رقم (١١1)؛‏ ومسلم في المقدمة» باب تغليظ الكذب على رسول الله كلا 
حديث رقم(۳) عن أبي هريرة . 
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لأنه شيء عظيم» والكذب على الله يشمل الكذب عليه في ذاته 
وفي اسما وفي صفاته وفي أفعاله» وفي أحكامه» وإن شئت 
فقل: في أحكامه الكونية والشرعية» فالكذب على الله في ذاته 
مغل أن يتحدث الشخصض عن ذات الله عر وجلء فان إنسان 
يتحدث عن ذات الله بغير علم فهو كاذب على الله. 

والكذب على الله فى أسمائه: مثلما فعل المعطلة في 
قولهم: إن اسماء الله مجرد اعلام لا معتى لها فيقول: الخقور 
الوحيم السميع البصير العزيز السكيمة ليس لها تھا وما هي 
إلا مجرد أعلام تدل على المسمى بها ولا تحمل أي معنى» فهذا 
كذب على الله» كيف تقولون: ا مجرد أعلام والله عر وجل 
يقول في القرآن إنه لان كرك مين [النحل: )]٠١‏ 
ومقتضى هذا اللسان العربي المبين أن اسم الفاعل يدل على أصل 
المعنى» وثبوت أصلهء ولا يمكن أن يقال لمن لم يضرب إنه 
ضارب» ولا لمن لم يسمع إنه سميع . 

كي إة الله قل بين انا عذا السمى مقصره في ر قد سيم 
لله قول لى EA‏ في رفجها وتش إل ب ال 2 2 أله لسمع 0 
[المجادلة: »]١‏ ام مسبو آنا لا حَسْمَعٌ يحم ورتير [الزخرف: ٠م‏ 
وأمثال ذلك.. 


فهؤلاء الذين قالوا: إن الله أراد بأسمائه مجرد اللبمية دون 
المعنى مفترون على الله الكذب. 

وكذلك في صفاته: فمن حرف في صفات الله» وقال: 
المراد بالاستواء الاستيلاء» فهذا مقغر على الله الكذي:ة 
فا لله عر وجل يقول عن EE‏ : واستوئ م عل لش [الأعراف : 6 


)٠١ تفسير سورة النساء (الآية:‎ ٤۹٦ 


والقرآن بلسان عربي مبين» واستوى على كذا باللسان العربي 
معناه: علا عليه واستقر عليه» فإذا قال: استوى بمعنى استولى› 
فقد كذبوا على الله» ونحن نجزم أن الله لم يرده؛ لأن الله قال في 
القرآن: إنه بلسان عربي مبين» واللسان العربي المبين لا يقتضي 
سوى أنه علا عليه واستقر عليه: إا جعلته هرْءكنا عَرَيِيّا 
[الزخرف: "] أي: صيرناه بلسان عربي» «لعَلكُمْ تَعْقِلوت» ؛ 
أي : تفهمون معناه على مقتضى هذا اللسان العربي. 

والذين يقولون: هذا حرامء وهذا حلال» بدون علم» قد 
افتروا على الله الكذب» لماذا؟ ما الذي أدراهم أن الله حرم هذا 
أو آوچبه» ولهذا كان من ورع الإمام أحيك رمه أثله كما نعل 
عنه شيخ الإسلام رحمه الله أنه لا يمكن أن يقول: هذا حرام إلا 
بما نص على تحريمه» فالميتة يقول إنها حرام؛ لأنه منصوص 
عليهاء ونكاح الأم يقول إنه حرام لأنه منصوص عليه» أما الذي 
هو نهي فإنه يقول: أكره هذاء لا يعجبني» أمستقحةة وها أشبة 
ذلك. 


ومع هذا فقد حفظ الله له هذا الطريق»ء فقال أصحاب 
الإمام أحمد رحمه الله: إذا قال الإمام أحمد: لا يعجبني» فهو 
للتحريم» وإذا قال: أكره هذا فهو للتحريم» فالله سبحانه قد حفظه 
فيما يريده من الأحكام» مع تورعه عن إطلاق الحرام إلا على ما 
كان مصرحاً به» فما بالك بمن يقول الآن: قال الإسلام كذا 
وكذا؟ ومع ذلك تجده من أجهل الناس بأحكام الإسلام» ثم 
ينسب هذا القول الذي قاله وهو خطأ إلى الإسلام» وإذا تبين 
للناس أنه خطأ فسوف يخطئون الإسلام. 


تفسير سورة النساء (الآية: )١١‏ /اهع 


فالحاصل: أن الافتراء على الله كذباً يشمل الكذب عليه 
فى ذاته» وفى أسمائه» وفى صفاته» وفى أحكامه الكونية 
والشرعية . ١‏ 1 1 

ومثال الكونية أن يقول: إن جزاء هذا الذنب كذا وكذا من 
العقوبات» بلا علم» مثل أن يقول: إذا نهر الإنسان والديه تزلزل 
العرش» من قال ذلك؟ قاله العامة! فأي إنسان يحكم بعقوبة معينة 
على ذنب بدون علم» فقد افترى على الله الكذب. 

٤‏ - تعظيم الكذب على الله عر وجل لقوله: #وَكق ييه إِنْمَا 
مبِينًا © يعنى: ما أعظمه وما أكثرهء إذا افترى على الله الكذب أن 
يأثم هذا الإثم ! 

- بيان عظم ما يحصل لهؤلاء من الإثم» لقوله: #وَكقٌ 
بو إِنْمًا ما . 

- أن إثم هؤلاء بين ظاهر» ووجه ظهوره وبيانه: أنه إذا 
كان للإنسان عقل» فبدلالة العقل لا يمكن أن يتقول على أحد 
شيء وهو من جنسه» فتقوله م الله أعظم وأشدء ولهذا قال الله 
تعالى في رسوله ية : ور قول عا بض الأقاوبلٍ )€ [الحاقة: 
44] ولیس كل اكد يه ا © [الحاقة: 45] ثم فما منْهُ 
ونس ©* [الحاقة: 5:] "7 نکر ين لد عله حون 2 
[الحاقة: .]٤١‏ 
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8 قال الله قعالي: الم تر لے الذي اوا یبا ن 
لكب ومنو نّ يالْحِبتِ وَالطعُوتٍ يوون لله کفروا مولا أهدَئ 


EAE N 2 


من الزن ع منوا سبيلا ا © [النساء: 6¥ . 


۰۸ تفسير سورة النساء (الآية: )0١‏ 


قال الله تعالى: ألم تَر ويقال فيها كما قيل في الآية 
التي قبلها: أن الاستفهام للإنكار والتعجب» كأنه يقول: تعجب 
من حال هؤلاء! 

قوله: ليلَ كيرت أا تَيب أي: أعطوا نصيباء وآتى 
تنصب مفعولين» الأول منهما: نائب الفاعل وهو الواوء والثاني 
قولة: الصميبا . 

وقوله: اين أُوثوًأ نيبا أي: قسطاً من الكتاب؛ أي : 
الكتاب المنزل على الرسل عليهم الصلاة والسلام. 

والمراد بهؤلاء اليهود؛ لأن الله آتاهم نصيباً من الكتاب وهو 
التوراة» ولم يعطهم علم كل شيء. 

قوله: «يُؤْمنُونَ يالْجبّتِ وَالطهُوتِ4: هذا محل التعجب أنهم 
أعطوا نصيبا من الكتاب» وقامت عليهم الحجة» ومع ذلك 
يؤمنون بالجبت ويؤمنون بالطاغوت . 

والجبت: كل ما لا فائدة فيه في الدين» ومنه السحر والكهانة 
والطرق» والعيافة وما أشبه ذلك فإن هذه كلها من الجبت. 

وأما الطاغوت: فالطاغوت كل ما طغى به الإنسان فهو 
طاغوت» قال الله ودی كرو وَلَِآوُهُمُ ات [البقرة: 
۷) فأئمة الكفر ودعاة الكفر طواغيت» والشيطان طاغوت» 
ولهذا قال عمر رضى الله عنه: «الجبت السحرء والطاغوت 
الشيطان»» يعني : أن لسر فرد من أفراد الجبت والشيطان قرد 
من أفراد الطاغوت» وإلا فإن التعريف العام للطاغوت ما ذكره 
ابن القيم رحمه الله: كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو 
متبوع أو مطاع . 


تفسير سورة النساء (الآية: )٥١‏ ۹ 


e 1 5‏ برام #؟ ا م رفوك يو 1 
وقوله: 8يُؤْمِنُونَ بالجبْتٍِ والطلغوتِ# ومعنى إيمانهم به 
إقرارهم إياه» وعدم إنكاره. 
5 ررق لے ,4 ر وه و ص رم وت ر سر روه 
قوله: #وقولون لَِدِينَ كفروأ هلاه أهدئ من اين ءامنا 
سیل : 


َو ليب كمررا» قال بعض المفسرين: إن اللام هنا 

بمعنى في ؛ أي : يقولون في شأنهم : مول 4 أي : الذين كفرواء 
«أهدئ من لذ ءامنا سيد . 

وقيل: إن اللام هي اللام المعدية للفعل كقوله: قلت 
لفلان؛ أي: هي اللام المعدية للفعلء وأن قوله: «هول» 
بمعنى: أنتم؛ أي: يقول هؤلاء للذين كفروا أنتم أهدى من الذين 
آمنوا سبيلاً» وعلى هذا تكون الإشارة في مقام ضمير المخاطب؛ 
لأنك إذا قلت: قلت لفلان كذاء صار قلذن مخاطباء قلا يد أن 
يؤتى بضمير المخاطب» وهلا اسم إشارة ليس ضمير 
مخاطب لكن قالوا: إنها بمعنى أنتم» وهذا ما مشى عليه في 
تفسير الجلالين . 

قوله: #وِيَعُولُونَ لَب كَفَروأ» المراد بالذين كفروا أهل 
مكة؛ لأن طائفة من اليهود قابلوا أهل مكة» فقال لهم أهل 
مكة: هذا محمد فرق بيننا وبين أبنائناء وبيتنا وبين غلمانناء 
وبيننا وبين أزواجناء وفرق بيننا وبين العرب» وسب الهتناء 
وسفه أحلامناء أما نحن فإننا أهل البيت» نسقي الحجيج 
ونفعل كذا وكذا.. وذكروا أشياءء فأينا أهدى» أنحن أم 
محمد؟ 


فاليهود انتهزوا هذه الفرصة» وقالوا: أنتم أهدى من 


(oY تفسير سورة النساء (الآية:‎ a 


محمد؛ لأنهم لا يريدون أن يقوم للنبي بي قائمة» فانتهزوا هذه 
الفرصة أن يسألهم وا ر والسلام 
وقرابته» فقالوا هذا الكلام: هتر لاء أهُدَئ مِنّ ال ءا اموا سيک 
آي : ر 
وقوله: # سيا هنا تمييز؛ لأنها وقعت بعد اسم التفضيل › 
والمنصوب بعد اسم التفضيل يكون تمييزا . 
FR‏ 6 #4 


م سس 


ت قال الله تعالى: اولك الذي متهم أل ومن كلمن اه 
د لم نيبا € [النساء: 57]. 

19 وليك 1 عنم : 

« أوكبكَ» : الخشار إلية هؤلاء الذين أوتوا تھ وقالوا 
للكفار: أنتم خير فأنتم أهدى من الذين آمنوا سبيلا . 

وقوله: # أُوْلَيِكَ الْذِنَ لمهم أ هذه الجملة تفيد الحصرء 
لتعريف طرفيها المبتدأ والخبرء فالمبتداً «أولاء» وهو اسم إشارة 
معرفة» والخبر: #أُلْدِبنَ4 وهو اسم موصول معرفة. 

قوله: لهم ألتشه + أي : طردهم وأبعدهم عن رحمته» 
والعياذ بالله . 

رەم 5 4 م ي 

قوله : # ومن عن آنه فلن عمد لم يا4 : 

«مَن) : اسم شرط› و4 فعل الشرط مجزوم به ولکنه 
خراك بالكسر لألقاء الساكنين. 

قوله: 9# فلن م د لم نا أي : لن تجد له من ينصره فيقربه 
من رحمة الله دمع برحمة الله؛ لأن الله سبحانه إذا أراد بقوم 
سوء فلا مرد له . 


سير اتورة النسآه (الآية: ١ة) 51١١‏ 


من فوائد الآيتين الكريمتين: 

1 التسجب من حال هؤلاء الفيق آوترا تفا من الاب 
ومع ذلك ينكرون ما ذل علية الكتابه. 

؟ ‏ بيان قبح صنيعهم» حيث إن الله قد أعطاهم نصيباً من 
الكتاب» ومع ذلك قالوا للكفار إنهم أهدى من المؤمنين» ومعلوم 
أن من حكم بخلاف ما يعلم فهو أقبح ممن حكم بما لا يعلمء 
والكل قبيح» لكن الأول أشد! 

٣‏ بيان حقد اليهود على المؤمتين. 

٤‏ - أنهم يؤمنون بالجبت ويؤمنون بالطاغوت» فلا ينكرون 
الجبت ولا الطاغوت بل يقرونه. 

- الإشارة إلى أن أصل السحر متلقى من اليهودء ولهذا 
سحروا النبي با فإن لبيد بن الأعصم سحر النبي يي بسحر 
عظيم» ولك الله حمى تيه ل سن أن يؤقر فيه .فلك التأثير التي 
كانوا يريدونه. 
- أن اليهود أهل حسد؛ لأنهم يعلمون بقرارة أنفسهم أن 
محمداً أهدى من المشركين؛ لأنهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم» 
لكن لما امتلاات قلوبهم من حسده صاروا يفضلون الكفار عليه 
وعلى من اتبعه . 

۷ - تأثير الدعاية بلبس الحق بالباطل» وإلا فمن المعلوم أن 
الكافر فيما يرمي إليه أو فيما يذهب إليه» ليس فيه هداية إطلاقاء 
ومع ذلك قالوا إنهم #أهدئ م َد ءَامَنُوأ سيک . 

شرج على .عاد الفائدة: ما عليه بعض الناس اليوم من 
قوله: إن الكفار أوفى بالعهد من المؤمنين» وإنهم أخلص من 


1۲ تفسير صورة السآء (الآية: ۴) 


المؤمنين وأنصح من المؤمنين» وما أشبه ذلك» فمن قال هذا في 
المسلمين فإن فيه شبها من اليهود. 

ونحن لا ننكر أن في المسلمين من خالف طريق الإسلام 
بعدم الصدق في القول» وعدم الوفاء بالعهد وعدم الوفاء بالوعد» 
وعدم النصح في العمل» ولكن كل هذه الأخلاق حذر منها 
النبي بيه أشد التحذيرء فهي أخلاق دخيلة على الشعب المسلم» 
وسببها ما كان عليه هؤلاء من النقص في العلم وفي الإيمان. 

۸ - تحريم تفضيل الكفار على المؤمنين؛ لأن الله تعالى 
آانکره» بقوله: الم تر إل الت أوثوا يبا ين ألحككب4. . 
إلى آخره. 

4 بيان استحقاقه لعنة الله» وبيانه أن كل من قال مثل هذا 
القول فإنه مستحق للعنة اله لقوله: #أوْلَيكَ الذي لمهم مّدق 
وأحكام الله سبحانه الشرعية والجزائية لا تتعلق بالأشخاص أبداء 
فإذا استحق هؤلاء اللعن بإيمانهم بالجبت والطاغوت» وقولهم 


وك 


ولیب كفروأ تولا أمدئ ين لري َأمَْوأ سبي)؛ فمن جرى 
مجراهم استحق ما يستحقون من العقاب. 

٠‏ - أن من لعنه الله فلا ناصر له» لقوله: ##ومن عن أله 

1. التحتير عن التعرقن للعتة اله لاق الإنساث إذا 
تعرض للعنة الله وحقت عليه لن يجد من ينصره. 

#6 ¥ 

0 قال الله تعالى: آم هي تَحِيتٌ يِن الْمْْكِ دا ل يوون 

الاس تَقِيرًا @4 [اكاء: 8۴], 


تفسير سورة النساء (الآية: 7ه) 1۳< 


لآم هج€: أم هنا بمعنى بل» وهمزة الاستفهام» ففيها 
إضراب عما سبق» وقيل: إنها للاستفهام فقط» لكنه خلاف 
المشهور عند النحويين . 
يريدون أن يحولوا بين النبي بيه وبين ما أعطاه الله من النبوة التي 
يكون بها ملك مشارق الأرض ومغاربها. 

يعني : هؤلاء الذين قالوا هذا الكلام» وفضلوا طريق الكفار 
على طريق المؤمنين» فهل لهم نصيب من الملك بحيث يمنعون 
فضل الله سبحانه على نبيه» ويجعلون الفضل لهؤلاء الكفار؟! 

يقول الله عر وجل: «إإدا) يعني: لو كان لهم نصيب من 
الملك #لا يون الاس تَقِيرَا4 أي: لا يعطون الناس» و#آلنّاسَ» 
مقمول أل اررق راا عنسرل 36. 

والنقير: هو النقرة التي على ظهر النواة» ويضرب بها المثل 
للقلة؛ أي: لو كان عند هؤلاء ملك ولهم نصيب من الملك» 
فإنهم لبخلهم لا يؤتون الناس نقيراً؛ لأن اليهود من أشد الناس 
خا وأشدهم طمعا وحرصاً على المال. 

اا معتى الآية: عل لهؤلاء اضيب من الماك حتى يخاولوا 
أن يمنعوا فضل الله على رسوله» وأن يجعلوا هذا الفضل لهؤلاء 
الكفار؟ الجواب: لاء ولو قدر أن لهم نصيباً من الملك فإنهم لن 
يعطوا أحداً منه شيئاًء ولهذا قال: #قَإِدًا» لو أعطوا نصيباً من 
الملك للا ينون الاس تَقِيَا4؛ أي: وما فوقه من باب أولى. 
من فوائد الآية الكريمة: 

١‏ أن هؤلاء اليهود الذين أرادوا أن يحولوا بين فضل الله 


)84 تفسير سورة النساء (الآية:‎ ٤ 


على رسوله وبين رسوله كلك وأن يرحلوا هذا الفضل إلى هؤلاء 
الكفار؛ ليس لهم نصيب من الملك» فالملك لله وحده. 

- الإشارة إلى أن البهوة من أسخل الداس: لقوله: ناذا 
ل يوقم الاك ب 

¥ 6 6ه 

0 قال الله تعالى: ام يِحْسَدُونَ الاس عل مآ الهم أله من 
صلی هَقَدْ اتتا ٤ال‏ انهم الب که وام ملا يا »4 
[التساء: ٤ة]:‏ 

«أم» نقول فيها كما قلنا في سابقتها أنها بمعنى بل وهمزة 
الاستفهام. 

قوله: دود الاس عل مآ ائلهم اله من مضل ©» 
والمراد بالناس محمد يي وأصحابه» والحسد في تعريف أكثر 
العلماء: تمنى زوال نعمة الله على الغيرء سواء أرقت أن تكون 
لك» أو أن تزول إلى غير أحد. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الحسد كراهة ما 
أنعم الله به على غيره» بحيث إذا قيل له: فلان حصل له كذاء 
اضطرب قلبه من كراهة ما حصل لهذا الرجل» وعلى هذا فيكون 
ما قاله الشيخ رحمه الله أعم مما قاله جمهور العلماء؛ لأن على 
ما قاله جمهور العلماء لا بد أن يتمنى أن يزيل الله هذه النعمة» 
أما الشيخ فيقول: مجرد كراهته لها يعتبر حسداًء ومن المعلوم أن 
من كره شيئاً فسوف يتمنى أن يزول. 

وقوله: #علّ مآ اتلهم أله من سد 4 أي : أعطاهم مسق 
فضلهء والفضل الذي أعطيه الرسول ييل النبوة والرسالة. 


تفسير سورة النساء (الآية: 5١6 (of‏ 


قوله: فد ءَاتَيْنَآ َال هيم لكب وایکمة وءایینھم ملك 
عَظِيئ4 أي: فإن فضلنا لن يزال موجوداًء وليس هذا أول فضل 
تفضلنا به على عباد الله» بل إن الفضل لم يزل مو چوا والمراد 
بآل إبراهيم هنا: كل من تبعه على دينه» وهو أولهم عليه الصلاة 
والسلام» وقد آتاهم الله الكتاب وآتاهم الحكمة» وجعل في ذريته 
النبوة والكتاب» وأكثر الأنبياء الذين قصهم الله علينا من ذرية 
إبراهيم» فأكثرهم من بني إسرائيل» وإسرائيل هو يعقوب بن 
إسحاق بن إبراهيم عليهم السلام» والواحد الوحيد في آل إبراهيم 
محمد وَل وهو من ذرية إسماعيل عليه السلام» ودينه مهيمن على 
جميع الأديان» ورسالته خاتمة للرسالات» وأمته باقية إلى يوم 
القيامة . 


و# الكِتبَ4 بمعنى المكتوب» والكتب المنزلة على الأنبياء 
كلها تكتب باليد» والحكمة: هي الصوابء فالقرآن صواب» 
والتوراة صواب» والإنجيل چا وكل ما جاءت به الرسل فهو 
صواب ولهذا قيل: إن الحكمة هي وضع الأشياء في مواضعها . 


قوله: * وماتيتهم مُلْكَا عَظِيمَ» أي: آنينا آل إبراهيم ملكاً 
عظيماًء وأبلغ مثل في ذلك ما أعطاه الله لسليمان عليه السلام» 


4 


فقد آتاہ الله ملكا عظیماًء حين قال: وهب لی ملكا لا لی لکد 
ت ر عل سح ر مر و ےر 
مَنْ يئ [ص: ١]ء‏ حتى إن الشياطين المردة ل يعماون لم ما 
a‏ و حمر 7 تج ي عبن رھ سرس وو - 3 
1-1 من ماريب وتملثيل وجفان كالجواب وودور راسيلت4 ےا 
5 5 3 ره يكساه ص را ری ل س ا ين 
»]٠‏ وحتى إن من الشياطين وأ وَالشطِينَ کل باو وعواض ا ودَاحَرِنَ 
وده ل م2 ے4 


مقرنين ف الْأصْفَادٍ 5 (عن: ۳۷ 78].. مناء: يبني على ظاهر 
البر» وغواص: يغوص في البحر ليأتي بالجواهر والدرر» وكل ما 


)81 تفسير ضورة السا (الآية:‎ ١| hh 


يكون في البحرء والقسم الثالث مقرنون في الأصفاد؛ لأنهم 
عصوا أمره» فشر نهم في الأصفاد وحبسهم » وهذا ملك عظيم ! 

كذلك أيضاً سخر الله له الريح ير پارو يُمَهَ حت أصَابَ» 
[َصّ: 5”]؛ أي: حيث أرادء وقوله: #يُنّة#: أي: بدون اضطراب 
وبدولن مشقة» والمعروف أن الريح بكرن فيها قلق ودن وإن لم 
تحمل الإنسان» فقيل عدما لو اقتو أن حناك ريسا تحمل لكان فيها 
القلق والاضطراب» لكن الله تعالى جعلها رخاء مع أنها عاصفة» 
ولس 3 ع اة تجری پا [الأتبياءة اماء لكن مع كونها 
عاصفة لم يكن فيها قلق بل هي راء حَيْتُ أصَابَ4 . 

قال العلماء: إنه إذا أراد أن تتجه إلى ناحية وضع بساطاً 
وجلس عليه هو وحاشيته» ومن أراد أن يسافر معه» ثم أمر الريح 
فحملته» فطارت به» لھا کی واي 4( ا ۲ وهذا 
من قدرة الله عر وجل › وهو من جملة الملك الذي أعطيه آل 
إبراهيم» وهذا لا شك أنه ملك عظيم» حيث يسخر له الشياطين 
والرياح . 

ولما قال: ایک أ ر مل أن بان ختلييت4 7التمل؛ 
[A‏ وكان عرشها بالجتوب: فى الیسن: و في الشمال في 
الشام قال عِفريت من ن بن أ بك يف هيل أن قوم من تَقَامكَ» 
ين نقد وكان له حد معين مي فيه؛ أي : بعد باعة اد 
ساعتين أو نحو ذلك وني عه لَمَوى ن [النمل: 9"] #قال الى 
عِندمٍ علو ل م الكتب أن 4 نأ اليك بف کل أن رید َد لك طْرفک 4 SEE‏ 1 
6[ أي: مد الطرف ثم رده نيك بهء فما راه مُستقر ندم مَالَ 
هلدا من د قصل رَق4 [النمل: 4[ 


a REE 52 ا‎ 


2/22 


وتأمل قوله : #فلمًا) فإن الفاء تدل على الترتيب والتعقيب» 
وأنه رآه فوراًء ثم رآه ًَ4 كأن له عشرات السنين» ولهذا 
جاءت كلمة مستقراً ولم يقل : فلما رآه عنده؛ لأنها تحتمل الآن 
وما بعدهء لکن قال: سَ4 > كأنه جاء منذ بضع سنين» قال 
هلدا ين قصل وى لباو 0 #1 [انعمل: دقل وعق 
الكلمة ينبغي أن تكون على كل لسان» 0 
فقل: هدا ين صل رى لبون اشكر آم ك4 لأن كثيراً من 
الناس لا تحصل لهم هذه النعمة. 
من فوائد الآية الكريمة: 

أ د بيان عا كان عليه اليهود م الحسد. 

۲ - إنكار الحسد؛ لأن الله ساق هذه الآية للإنكار عليهم. 

والحسد من كبائر الذنوب؛ لأنه يأكل الحسنات» ولا 
يستفيد الحاسد شيا وفي الحسد مفاسد: 

أولاً: أنه من كبائر الذنوب» وكبائر الذنوب لا تغفر إلا بتوبة . 

ثافياً: أت اغقراض على ققياء الله وقدرء؟ لأن كوقك تكره 
أن يعطي الله هذا الإنسان شيئاًء هذا اعتراض على اللهء ولهذا 
قال: #آمٌ يِحْسَدُونَ الاس عل م1 الهم الله من مَضْلِوء 4. 

ثالثاً : أن فيه عدواناً على المحسود. وهذا في الغالب وليس 
دائماًء فقد يقوم في قلب الإنسان حسد لكن لا يعتدي على 
المحسود لا بقول ولا بفعل» ولهذا جاء فى الحديث: «إذا ظننت 
فلا تحقق» وإذا حسدت فلا تبغ»20: فالحسد قد يقوم بقلب 


3 تقر کسیر اتی ۴٢۸۹‏ 


4۸ تفسير سورة النساء (الآية: 64) 


الإنسان» والإنسان بشر» ولكن إذا أحسست به في قلبك فحاول 
طرده عن قلبك حتى يكون نزيهاًء فإن عجزت فأقل ما يلزمك أن 
لا تبغي على من حسدت؛ أي: أن لا تعتدي عليه»ء لا بقول ولا 

فمن القول: أن يتهم المحسود باتهامات» ويتقول عليه ما 
لم يقل» أو يحال بينه وبين أعماله» أو يُسَب عند كبرائه وأمرائه. 
أو بسب أيضا عكد اساب وقرناته» أق ها أشبه ذلكه فيذا 
اعتداء بالقول. 

والاعتداء بالفعل: أن يعتدي عليه بيده») حتى يحول بينه 
وبين ما آتاه الله من فضله» مثل أن يغرق ماله» أو أن يحرقه حتى 
لا يكون غنده مال؛ لأنه سسده غلى كثرة المال. 

رابحا المشابية لليهرة: شمن مقار الد آنه مشابهة 
لود ويس الخصلة عميلة بكرن فيها الأساث مشابيا البيرة. 

خامساً: أن الحاسد يكون دائماً في قلق؛ لأن نعم الله على 
غيره تترى» فكلما تجددت نعمة على غيره نبغ في قلبه الحسد» 
فيكون في قلق مستمر. 

اء أن الحاسد فى الغالب يستحسر» ويتصور أنه عاجز 
عن أن يلحق بالمحسود» لوده تر ولا يحاول أن يصل إلى 
الفضائل» لكن لو أعرض عن الناس ومن زاده الله من فضله. 
وحاول هو أن يسعى في النعم؛ لسلم من هذا كله. 

سائعاًة إجدانف الحدارة واليقفاء بين الاس لان الجاسة 
فى الغالب لآ يشلو من عدوانء والعدوان على الغير يودي إلى 
العداوة والبغضاء. 


تفسير سورة النساء (الآية: 4ه) ۹ 


وأما دواء الحسد فهو: 

آولاً: أن يرضى الإنسان بقضاء الله وقذردء وآن يعلم أن 
الفضل بيد الله يؤتيه من يشاءء فإذا علم ذلك اطمأن ولم يعترض 
على الله سبحانه فيما آتاه من فضله. 

ثانياً: أن يعلم أن حسده لن يمنع فضل الله عن المحسود 
أبداء ولو كان يمنع فضل الله عن المحسود لكان كل إنسان يحسد 
غيره . 

الثاً: أن يتجه إلى الله عر وجل في سؤاله أن يعطيه مثلما 
أعطى هذاء كما قال تعالی: 19# تا ما شل أله يل بصم 


سه 6 ا 


ع نین وتال تييث تا كما اسا كييك : كاسن 
وَسْكَلُوَا أله من فضلوء» [الساء: ۴۲]. 

رابعاً: أن يذكر عراقب الحسد وشؤمه وعشوبعة» حتى 
يخشى هذا الشؤم والعقوبة فيدعه. 

خامساً: أن يعلم أنه من أخلاق اليهود. 

والمهم أن الإنسان إذا تأمل مضاره كان هذا التأمل دواء 
کي ع ر 

”بيات أن ألا نعم على منؤلاد الجساة بما ذكره في 
قوله: #أمٌ ا ليده ع ند قد ين مد قد 1516 12ل 
نيهم الكِتبَ وَلفِكْمَة4... الآية» فلا وجه للحسدمع ما 
أعطاهم الله تعالى من الفضل» وهذا أيضاً من الدواء الذي يداوي 
به الإتساث الحسدء فيقوق معلاً: ها لي أحسد فلاثا وقد 
أعطاني الله كذا وكذا. ۰ 

٤‏ - بيان ما مَنَّ الله به على آل إبراهيم من الكتاب والحكمة 


2 تفسير سورة النساء (الآية: 8ه) 


والملك العظيم» فمثلاً: التوراة والإنجيل كلها كتاب وحكمة» 
والملك العظيم؛ مِنْ أعظم من أعطي ملكا من بني إسرائيل 
سليمان عليه السلام» فإنه أعطي ملكا عظيماًء حتى قال: وهب 
لي مُلكًا لا ينی لمر يَنْ بى [ص: 5"] لعظمته . 

ه ‏ أن الله عرّ وجل له التصرف فى ملكه بما يشاءء فإنه 
يقبض ويبسط لقوله: «فقد ءَاتَيْنَآ َال إِبرهي الكتب واليكمة 
وَدَابهُم مُلْكا عَظِيمًا» . 

¥ ¥ فى 

ه قال الله تعالى: یئم من ءَامَنَ بی وینہم من صد عنهُ وگن 
يهم سيدا ©4 [النساء: 06]. 

4# الضمير يعوة غلى آل إبراهيم› يعني : لبس کا 
إبراهيم تقبلوا هذا الكتاب» وهذه الحكمةء وهذا الملك» « فيم 


َنْ امن يي وين هنا للتبعيض والدليل عليه قوله: ويم تن 


رث 


ج ک4 سیم ألله تعالى إلى قسین. 

والتبعيض قد يأتي بالحرف الدال عليه في كلا القسمين» 
وقد يأتى في أحدهما وھا مع الق الثاني» مثل قوله تعالی : 
ينهم سني وسَييد# [هود: ١٠٠]ء‏ المعنى: فمنهم شقي ومنهم 
سعيد؛ لأنه لا يمكن أن يكون شقى وسعيد فى أن واحدء ولكن 
حذفت من القسيم الثاني . ۰ ١‏ 

فمنهم من آمن به وقبله» وآمن بكتابه والحكمة وشكر النعمة 
على الملك». ومنهم من صد عنهء فلم يؤمن بهء ولم يشكر الله 
على هذه النعمة والملك العظيم. 
وقول : كل عد ع و مله ستحمل لازمة ومتعديق 
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فاللازمة بمعنى أنه صد عنه بنفسه» والمتعدي آنه اك غيره غثة: 
وكلا الوصفين ثابت لهؤلاء» فهم صادون عنه بأنفسهم» وهم 
صادون غيرهم عنه» حتى إن بني إسرائيل يدعون أن سليمان بن 
داود عليه الصلاة والسلام ليس نبياء» ولكنه ملك واسع الملك 
قوي السلطان» وكذلك داود عليه السلام يرون أنه ليس بنبي ولكنه 
ملك» والصواب أنهما من الرسل والأنبياء» لكن الله تعالى أعطى 
سليمان ذلك الملك العظيم . 

ثم قال: «وكق هتم سَمِيرَا4 يعني : ما أعظم السعير 
الذي يحصل لهؤلاء بجهنم» وگ سبق أنها تتعدى بالباء 
ولكنهم يقولون: إن الباء زائدة لفظاً يعني: من حيث الإعراب» 
وأما من جهة المعنى فلها فائدة وهى تعدية كفى إلى المعمول» 
ويقرلرة: [0 الباء حرف جر زائدء وان ججهتم؟ في عله الآية 
هي الفاعل؛ أي: كفت» وأن قوله: ##سَعِيرَا» تمييز» والسعير 
بمعنى المسعرء أو بمعنى الساعر وكلاهما يدل على الإحراق 
العظيم . 
من فوائد الآية الكريمة: 

١‏ - أن الناس ينقسمون فيما يعطيهم الله تعالى من نعم 
الدين والدنيا إلى قسمين : 

قسم يؤمن» وقسم يكفرء وهذه هي سنة الله كما قال 
تعالى: هو الى علق فیک ڪا وينک موب [التغابن: ۲]ء 
ولو شاء الله لجعل الناس أمة واحدة» ولكن من رحمته أن جعلهم 
يتفرقون حتى يعلم الله الصادق من الكاذب» وحتى يقوم علم 
الجهاد» وحتى يقوم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» وحتى 


57 تفسير سورة النساء (الآية: 01) 


يعرف المؤمن قدر نعمة الله عليه بالإيمان» وحتى يجتهد المؤمن 
ليثبته الله عر وجل حتى لا يكون مثل هؤلاء. 

والحاصل أن الله سبحانه جعل الناس قسمين لحكم عظيمة. 

اھ الاين ثم يؤحيرا يذ أعرضرا عن وصديا الناس عنه 
أيضاء لقولة: و يك قن سد علي ٠‏ وقد ذكرتا آنها تعمل 
لازمة ومتعدية وأنها في هذه الآية على الوجهين. 

۳ - تعظيم إحراق النارء لقوله: و ی بهم سیير سيدا . 

٤‏ - أن من صد عما آتاه الله من الكتاب والحكمة فإنه يكون 
من حطب جهنم والعياذ بالله. 


FF‏ 6 ا 
0 ص و ر 2 
۵ قال الله تعالى: لى الَذِينَ كفروا پاتتا سف نصَلِييِمْ ارا 
06 20 خود شم بلتم جوا عيرهًا يووا 1 ا اك لله کان 


عَزِبرًا حَكيمًا 29 [النساء: 1272 

قال تعالى: ل الِب كَفروأ بايا سو صلب ا وقال 
بعدها: وري ءَامَنُوا وَعَْمِلُوا للحت وهكذا طريقة القرآن 
مثاني» يعني: إذا جاء ذكر أهل النار جاء ذكر أهل الجنة» وإذا 
جاء ذكر المتقين جاء ذكر المجرمين وهكذاء حتى يكون الإنسان 
سائراً إلى الله بين الخوف الرجاء» وحتى لا يمل لو كان الكلام 
على نسق واحد. 

قوله: #إنَّ اَذ كفروأ ايتا «كفروا بها» أي: جحدوها 
وأنكروهاء وأصل المادة «كفر» من الستر والتغطية» ومنه سمي 
«الْكُفْرَى) الذي هو غلاف طلع النخل . 

وقوله: # بَِاييِتَا© يشمل الآيات الكونية والآيات الشرعية. 
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فمن الكفر بالآيات الشرعية: تكذيب الرسل» وعدم الالتزام 
بما جاءوا به من الشرائع . 

ومن الكفر بالآيات الكونية: أن ينسب هذا الكون إلى 
غير الله أو يقال: إن أحداً أعان الله فيه أو يقال: إن أحداً له فيه 
شرك» فكل هذا من التكذيب بالآيات. 

ومن ذلك: إنكار أن يكون الكسوف وقع إنذاراً من الله 
وتخويفاً؛ لأن بعض الناس يقولون: إن الكسوف أمر عادي وليس 
من أجل أن يخوف الله به العباد» وهذا يعتبر نوعاً من الكفرء 
ليس كر مرا من الملة: لته ترح من التي 

قوله: سو صلم ا سوف يقول المعربون: إنها حرف 
تسويف» يعني : تدل على تحقق وقوع الشيء لكن بعد زمن؛ لأن 
التسويف بمعنى التأخير»ء ومنه قولهم: سوّف بالتوبة» يعني : 
أخرهاء فمعنى سوف: يعني: أنهم سوف يصلون لكن بعد زمن. 

وقوله: صلم U‏ أي : نجعلهم يصلونها حتى تحرقهم . 

قوله: ا ت جُلُودُهُم بَدَلَْْ جوا حَيْرهَا لِيَدُوفُوا الْمَدَابَ» 

ا تنص النضج معناه: بلوغ الغاية في الكمال» يعني: أنها 
إذا نضجت من الاحتراق واحترقت فإنها تبدل جلوداً غير الأولى؛ 
لأن الأولى احترقت» وزالت» #8 ليوف ألْمَدَابَ4؛ أي: الألم 
الذي يعذبون به؛ لأن الجلد إذا احترق صار حائلاً دون بقية 
الجسم» فلا يحسون بالنار» لکن إذا بدل بجلد آخر جديد حينئذ 
أحسوا بحر النار ‏ أعاذانا الله منها -» و# كما حرف شرط يدل 
على التكرارء يعني: أنهم دائماً وأبداً كلما نضجت الجلود بدلوا 
جلودا غيرها. 
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قوله: إت لله کان عَزِيرًا حَكِيمًا4 «كان» فعل ماض لكن لا 
يراد بها الزمن. فهي تدل على تحقق الأقساف يما كل عليه خيرها 
بدون التقيد بزمن» ولهذا تكون: مسلوبة الزمان في هذا؛ لأننا لو 
قلنا؛ إنها دآالة على الزمات لانت العزة والسكمة قد الحييت 


وذهبت. 
وقوله: عرزا العزيز قال العلماء: إن له ثلاثة معا 
الأول : a‏ القدر. 
الثاني : عزة القهر. 
الثالث: عزة 0 
أما غزة القدر فمعتام: أنه ذو قدر عظيم لا يماثله شيء » 


وأما عزة القهر فمعناه: أنه ۹ القاهر لكل ذي جبروت» وأما 
عزة الامتناع فمعناه: الممتنع عن كل عيب ونقص وسوء» ومنه 
قولهم : أرض عزاز» يعني : صلبة ممتنعة عن الرخاوة» وربما 
يحتمل معان أخرى أيضاًء وكلها ثابتة لله» «وقل لله العزة 
جميعا) . 

وأما الحكيم فإنه مشتق من الحكمة وهي الإحكام والإتقان» 
ومن الحكم وهو القضاء والفصل» والله سبحانه حكيم ذو حكمة 
بالغة» وحكيم بمعنى: حاكم فاصل بين عباده» ترجع الأمور كلها 
إليه» كما قال تعالى: «ألا له ألم وهو أَسرَعّ اسيك [الأنعام: 17]. 

وليعلم أن حكم الله سبحانه ينقسم إلى حكم كوني قدري» 
وحكم شرعي ديني . 

أما الحكم الكوني القدري: فمثل قوله تعالى عن أ 


ووت ف فلن ت رض حى یادن لج أن أ 1 5 


1 


إخوة 


ما ىا 
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[يوسف: ]8١‏ يريد بثلاك حكما قيا لا كما شرعياًة لان الله 
تعالى لم يمنعه شرعاً من الرجوع إلى أهله» ولكنه يريد بذلك أن 
يحكم له حكماً قدرياً. 

وأما الحكم الشرعي: فدليله ومثاله قوله تبارك وتعالى في 
سورة الممتحنة لما ذكر ما ذكر من الأحكام قال: ولک حك أله 
سک بت [الممتحنة : ]٠‏ هذا حكم شرعي . 

وقد يجتمع القسمان في آية واحدة» مثل قوله تبارك 
وتعالى : لله لك وله يُحَعُونَ4 [القصص: 07١‏ ومثل قوله: «ألا 
له اکم وهو َهْوَ أَسْرَعَ سيك [الأنعام: 51]»: ومثل قوله: «أيس آله 
Kal‏ ل © [التين: ۸] فالمهم أن حكم الله عر وجل 
ينقسم إلى كوني قدري» وشرعي ديني» وذكرنا لكل واحد دليله 
ومثاله» وذكرنا ما يجمع القسمين» وكل ذلك موجود في القرآن. 

والحكم الكوني القدري هو الحكم النافذ في العبادء ولا 
يمكن لأحد أن يعاند فيه أو يمانع فيه. 

أما الحكم الشرعي الذي يحكم الله فيه بين العباد» فمن 
العباد من يقبل ويقوم به» ومن العباد من لا يقبل ولا يقوم به 
لحكمة وهي أحد المعنيين في قوله: #عَكِيمًا4. فهي مأخوذة من 
الإحكام» وهو إتقان الشيء» فالشيء المحكم هو الشيء المتقن» 
وفسرها بعض العلماء بأنها وضع الأشياء في مواضعهاء فعا 
أنك إذا رأيت هذا الشيء قلت: لا يصلح في مكانه إلا هوء ثم 
هي أي: الحكمة ‏ حكمة في نفس الشيء» وحكمة في غاية 
الشيء» بمعنى: أن هذا الشيء في نفسه مطابق للحكمة» والثاني : 


4 


3 الغاية منه حكمة محمودة» فالوضوء مغلا : كونه يمدآ أو لا 


و 
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بالوجه ثم باليدين ثم بالرأس» ثم بالأذنين» وكون بعض الأعضاء 
تغسل» وبعض الأعضاء تمسحء هذا من الحكمة ولا شك» 
يعني : كونها على هذه الصورة المعينة حكمة» ثم الغاية منه وهو 
التطهير من الذنوب والتطهير من الأحداث وهذه غاية حميدة بلا 
إا د السكمة تكون فى کات الشىء وفى غاية الشىء» وكل 
هذا نايت فى سکم الك سد رچل: وإذا #لنا : إ۵ الحكي كوني 
وشرعى» والحكمة حكمة فى ذات الشىء وحكمة فى الغاية منه 
مار اليمميع ارب اسا - ۰ ۰ 
من فوائد الآية الكريمة: 

١‏ الوعيد على من كفر بآيات الله بالنار. 

؟ أن من كذب أو كمقر ببعض الآيات قله تصيب من عدا 
الوعيد حسب كفره» وذلك بناء على القاعدة المعروفة أن الحكم 
المرتب على وصف يقوى بقوة ذلك الوصف ويضعف بضعفه . 

۳ إثبات العقوبة بالنار» ويتفرع عليها وجوب اعتقاد ذلك؛ 
لأن الخبر صادر من عند الله عرّ وجل وهو أصدق القائلين ##سَوْفَ 
صلم اا . 

٤‏ - تمام قدرة الله عرّ وجل» حيث كان هذا العذاب كلما 
نضجت جلودهم بدلوا جلوداً غيرهاء وهذا أبد الآبدين. 

لک هل هي تنضج في البحال؟ أو تبقى مدة ليزداد ألمهم؟ 
لأنه من المعروف أن اللحم إذا كانت النار قوية ينضح بسرعة» 
والعكس بالعكس» فهل هذه الجلود تنضج بسرعة ثم تبقال» أو 
أنها تبقى متألمة مدة الله أعلم بها ثم تبدل؟ 
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قرات عذا حير عبن غبيه .بوالأغيار عن الغيب 1 بسبرز إن 
نتعدئى فيها أكثر مما أخبرنا به» فتقول: إذا نضجت الجلود بدلوا 
جلوداً غيرهاء أما هل تأخذ زمناً كثيراً قبل أن تنضج؟ فهذا ليس 
إليناء فربما تأخذ زمناً كثيراً وربما تأخذ زمناً قليلآً» لكن القاعدة 
في أمور الغيبيات أن نقتصر على ما ورد كمية وكيفية وزمناً وقدراً 
ولا نتعدى في شيء منه. 

5 أن الإحساس إنما يكون في الظاهرء لقوله: #إضا 
جت جُلُودَهُم4 فهي التي يقع عليها العذاب والعياذ بال هذا هو 
الظاهر. 

وربما يقول قائل: إن العذاب قد يكون حتى على الداخل» 
لکن لما كآثت الجلود ھی التى تباشر الٹاں . أغاذتا الله مھا - ذكر 
حالهاء ويستشهد لذلك بقول النبي كل في أبي طالب: «أنه في 
ضحضاح من نارء وعليه نعلان من نار يغلي منهما دماغه)7) 
وغليان الدماغ لا شك أنه من شدة الحرارة» فهذا يدل على أن 
كل البدن والعياذ بالله تناله هذه الحرارة» لكن ذكر الجلود لأنها 
المباشرة حيث أنها هي الظاهرة. 

ويقول الأطباء ‏ ولا أدري هل غو کد؟ - أن داخل الجلد 
لا يتألم» وأن الألم للجلد فقطء والله جعل الجلد يتألم من أجل 
أن يحس الانسان بما يصيبهء وكلما تأمل الانسان حكمة الله رأى 
اا ااا 
)١(‏ رواه البخاري» كتاب فضائل الصحابة» باب قصة أبي طالب حقية 


رقم (۳۹۷۲)؛ ومسلمء كتاب الإيمان» باب شفاعة النبي بل لأبي 
طالب والتخفيف عنه بسبيه » حديث رقم .)5١١(‏ 
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5 ومن الفوائد وهي فائدة لغوية: أن «6) لا تعاد في 
جوابهاء قال الله: «ك) تنِصَتَ». . «ابَدَأتَوهُ4. خلافاً للغة 
الأخيرة العرفية العصرية» حيث يقولون: كلما جاء زيد كلما جاء 
عمروء وهذا غلط على اللغة العربية» فكلما حرف شرط» تأتي 
في أول الجملة ولا تعاد في الجواب» مع أننا نسمع الآن من 
يقول: كلما حصل كذا كلما حصل كذاء ونعتبرهم من أهل اللغة» 
ومع ذلك يخطئون هذا الخطأ الفاحش. 

۷ - إثبات الحكمة لله عرّ وجل فى أفعاله» وتؤخذ من 
قوله- لوقا لداب وهكذا كلما رأيت لام التعليل يعد حكم 
كوني أو شرعي فإنها تفيد إثبات الحكمة لله عر وجل» والعجيب 
أن قوع مع افا الملة ومنهم الأشاعرة ينكرون الحكمة لله 
ويقولون: إن أحكام الله الكونية والشرعية لمجرد المشيئة وليس 
لها حكمة» فأنكروا ما هو من أشرف صفات الله عر وجل وهي 
الحكمة؛ لأن ضد الحكمة السفه» وسبحان الله عن السفه. 

وإذا قررنا هذا التقرير وهو أن كل حكم معلل باللام فإنه 
دليل على ثبوت الحكمة صارت أدلة الحكمة لا تحصى فهى كثيرة 
جداء وإتما انوا الحكمة وقالوا: آنه إذا قعل اة ققد قل 
لغرض يعود عليه بالنفع» والله سبحانه منزه عن ذلك» ويا 
سبحان الله! كيف زين لهم الشيطان هذا الترتيب. 

فيقال: إن الله يفعل لحكمة لا لنفع يعود عليه» ولكن لنفع 
يعود على العباد» فهو سبحانه مستغن عن ذلك» فقال: وما ونا 
لَه ليجع يڪم من حَرچ وکن ر لِطْهَركُمَ » [التماكدة: 5] 
فالتطهير هنا النفع فيه عائد لنا لا للهء وهكذا بقية الأشياءء وإذا 
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كان لمعلحة الق کان ذلك وليلاً على كرمه وجرت فر وجل 
وهذا كمال وليس بنقص بحال من الأحوال. 

۸ - إثبات غضب الله عرّ وجل؛ لأن العذاب لا يكون عن 
رضاء بل عن غضب» لكن الاستدلال بهذه الآية على الغضب من 
باب الاستدلال باللازم؛ لأنه لا يمكن أن يعذب من يرضى 
د 

إذاً: كل آيات فيها إثبات الوعيذ فإنها تدل على الخضب؛ 
لأن الله سبحانه إنما يعذب لأنه يغضب من هذا الشيء» ولكن لا 
يلزم مثلاً لمن فعل معصية واحدة أن نقول: إن الله يغضب من 
هذا الفعل المعين؛ لأن الفعل المعين لا نثبت له الغضب المعين 
إلا بدليل» وإلا لو قلنا: إن كل فعل محرم إثبات للغضب لصارت 
جميع المحرمات كبائر؛ لأن ما ثبت به الغضب فهو من كبائر 
الذنوب كما ذكر ذلك أهل العلم. 

4 إثبات اسمين من أسماء الله وهما: العزيز والحكيم» 
وما تضمناه من صفة العزة» وصفة الحكمة» ثم باجتماع الاسمين 
وما تضمناه من الصفة وصف زائدء وذلك لأن من له العزة 
والغلبة قد تأخذه العزة بالإثم فلا يكون في تصرفه حكمة» 
فجمع الله بين العزة والحكمة ليتبين أن عزته عرّ وجل لا تنافي 
الحكمة» خلافا لما يكون من الخلق فإن الإنسان إذا غلب وانتصر 
ربما يتصرف تصرفاً ينافي الحكمة. 

إذاً : يؤخذ من الجمع بين الاسمين معنى آخر زائداً على ما 
دل عليه كل اسم على حدة» وهو أن عزة الله عرّ وجل مقرونة 
بالحكمة» وكذلك حكمته مقرونة بالعزة؛ لأن الإنسان قد يكون 
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فا٤‏ فالحكمة أن يستذل أمام القوي» فلو دخل إنسان على 
الأمير فلا يقول: يا فلان! أنت ظلمتني ولم تعطني حقي؟ إنما 
الحكمة أن يقول: أطال الله بقاءك على طاعته أيها الأمير! 
المحترم الموقر المعظم» ويأتي بأشياء تسهل الأمور فالتصرف 
الثاني هو دليل الحكمة» لكن حكمة الله عرّ وجل مقرونة بالعزة» 
فهو منزه عن ذلك . 

إذا: قرت العزة بالحكمة له قاقدة» وقرن الحكمة بالمزة 
كذلك له فائدة. 

¥ ¥ # 
0 قال الله تعالى: ##وَالَدِبنَ َامَنُواْ وعيلوا لصحت سندخهر 


جت یری ين کیا لار حَنِينَ يبا ا مم يآ انوع هرا 
نجه تک ظَليلًا @+ اا ¥ 

لما ذكر الله سبحانه حال آهل النار أعاذنا الله وإياكم منهاء 
قال بعد ذلك: ولي َامَنُواْ وَعْمِنُا ألصّلِحَتٍِ4» والقرآن مثاني» 
تثنى فيه المعانى» فإذا ذكر فيه أهل النار ذكر فيه أهل الجنة» وإذا 
تكرت الدار كرك اليك وكا فر السق قر الباطلء وعكتاء 
وهذا أحد المعاني في قوله تعالى: اله رل أَحْسَنَ أكريثِ كنبا 
متها كَكَاِقَ4 [الزمر: .]۲۳١‏ 

قول الله عر وجل: ولي َامَنُواْ وَعَمِلُوأْ ألصّدِحتِ4 قدم الله 
الإيمان على العمل الصالح ‏ ومثل هذا التركيب موجود في 
القرآن بكثرة - لأن العمل الصالح مبني على الإيمان» فعمل بلا 
إيمان لا فائدة منه» فالمنافقون يعملون»ء ويذكرون الله 
ويصلون» ويتصدقون» ولكن ليس عندهم إيمان فلا ينفعهم» 





الذي يكثر ذكره فى القرآن فسره النبى يكل بقوله: «أن تؤمن بالله 
: 1 ا )01 
وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره») . 


رم بر 


فالذين آمنوا بهذه الأصول طوعمِلُواً ألصَّلِحَتِ». قال بعض 
النحويين: إن الصالحات صفة لموصوف محذوفء والتقدير: 
الأعمال الصالحات؛ لأن الصالح وصف» والوصف لا يفعل» 
وإنما الذي يفعل هو الموصوف. هكذا قالء وعندي: آنه لا 
حاجة لذلك» فما دام الأمر معلوماً فلا حاجة إلى أن يقدرء 
ونقول: إن «عَمِلوا» مسلط على الصالحات» والأعمال 
الصالحة: ما كانت خالصة لله صواباً على شريعة الله» يعني: ما 
کان عالصاً صواباً كما قال القفضيل ين عياقن» ومعشى ذلك ها 
جمع بين الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله لل 


فمن عمل عملاً أشرك به مع الله غيره ولو يسير الرياء كان 
عمله غير صالح» ومن أخلص لله لكن على غير شريعة 
رسول الله َو كان عمله غير صالح. 
للعتقيس»: وسبق أن قيل في أصحاب النار: سو صلی 4 
[النساء: 57]» وأصحاب الجنة قيل فيهم: ظاسَتُدَجِْهُرٌ 4. فهل هذا 
من باب اختلاف التعبير وأن معنى الحرفين واحد؟ الجواب: قال 
ابن هشام : معنى الحرفين واحد» وفيل : بل معناهما مختلف » 


0010 رواه مسلم. كتاب الإيمان» باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان... 
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وأن السين تدل على القرب» وسوف تدل على المهلة» وهذا هو 
المعروف وهو الأصح. فإذا قيل كذلك فلماذا جاء الوعيد بالنسبة 
لأهل النار بسوف ولأهل الجنة بالسين؟ 

الجواب على ذلك: أن أهل النار يفسح لهم لعلهم يتوبون 
إلى الله فيرجعونء وحينئذ لا يكونون من أهل النارء أما آهل 
الجنة فإنهم يدخلون الجنة» ولكن ليس المقصود جنة الآخرة» 
لكن يدخلون جنة الدنيا قبل جنة الآخرة» مصداق قوله تعالى: 
لأفمن س اله صَدْرَمْ للإسْل فهو عل ور ين ري4 [الزمر: ١1]ء‏ 
طِتَبَّةُ4 [النحل: ۹۷] ولا أحد أطيب حياة من المؤمنين أبداً . 

قال بعض السلف: لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ‏ الذين 
تمت لهم الدنيا على ما يريدون ‏ ما نحن فيه لجالدونا عليه 
بالسيوف؛ أي: لقاتلونا مقاتلة لينالوه» ولكن لا يحصل لهم. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية لما حبس: ما يصنع أعدائي 
بي؟ إن جنتي في صدري”' . 

وربما يدل على أن أهل الجنة منعمون أتم نعيم قوله تعالى : 
#لا يَدُوشورت فيها الْمَوْتَ إلا الْمَوْتَدَ الْأُولن* [الدخان: 5ه]ء إذا 
جعلنا الاستثناء متصلاً صار المعنى: أن الموتة الأولى التى 
ماتوها في الدنيا ذاقوهاء والنعيم مستمر من الدنيا إلى الآخرة 
ولكن أكثر العلماء يقولون: إلا الْمَوْتَدَ لرن إن الاستثناء هنا 
منقطع» والتقدير: لكن الموتة الأولى. 

على كل حال نقول: إنما قال: «سوف» في أهل النار ليمد 


.)845/١( انظر: ذيل طبقات الحنابلة‎ )١( 
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لهم في الأجل» لعلهم يرجعون» فأراهم العذاب وكأنه بعيد» لكن 
أهل الجنة أراهم النعيم كأنه قريب» حتى ينشطوا على العمل» 
وأيضاً نقول: إن أهل الإيمان في سعادة حتى في الدنياء ولهذا 
قال رسول الله يَكلِ: «عجباً لأمر المؤمن إن أمره كله له خيرء إن 
أضابفه ضراء صبر قكان يرا لهء وإ أصابته سراء شكر فكان 
خيراً له» وليس ذلك إلا للمؤمن»"'' فكل أمره خير» إن أصابته 
ضراء صبر مع الله عر وجل» وصبر لله» وانشرح صدره» وكما 
قالت رابعة العدوية لما قطع أصبعها أو أصابها جرح فيها قالت: 
إن حلاوة أجرها أنستني مرارة صبرها . 

فالمؤمن في الحقيقة حتى وإن أصيب بالمصائب يوفق 
للصيرة فی لله عڑ وجل على فلك فيكون كآنه الم وسپ واد 
داوق السساء کر لزيد لي ال كما قال تعالى: #لین 

ESE 7 2‏ رای 

قوله: #سَتد طهر ج مو المراد بالجتات 
هنا: ما أعده الله عرّ وجل في الدار الآخرة لهؤلاء المؤمنين» ولا 
يَحسّن هنا أن نقول: الجنات: جمع جنة» وهي البستان الكثير 
الأشجار؛ لآن هذا ينقص من شان الجنةء إذ لا يتضرف إلا إلى 
بساتيننا في الدنيا» وهي مرة تيبس ومرة تخضرهء ومرة تصيبها 
الرياح ومرة تستقيم» لكن إذا قلت الجبات: جمع جنة» وهي 
الدار الثى أعدها الله سبحانه للمتقينء فيها ما لآ غين رات ولا 
آل سبعت: ولا خظر على قلب يقر ی وتوم القلب وصر. 


)١(‏ رواه مسلمء كتاب الزهد والرقائقء باب المؤمن أمره كله خیر» حديث 
رقم () عن صهيب الرومي . 


۳٤‏ تفسير سورة النساء (الآية: لاه) 


وقوله: رى من كيا الْأتْكرٌ4 قال العلماء: المراد ين 
تحبا » أي : تحت أشجارها وقصورهاء أنهار مطردة تحت الأشجار 
وتحت القصورء فهي من تحتهاء وهذه الأنهار أصنافها أربعة» 
كما قال الله تعالى - قل بک الى فيد انون يبا اھ کے كل غير 
ل تل امسمد: 16] غهذه آريعة أنهره أو آربعة أثوام من 
الأنهار في الجنة. 

قوله: حلي بآ © «خَلِدنَ4 حال وصاحبها الضمير في 
قوله: هاسَنْدَعِلُهِرَ 4 أي: الضمير الهاءء وقوله: ظخَلِيينَ فآ » بين 
أن هذا الخلود أبدي» فقال: ظخَلِدنَ فآ أبذا » أبد الآبدين» لا 
منتهى له. 

فإذا قال قائل: هل يعيش الإنسان وهو یری أنه باق دائماً 
في هذا؟ 

فالجواب: نقول: نعم؛ لأن كل ساعة تتجدد له لذة ونعيم» 
ڪلم رفوا متا ين تمرم ردا الوا هدا الى رتا ين مَل ونوا 
بي متها 4 [البقرة: 15] في الدنيا ننتظر الموت حتى نرتحل عن 
هله الدثياء لكن في اة ل تسظر الموت: وإلما خاقما قي 
سرور ونعیم» قال الله : وشم رهم فا بكر وعيشيًا» [مريم: ]٦۲‏ 
فهم في نعيم دائم» نسأل الله أن يجعلنا منهم. 

قوله: لهم فما أزوج مُطَهَرَة وَتْدَحِلُهُمَ يِل طلِبلا» «ِلَّمّ» 
أي: للذين آمنوا وعملوا الصالحات فيا أزوج مطهّرَة4 أزواج : 
جمع زوج» وهي الأنثى ويطلق على الرجل أيضاًء يقال: زوج 
فلانة» ويقال: زوج فلان» يعني: زوجته» وفي الفرائض يجب أن 
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ٹائں بالحاءة پیتما فى قير القراتض له تأتى بالعاءة لأن الإتيان 
بالتاء لغة رديئة » أو قليلة . 


وقوله: «لَ» جمع» و#أزوجٌ» جمع» فهل يقابل الجمع 
بالجمع على وجه الإفراد» أو الجمع بالجمع على وجه الجمع» 
بععنيى؟ سل لكل وأاحد زوجة واحدة قق 'فتقول: معا لهم 
أزواج» ولو فرضنا عشرة» وقلنا: لكم أزواج» فهل المعنى أن 
لهؤلاء العشرة عشر زوجات فقط» أو لكل واحد عشرة؟ مثل هذا 
يختلف فيه العلماء هل يقابل كل فرد بفرد» أو يقابل كل فرد 
بالجمع . 

فمن العلماء من قال: يقابل كل فرد بفرد» ومنهم من قال: 
يقابل الجميع لكل فرد» فلو قلت لرجال أمامي: لكم عشرة 
دراهم» فهل المعنى أن العشرة توزع بينهم» أو المعنى لكل واحد 
عشرة؟ على خلاف» فهنا قوله: هم فيا أَرَوجٌّ4»: هل المعنى 
لكل واحد أزواج» أو المعنى: لكل واحد زوجة واحدة» لكن 
الأزواج هنا قوبلت بالجمع في قوله: «هم)؟ الجواب يقال: إن 
السنة دلت على أن الواحد له أزواج متعددة» سواء من أهل الدنيا 
أو ممن خلق الله في الجنة وهن الحور. 

وقوله: 4 مطهرة طيارة حسية» ومظهرة شهار 
معنوية» فالطهارة الحسية تشمل الطهارة من البول والغائط. 
والحيض» والاستحاضة» والنفاس» والصفرة» والكدرة» والعرق» 
والرائحة المنتنة وغير ذلك» من كل ما يستحب إزالته والتنزه عنه 
فهي مطهرة منه. 

ومطهرة أيضاً طهارة معنوية» وذلك لأنها خالية من كل خلق 
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سيئ» لا غضب ولا تكرب للزوج» ولا كراهية ولا عصيانء» ولا 
اكمهرار في وجههء فهي مطهرة من كل خلق رذيل» ومن كل أذى 
وقذرء فالطهارة إذا حسية ومعنوية» ولو اشتكت النساء وقلن: 
الرجال لهم أزواج مطهرة فما بالنا نحن؟ فنقول لهن: أنتن لَكُنَّ 
أزواج مطهرونء فالله طيب لا يقبل إلا طيبأء ولا يكون جاره إلا 
الطيب» وأنتن في الآخرة كل واحدة منكن لا تريد إلا ووحفاء 
كما قال: فين تَصِرتٌ ألطَرَفِ) [الرحمن: 55] كل واحدة قاصر 
طرفها على زوجها ومتنعمة به» وأنتن خير من سواكن فلا تجزعن» 
ولكن لما كان الزوج هو الطالب غالبا صار هو الذي يقال له: لك 
زوجة فيها كذا وفيها كذاء. أما الزوجة فلا تكون طالبة إلا نادرا . 
: وَنُدْعِلَهُم يللا م و 
سني غير ما الم تبعل ا سواء كان فيئاً أم ظلا 
من أول النهارء وأما الظليل فهو المؤدي معناه تماماً؛ لأن من 
الظل ما ليس بظليل» فلو جلست تحت ظل جدار في أيام الصيف 
فأنت في ظل» لكن ليس هو ظليل؛ لأن لفح الحر يأتيك» لكن 
الجنة ظل ظليل . 
من فوائد الآية الكريمة: 
- أن الإيمان لا يتم استحقاق دخول الجنة به إلا إذا قرن 
۳ الصالح› + لقوله: #وآلزيّ ءامنا وملا التتلكت؟4» ولهذا 
يقرن الله سبحاته بينهما قثيراء فمن + أبن وال إنه مؤمن بالل 
بودي ع ا لح سم فإن الجنة غير 
مضمونة له» ولكن من الأعمال ما نعلم أنه لن يدخل الجنة إذا 
تركها مثل الصلاة. 
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١‏ - أن العمل لا ينفع إلا إذا كان صالحاًء والصالح ما 

الإخلاص لله» والمتابعة لرسول الله وء وإن شئت فقل: 
الإخلاص لله واتباع شريعته» وهذا أعمء إذ إن المعنى الأول قد 
يتوهم منه أن المراد بالرسول محمد بء ولكن المراد أعم من 
هذاء حتى الذين عملوا الصالحات حين كانت شرائعهم قائمة 
يدخلون في هذه الآية وغيرها . 

۳ - أن الله سبحانه وعدهم هذا الوعد المؤكد بالسين : 
ا e.‏ دي جَنَتٍ 4 . 

ب أن الله فال اخ تقس لأنه أهل للتعظيم» في قوله: 
«سَنْدعِلْهُمَ جَنّتِ4 وقد التبس على النصرانى مثل هذا التعبير الذي 
يآني من قيل الله إذا كان بهل الصيغة» قظى أن الإله متعدف 
ولكن هذا من فهمه السييع واتباعه للمتشابه» فإن ذكر الواحد 
بصيغة الجمع أمر معروف في كل لغة» والوحدانية مفهومة 
ومعلومة بالضرورة من الأديان» وبالفطر السليمة. 

ه ‏ بيان ما في الجنة من النعيم لقوله: جلت يرَى من ّا 
م45 . 
- أن الجنة أنواع وليست نوعاً واحداًء يؤخذ ذلك من 
سينا انم جت ری ين یا الک . 
أن أهل الجنة مخلدون فيها أبداًء لقوله: #خَلِينَ فآ ف 
057 وقد أجمع أهل الملة على أن نعيم الجنة دائم أبداًء 
وكذلك جمهور أهل السنة على أن عذاب أهل النار دائم أبداً. 
- الثناء على الأزواج في الجنة» سواء كن من أهل هذه 
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الدنيا أو من الحورء لقوله: «هم فبا أزوج مُطهَرة» . 

- الثناء على هؤلاء الأزواج» وأنهن مطهرات من كل 

یا موي 
- أن الجنة ليس فيها حرء وإنما هي ظل ظليل» لقوله 
تعالى : PE‏ 

وجملة الآية فيها الحث على الإيمان والعمل الصالح؛ 
لأن الله سبحانه إنما ساق بيان نعيمهم حثاً على أن نعمل العمل 
الموصل إلى ذلك . 

١‏ - أن أهل الجنة ينعمون في الدنيا وفي الآخرة» لقوله: 
#سَندجِلهَر4 لأن السين تدل على القرب» ذكرنا ذلك فى التفسيرء 
وأن أصحاب الجنة هم في الجنة في الدنيا وفي الآخرة؛ لأنه لا 
أحد. أطبب عيشأ ممن آمن وعمل ساسا 

¥ ل # 

0 قال الله تعالى: «& إن أله يأمرك أن نودو الست إل 
لھا و11 خكنثر بین دين أن تک ) نَّ َه نیا يوظكر ب إِنّ 
َه کن سمِيعا بصا 22 * [النساء: 58]. 

قال الله تعالى: لن لله اسک وهلا الأسلوب أبلغ في 
التعظيم من قول: إني آمركم؛ لأنه يدل على العظمة» كأنه قال: 
إن الله الذي له الألوهية وله الحكم عليكم يأمركم أن تؤدوا 
الأمانات إلى أهلهاء والأمر: هو طلب الفعل على وجه 
الاستعلاء» بصيغة افعل أو ما ينوب منابها. 

فقولنا: طلب الفعل» كلمة «طلب» خرج بها الخبر لأنه ليس 
بطلب» وطلب الفعل خرج به النهي؛ لأن النهي طلب الكف» 


1١ 
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واعلى وجه الاستعلاء» خرج به الالتماس والدعاء» وقولنا: على 
وجه الاستعلاء ولم نقل على وجه العلو يشمل ما إذا كان الآمر 
عالياً حقيقة أو مستعلياً ادعاء» إن لم يكن علياً في الواقع» فهنا 
عندنا قيود. 


مثال ذلك: عبد مملوك أسر حراً كريماًء فجعل يأمره 
ويقول: افعل كذا.. وقرب لي كذا.. وأبعد عني كذاء فالحر 
أعلى ولا شك» لكن هذا ادعى العلو لنفسه فاستعلى عليه» فهذا 
شو الأمر. 

وكل أمر مره من الله للعياد غالا سل خي أله للب القسل 
وأنه للوجوب» 0 الأوامر عن غير ذلك للقرائن 

قوله: أن تُوَدُواْ الات إل أَمْيِهَا4 الأمانات جمع أمانة 
وهي كل ما اؤتمن عليه من أمتعة» ونقود» وأقوال» 
وأفعال وغير ذلك» تؤدي إلى أهلهاء والضابط في أهلها هم 
الذين أمرت بأدائها إليهم» فمثلاً: إذا قال لك شخص: خذ هذه 
الدراهم وأدها إلى فلان» فالمؤتمن صاحب الدراهم» وأهلها 
الذين فرت أن تؤديها إليه» يعنى: فلا تؤدها إلى أحد غيره» وقد 
لرن الأمانة بالعول» فاقول لك مثلاً: بلغ سلامي فلاناًء فإذا 
قلت: نعم؛ فقد تحملت» فلا بد أن تؤدها لي السلام» أما إن 
قلت: إن ذكرت أو لا أتحمل فأنت بالخيار» لكن إذا قال: بلغ 
سلامي فلاناً فقلت: نعم أبلغه فلا بد أن تبلغه؛ لأن هذه أمانةء 
وقد أمرك الله أن تؤديها إلى أهلهاء وسيأتي إن شاء الله في بيان 
الفوائد أنواع الأمانات. ۰ 

قوله: ولا کر بی دين أن كنا بألل وة 
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حكر # الحكم هنا الفصل» يعني: إذا أردتم أن تفصلوا بين 
الناس في مشاجراتهم فاحكموا بالعدل وبين الاس لم يقيد 
أناساً دون أناس فيكون عاماًء حتى لو أراد الإنسان أن يحكم بين 
أبيه وبين رجل أجنبي فهو داخل في الآية» أو مسلم وكافر فهو 
داخل في الآية؛ لأن الآية عامة بين الناس. 

وقوله: #أن عَدَكْمُوَا مدل العدل فى الأصل الاستقامة» 
وده الحضا السنظيمة الي اليس فيها ميل: ولا سكم أعمل عن 
حكم الله» وعلى هذا فالحكم بالعدل أن تحكم بينهم بشريعة الله 
هذا هو الحكم بالعدل؛ لأننا نعلم أنه لا أحد أحسن من الله 
حكماًء ولا أحد أعدل من الله فصلا فإذاً #أن كما بِالْمَدلِ» 
ا بشريعة الله . 

فإن قال قائل: ما وجه الارتباط بين قوله: أن دوا لمكن 
إل أَمِْهَاك وبين قوله: ودا حَكَمَشّم بَيْنَ آل)؟ 

فالجواب: أن نقول: لأن الأمانات كالمقدمة بين يدي 
الأحكام» فمنها مثلاً الشهادة» وهي تحمل الإنسان أن يخبر بحق 
غيره على غيره» فهذه تكون مؤداة عند الحكام» فكان تأدية 
الأمانات كالمقدمة بين يدي الحكم بين الناس . 

ثم أثنى الله على هذا الأمرء فقال: إن اله نكا بوظك ب 
وفي قوله: بيبا قراءات: نَعِمّاء ونِعِمَّاء وأصلها نعم ما لكن 
حصل فيها إدغام» قوله: «#يوظك بي الموعظة قال العلماء: هي 
ذكر الأحكام مقرونة بترغيب أو ترهيب» بمعنى أن تذكر 
حكم الله عر وجل» مقروناً بترغيب أو ترهيب» إن كان طلباً فهو 
مقرون بالترغيب» وإن كان نهياً فهو مقرون بالترهيب. 
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قوله: إن َه كن سيا بَصِيرَا» هذه الجملة استثنافية 
كالتحذير والتهديد لما سبق» يعني: إن لم تفعلوا فتؤدوا الأمانات 
إلى أهلهاء وتحكموا بين الناس بالعدل؛ فإن الله تعالى سميع 
لأقوالكم. بصي تساك : وسيعاقبكم على مخالفاتکم . 
من فوائد الآية الكريمة: 

١‏ بيان عظمة الله عرّ وجل وذلك حيث عبر عن نفسه 
تبارك وتعالى بصيغة الغائب: إن اله يمر ومثل هذا التعبير 
قال علماء البلاغة: إنه يدل على التعظيم . 

۲ _- وجوب حفظ الأمانات فيما تحفظ به عادة» فإذا أعطاك 
إنسان دراهم وجب عليك أن تحفظها فيما تحفظ به عادة» ووجه 
ذلك: أنه من لازم أدائها حفظها؛ لأن من لم يحفظها لا يمكن 
أن يؤديهاء فإذا أعطاك دراهم ووضعتها في فرجة أو في رف 
وسرقت فأنت ضامن؛ لأن هذا تفريط في الواجب» فالواجب أن 
تحفظها في الصناديق . 

وإذا أودع عندك بهيمة وتركتها للبرد أو للحرء أو للجوع أو 
للعطش» فأنت ضامن؛ لأنك فرطتء فإن الله أمرك أن تؤدي 
الأمانات إلى أهلها ومن لازم أداتها حفظها حتى تؤدى كما 
أخذّت . 

۳ - سمو الدين الإسلامي؛ حيث أمر برد الأمانات» وهذا 
لا شك أنه من حسن المعاملة. 

: أنه يجب على المؤتمن أن يؤديها إلى أهلهاء وأهلها‎ - ٤ 
إما صاحبها أو من يقوم مقامه» فإذا أودعك شخص ما وديعة‎ 
ومات فأهلها ورثته.‎ 
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كذلك: لو ول من يقبضها منك وجب عليك أن تؤديها 
إلية» أغير: إلى الوكيل» ولا تقل : إنى لا أعطيك» لان الذق 
أودعني ضنۇ اك ٠‏ 

4ه وجوب حفظ السر فيما يكون بينك وبين صاحبك من 
قول» لقوله: #الْأَمَْتِ» وهو عام في أمانات الأموال» وأمانات 
الأقوالء وأمانات الأحوال أيضاً؛ ولهذا ورد الوعيد الشديد فيمن 
تفضي إليه زوجه وهو يفضي إليها ثم يصبح يتحدث بما جرى 
بينهماء وأن هذا شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة. 

1" وجوب أداء الشهادة على الشاهد كما تحملها؛ لأن 
الشاهد مؤتمن» فيجب عليه أن يؤدي الشهادة كما تحملها من غير 
زيادة ولا نقص . 

وهل يجوز أن يؤديها بالمعنى؟ 

الجواب: نعمء إذا كان عالماً بالمعنى» ولم يحدث ما 
يتغير به المعتى فإنه لا پاس أن يؤديها بالمعتى. 

۷ وجوب الحكم بين الناس بالعدل؛ لقوله تعالى: #وَإِدًا 

بين الاس أن كوا مدل والعدل أنواع كثيرة» ولنضرب 
لهذا مثا بالقاضي» فالقاضي يجب عليه أن يعدل بين الخصمين 
الي کل عي 

أولاً : في الدخول عليه» فلا يقدم عدا على احق کی لو 
كان الخصم كافراً مع مسلمء فإنه لا يقدمه عليه؛ لأن المقام مقام 
حكم» والحكم تجب فيه العدالة» وفضل المسلم على الكافر لا 
شك فيه» لكن الآن هما سواء في الحكمء وإن كان بعض العلماء 
رحمهم الله قال: إنه يقدم المسلم في الدخول»ء لكن في هذا 
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القول نظرء والصواب: أنه يعدل بينهما في الدخول. 

ثانياً: فى المجلسء فلا يجلس أحدهما في مكان رفيق 
كعلى كتب مقلا والثاني علي الآرضن» آو دسا على الفراش 
والثاني على الأرض» بل لا بد أن يعدل بينهما في المجلس» وأن 
يكون مجلسهما سواء. 

ثالثاً: لا بد أن يعدل بينهما فى اللحن؛ أي: النظرء فلا 
ينظر إلى أحدهما نظراً بارداًء وإلى الثاني نظراً حاراً يكاد يخرق 
راس يل اتراجيه آة وش إا نظرا سموياً. 

رابعاً: في اللفظء فلا يكلم أحدهما بشدة والآخر بلين. 

خامساً: فى الالتفات» فلا ينظر إلى أحدهما عند مخاطبته 
بوجهه» وينظر إلى الثاني بخده مصعراً خده له. 

سادساً: في استخلاص الحجة:» فلا يقاطع أحدهما في 
حجته» والآخر يمهله. 

فإذاً: يجب عليه العدل في كل شيء يعاملهما فيه. 

ومن العدل أيضاً: العدل بين الزوجات في كل ما يستطيع . 

وسن العدك أيضا: العلل بين الأولاد قى كل شيء 
يستطيعه» في العطايا فإذا أعطى الأنثى أعطى الذكر» وإذا أعطى 
الذكر أعطى الأنثى» والصحيح: أنه يعطي الذكر مثل حظ 
الأتعييي» تى كان بعفى السلف يعدال بين أولاده في القَبَلء 
يعني: إذا قبّل واحداً قبّل الثاني» وهذا صحيح في الصبيان 
الصغارء أما الكبار فشيء آخر؛ لأن الصبيان الصغار ترى أحدهم 
إذا رآك قد قبلت الثاني يأتي ويزاحم ويدخل خده عليك» يعني : 
لا بد أن تقبله» حتى في الجلوس - مثلاً ‏ إذا أجلسته على 
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فخذك» جاء الثانى يركض وجلس على فخذك الثانية وكأن هذه 
ظا والحمبناج. وکات يقوك : لماک تسل * ورآضيذ سقه بالقرة. 
فعلى كل حال: الواجب على الإنسان أن يعدل بين أولاده. 
كذلك من العدل: أن يعدل مع نفسه في معاملة غيره» فلا 
بريد هن الام أن يعطوه حتنه كاملا وهو يبس الكاس» وقد 
قال الله: رل مفب © لی يا اكلا عل الاي سر ©4 
[المطففين: ١‏ - ۲] يعني: يأخذون حقهم وافياًء ودا كلهم أو 
ودوم رون 50 [المطففين: ”] يعطون الحق الذي عليهم 
ناقصاء وهذا ليس من العدل» بل العدل أن تعامل التاس بما 
تحب أن يعاملوك به» ولهذا شدد النبي به في هذه المسألة 
وقال: «لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه»“ وهذ 
هي آداب الإسلام العظيمة . 


د المعبير بالعدل هون المساواة» والشرمب أن ككيرا مين 
الناس العصريين تجدهم شغوفين في التعبير بالمساواة دون العدل» 
بل قد لا تكاد تجد أحداً منهم يقول: الدين الإسلامي دين 
العدل» بل يقول: الدين الإسلام دين المساواة» ولا أدري - والله 
أعلم - لماذا استخدمت هذه الكلمة «المساواة»» هل هي واردة 
علينا من الخارج؟ لأنك إذا قلت: المساواة دون العدل قالت 
الأنثى: أنا لا بد أن أعامل كما يعامل الرجل» وقال الرجل 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الإيمان» باب من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب 
لنفسه» حديث رقم (۱۳)؛ ومسلم» كتاب الإيمان» باب الدليل على أن 
من خصال الإيمان أن يحب لأخيه المسلم ما يحب لنفسه من الخيرء 
حديث رقم »)٤٥(‏ من حديث ألم بن مالك 
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الساقط الذي لا خير فيه: لا بد أن أعامل كما يعامل الشريف» 
وهلم جراء لكن إذا استعملنا العدل فمعناه أن ننزل كل إنسان 
منزلته . ْ 
4 ثناء الله سبحانه على ما يوجهه من الأحكام إلى العباد 
لقوله: لن لَه نِا يکر ب وشيء أثنى الله عليه لا بد أن يكون 
فى قت الخير. 1 

٠‏ أن الأحكام الشرعية تسمى موعظة؛ لأن الله تعالى 
قال: لن لَه يا يوظكر به مع أنه ليس فيها وعيد وليس فيها 
تهديدء وإنما فيها بيان أحكام. 

-١‏ كمال حكم الله عر وجل؛ وذلك بكتاء الله غلية: 
وكوته. عوحظة للقلوب: وليت؟ كلما ازداد الإنسات تسيكا بطاعة الله 
ازداد إيماناً ويقيناً ورغبة في الخير. 

۷١‏ کات دی الأسسن هن اسما الله وهما: السميع»› 
والبصير» وتكلمنا كثيراً على معنى السميع» والبصير كذلك اسم 
من أسماء الله متضمن للبصرء وتكلمنا عليه أيضا في ما سبق بما 
لا يحتاج معه إلى إعادة . ۰ 

وهل فيهما إثبات السمع والبصر لله؟ الجواب: نعم؛ لأن 
القاعدة: أن كل اسم لله فهو متضمن لصفة ولا عكس» فالصفة لا 
يشتق منها اسم لله إلا إذا تسمى به جل وعلاء والاسم يثبت منه 
صفة؛ لأن جميع أسماء الله مشتقة من المعاني التي تدل عليهاء 
وعلى هذا فلا نسمي الله بالواعظ مع أنه قال: ل اه يا يعظكر 
بٍهِ*؟ لأن أفعاله وصفاته لا يُشتق منها أسماء لهء أما أسماؤه 
فإنها تتضمن الصفات. 

# ¥ ¥ 
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ه قال الله تعالى: ايا الَدِبنَ ءامنوا أطيعوا أله وَأطِيعوأ اسول 


مل ي یر مرو د 7 


ج م كم ع م م مي | o‏ ر 
واي الا 3 فن لنزعلم في شىء فردوه إلى الله والرسول إن کي مُوْمِيُونَ 
الو واوو الأ كلك حير وَاَحسن تويلا 469 [النساء: .]٠۹‏ 

صدر الله هذه الآية بالنداء» وقد سبق أن تصدير الحكم 
بالنداء يدل على العناية به؛ لآن النداء يطلب به انتباه المنادى لما 
يلقى إليه» وفى النداء بوصف الإيمان إشارة إلى أن ما يذكر من 
مقتضيات الإيمان» يعني: أن ما يذكر وامتثاله من مقتضيات 
الإيمان. 

وفيه أيضاً: أن عدم القيام به نقص في الإيمان؛ لأنك إذا 
قلت للمؤمن: يا مؤمن! أفعل كذا ولم يفعل فإنه لا بد أن ينقص 
إيمانه؛ لأنه وجه إليه الخطاب باسم الإيمان أو بوصف الإيمان» 
فإذا لم يمتثل هذا الخطاب نقص إيمانه. 


وس م سل سا س كيرف 


«إذا سمعت الله يقول: يا أن مَأمَنْوَأ# فأرعها سمعكء فإما 
خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه»"'' والذي في هذه الآية خير 
نؤمر به. 

قوله: يأ أل انوأ أي: آمنوا باله» وبما يجب 
الإيمان به. 

وأركان الإيمان ‏ كما هو معروف ‏ ستة: الإيمان باش 
وملائکته» وكتبه» ورسله» واليوم الآخرء والقدر خيره وشره. 


وقوله: ##أطِيعُوا أل الطاعة: موافقة الأمرء وذلك بفعل 
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المأمور وترك المحظور؛ ولهذا أخذت من المطاوعة وهي 
الانقياد» فالطاعة هي الانقياد وموافقة الأمر بفعل المأمور وترك 
المحظور. 

قوله: # وأطيعوا اسول الرسول هو: محمد عليه الصلاة 
والسلام» و«ال» فيه للعهد الذهني . 

قوله: ويل الأ ينك الواو حرف عطف» وقوله: : 
#وأؤل4 معطوفة على « ارسود4 وهي بمعنى أصحاب» والأمر 
بمعنى الشأن» يعني : أصحاب الشأن فيكم» وأصحاب الشأن: 

قيل: هم العلماءء وقيل: هم الأمراء» والآية صالحة 
لل جبيعاء وعل مقا كق شاملة لللآمراء والعلماء. 

أما كون العلماء أولي أمر؛ فلأنهم يوكل إليهم الكلام في 
شرع الله» وهم الذين يوجهون الناس» ويبينون لهم أحكام الله 
الشوعية. ) 

وأما كون الأمراء أولي أمر؛ فلأنهم هم الذين يحملون 
الناس على شريعة الله» والشريعة تحتاج إلى أمرين: أمر سابق» 
وأمر لاحق» فالأمر السابق هو من شأن العلماء فهم الذين يبينونه 
ويوضحونهء كما قال تعالى: وة اَعَد اله مكف أن أوثواً 
الكتنب ليِيَْتَمٌ لِلئّاين ولا كوم [آل عمران: 1487]» وأمر لاحق 
وهو من شأن الأمراء فهم يلزمون الناس بشريعة الله» ويقيمون 
حدود الله على من خالف. فالكل عليه مسئولية. 

وبهذا التقسيم نعرف أن مسئولية العلماء أشد من مسئولية 
الأمراء؛ لأن الأمراء لا يمكن أن يمشوا على شيء إلا بعد بيان 
العلماء. 
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وعلى هذا: فشأن العلماء في الأمة الإسلامية أعظم من 
شأن الأمراء» ويجب على الأمراء اتباع العلماء فيما يبينونه من 
شريعة الله. 

ويحثمل أن يكو المراد يالامر في قوله: لوول لأس 
ي: طلب القعل جين عو درة الآمرء أو على وجه 
الاستعلاء» ويكون معنى الأمر أي: الذين لهم أن يأمروا الناس» 
والعلماء يأمرون الناس» كما قال الله تعالى: #ويقتلوت الْبَيكنَ 


رسج يري 


بير حف فوت ایت يَأمُرُورت پالوس مرت الاس [آل 


E 


عمران: »]۲١‏ وهم العلماء. 

والأمراء كذلك يأمرون» فالأمر هنا صالح لمعنيين أيضا: 
الشأنء والأمر الذي هو طلب الفعل على وجه الاستعلاء. 

و :18 عبج 5 5 

. وهنا يقول الله: وول لأس ينك ولم يُعِدْ الفعل» فلم يقل 
جل وعلا: وأطيعوا أولى الأمر؛ لأن طاعة ولاة الأمور تابعة 
لطاعة الله» ولهذا لو أمروا بما يخالف طاعة الله لم يكن لهم 
طاعة» فطاعتهم تابعة لطاعة الله ورسوله. 

ثم قال: قن لَترّعُمٌ في سى وهذا متوقع جداً أن يحصل 
النزاع بين أولي الأمر بعضهم مع بعضء وبين أولي الأمر مع 
عامة الناس» فالعلماء يختلفون فيما بينهم» والأمراء يختلفون مع 
العلماء» ومع الناس» أو العلماء يختلفون مع الناس» أو يختلف 
الناس مع الأمراءء أو ما اش ذلك. 

المهم أن التنازع هنا غير مقيد» فيشمل التنازع بين العلماءء 
وبين الأمراء» وبين العلماء مع الأمراء» وبين العلماء مع الناسء 
والأمراء مع الناس» وهذا للا بل أن يمع . 
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وقوله: #في سىء نكرة في سياق الشرط» فتكون للعموم» 

وقوله: إل ألو وأرسول قوله: إل آل4 لا يمكن أن 
يقول قائل: أننا نذهب إلى الله عرّ وجل»ء ونتحاكم عنده أو نرد 
الشيء إليهء ولكن الرد إلى الله هو الرد إلى كتابهء أما إلى 
الرسول ب فهو الرد إليه شخصياً في حياته» وإلى سنته بعد 
وفاته عَكَئِيدِ . 

وقوله: إن کي ومون بال واوو ا4 غله جملة شرطة 
يراد بها الإغراء والحث؛ أي : 317 كنتم صادقين فى الإيمان بالله 
واليوم الآخر فامتثلوا هذه الأوامر: طاعة الله» وطاعة الرسول» 
وأولى الأمرء والرد عند د اتا إلى كتاب الله وسنة رسوله كلا . 
بوجوده» وربوبيته» بهم وأسمائهة: وصفاته . 


بوب ع 


وقوله: ولم الآز» أي: الإيمان بكل ما يكون بعد 
الموت» سواء ف في البرزخ أو بعد قيام الساعة» وإنما نص الله على 
اليوم الآخر لأنه اليوم الذي يقع فيه الجزاءء واليوم الذي يقع فيه 
الجزاء 5 بد أن يحسهب له الإنسان حسابه ؟ حوقاً من أن يجازى 
بالسوء في يوم القيامة. 

قوله: كرك * وسن كأوي3»: المشار إليه كل ما سبق من 
طاعة الله وطاعة ودر وأولي الأمره والرد e.‏ الله ورسوله عند 
اا # ذلك 4 أي: في الحال والحاضرء وسن اويل ؛ 
ی آحسن ا وعاقبة» فامتثال هذه الأوامر الأربعة يحصل به 
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لخير حاضر أو مستقبل؛ لأن الماضي مضى بخيره وشره ولا 
يمكن إعادته . 
من فوائد الآية الكريمة: 

1 صن التنافب بيه الآيابت فى الكتاب العزيرة فاته لها 
ذكر أداء الأمانات والحكم بين الناس بالعدل» ذكر ما يحصل به 
الخير أيضاً إضافة إلى ذلك» وهو طاعة الله ورسوله يكل. 

۲ - وجوب طاعة اللهء وإن خالفت الهوى. وإن خالفت 
الواقع» وإن خالفت الحال» خلافاً لمن يمتثل طاعة الله إذا 
وافقت الواقع ولم يجد معارضاً؛ لأن من قيد طاعة الله بهذاء فهو 
في الحقيقة لم يطع الله» وإنما اتبع هواه. 

۳ وجروب طاعة الرسول له استقلالاً: وأن طامعه 
كطاعة الله؛ لقوله: #أأطِيعْوا أله وأطيعوا السود »؛ لأنه أعاد الفعل : 
#أطِيعوأ#. ولم يجعل طاعة الرسول تابعة لطاعة الله. 

4 الره على مع كفر بالينة وقال: لا تقبل إلا ها جاء في 
القرآن؛ لأن الله جعل طاعة الرسول ييه مستقلة» والحقيقة أن 
الذي يقول هذا القول لم يتبع ما جاء به القرآن؛ لأن القرآن أمر 
بأن يتبع الرسول عليه الصلاة والسلام فقال: فل يَتَيُّهًا الاش 
ِف ول أله إت یکا ادى لم مالف اون اكيت 


ا 3 000 
رم و 


لا إله 
ِل هو يحى. وَيَمِيتٌ ت اموا باه ورسوله لو اَي الأ ری ۇث 
لله وَكلْمْيِدء وَأتَّيِعوهُ» [الأعراف: ب اكبعوة اة 
وجدتم لذلك صلا في القرآن» بل هو أمر عام . 

8 - وجوب طاعة ولاة الأمور؛ لقرله: «ويل الس يد 4 


تفسير سورة النساء (الآية: ٤١ )٥۹‏ 


5 - أن طاعة ولاة الأمور من طاعة الله؛ لأن الله تعالى أمر 
بذكلك.. 

اتهم لو أمروا بما يخالف طاعة الله ورسوله بء فلا 
طاعة لهم؛ لأن الله جعل طاعتهم تابعة لطاعته ولطاعة رسوله 
فقال: وول الأ ين4 . 

4 أن طاعة ولاة الأمور واجبة» حتى وإن لم يأمر الله 
بذلك الشيء المعين الذي أمروا به» وهنا لا بد من التقسيم 
فنقول : 

ما أمر به ولاة الأمور على ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: ما أمر الله به. 

الشسم الثاني : ما نهى الله عنه. 

القسم الثالث: ما لم يرد به أمر ولا نهي. 

أما ما أمر الله به فإن ولا ةالأمور إذا أمروا به صارت 
طاعتهم واجبة من وجهين : 

الوجه الأول: طاعة الله . 

الوجه الثاني: طاعة ولاة الأمر. 

مثال ذلك: أن يأمروا بإعلان الأذان» أو بإقامة الصلاة 
جماعة في المساجد» أو بأداء الزكاة» فهذا واجب الطاعة. 

وأما القسم الثاني : أن يأمروا نما تهى الله عته: مغل أن 
يقولوا للناس : افتحوا عحانات الشمر» قهذا لا يطاغون فيه» أو 
يأمروا بقتل شخص لا يحل قتله» ونحن نعلم أنه لا يحل قتله» 
وإنما أمروا بقتله عدواناً وظلماً؛ فهنا لا طاعة لهمء أما إذا أمروا 
بقتله بحق كقصاص أو ردة» أو فساد في الأرض أو تعزير يسوغ 


(04 تفسير سورة النساء (الآية:‎ fo 


لهم التعزير به؛ فإن طاعتهم في ذلك واجبة» لكن إذا كنا نعلم أنه 
ظلم بغير حق فإننا لا نطيعهم . 

كذلك أيضاً لو أمروا بإدخال حدود الأراضى على الجيران 
ظلماً TT‏ فإننا لا نوافقهم على ذلك ا لأن طاعتهم 
تابعة لطاعة الله ورسوله. 

ومن ذلك قصة أمير السرية الذي أمَّره النبي ييه على سرية» 
فخرج بهم» وغاضبهم يوماً من الأيام» فأمرهم أن يجمعوا حطباًء 
فجمعوا حطباً امتثالاً لأمر الرسول عليه الصلاة والسلام؛ لأنه 
أمرهم بطاعته» ثم قال: «أضرموا فيه النار» فأضرموها»ء ثم قال 
لهم: «ألقوا أنفسكم في النارء فتوقفوا» وقالوا: نحن من النار 
فررنا - ولم نؤمن إلا خوفاً من النار - فكيف نقحم أنفسنا فيها؟ 
فلما رجعوا إلى النبى كلل وحكوا له ذلك» قال: «لو دخلوها ما 
خرجوا منها»؛ لأنهم قتلوا أنفسهم «إنما الطاعة في المعروف»“ 
يعني : في شيء لا ينكره الشرع . 

لو نهى الأآمير الئاس عن الأمور المستحية فليس له ذلك. 

لكن إذا قال لشخص معين: لا تتكلم في هذاء فله ذلك؛ 
إذا كان يرى أن فى كلامه مضرة للناس» أما إذا كان لا يرى ذلك 
فلا يجوز له أن يعقع الناس من شرع الله ولهذا امتثل الإمام 
أخمد رخمة الله حي فتعوة أ يخدات. وقال أبو قوسى 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الأحكام» باب السمع والطاعة للإمام ما لم تكن 
معصية» حديث رقم (١1۷۲)؛‏ ومسلمء كتاب الإمارة» باب وجوب 
طاعة الأمراء في غير معصية وتحريمها في المعصية» حديث رقم 
)1١485٠(‏ عن علي بن أن طالب. 


تفسير سورة النساء (الآية: 9ه) fo‏ 
لعمر رضى الله عنهما: «إن شعت ألا أحدث به فعلت». 


وأما القسم الثالث: أن يأمر ولاة الأمور بما لم يتعلق به 
أمر ولا نهي» فهنا معترك القول» فالمتمردون على ولاة الأمور 
يقولون: لا سمع ولا طاعة» هات دليلاً على أن هذا واجب» 
والمؤمنون يقولون: سمعاً وطاعة؛ لأننا لو لم نطعهم إلا في أمر 
ورد فيه الشرع بعينه لكانت الطاعة ليست لهم› بل للأمر الشرعي » 
فمثلاً: لو قال انسان أنا لا أخضع للتنظيم» فلو سد المرور هذا 
الطريق وقال للناس: سيروا فى الجهة الأخرىء فقال: أنا لا 
أخضع لهذا الأمرء ثم جاء ليجادل ويقول: أين الدليل؟ هل 
قال الله تعالى: إذا قال لك المرور: لا تمش في هذا الخط فلا 
تمش؟ 

الجواب: لم يقلء لكن على سبيل العمومء قال الله: 
«أليهوا الله وأَطِيعُوا الول وول الْأَتّي؛؟ فيجب أن تمتثل. فإذا قال: 
ليس في هذا مصلحة. فلماذا أمتثل؟ قلنا: لو جعلنا المصلحة 
مربوطة برأي كل واحد من الناس ما عملنا بمصلحة قط؛ لأن 
أهواء الناس متباينة مختلفة» فالرأي لولي الأمر قبل كل شيء» 
فإذا كان عندك رأي ترى فيه مصلحة» وجب عليك - من باب 
النصيحة ‏ أن ترفعه لولي الأمرء وتقول: نحن نمتثل أمرك سمعاً 
وطاعة لله عر وجل قبل كل شيء» ولكن نرى أن المصلحة في 
گا كذاء ويد تكوق تاصيحا لله وترسوله ولأثمة المسلمية 
وعامتهم . 

سؤال مهم: لو أمر الإمام بما يرى أنه مشروعء والرعية أو 
واحد منهم يرى أثة غير مشروع: مثل أن فار بصوم يوم 


5 تفسير سورة الساء (الآية: 58) 


الاستسقاء؛ لأن الفقهاء رحمهم الله يقولون: ينبغي للإمام أن يأمر 
الناس بصيام يوم الاستسقاء» فهل يلزم الصوم؟ قال الفقهاء: لا 
يلزم الصوم ولا الصدقة؛ لأن هذا أمر بشريعة» والأصل في 
الصوم أنه ليس بواجب» والصدقة ليست بواجبة» فلا يجبان 
بأمره» وإلا لقلنا: إن الإمام يمكن أن يشرع. 


ثم قالوا: والمراد بقولنا: «طاعة ولي الأمر» فيما يعود إلى 
تنظيم الأمة» فإذا أمر بالصوم يوم الاستسقاء وكان هذا العالم يرى 
أنه ليس بسنة؛ لأن النبي بي لم يأمر الناس حين خرج للاستسقاء 
أن يصومواء فله ألا يصومء لكن لا يعلن مخالفة ولي الأمرء 
وهو فيما بينه وبين الله لا يلزمّهء لكن المنابذة وإعلان المخالفة 
في أمر يسوغ فيه الاجتهاد هذا خطأء ولهذا يقد على من يتكلم 
بما يرى» مع إظهار الإمام رأيه في شيء من الموضوعات» ينتقد 
على من تكلم بخلافه» وقال: إن هذه المسألة اجتهادية» وللإمام 
اجتهاده ولي اجتهادي؛ لأن هذا يؤدي إلى استهانة الناس بما 
ينظمه ولاة الأمورء وأن يقول كل واحد: ولي الأمر مجتهد. وأنا 
مجتهد» ولكل اجتهاده» والواجب - من باب النصيحة لله ولرسوله 
ولأئمة المسلمين وعامتهم ‏ أن يتكلم مع ولي الأمر الذي خالفه 
فى اجتهاده ويبين له. 


سال لو أن ولى الأم أقر اعا مكراء فاتة يب أ بین 
إنكاره» لكن لا يوجه الإنكار على ولي الأمرء ولكن يحذر الناس 
منهء فلو وجد مثلاً في بعض البلاد أشياء منكرة مقرة من قبل ولاة 
الأمور فإنه لا يجوز إقرارهاء فمثلاً: يوجد في بعض البلاد 
الإسلامية والبلاد القريبة منا بيع الخمر علانية في البقالات وفي 


تفسير سورة النساء (الآية: 94ه) 4o0‏ 


المقاهي وفي كل مكان» فهل نقول للناس: لا تحذروا الناس منها 
بناة على أن ولي الأمر سمح بها؟ الجواب: لاء بل يجب أن 
نحذر الناس منهاء لكن لا ينتقد ولي الأمر بإقراره إياهاء بل 
اص وقد له اصح ۰ 

قد يقول قائل: أيهما أقوى: سلطان الأمراء أو سلطان 
العلماء؟ 

والجواب: بالنسبة للتنفيذ سلطان الأمراء أقوى؛ لأنهم 
يستطيعوق أن يجبروا الكاس على آي شىء والعلمساء لا 
يستطيعون» وأما بالنسبة لما تقتضيه اة ال الشرعي 
فالعلماء أقوى بلا شك؛ لأن الأمراء يأخذون من العلماء. 

فإذا قال بعض الناس : أبايع العلماء فقط . 

فتقول: لا يجوز» حتى العلماء لا يرضون بهذاء والعلماء 
يرون أنه تجب البيعة لمن ولاه الله أمرنا على ما فيه من الأمور 
التي قد لاا ترضى . 

4 محبة الله عرّ وجل للنظام» والانضمام والانزواء تحت 
رعاية واحدة» لقوله: لوول الأ يدكْد4؛ لأن الناس لو لم يكن 
لهم دو اتر مطاع لصارت أمورهم فوضى» ولهذا يقول الشاعر: 

لا يصلح الناس فوضى لا سراة لهم 

فلا بد من أميرء ولا بد من قائد» ولا بد من موجه» حتى 
الحيوانات العجم لا بد لها من أمير. 

كانت الطيور منذ زمن بعيد ‏ لم ندركه لكن ينقل لنا - تأتي 
فرقاً كثيرة يعني : يجتمع ثلاثونء أو أربعون طيراً أو خمسون طيراًء 
لكن لا يمكن أن تطير في جو السماء إلا بقائد يطير أمامهاء وتتبعه. 


5:5 تفسير سورة النساء (الآية: 09) 


والظباء كانت موجودة في الجزيرة بكثرة» فكانت تأتي 
المجموعة من الظباء - يشاهدها الصيادون ‏ يقودها واحد وهي 
تمشي خلفه» والصيادون عندهم حكمة في الصيد» ونه عن 
القائدء فإذا أصابوه تشتت الجمع» هكذا يقولون لنا: 
القائد تدرك التابع . 

فأقول: كل جمع لا بد له من قائد ولا بد من أمير» حتى 
إن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر المسافرين إذا سافروا وكانوا 
ثلاثة أن يؤمروا أحدهم“ حتى يكون لهم رأي. 

وكون الرسول به أمر المسافرين أن يؤمروا واحداً منهم لا 
يدل على أنه يجوز للطوائف أن تؤمّر واحداً منها في داخل البلد التي 
فيه سلطة الإمرة» لكن في السفر ليس عندهم أحد يرجعون إليهء 
فلا بد من أن يؤمّروا واحداً منهم بدون مبايعة» فإذا رأوا صاحب 
رأي منهم فيرجعون إليه في الاستشارة» لا في توجيه الأوامر. 

٠‏ - وجوب رد الأمور المتنازع فيها إلى الله ورسوله؛ 
لقوله : كن َعَم في ىو . 

١‏ - تحريم رد المسائل المتنازع فيها إلى القوانين ¿ الوضعية» 
أو تحكيم أهل الكفر والإلحادء لقوله: #إل اله والرسول. 

١‏ - تحريم التقليد مع وضوح الدليل» لقوله: دوه إل 

وَأرُولِ4» وإنما قلنا: مع وضوح الدليل؛ لأن التقليد يجوز 
للضرورة إذا لم يعلم الإنسان» لقوله تعالى: #8صَسْئَلوا اَهَل لرك إن 
کم لا شاش [النحل: *4]» ولم يأمر سبحائه بسوال آهل 


)١(‏ رواه أبو داود» كتاب الجهادء باب في القوم يسافرون يؤمرون أحدهم 
(51) عن آي سعيد الخدري. 


تفسير سورة النساء (الآية: 4ه) fo‏ 


الذكر إلا للرجوع إلى ما يقولونء وإلا لم يكن هناك فائدة من 
سؤال أهل الذكر. 

١‏ .أن الرد إلى الله والرسول من مقتفبيات: الإيماث؛ 
لقوله : إن كم ومون يال لوو الأخرٍ4. 

٤‏ - أن من ادعى الإيمان بالله واليوم الآخر ولكنه لا يرد 
مسائل النزاع إلى الله ورسوله فإنه كاذب؛ لأن قوله: «إن كمي 
بمنزلة التحدي» فيكون كاذباً فيما يدعي» وقد قال الله تبارك 
وتعالى: لقلا ورك لا ووت حقّ يحَصْوكَ یما سجر تهر 
[النساء: ١٠]ء‏ انظر القسم المؤكد في قوله: #قلا وَرَيْكَ لا 
يروت( فهذا القسم مؤكد ب#لَا» التي هي للتنبيه» #حَقٌ 
يحَكموْك4 هذه المرتبة الأولى وهي تحكيم الرسول عليه الصلاة 
والسلام» فإن حكموا غيرك فليسوا بمؤمنين. 

ایا 2 ل جنا ۾ ایح ج ب کت آي 
ضيقاء حتى المحكوم عليه إذا وجد في نفسه حرجا وضيقا فليس 
بمؤمن» فهذه المرتبة الثانية وهي: انتفاء الحرج والضيق» يعني : 
يجب أن ينشرح صدره لما يحكم به الرسول كَلِِ. 

المرتبة الثالثة: #وسلموأ أي : ينقادواء ظشَلِيمًا» وهذا 
المصدر مؤكد؛ أي: يسلموا إذا انقادوا انقيادا تاماً لما يحكم به 
الرسول عليه الصلاة والسلام» فنفى الخلاف الباطن والخلاف 
الظاهر. 

والخلاف الباطن: أن يكون في صدرك ضيق وحرج» والظاهر: 
ألا تسلم التسليم التام» بل تماطل» ولا يكون أمرك أمر استسلام. 


40۸ ش تفسير سورة النساء (الآية: 88) 


٥‏ - أنه كلما ازداد إيمان الإنسان بالله واليوم الآخر 
ازداد رجوعه إلى الكتاب والسنة؛ وذلك لأن الحكم المعلق 
بشرط متضمن للوصف. يقوى بقوة ذلك الوصف ويضعف 
بضعف ذلك الوصف. لقوله: #إن كي لومون بال ووو 
لجز . 

5 ب اتات اليوم الآخرء وأنه سيكون بعث يجازى فيه 
الناس بأعمالهم. تسن ابد عد أو شك فيه والعياذ بالله! ‏ فهو 
کافر ولو آمن بالله . 

- أن الرجوع إلى الكتاب والسنة خير في الحاضر 
والمستقبل» لقوله تعالى : «دَلك حب أي: في الحاضرء #وَأحَسَنٌ 
2 أي: أحسن عاقبة في المستقبل . 

بطلان توهم من حكّم القوانين خ الوقضعية» وظن 1 
اة تصلم بهاء فإننا نقول: هذه القوانين الوضعية ما كان 
صالسا موافقاً للكتاب والسنة فصلاحه وإصلاحه ليس بذاتهء 
ولكن لموافقته للكتاب والسنة» ولا يصح أيضاً أن نجعل هذا 
الحكم من القانون الوضعيء بل هذا الحكم هو حكم الكتاب 
والسنةء فكوننا إذا وجدنا أشياء مضلحة من القوانين مثسوبة إلى 
وضع البشر فهذا يعتبر سرقة من الشرع» ومن الحكم الإلهي؛ لأن 
كل شيء يصلح للخلق فمبناه على كتاب الله وسنة رسوله. 

4 - أن من تحاكم إلى غير الله ورسوله فهو كافر» ولكن 
هل هو الكفر المخرج من الملة أو لا؟ الجواب نقول: في هذا 
تفصيل بحسب حال المتحاكم: وذلك أنه إذا رأى أن الحكم 
الذي تقضي به هذه القوانين خير من حكم الله ورسوله أو مثله فهو 


تفسير سورة النساء (الآية: 4ه) أ 


کار أنه مكلى لفوله تعالى : کیو لم يخ ار ا یر 
قود [المائدة: ١5]ء‏ وقوله: الس ١‏ َد حك لكين 502 
[القيةة 14ء 

وأما إذا كان لا يعتقد ذلك ولكن مشى مع الناس - فهذا 
لا يكفر؟ لأ مخ الئاس - ولا سيما العامة من لا يدرك هذا 
الفرق» فهذا لا يكفر. 

وبقي أن يقال: إذا كنت في بلد لا يحكم إلا بالقوانين 
الوضعية؛ كبلد الكفارء أو من أخذ بقوانينهم» فأنت الآن بين 
أمرين: إما أن يضيع حقك» وإما أن تلجئك الضرورة إلى التحاكم 
إلى هؤلاء فهل يجوز لك أن تتحاكم إلى هؤلاء؟ الجواب: قد 
يظهر للإنسان في أول وهلة أنه لا يجوز أن نتحاكم إليهم؛ لأن 
هذا تحاكم إلى الطاغوت» ولكن نقول: لك أن تتحاكم لا باعتقاد 
أن ذلك حكم ملزم» ولكن لأجل الوصول إلى حقك الذي لا 
يمكن أن تصل إليه إلا بهذه الطريق» ثم إذا حكموا لك بما يوافق 
الشرع فخذ به؛ لأنه شرع الله» وإن حكموا لك بخلاف ذلك فلا 
تأخذ به» وهذا هو الذي يحفظ للناس حقوقهم؛ لأنه من المشكل 
إذا كنت في بلد لا يحكم إلا بالقانون الوضعي» وقد أشار إلى 
هذا ابن القيم رحمه الله في أول كتابه «الطرق الحكمية». 


فإن قال قائل: التعبير في الآية الكريمة: 9ن لنْرْعَم »2 
و«إن» لا تدل على وقوع الشرطء بخلاف «إذا» فإنها تدل على 
وقوع الشرط ولكن توقته» ولهذا تجد الفرق بين أن تقول: إذا قام 
زيد فأكرمه» أو تقول: إن قام زيد فأكرمه» الأولى تدل على أنه 
سيقوم لكن إكرامه معلق بقيامه» والثانية لا تدل على أنه سيقوم» 


فإن قام فأكرمه. فهنا قوله: #كإن نوع 4 معناه: أن الأصل فى 
النزاع أنه مرفوع فيما بينناء وأن الال عدم المنازعة» لكن إن 
حصل النزاع فردوه إلى الله والرصوك. 

١‏ - وفي هذا فائدة نضيفها إلى الفوائد السابقة» وهي: 
الإشارة إلى أنه لا ينبغي النزاع بينناء بل كل ما أمكن درء هذا 
النزاع كان هو الأولى. 

¥ ¥ نه 

و فعالي: ألم كر ١‏ 
نتقي] ين أرق کے 82 ایا یں قلق ؤيقية أ کو 3 
موت وقد ليرا أن يَكْقروا يز وريد لطن أن يلم سكلا 
بيدا 469 [النساء: .]٠١‏ 

وال كر كر إل الوم يَرْعْمُونَ 4 الاستفهام هنا للتعجيب» 
يعنى: آلا من هؤلاء» والخطاب في قوله: ألم تَر 
يجوز أن يكون موجهاً إلى الرسول كَل ويجوز أن يكون موجهاً 
لكل مخاطب بهذا الكتاب العزيزء وإذا دار الأمر بين هذا وهذا 
فالأولى أن يكون محمولاً على العموم» وعلى الأول وهو: أن 
المخاطب به الرسول ية لا يعنى أن الأمة لا تخاطب به؛ لأن 
ما خوطب به الرسول فهو خطاب للأمة» إما عن طريق الأسوة» 
وإما لأنه القائد» والخطاب للقائد خطاب له ولمن يتبعه في 
قيادته . 

فها هنا أمور ثلاثة : 

أولاً: هل الخطاب عام للرسول يله وللأمة؟ الجواب 
نقول: إذا لم يكن مانع فهذا هو الأصل وهو الأصح. 


و 


يرعمون انهم 


لذت دعرو م د 
دس 
1 
ون 
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ثاتياً: إذا قلنا: هذا حاص بالرسول كاف قيل هو اصن 
ب وقيره من الآمة يكون ثتبعا له عن طريق الأسوة آو آله وجه 
للرسول خطاباً لا حكماًء بمعنى: أنه لما كان هو القائد الإمام 
لهند الأمة رج إليه الخطاب» والشطاب الموجه للقاقل يكرت 
خطابا له ولمق وراس 

الجواب: فيه احتمالان» وإذا لم يوجد مانع فالأصل حمله 
على العموم» وهنا وجد مانع وهو قوله: لإ لدت يَرَعْمُونَ 
نَم ءَامَنُوَأ يمآ أل ِلِيَكَ4: ومعلوم أنه لم ينزل إلى كل واحد منا 
وحي » فيكون هذا الخطاب للرسول عليه الصلاة والسلام» والأمة 
تبع له» إما عن طريق التأسي أو لأنه القائدء والخطاب للقائد 
خطاب لمن تبعهء فالكلام باق على القاعدة. 

وقوله: للل الت عمو أَنَهُمْ ءَامَنُواأ» ا بَرْعْمُونَ» أي : 
يقولون» وهذه المقولة ينظر هل تكون صحيحة أو لا؟ 

وقوله: یتو نَم ارا ينا أل کے ا أل عن 
َنِيكَ4؛ كاليهود مثلاً يقولون: نحن نؤمن بما أنزل إليك يا 
محمد! ونؤمن بالتوراة» والنصارى يقولون: نؤمن بما أنزل إليك 
ونؤمن بالإنجيل والتوراة. 

ولم يذكر المنزل في قوله: يمآ أل إِلَيّكَ4؛ لأنه معلوم» 
والمعلوم كالمذكورء ولهذا قال الله تعالى: ##وَخُلِقَ الْإضسنٌ 
صَعِيفًا# [النساء: ۲۸] لو قال قائل: من الذي خلق الإنسان؟ 
لقلنا: اللهء فإذا قال: ليس فى الآية «وخلق الله الإنسان» فنقول: 
لأنه معلوم أنه لا خالق إلا الله فقوله: ولق لاضن صََعِينًا4 
[النساء: 18]» وهذا معلوم كوناًء وإنزال الوحي معلوم شرعاً؛ لأن 
الذي ينزل الوحي هو الله عر وجل . 
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ولكنهم بُرِبِدُونَ أن يتحاكموأ إل ألطَدمُوتِ4. هذا هو محل 
التعجب» يزعمون ذلك وهم يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت»› 
والطاغوت: كل ما خالف الشرع؛ لأن ما خالف الشرع فهو 
طغيان» 0 أن يتحاكموا إلى الطاغوت. 

وأ أن مروا يدء» أي: يكفروا بالطاغوت» والآمر 

هو الله 00 لكنه أتى بصيغة اسم المفعول؛ ليكون هذا 
الأمر - وإن كان أصله من الله فهو أيضاً صادر من الرسول بلا 
ومن كل مؤمنء. فكل مؤمن يؤمر أن يكون التحاكم إلى الله 
ورسوله» وأن يكفر الإنسان بالطاغوت. 

وقوله: وقد أيرًأ# أي: من قبل الله ومن قبل أولياء الله 
أن يكفروا به؛ أي: بالطاغوت» وإنما قلنا: إنه من قبل الله ومن 
قبل أوليائه؛ لأنه نظير قوله: ##صراط ل ا سا مادخ 
ْممضوب لم4 [الفاتحة] ولم يقل: غير الذين غضبت عليهم؛ لأن 
طريقة هؤلاء تغضب الله.» وتغضب أولياء الله . 

وقوله: #وَثريك ليطن أن يلم صللا بيدا إذاً: فهم 
تابعون للشيطان الذي يملي عليهم e‏ إلى الطاغوت» 
فالشيطان يريد أن يضلهم فلالا بعيدا؟ أي : بغيداً عن الحى؟ 
لأن التحاكم إلى الطاغوت يوجب للإنسان أن يبتعد عن الحق» 
وأن يعلق قلبه بهذا الطاغوت. 

مثال ذلك: إذا دعي أحد من الناس إلى القرآن الكريم فيأبى 
ويقول: لا. بل نتحاكم إلى التوراة أو إلى الإنجيل» أو إلى 
القانون الفلاني» أو يقول: نتحاكم إلى المحاكم التجارية 
والقوانين التجارية» وهو يدعى إلى التحاكم إلى الله ورسوله. 


فيقول: لاء نرجع إلى أعراف التجارة ولو كانت تخالف الشرع»› 
فهذا يدخل في هذه الآية”"'2. 
#F‏ # كف 

ه قال الله تعالى: وَإِدًا یل م تمالا إل مآ أَنْرَّلَ اله وَإِلَ 
الرسولٍ ات الو دود نك ارما + [الساء: 51]. 

ودا قِلَ هب الضمير يعود إلى هؤلاء الذين يزعمون أنهم 
آمنوا بما أنزل إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وما أنزل من 
قبل» وهم المنافقون من أهل الكتاب. 

قوله: #تمَالَوَا# أي : أقبلوا. 

قوله: ##إِلَ مآ أَنرَّلَ ألم يعني: القرآن» ولم يقل: إلى 
القرآة؛ إشارة إلى مان مترلعه وعلو عرتيت» وعو أنه متزل هن 
عند الله؛ لأن ما نزل من عند الله تقوم به الحجة على كل أحد. 

قوله: #وَإِلَ أَلرَسُولٍ4» ولم يقل: إلى قول الرسول؛ لأنهم 
يدعون إلى الحضور إلى حضرة النبي كَل ويأتون إليه ليناقشهم 
وبين لهب 

و«أل» في قوله: لوال زرل للعهد الذهني» وذلك لأن 
العهود ثلا ئة : 

ذهني ء وذكري » وحضوري» فإن كانت «أل» شیر الى شيء 
مذكور فالعهد ذکري» مثل قوله تعالى: ۴# ارملا إل فعونَ رسولا 
(©) تمصن روث اليسُولَ4 [المزمل: 16 ]١135.-‏ والرسول هنا 
موسى عليه السلام؛ لأنه هو الذي أرسل إلى فرعون. 


١‏ سيرد ذكر القوائك بعد آيات: 
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وتكون للذهنى إذا كان معلوماً بالذهن» كما يقول القائل 
لخصيه: اذعيه يبنا إلى القاضي؛ أي قاضى اليلد المعهرد: 
وكما في هذه الآية الكريمة» وأمثلتها كير 

وتكون للعهد الحضوريء مثل قوله: «ألَوْمَ اكت لثم 
ديك »4 [المائدة: ۳] ائ اليوم الحاضرء ومن ضوابط هذه: أن 
تأتي بعد اسم الإشارة» مثل: هذا الرجل»ء هذا اليوم» هذا 
الأسبوع» ذ«أل» التي تأتي بعد اسم الإشارة للعهد الحضوري؛ 
لأن اسم الإشارة يدل على شيء حاضر مشار إليه» فتكون «أل» 
الواقعة بعده للعهد الحضوري . 

5 09 يعت : هيدا ک4 وسسی رسولا لآق الله 
أزسلة» وجعله واسطة بيئه وبين غباده فى تبليغ شرغه» وإرستال الله 
إياه أكبر دليل على تزكيته» وأنه أهل لتحمل الرسالة» كما قال 
تعالى: اله أَعَلم حَيْتُ ْمَل رِسَالَتَمَ4 [الأنعام: 174]» فالنبي 
عليه الصلاة والسلام جمع بين الأمانة وبين القوة في إبلاغ 
الرسالة؛ ولهدا لا أحد أقوى آماتة مته .ولا أحد أشد يرا مته 
' على ما يناله من تبليغ رسالة الله عر وجل . 

قوله: رَآَيتَ الْمُتَفِقِينَ4: جملة: #رَأيْتَ4 جواب الشرط 
في قوله: #وَإِدًا قِلَ هم َالَأ . 

والتاء فى قوله: #رَأيتَ# المخاطب بها: إما الرسول» 
لقوله: الم تر إل الت بمو نمم اموأ يمآ ل إ4 
[النساء: 18]؛ لأن السياق كله في خطاب الرسول» ويحتمل أن 
تكون للعموم» لكن كونها للرسول بيه أقرب للسياق. 

وقوله: رايت الْمَكفِقِينَ يدود عنك صُدُودًا» المنافق: 
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اسم فاعل من نافق» وهو مأخوذ من نافقاء اليربوع؛ أي: جحره» 
وجحر البربوج مبثي على الخداع؛ لأن الجربوع أو البربوج LE‏ 
فيجعل له بابا في جحره يدخل منه» ويجعل له بابا من قشرة 
الأرض في أقصى الجحرء فإذا زاحمه أحد من الباب المعهود 
المفتوح؛ خرج من الباب الخفي» فخادع» فلهذا أخذ منه كلمة: 
«منافق» . ْ 

وقد قيل: إن هذه الكلمة كلمة محدثة شرعية أي: لا يعرف 
معناها في اللغة بهذا المعنى؛ لأن الجاهلية كلها كفرء ليس فيها 
إيمان» والمؤمن يكون مؤمناً فيما بقي من دين إبراهيم عليه الصلاة 
والسلام» أو يكون متنصراً كورقة بن نوفلء أو ما أشبه ذلك» 
لكن بعد أن ظهر خبث هؤلاء أنهم يظهرون للناس أنهم مؤمنون 
وهم كافرون جاءت هذه الكلمة. 

وقوله: رايت الْمَتنْفِقِنَ4 هنا نكتة بلاغية» وهي: الإظهار 
في موضع الإضمار؛ لأن مقتضى السياق أن يقول: 9وَإدًا قل 
کئ ترا إل مآ ر آله و سول رأيتهمء هذا مقتضى 
السياق» لكن قال: رايت الْمَتَفِقِينَ يَصْدُونَ عنلك صَدودًا) وإذا 
جاء الإظهار في موضع الإضمار فإن له ثلاث فوائد: 

الفائدة الأولى: عِلَيَّ الحكم؛ لأن هذا المظهر يفيد العلة في 
هذا الشيء» فالعلة في صدهم: هو النفاق. 

الفائدة الثانية: التسجيل على مرجع الضمير بهذا الوصف؛ 
أي: أن مرجع الضمير متصف بهذا الوصف - وهو: النفاق ‏ لكن 
لو قال: رَأيتَ4 لم نعرف أنهم كانوا منافقين. 

الفائدة الثالثة: العموم؛ أي: أنه يعم هؤلاء وغيرهم من 
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المنافقين» ولو قال: رأيتهم فقط لم يشمل غيرهم . 

قوله: يدود هذا الفعل يصح أن يكون متعدياً. ويصح 
أن يكون لازماء فقال: صد بتفسه ويقال: عد غيرة» فهنا: 
eA‏ عنلك صدودًا» من الأول الذي هو اللازم؛ أي : 
يعرضون عنك . 

وقوله: #صّدُودَا»* هذا مصدر مؤكد» ويجوز أن يكون 
مصدراً نوعياًء والمصدر المؤكد هو: الذي يؤكد عامله لينتفي 
المجاز» وذلك لان الفعل قد يراد به المجاز أي : ئة اسك إلى 
الفاعل مجازاًء فإذا أكد زال احتمال المجازء ويحتمل أن يكون 
متدرا توعيا أى : أنه صدود عظيم» فهو موصوف بوصف 
محذوف» والتقدير: صدوا عنك صدوداً عظيماً» والثاني أبلغ؛ 
لأنه ينتظم الأول ولا عكس. 

فهؤلاء ‏ والعياذ بالله! ‏ إذا قيل لهم: تعالوا إلى ما أنزل الله 
من القرآن نتحاكم إليه» وإلى الرسول يي لنتحاكم إليه» رايت 
لْمفِقِينَ يدود عنك مُدُودًاة يعني: رأيتهم في نفاقهم 
وانغماسهم في النفاق يصدون عنك صدوداً. 

وهنا قال: #ايَصَدُونّ عَنك4 ولم يقل: يصدون عن الذي 
قال لهم؛ لأنهم لا يهمهم من قال لهمء الذي يهمهم ومرادهم هو 
الرسول عليه الصلاة والسلام» فقد يصدون عن الرسول ولا 
يأتون» ولكن لا يصدون عن الذي دعاهمء بل ربما يقابلونه بوجه 
طلق حسن» لكن يصدون عن الرسول مء فلهذا لم يقل: 
يصدون عنه . 


4 FF # 
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به ر 
0 قال الله تعالى: فكت إا أصبتهم مُصِيسَة يما 
ے2 e‏ ~~ 


تَدَسَتَ أيهم ثم جَآمُوكَ يَلِمُونَ باو إن اردتا إل إحستا 
وَتَوفِيقَا 469 [الساء: .]١١‏ 

کي هذه للتعجب» يعني : اعجب لحالهم إذا أصابتهم 
مصيبة بما قدمت أيديهم» وهذه المصيبة هي: أن يُطلع على 
نفاقهم» وعلى ما في صدورهمء وعلى إعراضهم» فإذا قيل لهم: 
تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول صدوا وأعرضوا ثم اطلع على 
ذلك» فهذه هي المصيبة» وإنما كانت مصيبة بالنسبة إليهم؛ لأنهم 
لا يريدون أن يطلع على عوارهم وعلى كفرهم» فهم منافقون» 
يستترون غاية الاستتار لما يخفون من الكفرء فإذا عثر عليهم صار 
هذا العثور مصيبة عظيمة. 

قوله: إا أصَبَتَهُم مُصِيبَةٌ يما قَدَّمَتْ أيْيهِمْ» أي: 
بسبب ما قدمته أيديهم من الكفر والنفاق. 

قوله: #ثم جَآمُوكَ» أي: جاءوا إلى الرسول عليه الصلاة 
والسلام . 

قوله: لفوت بأسّه إن أَردَنَاً إل إِحَسَمًا وَتَوْفِيفًا8 جملة 
# مون حال ge‏ الواو فى جاءوك؛ أي: جاءوك متلبسين بهذا 
الحلفء لفون باه إن أردتاً) إن هنا نافية» وقرينة كونها 
نافية أداة الأسعفناء سه إِحَسَدئًا» أي: ما أردنا إلا إحساناً: 
وتأتي «إن» شرطية» مثل قوله تعالى: #وَإن ووا م [الأنفال : 
۹ وتأتي مخففة من الثقيلة» مثل قوله تعالى: #وإن كلأ من قبل 
َنى صلل مين [الجمعة: ؟] أي: وإنهم كانوا من قبل» وقول 
الشاعر: 
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وإن مالك كانت كراماً معادنه 

وتأتي زائدة» مثل : 
بني غدانة ما إن أنتم ذهب ولا صريف ولكن أنتم الخزف 

والرابع: تأتي نافية» كما في هذه الآية: إن اردتا ِل 
إحسدنًا وَتَوْفِيقًا». 

قوله: إل إِحَسَننًا وَتَوفِيقًَا4 الإحسان: أن ينبسطوا إلى 
المؤمنين» #وَإِدًا لَقُوا أَلَّذِنَ اموا الوا ءَامَنَا» [البقرة: »]١5‏ وإذا 
لقوا الذين كفروا قالوا: إنا معكم» فيريدون الإحسان؛ أي: السير 
بدون عداوة لهؤلاء ولا هؤلاء. 

وَتَوْفِيقَا4 أي: بين الناس» حيث نثبت لهؤلاء أنا معهم 
فنوافقهم» وهؤلاء أنا معهم فنوافقهم أيضاًء وهذا ‏ والعياذ بالله - 
غاية النفاق» يعنى: ما أردنا إلا الإحسانء. وألا يحصل بيننا 
تضارب وبين غيرنآ» لأ عذا لا يحعمله المتافقرة: وسياض إن 
شاء الله في الفوائد بيان ذلك. 1 
# 8 # 

ه قال الله تعالى: «أولییک اریت عَم آله ما في فُلُوَبِهِمٌ 
عرض عَنْهُمَّ وَعِظهُمْ فل لَه فت آشيِهم فوا بيغا ©4 
[الساء: '3] . 

#أوْكيكَ4 المشار إليه هؤلاء الذين يزعمون أنهم آمنوا بما 
أنزل إلى الرسول وما أنزل من قبله» وأتى باسم الإشارة الدالة 
على البعد لانحطاط مرتبتهم؛ وذلك لأن الإشارة بالبعيد قد 
تكون إشارة إلى البعيد الحسى كما تقول: ذاك فلان بعيد» وقد 
توت الأشارة إلى البعيك المعثري: إما علواً وإمأ تؤولاً: حصب 


تفسير صؤرة الضاء (الآية ۴) ٤۹‏ 


ما يقتضيه السياق» فهنا: ظأُوْلِيِكَ الَررت4 هذا نزول. 

وفي قوله تعالى: إت آلب ءامنا ولوا ألصَلِحَتٍ وليك هر 
ڪر الْرِيّدَ 4)9 [البينة: ۷] هذا علوء وقوله: #إِنَّ الدب كَمَروأ مِنْ 
أَهْلٍ الكتب والمتركين في تار جَهَئَمَ حلي ف اوک هم هم َر أَلرِيَةٍ 
© [البينة: 7] هذا نزول» فجمعت الآيتان بين العلو ا 

م 5 م 4 ضع عت ویو تر ۽ کر 4 # ٠.‏ 

قوله: اوليك لت بعلم أله ما فى فَلوبِهِرٌ 4 قال: 
ولاحق؛ ولهذا أتى بالفعل المضارع الدال على الاستمرار. 

وقوله: لما فى لُوبِهِرٌ 4 آي ما تضمره من النفاق 
والكفرء يعني: وأما أنتم فلا تعلمون ما في قلوبهم؛ اه 
إلا الظاهرء لكننا نعلمهم بالقرائن» قال الله تعالى: #ولو هما 
لارشكهر فامرة ير 3 ب مر ف لحن رل4 خد +"٠؟]؟‏ 
أي: إشارة ا وهذا يكون لأهل الفراسة» وكلما كان 
الإنساة أقوئ إيماناً يالك كان آشد قراسة: معن إن بعض الئاس 
ليقرأ ما في قلب الإنسان من على صفحات وجهه 

لذلك نقول: المنافقون لا يعلمهم إلا الله» وهذا الأصل› 
ولكن ربما نعرفهم في لحن القول» أو بفراسة يعطيها الله تعالى 
من شاء من عباده. 

قوله: عرض ع4 يعني : 5 تتعب نفسك معهم» ولا 
تعاملهم معاملة الكافرين فتقاتلهم؛ لأنهم لم يعلنوا بالعداوة» 
ولهذا لما استؤذن النبي ا في قتل من استؤذن بقتله منهم » قال: 
«لا يتشتحدث الناس أن يما يقتل اانه : وهذا هو عين 


220 رواه البخاري» كتاب التفسير» باب سورة المنافقون» حديث رقم = 


)٦۳ تفسير سورة النساء (الآية:‎ ۷٠١ 


الحكمة؛ لأننا لو سلطا سيوقنا على آمثال هولاء لقعلنا عالماء 
وقد يكونوث مؤمتين» وإذا كان الرجل المشرك الذى لحقه 
أسامة رضى الله عنه وأدركه بالسيف قال له النبى يللد : «أقتلته بعد 
أن قال: لا إله إلا الله؟!“ مع أن الظاهر أنه قالها تعوذاًء فإذا 
كان هذا الرجل عصم دمه بهذه الكلمة فكيف بهؤلاء المنافقين 
الذين يذكرون الله» ويأتون معنا ويصلون ويتصدقون» فالكف عنهم 
هو عين الحكمة. 

قوله: #وَعِظَهُمٌ4 الموعظة: هي التذكير المقرون بالترغيب 
والترهيب؛ أي: أن تذكر الإنسان بما يلزمه من فعل أو ترك مع 
ترغيب أو ترهيب» ترغيب فيما تأمره به» وترهيب فيما تنهاه عنه. 


5 2 


5 جا ري e a‏ تج ع 5 
قوله: «وفل لهد فت أنفسهم ولا بلِيِعًا» أي: قل لهم 
قولا يصل إلى قرارة لفوسهمء ولهذا جعل ظرف القول هو 
١ ۰‏ م 3 . ۹ 
النقس» ويحعمل أن يكون المعنى لوقل لهد فت أنثبيج # 
أي: في شأنهم وحالهم قولاً بليغاً يبلغ قلوبهم؛ والمعنيان لا 
يتنافيان» وعلى هذا فيكونان جميعاً حقاً؛ أي: قل لهم في شأنهم 
النفس يصل إلى النفوس» وإلى قرارة القلوب. 
وقوله: قول بليعًا» أي: ذا بلاغةء أو بليغاً بمعنى بالغاً 
(EY) =‏ ومسلمء كتاب البر والصلة والآداب» باب نصر الأخ ظالماً 
أو مظلوماء حديث رقم )١168(‏ عن جابر بن عبد الله . 
)١(‏ رواه البخاريء» كتاب المغازي» باب بعث النبي ية أسامة بن زيد إلى 
الكافر بعد أن قال لا إله إلا الله حديث رقم (45) عن أسامة بن زيد. 


تفسير سورة النساء (الآية: *57) ٤۷١‏ 





غايته» وكلاهما صحيح؛ لأن القول كلما كان بليغاً كان أشد 
تأثيراً؛ ولهذا جاء قى الحديث: (إن من البيان لسحراء وإن فن 
الشعر امكنسة ٠‏ وك سن إلسات يخير عن المش بغار بل 
غاية في البيان والفصاحة فيؤثرء ثم يأتي إنسان آخر يعبر عن هذا 
المعنى نفسه ولكن لا يؤثر شيئاً؛ بسبب عدم البلاغة» ولهذا من 
نعمة الله على العبد أن يعطيه الله بلاغة وفصاحة حتى يستطيع أن 
يعبر عما في نفسه فيكون مؤثراً على غيره» وضد ذلك: من لم 
يكن بليغا . 

واللاقة ارت نذا ممق آل فيه العلساء اء وي 
فن لذيذ جداً. لأنه مفيد من وجه وله ڈو عليب: عن وجة ألو 

فهذه الآيات نزلت في قوم منافقين» يزعمون أنهم مؤمنون 
مأل ووس لقع ولسوا کات 
من فوائد الآيات الكريمات: 

١‏ التعجب من هذه الحال الشاذة» وتؤخذ من الاستفهام 
في قوله: ظاألَمَ تَرّ4؛ لأن المراد بذلك التعجيب يعني: أن 
تفي فم سال 

اق الإأنساة قد يدغى مآ اليس فادقا فيه» لقوله: 

لشترة کک ا أل جت وا ترك ين جة4. 
۳ - وجوب الإيمان بما أنزل إلى الرسول وما أنزل من 


)١(‏ هذا اللفظ عند الحاكم (7/ ١٠۷)؛‏ والطبراني في الأوسط )۳٤۱/۷(‏ عن 
أبي بكرة» والشطر الأول من الحديث (إن من البيان لسحراً) عند 
البخاري» كتاب النكاح» باب الخطبة» حديث رقم (A01)‏ عن ابن 
عمر. 


)5# تسیر سورة الشباء (الآية:‎ V1 


قبل لقوله: ال کا يكا آرد لبك ر أب عن باك 
وهذا يدل على أن الإیمان بما دك من قبله يساوي الإيمان بما 
أنزل إليه» وإن كان يخالفه من حيث المنهاج والشرعة كما قال 
تعالى : لكل جعلتا هكم سْرْعَةٌ وَمِنَهَاجَا4 [المائدة: 48] وإلا فأصل 
الأديان واحد من حيث الإيمان والمعتقدات» لكنه يختلف في 
الشرعة والمنهاج؛ لأن الله حكيم يشرع لكل أمة ما يناسبهاء وما 
تقتضيه حالها من الصلاح والإصلاح. 

٤‏ - كمال الإسلام والمتمسكين به؛ لأن الإسلام يأمر الناس 
بالإيمان بكل ما أنزل الله» والمتمسكون به كذلك يؤمنون بكل ما 
أنزل الله» فالذين اعتنقوا غير الإسلام ‏ كاليهود والنصارى ‏ لا 
يؤمنون بكل ما أنزل الله» أما السابقون منهم فإنما يؤمنون به مانا 
حكميا: يعني : يؤمنون بما تأخر عن شرائعهم لمانا کا 
لأنهم لم يدركوه» ولكنهم يؤمنون به» يعني: أن المؤمنين بموسى 
في وقته» والمؤمنين بعيسى في وقته يؤمنون بالقرآن؛ لأنهم 
يجدون الرسول مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل» لكنه إيما 
حكمي» أما إيمان المسلمين بالقرآن وبالشرائع السابقة فهو إيمان 
حقيقي؛ لأن دين الإسلام هو المتأخر. 

- إثبات علو الله» وتؤخذ من ذكر الإنزال» وهذا ما دل 
عليه الكتاب والسنة وإجماع السلف والعقل الصريح والفطرة» 
وهذا شيء معلوم» والحمد لله. 

- أن التحاكم إلى غير الله ورسوله تحاكم إلى الطاغوت» 
لقوله : يدوت أن يتحاكموا إل الطَمُوتٍ» . 

مسألة: إذا كان هناك بلد لا يحكم بالشريعة وإنما يحكم 
بالقانون» فهل لنا أن نتحاكم إليه؟ 


تفسير سورة النساء (الآية: ¥( VY‏ 


الجواب: تشوكة اول إذا لم يكن ضرورة؛ فإننا لا 
نتحاكم إليهء يعني: إذا أمكن الإصلاح لا نتحاكم» وإذا لم يمكن 
الإصلاح ننظرء هل هناك أحد نختاره ليكون حكما بينناء إن 
وجدنا لم يجز أن نتحاكم إلى هذه المحاكم» وإذا لم نجد فهنا 
نتحاكم» لا بنية أن نقبل بكل ما حكموا به» ولكن بنية أن نقبل ما 
وافق الشرع؛ لأن هذا أمر ضروري» وإلا لضاعت الحقوق» 
وليست الحقوق عشرة ريال أو عشرين ريالاء فقط» لكن ربما 
تكون أملاكاً وعقارات» فإن لم يتحاكم إلى هؤلاء فإنه يضيع 
حقه» فهنا نقول: يجوز أن تتحاكم لا بنية قبول حكمهم» ولكن 
بنية قبول ما وافق الشرعء لکن بعد مقندمتين: 

الأولى: محاولة الإصلاح. 


الثانية : التحاكم إلى رجل يحكم بشريعة الله» فإذا لم يمكن 
فلا تضيع الحقوق. وهذا المحامي الذي يريد أن يتحاكم إلى 
محكمة غير شرعية» نقول: إذا كان من نيته أنه لو حكم بغير 
الشرع لم يقبل فلا بأس» أما إذا كان من نيته أن يحكم له بما 
يريد سواء ما وافق الشرع أم لا فهذا حرام» حتى ولو كان في 
محاكم شرعية. 

ولو جاء محام جيد فصيح في المدافعة والدعوى» وأراد أن 
يحامي عن شخص حتى عند محكمة شرعية» وهو يريد أن يصل 
إلى عراف لا إلى مراد الله ورسولة؛ لكان هذا عتراماء ولا شك 
في هذاء وذلك أن من الناس من يكون عنده قوة إقناع في 
الدعوى أو في المدافعة» فإذا جلس إلى القاضي مع شخص 
هادئ أكله بثيابه؛ والقاضي يقضي بما يسمع» كما قال النبي عليه 


) تفسير سورة النساء 7(الآية:‎ V4 


الصلاة والسلام» وهذه: قاعدة في كل المحامين الذي يحامون 
يريدون أن يصلوا إلى مرادهم دون مراد الله ورسولهء فهؤلاء: لا 
يحل لهم أن يسلكوا هذا الطريق. 

أن التحاكم إلى غير الله ورسوله كفرء وتؤخذ من 
تكذيبهم دعوى الإيمان في قوله: ##رَرَعْمُونَ4؛ لأنهم لو كانوا 
مؤمنين ما أرادوا التحاكم إلى الله ورسوله. 

- أنه إذا كانت إرادة التحاكم إلى الطاغوت مخرجة من 
الإسلام فالتحاكم إليه فعلاً من باب أولى» فمن كان يهوى ويريد 
أن يكون التحاكم إلى الطاغوت ‏ وإن لم يتحاكم إليه - فإنه ليس 
بمؤمن» فكيف بمن حقق هذه الإرادة وتحاكم إلى الطاغوت 
فعلاً؛ ولهذا قال الله تعالى في آية أخرى : فلا وَرَيْكَ لا موب 
حَقّ يحکموك نما سجر هر ثم لا دوا فى اسهم حًا 
بك تقزك کک کا 405 اتسا 152 یی عط ید 


ر م ی ا 


ومؤكدة. #فلا وَرَيْكَ لا يُؤُمِبُوت»4 فهذه جملة مؤكدة بقسمء 
وبتحرف زاقد لفظاء فالقسم «ورب»»ء والحرف الزائد: «لا»؛ لأن 

هذه ليست ثافية) سي يكوك هنا شكر دة وعدا 
الفعلء لاثم لا يدوا فى أيهم حًا َا مَصَيْتَ» أي : لا 
يجدوا ضيقاً فيما قضيت. 

الثالث: #وسلمواً سَليمًا» أي : اا گام يدون كرذذع 
والإنسان قد يجد في نفسه حرجاً من الحكم الشرعي» وقد لا 
يجد» لكنه لا يؤمن حتى ينتفي عنه الحرج› وحتى يسلم. اتسليما : 

5 آنا مأموورة بان تك بالطاغوت» لقوله- کون اس 
أن کا بو [العساءة »5]ء ولا يشم إيمائنا إلا بالكفر 


تفسير سورة النساء (الآية: )٦۳‏ ۵ 


بالطاغوت؛ لقوله: ممن يكر بالطهْوتٍ ويول يله فد 
أسْتمسك بالمروو الْوْبّقّ4 [البقرة: 765]» فلا بد منالكفر 
بالطاغوت» وإلا لم يصح الإيمان بالله. 
أن للشيطات إرادةء وتوحذ من قوله: #وتريد 
ليطي فله إزادة بل وله أآمرء وتوعذ من قوله أيضا: 
الا دد ا وام مركم الحا € [البقرة: 1154 فهو 
يريد ويأمر. 
فهل يمكن أن نرد هذه الإرادة وهذا الأمر؟ 
الجواب: نعمء نردها بالاستعاذة بالله منه؛ لأن الله 
سيخانه يقول: وما ا ص الط در 50 رع فَأسْمَعِذٌ باه 4 
[الأعراف: ٠‏ والنبي عليه الصلاة والسلام 0 اشتكى إلية 
الصحابة ما يجدون في نفوسهم من الخواطر الرديئة» قال: « 
وجد ذلك فليستعذ بالله ولينته2'7 فهذا هو العصمة منه. 
١‏ أن الشيطان يريد من بني آدم أن يضلوا ضلالاً بعيداً. 
وليس ضلالاً قريباًء لقوله: رر ا ليطن أن يهم صل 
بَعِيدًا4» ولكن لا نظن أن الشيطان يأمر بالضلال البعيد من أول 
) وهلة؟ بل يأمر بالتدرج» فيأمر أولاً بالفسوق والمعاصي الصغيرة» 
ثم بالكبائر» ثم بالكفر» نسأل الله أن يعيذنا منه. 
ولهذا قال العلماء: إن المعاصى بريد الكفرء والبريد: 
مسافة معينة» مقدارها ثلاثة فراسخ»› وكانوا فيما سبق ليس عندهم 


)١(‏ رواه البخاري› كتاب بدء الخلق» باب صفة إبليس وجنوده» حديث رقم 
(1۰۲(؛ ومسلم› كتاب الإيمان» باب الوسوسة فى الإيمان» حديث 
رقم ۶0 عن أي هريرة . 


)517“ تفسير سورة النساء (الآية:‎ ٤۷٦ 


طائرات ولا هواتف» فكانوا يوصلون الرسائل فى وقت قصير 
بحيث كانوا يجعلون مسافة بريد» يأخذ الفارس الرسائل من هذه 
النقطة» ثم يعدو بفرسه إلى غاية البريد» وإذا بفارس آخر ينتظر 
فيأخذ الرسالة ويسير بها إلى بريد» وهكذا حتى يصل بها إلى 
الغاية» هذا وجه قوله: بريد. 

المهم أن العلماء يقولون: إن المعاصي بريد الكفرء 
والشيطان يتدرج بالإنسان شيئا فشيئا حتى يهلكه. 

7 أن الله تعالى لا يخفى عليه ما فى الصدورء لقوله: 
«يَمَلم أله ما في مُوْبهِرٌَ4. ١‏ 

۳ - أن الإنسان مؤاخذ على كسب القلب» ولا يعارض 
هذا قول النبي ب : «إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها 
ما لم تعمل أو تتكلم»"؛ لأن حديث النفس ليس فيه استقرارء 
يعني: أن الإنسان يحدث نفسه لكن لا يستقر» فإن استقر صار 


4 


عملا . 

ولهذا قال العلماء: للقلب عملء وللنفس حديث» فعمل 
القلب هو أن يستقر على الشيء ويأخذ به» والذي توعد الله عليه 
في قوله: « أؤلتيك الت حلم أله ما فى مُلُوبِهِمٌ4. 

هو: عمل القلب؛ لأن الإنسان يعمل بقلبه؛ أي: يطمئن 
للشيء الذي حدثته به نفسه. 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الطلاق» باب الطلاق في الإغلاق والكره 
والسكران والمجنون» حديث رقم (۹1۸٤)؛‏ ومسلم» كتاب الإيمان» 
باب تجاوز الله عن حديث النفس والخواطر بالقلب إذا لم تستقر» حديث 
رقم »)١71(‏ من حديث أبي هريرة. 


تفسير سورة النساء (الآية: VV )٦۳‏ 


وجوب الإعراض حيث لا ينفع الكلام» لقوله:: 
ق عرض ع4 وقد ذهب بعض العلماء إلى أن هله الآبة 
منسوحعة بایا ت الجهاد وليس كذلك» فایات الجهاد في شيء»› 
وهذه في شيء آخر» فهذه في مجادلة المنافقين» والمنافقون لا 
يمكن أن يجاهدوا بالسلاح؛ لأنهم يظهرون أنهم مسلمونء ولا 
يمكن أن يجاهدوا إلا بالعلم والبيان» فإذا بينا لهم ولكن استمروا 
في الجدال فإننا نعرض عنهم . 

ولهذا قال الإمام مالك رحمه الله : «إذا أتاك مجادل فبين 
له السنة ولا تجادله» لأنك إذا بينت له السنة جعلت الحجة عليه 
بين يديه» فإن جادل فإنه يجادل الله لا يجادلك أنت» فبين له 
السنة ولا تجادل فيها؛ لآن الواجب على من تبيغت: له السبة أن 
يقبل بدون جدال. 

6 - أنه إذا أعرض الإنسان عن هؤلاء المنافقين وأمثالهم 
فإنه لا يتركهم بدون موعظة» بل يعظهم لعلهم ينتفعون» لقوله: 
#وَعِظهُمْ4 وقد سبق لنا معنى الموعظة وأنها: التذكير مقروناً 
ا وا لترانيية: 

- أنه ينيعي للإنساة إقا تكلم أ ينكل يكلام بليع يل 
0 لقوله: فل لهم فت آمهم مولا بليعًا4. 

١‏ أن من آداب بوسر أن يتجه إلى المخاطب» لقوله: 
فل لَمْمَ)؛ ؛ لأن كلةخ تعبي:! أن ترجه الإنساة 
القائل إلى مخاطبهء فلا يتكلم وهو معرضء أو يتكلم وتلقاء 
وجهه إلى محل آخرء بل إذا راد أن يتكلم مع شخص في موعظة 
فليكن اتجاه وجهه إلى هذا الرجل» لقوله: «وَثل لَهْمْ4. 

# ¥ ىق 


4۷7۸ تفسير سورة النساء (الآية: 514) 


قال الله فعالبى: 6# ا ين تشول إل تة 
يإذت اله ولو أت لذ اسهم اموك فاستعقروا الله 
اسر ل اق ليجنا أقه رابا کی 40 [النساء: 14]. 

أولاً: الاعراب: 

لمن رَسُولٍ4» هذه محلها النصب على أنها مفعول بهء 
لكن دخلت عليها لين( الزائدة لتأكيد العموم» وعليه فنقول في 
أعرابها: رسول: مفعول به منصوب» وعلامة نصبه فتحة مقدرة 
على آخره» منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر 
الزائك. 

وإذا قيل : في حرف ما إنه زائد فلا يعني : آنه اراتك من 
حيث المعنى» بل هو زائد من حيث الإعراب» أما المعنى فإن 
جميع الحروف الزائدة يقولون: إنها من أدوات التوكيدء فكل 
خرف جر زائد فهو من آدوات التوكيد. 

ثانياً: قوله: ليمع اللام هذه للتعليل وليست للعاقبة؛ 
لأنه ليس كل رسول يطاع» ولكن الحكمة من الإرسال هو أن 
يطاعء فاللام هنا للتعليل. 

و#إذ#: ظرفء والظرف لا بد له من متعلق» وهي متعلقة 
بقوله : #جاموك 4 . 

وقوله: لاَسْتَمْمرُوا لله معطوفة على قوله: 
ابوك 4. وقوله : «وَأْسْتَمْصرَ لهم اسول معطوفة عليها أيضاً. 

للوجدوأ أله اللام واقعة في جواب #إلْوٌ»*. وعلى هذا 
فيكون جواب لو هو قوله: #لوجدوا آله 4 . 

قوله: واو أَنَّهُْمَ إذ طََلَما4 «إذ» ظرف لما مضىء 
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وليست ظرفاً للمستقبل» وتأتي #إذ» للتعليل لا در مله قوله 
تعالى : لون بََعَكُمْ ايم إد علش أت في املاب مشْكركرت 9 4 
[الزخرف: ۳۹] يعني : لأنكم ظلمتمء وتقول: اتك إذ أتيتني » وإن 
كان وقت الإتيان الثاني غير وقت الإتيان الأول» لكن #إذ4 هنا 
كوخ للتطيل , 

وفي الإعراب أيضاً: لو يقولون: إنها مختصة بالأفعال» 
وهنا دخلت على أَنْ» فما هو الجواب على هذا القاعدة التي 
تقول: إن لو4 مختصة بالأفعال مع أنها هنا لم تدخل على 
فعل؟ 

والجواب: نقول: إن الفعل محذوف» والتقدير: ولو ثبت 
أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك. 

أما #جاءوك) فهي جواب لو. 

وقوله: #لوجدوا أله اللام أيضاً واقعة في جواب الشرط. 

تا المسض» يقر الك عل بوجل: إته سا أوسل عن سيوك 
إلا ليطاع بإذن الله» ولم يرسل الرسل من أجل أن يُكذبوا 
ويؤذواء وإن كانت العاقبة قد تكون التكذيب والإيذاء» لكن 
الأصل في إرسال الرسل هو طاعتهم» كما في قوله تعالى: #وَمَا 
عقت لْلْنَّ والانى إلا ليون 469 [الذاريات: ١٠]ء‏ يعني: هذا 
هو الأصل في خلق الجن والإنس» أنهم خلقوا للعبادة لا للهو 
واللعب» ولكن هذا ليس متحققاً في كل واحد من البشرء وكل 
واحد من الجن. 

إذا: هله الآية كال فى سووة التاريات» لکن التى فى 
سورة الثاربات تسل بشيادة أن لا إله إلا اق رمك ضملق 


حك تفسير سورة النساء (الآية: 54) 


بشهادة أن محمداً رسول الله» وهذه في الرسالة وتلك في 
التوحيدء. فالرسل ما أرسلوا إلا ليُطاعواء لا ليُكذبوا ويؤذوا 
رتوا لأن من الرسل من كُذب»ء وأوذي» وقتل» ومن الرسل 
من أطيع . 

قوله: إلا ليع بِإِذْ أللَوِ» إذن الله تعالى ينقسم إلى 
قسمين: إذن كوني» وشرعي» والمراد به هنا الشرعي» ويحصل 
أنه الكوني» يعني: ليطاع إذا أذن الله تعالى بذلك كوناء ومن 
الرسل الذين أرسلوا ليطاعوا محمد بيه ولهذا فرع عليه قوله: 
ولو أَتَهُمْ إذ لمو أنَشَهُمَ اموك يعني : : لو أنهم سین 
ظلموا أنفسهم E‏ يعني : : جاءوك في حال ظلم آنفسهم› 
وذلك فيما وقع بينهم من خصومة فتحاكموا إلى غير الرسول 
فلو أنهم حين حصلت منهم هذه المظلمة جاءوا إلى الرسول عليه 
الصلاة والسلام: #دَسْتَعْمَرُوا الله وَاسْتَعْصرٌ لهم الرسول لوجدوا اله 
با ريما . 

وقوله: #إذ ظلموأ يعني: حين ظلموا أنفسهم» وذلك 
بما وقع بينهم من نزاع وخصومة. 

قوله: #بحآكمُوكَ» أي: جاءوا إلى الرسول عليه الصلاة 
والسلام» ومن المعلوم أن المراد جاءوك في حال حياتك» ويدل 
لهذا قوله: «وَانْتَفْكرٌ لَه اليَوْلُ4؛ لأنه بعد موته لا يمكن أن 
يستغفر لهم؛ إذ أن عمله انقطع بموته» كما قال النبي كلِ: «إذا 
مات الانسان انقطع عمله...». 


)١(‏ رواه مسلمء كتاب الوصية» باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته» 
حديث رقم .)١1571(‏ 
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قوله تعالى: #فاسعفروا أله أي: عما وقع منهم من ظلم. 

قوله : لوَأنْيمْكرٌ لفغ اليو » تأكيداً لذلك. 

وقوله: ونكت ليم ازن فيه إظهار في موطن 
الإضمارء والأصل «واستغفرت لهم»» لكنه أظهر موضع الإضمار 
تنبيهاً على أن النبي ييه رسول» وأن استغفار الرسول ية له مزية 
على غيره» إذ أن دعوة الرسول مسعساية» لهذا أنى يوصف 
الرسالة دون الضعير 3 هو في الأصل في هذا المكان. 

قوله: #لوجدوأ أله نابا يّحِيمًا4» اللام واقعة في جواب 
لو» و#جآءُوك# هي خبر «أن»» والتقدير ولو أنهم جاءوك حين 
ظلموا أنفسهم فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول. 

وقوله: وبا التواب من أسماء الله سبحانه. 

وتوبة الله تعالى تنقسم إلى قسمين: 

توبة بمعنى التوفيق للتوبة» وتوبة بمعنى قبول التوبة. 

فمن الأولى قول الله قبارك وتعالى : اقل افو الزرت 
مُلُْواْ ی إِدَا ساقت ميم لار يما رحبت وَصَاقَتَ عه اسه 
ينوا أن كد لجا ين آل إل إو فر عب ير ية 
[التوبة: ]١١8‏ فمعنى ##تاب عّهر4 : وفقهم للتوبة» وقدرها لهم . 

وأماقوله تعالى: #وهو الَدِى يبل الوب عَنْ عِبَادِ * 
[الشورى: 2؟] فهو دليل على أن التواب يأثى بمعتى قابل التويةء 
ومنه قوله تعالی : #غافر الد وقابل آلب [غافر : 1 

إذا: قاراب من أسهاء الله» وله معتياة: 

الأول: الموفق للتوية. 

والثاني: القابل للتوبة. 
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وقوله: تًا هر أيقنا من أسماء الله فمن أسماء الله 
تعالى الرحيم 

ورحمة الله تعالى تنقسم إلى قسمين: عامة» وخاصة. 

فالعامة: هي الشاملة لجميع الخلق. وهي تكون للمؤمن 
وللكافرء وللبر والفاجر» ولكنها في الدنيا فقط . 

وأما الخاصة فهي خاصة بالمؤمنين» لقوله تعالى: #وكانَ 
الْمَؤْمنِينَ رَحِيمَا» [الأحزاب: ]٤١‏ وهي تكون في الدنياء وفي الدين 
أيضاً . 

ني اعلم أن رحمة الله تعالى وصف من أوصافه الثابتة له 

على وجه | لقت ولبست كما روصم آهل السطيل؛ بمعنى إرادة 
الإحسان»ء أو الإحسان؛ لأن أهل التعطيل لا يؤمنون بأن الله له 
رحمةء ويقولون: كل ما ورد فى الرحمة: فالمراد به الإحسان» 
أو إرادة الإحسان؛ لأنهم ظدوا أن الرحمة التي أثبتها الله تعالى 
لنفسه هي كرحمة المخلوق» فقالوا: إن الرحمة فيها نوع عطف 
وانفعال نفسي ورقة» وهذه لا تليق بالله . 

فيقال لهم: هذه المعاني التي زعمتموها خاصة برحمة 
المخلوقء أما الخالق فهو رحيم مع قوته وقدرته» على أن 
دعواكم أن الرحمة رقة ولين وعطف دعوى كاذبةء فإنه قد يوجد 
سلطان قوي ذو جبروت وربما يكون له رحمة» لکن من أجل 
تصورهم أن الرحمة التي أثبتها لنفسه هي كرحمة المخلوق أنكروا 
ذلك» وقالوا: لا يمكن أن يكون لله رحمة. 

ولهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله في كتابه «الفتوى 
الحموية» قال: كل معطل فهو ممثل» وقد يستغرب هذاء كيف 


تقسير ضورة الساه (الآيقة ا AY‏ 


يعطل وتقول: ]نه ممثل19 لأته إنما عطل بتاك على السغيلء وبا 
على أنه إذا أثبت فقد مثل» فيكون مثل أولاً وعطل ثانيا . 

مثاله : صفة الرحمة. 

ومثال آخر: الوجه.ء قالوا: لا يمكن أن يكون لله وجه؛ 
لأنه لو كان له وجه للزم أن يكون مماثلاً للمخلوق» وهذا 
مستحيل . فنقول: أنتم مثلتم أولاء وعطلتم ثانيا. 
من فوائد الآية الكريمة: 

١‏ إثبات الحكمة لله عرّ وجل في إرسال الرسل» لقوله: 

وما أَرَسَلْمَا من رَسُولٍ إلا يملاع بإذب الله . 

۲ - ثبوت قيام الأفعال الاختيارية لله عر وجل» بمعنى: أنه 
تتجدد له الأفعال الاختيارية حسب المفعولات» وتؤخذ من قوله: 
«#أَرّسَلْمَا4؛ لأن إرسال الرسل يتجددء فأولهم نوح وآخرهم 

۴ اقات تعليل أقعال اله ويؤعك من قرله: إل 1ة 
بِإِذْن أله 4 وهذا الذي عليه أهل السنة والجماعة» أن أفعال الله 
وأحكام الله معللة» لكن العلة قد تكون معلومة لناء وقد تكون 
مجهولة لناء إما على سبيل العموم» وإما على سبيل الخصوص› 
ومعنى قولنا: إما على سبيل العموم؛ أي: أنها تكون مجهولة لكل 
البشر» والخصوص تكون مجهولة لبعض الناس دون بعض» وإلا 
فنعلم أن جميع أفعال الله وأحكامه كلها معللة» ومربوطة بعلل 
وحكم وأسرارء ولق بعضها معلوع للخلق» وبعضيها غير محارم 
فلو قال قائل: لماذا كانت صلاة الظهر أربعا؟ ولماذا لم تكن 
اثنتين أو ستاً؟ فنقول: الله أعلمء ولا أحد من البشر يعلم. 
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ولو قال قائل: لماذا كان لحم الإبل ناقضاً للوضوء؟ 

فالجواب: من العلماء من يقول: الله أعلم؛ لأنه لا يدري 
عنه» ويقول: هذا تعبدي علينا أن نتعبد لله به» وأن نتوضاً إذا 
أكلنا لحم الإبل» ولا نسأل. 

ومن العلماء من يقول: بل هذا معلل بعلة وهي: لما للإبل 
من القوة والشيطنةء فإذا أكل الإنسان من هذا اللحم تأثر به« 
يتوضأ من أجل أن تهبط هذه القوة التي حصلت له بأكل لحم 
الإبلء ولهذا آمر الإتسان إذا هقب أن يفوضا ليطفيع الوضوة 
خرارة الغضبه. 

وهكذا أيضاً الصلاة في أعطان الإبل» بعض العلماء فَهِمَ 
الحكمة» وبعضهم لم يفهم الحكمة. وربما يختلف العلماء في 
العلة» فالنهى عن الصلاة فى المقبرة قال بعض العلماء: العلة 
فية: آنه متغلط كراب المعبرة بسديد الموتى وما فيه عن 
النجاسات» وقال بعض العلماء: بل العلة: خوف الشرك» والثاني 
قطعاً أصح : 

اولك أيه لس كل عقيرة رن جد 

وثانياً : أن الأصل الطهارة. 

فالمهم: أن جميع أفعال الله وأحكامه كلها معللة» لكن منها 
ما هو معلوم العلة» ومنها ما لا يعلم. ومنها ما يعلمه بعض 
الناس دون بعض . 

٤‏ - أن الحكمة الشرعية قد يتخلف الحكم فيهاء وتؤخذ 
من قوله: «اإلّا لعا > فهذه الحكمة الشرعية في إرسال 
الرسل» لکن قد تعخلف» كقوله: وما علقت َل وألا إل 
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اة د @4 [الذاريات : 5] غلة الحكمة الشرعية» وقد تتخلم . 

ه - ثبوت الإذن لله عرّ وجلء لقوله: إلا لع يإذب 

ه24 والإذن نوعان: شرعي» وكوني» فمن الأول قوله تبارك 

وتعالى: 1# توت بكرا كرا سرغو لهم : يق الذي ما لم يان بد 

لَه [الشورى: ١؟]‏ 7 شرعاً ولا يصح قذراً؛ لأنه وقع» فقد 
أذن الله به قدراً. لکن لم يأذن به شرعاً. 

ري ے رس 

اا فل الله أذرت لک ام عل 


مي عوسير 


لله تفترونت# [يونس: 0] أ 4 أذن لكم شرعاً . 
وآما الإذن الكونى قي مقل قول تعالى : لتق 15 الف 
شفع ل بإذنوء 4 [البقرة : .[Yo0‏ 
- أله يجب غلى الأتساثة. أن يبادر بالتوبة والاستغفارء 
لمن لوو أنه إذ طلموا أَنشَهُمَ اموك تعفرو الله 
واستعر لهم ن از" 
- أنه يشرع لمن ظلم نفسه في المخاصمة والمحاكمة أن 
يأتي إلى الرسول بيا ليستغفر الله ويطلب من الرسول أن يستغفر الله 
له؛ وذلك لأن الرسول عليه الصلاة والسلام له الحكم وإليه 
التحاكم» فمن المشروع أن يأتوا إلى الرسول ويستغفروا الله عر وجل 
عنده ويستغفر لهم الرسول عليه الصلاة والسلام. 
- أن الإنسان إذا ظلم نفسه لا يجوز له أن يذهب إلى قبر 
النبى ية ليستغفر الله عنده؛ لأن الآية المراد بها فى حياته» لكن 
مع ذلك استدل بها أهل الغلو على أن الإنسان پاي له إذا أذنب 
نيا أذ ياتى إلى القبر النبوي فيسطفر الله ويسعففر له 
الرسول كلوه واستدلوا لذلك بقصة مكذوبة وهي: أن رجلاً 


44 تشي صورة الك (الآي3:‎ 4۸٦ 


أعرابياً جاء إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام وأنشد: 
يا خير من دفنت بالقاع أعظمه ESEREKE A‏ 

إلى ا البيتين» فلما نام رأى النبي وء وقال له: إن الله 
قد غفر لك. اا ا والآية تدل على بطلان هذا 
القول؛ لأن الله يقول: ##وَلَوٌ أَنَهُمَّ إذ لرا ود4 ا 
ولو قال: كا ظلموا رسا ا 
لتر لم يكن فيها ديار لأن قوله: #وَاستَعْفسر 8 

و ع سر اه وو علي 
بف سه 

وقال بعضهم: إذا كان الله يرد إلى نبيه َيه روحه ليرد 
السلام» وكذلك أن الأنبياء ليسوا بموتى في قبورهم فلذلك 
ندعوهم سواء في حياتهم أو في مماتهم. 

والجواب: أن هذا من أمور الغيب» يقتصر فيها على ما 
ذكرناء فنقول: إن الله يرد روح الرسول ئ ويرد السلام» لكن لا 
نتجاوز هذاء وإلا لقلنا له: كيف أصبحت اليوم؟! وما أشبه ذلك. 

ثم الحياة البرزخية غير الحياة الدنيوية» حتى الشهداء: 
احا عند بهم رفوك [آل عمران: ]١54‏ لكن حياة البرزخ 
غير حياة الدنياء وإلا لقلنا: إن الصحابة رضي الله عنهم جنوا 


3 أنظر: تفسير ابح كثير .)٤۸/١(‏ 
وقد ذكر هذه الحكاية النووي في المجموع (7/8١7)؛‏ وفي الإيضاح 
ص58 : . وساقها بقوله: («ومن أحسن ما يقول: ما عيكاه أصحابنا عن 
يستحسنها بل نقلها كما نقل بعض الإسرائيليات في تفسيره» وهي حكاية 
بطق وقغبة واعية. 


تقسير صووة الضاء 5090 6 AV‏ 


جناية عظيمة على الرسول ية حيث دفنوه وهو حي . 

4 أن من تاب واستغفر بصدق وإخلاص فإنه سيجد التوبة 
والرحمة»ء لقوله: «للوجدوا أله وبا ريما ولا يستثنى من ذلك 
ذنب» قال الله تعالى: ل يعِبَادِىَ ألَدِنَ رفوأ عل انمه لا تقنطوأ 
فن عد اه 1 لَه لله يَغْفْرَ لد E‏ [الزمر: »]٥۳‏ وهذه آية عامة»› 
سل قل لق وهناك آية مفصلة وهي قوله د لين لا 
يتوت مم ا لَه للا ءاخر لا يقتلي النفس الى حرم اله إلا بلحي 
ولا نة [القرفاة: 14 رعوس الاتروب الله في 
قوله : #لا ينعورت م أله لها ءاحَرَ € [الفرقان: 1۸] هذا الشرك. 

قوله: #وا يقلو [الفرقان: 1۸] هذا العدوان على 
الناس» وهو أعظم العدوان الجسدي . 

وقولءء وى يدوت [الفرقاة: خ] هذا العدواق على 
العرض . 

حي كان لون يفعل ذلك بلق أناما © يصَدعَفَ لمق 2 ال ےک ا 
م لقم وسلد فو مهن @ إلا ن تاب واس وميل عملا 
سسا از : دل أله سياه م حسمب [الفرقان: ٦۸‏ - ۷۰]. 

ويشمل هذا المنافقين أيضاً للعموم» ولقوله تعالى في 
المنافقين خاصة: ##إنَّ أَلْكَفِيِينَ فى لرل شل مِنَّ لار ون جَجَدَ 
م ییا @ إلا اليت كبوا والح ا ولتتمسثوا باقر ونلا 
يته لله ER:‏ م لزت وسوی يوت اله الْمُؤْمِنينَ جرا عَظِيمًا 
49 [النساء: .]١55- ٠٤١‏ 

٠‏ -انتفاع الإنسان بدعاء غيره» ولا يؤخذ من الآية طلب 
الدعاء من الغيرء بأن تقول: يا فلان! استغفر الله لي» وذلك لأنه 
ليس في الآية أنهم طلبوا من الرسول أن يستغفر لهم» لكن في الآية 


4 تفسير سورة النساء (الآية : (“٤‏ 


أنهم استغفروا الله واستغفر لهم الرسول» ولم يُذكر في الآية الطلب. 

ومعلوم أن الإنسان ينتفع بدعاء غيره» فهاهو النبي عليه 
الصلاة والسلام قال للصحابة: «إنكم إذا قلتم ذلك أي: السلام 
علينا وعلى عباد الله الصالحين ‏ فقد سلمتم على كل عبد صالح في 
السماء والأرض»'. وكذلك ذكر الله عن المؤمنين أنهم يقولون: 
ورا أَغْفِرْ كنا جریا اليرت سبش بالإيكن4 [الحشر: :]٠١‏ 
وكذلك المسلمون يصلون على موتاهم» ويقولون: اللهم اغفر له 
وارحمه. وهذا محل إجماع» أن الإنسان ينتفع بدعاء غيره. 

ولكن هل يسأل غيره أن يدعو له؟ 

الجواب: هذا محل خلاف» فمن العلماء من قال: لا بأس 
أن يسأل الرجل الصالح أن يدعو له» واستدلوا بأن النبي عليه 
الصلاة والسلام كان يأتيه الرجل ويقول: يا رسول الله! ادع الله أن 
يغيثناء فيدعوء وربما يسأل النبي هة أن يدعو الله له بالمغفرة» 
فيدعو لهء وبأن الصحابة رضي الله عنهم توسلوا إلى الله تعالى في 
طلب السقيا بالعباس بن عبد المطلب""» وبأن النبي كَل أمر من 
أدرك أويسا القرنى أن يطلب ت الدعاعه وان ال ك قال لعمر: 
«لا تنسنا يا أخي من دعائك»”” ولكن كل هذه ليس فيها دليل. 


)١(‏ رواه البخاري أبواب العمل في الصلاة» باب من سمى قوماً أو سلم في 
الصلاة على غير مواجهة وهو لا يعلم» حديث رقم (55١١)؛‏ ومسلمء 
كتاب الصلاة» باب التشهد في الصلاة» حديث رقم )5٠7(‏ عن أبن مسعود. 

(۲) رواه البخاري» كتاب الجمعة» باب سؤال الناس الإمام الاستسقاء إذا 
قحطوا )٠١١١(‏ عن أنس بن مالك. 

(۳) رواه أبو داود» كتاب سجود القرآن» باب الدعاء» حديث رقم (۹۸٤۱)؛‏ 
والإمام أحمد في المسند (۲۹/۱). 


تفسير سؤرة النساء (الآيتان: 59 - 5ة) ۸۹4 


أما طلب الإنسان من النبى بيه أن يدعو له فهذا خاص بهء 
ولهذا لم ينقل إن أحداً جاء إلى أبي بكرء أو عمرء أو عثمان» 
أو علي رضي الله عنهم يقول: ادع الله لي. 

وأما الاستسقاء بالعباس فلأن عمر رضي الله عنه قال: «قم 
يا عباس! ادع الله لنا»”''» وإنما طلبه أن يدعو لعموم المسلمين» 
ولا حرج أن تأتي إلى شخص تؤمل فيه الخير وإجابة الدعوة 
فتقول: ادع الله للمسلمين أن يغيثهم؛ لأنك لم تدع لنفسك. 

وأما أويس القرني فهو خاص به» ولهذا نحن نعلم علم اليقين 
أن أبا بكر» وعمرء وعثمان» وعلي» وفقهاء الصحابة رضي الله عنهم 
أفضل منه» ومع ذلك لم يأمر النبي عليه الصلاة والسلام أحداً 
ويقول: اطلبوا من هؤلاء أن يدعو لكمء لكن هذا خاص به فقط . 

وعلى هذا فالأفضل ألا تسأل من أحد أن يدعو لك» لكن 
قيد شيخ الإسلام رحمه الله هذا بما إذا قصدت نفعك الخاص» 
أما إذا قصدت نفع أخيك بثوابه على دعائه لك وثوابه على دعاء 
الملك له» فإن من دعا لأخيه بظاهر الغيب قال له الملك: آمين» 
ولك بمثلهء أو ولك مثلهء قال: إنه إذا قصد هذاء فقد قصد 
الإحسان إلى أخيهء فيكون غير داخل في المسألة المذمومة. 


# ¥ # 
ل قال الله تعالى: #قلا وَرَيَكَ لا يموت حو يحکموك 
یما سجر به ثم لا عدوا فى ا 5 ْنَا فَصََيْتَ 


سسا یا“ و لر € کدنا ڪلم أن افتلوا أنفسَكم أو 


)١(‏ أوردها البخاري» كتاب الجمعة» باب سؤال الناس الإمام الاستسقاء إذا 
قحطوا رقم .)٠١١١(‏ 
(؟) سبق الحديث عن معنى هذه الآية ضمن الآية 59 لارتباط المعنى. 


ع تفسير سورة النساء (الآيعان : ٥‏ 55) 


2) يي مسرو 2-8 


احرج من ورم ما علو إلا يل هم وکو انم ملوأ ما يُوَعَظُونَ بو 
لکن حا هم وَآسَدَّ تَيبِيًا 409 [النساء: ٦٥‏ 55]. 

قالالله تعالى: ولو أن ككينا لمهم أَنِ افوا أَنفْسكم أو 
ارجا يبن دير ما علو وذلك لأنهم يكرهون ما يؤلمهم ويؤذيهم في 
الدنياء ولا يهمهم إذ كفوا هذا الأمر أن يكونوا طائعين أو عاصين . 

وقوله: #أن فتلا نگ لا يراد به أن يقتل الإنسان 
نفسهء بل يراد به أن يقتل أخاه؛ لأن أخا الإنسان بمنزلة نفسه» 
ودليل ذلك قوله تبارك وتعالى: #ولا مروا اشد ) 
[الحجرات: »]١١‏ ومعلوم أن الإنسان لا يلمز نفسه وإنما يلمز أخاه. 

وقوله: #أو أَخْرجُوأ ين دِيَرحُ4 هذه أيضاً من الأمور 
المكروهة للنفوس» أن يخرج الإنسان من بلده»» يدع وطنه الذي 
عاش فيه» ويدع أملاكه» ويدع الأرض التي كان يعرفهاء فإن 
ذلك من أكره ما يكون على النفوس» وهو شاق عليهاء فلو فرضنا 
عليهم ذلك ما انقادوا إلا قليل منهمء كما قال: ما مَمَلُوهُ إلا 
يل َنْب وذلك لإثارتهم الدنيا على الآخرة. 

وقوله: إل قلي يب4 هذا استثناء» والقليل ما دون 
النصف» والكثير: النصف فما فوق» لكن يقال لما فوق النصف: 
إنه أكثر» ويقال لما دونه: إنه الأقل. 

وقوله: تا فعلوه إلا قَلِيلٌ* فيها قراءتان: «قليلاً» و«قليل»» 
السا عدا كام محقى يجوز فيه الوهات: النضب على 
الاستثناءء أو الاتباع على ما قبله. 

قوله: ولو أ يعني: لو أن هؤلاء الذين تحاكموا إلى 
غير الرسول عليه الصلاة والسلام» وأمروا أن يتحاكموا إلى 


تفسير سورة النساء (الآيتان: © 55) ٤۹۱‏ 


الرسول»ء لو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيراً لهم» والذي 
يوعظون به هو الرجوع إلى كتاب الله وسنة رسوله 355. 

قوله: لكان حا سّ4 في الحال» وفي المآل. 

#وَآسَدٌ تَبِيثَاة یعنی: أشد ٹباتا على الحقة لآن الإنسان 
كلما ازداد طاعة لله ازداد إيماناً ا واا . 
من فوائد الآية الكريمة: 

1 بيات ضعف الرسانة وأنه لا يستطيع أن يتحمل كل ما 
أمر به إذا كان لا يااتمةء لا سما مع ضعف الإيمان» خصو صا 
إذا قلنا: إن هذه الآية نزلت في المنافقين . 

۲ - أن قتل الناس بعضهم بعضاً من أشق ما يكون على 
انتوم 

د اك الإخراج من الديار هو من الشاق على النفوس 
لأن الله 0 ضربه هنا مثلاً : أو ارجا من دیرکم 4 . 

5 أن الناجي من العباد قليل» لقوله: ما مََلُوَهُ إلا ليل 
ينم ففتش نفسك هل أنت من هؤلاء القليل أو من الكثير؟! 

وهذا الحكم يشهد له ما ثبت في الصحيحين وغيرهما: 
«أن الله سبحانه ينادي يوم القيامة: يا آدم! فيقول: لبيك 
وسعديك. فيقول الله له: اخرج من ذريتك بعث النارء فيقول: يا 
رب! وما بعث النار؟ قال: من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعون» 
يعنى: واحد من ألف من أهل الجنة» والباقون من بني آدم في 
النار «فعظم ذلك على الصحابةء وقالوا: يا رسول الله! أينا ذلك 
الواحد؟ فقال: أبشروا فإن منكم رجلاً ومن يأجوج ومأجوج ألفاًء 
ثم قال: إني لأرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة» وثلث أهل الجنةء 


4۹۲ تفسير سورة النساء (الآية: 55) 


وشطر أهل الجنةء ففرح الصحابة بذلك وكبرو»'. 

وهذا يدل على أن بني آدم القليل منهم هم الذين ينجون من 
النارء والباقون من أهل النار. 

. أ طاعة الله تعالى سي لکل خير» لقوله: ولك أن 
کا و بي 341 ا 42 

- أن الأحكام الشرعية مواعظء. ولهذا سمى الله القرآن 
موعظةء فقال: ايكيا لتاس قد جَدَتَحم مَوْعِظَةُ ين ریک وشفاء لم 


رر رط 


فى الصَّدُورٍ وهدى وَيَحمَة لِلْمْؤْمِيِينَ 467 [يونس: 57]. 

ووجه كون الأوامر والنواهي موعظة: أن الإنسان يتعظ بها 
فيمتثل الأمر ويجتنب النهي» وكثير من الناس لا يفهم من كلمة 
موعظة إلا ما كان مقروناً بالترغيب أو الترهيب» وهذا ليس 


قرط 
۷ تقاضل المتازل بين العبادء لقوله: لكان خد هب وأشِدّ 


۸ أن الثبات على الحق يختلف: فمنه الشديد القوي»ء 
ومنه الضعيف» ومنه المتوسطء لقوله: #وآسّدٌ تَثِيثًا». 

4 الإشارة إلى عظيم ما يحصل في المستقبل: وان 
الإنسان يخشى عليه من الزلل إلا أن يثبته الله» لقوله: #وَأسَدٌ 
تَينِيَا4؛ لأن التثبيت على غير مواطن الزلل لا يذكر» إنما يذكر 
التثبيت في حال مواطن الزلل» ومعلوم أن الإنسان يرد عليه في 
)١(‏ رواه البخاري» كتاب الأنبياء» باب قصة يأجوج ومأجوج» حديث رقم 


(١107)؛‏ ومسلمء كتاب الإيمان» باب قول الله تعالى لآدم: (أخرج 


تفسير سورة النساء (الآيتان: )٦۸ ٦۷‏ ۹۳ 


حياته شبهات ویرد عليه شهوات» فالشبهات تدك العلم وتذهبه» 
والشهوات تدك الإرادة حتى يصبح الإنسان لا يريد إلا ما يهواه 
فقط» وهذه آفة. 

فالإنسان يحيط به شيئان: شبهة يزول بها العلم» وشهوة 
تزول بها الإرادة» فإذا لم يثبته الله بالعلم والإرادة الصادقة 
والعزيمة الجازمة فإنه يهلك . 

٠‏ - أن الإيمان يتفاوت؛ لأن قوله: ##حَيْرا» اسم تفضيل» 
ويقتضي وجود مفضل ومفضل عليه» وهذا هو التفاوت» وكذلك 
يؤخذ من قوله: ##وَأسّد ًا لأن الإيمان يتفاوت. 

¥ ¥ نه 

ه قال الله تعالى: #وَإِدًا لَأَتَِنَهُم ین لذا اجا عَظِيمَا © 
وَلْهِدَيسَهُمَ رطا مُسَتَقِيمًا ® € [النساء: 57 -18]. 

«إذاً» ظرف للزمن الحاضرء وإِذْ للماضىء وإذا للمستقبل» 
فهذه الأدوات الثلاث تقاسمت الزمان» يحي: ولا لو ایهم فعلوا 
ما يُوَعَظُونَ بو € لثبناهم على ذلك . 

وقوله: ل ییکھم ين ّا جا عَظِيمَا4 آتى بالمد بمعنی: 
افطیء» فهى هن آخرات كساة آي هن العوامل التى التب 
ماحولين ليس أصلهما المبعدا والخبرء بخلاف قن وأخواتها قانها 
تنصب مفعولين أصلهما المبتدأ والخبر. 

مثال ذلك: تقول: زيد قائم» وإذا أدخلت عليها ظن. 
تقول: کے زیدا قائماً؛ وتقول: كسوت زيدا جبة: فا حذفت 
العامل فلا يستقيم أن تقول: زيد مبتدأ وجبة خبرء ولهذا يفرق 
بين كسا وأخواتهاء وبين ظن وأخواتها. 


۸ ۷ قر سورة القناء (الآينان؟‎ £۹٤ 


ع ى 


قوله: 9# آتيتاهم» من باب كساء ومفعولها الأول الهاء في 
قوله: يتام والثاني طأبر» . 

وقوله: #وَإِذَا لَأَتََتَهُم4 أي: أعطيناهم . 

قوله ين دتا أي: من عندنا . 

قوله: أَجَرَا عَظِيمًا4 أي: ثواباً» وسمى الله تعالى الثواب 
الذي جعله على الأعمال أجراًء ليتبين للإنسان أن هذا الثواب 
لآ عد من خضولةء كما أله للا بد من حصول الاجر لمن اسا جر 
بيتاً أو نحوهء فلا بد أن يحصل على الأجرة» والعظيم هنا 
بمعدى: الكقيره وبمعى: الشليدء يعنى: آنه اجر لا يمكن 
للإنسان أن يدرك كنهه؛ لأنه عظيم» ووصف الشيء بالعظيم من 
العظيم يدل على عظمته . 

قوله: ##وَلْهَدَيسَهُمَ صِررَطَا مسقنا 246 قوله: #صرّطا» فيه 
قراحتاق: بالسين والضادء شراط وصراطاًء واقدّى؟ أيقيا قصب 
مفعولين ليس أصلهما المبتدأ والخبرء المفعول الأول الهاء في 
قوله : #وَلهديتهم# والثاني : ##صرطا» . 

وقوله: #9 وَلْهَدَيْتَهُمَ*: الهداية هنا تشمل هداية العلم 
والإرشادء وهداية التوفيق والرشادء وقد سبق أنه إذا عدي العامل 
ب#إلّى» فهو هداية الدلالة والإرشاد» وإذا جرد من حرف الجر 
شمل هذا وهذاء ولهذا شواهد» فمن شواهد المعدى بلإلى) 
قوله تعالى عن نبيه بل لوَإنَكَ لى إل رط قير 
[الشورف: ؟67]. 

ومن شواعد المجرد قوله فعالى في سورة الفاتحة: #أهينا 
ات ال © ) [الفاتحة] وهذه الآية أيضاً: «ولهديْته 
رطا مُسَتَقِيمَا ©4 . 


تفسير سورة التماء (الآيتان: W۷‏ -۸)) £40 


من فوائد الآيتين الكريمتين 

١‏ فى عله الآية دليل على آن الآنساث اب ثوابا حر غير 
التثبيت الذي ذكره الله في الآية الأولىء وهو أنه ينال ثواباً عظيماً 
من عند الله عر وجل» وكل هذا من أجل الترغيب في فعل ما 
يوعظ به العبد. 

؟ ‏ في هذه الآية دليل على بطلان قول الصوفية 0 
يقولون: أعبد الله للهء 0 تعبده لثواب الله» ووجه الدلالة: أ | 
لول أن تذكر التواب تأثيراً فى العمل لكان ذكره عيثاً ولغوا 
فالله عرز وجل لم يذكر 0 ويرغب في العم من أجل 
الثواب إلا ليبين أن نية الثواب لا تضعف العمل ولا تنافي 
الإخلاص» وقد وصف الله نبيه محمداً ئة والذين معه بأنهم 
يبتغون فضلاً من الله ورضوانا فقال تعالى: ##نرَبْهُمْ رکا سجّذا 
يدون فصلا من الله ََضوكً 4 [الفعم: 69 وجاء في آية أخرى 
المدح للذين يبتغون وجه الله.ء فيكون هذا دليلاً على أنك إن 
أردت وجه الله فإنك مثاب» وإن أردت ثواب الله فإنك مثاب 
اشا 

۳ - عظم هذا الثواب» من وجهين: 

الأول: إضافته إلى الله» في قوله: #يّن لَدْنَة4؛ لأن عطاء 
العظيم عظيم . 

والثاني : من قوله: #أجرًا عَظِيمًا» . 

٤‏ - أن من فعل ما يوعظ به وأطاع الله ورسوله فإنه يهدى 
إلى الحق. وثواب الحسنة الحسنة بعدها. 

- أنك إذا أردت سعة العلم وثبوت العلم فعليك 
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بطاعة الله ؛ لأنه كلما اهتدى الإنسان بهداية الله ازداد هدى» كما 
قال لے وو 1 هدوا رَادَهر هذى الهم 0 ®{ 
[محمد: ۱۷]. 

5 . يستقاد من وقوله: طا تُسْتَقِيمًا4 أن هناك صراطاً 
غير مستقيم» والصراط غير المستقيم هو سبيل الكفر. قال الله : 


3# کا مايل یا کیو ول تتا شيل ف مک عن 
سیل 4 [الأنعام: »]٠٠١‏ فالسبل التي تميق با اسان بسا 0 
هذه غير مستقيمة» أما صراط الله الذي هو سبيله والموصل إليه 
¥ #6 نه 

0 قال الله تعالى: ##وَمن بطع الله كك وال اوك مع لبن 
نعم ا له عَلِيّهم مْنَ الي وَالصِدِيِقينَ والشپداء ونين وحَسَن أرقي 
رز © 469 [النساء: 14]. 

قوله تعالى: ومن بطع الله والرسو 

الإعراب: «مَنْ») هذه شرطية» 32 بعدها مجزوم بها 
ودليل الجزم حذف الياءء وأصل #ايطِع4 يطيع» وحذفت الياء لأنه 
لما جزم الفعل صار ساكناً والياء ساكنة» والقاعدة: أنه إذا اجتمع 
ساكبات فإن كان الأول حرفا صحيحاً كسره وإن کان حرق علة 
جلف 

وفي هذا يقول ابن مالك: 
إن ساكنان التقيا اكسر ما سبق وإن يكن ليناً فحذفه استحق 

فقوله: وإن يك ليناً يعني: حرف علة» فحذفه استحق 
يعني : فاحذفه. 
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وهنا نقول: حذفت الياء؛ لأنها حرف لين» وبعدها ساكن 
فوجب حذفها . 

فإن قال قائل: ما بعدها ليس بساكن. بل هو مكسور : 

ومن بطع أل فالجواب: أن هذه الكسرة عارضة لالتقاء 

الاک 

وجواب «من» جملة: «كَأوْكيهك مح لري آم أك عَلِم) . 

واقترن جواب الشرط بالفاء لأن جواب الشرط جملة 
اسسا وإذا كان جملة اسمية فاته يجب اقدرائة بالقاءء رها 
سبعة مواضع إذا وقعت جواباً للشرط اقترنت بالفاء. 

وقوله: م مَْوْكَيِكَ مع ارب «أولئك» إشارة إلى جمع» مع 
أن الذي قبلها مفردء لكن قالوا: إن «من»» و«ما» وأمثالهما 
صالحة للجمع والمفرد» فهي باعتبار لفظها مفرد» وباعتبار معناها 
جمع» فيصح أن يعود الضمير إليها أو الإشارة إليها باعتبار اللفظ 
وباعتبار المعنى» وقد جمع الله تعالى بين ذلك في قوله تعالى : 
فآ أبدا قَدَ لحن أله لم رز [الطلاق: ]١١‏ فراعى فى الأول 
اللفظ. وفي الثاني المعنى» وفي الثالث اللفظ أيضاً. ` 

وقوله تعالى: ریک مم آل آم اه مم4 قال بعض 
العلماء: إن م4 بمعنى «مَنْ» فهل يتعين أن تكون م4 بمعنى 
«مّن» أو يجوز أن تكون على بابها وهو المصاحبة؟ 

الجواب: يجوز أن تكون بمعنى «مَنْ)ء وأن تكون 
للمصاحبة على بابها: فقوله: «اتَأوْكَيِكَ ممَ َي آم أله عَلتيِم4 إذا 
كان معهم مصاحباً لهم فهو منهم» وحينئذ لا نخرج الكلمة عن 
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معناها الظاهر» ولكن المعنى يئول إلى القول الثاني الذي هو 
بمعنى ١مَن)‏ . 
و e‏ با لهمزةء ون هذه بيانية» راچ الذي ا 
امن »)؟ هو اسم الموصول؛ لأنه مبهم يحتاج إلى بيانء وضلته لا 
تبیه : 

قوله: لوحن وليك رَفِِقًا4 «أؤكيكَ» لخو الى : 
8 الین ديق كيدا لسن 8 وهنا قال: ##رَفِيقًا»* مع 
أك المشار إلية جمع» يقول العلماء: إن #رفيقًا4 مفرد صالح 
للجمع والمفرد» يعني : صالح لهذا ولهذاء فتقول : هؤلاء جماعة 
رفيق هؤلاء الجماعة أو رفقاء هؤلاء الجماعة» ككلمة «جنب» 
مثلاًء فجنب لفظها مفرد» ولكنها صالحة للجمع» قال الله تعالى : 
«وإن كم جنا فأطْهَرُوا4 [المائدة: 5 ومكل: لفك لفلك# مفرد 
لكنه صالح للجمعء » قال الله تعالى: طحق إن كر ف الك 
وحرين عم # [يونسن: e[YY‏ وقال تعالى: ال عرب الاك ججرِى فى 
لْحْرٍ بِيِعْمَتٍ أله [لقمان: ]"١‏ وأمثال هذا كثير. 
قال: إن الأحدب الذي حدبته كالراكع ينوي الركوع» كفلك في 
الأحدب صالح لأن يكون طبيعياً أو يكون شرعياً . 

وعلى كل حال: فإن الإنسان إذَا ريط العلوم يعضها مع 
بعض ينتفع» ويكون عنده قدرة على تأليف الفكرء ولهذا تجد 
شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقرن الأشياء التي تظنها بعيدة 
لكنها قريبة» ويجمعها أصل واحد. 
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يقول الله عرّ وجل: #ومن بطع أله وَأَلرسُولَ4 الطاعة هي : 
موافقة الأمر تركاً للمنهي وفعلاً للمأمورء ولهذا نقول: إن من 
ترك المعصية يعتبر مطيعاًء ومن فعل الواجب فهو مطيعء ولهذا 
قيل في الطاعة: هي موافقة الأمر أو موافقة المطاع. 

وقوله: #وَالسَمُول4 ولم يقل: «ثم الرسول»؛ لأن أمر 
الرسول بيه من شرع الله والنبي ييه في الشرع لا بأس أن يُقرن 
مع الله بالواو؛ لأن ما جاء به هو من شرع الله» بخلاف الأمور 
الكونية فإنه لا يجوز أن يقرن مع الله إلا مقرونا بثم. 

ومن فروع هذه القاعدة: قول القائل في الأمور الشرعية: الله 
ورسوله آعلم» ومن ذلك قوله تعالى: ول أي روا مآ 
الهم أله وَرَسُوأُُ» [التوبة: 04] ولم يقل: ثم رسوله لأن هذا 
إيتاء شرعي» فهو من الشرع . 

أما الأمور القدرية فإن النبى كل لا يملك فيها شيئاء فلهذا 
لما قال له الرجل: ما شاء الله وشبتة قال: «أجعلعني له 
دا . 

وقوله: #ومن بطع أله وألرّسولّ) «أل» في الرسول للعهدء 
والمراد به محمد عي . ٠‏ 

وفيها اهمال حر أن المراد. الجفس: فون تلع أنه 
وَألسَمُولَ4 أي: الذي أرسله سواء كان محمداً أم غيره» وهذا 
العموم أقرب. 

وقوله: اوليك أتى باسم الإشارة إشارة إلى علو 
مرتبتهم» ولم يقل فهؤلاء للتنبيه على علو المرتبة. 


)۱( تقدم ض۱۱۹. 
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وقوله: مع الْدِِنَ أَنهُم أله عَليهِم 4 أي: نعمة الدين والدنياء 
وهي النعمة الخاصة. 

وليعلم أن نعمة الله تعالى تنقسم إلى قسمين: 

القسم الأول: النعمة العامة: وتكون للمؤمن والكافرء والبر 
والفاجرء والمستقيم والفاسق» فهذه هي العامة» ومنها إدرار 
الرزق على الئاس من مطر ونبات» ورخاء وأمن. 

القسم الثاني : النعمة الخاصة» وهي النعمة التي تكون في 
الدين والدنياء وهذه خاصة بالمؤمنين» وهم أصناف أربعة كما 
قال الله تعالى هنا: ظاأنهُمَ أله عَلهم من ابي والصَدْيِنَ والشهدا 
لسن . 


ص ص 


أ اق 


وقوله: ين أن #الئيِنَ» هنا تشمل الرسل؛ لأن كل 
رسول فهو نبي» فإذا قيل: يِن ابيع دخل فيهم بالأولى 
الرسل»ء ولا شك في هناء و#آلييِسَ* قيل: إنهم من أوحي 
إليهم بشرع ولم يؤمروا بتبليغه» والرسول من أوحي إليه بشرع 
وأمر بتبليغه» وهذا هو المشهور عند أهل العلم» وقيل: النبي من 
أوحي إليه أن يتعبد بشريعة من قبله أو يأتي بما يكملهاء فلا بد 
من سبق رسول عليه. 

ولكن الصحيح ما ذهب إليه الجمهورء وهو: أن النبي 
يوحى إليه بالشرع ولكنه لا يكلف ولا يلزم بتبليغه» ومن هؤلاء 
النبيين الذين لم يرسلوا آدم عليه السلام» فإن آدم نبي مكلف» 
ولكنه ليس برسول؛ لأآنه أول البشرء فليس هتاك أمة حت يكون 
رسولا لهاء راق الاس التو خ جا عند ومن حواد خاتوا ايل 
لم تفتنهم الدنياء وكانوا ينظرون إلى أبيهم فيتعبدون بعبادته» فلما 
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اکر ار وكثروا أرسل الله الرسل» ولهذا قال الله تعالى: 
کن الاس امه وحِدَةٌ عت اله َيس ميري وَمُنذِرِنَ# [البقرة: 
۳ وهذا يدل على أن الئاس قبل هذا لم يبعث فيهم أثيياء 
مبشرين ومنذرين» وإنما هم أنبياء يتعبدون لله وتتبعهم الأمة. 

والنبي: مأخوذ من النبأ وهو الخبرء وقيل: من النبوة وهي 
الرفعة» أما على الأول فظاهر؛ لأن النبي مخبر ومخبّرء وعلى 
هذا يكون لفظ النبيئين بالهمزء فعيل بمعنى مفعول وفاعل فهو ما 
وكذلك منبئ . 

وأما على الياء فتحتمل أن تكون من النبأء ولكنها حذفت 
الهمزة تخفيفاً: أو من التبوة وهي الرقعة» لعلو متولة الآثبياف ولا 
شك أن الأنبياء هم أعلى قات عباد الله الصالحين» ويدخل في 
النببيج هنا الیل 5 كل رسول تبي ولسن كل بی رسولا: 
فقوله: #يْنَ ايع يشمل الرسل وهم أفضل من الأنبياء» وهذا 

هو المتفق عليه بين علماء المسلمين» وأما غلاة الصوفية فقالوا: 

إن الولي أفضل من النبي» والنبي أفضل من الرسولء قالوا: لأن 
الولي له الولاية والقرب. والنبي له الإخبار مع البعد» والرسول 
خادم» وأنشدوا على ذلك العبارة السيئة: 
مسقام النبوة قي برزخ فويق الرسول ودوت الولي 

إذاً: الولي عندهم يُعد فوقهم وبعيداً عنهمء ثم يليه مع البعد 
النبي» ثم الرسول. وليس بين النبي والرسول على زعمهم فرق 
إلا قليلاء ولا شك أن هذا ضلال يين» والعياذ يالله.. 

لأننا نقول: كل رسول نبي» وكل نبي ولي» فأشرف أولياء الله 
هم النبيون» وأشرف النبيين الرسل بلا شك» فكلامهم باطل . 
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ثم من يعنون بالأولياء؟ يعنون بالأولياء رءوس الطواغيت 
وأولياؤهم الذين هم أولياء الشيطان» الذين يريدون منهم أن 
يعبدوهم» وأن يجعلوهم معصومين من كل ذنب» ومن كل خطأ. 

وقوله: #8يَنَ أَليَيِنَ4 من هذه لبيان المبهم الذي بينته» وهو 
م ألْرِنَ4. 

قوله: ##وَالصِدِيِتِينَ4: الصديق هو: الذي صدق بالحق وقال 
بالصدق» بينه قول الله تعالى: وزی جه يِألصَدْقٍ وَصَدَقَ بد 
وكيك هم ال @4 [الزمر: ””] فالصديق هو الذي قال 
بالصدق» وصدق بالحق . 

وأفضل الصديقين هو أبو بكر رضى الله عنه؛ لأن هذه الأمة 
افضل الآميء رابو بكر اقل هذه الأمة فيكرة أفضل الصديقين 
هو أبو بكر رضي الله عنه . 

قوله: دآ الشهداء: جمع شهيد» واختلف العلماء 
فيه" 

فقيل: إن المراد بالشهداء أهل العلمء لقول الله تبارك 
وتعالى: #سَّهد اله اَم لا إله إلا هو والملهكة ولوا الْيثر كينا 
بالقِسَطً لآ لله إلا هو الَْيرٌ المَكير )4 [آل عمران: 18]. 

وقيل : المراد بالشهداء الذين قتلوا فى سل ال لقرل اة 
تبارك وتعالى: «ولا خسن آل ما ف سل لله آمو بل كني 
عِنَدَ رکه رفون 49 [آل عمران: 119]. والصحيح: أن الآية 
عامة؛ لأن العلماء شهداء استشهدهم الله سبحانه على الخلق» 
فهم يشهدون بالحق ويشهدون على الخلق. 

وأعلم الناس بصدق الرسل وبشريعة الرسل العلماءء 
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فيشهدون بالحق الذي جاءت به الرسل ويشهدون على الخلق أن 
الرسل بلغوهم . 

ثم تقول آيضاً: هذه الآمة شهداء على الئاس عموما. 
لقول الله تعالى: «#وَكَدَلِكَ جعلتگ امه وَسَطا إِنَكُووا شهدا عل 
اام [البقرة: 814 ووجه ذلك: أت هذه الآمة تشهد غلى أن 
الرسل جاءوا أقوامهم بالبينات» وأن من هؤلاء الأقوام من كفر 
ومنهم من آمن؛ لأنه ليس بعد رسول الله ية رسول» فالرسل 
كلهم قد سبقواء وقد قص الله علينا من أنبائهم . 

وقوله: لوَالصَلِدِنَ4 هؤلاء أدنى مرتبة ممن قبلهم» لكن من 
كان قبلهم فهو من الصالحين ولا شك» فهو من باب عطف العام 
على الخاص» فليس كل صالح يكون صديقاً» ولیس كل صالح يكون 
شهيداً: ولیس كل صائلح یکوت نبيا أو .رسولا» لکن كل نبي وگل 
صديق وکل شهيد فهو صالح»› قال الله تعالى عن إبراهيم : #أوَمَاتَنَهُ في 


يت مرو ع ج 


لدَييَا حَسَنَهَ وَإِنَمُ في َة لمن ألصَلِحِينَ 409 [النحل: .]١١١‏ 

إذاً: الصلاح وصف عام» فيكون عطفه على ما سبق من 
باب عطف العام على الخاص» والصالح: ضد الفاسدء وهو 
المطيع لله؛ لأن الفاسد هو: العاصي لله كما قال الله تعالى: ولا 
يدوا ف الْأرْضٍ بعد إصلتجها) [الأعراف: 55] قال العلماء: 
أي : لا تفسدوا فيها بالمعاصي» فإن المعاصي سبب للفساد في 


6 
و وو 


الأرضء. ودليل ذلك قوله تعالى: #ولو أن أهل القرئ ءامنا انوا 
قحا عَليِهم برت ين لماي والْأرْضٍ ولكن كدبوا فَأَحَذْسَهُم يما 
كانواْ كيبوت 4069 [الأعراف: 43] وقال تعالى #ظهر ألفساد في 
أل وألحْرٍ ما كُسَبَتَ اى الاس [الروم: .]4١‏ 


. 
م 


0*4 تفسير سورة النساء (الآية: 9") 


وعبر بعضهم عن ذلك بقوله: الصالح: من قام بحق الله 
وحق العبادء وهذا بمعنى الأول؛ لأن المطيع لله لا بد أن يكون 
قائما بحق الله» وحق العباد. 

والمعية في قوله: اممَ اليب نم أله عَلَييِم4 في الآخرة وفي 
الدنيا أيضا؛ لأن كل من اعتنق طريق شخص فهو معه في الواقع» 
ولهذا يطلق الآل على الأتباع» ويسمون الآل بالنسبة للشخص 
وهم أتباع قد يكون ليس بينه وبينهم نسب. 

وهل الصالحون أرفع أو المصلحون؟ 

الحواب: كل مصلح فهو صالح› والصالح هو: الذي لا 
يكرق انيه لقص فى و لأن من كمال الصلاح الإصلاح» 
0 قال الله : #والدِينَ : مکوت بالكتب وأقاموا ألصَّكَوة إا لا يع 

جْرَ أُلْصَلِحِينَ ©4 ا ]+ لم يذكر اتهم أمريا 
ام فمن كمال الصلاح الإصلاحء وقد يكون الإنسان 
صالحا لكنه لا يهتم بصلاح غيره فلا يكون مصلحاء 
نقول : هو صالح ناقص الصلاح. 

قال الله تعالى: #وحشَ كهك رَفِيقًا» ١«حسن»‏ فعل ماض 
لكنه مشرب بمعنى التعجب» فهو بمعنى قول: ما أحسن هؤلاء 
الرفقاء. 

وقوله : أُوْكيِكَ4 المشار إليه هم هؤلاء الأصناف الأربعة» 
وقوله: #رفيقًا) قيل: أنها بمعنى رفقاء» وإنها اسم يستوي فيه 
الجمع والواحد. 

وقيل: ]ت رقا تس اسا لآتها يمعتى التعجيء ل 
الأول أصح ؛ ا حسن هؤلاء رفقاء؛ ولأن رفيقاً صالح للواحد 


تفسير سورة الساء (الآية: 45) 0۰0 


والجمع» والرفيق هو: المرافق» والمرافق هو: الذي ترتفق به 
أنسأ ومعولة واتشراخا: ونا أشه ذلك 

ولهذا لا يقال رفيق إلا لمن رافقك وزاملك إما في عمل» 
أو سفر وإما في غير ذلك. 
من فوائد الآية الكريمة: 

الحث على طاعة الله ورسولهء وجه ذلك: ذكر 
الثواب؛ لأن ذكر الثواب على فعل الشيء يعني الترغيب فيه 
والحث عليه. 

أن طاعة الرسول يل طاعة لله» وجه ذلك: أن من 
أطاع الرسول استحق الثناء؛ كالذي أطاع الله. 

۳ - جواز عطف الرسول على الرب عر وجل بالواو في 
الطاعة» وكذلك في المعصية؛ لأن أمر الرسول من أمر الله لقوله: 
ومن بطع أله وَألسَسُوْلَ4؛ ولهذا نقول ما يتعلق بالشرع فإنه لا 
حرج أن يعطف الإنسان الرسول على الرب عر وجل بالواو؛ لأن 
شرع الرسول بيه هو شرع الله» انظر إلى هذه الآيات: #ومن بطع 
لَه َه وسو #ومن يحص أله ورسم [الأحزاب: 85] ولو 
اد نا ا کد أنه ور [العوبة: 5ه] وها إتيان 

أما في الأمور الكونية» فإنه لا أحد يشارك الله تعالى في 
ریه فاو وذ اق يكو متكيراً ہجرف العف اكدال على 
الترتيب» ولهذا لما قال رجل للرسول يَلةِ: أو الله وشكه؟ 
قال : «أجعلتني لله نداً؟ قل: ما شاء الله وحده(1) 


(۱) تقدم ص١۱۱‏ . 


كمه تفسير سورة النساء (الآية: 59) 


# أن آتنين اتس عليهم آريعة اصحاف: العبيوة. 
والصديقونء والشهداءء والصالحونء وهذه الآية تفسر آية 
الفاتحة: رط ال أَنْصَدْتَ عَلَنْهمْ4 [الفاتحة] فالذين أنعم الله 
عليهم اد هؤلاء الأصناف الأربعة. 

dÎ‏ النبي أفضل من الصديق»› والصديق أفضل من 
الشهيدء والشهيد أفضل من الصالح؛ لأن الترتيب هنا ترتيب من 
الأعلى إلى الأدنى . 

5 - إبطال ما ادعاه الفلاسفة من الصوفية وغيرهم بأن الولي 
أفضل من النبي والنبي أفضل من الرسول» وقد شرحنا هذه 
المسألة وبينا أن كل نبي فهو ولي» وكل رسول فهو نبي» وعلى 
هذا 4 نبي ولي» وليس كل ولي نيا ولا وسنولا . 

- الثناء على هؤلاء الأصناف الأربعة ‏ جعلنا الله منهم - 
سیت قل مز وجل اوش أليك رَفِيِنًا4. 
أن الرفقاء يختلفون: منهم رفقاء خير» ومنهم رفقاء 
1 0 هنا: وحن أَوْلَيِكَ رَفِينًا4» وقد حذر النبي كَل من 
رققاء السو وقال* «مثل الجليس السوء كناقخ الكبرء إما أن 
يحرق ثيابك. وإما أن تجد منه رائحة كريهة»"''. 
والكير: جلد يكون طرفه الذي يدخل على محل النار 


دقيقا : وأعلاه يكون اس ال أعلاه خحشبتان ينفتحانء إذا 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب البيوع» باب السهولة والسماحة في الشراء والبيع 
ومن طلب حقا فليطلبه في عفاف» حديث رقم (145١)؛‏ ومسلم» كتاب 
البر والصلة والآداب» باب استحباب مجالسة الصالحين ومجانبة قرناء 
السوء» حديث رقم (517) عن أبي موسى. 


تفسير سورة النساء (الآية: )۷٠‏ 0۹%۷ 


فتحه امتلأ الهواء» ثم يضمه ويضغط عليه» فإذا ضغط وهو مملوء 
يذهب إلى الثازء ققجد الثاز مشثذة اللهبه. 

فنافخ الكير إما أن يحرق ثيابك» وإما أن تجد منه رائحة 
كريهة» بخلاف الجليس الصالح› فهو كحامل المسك إما أن 
يبيعك» وإما أن يحذيك» يعني: يعطيك بلا ثمن» وإما أن تجد 
منه رائحة طيبة. ٠‏ 

| 6 كه 

2 قال الله تعالى: #اذَّلِكَ الْمَضْلُ سے آله وک بال 
ليما 09* [النساء: .]۷١‏ 

#ذّيك# المشار إليه ما سبق من نعمة الله سبحانه على 
هؤلاء الأصناف الأربعة» الذين أنعم الله عليهم نعمتين» نعمة في 
الدنيا والآخرة؛ لأن النعمة» على هؤلاء الأربعة نعمة متصلة من 
الدنيا إلى الآخرة» بخلاف نعم الله على غيرهم من أشقياء 
عباد الله ؛ فإنها نعمة في الدنيا خسارة في الآخرة. 

قوله تعالى : «الْقَضَلٌ مرت آل4 الفضل يحتمل أن يكون 
صفة» أو عطف بيان هديك »4 ويحتمل أن يكون خبر المبتداً» 
ولو جاء ضمير الفصل لتعين أن يكون خبر المبتداً» ففي إعرابه 
وحجهاق: الوجه الأول أن يكون: ولك الْتَضْلُك كلمة واحدة 
الضفة والموضوقء والجار والمجرور: ليرت آل حبر 
المبتداً. 

ويجوز أن يكون ذا مبتدأء والفضل خبره» ويكون ين 
أو في موضع نصب على الحال. 

وقوله: #ذّلِك لفطل a‏ 424 مرب ألو يعني : لا من غيره» فهم 
لم يكسبوا ما كسبوا من المتزلة العالية بأنقسهم» بل بفضل 


ممه تفسير سورة النساء (الآية: ¥( 


من الله عر وجل؛ ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: «اللهم 
لا تكلني إلى نفسي طرفة عين»"'' فالإنسان لا يكتسب الفضائل 
بنفسهء ولو وكل إلى نفسه لهان وذل وحرم» ولكن الفضل 
من الله عزّ وجل . 

قوله : وکن لَه ءا عَلِيمًا4 هذه صيغة بمعنى التعجب» وقيل 
في إعرابها: كن قعل مات والباء حرف جر زائد» ولفظ 
الجلالة فاعل» يعني: وكفى الله عليماً وعلى هذا فتكون كلمة: 
#عَلِيمًا4 منصوبة على الحال؛ أي: حال كونه عليماً» وصلة هذه 
الجملة بما قبلها بيان أن الله سبحانه لم يعط الفضل لهؤلاء إلا 
عن علمء ولیس غعكذا جزافا بل : ۶ا امل یت عل 
رمسالتم 4 [الأنعام: 2]١74‏ وأعلم حيث يجعل الصلاح: 0 
حيث يجعل العلم والرشد» فهو سبحانه يعلم المحل الذي هو 
أهل لهذا الفضل فيمنحهم إياه» ويعلم من ليس بأهل فيحرمه» 
فهذا وجه صلة الجملة بما قبلها . 


من فوائد الآية الكريمة: 
١‏ بيان نعمة الله عر وجل على هؤلاء الأصناف» لقوله: 


ود ماس بير 


# ذلك ألْفَضْلٌ م مرت آ4 ووجهه: : أن الله تفضل عليهم . 

- أن ما يحصل للإنسان من فضل فإنما هو من الله عڙ وجل 
لا بحوله وقوته» ولهذا أهلك الله اللي قال: #إثما تتم عل علي 
نيك 4 [القصص؛ ۷۸]؛ لأن الفضل بيد الله. 
)1( لم في المستدرك (١/١٠7)؛‏ والنسائي في الكبرى )١517//5(‏ 
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۳ الحث على توجه الإنسان إلى ربه في سؤال مطلوبه. 
ووجهه: أله إذا كان الفضل من الله فلا تسأل القضل إلا ممن بيده 
الفضل . 

٤‏ - بيان سعة علم الله عر وجل» لقوله: لوَكق يله 
عَلِيمًا4 . 

فى كقويقن الأآمر إلى اللهء وآن الله تعالى إ4 فضل أحدا 
على ہد (اعلي 1 الف سن علو ولس عبكاء ولهذا لما قال 
المكذبوت: #أن ون حى و ل نا اوق ل ّ4 [الأنعام : 
11و الله عليهم فقال لهم: #ألله أعلم جي حيث مل رساكة4 
[الأنعام: ]١74‏ أي: وأنتم لستم أهلاً للرسالة. 

5 ومن فوائد الآية وهي فائدة بعيدة بعض الشيء» بيان أن 
جنس العرب أفضل بني آدم سا الف وجه آل مدا عات 
الصلاة والسلام أشرف عباد الله وأشرف البشر» وهو من العرب» 
فدل ذلك على أن الجنس العربي أفضل من الجنس غير العربي 
من بني آدم» وهذا شيء مشاهد» وتدل عليه أخلاقهم وآدابهم» 
وما حصل لهم من الفضل العظيم بنصرة هذا الدين. 

وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله في كتابه «اقتضاء الصراط 
المستقيم) أوجها متعددة على أن چس الت أقضل سس الجتس 
الاخر من البشر. 

# ف فى 
5 قال اھ معالى : یا الث اما عدا تكم افوا 


اټ أو أنفروأ جَمِيعًا 4069 [النساء: .]۷١‏ 
اا لذن ا د دو ڪب الخطاب هنا موجه 
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للمؤمنين» وإذا صدر الله سبحانه الخطاب بياء النداء دل هذا على 
الاهتمام به وأئه جدير بان يتبه النخاطب له؟ قادن حت يتبه. 

والنداء يفيد التنبيه» والتنبيه يدل على الاهتمام بالأمر والشأن. 

وكونه يكون موجهاً للمؤمنين فيه إثارة داعي الاستجابة 
للمخاطبين» فإذا خاطبهم بوصف الإيمان كان فيه التهييج على 
الول 

وفيه أيضاً: فضيلة الإيمان حيث خص المؤمنين بالنداء» 
ويدل على أن القيام به من مقتضيات الإيمان» وفيه كذلك 
الترهيب من المخالفة؛ لأنه إذا كان هذا الأمر من مقتضيات 
الإيمان فإن تركه من تواقص الإيمان. وقد تكون من تواقض 
الإيمان حسب ما أمر به. 

قال ابن مسعود رضي الله عنه فيما نقل عنه واشتهر: (إذا 
سمحت الله يقول: يابا الب ءامنوأ# فأرعها سمعك - يعني : 
استمع لها جيداً ‏ فإما خير تؤمر به» وإما شر تنهى عنه"''. 
وصدق رضي الله عنه فهو إما خير نؤمر به» وإما شر ننهى عنه» 
اما خر نڪر مته مشل قوله : كايا الزن ع1 إن كه 
يت الْأْحبَارٍ وَالرهبان لیا ون آمو الاس بالطل سوت عن 
سبي أله [التوبة: ]۳٤‏ فهذه ليس فيها أمر ولا نهي» ولكن فيها 
التحذير من طريقة هؤلاء الأحبار والرهبان الذين يصدون عن 
سبيل الله» ويأكلون أموال الناس بالباطل . 

وقوله: #حْدُوأ حِدْرَكُمْ4 الحذر يعني: التخوف» وهو في 
الأصل من أعدائنا الكفار» ولا عدو آلا إلا الكافر قال الله : 


9( سيق ھی 
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#من کان عدوا لَه لله وڪي وَرُسُلِوء وَحِيْرِيلٌ َمِيَكَللَ ليا عدو 
ِلُكفْرِيِنَ © [البقرة: 48] وقال: يام الس اما لا ليذو 
عَدُوِْى ف وَل [الممتحنة: »]١‏ فلا عدو حقيقة للمؤمن إلا 
الكافر» والكافر طبقات: الكافر المصرح بالكفر أهون من الكافر 
المخفي للكفرء وهو المنافق» ولهذا قال الله تعالى في سورة 
المنافقين التي أنزلها كاملة فيهم قال: #هر ألعذو در 
[المتاتقرة: ]+ فقوله : چ اد6 ج تقيد الحضرة لتعريف 
طرفيهاء كأنه لا عدو للمسلمين إلا المنافق؛ لأن عداوته - والعياذ 
بالله - لا يمكن أن يُطلع عليهاء ولا يمكن التحرز منها. 

فالعدو الأول: الشيطان» والثاني: المنافقون» والثالث: 
النفس» ولا أشد من عداوتها إلا من رحم ربي: #إنَّ النقس 
مار ٠‏ إلا ما جد € ايرسف» *8], 
رڪم من أعدائكم من المنافقين» ومن 
7 المصرحين بالكفر» ومن الفاسقين الذين يغرونكم في الوقوع 
في المعاصي التي دون الكفر» ومن كل أحد يصدكم عن دين الله . 

فعلينا أن نأخذ الحذر من غزو هؤلاء لناء سواء كان بالسلاح» 
أو كان بالفكر» أو كان بالخلق» ومعلوم أن أعداء المسلمين يغزون 
المسلمين بكل سلاح» وينظرون السلاح المناسب للأمة فيغزونها 
به» فإذا كان من المناسب للأمة أن يغزوها بالسلاح فعلوا وقاتلوا 
وهاجمواء وإذا كان من غير الممكن فإنهم يغزون بالأفكار فيأتون 
بأفكار منحرفة إلحادية إذا أمكنهم ذلك» وإذا لم يمكن بأن كانت 
الاما على جاتب كبير من الوعي والتوحيد والارتباط بالله عر وجل 
قالوا: إذاً نغزوا بطريق ثالث وهو الحُلّقَء فسلطوا عليها كل ما يفسد 
أخلاقها : من المجلات» والإذاعات وغير ذلك . 


|: قوله 7 


(۷۱ : تفسير سورة النساء (الآية‎ o1۲ 


ولهذا انظر الآن ماذا فعلوا بالناس بواسطة المحطات 
الدولية التي تلتقط عن طريق الدشوش» فالأقمار مرسلة والدشوش 
مستقبلة» وهذه الأشياء التي يبثونها لا شك كما سمعنا ولم 
نشاهد» والحمد لله أن فيها شرا عظيماًء وهم يجعلون فيها 
أشياء مفيدة؛ لأنهم يعلمون أنها لو كانت مفسدة بكامل عناصرها 
ما قبلها الناس» إلا من زاغ قلبه» والعياذ بالله» لكن يجعلون فيها 
أشياء مفيدة من أجل أن يضعوا الحَبّ للصيد. 

فأقول: هذا الغزو الآن غزو خُلّقيء وربما يكون فيه غزو 
فكري وأنا أسمع أحياناً إذاعة عالية صافية من أحسن ما يكون من 
إذاعات العالم التي نسمع» وتبث الدعوة إلى النصرانية» لكن 
الحمد لله كل شيء تدعو إليه وهو خير نجد أن شريعتنا متضمنة 
له» وأنه لا حاجة إلى دعوتهم هذه؛ لأن الشريعة الإسلامية 
والحمد لله قد تضمنت أكثر مما عندهم. 

فقوله تعالى: #خَدُوأْ حِدْرَكُمْ» يشمل كل ما يكون سلاحاً 
عليناء ومعلوم أننا نأخذ لكل سلاح ما يناسبه» فالذي يناسب 
السلاح الحُلّقي أن يُبِضّر الناس» وتبين لهم العاقبة السيئة في دمار 
الأخلاق» وأنه كما قيل: 
إنما الأمم الأخلاق ما بقيت فإن هموا ذهبت أخلاقهم ذهبوا 

ويبين لهم المضار في سوء الأخلاق والفواحش» وغير هذا. 

وفي الأفكار: يبين للناس العقيدة السليمة التي تصلهم بالل 
وتجعل الإنسان دائماً مع الله عر وجل»ء يذكر الله بقلبه» ولسانه 
وجوارحه قائما وقاعدا وعلى جنب . 

والغزو المسلح بالسلاح» لا بذ آن تعد له العذة؟. لأن الله 
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قال: ويدوا لهم نا أسْتطعثم ين كرو [الأنفال: .]٠١‏ 

فصار الحذر يختلف: قد نقول لهؤلاء القوم: تعلموا 
العقيدة» أو تعلموا العلم النافع» وبثوه في الناس. وقد نقول 
لهؤلاء القوم: تخلقوا بالأخلاق الفاضلة» واجتنبوا السفاسف» 
ونبين للناس عاقبة الأخلاق السيئة. 

وقد نقول لقوم: تعلموا كيف يصنع السلاح» وكيف يرسل» 
وكيف يتقبل السلاح الوارد عليكم وهكذاء فالآية مطلقة في قوله: 
#حِدْرَكُم4». وحذر كل شيء بما يناسبه. 

والأقوال فى الأسباب طرفان ووسط. فالذين نفوا الأسباب 
يقولون: عد اکر لكن لو أخذت الحذر لا تنتفع بحذرك؛ إنما 
تنتفع عند الحذر وليس بالحذرء ويقولون: الأسباب علامة على 
الشي» وليست هي سبيأ» فمكلا: إتسان كسلان قال أريد أن 
أغتسل لأجل أن أنشطء وفعلاً اغتسل ونشطء فيقولون لم ينشط 
من أجل الاغتسال» إنما نشط عنده لا بهء يعنى: أن الله جعل له 
نشاطاً عند الاغتسال وليس بالاغتسال. ۰ 

وعندما ترمي الزجاجة بالحجر وتنكسر الزجاجة» يقولون: 
ها ها احير :. لح قد آنه تكس حه اة الجر لياع 
وهذا قول غير صحيح بلا شك"''. 

قوله: #قانفروا ثّاتِ أو أنفروأ جَمِيعا» هذه قد يقول قائل: 
إنها تعني أن يكون المراد بالحذر هنا حذر السلاح» ولكنه ليس 
بلازم؛ لأن عطف المعنى على بعض أفراد العموم لا يقتضي 
التخصيص» وهذه قاعدة مفيدة. 


. بقية التفصيل‎ )0١/5( وفي‎ )١( 


0/5 تفسير سووة التساء (الآبة:‎ o۱٤ 


فمثلاً: قول جابر رضي الله عنه في الشفعة: «قضى النبي كَل 
ا فى كل ها أي وو فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق 
قله شفع ' إذا نظرنا إلى أول الحديث: «قضى بالشفعة في كل 
ما لم يقسم). قلنا: الشفعة في كل شيء لم يقسم» فلو بعت 
سيارة بينك وبين زيد على عمرو فلزيد الشفعة؛ لأن السيارة لم 
تقسم» وهي داخلة في قوله: «في كل ما لم يقسم»» فهذه السيارة 
التي بينك وبين زيد وبعت نصيبك منها على عمروء لزيد الحق في 
أن يأخذ هذا الذي بعت على عمرو ويضمه إلى نصيبه» ولذلك 
سميت شفعة؛ لأنه يشفع نصيبه بنصيب شريكه. 

وقوله: «إذا وقعت الحدود وصرفت الطرق» يقتضي أن 
يكون المراد بما لم يقسم الأرض؛ لأنها هي التي يكون فيها 
الحدود وهي التي تصرف فيها الطرق» ولهذا اختلف العلماء هل 
الشفعة في كل شيء حتى في المنقولاات» أو هي في العقار فقط؟ 
والصحيح: العموم؛ لأن عطف المعنى على بعض أفراد العموم لا 
يقتضي التخصيص . 

مثال آخر: قوله تعالی : #ولمطلفت ريصن پاشسهن له دروو 
ولا ل َنّ أن يَكْتْمْنَ ما حَلَقَ لَه ف امه نک ومن بال وَالَْوَوِ 
الآ مولن أن يت ف 43 [البقرة: ۲۲۸] الآية الكريمة تفيد في 
أولها أن جميع المطلقات ولو البوائن يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء» 
يعني : ثلاث حيض تعتدها المرأة إذا طلقت» لكن قوله: #ويمولينَ 4 
تقتضي أن يكون المراد بالمطلقات الرجعيات دون البوائن» فهل 


)١(‏ رواه البخاري كتاب» باب بيع الأرض والدور والعروض مشاعاً غير 
مقسوم » حديث رقم (۲۱۰۰) عن جابر بن عبد الله. 
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نقول: إن العموم في قوله: لطامت خصصه قوله: وري 
وأن المراد بالمطلقات الرجعيات» أو نقول: المطلقات عامة» 
وعطف المعنى على بعض أفراد العموم لا يقتضي التخصيص؟ 

الجرآبة القائي: ولهاا عمهور العلماء بل سكن إجماعا ‏ 
على آق عذة المطلقة ولر كانت باتفا ثل قرو ولما كانت قاعدة 
شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: أن كل امرأة مفارقة لا يملك 
زوجها الرجعة فيها كالمخالعة والمفسوخة» ومن تبين فساد نكاحهاء 
فإن عدتها حيضة واحدة» وما أشبه ذلك» والمذهب: لا بد من ثلاث 
حيض» فأ ورد عليه المطلقة قلاثاً + لآن المطلعة لاتا ليس لزوجها 
عليها رجعة» ومقتضى قاعدته أن تعتد بحيضة واحدة» لكنه رحمه الله 
علق القول بذلك على وجود قائل به؛ لأنه لا يمكن للإنسان المتأخر 
أن يكون مخالفاً للإجماع المتقدم» وقد ذكر أنه قال به بعض التابعين. 

فأقول: إن القاعدة التي قَعّدناها: إذا ذكر العام ثم عطف 
المعنى على بعض أفراده فهل يكون ذلك تخصيصاً للعام أو لا؟ 

نقول: لا يكون» وهذا هو القول الصحيح. 

فقوله تعالى: #قانفروا مات أو أنفروأ جَمِيعا» وإن كان ظاهر 
السياق يقتضي أن قوله: عدوا حِدْرَكُمْ # يعني: من أعدائكم 
الذين يعادونكم بالسلاح» لكن نقول: ذكر حكم بعض أفراد العام 
لا يقتضي التخصيص . 

وقوله: #قانفروا ات 4% «انفروا» يعنى : للقتال فى سبيل الله ؛ 
أي : اخرجوا. ٠ ٠‏ 

وقوله: #ثبّاتٍ € أي : متفرقين. 

#أو أنفروأ جَمِيعًا © أي: مجتمعين» والذي دلنا على أن 
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«ثبّاتِ4 بمعنى: متفرقين قوله: أو أنفروأ جَمِيكَا4» حيث قوبلت 
بهذاء ومقابل الشيء يكون ضده في المعنى. 
من فوائد الآية الكريمة: 

١‏ فضيلة الإيمان» حيث استحق أهله أن يوجه إليهم 
الخطاب من الله عر وجلء لقوله: اما الَدِينَ مَامَنوا» . 

١‏ وجوب أخذ الحذر من أعدائناء وكل عدو يؤخذ منه 
الحذر فيما يخاف منهء فالذين يغزوننا بالسلاح نأخذ الحذر منهم 
بالسلاح» والذين يغزوننا بالأفكار نأخذ الحذر منهم بالعلمء 
والذين يغزوننا بالأخلاق نأخذ الحذر منهم بالترفع عن سفاسف 
الأخلاقء. فكل عدو يقابل بسلاحه. 

آله يجب غلى الأنسان أن يون كسا غطناء ولهدا 
جاء فى الحديث عن التبى كيه أنه قال: «المؤمن كيس 
فطن276 وقوله: «كيس» بينها الرسول ككل بأنه: «من دان نفسه 
وعمل لما بعد الموت“" يعني: أنه حازم» وقوله: «فطن» 
أ عنده حذر. 

لكن لا يجوز أن نسىء الظن بمن ظاهره العدالة» ونقول 
هذا من اغ الحليء كما قال أهل العلم: يحرم الظن السوء 
بمسلم ظاهره العدالة» أما من كان ظاهره الفسق فلنا أن نأخذ 
الحذر منه؛ لئلا يخدعنا . 


)١(‏ رواه الترمذي» كتاب صفة القيامة والرقائق والورع» باب »)١(‏ حديث 
رقم (۹٥٤۲)؛‏ وابن ماجه» كتاب الزهد» باب ذكر الموت والاستعداد 
له حديث رقم )٤۲۹۰(‏ عن شداد بن أوس» وأحمد .)١155/5(‏ 

(۲) رواه الشهاب القضاعي .)١518( )٠١!//١(‏ 
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٤‏ - وجوب النفور للجهاد في سبيل الله» سواء كنا مجتمعين 
أو متفرقين. 

فإن قال قائل: كيف بسي بين هذا وبين قوله تعالى: ##ومًا 

کات الْمُؤْمِيونَ لِيَنفِرُوا ڪائة مولا تقر ين کل وق مهم 

طابمَة€ [التوبة: 177]؟ 

قلنا: الجواب: أن هؤلاء النافرين ينفرون سواء كانوا 
متفرقين أو جماعة» وعلى هذا فيكون الأمر هتا لمن نقر» حيث 
يؤمرون بالنفور متفرقين أو مجتمعين» أما من بقوا ليتفقهوا في 
دين الله فهؤلاء لن ينفروا. 

FF FF‏ د 

6 قال الله تعالى: ون منک ل لمن لبَق ن امت 
قال فد أَنهمَ أنه ع إِدْ لر أك مَمَهُمَ سَبِيدَا 409 [النساء: 71]. 

الاع راب : 

«دَانَّ مني لن مَل ين للتبعيض» وعلامة «من» 
التبعيضية أن يحل محلها بعض . 

في هذه الآية لامان: اللام الآأولى قولة: #لمن# والثانية 
TEE:‏ فأما الأولى فهي لام الابتداء؛ لأنها وقعت في اسم 
إن المؤخرء وتفيد التوكيدء وأما اللام الثانية فهي موطئة للقسم. 
فقوله : ل واقعة في جواب القسمء والتقدير: «وإن منكم 
لمن والله! ليبطئن» فاللام هنا واقعة في جواب القسم» وهنا 
إشكال كيف نقول: لام الابتداء» وليست في ابتداء الكلام؟ 

فالجواب: أخروها لئلا يجتمع في أول الكلام مؤكدان» ولهذا 
يسميها بعضهم اللام المزحلقة» يعني : التي دفعت عن مكانها . 
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والفائدة من القسم في القرآن - وهو حق وصدق بدون قسم - 
إما لشك المخاطب. فيؤكد بهذا القسم» أو لعظم المقسم عليهء 
يعني: أن القرآن باللسان العربي» ولسان العرب يؤكدون الأخبار 
بالقسم. 

وقوله: قن أَصبَتكرٌ مُصِبَةُ 4 الجملة شرطية» والشرط فيها 
وجوابه فعل ماض» فنقول: إنه مبني في محل جزم؛ 3 0 
الماضي مبني» وفع[ الشرط #أصَبَيرٌ * وجوابه: قال هر 

ع . 

وقوله: لد لر أك إذ هنا للتعليل» وليست ظرفاً» يعني : 

حيث لم أكن معهم شهيداً . 


معنى الآية: 
1 & د د 5 س > ه22 2 0 
أما معنى الاية يقول الله عز وجل : ون منک 4 ومن هذه 

ج يقي ياي إن بعضكم . 


#لمن ¿ لبن 4 يعني : للذي يبطئن» ومعنى «يبطى» أي : يدعو 
للتباطؤء سواء دعا غيره أو دعا نفسه» فيكون قوله: « بي 4 
شاملا لمن يذل غيره عن التقور للقفال: ولمن يخذل نفسه 
ويتهاون حتى يفوت الأوان عن هذا الذي يتأخر ولا يخرج للقتال. 

ونتيجة القتال إما أن تكون الغنيمة والغلبة والنصرة» وإما أن 
تكون العكس» فهو إذا أصابتكم مصيبة يعني : أصابكم خذلان 
وهزيمة قال د َعَم آله عل إِدْ لر أكّ مَمَهُمْ سَبِيدَا4 فيتضمن كلامه 
هذا الافتخار والاحتقار» الافتخار بنفسه أنه لم يشهد هذه المصيبة» 
والاحتقار لمن أصيبوا بهذه المصيبة» وهذا غاية ما يكون من التباعد» 
وهذا الذي يقول ‏ وهو منهم ‏ هذا الكلام كأنه لم يكن بينه وبينهم 
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مودة» وكأنه من أبعد الناس عنهم» حين افتخر بأن نجا من المصيبة 
التي أصابتهم» واحتقر هؤلاء الذين أصيبوا وصار كالموبخ لهم. 
# 6 # 

ه قال الله تعالى: #وَلَينَ اصبک فصل ين أله یمو گان لَه 
کک بتک وتم موده يلين کت مَعَهُمْ ماود هرر عَظِيمَا ©4 
[التعاغ: ¥۴[ . 

#وَلينَ بكم فَضْلُّ» أي: نصر وغنيمة لقُن گان لم 
يتمنى على الله الأماني بعد أن فاته الأمر. 

قول الله تبارك وتعالى: #وَلَيِنَ صب فصل من أله َيون 
گان لم کک بتكم وينم موده ييتنى كنت مَعَهُم 4 الجملة شرطية 


وكسمية. 


شرطية لوجود إن» وقسمية لوجود اللام» فاللام في قوله: 
لوَلَينَ 4 موطئة للقسمء و«إن» شرطية ولون واقعة في جواب 
القسم» وقد تنازعها الشرط والقسمء فنجعلها للقسم يوضح ذلك 
ابن مالك رحمه الله في قوله : 
واحذف لدى اجتماع شرط وقسم جواب ما أخرت فهو ملتزم 

والمؤشر يبنا هو الشرطه فجواب الشرط محدوقبب والذى 
بقي جواب القسمء ولهذا قرن الجواب باللام» ولم يقع مجزوماً 
جواباً للشرط» وهذه قاعدة عند النحويين: أنه إذا اجتمع شرط 
وقسم فإنه يحذف جواب المؤخر» إما الشرط وإما القسم» كما 
تقول: والله! إن قام زيد ليقومن عمروء فالمؤخر هو جواب 
الشرطء وتقول: إن قام زيد والله! يقم عمرو. 
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المهم: أن المؤخر هو الذي يحذف جوابه على هذه القاعدة 
التي عند النحويين. 

قوله: #لُقَوكنَ4 أي: هذا المبطئ» وفيها قرآتان: القراءة 
المشهورة #كَأَن لَّمَ تٌ4 والثانية «كأن لم يكن بينكم وبينه مودة» 
أي : محبة وصحية . 

وقوله: #كأن لَه هذه فيها شاهد نحوي وهو: تخفيف 
كأن. 

وجملة گان لَمْ ت بب في محل رفع خبر كأن. 
واسمها شمير الشآن ميعذوف. 

وقوله: گان لم ك بكم وينم مود المودة هي 
خالص الحب» يعني: ؛ كأنه يميت عتاكم أبس پاک ون ارتباط» 
وهذه الجملة قال أكثر المقسرين بأنها جملة تعود إلى الحال 
الأولىء وهي قن ا ا اسا 65 

وفي الآية التقسيم لحال الرجل في قوله: وبين أصبكُمٌ4. 
فإنة يدل على أن الرجل لا يريد القعال فى سبيل الله إثما يريد 
الدنياء فإن أصابتهم مصيبة افتخر أنه نجاء وإن فاته النصر قال: 
كن كنت مَعَهُم4» فهو يشبه من قال الله فيهم: «إن أُعَظوأ 
ها شرا ود آم يرأ بن إ5 هم يكو [الوية: 0]. 

وقوله: تى كنت مه هذا مقول القول في قوله: 
رک4 يكت کت مه4 أي : ایس تي عه : کا 
ورا عَظِيمَا» والفعل هنا منصوب بفاء السببية على رأي ذوي 
السهيل والبسر الكرفيين: وبآث مضمرة يعد القاء على راي 
البصريين» والتقدير: «فأن أفوز فوزاً عظيماً»» وإنما نصب الفعل 
بذلك لأنه واقع في جواب التمني. 
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ومعنى الآيات: أن هذا القسم من الناس الذي يبطئ نفسه 
ويبطئ غيره» فلا يخرج للقتال في سبيل الله» ويبقى متفرجاً إن 
أصابتكم مصيبة افتخر واحتقركم» لكونكم خرجتم في حال ُذلتم 
فيهاء وافتخر في كونه نجا من هذه المصيبة» وإن أصابكم فضل 
فحينئذ يتمنى أن يكون معكم» ليفوز بالفضل الذي هو النصر 
والغنيمة» وحينئذ نعرف أن هذا الرجل لا يقصد القتال في 
سبيل الله» وإنما يقصد الدنيا فقط . 


2 


وقوله: # كأن لم ت يك ويم موده الجملة هنا جملة 
معترضة» ولكن هل محلها هذا المكان؟ 

الجواب: قال كثير من المفسرين إن محلها ما قبلهاء 
والمعنى أنه قال: « گان لھ کک سک وتم موده € قد أنعم الله 
علىّ. ولكن الصحيح: أنها ليس فيها تقديم وتأخير» وأن مكانها 
هو مكانهاء وليس شىء أفصح من كتاب الله» وأنه يقول: # گان 
م 86 265 ينيد :455 سني قان لا يريد آن مييق أ تبه 
لكونه معكم من أجل المودة التي بينكم وبينه» ولكن من أجل ما 
حصل من الفضل الذي هو النصر والغنيمة» وأما المودة فكأنها 
قطعت حتى فى هذا الحال التى فيها الفوز بالنصر. 

8 5 #5 م بد عم م2 ع ع 

والفوز في قوله: «فأفورً فوزا عَظِيمًا) لأنه يرى أن أكبر شيء 
هو الفوز بالدنيا فقطء والحقيقة أن الفوز الأعظم الذي لا فوز أكبر 
منه هو ما ذكره الله في قوله: من مُعَنْحَ عَنِ الكَارٍ وَأَدْْلَ الجكة 


د عرد موس إفى اعت قر 


ففد فاز وما الحمزة لديا 24 متلع الْغرور *# [آل عمران: 186]. 
وخلاصة الآيتين: أن من الناس من هو منافق لا يريد القتال 
في سبيل الله» وإنما يقاتل لأجل الدنياء فإن أصابتكم مصيبة 


o۲‏ تفسير سورة النساء (الآية: “/ا) 


- هزيمة وذل - افتخر عليكم واحتقركم وقال: قد نعم أله ع إذ 
ر أن كَمَهُمَ سَبِيدَا4 [النساء: ۷۲]ء وأما إذا كان العكس وانتصرتم 
وأصابكم فضل من الله» فحينئذ يتمنى أن يكون معكم ليفوز الفوز 
العظيم الذي هو غاية مناه» وهو النيل من الدنيا. 
من فوائد الآيتين الكريمتين: 
- في قوله تعالى: و نگ لم لبن دليل على أن 

0 في الخيرء والتراجع عنه من أسباب النفاق» وهو 
كذلفه والعباطو هن الشير والتكاسل غنه ليس سببا للنقاق 
فحسب» بل هو سبب 0 والعمى» والعياة ‏ 0 كما قال 
تعالى: لوك أفدئئ وصدرش: كما 1 يتما ہو أو رو 
ودره في طُعْيِنهم يَعْمَهُونَ E‏ 1 [الأنعام: 11٠١‏ ب الله تعالى : 
بل كَدَبا بلحي لس 0 ف أَمَرِ م مربيج © [ق: »]١‏ ولهذا 
يجب على عه مت تین له الحق أن يأخذ به» وألا يتهاون». 
لئلا يصيبه ما أصاب هؤلاءء بل يسارع ويعمل» وقد أحسن من 
انتهى إلى ما سمع . 

؟ ‏ يبان حال صتف سن الناسن الذيخ لا يريدون القتال فى 
سبيل الله» وإنما يريدون الدنياء وأنه إذا أصيب من كانوا 08 
الخروج معه افتخروا في أنهم نجوا من ذلك» وإن أصيب هؤلاء 
بالفضل والنصر تمنوا أن يكونوا معهمء فيكون مرادهم الدنيا 
وليس مرادهم القتال في سبيل الله» أما الذي مراده القتال في 
سبيل الله فإنة على العكس من ذلك» إذا أضيب بمصيبة فاستشهد 
اڑب ينتقل من حال إلى أفضل منها كما قال ا4 #ولا عب الس 


er‏ 6س ا عن و2 


يا ف سيل الله اموا بل بل أحياء عند رَيْهُمَ رَرَكُونَ ( © [آل عمرات: 


تفسير سورة النساء (الآية: )۷٤‏ رفك 


54 وة اساب قصل وتسر عمد آله عر وجه سال اك 
المزيد من فضلهء وجعل هذا عونا على طاعته. 
FF FF‏ كه 
ل قال الله تعالى: ## فَليِتَنَيِلُ في في سیل انر آلب 
شروت الحو لديا بالأفْرَوٌ ومن يُقَدِيِلُ في سَبِيلٍ الله ميقتل أو 
کت کی د 04 عَظهًا | 59 [الساء: 194]. 


e و‎ 


#مَلْبَْيِلُ في سيل أله َيِل الفاء عاطفة» وتدل 
على ارتباط ما بعدها بما قبلهاء والارتباط واضح؛ لأن الذي 
قبلها فيه ذكر من لا يريد القتال فى سبيل الله» أما هذه ففيها ذكر 
الصنف الآخر الذي يقاتل في سبيل الله» واللام في قوله: 
#فَليْمَكِيِلَ 24 لام الأمر» وسكنت مع أنها مكسورة لوقوعها بعد 
الفاء» ولام الأمر تسكن إذا وقعت بعد الفاء أو الواو أو ثي. مل 
قوله تعالى: طفَليمَيِلُ4 ومثل قوله تعالى: #ثُمَّ لقصو تََكَهُمْ 
ید ن [السي: 1۲٩‏ شلال لام الیل التي کسی 
لام كي» فإنه يجب أن تكون مكسورة بكل حال» مثل قوله: 
ار يمآ اهم وَلتَمَتَا 4 [البكرثت: ا هب أ كمسر 

تقر : وليتمتعوا) لأنه يختلف المعنى . 

ارين م دیف فاعل يقاتل» وقوله: 
يشترودن» il‏ ا 00 0 ار : يبيعول» ومن هذا 
قوله انعا لى : #ومرح الاس م ری سه سا اکت ما ٿث ال4 
[البقرة: [۰V‏ يعني : يبيع نة 


)۷٤ تفسير سورة النساء (الآية:‎ o4 


أما إا كان عدا فيغال: اشقرقى»؛ فالمعظى قار والأعد 


د 
a‏ لين در ت الحَيَوة آل 00 ا 
لا 


08 هم م الذين اغ الأعمان . وهم 0 اكتسبوا فى 
الحقيقة أن أخذوا الآخرة بالدنياء ولم يكونوا كالذين قال الله 
بهم #بل ورون الحيزة لديا (©) ولك حبر واب 49 
[الأعلى: .]١7- 1١1‏ 

قوله: ومن يُقَدِتِلُ4 ومن هذه شرطية» والفعل بعدها 
مجزومء 5 الشرط قوله: لصوف نُوِْه اجا عَظِيمَا4 أما 


قوله : #هَيَقَمَلُ أو علب فهو معطوف على فعل الشرط . 


قوله : ا في سیل ال أي : أي إنسان يقاتل في 
سبيل الله وهو الذي يقاتل لتكون كلمة الله هي العلياء كما ق 
ذلك النبي يا . 

فوله: از 21 رن إن قعل فهو سهيد: آو طلب فهر 
فائزء ولا يبطل غلبه أجرهء ولهذا قال: #صََوْفٌ َويد اجا عَظمَا» 
فهو غانم على كل حال» إن قُتل قتل شهيداً» وإن غلب غلب 
سعيداًء وهذا كقوله تعالى: «فل هَل يصوت ينآ إل إِحَدَى 
سين [التوبة: 07] وهما: الشهادة أو النصر والغلبة: و 
تربص بك أن بک الله داب ين عندوه أو ييْرسَاً» 
[العرية: ]ا 


قوله : لصوف رید 0 عی4 آی: ثواباً عظيماً: وسمى الله 


تفسير سورة النساء (الآية: oo )۷٤‏ 





تعالى القواب آجراً تشبيها له بأجر العامل الذي يستاجره الإتسان 
لعمل شيء ماء ثم يعطيه أجره. 

والمقصود بذلك: أن الله تعالى التزم بإثابة هذا العامل كما 
يلتزم المستأجر بإعطاء العامل أجره» ولهذا سمى الله تعالى العمل 
له ھا مع أن الله لا يحتاجء وسمى الثواب عليه أجرا كانه 
استأجر أجيراً ليعطيه أجره. 

وقوله: «آجا عَظِيمَا© وهو أجر الجنةء كما قال النبي عليه 
الصلاة والسلام: إن في الجنة مائة درجة أعدها الله للمجاهدين 
في سبيله»”؟ يعني : فى الجنة وهذا هو الأجر العظيم. 
من فوائد الآية الكريمة: 

. وجوب قتال الأعداء لقوله: «فليمَيل4‎ ١ 


؟ ‏ وجوب إخلاص النية في القتال» لقوله: ##في سَبِيلٍ 
ألو ووجه ذلك: أن المقاتلين منهم من يقاتل شجاعة» ومنهم 
من يقاتل حميةء يعني: عصبية لقوميته أو لوطنهء ومنهم من يقاتل 
لیری مكانه؛ أي : مراءاة» فسئل النبى يهل عن ذلك فقال: «من 
قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو لى میا ال" . 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الجهاد والسيرء باب درجات المجاهدين في 
سبيل الله» حديث رقم (17370) من حديث أبي هريرة. 

(0) رواه البخاري» كتاب الجهاد والسير» باب من قاتل لتكون كلمة الله هي 
العلياء حديث رقم (00()؛ ومسلم» كتاب الإمارة» باب من قاتل 
لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله» حديث رقم )۱۹۰٤(‏ عن 
أبي موسى الأشعرئ. 


)۷٤ تفسير سورة النساء (الآية:‎ °۲٦ 


۴ 


إذا : القتال في سبيل الله هو القتال لتكون كلمة الله هي 
العلا ع 


55 القتل هو لأجل أن يؤمن الناس» وإنما لتكون 
كلمة الله هي العليا إما بإيمان المقائلين» وإما بذَلْهِم وبذلهم 
الجرية؛ لقوله لای ليوا ار کک لا منوت بأسَّه ولا 
يالوم الآز ولا رمن ما رم اله وَرَسُولْمٌ ولا کے دن 
eS‏ 0-8 حى يعوا الجر ا عن ي وهم 
صروت 09* [التوبة: ۲۹]. 


۳ بيان علو همة هؤلاء المقاتلين» وهو أنهم يبيعون الحياة 
الدنيا بالآخرة» وهذا من قوة إيمانهم» وصدق عزائمهم» وعلو 
همتهم ؛ لأنهم يؤمنون بأن هناك آخرة» وعندهم عزيمة قوية يغلبون 
بها أهوائهم» وإلا فكم من إنسان يُغلب جانب الحياة الدنياء 
ويقول: درهم منقود خير من ألف درهم مورف ولا شك أن هذا 
يدل على عدم إيمانهم» وإلا لو أنه مؤمن لكان هذا الموعود الذي 
وعد به وهو خير مما نقد له لكان يعمل له. ويعلم أنه ليس 1 
ينه وبين هذا الموعوة 8 القلول من الزمن» وأن ما يحصل له من 
المنقود لا يساوي شيئاً بالنسبة إلى الموعود» حتى قال النبي كَكلك: 
(موضع سوط أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها»"» 
والسوط ليس بالطويل» وهو خير من الدنيا كلها وما فيهاء وليس 
دنياك أنت» أو الدنيا التي أنت في عهدهاء بل الدنيا من أولهاء 
من قبل آدم أيضاًء من أولها إلى آخرها موضوع سوط أحدنا في 


)۱( رواه البخاري» كتاب الجهاد والسير» باب فضل رباط يوم في سبيل الله؛ 
حديث رقم )۲۷۳١(‏ عن سهل بن سعد الساعدي . 


تفسير سورة النساء (الآية: e )۷٤‏ 


الصادق. 

٤‏ - أن المقاتل في سبيل الله ناجح على كل حال» لقوله: 
وَمَن يفيل في سيل الله يتل أو بقلب فهو غانم ناجح على 
كل حال» سواء قتل» أو غلب» فهو على أجر عظيم. 

وإذا كان المقاتل فى سبيل الله عليه حقوق للعباد فقد سئل 
النبي يا أرأيت إن قتلت في سبيل الله تكفر عني خطاياي فقال: 
«نعم إن قتلت في سبيل الله وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبرء 
إلا الدين فإن جبريل قال لي ذلك»'» فدل هذا على أن حقوق 
الآدمي لا تسقط بالشهادة» وهو كذلك؛ لأن حقوق الآدمي لا بد 
أن تؤدى إليه» لكن ثبت عن النبي بي أن من أخذ أموال الناس 


يريد أداءها أدى الله عنه7'' . 


بيان عظمة الرب عر وجل» لقوله: مسو وّير) 
وجه ذلك: ضمير الجمع؛ لأننا نعلم إن اك إله واحد» فكل 
ما أضيف إلى الله عرّ وجل من ضمائر الجمع فالمراد بها 
التعظيم . 
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)١(‏ رواه مسلم» كتاب الإمارة» باب من قتل في سبيل الله كفرت خطاياه إلا 
الدين» حديث رقم (1884). 

(۲) رواه البخاري» كتاب في الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس» 
باب من أخذ أموال الناس يريد أداءها أو إتلافها (۲۳۸۷) عن أبي 
هريرة . 


)۷١ تفسير سورة النساء (الآية:‎ o۸ 


0 قال الله تعالى: وما لك لا میلو فى سيل اله اسفن 
مت اَل ل ولور ن أَلْدِنَ ا 7 i‏ ارجا م 3 من هزه الْهَرَيَةَ الال 
فل يتل ل ين ثل وها راجتل لا ين كنك قيب 4©9 


9 [Vo [التشساء‎ 


لما أمر الله سبحانه بالقتال فى سبيل الله وَوَّجّه الأمر إلى 
الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة؛ أي: يبيعون الحياة الدنيا 
بالآخرة» وبيّن فضل القتال في سبيل الله وأن المقاتل في 
سبيل الله سواء ققل أو غلب قله الجر من عند الله حيث قال: 
ميقتل أو يلب ضوف َويد َج عَظهًا» [النساء: ٤۷]ء‏ بعد هذا 
وَبّحَ الله أولئك الذين يمتنعون عن القتال فقال: وما لك لا تيون 
فى سيل أل و(مّا» هنا استفهام» ومعناه: الإنكارء ويحتمل أن 
يكون الإنكار والتعجب» يعني: أن يكون معناه الإنكار على 


وقوله: #فى سيل اله سبق مراراً بأن القتال في سبيل الله 
هو القتال لتكون كلمة الله هى العليا لا غير. 

وقوله: #أإَلْسْتَصْمَينَ مت الال يحتمل أن تكون معطوفة 
تكون معطوفة على سبيل ؛ أي : وفي المستضعفين من الرجال» 
والمعنيان يصبان في قناة وأاحدة» سواء قلمًا: في سبيل 
المستضعفين أو في المستضعفين أنفسهم . 

والمستضعفون من الرجال هم الذين لا يستطيعون أن 


يخرجوا من هذه القرية التي تسومهم سوء العذاب. 


قوله: طوَالِيَْةِ4 معطوفة على تصن أو معطوفة على 
الرجال». فإذا قلنا: إنها معطوفة على الرجال فالمعنى: أن النساء 
والمراد بالآية: القسم المستضعف. وإذا قلنا: إنها معطوفة على 
واحدء والمعنى: أن المرأة لا يلزمها أن تهاجرء ولكن المعنى 
الأول أحسن ؛ لأن من النساء من هاجرت» ولم تبق في دار الذل 
والهوان. 

وقوله: #وآلولن» هذا هو الذي يمكن أن نقول: إنه 
معطوف على قوله: ##وَلْسْتَضْعَفِينَ# وذلك لأن الولدان لا يستطيعون 
الهجرة» ولا يستطيعون الخروج» وهم في هذه الأماكن مظلومون 
لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلاآء فواجب علينا أن نقاتل في 
والولدان. 

قوله: ارين قولوت ربَنَآ جما «االدِنَ4 صفة لكل ما سبق» 
من المعطوف والمعطوف عليه . 

وقوله: 8 يَفُولُونَ4 أي: يقول كل واحد منهم» أو يقولون 
على معنى الجملةء وإن لم يكن هذا القول صادراً من كل واحدء 
وذلك لأن الجماعة الذين على هدف وطريق واحد يكون قول 
القائل منهم قولاً للجميع . 

قوله: #ريّنآ أَحْرِجَنَا مِنَ هذه الْمَريَةَ الظَالرٍ اهلها المشار إليه 
القرية التي هم ساكنوهاء وباقون فيها وهي مكة؛ لأن قريشاً كانت 
تسوم من يؤمن سوء العذاب . 


)۷١ افسير سورة النساء (الآبة:‎ ١ 


وقوله: الال أَمَلُهَ4 الظالم هنا نعت لاسم الإشارة: 
#َذِو4» ولكن كيف يكون نعتاً والمعنى قائم بغير المنعوت؟ لأنه 
. قال: الال أَهَنُهَا4 ولم يقل: الظالمة» والجواب عن هذا أن 
يقال: النعت نوعان: حقيقي وسببي: 

فالحقيقي: ها عاد فيه الوضقف على المتعوبةق»: كبا تقول: 
مررتت يريك الفاق فهنا «الفاضل» وصف عائد على زيد. 

والسببى : ما كان الوصف فيه غاتدا إلى غير المنعوت لکن 
له به سلاا کیا لو قلت: مررت بزيد الفاضل أبوه» فهنا الفضل 
لا يعود على زيد» بل يعود على أبيه» لكن له به علاقة وارتباط› 
ولهذا أضيف إليه فقيل: أبوه» فالضمير في «أبوه» عائد على زيدء 
و#الظَالر أَهْلّهَا» من هذا الباب» النسن قب سببى+ وعلى. عدا 
فنقول: الظالم اسم فاعل صفة لهذه» وأهلها: فاعل للظالمء 
وأهل مضاف» و«ها» مضاف إليه. 

وقوله: #الظَالِرِ أَهلُهَا4 المراد الظلم الذي هو العدوان على 
حق هؤلاء المؤمنين» وما هو أعم كظلمهم بالشرك والعدوان 
أيضاًء فأهل هذه القرية ظالمون في حق الله لإشراكهم به» وقد 
قال الله تعالى: إت ألشَرَِكَ لظام عَظِيمٌ4 [لقمان: 1]» وهؤلاء 
ظالمون بالنسبة إلى اعتدائهم على هؤلاء المؤمنين» حيث كانوا 
يؤذونهم ويسومونهم سوء العذاب. 

قوله: راجتل لا ين نك ري «الواو» حرف عطفء 
وقوله: لأَجْعَلُ»4 معطوف على «أجتا). يعني ويقولون أيضاً: 


ا 


ل لا ين ة4 آي من عمدك و4 يعسشي: يعولانا 


تفسير سورة النساء (الآية: o۳١ )۷٦‏ 


ويتولى أمورناء و #أنصِيًا# ينصرنا على أعدائناء والنصير هو 
المدافع المانع من عدوك أن يعتدي عليك» والولاية تأتي بمعنى 
النصرة» ولكن 0 الدعاء ينبغي فيه البسط» وتأمل أن كلمة 
«اجعل» جاءت مرتين؛ لأن المقام مقام دعاء» ومقام الدعاء 
ينبغي فيه البسط؛ لأن الداعي يناجي الله عرّ وجل» ومناجاة 
الحبيب لمحبوبه كلما زادت كان ذلك أقوى في المحبة» ولهذا 
ترى الإنسان إذا كان يحب شخصاً يحب أن يكثر معه الكلام» 
وربما يجلس يتكلم معه مدة طويلة وكأنها أقل من هذه المدة 
کر 

واعلم أن الولي والنصير إذا اجتمعا صار الولي فيما ينفع› 
والنصير في دفع ما يضرء وأما إذا أفرد أحدهما شمل الآخرء 
فإذا قيل: ولي بدون نصيرء فالمراد به من يجلب لك الخير ويدفع 
عنك الشرء وإذا قيل: النصير بدون ولي فالمراد من يدفع الشر 
ويجلب الخير» وإذا اجتمعا صار الولي فيمن يجلب الخير» 
والنصير فيمن يدفع الشر. ين ويسم اعلا من لأن النصر 
معناه المنع كما في قوله تعالى: فمن سا عا باس الله إن 
جك [غافر : [. 

F‏ ل ف 


1١ 


0 قال الله تعالي. ان اموا يیو فى سيل آله 

ا يقلو فى سيل الطسُوتِ كَمَيوًا أيه القّيِطنَ إِنّ كيد لطر 
صَيمًا 407 [النساء: 75]. 

الي ءامو يِمئِلُونَ فى سيل 4 لها ويخ الله سبحانه 


وتعجب من الذين لا يقاتلون في سبيل الله» ت 81 المقاتلين 


ا 0 


1 E: 


)7/5 تفسير سورة النساء (الآية:‎ or 


ماو د ر 


ينقسمون إلى قسمين فقال: أن امنا يأو فى ميل ألو وهذه 
جملة مكونة من مبتدأ وخبرء المبتدأ قوله: أن والخبر قوله: 
ون4 . 

وقوله: يفيلو فى سيل أ أي: يقاتلون الكفار. 

وقوله: #في سيل أي لي «يبه وشرعهة آية من 
أجله. وقد بين النبى يل أن ا لي ع ال سوا 
يقائل انكرن كلمة الله ھی العلياء قهنا عر القعال فى سیل اللهة 
وما عدا ذلك فليس في سيل الله. 1 

قوله: واي كَمَرُا يلوه فى سيل المت هذه الجملة 
أيضاً مكونة من مبتدأ وخبرء الميتدأ قوله: «الَّذِينَ» والخبر جملة 
يقلو فى سيل لطُدمُوتِ » . 

والطاغوت: صيغة مبالغة من الطغيان» فالتاء فيها كالتاء في 
قوله: ا اس ارت أ [العسل: :+5] للمبالغةء وكا 
يقوتوة: فاون لوست الناء أيفا للمبالغق وص هذا يكون آخر 
أصول الكلمة هى الواو فى الطاغوت» وأما التاء فهى مزيدة 
للمبالغة. ۰ ۰ ۰ 

والطاغوت يعرف بذكر المقابل» فالطاغوت هو في مقابل 
من يقاتل في سبيل الله» فكل من قاتل في غير سبيل الله فهو 
مقاتل في الطاغوت» سواء قلنا: إنه الشيطان» أو أولياء الشيطان» 
أو العصبية أو غير ذلك» المهم أننا نفهم أن المراد بالطاغوت هو 
ما كان لغير سبيل الله» وفهمنا ÛÎ a‏ 


وقد ذكرنا قاعدة مفيدة فى هذا: أن الشىء قد يعرف بمعرفة 


تفسير سورة النساء (الآية: 075) كلاق 


مقابله» وذكرنا أن منه قوله تعالى: #فَأنفروأ ثبّاتِ أو أنفروأ جَمِيعا» 
[النساء: ¥¥]. 

وقوله: لالت يعني: كل ما تجاوز به الإتسآن حده» 
فإنه طغيان وطاغوت. 

قوله: #مَمَنُوَا ويه أَلقَيِطن» الفاء: للتفريع على ما سبق؛ 
أي: قاتلوا أيها المقاتلون! في سبيل الله أولياء الشيطان الذين 
اتخذوا الشيطان ولياً فغرهم وأضلهمء وهم الذين يقاتلون لا 
لتكون كلمة الله هي العليا . 

قوله: إل كيد ألشَّيْطن كنَ صَعِيقَا© لما أمر بقتال أولياء 
الشيطان بيّن أنهم مغلوبون» وأن المقاتل لأولياء الشيطان غالب» 
يؤخذ هذا التعليل من قوله: إن كد ألشَّيْطن كن صَعِيقا#» وإذا 
اث شعيقا فاته له مقارمة نه اللسق وا اث يد الشبطات 
ضعيفاً وهو الذي يأتي به مكراً وخديعة فما كان صريحاً فهو من 
باب أولى : ۰ 

والشيظان له مكاقد للانسان» لكيه ضعيف» ذا ذكر الله 
خنس» وإلا فهو يكيد حتى في غير القتال» يكيد للإنسان في 
العبادات» فيأتيه أولاً من 5 التهاون بالعبادة فيهونها عليه» 
ويقول: إذا تركت هذا مرة تفعله المرة الأخرىء ثم إذا أراد وهم 
بها في المرة الأخرى أيضاً وسوس له وثبطه. 

ويهون عليه المعصية ويقول: هذه المعصية بسيطة ولا يراك 
أحدء وليس عندك أحد» ليس عندك إلا الله» والله غفور رحيم» 
وما أشبه ذلك» فيهونها عليه كيداً ويزينهاء ولكن مع ذلك فكيده 
ضعيف؛ لأنه لا يقاوم الحق أبدا . 


:اه تفسير سورة النساء (الآية: 07/1) 


من فوائد الآيتين الكريمتين 

| - توبيخ من توانى عن الجهاد لقوله: رما لك لا قي 
فى سيل ألو4 . 

۲ - ذكر ما يشجع على القتال من الناحية النفسية» لقوله: 
«دَلْسْسْمَفِنَ مت الال ليس وَالْوِلردنِ4؛ لأن ذكر ما يثير الإنسان 
ويهيجه أمر مطلوب» ولا شك أن الإنسان إذا قيل له: إن هناك 
رجا مض ووكداناً وت ۷ نك أله سرف يزداة هة 
وإقداماً . 

- أن الكفار قد استضعفوا هؤلاء وأهانوهم. 

٤‏ - وجوب الدفاع عن المستضعفين عند الكفار؛ لأن الله 
تعالى وبخ على أمرين: على ترك القتال في سبيل الله» وعلى ترك 
القتال في سبيل هؤلاء المستضعفين لتخليصهم» وهذا أمر واجب 
على كل مسلم مع القدرة أن يفك أسير المسلمين» وأن يرفع 
الظلم عنهم» بقدر المستطاعء لقول الله تعالى : انرأ a‏ 
سطع [التغابن: .]٠١‏ 

جواز التوسل بالحال لقوله: «أجتا مِنَ هلزو ألقرية 
آقار أهلهاك: توسلوا إلى اله تعالى باكر سال أهل هذه القرية 
بأنهم ظالمون لهم» وذكر الحال أن الإنسان مظلوم يوجب الرقة 
والعطف . 
واعلم أن التوسل إلى الله عر وجل يكون بأمور: 
الأمر الأول: التوسل إلى الله بأسمائهء لقوله تعالى: #وَللهِ 
کچ ا ا عراف من فشول: يا غفرر] اغغر 
0 ويا رحيم! ارحمني» وهنا ينبغي - أدباً وعقلاً وفطرة - 


سا 


تفسير سورة النساه (الآية: <۷ oo‏ 


يتوسل لمطلوب إلا بالاسم المناسب لهء فإذا كان يريد أن 
يسأل الله المغفرة يتوسل بالغفور» والرزق بالرزاق» والبطش 
بالظالم بشديد العقاب» وما أشبه ذلك. 

الأمر الثانى: التوسل إلى الله تعالى بصفاته» مثاله ما جاء 
في الحديث المأثور : «اللهم برحمتك أستغيث»''' فإن هذا التوسل 
إلى الله عرّ وجل بصفة من صفاته» ومنه أيضا: «اللهم بعلمك 
الغيب وقدرتك على الخلق أحيني إذا علمت الحياة خيراً 
لی" وحقه أبقيا: «اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك 
لراك .€ اللي 3 


الأمسر الشالث: العوسل إلى الله يأفعاله وإ كانت سن 
الصفات» لكن هي نوع آخر كحديث: «اللهم صل على محمد 
وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم»”*', 
فإن الصحيح: أن الكاف هنا للتعليل؛ أي: لأنك صليت على 
إبراهيم» ولا غرابة أن تأتي الكاف للتعليل» فقد جاءت في قوله 


(oY) رواه الترمذي» كتاب الدعوات» باب (4۲)» حديث رقم‎ )١( 
عن أنس بن مالك.‎ )١41//5( والنسائي في الكبرى‎ ؛)۷۳١‎ /١( والحاكم‎ 

(۲) رواه النسائي» كتاب صفة الصلاة» باب نوع آخرء (۳/٤٥)؛‏ وأحمد 
(555/5)؛ وابن حبان )۳۰٤/٥(‏ (۱۹۷۱)؛ والحاکم )۷۰٥/۱(‏ عن 
عمار بن ياسر. 

(۳) رواه البخاري» كتاب الدعوات» باب الدعاء عند الاستخارة» حديث 
رقم (9) عن جابر بن عبد الله. 

(:) رواه البخاري» كتاب الأنبياء» باب (یزفون)» حديث رقم (۳۱۹۰)؛ 
ومسلم» كتاب الصلاة» باب الصلاة على النبي يي بعد التشهد» حديث 
رقم (501) عن كعب بن عجرة 


)75 تفسير سورة النساء (الآية:‎ o۳“ 


تعالى: #وأذڪروة كما هَدَنكُْ4 [البقرة: ۱۹۸]؛ أي: لهدايته 
إياكم على أحد الوجهين . 

وإذا قلعا إن الكاقف قى قرلا “كما صلية على 
إبراهيم»"'' للتعليل زال عنا الإشكال الذي يعرضه كثير من 
العلماء» وهو: كيف يشبّه الصلاة على محمد َة بالصلاة على 
إبراهيم وعلى آل إبراهيم» مع أن محمداً وآله أفضل من إبراهيم 
وآله؟ ! 
على قول بعض العلماء من باب ذكر الصلاة على النبي ميه 
مرتین » مرة مطلوبة» ومرة مخبرا عنها عله» فمطلوبة في قوله: 
«اللهم صل على محمد وعلى آل محمد" » ومتكيرا جنها في 
قوله: «كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم»”". فإن محمداً 
لا شك أنه من آل إبراهيم نسبا ومن آله اتباعا» كما قال الله تبارك 
تعالى: #إرك اول الاس هيم کلب اتبعوه ودا از لزت 
al:‏ [آل عمران: 58]» فهو من آله عليه الصلاة والسلام نسبا 
واقاها , 

لکن ها ككرتا ارلا آنه من باب العوسل إلى الله تحال 
بأفعاله أولى. 

الرابع: التوسل إلى الله تعالى بحال الداعي» يعني: بأن 
يذكر الانسان حاله لله عر وجل ويعرضهاء فإن ذكر الحال التي 
(۱) تقدم ص٥۳٥‏ . 


)۲( تقدم ص٥۳٥‏ . 
(۳( تقدم ص ه .٥۳‏ 


تفسير سوروة الاه [الآية: بن oV‏ 


تقتضي الحنو والعطف توسل بهاء ومنه قول موسى عليه الصلاة 
والسلام: لَب إِفٍ لِمآ نرت إل من خَيْرِ مَقيكُ4 [القصص: 14]. 
الخامس: القوسل إلى الله تعالى بالإيمات بالل عر وجل 
ورسوله کیل ومنه قوله تعالى: الت يوون را إا ءامكا 
أَغْفِرٌ لنَا سم [آل عمران: »]١5‏ وقوله تعالى: ربا فاغفر لتا 


ال رسي عر ررر ےم رر 


ڏوا وَكهْرٌ عتا سيڪَاتتا ووا مَعَ َلْذَبَرَارٍ» [آل عمران: 197]. 
السادس: التوسل إلى الله عرّ وجل بدعاء الصالحين» كأن 
يتوسل الإنسان إلى الله بدعاء رجل صالح» مثل قول عكاشة بن 
محصن : «ادع الله أن يجعلنى منهم› فقال: أنت مهيا" ومثل 
قول الأعرابى الذي قال: «يا رسول الله! هلكت الأموال 

وانقطعت السبل فادع الله يغيشنا»" . 

السابع: التوسل إلى الله تعالى بالعمل الصالح؛ كتوسل 
الثلاثة الذين انطبق عليهم الغارء فإن ثلاثة آواهم المبيت إلى غار 
فدخلوا فيه» ثم انطبقت عليهم صخرة » فعجزوا عنها» فتوسلوا 
إلى الله تعالى بأعمالهم الصالحة»ء أحدهم بالبر بوالديه» والثاني 

بالعفة» والثالث بالوفاء» فانفر جت الصخرة وخرجوا يمشون. 

فهذه أقسام التوسل الجائزة. 

)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الرقاق» باب يدخل الجنة سبعون ألفاً بغير 
حساب» حديث رقم (11¥۷0)؛ ومسلم کتاب» باب الدليل على دخول 
طوائف من المسلمين الجنة بغير حساب ولا عذاب» حديث رقم 
TT)‏ من حديث ابن عباس . 

(۲) رواه البخاري› كتاب الاستسقاء» باب الاستسقاء في خطبة الجمعة غير 
مستقبل القبلة» حديث رقم (>4ة)؛ ومسلمء كتاب اة .الا ستتقاء: 
باب الدعاء في الاستسقاءء حديث رقم (891) عن أنس بن مالك. 


)۷١ تفسير سورة النساء (الآية:‎ o۸ 


أما التوسل الممنوع فضابطه: أن يتوسل إلى الله تعالى بما 
ليس بوسيلة؛ لآن هذا نوع من الاستهزاء بالله عرّ وجل والسخرية 
بهء إذ أن الوسيلة هي ما يتوسل به إلى المطلوب» فإذا قدمتها بين 
يدي دعائك رس الست وميا صار هذا كالاستهزاء بالله عر وجل» 
مثل: أن يتوسل الإنسان بنفس الشخص الصالح» ويقول: اللهم 
إني أسألك بفلان» ومن ذلك على القول الراجح ‏ الجاه» كأن 
يقول: اللهم إني أسألك بجاه فلان» فإن هذا التوسل حرام؛ لأنه 
توسل إلى الله بما ليس بوسيلة» ولهذا حرم على الإنسان تعليق 
التمائم إذا لم تكن من القرآن؛ لأنها وسيلة غير صالحة» فكل من 
توسل إلى الله بوسيلة غير صالحة فإن توسله حرام . 

وأما التوسل بجاه النبي يي فلا يجوز؛ لأنه ليس وسيلة» إذ 
إذ جاء الي غل الصلاة والسلام متزلة رفيعة للرسول لا تتشم 
أحداء أما جاه الله عرّ وجل فلا يجوز التوسل بهء إلا إذا أراد 
بالجاه الوجه وقال: أتوسل بصفة الله. مثل: أعوذ بالله العظيم 
وبوجهه الكريم؛ لأن الجاه معناه المنزلة عند الغير» كما يقال: 
فلان له جاه عند فلان» يعني: منزلة عالية» فمن أعلى من الله؟! 

5 جواز الجهر بالسوء لمن ظلم» فتقول: فلان ظلمني» 
وفلان أخذ مالى» وما أشبه ذلك» ولا يعد هذا من باب الغيبة» 
لقوله: الال ها وقد قال الله تبارك وتعالى: لا يِب أله 
الخ الور وخ اتدل إل من غ4 [الساء: 4۸ة]. 

۷- أن أيدي الكفار لها ولاية على ما تحتهاء بمعنى: أن 
الكافر إذا كان له بلد أو مدينة أو ما أشبه ذلك فإنه له ولاية 


عليهاء لقوله: ظالظَالرٍ أَهلها) فجعلهم أهلهاء ومع ذلك فليسوا 


تفسير سورة النساء (الآية: )۷١‏ ۳4 


اعلا فی الحقیقةء كما قال فعالی: لون کا ارا إذ 
رلا إل لْمنُّونَ وَلَكنّ أكَرهُم لا يَمَلَمُونَ4 [الأنفال: .]٣٤‏ 

۸ - جواز دعاء الإنسان ربه أن يخرجه من القرية الظالم 
أهلهاء لقوله: #رَبَنَا اتا مِنَ هلزو القرية الظَالوِ أَهْلّهَا» وإذا كان 
له قدرة فليخرج . 

ولكن هل المراد: ب#الظَالر أَمهلّهَا» الذين اعتدوا علينا أو: 

آلظالر أَهلّهًا» الذين اعتدوا على حق الله؟ 

الجواب: الظاهر الأول» يعنى: أن الإنسان لا يجوز أن 
يدعو الله أن يخرجه من البلد إلا إذا كان أهلها قد ظلموه» بمنعه 
عن دينه وعن إقامتهء أما إذا كانوا ظالمين أنفسهم ولكنهم لا 
ينالو سلما سء فاك ل تحب اليجرة: ولا يى آق يلر الله 
أن يخرج منهاء إلا إذا خاف على دينه. ٠‏ 

8 - آث الإتساق أن يطلب مق الله تعالى ولا من عقف 
لقوله وجل لا ين دنك وكاب ولا يقال: إنه لا بد أن تقول: 
اللهم تولني» فأنت إما أن تدعو الله بأن يتولاك أو أن ييسر لك 
ولياً» وكذلك يقال في قوله تعالى: #وَأَجَمَل لَنَا من لَدُنكَ تَصِبرًا» . 

١‏ - بيان علو همة هؤلاء حيث قالوا: «ين لُدتكَ؛ه فى 
الول وين ادنك فى النضيرة اة الوتى إ8 جاء حن صد الل 
وكقنك النصير اا هو الذي ينفع» أما الولى الذي لا يأتى من 
عند الله عر وجل وإنما حملته الحمية والعصبية فهذا قد ينفع» وقد 
لا ينفع . 

١‏ - التوسل بالربوبية لقوله: «ربنا» وهذا من أنواع 
التوسل بالصفات» وأكثر ما يكون الدعاء إذا كان فيه توسل 
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يكون بالربوبية؛ لأن الربوبية هي التي فيها الملك والخلق 
والتدبير» وإن كانت تأتي بالألوهية مثل: «اللهم» لكن أكثر ما 
تكون بالربوبية. 

١‏ - بیان أن الإيمان يحمل على الإخلاص» لقوله: #الْدِنَ 
اا يون فى سيل أله ويسكن أن نقيس على هذا بقبة 
الأعمال الصالحة» فالذين آمنوا يتعلمون العلم لحفظ شريعة الله 
وتشرها بين عباد الله والدين آميوا يعضيدوة لله تعالى بالصلاة 
والصدقة وغير ذلك» کر إلى اللهء -وعكس ذلك الذين كقروا. 

۳ - الثناء على المؤمنين بالإخلاص؛ لأن الله ساق ذلك 


١‏ لل ا يسا ل ع اص ميا 
خصال الكفرء لقوله: رال كتا يُكَييُهَ ن سيل الست 
حتى لو كان مؤمناً يصلي ويصوم ll‏ و کال س 
أو عصبية ففيه شبه من الكفار» وخصلة من خصالهم. 

6 - وجوب قتال أولياء الشيطان» يؤخذ من قوله: «فقيلا 
ولي ألشَّيْطن»» فأمر الله تعالى بقتال أولياء الشيطان. 

ذكر ما يحمل على الامتثال» يؤخذ من قوله: ارلا 
لشَّيطن»؛ لأن هذا فيه الحث والإغراء على مقاتلتهم . 

- أن الكفار المحاربين من أولياء الشيطان» لقوله: 
[أوليآة الشَيْطن4» وكانوا أولياءه؛ لأنهم يمتثلون لأمره ولنهيه» 
فإذا أمرهم بالفحشاء امتثلواء وإذا نهاهم عن البر امتثلواء فبذلك 
ضاروا له أولياء. 

- بيان ضعف ما يعمله الشيظان بالكيد أو بخير الكيد؛ 
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لأنه |13 كان كيده معيقاً فسا يكيد به أضعفه اقول ين کد 
ألشَّيْطن کان صَعِيقًا» . 

4 أنه لا ينبغى للإنسان» أن يخشى أو يخاف أولياء 
الشيطان؛ لأن أولياء الشيطان ضعفاءء كما أن الشيطان الذي هو 
وليهم كيده ضعيف . 

*» أن الشيطان يكيد للإنسانء لقوله: لإ کد ليطن‎ - ٠ 
فاحذر كيده لا يغرنك» فربما يوسوس لك في التهاون في‎ 
العبادات المطلوبة» أو في غشيان الأشياء اسي ويقول: ال‎ 
غفور رحيمء والأمر سهل افعل وتب» حتى يكيد لك فتقع في‎ 
الشياك. فاسحذر كيدا‎ 


¥: وين ضر‎ e O + 

ل قال الله تعالى: آل َر إِلَ لن فل م كفا أيْديَكُم ويوا 
أَلصَّلَوةٌ ونا الک 27 کیب لهم الفا إذَا وف ت ون الاس 
كمَنيَةَ لل أو اع غب وكا ر بر کیت عبتا انال لول كرب 
اک ال ب فل مع اديا يل وَالآيرَهُ ڪي لمن ائ ولا ظَلمُونَ 
ييا ©4 [التماءة [NY‏ 

«ألر تر لل لذن ل كم كوا يديك الاستفهام هنا: استفهام 

وقوله: #تر€ يحتمل أن تكون: رؤية علمية»ء أو رؤية 
بصرية» والظاهر أنها رؤية علمية» يعني: تعجَّبْ من حال هؤلاء 

بقلنك بقلبك وفكرك. 
ص افر ج اه 5 مه 4 

وقوه #ألر تر تر إلى ١‏ َذِينَ فيل هم كفو يک القائل مبهمء 

والظاهر أنه النبى علا 
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وقوله: # كوا ييح » أي: امنعوها عن القتال» وذلك أن 
بعض الصحابة الذين كانوا قي مكةء لما ظلمتهم قريش وضيقت 
عليهم» قالوا: لماذا يحجرون علينا ويظلموننا؟ أفلا نقاتلهم؟ فقيل 
لهم: ا يرِيَكُمْ * أي : لا تقاتلوهم؛ لآق القعال في غير 
موضعه مهلكة» فلا تقاتلواء بل #كُنْوا يريك والمسلمون كانوا 
في مكة مضطهدين مظلومين › وليس لهم شوكة. وليس لهم دولة» 
فالقتال غير لائق إطلاقاًء فقيل لهم: #كُنُواً يكم 4 أي: عن 
القتال» والدليل أن المراد عن القتالء قوله تعالى: وهر الى 
كن ایهم ع وَيْدِبَخ عتم بن مك [الفتح: 14] أي: عن 
القتال. 

قوله: #وَأنِيمُوأ الصَّلَرَةَ واثوأ ركه » يعني: قوموا بالعبادات 
الخاصة التي ليس فيها قتال ولا جهاد. 

فقوله: ##وَأْفيمُوا ألصَّلَرِةَ * هذه عبادة خاصة بالإنسانء, لا 
تتعداه إلى غيره. 

وقوله: يا زكر وهذه عبادة تتعداه إلى غيره» لكنها 
عبادة: قالرياة ‏ مفلا _ لأ يراد بها عجرد الأحساة إلى الثقراء. 
بل أهم شيء فيها أن تتعبد لله ببذل المحبوب ‏ وهو المال - لنيل 
المطلوب» ولهذا يغلط من يفهم من الزكاة أنه لا يراد بها إلا 
مجرد نفع المستحقين» وهذا ليس هو المقصودء بل المقصود 
لمعيل لله ذل ما تبه وگلا يجب المالة كما قال تعالى: 
ووت آلا حا جا 409 [الفجر: 2٠١‏ وقال: لِم لحب 
يرع [العاديات : ۸] أي: المال «السَدِيدٌ الاب( [العاديات: ۸]. 

والصلاة هي : التعبد لله تعالى بأقوال وأفعال معلومة مفتتحة 
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بالتكبير» مختتمة بالتسليم. وهنا يجب أن يلحق بالتعريف الذي 
عرفها به الفقهاء في العبادات قيد «التعبد له)» فنحن نجد في كتب 
الفقهاء أن الصلاة هى: أقوال وأفعال معلومة» وهذا لا کی 
لأن الإنسان لو أراد أن يقول هذه الأقوال وأن يفعل هذه الأفعال 
بدون تعبد لله فإنها لا تكون صلاة» فيجب أن نزيد ونقول هى: 
التعبد للهء بأقوال وأفعال معلومة» مفتتحة بالتكبير» : 
ا 

والزكاة هي: التعبد لله ببذل جزء من المال على وجه 
مخصوص معلوم من السنة. 

وقوله: # واوا ارك # (آئي) تنضب مقعولين ليس أصثلهما 
الميكدا والخبر» بل هما من باب «كسى» والمفعول الثاني محذوف 
والتقدير: سعكيا اي بسنا 

قوله: طقلا کیب عتم الال » 

بمعنى الفرض» لقوله تعالى i‏ 


قلها قوشى: والكتب 
این ا کے تسا 


اي 
5 
nt‏ عب : ce[YAY‏ وقوله انی و الصَّلرِةٌ 3 نت عل 


لمحا 
أ بيت كتنبا موفوتًا) [النساء: ]٠١‏ أي: فرضاً؛ ف كب )4 
أ 


ا 


ي: فرض» وفرض حين هاجر النبي ا وأصحابه إلى المدينة» 
وكان لهم دولة» وكان لهم شوكة. حينكل أمروا بالجهاد. 


كما قال الي : أن لِلَدِينَ شارت أنه تي یا و أنه 


رے و5 


عل نصرهم لقي 569 [الحج: 9”]» وكان فرض الجهاد على 
المسلمين في السنة الثانية من الهجرة. 
ولما کب عليهي اتان 5ا وق تع عون الاس كمي 


2 2 


لله أو اشد حَمْيَةٌ 4 أي : من الذين طلبوا أن يقاتلوا وهم في مكةء 
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عزيمته التي كانت في مكة. 

وفي قوله : «علييم 4 ثلااث قراءات ضم الهاء والميم» وكسر 
الهاء وضم الميمء وكشرهنا جميعاء. الأول: «عَلَيْهُمُك والثاني : 
#عَلَيمُ4» والثالث: «عَلَيْهم»» والمعروف في المصحف الآن هو 
كسر الهاء وضم الميم. 

فقوله: إا ر : يم أي: طائفة منهمء > تون الاس 
کو الله و اش r:‏ (يخشونهم») أي : يخافونهم › ويتقونهم › 
# ية 00 ية ألو أي : : كخشيتهم لله ولهذا نقول: إن هذا المصدر 
مضاف إلى مفعوله» والتقدير: كخشيتهم الله . 

قوله: #أو أَسَدً ES‏ #أو#: حرف عطف.ء ولكن هل 
هي للشك أو للتنويع › أو للإضراب؟ 

الجمواب: تقول: آنا للشك فلا لآنه لا يمجن 
أن الله عرّ وجل يشكء. بل الله عالم» والإنسان هو الذي يشك› 
فيقول: هذا مثل هذا أو أحسن! 


وي 


والتنويع يعني أن بعضهم يخشون الناس كخشية الله 
وبعضهم يخشون الناس أشد خشية» وهذا محتمل» ويحتمل 
الإضراب وأن المعنى: بل أشد خشية» أو لتحقيق ما سبق» ولهذا 
لما قال الله تعالى: «ورسلتة إل مِأْنَةِ آي أو رَزيدُرت ®4 
[الصافات: 149]» قال العلماء: كيف #أوٌ زوت 4؟ 
فالله عر وجل يعلمأنهم بعدد معين» تكيش قال: ا 


تَزدُوركت #؟ 
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فالجواب: نقول: #أوٌ» هنا ليست للشك قطعاًء لكن 
بعضهم قال: إنها للإضراب» والمعنى: بل يزيدون» وبعضهم قال : 
إنها لتحقيق ما سبق» كما تقول: هذا مثل هذا إن لم يكن مثله فهو 
أعلى منه مثلاء فتكون #أو 4 لتحقيق ما سبق» وأما للتنويع في 
الآية: #وأرسلتة إل ية أل أو زوت ©* [الصافات: ]١٤١‏ 
فلا تأتي ؛ ئيم طائتة واحالة لا يكن افيها اريم 

وعلى كل حال: #أوْ» في مثل هذا السياق لا يمكن أن 
نجعلها للشك؛ لأن الشك لا يمكن أن يقع في خبر الله عر وجل . 

وإذا قلنا: إن #أَو» للإضراب فالإضراب نوعان: إضراب 
إبطال» وإضراب انتقال» وهذا انتقال» فليس دي أنه يبطل 
المعنى الأول لأجل الثاني» بل المعنى لأجل تحقق هذا الأمر 
ار ب ا 

قوله: أو أَسَدَّ حَمْيَة 4 يعنى : أعلى وأعظم خشية. 

واعلم أن الخشية والخوف كلمغاق تفرادفان». يمعتى : أن 
إحداهما تأتي في مكان الآخرى كثيراًء لكن قالوا: إن هناك فرقا 
ذقيقاً بينهما فمن القروق: أن الخشية مبنية على علي» بخلاف 
الخوف فقد يأتي عن وهم لا حقيقة له» فقد يرى الإنسان شبحا 
من بعيد فيظنه عدواً فيخاف» فنقول: هذا خوف؛ لأنه مبني على 
وهم» بل قد يكون من شجرة» لکن إذا رأى أنه عدو وأنه 
حينئلٍ يخشاهء واستدلوا لقولهم هذا بقوله تعالى: #إِنَمَا شی أله 
من عِبَادهِ لا » [فاطر: ۲۸]. 

وأورد على هؤلاء قول الله تبارك وتعالى: حاف ريم من 
فهر ويقعلون ما يِؤَمَرُونَ# © [النحل: »]٠١‏ وهنا خوف» 
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فأجابوا بأن قوله: من فهر يمنع أن يكون هذا الخوف وهماًء 
بل هو خوف عن علم. 

كلك قالوا: إن الششية تكوث من عظمة المخشى»؛ 
والقرق يكرت ایا عر حظية الیخرف وا عن ف الها 
وعلى هذا فإذا خاف صبي له سبع سنوات من صبي له عشر 
سثوات فنقول: هذا خوف؛ لأن الصبي الذى له عشر سئوات 
شحف لا شى مه الك لضف الصبي القاتي الذي له سيم 
سنوات صار يخاف» فنقول: هذا خوف وليس خشية. 

وخشية الله عر وجل لا شك أنها لعظمة المخشي عر وجل» 
وکل من سوى الله فهو ضعيف بالنسبة لله» كما قال تعالى: َم 
۳ اکر فى ال پس ا الوا من اشد ون مه اور روا کے 

َه الى ى خلقهم هو ند يق و [فضلت: ۷6]: 

وقالوا أيضا: إن المشية آشد عن الخوق» واسعدلوا لهذا 
بالاشتقاق» فقالوا: إن الخاء والشين والياء في جميع تصرفاتها 
تدل على غلظة» ومنه الشيخ› ف (5 شَيَجْ) مدل على كبر راقم سن؛ 
والرتنسان إذا كبر وتقدم سته صلب عوده: وإذا أردت أن تعدله 
انكسرء لكن الصغير لين يمكن أن تعدله إذا مال» ولهذا قال النبي 
عليه الصلاة والسلام وهو يوصي السرايا والبعرث قال: «اقتلوا 
شيوخ المشركين واستحيوا شرخهم»''' أي: شبابهم. 

وقالوا أيضا: من اليش من حي وعوة القن فن 
)١(‏ رواه أبو داود» كتاب الجهاد» باب في قتل النساء» حديث رقم 


(۲7۷۰)؛ والترمذي› کان السيرة بات الول على الحكم» حديث 


رقم ¢(\o۸A1)‏ وأ خمد (ه/ ۱۲( من حديت سمرة بن جندب. 
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الكتّانء وهو غليظء كل هذا يدل على أن الخشية أعظم وأشد. 

قوله: ٭وقالوا ربا لر بت عتا لال »4 سبحان الله! بالأمس 
يطلبونه والآن يعترضون عليه؟! وهذا يدل على ضعف الإنسان 
مهما بلغ في المنزلة. 

وقوله: لر گنت عا نالَ4 الاستفهام هنا إما للتعجب 
- وهو أليق بحال الصحابة ‏ وإما للإنكار» وهو بعيد بالنسبة لحال 
الصحابة رضي الله عنهم . 

قوله: ول ارت إل اج م4 ل4 بمعنى: هاا 
فهي للتحضيض» وقوله: ارت إل أب € ولم يقولوا: إلى 
أجل بعيد؛ لأن الدنيا كلها قريبة؛ فمهما طالت بالإنسان الحياة 
فإنها قريبة» وهذا يدل على جبن وخور؛ لأنه لا يلزم من فرض 
القتال أن يموتواء وكم من إنسان قاتل وجالد وخاض الغمار 
وقطع صفوف الأعداء ولم يقتل» ومنهم خالد بن 
الوليد رضي الله عنه» فكم قاتل؟! وكم حارب؟ ثم مات على 
فراشه» وقال: «ها أنا أموت على فراشى كما يموت البعير» فلا 
نامت أعين الجبناءة”" ٠‏ فيقال: لا يلزم من القتال أن يُقتل 
الإنسان» بل إذا فرض عليه الجهاد وجاهد فقد ينجو. 

وقوله: لول انآ |1 أجل ر هنا يحتمل أن يكون 
قوله: «زَّبٍ » من كلامهم» وأنهم لا يريدون امتداد العمر 
الطويل؛ لأنهم يعرفون أن الدنيا كلها قريبة. 

ويحتمل أن كلامهم انقطع إلى قوله: لإ أَجلٍ» ولكن الله 
بين أن الأجل مهما كان فهو قريب. 


.)751/8( انظر: مختصر تاريخ دمشق» لابن منظور‎ )١( 
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و 


قوله: ل الخطاب للرسول عليه الصلاة والسلام: لمح 
لديا تيل أي: والله! متاع الدنيا قليل» لا بالنسبة لنوعه ولا 
لجنسه» ولا لأمده» فكل ما في الدنيا من نعيم لا يقاس بنعيم 
الآخرت كما قال سال لفلا حلم ق مآ أَحْنى فم من فر ان 4 
[السجدة: ۱۷] حتى إن ما يوجد في الدنيا ويوجد له نظير في 
الآخرة فالفرق بينهما عظيم» بل الفرق بينهما كالفرق بين الدنيا 
والآخرة» فيهما فاكهة ونخل ورمان ولحم وخمر ولبن وماء 
وعسل» لكن هذا ليس مثل هذاء ولا يمكن أن يُتصور ما في 
الآخرة» ثلا لم قش مآ لخن هم ين فر أ . 

وأيضاً هو قليل من جهة أمده» ومهما كان فهو قليل» 
فالذين بقوا في كهفهم ثلاثمائة سنة: #قالوا لينا يوما أو بعص 
يوم [الكهف: 19] والذي أماته الله مائة عام ثم بعثه قال: لذت 
وما أو بش بوم [البقرة: 64]] وقد قال الله: لافيت إن 
عه سِيِنَ €9 ثم جام نَا كنأ يوعذوت © مآ أَعَىّ عم م 
اوا يموت 403 [الشعراء: ]۲١۷ - ۲٠١‏ فمهما طال الأمد في 
الدنيا فإنه قليل» ولقد قال النبي عليه الصلاة والسلام : «موضع 
سوط أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها». 

ولهذا قال عر وجل: وة حي لمن انق فالآخرة خير 
من الدنياء و بر4 اسم تفضيل حذفت منه همزة أفعل تخفيفاًء 
لكثرة وروده في کلام الناس» ومثله شر» ومثله ناس» فهو خير 
في نوعه وجنسه ومدته» ولهذا قال في سورة سبح : بل ورون 
ألْحوة لديا © والأخرة خير واب 407 [الأعلى: 1١‏ -17]. 

وقوله: لمن نَم هذا قيد لا بد منه؛ لأن الآخرة ليست 


(۱) تقدم ص۲۷٥‏ . 
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خيراً لغير المتقين» بل هي شرء وإنما هي خير لن أَلّقَ4 
وقوله: #أنَّقّن» أصله من الوقاية» فأصل اتقى أوتقى» لكن قلبت 
الواو تاءً لعلة تصريفية» ثم أدغمت التاء بالتاء. 

واعلم أنه إذا ذكرت التقوى وحدها شملت البرء وإذا ذكر 
البر وحده شمل التقوى» وإذا ذكر البر والتقوى جميعاً صار البر 
فعل الطاعات» والتقوى ترك المحرمات» فقوله تعالى: ##وَبَمَاونوأ 
عل أل داقو [المائدة: ]١‏ #ألرَ4 فعل الطاعات #وَالكَتو» 
ترك المحرمات» وهنا قوله: لمن أن يشمل البر والتقوى. 

وقوله: َي لمن لق يعني: أما غير المتقي فليست خيراً 
له» وسيأتي إن شاء الله في الفوائد ما يتعلق بذلك. 

قوله: ولا سظَلَمُونَ قيِيلا* فيها قراءتان: «وَّلَا يُظَلَمُونَ 
قتيلاً4 بالياءء ولا مون مَتِيلَا» بالتاء» فإن كانت بالتاء» فهي 
من جملة القول الذي أمر الله نبيه أن يقوله: ولا كمون كَدِيلا» 
يعني: قل لهم: #وَلَا نظَلَمُونَ فَييلا)» وإن كانت بالياء» يعني: 

ولا يظْلَمُونَ فَِيا» [الإسراء: ]۷١‏ فهي من كلام الله عزّ وجل . 

والفتيل: هو الخيط الذي يكون فى بطن النواة» والنواة فيها 
ثلاثة أشياء يضرب بها المثل فى الحقارة: التقيرء والقطمير: 
والفتيل» فالفتيل هو: الخيط الذي يكون في بطن النواة» وعليها 
سلك يسمى قطمير» وفي ظهرها نقرة تسمى النقير» وهذه النقرة 
إذا دفنت في الأرض وأراد الله عر وجل أن تنبت خرج العرق من 
هذه النقرة» ثم انتشر في الأرض»› وبعد مدة يكون كل المخ الذي 
فيها قد انسحب ولا يبقى إلا القشر الذي هو جلدها. 

ويضرب المثل بهذه الأشياء الثلاثة في قلة الشيء وحقارتهء 
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والمعنى: أن جميع الناس الا يِظَلَمُونَ ييا [النساء: ]٤٩‏ بل كل 
يجازى بعمله. 

ولو قال قائل: لو كان عمر الكافر في الدنيا مائة سنة» 
ويبقى في النار أبد الآبدين فهذا ظلم» يعني: كيف يكون الجزاء 
أبد الآبدين والعمل محدد بمائة سنة أو نحو ذلك؟ 

فالجواب: أن نقول: استوعب ظلمه وكفره جميع حياته في 
الدنيا فليستوعب جزاؤه جميع بقائه في الآخرة» ثم هو قد أعذر الله 
إلبهء. وقد بن له افليس له عدو والآمر لیس هبهها عتى يقال؛ 
إله قلي 2 
من فوائد الآية الكريمة: 

1 الدعوة إلى التعجب لما يكرت محل تعجب؛ لأن 
الاستفهام في الآية للتعجيب. 

۲ - أن الإنسان قد يتعجل الشيء فإذا نزل به نكص عنه» 
وهؤلاء تعجلوا القتال فلما أمروا به نكص بعضهم عنه» ولهذا 
قال النبي عليه الصلاة والسلام: «لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله 
العافية, فإذا لقيتموهم فاصبروا فإن الجنة تحت ظلال 
الوق" . 

٣‏ - ويتفرع من هذه الفاكدة+ أنه لا ينبغي للإنسان أن يتدخحل 
في أمر يعجز عن الخروج منه؛ لأن فيه إذلالاً للنفس ووجهه أن 


)010( رواه البخاري» كتاب الجهاد والسير» باب لا تمنوا لقاء العدو» حديث 
رقم (851)؛ ومسلمء إكتات الجهاد والسير» باب كراهة تمني لقاء 
أي أرقى. 
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الإنسان إذا شرع في الشيء ثم عجز عنه وتأخر ارقت اة یا 
الناس» وقالوا: هذا رجل متسرع» متعجل» كيف يدخل في أمر 
وهو لا يعرف كيف يخرج منه؟ ! 

٤‏ أن الإنسان إذا كان لا يستطيع أن يقوم بالجهاد فليحسن 
الأعمال أو العبادات الخاضةة لأنه أمر بهاء لقوله: <٠‏ كرا اريك 
ايوا ألصّلوة واوا ارك . 

- أن قتال الكفار فرض» لقوله: ا کب عم أ اال . 
وهل هو فرض عين أو فرض كفاية» نقول: الأصل أنه 
فرض كفاية. 

ويكون فرض عين كما قال العلماء في أربعة مواضع: 

الموضع الأول: إذا حضر الصف؛ فإنه حينئذ يتعين عليه أن 
يقاتل» فإن تولى فذلك من كبائر الذنوب»› لقول الله تبارك 
رتعالى : ينها لي ثرا ا لبد ايت كنها یا علا ولي 
الأنبار © ومن لَه كنيد تنك إل كر و كمه 
إل يتوق تد س3 بصب ير أله وتأيدة ج51 ویش الْصِير 
© [لأنفال: ٠١‏ ١٠]؛‏ ولأن النبي بي جعل اتو يوم 
الزحف من الموبقات . 

الموضع الثاني : إذا حصره العدو فيجب عليه الدفاع؛ لأنه 
إذا انهزم أمام العدو صار في هذا فتنة كبيرة في الدين» والله 
يقول: وقيلوهم حى لا تكرت تة ويڪو يي ڪام 
َه [الأنفال: ۳۹]. 

وإذا خصر بلده» فإنه يتعين عليه أن يدافع عن بلده» ولا 


يستسلم بقدر ما يستطيع . 
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وحصر العدو وحصر الإنسان سواء» يعني : لو خصر جماعة 
قى البرية أو فى البلد فالعبارة واححدة. 

الموضع الغاكت: إذا دعاه الإمام وجب أن يستجيب ؟ 
لقول الله تعالى: تایا الْذِرتَ مامتا ما لک إا فيل لک اا 
فى متيل أل اكاثر إل الاش الشكر الح الا وب 
لْآخْرَةَ4 [التوبة: ۳۸]ء وهذا إنكار عليهم؛ لأنهم إذا قيل لهم: 
انفروا فى سبيل الله اثاقلوا إلى الأرض. 

الموضع الرابع: إذا احتيج إليه» مثل أن يكون عنده علم 
ويقاتل. 

إذاً: الأصل أن القتال فرض كفاية» ويتعين في هذه الأمور 
الأريعة. 

والقتال ليس لإرغام الناس على الدخول في دين الله إنما 
القتال لأجل أن تكون كلمة الله هي العليا؛ بحيث لا يقوم أحد 
يضاد الدين ويمانعه» والدليل کا هذا: ما رواه مسلم في 
صحيحه من حديث بريدة بن الحصيب أن الرسول عليه الصلاة 
والسلام كان إذا قو أخيواً على جيش أو سرية أوصاه بتقوی الله 
وبمن معه من المسلمين خيراًء وفيه: «فإن هم أبوا فسلهم الجزية» 
فإن هم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهى)”'' وعدا يدل. على أن 
القتال ليس لإرغام الناس على أن يسلموا؛ لأن إعطاء الجزية لا 


)١(‏ رواه مسلم» كتاب الجهاد والسيرء باب تأمير الإمام الأمراء على البعوث 
ووصيته إياهم بآداب الغزو وغيرهاء» حديث رقم )19/١(‏ عن بريدة. 
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يعني الإسلام» وإنما يعني الاستسلام وعدم المنابذة» فإذا 
بالواجب . 

وقتال الكفار ليس من باب دفع الصائل بحيث لا يقدم 
على القتال إلا إذا تعذر ما دونه» ولذلك نجهز على جريحهم » 
ونتبع مدبرهم» ونقتل الجريح والمدبر» أما قتال اهل البغي 
فهذا من باب دفع الصائل» ولهذا لو قامت طائفة على الإمام 
وقاتلهم فإنه لا يجوز الإجهاز على الجريح» ولا اتباع المدبرء 
إلا إذا علمنا أنه أدبر ليجهز نفسه من جديدء فحينئذ لنا أن 
نتبعه لکن دون أن نقتله» وإقما تسه معت لا يتشا شرھ هر 
جديد . 

1 - ذم من خشي او او الله أو أشدء لقوله: 3 

ر 2 عت نس كمَفية آل أو عد ني وعلامة ذلك : 
المحرم خوفاً من الناس . فإن هذا مذموم. وقد ا لوه 
الشرك بالله عرّ وجلء فالواجب على العبد ألا يخشى الناس 
كخشية الله؛ لأن الناس كما قال النبي عليه الصلاة والسلام 
لعبد الله بن عباس رضي الله عنهما: «اعلم أن الأمة لو اجتمعوا 
على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. ولو 
اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله 
عليك''' فأنت أيها الإنسان! مأمور بفعل الأسباب التي توصلك 


)۱( أخرجه الترمذي› كتاب صفة القيامة والرقائق والورع» باب (094)». 
حديث رقم (5615؟). 
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إلى المتفعةء وترك الأسباب التى توصلك إلى المضرة» أما أن 
کی الى صلل ماب دات کیا ل بجوة. 

ذم من اعترض على أحكام الله الشرعية» كما في هذه 
الآية: لر كب عبتا لتا والكونية لقوله: #الَوْكَة انتا إل أجل 
ربب فإن هذا يشمل الحكم الكوني والحكم الشرعي» فلا يجوز أن 
يعترض الإنسان على أحكام الله الشرعية» ولا على أحكام الله 
الكونية» بل عليه أن يستسلم» أما الشرعية فمن الناس من يستسلم 
ومنهم من لا يستسلم» وأما الكونية فالجميع مستسلمون كما قال 
تعالى : لول جد من في السَّموتٍ وَالْاَرَضٍ طَوْعًَا وها [الرعد: ]٠١‏ فهذا 
السجود الكوني كل إنسان ذليل خاضع لحكم الله الكوني» ولا يمكن 
أن يدافعه أبداً. قال الله تعالى: فلولا إِذا بعت الحلقوم © وَأسْر 
جنر تطروت (© ن أب له يخ ولكن لا نيرود © وآ إن 
كم عَبْرٌ مَدِبينَ © روما إن كم صَيقِينَ )4 [الواقعة : .[AV AY‏ 

علينا أن نستسلم ولیس لنا أن تعترض . 

فكلمة «لِمَ) ممنوعة شرعاً وقدراً. 

و#مق4 ليست ممنوعة إلا إذا كان الحامل عليها التكذيب» 
كقوله: مَىَ هدا اوعد إن كنم صق [يونس: 48]. 

و«أين» غير ممنوعة» فلك أن تستفهم أين يكون الحكم 
الشرعي» أو الحكم الكوني» بل إن الرسول كل قال للأمّة: 
«أين الله؟"'' فالاستفهام يختلف. 





)١(‏ رواه مسلمء كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب تحريم الكلام في 
الصلاة ونسخ ما كان من إباحة» حديث رقم )٥۳۷(‏ عن معاوية بن 


الحكم السلمي. 
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و«كيف» إذا كانت عن الحكم فليس بممنوع› وإذا كان عما 
يتعلق بأمور الغيب فهو ممنوع» كما قال السلف الصالح فيمن 

سأل عن كيفية صفات الله عر وجل . 
- التزهيد في الدنياء لقوله: فل مم اليا قي 
وصدق الله ورسوله» فإن متاع الدنيا قليل» ا من عمّر مائة 
سنة مثلاء وقل له: كم تقدر أنه مضى من عمرك؟ فسيقول لك: 
آنا في الوقت الذي أنا فيه كأنى ولدت الآن» وكل الذي مضى قد 
قدب قور إا عبر قليل» وقذلك عا يوجة عن النتيا بالنسية 
للآخرة فهو قليل ليس بشيء» فإن جئت - مثلاً - إلى الثمار تجدها 
تأتي زمناً وتغيب آخرء والفواكه والزروع كذلك» والأمطار 
كذلك» كلها قليلة» وهذا من حكمة الله عر وجل؛ لأن الله لو أتم 
لنا النعمة في هذه الدنيا من كل وجه لاغتررنا بهاء وقد أشار الله 
إلى هذا في قوله: وِلْولَا أن يكو الاش أَمََهٌ وحِدَةُ4 [الزخرف: 
٣‏ يعني : و ت لیوتم سَقَمًا من 
فِضَّةِ وَمَعَاِحَ علا يظهروت 9© يوم ا E‏ ا کرت 
9 5 ف حل ذلك لما ملع كليو تر اڪ متك 2 ميك 

لِلْمتَقِينَ 409 [الزخرف: م7 - ب 
4 جواز التفضيل بين شيئين متباينين غاية التباين» لقوله: 


وا و من ١‏ تقول ؛ لأنه لا نسبة بين الدنيا والآخرة. لكن لما 
كانت الدنيا عاجلة والنفس مولعة بحب العاجل صار التفضيل بينهما 
ج فالآغرة تحبر لمن اتقى؟ ومكل ذلك قوله تعالى: 
#اسڪتب الدع بوي حير عقر ولَعْسَنُ مقا 9©) [الفرقان: ]۲٤‏ 
مع أن أصحاب التاق لين عتديهم خيرية | إطلاقاًء لكن من أجل 
الترهيب منهاء ومن أجل بيان أن أصحاب النار في شر حال. 
#F‏ + 4 
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0 قال الله تعالى: یتما کشا درک اموت ولو كنم في 
e‏ يلد ديء ر 2 2 ل shoe‏ دس > 
رج سيدو وين به تك وا كذ ین مد أل ود متم م 
رر موسو 


يفولا هو يِن عند فل كل مِنْ عند ال مال هول لموم لا بكاو 


سر يي 0 


يفقهون حَدِيعًا @4 [النساء: ۷۸]. 
قال عر وجل : ایتا كرو زرك المزث» . 
أولاً: الاعراب: 


قوله: «أين» اسم شرط جازم» و«ما» زائدة للتوكيد» وفعل 
الشرط قوله: تأ وقوله: برك جواب الشرط . 

قوله: #وز ك فى بيج مو4 لو هذه شرطية» وفعل 
الشرط فيها قوله: ك4 ولم نجد جواب الشرط في لو 
فقيل: إن جواب القرط مجذوف يقل عليه ما قبله» والتقدير: 
لوو كم في بوج مُتَيدَةِ4 لأدرككم الموت» وقيل: إنها في مثل 
هذا السياق لا تحتاج إلى جواب» وهذا اختيار ابن القيم رحمه الله 
في كتابه «أقسام القرآن»'» بل لو جيء بالجواب لكان الكلام 
ركيكاً ليس ببليغ» وهذا الحذف يوجد في القرآن كثيراً» فتجد 
جملة شرطية عائدة على ما سبق؛ أي: أن جوابها يفهم مما سبق 
وحينئذ نقول: لا تحتاج إلى جواب» وتقدير الجواب يجعل 
الكلام ركيكاًء وقوله: لا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَينًا4 «يكاد» من أفعال 
المقاربة» ويعمل عمل كان وأخواتهاء يرفع الاسم» وينصب 
الخبر» وبقية الاية ظاهرة ليس فيها إشكال. 


.٠١ص انظر: التبيان في أقسام القرآن» لابن القيم‎ )١( 
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يقول الله عرّ وجل رداً على هؤلاء الذين قالوا: لر كنبت 
عبتا الال لول رسا إل أجل € [النساء: ۷۷] يقول: إذا كنتم 
تقولون ذلك من أجل أن ت تتمتعوا قليلاً في الدنيا فإنكم لن تنجوا 

من الموتء وظٍأأَيْتَمَا كرا يدْرككُم الْمَوَكُ4. سواء كنتم في الجوء 

أو في البحرء أو في الأرض» أو في بروج اة أو في دور 
منهارة» أو في فلاة من الأرض» ظأَيْنَمَا كوا يدرك لْمَوَتُ © 
و«أين» معروف أنها للمكان. 

وقوله: يدرك الوت أي: لا يخطئكم ولا تفوتونه» بل 
في آية أخرى ما هو أشد» حيث قال الله عر وجل: فل إِنَّ 
ألمت الى يروت ين ِنَم مُلَقبِكُمْ4 [الجمعة: 1۸ ولم يقل : 
فإنه لاحقكم» بل قال: ميڪ وما ظنك بشيء إذا فررت 
منه لاقاك؛ تكون أذ نت اسع إليه مسا لو كان يلسقك ولا شك؛ 
لأنه يجتمع فرارك والثاني ا فيكوة ابرع 
فقول الله عرّ وجل: یتما ککووا یدرم الْمَوَثُ ولو كنم في برج 
كيدو وماذا بعد الموت؟ 

بعد الموت ملاقاة الله عرّ وجل بالخير أو بالشر؟ 

ولا ندري متى يكود الموت» ولا في أي ا كما قال 
تعالى: و تذرى د اج تڪ سب 4 وما تَدْرِى س ا 1 رض 
تَمُوتٌ4 [لقمان: 214 إذاً: فلنستعد» ولنكن دائماً في يقظة» حتى 
إذا أدركنا الموت فنحن على الحال التي يرضاها ربنا عر وجل. 

وقوله: #ولؤ كم في برُوج» البروج: جمع برج» وهو: البناء 
العالي» ومنه البروج التي في السماءء وهي اثنا عشر برجاً أشار الله 
إليها في قوله: ار الى جع فى السَّمَآءِ برُوجًا» [الفرقان: .]1١‏ 
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هذه البروج تدور عليها أوقات السنة من الربيع والصيف 
والخريف والشتاء» وكل فصل يكون له ثلاثة بروج. وأحسن 
البروج وأنفعها للبدن برج الحَمّل الذي يكون في أول الربيع؛ فإنه 
أصح ما تكون فيه الأجسام» هذا من حيث إنه برج» لكن هناك 
أشياء تعتري الإنسان يكون فيها بدنه صحيحاً أو يكون مريضا 
حسب الحال» لكن من حيث الزمن أحسن ما يكون فصل الربيع. 

فالمراد بالبروج هنا الأبنية العالية؛ لأنها تشبه بروج السماء 
في علوها وارتفاعهاء وأما من قال: إن المرله يذلك المريرج 
السماوية فقد أبعد وأخطأ؛ لأن الله قال: « يميد 4 وهذا الوصف 
لا يكون ادا للبروج السماوية» إنما يكون للقصور العالية. 

وقوله : يد4 أي : محكمة متقنة» ويضاف إلى ذلك أنها 
مطلية بالشيد» وهو: الجص؛ أي: مطلية بالبياض؛ لأن البياض 
محبوب للنفس» واقٍ من حر الشمس» فلذلك تشاد به القصور. 
وقوله: ون تِه ا و هلزو مِنّ عار الله اة و 
سييكة يفولا کا ا ا الهاء في قوله: وان د تفه تعود 
للسكنيين للرسول و4. 

والصراد بالسيكة عا ها يسوءء ولس العراه بها سيقة 
العمل. بل ما يسوء الإنسان» مثل: القحط» والمرض» والفقرء 
وما أشبه ذلك» القحط من السماء فلا تمطرء والجدب من 
الأرض فلا تنبت» فإذا أصابتهم سيئة قالوا: هذه من عندك» وإن 
أصابتهم حسنة وهي ضدها من الخصب والمطر والغنى والصحة 
قالوا: هذه من عند الله» يعني: ليس لك فضل» وفي السيئة 
يقولون: هذه من عند محمد هو الذي أتى بهاء فيتطيرون به عليه 


سه 
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الصلاة والسلامء وهذا كقول بني إسرائيل لموسى: #أطيْرْيَا بك 
وين عك [النمل: 47]. 

وكما قالت الأقوام لرسلهم: «قَالواً إِنّا َطيريا پک لين ل 
تنتھوا مگ وبس نَا عَدَابُ ايم 469 [يس: ۱۸]ء فالتطير 
كان من شأن المكذبين للرسل» حيث إنهم كانوا يقولون: ما 
أصابنا من الجدب والقحط والمرض والفقر فهو منكمء وإن 
أصابهم ضد ذلك مما هو حسن في نفوسهم قالوا: هذا من 
عند الله . 

قال الله تعالى رداً عليهم فل * أي يا محمد! 71 

اه 4 الحسنة والسيئة من عند الله ؛ لأن الله هو الذي يقدر 00 
وليس من مجيء الرسول كله بل مجيء الرسول لا يأتي إلا 
بخير» لكن هم يتحججون على الرسول َة بهذه الشبهات لأجل 
أن يكذبه الناس وينفروا منه. 

وقول الله تعالى: «فل كل من عِندٍ أله فهو الذي يقدر 
الخبر ويقدر الشرء وهذا تراب جوات سديدة لآته لا يمكن أن 
يأتي بالمطر إلا الله» ولا يمنع المطر إلا الله» ولا يأتي بالصحة 
إلا اللهء ولا پات بالمرض e‏ الله عر وجلء فالكل من عند الله. 

وقوله: #قالِ هلاي الْمَرَرِ لا يكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيئَ4 «ما» 
استفهام تعجب» يعني : ا لهؤلاء القوم : 

و كاد * أي: لا يقربون» ومعلوم أن نفي القرب نفي 
للمباشرة من باب أولى» فإذا كانوا لا يكادوط يققهوذ فمن باب 
أولى لا يفقهون إطلاقاً وليسوا قريبين من الفقهء وقوله: حَدِيئًا» 
أي : ما يحدثون به. 


0۰ تفسير سورة النساء (الآية: ۷۸) 


من فوائد الآية الكريمة: 

١‏ أنه لا مفر من الموت» فمهما كان الإنسان قوياً في 
جات اس اا يد كنت يؤخذ هذا من قوله: 
یتنا تكونوأ ركم الْمَوث» . 

١‏ د أله يجب على الإنسان آن سعد للمرتء لآنه لا مقر 
له منه» وإذا كان لا مفر فلنستعد له ولنعمل. 

۳ - إسناد الإدراك إلى الموت» ويتفرع عليها أن الأسباب 
يصح أن يسند إليها الشيء» لكن بشرط أن يعتقد أن هذه الأسباب 
لا تؤثر بنفسهاء وإنما هي من الله ع وجل. 

5 أن الحصون لا تغني عن قدر الله لقوله: #ولؤ كم في 
وح يدو . 

5 استعمال المبالغة في الكلام» وأن هذا من أساليب 
اللغة العربية لقوله: ووو كم فى برج سبدو . 

ا ولا يعد ذلك خللاً في الكلام» 
لقوله : ولو کم في ر بروج عيدو ويتفرع من هذه الفائدة ما يكون 
في عقود البيع والإجارة والرهن والوقف وما أشبههاء فمثلاً: إذا 
قال الإتسان: وقفت هذا على فلان ولو كان غنياء المعنى: ولو 
كان غنياً فهو وقف عليه» وعلى هذا فيكون الوقف ثابتاً لهذا 
الموقوف عليه على كل #قدير 

۷ - أنه جرت في العادة أن الناس يتحصنون عن العدو 
ار العالية المحكمة» فلو كان هناك عدو يريد مداهمتك 
فإنك لا تستجير منه بخيمة من الخرق» أو ببناء من الخشب وإنما 
ببروج عالية محكمة حتى لا ينالك منه شيء» ولهذا نجد الناس 


تفسير سورة النساء (الآية: ۷۸) ٥۱‏ 


الآن صيعوا السيارات المدترعةه وصتعوا البعايات العسلحة: 
وتحصنوا عن العدو بأقوى ما يكون من التحصن. 

تلبيس أعداء الرسل على العامة بما يقدر الله سبحانه من 
البلاء والامتحان؛ كالجدب والفقر والمرض إذا بعث الرسل . 
فيكون لله الحكمة فيما قدره ليبتلى العباد أيقبلون أم لا؟ لكن يتخذ 
أعداء الرسل من هذا ذريعة للتنفير من الرسل . 

4 إقرار المكذبين للرسول عليه الصلاة والسلام بتوحيد 
الربوبية» وتؤخذ من قولهم: #قِنَ أن فهم يقرون بالله عر وجل» 
ويقرون بأن ما يحدث في الكون فمن الله وأن الله هو الرزاق» 
وأنه المحى المميت» يقرون بهذا كلهء لكن لا يقرون بلازمه وهو 
ا 

أن الحسنات والسيئات كلها من عند الله» لقوله: #قل 
1 كفي 

فإن قال قائل: ما الجمع بين هذه الآية والتي بعدها وهي 
قوله: 9نَا أآَصَبَْكَ من تة ن اله وما أصَلْكَ ون سيبك ن فييك 
[النساء: 1/4]؟ 

قلنا: الجمع بينهما أن لكل خطاب مكانه» فهنا نخاطب 
القوم الذين احتجوا بما يصيبهم من البلاء على بطلان ما جاءت 
به الرسل» فرد الله تعالى عليهم بأن كلا من عند الله. 

أما الآية الثانية: فإن فيها بيان أن ما أصاب الرسول عليه 
الصلاة والسلام من الحسنات فمن الله» وما أصابه من السيئات 

ونظير ذلك: أن الله أبطل قول الذين قالوا: #لو سَاءَ الله ما 


انر [الأنعام: ]٠٤۸‏ لأنهم يحتجون بالقدر علي معاصيهم 
وشركهم» وقال في آية أخرى : # ولو سا اه مآ شرا » [الأنعام : 
٠‏ ؛ لأن الخطاب فى الآية الثانية موجه للرسول ييل كما يبين 
ذلك أعرها: کر 6 ]فد 5 اتا ينا جتاقك علي حيطا 12 
أت عم كيل 4069 [الأنعام: ]٠١7‏ فوجه الخطاب إليه بقضية 
أبطلت حين جاءت من جهة أخرى؛ لأجل أن يطمئن الرسول بلا 
أن إشراكهم كان بقدر الله» فيرضى ويسلم لقدر اللهء لكن ذلك لا 
يمنعه من القيام بما يجب من تبليغ الرسالة. 

وهنا اتقنول: الما آواد المشركوة أث نحعهوا بان الحسنة 
من الله ومجرد فضل منهء وأن السيئة من الرسل أبطل الله ذلك» 
فبأي وجه يكون مجيء الرسل سبباً للجدب والقحط والفقر 
الف لكب ما أصاب الاتساق من السسطة فم الله ونا 
أصابه من سيئة فمن نفسه؛ لأنه هو السبب» فإضافتها إلى النفس 
من باب إضافة الأشياء إلى أسبابهاء وإضافتها إلى الله من باب 
إضافة المقدور إلى مقدره وهو الله عر وجل. 

كم من لا فقه عندهء لقوله: #فال هلاه الَْوَرِ لا يادو 
ِفْقَهُونَ حَديكًا» , ويتفرع على ذلك: مدح من وفقه الله للفقه في 
دين الله؛ ولهذا قال النبي يلد «من يرد الله به خيرا يفقهه في 
الدين)0'' . 

¥ ع كه 

)١(‏ رواه البخاري» كتاب العلم» باب من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين» 


حديث رقم (۷1(؛ ومسلم»› كتاب الزكاة» باب النهى عن الأحسالةة 
حديث رقم )1١717(‏ من حديث معاوية بن أب شيا 


تفسير سورة التساء (الآية: 8/) o۳‏ 


0 قال الله تعالى: 8 صاب من حت ن اونا امالك ين 


سس 2~ 


سر ن نيك اسك پس ر وگ بل عَبِيدَا ©4 
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[التساء: ¥۹]. 


لما أَصَابكَ مِنْ حَسَنَةْ ِن ار ما هذه شرطية» وجواب 
الا مع 2< ن أل ويقال: مثل ذلك في قوله: وما أصَابكَ من 
سيق 4 ك4 . 

00 م شاك ين حمق ور آل المراد بالحسدة هتا ها 
يحصل للإنسان من الصحة والرزق وغير ذلك». قبي مجر افقبدل 
من الله؛ كقوله تعالى: وما یکم مّن مقر هَمِنَ أن [النحل: ]٠١‏ 
ول إتعام الك .ووفك ما مصبل فا هذا اكير الث عسن فد 

وقوله: #وما أصابك ون سين وهي ضد الحسنة؛ أي: ما 
يسوءك من قدر الله عر وجل ين َفيك يعني : فأنت السبب. 

وإلقطاب في ارا لوا أصَبْهَ4 قيل: إنه للرسول كل 
لأن الله قال له: طقل ين عند ا [النساء: ۷۸] ثم قال: وم 
سبك وقيل: إن الخطاب لغيره» فهو موجه لكل من يتأتى 
خطابه . 

حجة الأولين: أن السياق يقتضي ذلك في قوله: : طقل کل س 
عند أذ ثم قال: ونا أَصَلكَ4ء والسياق على نمط واحد. 

وحجة الآخرين أنهم قالوا: إن النبي بيه لا يسيء إساءة 
تكون المصائب التى تصيبه من عنده» ولكن الأولى الأخذ بظاهر 
السياق» وآن الخطاب للرسول عليه الصلاة والسلامء وإذا كان 
هذا للرسول ية فمن دونه من باب أولى» وهذا لا شك فيه. 


ےر حوس مر 


ولهذا قال: # وأرسلتك لاس شولا فصار القول الذي 
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رجحناه مؤيداً بكلام سابق» وبكلام لاحق وهو قوله: #وأزسلتك 
لاس رسوا . 

لو قال قائل: #وأرسلتك لتاس ألا يكفي عن قوله: 
رشو ؟ 

قلنا: بلى» لكن كلمة لرَبُولا4 أبلغ مما لو اقتصر على 
الفعل. هذا من وجه. 

ومن وجه آخر: أن ذكرها يفيد بأنه أهل للرسالة» كما تقول 
لشخص ما: وكلتك بائعاًء يعنى: لأنك أهل للوكالة لكونك عارفاً 
بالبيع قادراً عليه» فيكون ذكر الرسول هنا من باب التوكيد» وبيان 
أنه أهل للرساله بل . 

وقوله: لوق بل سَهِيدًا4 ##كمّئ» فعل ماض» و«الباء' 
حرف چی زاف لفكلا ولي واا می والبعتى : کی أله یائ 
شهدا عن 1 شيء . 
من فوائد الآية الكريمة: 

- بيان أن ما يصيبنا من الحسنات فهو محض فضل 

من الله لقوله: 8 تبك عن س 33 ال ويدل تتنك: أن 
الحسنة التي تسبيبك: إا أن تكو عاف وسا آم كون اء فزق 
كانت ابتداءً فكونها فضلاً واضحة» وإن كانت ثواباً على عمل فإن 
توفيقنا للعمل الذي كانت هذه الحسنة ثواباً له من الله عرّ وجل. 

إذاً: فهي من الله سواء كانت ابتداءً أم ثواباً . 

۲ - جواز إضافة الشيء إلى سببهء لقوله: #وما أصابك من 
سر ين َفيك4. 

٣‏ أثه يجب على الأتساق إذا أضابيه الحسة أن برها 
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شكرا لله عر وجل؛ لأنها مئه تفضلاً وإحساناء وإذا أصابتة السيئة 
فلينظر في نفسه حتى يحاسبها ويستعتب فترتفع السيئة. 

فإذا قال قائل: إذا كان الخطاب للرسول عليه الصلاة 
والسلام فهل الرسول عليه الصلاة والسلام يفعل فعلاً يعاقب 
عليه؟ 


e‏ أذ E‏ الله أن يستغفر لذنبه وللمؤمنين» 
وقال: إا محا لك تا مُبِينَا © لعف ك أله مَا تَمَدَّمٌ من دَنِكَ وَمَا 
َر [الفتح: ١‏ ۲]» وهو من بني آدم» وبنو آدم خطاءون» وخير 
الخطائين التوابون» فالنبي يي قد يخطىئ» ولهذا قال: «اللهم 
اغفر لي جدي وهزلي» وخطئي وعمدي»'. 

لكن الفرق بينه وبين سائر البشر ممن أرسل إليهم: أنه لا بد 
أن يوفق للاستغفار والعوبة» أما غيره ققد يوقق وقد لا يوفق» 
وبهذا نعرف أن النبي بيا قد يحصل منه ما يكون سبباً في إصابته 
للسكةع وله مام ذلك رفعة ودرجة عند الله وچا 


م 


٤‏ - عموم رسالة النبي ييا لجميع البشرء لقوله: # وأرسلتك 
لتاس › ويتفرع غلى ذلك الرة على التصارئ الذين (عموا أن 
محمداً ية رسول إلى العرب خاصة؛ لأننا نقول لهم: أنتم الآن 
تومعوثن يانه رسول» وأنه من عند الله. وقد قال الله عنه: 


وأرسلتك لتاس فيلزمكم على إقراركم بأنه رسول بأن تقروا بأن 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الدعوات» باب قول النبي يكلِِ: «اللهم اغفر لي ما 
قدمت وما أخرت». ومسلم» كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفارء 
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رسالته عامة» وإلا فقد كذبتموه» فمتى أقررتم بأنه رسول ولو إلى 
العرب لزمكم أن تقروا بأنه رسول إلى كافة الناس . 

5 الإشارة إلى أن النبي يي أهل للرسالة» وكفء لهاء 
وقائم بهاء لقوله: لوَأرْسَلنَكَ للاي شولا فهو ابتداء أهل لهاء 
وهو غاية منفذ لها تماما. 

5 أن شهادة الله له بالرسالة مغنية عن كل شهادة» لكن 
لمن اتقى. وقد شهد الله لنبيه 446 بانه رسول حقا بشهاةتين: 
شهادة قولية» وشهادة فعلية : 

أما الشهادة القولية: ففي قوله تعالى: «لكن أله يهد يمآ 


2 ہہ ر چ رہ e‏ مطل رور س عر ب سح 7 of‏ 4 
آنل إت رلم بلي والمليكة يشْبَدُونٌَ وگنن باو سَبِيدًا ©4 


ENT IJ 
وأما الشهادة الفعلية: فهو تمكينه من إبلاغ الرسالة» ونصره‎ 
* 69 على أعدائه» وقد قال الله تعالى: لور قول عا بعص الأول‎ 
[الحاقة: 44] قال: عض ولیس كل الأقاويل : لكا ية‎ 


مجم سلس 


من 62 ثم متا منْهُ لون 4©9 [الحاقة: 45 -45] يعني: 
لأهلكناه . 

ومع هذا كله آبك الله تعالى بايات تات معجوات 
ظاهرات» حسية ومعنوية» وما أحسن مراجعة ما كتبه شيخ 
الإسلام رحمه الله حول هذا الموضوع في كتابه: «الجواب 
الصحيح لمن بدل دين المسيح»» فإنه ذكر في آخر الكتاب من 
آيات النبي ية الحسية والمعنوية ما لم أره لغيره» حتى إن ابن 
كثير رحمه الله في كتاب «البداية والنهاية» نقله إما بلفظه أو 
معنا : 


- منع التطيرء لقوله: لفل كل من عند أ [النساء: ۷۸]. 

وأعداء الرسل يتطيرون بالرسل» وبين الله سبحانه أن كل ما 
يقع فهو من عند اللهء وفي آية أخرى بين أن طائرهم معهمء 
يعني : إن كان هناك شوم فالشؤم منكم على أنفسكم» وقد تقدم 
أن ذكرنا أن ما أصاب الإنسان من حسنة فمن الله» وما أصابه من 
سيئة فمن نفسه» وذكرنا الجمع بين هذه الآية والتي قبلهاء وأن 
السيئة والح من اه تخلقا وتقذيرا+ والسيفة عن الأنساق سبباء 
يعني: أنه يكون هو السبب» وليس هو الذي أوجدهاء وبهذا 
يحصل الجمع بين الآيتين. 

تمّ بعون الله تعالى وتوفيقه المجلد الأول من تفسير سورة النساء 

ويليه المجلد الثاني ويبدأ من تفسير قوله تعالى: 
ن بطع ارول ققد أطاع آله ومن كول فما أَرسلْتَكَ عَليهِمَ حَفِيظًا © € إلى آخر السورة 
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0 قال الله تعالى: تن بطع ارول فد أطَاعَ أ وس ول 
فما أَرَسَلْدَكَ ی عا © [أنساة؟ ۸]. 

الآية فيها جملتان شرطيتان: الأولى قوله: #إمّن يطع الرَسُولَ 
قََدْ أَطَاعَ أله ف«من» هنا شرطية» وفعل؟ الشرط قوله: #يْطِع » 

الإشكال الأول: أين ذهبت عين الكلمة؟ 

والإشكال الثاني : كيف كُسرت مع أن «مَن) تجزم؟ 

والحواب عن الاشكال الأول: أن عين الكلمة حذفت؛ 
لات لآمها كاتت: مجزومة» وعينها ساكنة» وقد قال ابن 
مالك : 
إن ساكنان التقيا اكسر ما سبق وإن يكن لينا فحذفه استحق 

فالياء ساكنةء6 والعين ساكنة» فيحذف حرف اللين وهو 
الياء . 


وأما كسر العين وهى مجزومة فمن أجل التقاء الساكنين» 
وأمغلة هذه كثيرة» مغل قوله تعالى: ار یک الدِنَ گا 
لالبدة: ]ب 

وجواب الشرط في قوله: لن يطِع» قوله: ققد 
أطاعَ * . 

الجملة الثانية قوله: #ومن ول فا أرسلتك عَم حَفِيظًا» 
فعل الشرط فيها قوله: ول وهو فعل ماض في محل جزم فعل 
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الشرط» والجواب جملة منفية؛ لأن اإمَا» نافية و#أرسلتك) فعل 
ماض . 

أما وجه اقتران الجواب بالفاء في الجملتين فلأنه لا 
يصح أن يكون الجواب شرطاً. وإذا كان الجواب لا يصح أن 
يكون شرطاً وجب اقترانه بالفاءء كما قال ابن مالك في 
ألفيته : 


واقرن بفا حتما جوابا لو جعل شرطاً لان أو غيرها لم ينجعل 
وقد ذكر ذلك في بيت من الشعر وهو: 
اسمية طلبية وبجامد وبما وقد وبلن وبالتنفيس 


يقول الله عر وجل: تن بطع أليسُولَ قَمَدْ أملَاعَ اَن «ال» 
في قوله: #أألرَسُولَ» للعهد الذهني» وهو محمد كَكلِ؛ِ لأن القرآن 
نزل في عهد رسالته» ويصح أن نقول: إنه عام يشمل كل رسول» 
وعلى هذا فتكون «ال» للعموم وليست للعهد» لكن يضعف هذا 
الاحتمال قوله: 9وس كول فا أَبَسَلْتَكَ»>؛ لأن هذا الخطاب 
للنبي وَل وعلى هذا فالمراد بالرسول محمد ود وتكون «ال» 
للعهد الذهني . 

وقوله: ققد أطَامَ أنه أي: أن طاعةالرسول 
طاعة لله عر وجل» فإذا أمرنا رسول الله ية بأمر فأطعناه فنحن قد 
أطعنا الله . 

وقوله: ومن بول يعني: لم يطع الرسول: #مَمَآ أَرَسَلْنَكَ 
يهم حَفِيظًا4؛ لأن عليك البلاغ» وقد بلخت» وحفظ الناس 


وأعمالهم إلى الله عر وجل . 
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من فوائد الآية الكريمة: 

١‏ - أن الأصل فيما قاله الرسول عليه الصلاة والسلام أنه 
شرع؛ لعموم قوله: ١مَنْ‏ يُطِعْ الرَّسُولَ كَقَدْ أَطَاعَ الل . 

ويقبنى على ذلك آنا لو شككدنا قيها قعله الرصول عليه 
الصلاة والسلام أو قاله هل هو شرع أو نسيان فنحمله على أنه 
شرع» ومن ذلك: «أنه قرأ سورة الزلزلة في صلاة الفجر في 
الركعتين»» قال الراوي: «فلا أدري أنسي أم كان على علم”") 
فنقول: إذا قلنا: إن الأصل أن ما فعله فهو شرع يكون هذا 
الاحتمال غير وأرده وإة ورد عقلاً فهو ضعيف شرعاء وتقول: 
الأصل أن ما فعله فهو شرع وليس بنسيان. 

الاحتجاج بالسنة» وأنها كالقرآن في وجوب العمل 
بهاء ولكن نحتاج في السنة إلى إثبات نسبتها إلى رسول الله لا؛ 
لأنه ما دام أنها لم تثبت فإنها ليست من كلام الرسول يَلِ. 

١‏ - جواز نسخ القرآن بالسنة» وراز تخصيص القراظ ا 
أما الثاني سمل اتقاقء وهو : أن السنة تخصص القرآن» وأما الأول 
فمختلف فيه» فقيل: إنها - أي: السنة ‏ لا تنسخ القرآن من وجهين : 

الوجه الأول: أن ثبوت القرآن قطعي؛ لأنه نقل بالتواتر 
اللفظي والمعنوي» والسنة ليست كذلك. 

الوجه الثاني: أن القرآن كلام الله منقول إلينا بالتواتر اللفظي 
والمعنوي» أما السنة فإن الرواة قد يتصرفون فيها فينقلونها 
بالمعنى» وهذا كثير؛ لذلك قالوا: إن القرآن لا ينسخ بالسنة. 


)١(‏ رواه أبو داود» كتاب الصلاة» باب الرجل يعيد سورة واحدة في 
الركعتين 0 ۸): 
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والصواب: أن القرآن ينسخ بالسنة إذا ثبتت عن النبي ي 
رام عن 5ك ل کا مل عن السارقة لكن من حيث 
النظر نقول: إن نسخ القرآن بالسنة ثابت 

٤‏ - أن معصية الرسول معصية لله» تؤخذ بطريق المفهوم؛ 
لأنه إذا كانت طاعته طاعة لله فمعصيته معصية لله لله عر وجل . 

أثبات. رسالة النبي يياه من وجهين : 

أي وه بالرسوك: 

وثانياً: جعل طاعته كطاعة الله عر وجل. . 

وهنا مسألة : هل للنبي ئ أن يجتهد؟ 

الحواب: نعم. وسنته نوعان: اجتهادية» ووحي» فمن 
الوحي: حين سئل عن الشهادة فقال: «إنها تكفر كل شيء)» ثم 
أتاه جبريل عليه السلام فقال: «إلا الدين»"'". فإن قوله:. «إلا 
الدين» هذا بالوحي» وأما ما يقوله عليه الصلاة والسلام دون أن 
ينسبه إلى الله فهو وحي باعتبار إقرار الله له» كما نقول: إن 
النبي كل إذا اق ابجدا على قول أو عمل عار عدا من ص 
وسنته: قول» وفعل» وإقرار. 

١‏ تهديد من تولى وأعرض عن طاعة النبي كَل لقوله: 

ومن ول هما فما أَرَسَلْنَكَ عَلَيَهِمْ حَفِيظًا» كأنه يقول: فنحن نحفظه. 
ونحفظ عليه أعماله» وما معه. 


18 التبى 846 لا سال عن إعراض أمته» وأن من 


)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب الإمارة» باب من قتل في سبيل الله كفرت خطاياه 
إلا الدين» حديث رقم )۱۸۸٠١(‏ عن أبي قتادة. 
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أعرض هد آنه فلت على تقسهة لقوله: لوت ل ا ا 

6 - إثبات العظمة لله عرّ وجل» وذلك حين جاء بضمير 
الجمع لقوله: لها أرَسَلْنَكَ عَلَيهُمْ حَفِيظًا4» وقد ذكر بعض 
العلماء أن النصارى يستدلون بمثل هذه الضمائر على تعدد الألهة؛ 
لأنهم يقولون: هذه تفيد الجمعء فيقال: لا غرابة أن يستدل 
النصارى بهذا المتشابه على باطلهم؛ لأن النصارى في قلوبهم 
زيغ» وقد قال الله تعالى: ما أن في ُلُويوم َي فيع ما مَتَبَه 
مله [آل عمران: ۷]» والجواب غلى هذا سهل: هو أن نقول: ما 
لكم تشبثتم بهذه الآية المتشابهة وتركتم الآيات المحكمة البينة 
الظاهرة التي تدل على أن الله إله واحدء كما في قوله: لوَإِلهَم 
لک كد له إِلدَ إل هو امن ايحم 402 [البقرة: 17]. 

¥ ¥ نه 


0 قال الله تعالى: ##وِيَفُولُورت طاعة إا بَرَرُواْ مِنْ عِندك بيت 
ساس مغك رعوس | معدا مك هوام ر ر ر 58 2 € > عر 
فة مهم غَيْرَ ألَذِى تفول وال يكب ما يون فاعض عتم 
وَتَوَكلَ عل الله وکن بِألَّه وكيا 46 [النساء: .]۸١‏ 
و 


#يَقَولونَ» هؤلاء من المنافقين» أو خليط من المنافقين 


وقوله: #ويفولوت طاعَةُ * يعني : إذا أمرتهم قالوا: طاعة لا 
نخالفك» ولكنهم إدا خرجوا من عند الرسول عليه الصلاة 
والسلام كانوا كما قال سبحانه: بيت طأبِمَة 4. 

قوله: #وَإِدًا بَرَرُوأ# البروز معناه: الظهورء يعني: إذا فارقوا 
المجلس» وظهر فراقهم إياه» وصاروا بدل من أن يكونوا في 


)۸١ تفسير سورة النساء (الآية:‎ ٠ 


الحجرة صاروا في السوق» والمقصود من هذا: بيان أنهم إذا 
فارقوا المكان مفارقة تامة. 
هه 1 Ee‏ ن #ؤه 2 لد ar‏ 

وقوله: #بيت طايفة مهم غَيْرَ ألزى ل 4 << يت يعني : 
عمل ليل بزعا كاف عستهى ليذ لاد الل محل اثثقاء وسمل 
السرء فتجدهم يظهرون عند النبي ية طاعة» لكن إذا ذهبوا إلى 
بيوتهم بيتوا غير الذي يقول الرسول وي . 

ر E‏ عو 

وقوله: «إبيت نوت ولیس كلهم. 

وقوله: عر أ تشر 4 عر € هنا بمعنى المخالفة» 0 
قال: افعلوا كذا قالوا: طاعة» فإذا رجعوا إلى بيوتهم قالوا: لا 
طاعة» يعنى : يبيتون المشائقة لا يقول الرسول عليه الصلاة 
والسلام. 

قال الله تعالى: «واله يكنب ما يُبَيَتُونَ» الجملة هذه 
خبرية تفيد أمرين : 

أولاً: تهديد عؤلام الذين برف غير عا يقول الرسول لل 

انياً: تسلية الرسول يل وأن أمرهم لا يخفى على الله 
فقد يعاجلهم بالعقوبة» وقد يؤخرهم. 

يقول جل وعلا: : عض عَم * أي : للا تهتم بهم ولا 
تشغل بالك بهم . 

قوله: ورگ عل أله أي: لا تعتمد عليهم» واعتمد 
على الله» واعلم أنهم ‏ وإن ٹوا ها تون - لن روتء عت 
إنهم بيتوا أن يبطشوا بالرسول عليه الصلاة والسلام» أو أن يردوا 
دعوته بادعاءات باطلة» أو ما أشبه ذلك. 





وقوله: توك عَلَ أ4 التوكل على الله قال العلماء: هو 
صدق الاعتماد على الله عر وجلء مع الثقة به» وفعل السبب 
الذي أمر به» فهو مكون من ثلاثة معا 

الأول : صدق الاعتماد على الله . 

الثاني: الثقة بالله عر وجل؛ لأن التوكل لا يع إذا لم يكن 
ضاحيه واا بوعند ا وقد قال ا ععالى : شين ی عل اا 
هو حَسَبَهُد» [الطلاق: ]. 

الثالث: فعل الأسباب التي أمر بهاء فمن لم يفعل الأسباب 
فهو ليس متكلاًء ولكنه متواكل: فلا بد من فعل الأسباب. 

وقولنا: التي أمر العبد بها: احترازاً من فعل الأسباب التي 
لا حقيغة ولا امل لهاء كما عله البتعوذون راساب الات 
غير المباحة؛ وما أشبه ذلك. 

وقوله: ##وَكَقٌ بِآللَّهِ وكيا سبق إعراب مثل هذه الجملة عند 
قوله تعالى: 057 أله سيدا [النساء: 74] وقلنا: إن الباء 
حرف جر زائد» وأن لفظ الجلالة محله الرفع على أنه فاعل» 
و#وكيلا* إما تمييز وإما حال. 
من فوائد الآية الكريمة: 

١‏ - بيان الله عرّ وجل للرسول عليه الصلاة و 
الناس من يؤمن ظاهراً ويكفر باطناًء ع ل وَيَقُولُوتَ طاء 
بَرَرُوأ من عِندِكَ بيت طَايِمَة مهم غَيْرَ الى و4 

١‏ التحذير من النفاق» وأن الإنسان يجب أن يكون 
صريحاً بيناً لا يَظهر للناس بوجه وإذا اختفى عنهم أعطاهم وجها 
آخر؛ ولهذا ل أحسن من الشخصن الصادق الذي لا يباري ولا 


+ م 
ا 


ن مره" 
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يماري» ول ا شه فى الله لومة لائمء وهذا هو الواجب عل 5 
مسلم أن يكون ظاهره وباطنه سواء. 

٠“‏ بطلان التقيّة الى يتهذها الراقضة ذينآء وتوعد من 
تهديد الله عر وجل هؤلاء الذين يتظاهرون بالطاعة ويبيتون خلاف 
الطاعة» وذلك فى قوله: #والله يكتب ما يون . 


٤‏ - إثبات الفعل لله عر وجلء لقوله: ليَكشبٌ». لكن هل 
المراد بذلك أنه يكتبه هو بنفسه جل وعلا مباشرة» أو يأمر 
بكتابته؟ الجواب: الثاني هو المراد» لكن ما فعل بأمر الآمر فهو 
عسرية إل إلا قالتين يكجبرة آعمال الاد عي الدلويفة 
لقول الله تبارك وتعالى: #علا بل تُكَذْوْنَ بين © وَل يک 
لَفِظِينَ © كرما كس 4069 [الانفطار: ۹ -١١]ء‏ ويصح أن 
ينسب الفعل إلى الامر به شرعا وعرفاء ولهذا يقال: بنى عمرو بن 
العاص مدينة الفسطاط»ء ومعلوم أن عمرو بن العاص لم يباشرها 
بنفسهء ولكن أمر بهاء ويقال: بنى الأمير قصره» وليس هو الذي 
أتى باللبن والطينء ولكنه أمر بذلك» ومن ذلك قوله تعالى: 


وراس ليها بار [الذاريات: »]٤١‏ وقوله: ##مَأن أمَدُ حَلَنَا أ 
السا بها 4*9 [النازعات: ۲۷] فليس باشرها الله عرّ وجل بيده 
كما خلق آدم بيده» لكنه قال: كن فيكونء لقوله تعالى : 3 
اتر إل آنا رھ ا عَدَلَ 1) ور انیا وا أذ كما 6ات آي 
طَأَبعِينَ €6 [فصلت: .]١١‏ 

4 أن المنافقين يحرصون على أن يخفوا أعمالهم» ولهذا 
يوقعونها ليلاً» لقوله: بيت طآبقَة مهم عير الى تَمُول» . 


5 - أن قول النبي يي كقول الله في وجوب طاعته وترك ما 
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نهى عنه» ووجهه: أنه حذر هؤلاء الذين يبيتون غير ما يقول 
الرسول كَة. 

۷ - إثبات الأفعال الاختيارية التى تكون من فعل الله لقوله 
تعالى: وال ح4 . ۰ 

فإن قال قائل: لقد فسرتم الكتابة هنا بكتابة الملائكة. 

قلنا: ولكن كتابة الملائكة وقعت بأمرهء والأمر من 
الصفات الاختيارية» وهذا هو الذي دلت عليه الآية الكريمة» وهو 
ما ذهب إليه أهل السنة والجماعة» من أن أفعال الله أفعال 
اختيارية» وذهب أهل التعطيل إلى أن الله تعالى ليس له أفعال 
اختيارية تقوم به» وأنه لا يمكن أن يتجدد له فعل؛ لأنهم يدعون 
أنه لا يقوم الحادث إلا بحادث» وهذا باطل» بل نقول لهم عكس 
ما أرادوا: إن من لا يفعل ناقص» ومن يفعل كامل. ولا شك أن 
من يفعل أكمل ممن لا يفعل. فالصفات الاختيارية ‏ وهي 
الصفات الفعلية ‏ لا شك أنها من كمال الله عرّ وجلء قال الله 
تعالى : إن ریک همال لما ری [هود: .]٠١7‏ 

6 - إثبات العلم لله لقوله: 9يَكْدُبٌ» ولا كتابة إلا بعد 
علم . 

4 - الإعراض عمن يئسنا من صلاحه» لقوله: اعرش عَم 
وول عَلَ ألّو4» ولكن هل هذا يعني إعراضاً مطلقاً بحيث إننا لا 
نعيد عليه الكرة مزة ثانية؟ البو اي ؟ لاء إنما نعرض عنه ما دمنا 
قد أيسنا من صلاحه. 

٠‏ - وجوب التوكل على الله لقوله: لوَتَكلَ عل ار 
يعني : اعتمد عليه في جلب المنافع» ودفع المضاوة يمع : أثلق 
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لا ترجو حصول المنافع إلا منه» ولا دفع المضار إلا منه 
مان 

والتوكل على الله معناه: تفويض الأمر إليه» وصدق 
الاعتماد عليهء والثقة به سبحانه. 

وهل يجوز أن يطلق هذا اللفظ على المخلوق كأن يقول 
قائل: توكلت على فلان في شراء سيارة لي؟ 

الجواب: يجوزء والفرق بين هذا وبين التوكل على الله» أن 
التوكل على الله تفويض مطلق يعتقد المتوكل فيه أنه مفتقر 
إلى الله عر وجلء أما هذا فهو تفويض مقيدء ثم إن الموكل أو 
المتوكل يرى أن المتوكّل عليه في رتبة أقل من رتبته» فهذا هو 
القرق. لكن لو تساشي الإنسات عذا القول: توكلت على غلاق 
وأبدله بقوله: وكلت فلاناً لكان خيراً. 

١‏ - كفاية الله سبحانه لمن توكل عليهء لقوله: #گقی4› 
وهذا كقوله: #ومن كل عل الله فهو سس [الطلاق: ۳]: 

وذكر بعض المفسرين على قول الله تبارك وتعالى عن يوسف 
أنه قال للذي نجا منهما: «أدْكرْنٍ عند ري فَأَنْسَلهُ ليطن 
ذِحكْرَ رَيْدِء لبت في السَجْنِ بصع سيك [يوسف: 11].ء أن الله 
تغالى: قدو أن يقسي هذا الرجل الموضى» لاق يوسب لما قال: 
#أذكرّفٍ عند ري [يرسف: ]٤١‏ صار في هذا نوع اعتماد 
على هذا السيد» هكذا زعم هذا القائل والله أعلمء وقد يقال: 
إن الله سبحانه قدّر أن يَنسى هذا الرجل من أجل ابتلاء يوسف 
حتى يتم له الصبر بأنواعه الثلاثة . 

¥ 6 كك 
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ه قال الله تعالى: اللا بَِدَيَوَ الان ولو کان من عند عار 
لَه لَوَجَدُوأ فيه خسنا كيرا 9© 4 [النساء: ۸۲]. 

قوله تعالى: اما يتدرو الان . 

أولاً: الاعراب: 

قوله: أف الهمزة هنا للاستفهام و«الفاء» عاطفة» وفي 
المعطوف عليه قولان: القول الأول: أن الهمزة داخلة على 
محذوف تقديرء (أغقلوا»: فلا دة الان أو أنه على ما 
سبق» وعلى هذا فيكون موضع الهمزة بعد الفاء؛ ولكن قدمت 
لأن لها الصدارة. 

والأول آقرب؛ والغانى آيسر» الأول آقرب للقواعد أنه 
يكوت عناك شيء مقدو محطوف عليه والثاني آسهل وأيسر؛ لأتة 
للا يحتاج إلى تقدير» وربما في بعض الأحيان يصعب عليك جداً 
أن تعين المحذوف. 

وقوله: کر 36 ين عد کی أل ایشا هو تیا سا4 
ر4 شرطية» وفعل الشرط هو قوله: كارت وجواب الشرط 
قوله: #لوجدوأ‰ . 

واعلم أن «لو» إن كان جوابه مثبتاً فإنه يقترن باللام دائماً أو 
غالباًء كما في هذه الآية: 9وَلَوَ کان من عِندِ عر أله لوَجَدُوأ فيه 


أخْنِكَدًا كَبيرا4. وكما في قوله تعالى: الَو اء لَحَعلْسَهُ حطمًا» 


2 ررم 
. 


[الواقعة: 15]» وقد تحذف اللام؛ كقوله تعالى: #لو نسَاءُ جعلته 
ملكا [الواقعة: 87١‏ لككنه قلیل» آما إذا كان خبره منفياً فإن 
الغالب حذف اللام» ووجهه: أن اللام تفيد التوكيد والنفي يضاد 
التوكيد» فتقول: لو جاء زيد ما جاء عمروء ولا تقل: لما جاء 
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عمرو» لكن قد تقترن اللام أحياناً مع وجود النفي باما» في قوله: 
ولو نعطي الخيار لما افترقنا ١‏ ولكن لا خيار مع الليالي 

فقال: لو نعطي الخيار لما افترقناء والأفصح: ما افترقنا. 

يقول الله عر وجل موبخاً هؤلاء: أف يِتَدَبَرُودَ الان 
والهمزة هنا استفهام بمعنى التوبيخ . 

وقوله: دروت أي: يتأملون ويتفكرون» مأخوذ من کون 
الإنسان يأخذ الشيء إدباراً وإقبالاء» يعنى: يجدبر المعاني 
ويتفهمهاء والقرآن على وزن فُعْلّان» قيل: إنه مصدرء وأنه مثل 
الشكران والغفران» وقيل: إنه بمعنى المفعول» وحتى ولو قلنا : 
إنه مصدر بناءً فهو بمعنى المفعول معنى؛ لأن القرآن بمعنى 
المقروءء والمقروء هل معناه المتلو أو المجموع؟ وهل هو من 
قرأ يقرأ» يعني : جمع يجمع» ومنه القرية لأنها تجمع الناس» أو 
من قرا يقرأ بمعنى: تلى؟ الجواب: فيه لأهل اللخة قرلان: 
والصحيح: أنه من هذا ومن هذاء فالقرآن متلو ومجموع حروفه 
بعضها إلى بعض . 

والمراد بالقرآن: كلام الله عرّ وجل الذي أنزله على 
محمد يل المتعبد بتلاوته» المعجز بأسلوبه ومعناه. 

وقوله: طوَلَوْ كنَ من عِندٍ عر أله لو كان اسم كان 
ضمير يعود على القرآن» يعني: لو كان القرآن من عند أحد 
غير الله . 

قوله: جوأ فيه أَخْيِهًا كَيْرا4 أي: لوجدوا فيه 
تناقضاء إما فى المعتى وإما قى الأسلوب أو غير ذلكء وأيقنا 
بیکرت اخعلافاً کیا ولس اختولدفا عا 


تفسير سورة النساء (الآية: ۸۲) ۱۷ 


وإذا كان من عند الله فلن يجدوا فيه اخثلافاً ولو قليلاًء 
تكن قولة: ایا حيرا بیان لواقع ما كان من عند غير الله؛ 
وليس هذا قيداً فى أنه لو كان من عند الله لوجدوا فيه اختلافا 
قليلاً» إذ أنه لا اختلاف في كتاب الله عرّ وجل . 
من فوائد الآية الكريمة: 

١‏ الحث على تدبر القرآن» وجه ذلك: توبيخ من لم يتدبرء 
وإذا كان من لا يتدبر القرآن يوبخ فمن يتدبره يُثنى عليه ويمدح . 

إذا: ففية الحث على تدير القرآة. 

١‏ - الرد على من يقول: إن آيات الصفات مجهولة المعنى» 
وهم أهل التفويض الذين يقولون: فرضنا بالنسبة لآيات الصفات 
أن نتلوها فقط» وألا نتكلم في معناها؛ لأن معناها مجهول» 
فيقال لهم: القرآن عام يشمل آيات الصفات وغيرهاء والله تعالى 
وبخ من لم يتدبرهء ولازم هذا أن يكون للآيات معنى؛ لأن 
اللحت على تدبر ما لا يمن الوصول إلى معثاة حث على متعلو 
أق متعسوة وعلى هذا فيكون هذا الحث من كلام اللغوء وينزه 
عنه كلام الله عر وجل . 

فإن قال قائل: إذا قلتم: إن آيات الصفات غير مجهولة 
المعنى. وإنها معلومة» فهل يلزم من ثبوت المعنى مماثلة 
البقلوق؟ 

فالجواب: لا يلزم؛ لآن الل يقول: کاس کشر کی < 
+ لسَيِيِعٌ أل 4 [الشورى: ]١١1‏ ففي الآية إثبات الصفات ونفي 
المثلء ولو كان لا يمكن إثبات الصفات إلا بإثبات المماثلة لكان 
في الآية تناقض ظاهر . 
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إذاً: آيات الصفات معلومة المعنى لكن بدون تمثيل . 

فإن قال قائل: وهل يمكن إثبات معنىّ بدون تمثيل؟ 

وی ولنضرب مغلا بقوله تعالى: و ا 
منشوطعان مف كف يكل [المائدة: 114 فأهل التفويض يقولون: 
نعلم 3 الا بقوله: #بل يداه وأهل التأويل يقولون: معناها : 
النعمة والقدرة» وأهل السنة والجماعة يقولون: معناها: اليد 
الحقيقية التى نظير مسماها أجزاء وأبعاض لناء ف«اليد» جزء مناء 
تكن لا کے اوق کل بزع على کے من قات اشن لأ 
الجر لا يبكن الفصاله من الكل: وبالسبة ليد الله وقدم اله 
اا 

EE E 1‏ ابر e a a‏ كان 
تعالى : e‏ 1 س بم الِْيدمَةَ4 [الزمر: .]٦۷‏ 

ويمكن أن نتصور يدا بدون ممائلةء وهذا أمر سهل» فنحن 
نشاعد الأن للجمل يدا وتشاهد للهرٌ يداء يعني : نشاهد مضمون 
هذا في الجملة ولا يلزم لإثبات اليد للجملء أو للهر أن تكون 
اليدان متماثلتين» بل نحن نشاهد أنها مختلفة. 

أن القرآن لآ اخعلاف فيه ولا تناقضء لقوله: ولو كان 

فإن قال قائل: إننا نجد في كتاب الله ما ظاهره التعارض» 
فكيف يتفق مع هذه الاية؟ 

فالجواب: نقول: ليس هناك تعاقضء لکن آنت إذا ظطعت 
التناقض ورأيت شيئاً في كتاب الله ظاهره التعارض فإما لقصور 
فهمك» يعني: أن فهمك رديء قاصرء أو لقصور علمك؛ لأن 
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هناك علماً يبين الجمع بينهماء ولكنك لم يبلغك هذا العلم» وإما 
لسوء في قصدك؛ لأن الإنسان إذا كان قصده سيئاً فإنه لا يُوفق. 
ويكون قصتہ سیا إذا كان يري أن يُظهر أن القرآن متعارض. ولا 
يريد أن يصل إلى نتيجة سليمة» وهي الجمع بين ما ظاهره 
الاختلاف. 

ولهذا تجد المبتلى بهذا الشىء يشكل عليه آيات واضحة 
ليس فيها تعارض» لكن نظراً لأنه يفتش لعله يجد شيئاً من الآيات 
يعارض بعضه بعضاً تجده ‏ والعياذ بالله! ‏ يشتبه عليه الآيات 
الواضحات» وممكن أن نزيد احتمالاً رابعاً وهو: التقصير في 
الطلب؛ لأن التقصير في الطلب نتيجته عدم العلم» وعلى هذا 
أسباب عدم فهم القرآن أربعة. 

وهناك آيات متعارضة ظاهراً لكنها لا تتعارض حقيقة» وهي 
آيات متعددة ذكرها كثير من العلماء وألفوا فيهاء ومنهم الشيخ 
محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله في كتابه «دفع إيهام الاضطراب 
عن اي الکتاب»» وهو كتاب متوسط لكنه مفيد. 

- ضعف الأذمى شيما يكفيبة» واثئة غرفضة للاأخعلاف 
والخطأ . ٠‏ 

ومن ذلك ما يروى عن الأئمة ‏ رحمهم الله من أقوال 
متعددة في مسألة واحدة» ولكن ما يقع من الأئمة ليس عن قصدء 
ولكنه عن زيادة علم» والإنسان بشر يزداد كل يوم علماء فمثلا 
الإمام أحمد رحمه الله قد يروى عنه في المسألة الواحدة عدة 
روايات» ونحن نعلم أنه لم يتقصد رحمه الله ذلك» لكن علمه 
كان يأتي شيئاً فشيئاً» ولهذا تجد عنه في ثبوت الهلال في رمضان 
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عدة أقوال» حتى إنهم ذكروا في مذهبه سبعة أقوال» منها خمسة 
أقوال نص عليها رحمه الله . 

إثبات أن القرآن كلام الله يؤخذ من قوله: ولو کان 
من عند عير آله فإنه يدل على أن القرآن من عند الله عر وجل»› 
فإذا كان من عند الله صار صفة من صفاته» ولا يمكن أن يكون 
راء لآنه صقا وة المرصرق لازت له ليست باقن دنه 
ثم لو قلنا: إنه مخلوق لبطل الأمر والنهي» ولبطلت الشريعة» ولو 
قال قائل كيف ذلك؟ فنقول: إذا قلت: إنه مخلوق فمعناه أن الله 
خلق «ص» - مثلاً - كما يخلق السماءء والسماء ليس فيها أهر أو 
نهي» وبسم الله الرحمن ااي حا الله ريه على حك 
الصورة لا تفيد شيئاًء ومثل قوله: #واغبڈوا الله ولا شرا پو 
ا( [الساء: 55] إذا قلنا+ إنيا مقلوقة تمعتاد: 5 حروف 
ليس فيها أمر ولا نهي» وأنها حروف خلقت على هذا الشكل 
فقط. 

ولهذا كنا نتعجب حينما نسمع ابن القيم رحمه الله أو شيخه 
يقولان: إن القول بأن القرآن مخلوق يبطل الشريعة؛ لأنه يبطل 
الأمر والتهى! فنقرل: كيف يعصوىر هذا؟! فعاملكا ووجعدتا أن 
السبي. هو آنه إ8 كاج مشقوقا سار عبلرة عن ون قلا 
خالقها الله عر وجلء لا يتعلق بها أمر ولا نهي» كما لو صورت 
سيارة أو يثاك أو ها أشيه ذلك. 


-. اتات العندية لله أي : أن الشيء يكون من عنده» وهو 


كذلك» لكن المندية قد تكود صفة» وقد کون فیا 
فقول الله تعالى: #إنَّ الي عند رَيْلكَ لا كرو عن عِبَادََقِ 4 


تفسير سورة النساء (الآية: ۸۳) ۲١‏ 





[الأعراف: ]٠١6‏ العندية هذه عندية قرب؛ لأنهم ملائكة بائنون 
عن الله عر وجل» وإذا قلت: القرآن من عند الله فإن هذه عندية 
*# # اه 

0 قال الله تعالى: «وَإدًا جاح 9 3 الان و 
آذاعواً پد و ردوة إلى الرَسُولٍ ولك ولي الم 
ستليطوتم منم ولول مضل آله اكم وحن لاتبَمثُمٌ ألقَيطنَ إلا 
ليلا © [النساء: ۸۳]. 

الأعراب: 

هذه 9 فيها أدوات شرط متعددة: قوله: #وَإدًا جاءَهَم 
انر ين لمن أو لون اعا بٍ4 وفعل الشرط قوله: جاخ 
اواب قوله : #أذاعواً بو وهذا الشرط لا يجزم . 

وقوله: طول رذوة إل الرسول وإلت أي في لامر ي لمل 
لين تلط ينم فيها شرط وهو: 4 وفعل الشرط قوله: 
«ردوة» وجوابه: قوله: ظلعلِمَهُ اين نيطوت من . 

وقوله: #ولولا فصل الله عل وَرَحمَتُمُ لا اند القيْطن إلا 
يا هذه أيضاً فيها شرط» لكنها ليست من النوع الأول 
وساي # ولا حرف امتناع لوجود» وقد تقاسمت هذه الكلمات 
الثلاث «لوء. ولماء ولولا» الوجود والعدم. 

فالو؛ حرف امتناع لامتناع» تقول: لو جاء زيد لجاء عمروء 
والمعنى لم يأتِ عمرو ولا زيد. 

و«الما» حرف وجود لوجود» تقول لما جاء زيد جاء عمرو. 
و«لولا» حرف امتناع لوجود؛ كقوله تعالى: #وَوْلًا فصل ّم 


۲۲ تفسير سورة النساء (الآية: 47) 


لَك وَرَحَمَتُمُ لَأتبَعَثُمُ ألشَيِطنَ إلا ليلاي إذاً: امتنع اتباع 
الشيطان لأجل وجود الله عر وجل . 

وقوله: #ولولا فصل آله عَليكْ وَرَحَمَتُمُ لأتبَعَثْمُ ذكرنا أن 
قوله: ¥ لاعتو ¢ جواب الشرط» فأين خبر المبتدا i UY le‏ 
قوله : د فَضِلٌ الله د ورتم ؟ والجواب: الخبر NT‏ 
والتقدير: ولو ت لَه کہ وره موجود» كما يقول اب 
مالك: 
وبعد لولا غالا علق الخير حتمٌ وفي نص يمين ذا استقر 

وقوله: لاعتم ألشَّيْطانَ إلا قَلِيلا»* إلا قليلا» هذا 
سای ينمل آلا من ا9ا ار سی اگاس باد قافن والمعنى 
لاتبعتم الشيطان في كل ما تفعلونه إلا قليلا من أفعالكم» أو 
لاتبعتم الشيطان كلكم إلا قليلاً منكم. 

وفي هذه الآية من البلاغة فا يسمى بالجناس» يعني. 
المجانسة» فى قوله: «أمر» و«أمن»» إا جَاءَهُمَ مر من الأتن» 
ففيه جناس غير تام؛ لأن فيه اختلاف الحرف من راء إلى نوق 
اھا إذ1 'قيل : 
عباس عباس إذا احتدم الوغى والفضل فضل» والربيع ربيع 

فهذا جناس تام؛ لأن عباس علم وصفة» والفضل علم 
الأاريعة. 

فول اله مرجي 0 افد 54 ون 0 ألْحَوفٍ 
الأمن. 
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قوله: #أَذَاعوأ يو يعني: نشروه على فهمهم الخاطئء لا 
على الصواب؛ لأنهم ليس عندهم ذاك العمق في فهم 
كتاب الله عر وجل» وهذا نتيجة لقوله في الآية التي قبلها «أن 
درون الاد فتجدهم يذيعون الأمر من الأمن أو الخوف» 
مع أن الأمن ليس فيه أمن» والخوف ليس فيه خوف» لكنهم 
فهموا ذلك فضلوا وأضلوا. 

وقوله: #ولو رَدُوهُ إلى اسول «ال» في قوله: #اأَلرَسُولِ» 
فيه للعهد الذهني» وهو محمد بيد . 

وقوله: ولك أؤْلي الْأَمرِ مم أولو الأمر هنا يتعين 
أنهم العلماء؛ لأنهم هم أهل العلم الذين ورثوا النبي بي بعد 
موته» والذين شاركوه فيما شاركوه فيه في حال حياته. 

وقوله: لعلمة لين ينطوم متهم 4 للم أي: علم 
الأمر على الوجه المراد من الأمن أو الخوف قوله: الذي 
رة و آي : يمسسخرجهولة وأصل الاستقباط من تبط 
يعني : استخراج الماء» وسمي استخراج الماء استنباطاً لأنه كان 
يستخرجه فيما سبق الأنباط الذين ليسوا من العرب» فكانوا هم 
الذين يحفرون عن الماء حتى يصلوا إلى غايته» ولكن المراد 
بالاستنباط في الألفاظ هو: استخرج المعاني؛ أي: لعلمه الذين 
يستخر جون المعاني التي تخفى على هؤلاء . 

نم قال: 9و1 مل الله عل ورم كد الجن 
صدق الله عر وجل ؛ فلولا فضله أي : احم ورحمته : إحسانه 
لضل جميع الخلق» والمراد بالرحمة هنا ليست صفة الله عر وجل» 
بل المراد ثمرات هذه الصفة» وهو إحسانه عر وجل إليهم . 
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وقوله: #ولولا فصل الله َلك وَرَحَمَتُمُ لَاتَبَعَثُمٌ الشَّيْطنَ» 
أي: ولكن الله عرّ وجل يتفضل عليكم ويرحمكم فيعصمكم من 
الشيطان. 

وقوله: ##إلا کی عو على عا سلف يحعمل أن يكون 
المراد إلا قليلاً منكم»ء أو أن المراد من أعمالكم. 
من فوائد الآية الكريمة: 

١‏ الحرص على عدم إذاعة الشيء إلا بعد التيقن من معناه 
والمعرقة بهء يوذ من قوله: وا ادهج أنه ين الان أو 
لْحَوٍ أذَاعوأ به » وهذا إنكار عليهم» ثم أرشدهم إلى ما هو 
الأصوب. 

١‏ - ما جرت به العادة في أن الله عرّ وجل إذا نهى عن 
شيء بية وجا آخر غير منهي عند يوك مخ قوله: ولو ردوة 
إلى ارول وَإِلَت أُوْلي الْأمر ين وهذه الآية قاعدة جاءت في 
القرآن الكريم وجاءت في السنة النبوية» ففي القرآن الكريم في 
قوله تعالى: یائ ألذِيت ءَامَنُوا لا مولو ریسا وفوا أنظلرا» 
[البقرة: ]٠١5‏ فجاء بكلمة مباحة بدلها. 

وفي السنة لما جيء إلى النبي يي بتمر جيد» وسأل: من 
55 هذا؟ قال: كنا تخد الصاع س هذا بصاعين» والصاعين 
بثلاثة» فقال: «لا تفعل»» ثم أرشدهمء فقال: «بع الجمع 
بالدراهم ثم ابتغ بالدراهم 237 


)21 روأه البخاري› كتاب البيوع , باب إذا أراد بيع تمر بتمر خير منه» حديث 
رقم ¢(Y*۸A4)‏ ومسلمء كتاب المساقاة: باب بيع الطعام مغلا بمثل »› 
حديث رقم )١1091(‏ عن أبي سعيد وأبي هريرة. 
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إذاً: لا ينبغي للإنسان المبين للناس أحكام شريعة الله أن 
ياعم عن جيه س تح لهم ياب الحل. 

مثلاً: إنسان يعامل معاملة ربوية فقلت له: هذا حرام لا 
يجوز» ومعاملته كلها على هذا المنوال؛ أي: أنها ربوية» ولم 
ينهه أحد قبلك» فإذا قلت: هذا حرام» وهذا ربا فلا بد أن تفتح 
له باب البيع الحلال؛ حتى يهون عليه ترك ما كان معتاداً له 
وينتقل إلى الحلال بسهولة؛ لأن صرف الإنسان عما كان يعتاده 
صعب جداًء وهكذا ينبغي لطالب العلم إذا ذكر للناس شيئا 
محرماً أن يذكر لهم ما يستغنون به عن هذا المحرم من الشيء 
الحلال. 

والخلاف سنة الله في خلقه. وك ورد ديت ایس بح 
«اختلاف اتی رسا والمعلين ايشا n‏ > بل الوفاق 

هو الرحمة» لقوله تعالى: #ولا يران تلفي 9© إلا من جم 
ريك [هود: 1464 ولو صح السدية لكان معناه اختلاف 
أمتي رحمة بمعنى أن المختلفين فيما يسوغ فيه الخلاف لا 
بأثموةء لكن من العجيب أذ العامةة 13 أرادوا شيعا أقوا تن 
ولو كان ضعيفاًء ثم فسروا النص بما يريدون» فيستفتيك عامي 
ويقول لك: هذا حلال أو حرام؟ فتقول: هذا حرام» فيذهب إلى 


)١(‏ ذكره نصر المقدسي في الحجة والبيهقي في رسالة الأشعرية بغير سندء 
وأورده الحليمي والقاضي حسين وإمام الحرمين وغيرهم» ولعله خرج به 
في بعض كتب الحفاظ التي لم تصل إليناء قال المناوي في الفيض /١(‏ 
68 لم أقف له على سند صحيح» وقال الحافظ العراقي: سنده 
ضعيف» وقال الألباني: موضوع» انظر الجامع الصغير وزيادته /١(‏ 
6). 
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عالم آخر ويقول هذا حلال» فيحتج ويقول: اختلاف أمتى رحمة» 
والله رحمنا بهذا الرجل الذي قال: هذا حلال. 

قد يأتي إنسان يستفتي عالماً ويقول: أنا أريد أن أتعجل في 
اليوم الثاني عشرء فهل يجوز أن أرمي قبل الزوال» وأنصرف؟ 
فيقول له: لا يجوز؛ لأن النبي بيه وقت هذا الرمي بما بعد 
الزوال» ولم يأذن للضعفاء أن يرموا قبل الزوال كما أذن لهم في 
الدفع من مزدلفة» فدل هذا على أنه لا رخصة. فيذهب إلى عالم 
آخر فيقول له: لا بأس» والناس الآن في حاجة إلى إنك توسع 
لهم دعوه يرمي في الضحى ويمشي › فيرجع إلى الأول ويقول: 
الحمد لله اختلاف الأمة رحمة» دع فتواك عندك؛ فقد أفتاني 
فلان» فيقال: هذا غلط. 

والحاصل أن هذا الحديث لا يصح عن النبي بيا وأن 
الاختلاف لا شك أنه شر من الوفاق» وأن الرحمة فى الوفاق» 
ولكن لو صح الحديث لكان المعنى أن المختلفين مرحومون فيما 
يسوغ فيه الخلاف؛ لأنهم مجتهدون» والمجتهد إن أصاب فله 

۳ التحذير من التعجل فى نشر الخبر» ووجهه: أن الله 
حكى ذلك ذاماً له. 

٤‏ - الرجوع إلى الرسول ية في حياته وإلى سنته بعد 
وفاته» وإلى العلماء فى نشر الأخبارء وإذاعتها . 

۵ أن هله الآية تنطبق تماما على ها فحن فيه الآن» حبك 
إن كثيراً من الناس يعلنون الأخبار على عواهنهاء ولا يبالون بما 
ترتب عليها من خير أو شرء ولا يزنون بين المصالح بعضها مع 
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بعض» ولا بين المفاسد بعضها مع بعض» ولا بين المصالح وبين 
الشا سيل وإنما يذيعون الشىء وينشرونه بدون تحقيق ولا 
تمحيص» وهذا من دأب المنافقين؛ لأن الله تعالى ذكرهم في هذا 
م ساسم سور 


٤ ا‎ 3 


0 کا رر عن ع رك و تن 
السياق: فقال: وغوت طاعة فإذا وروا 
حوس سود مك د م 2و رصم م 2 
ممم غير أَلَذِى تفول واله يكتب ما يُبَسِتُونَ4 [النساء: .]۸١‏ 


5 أن أولي الأمر حقيقة هم العلماء لقوله: «وَإِلت أل 
لر 4 وهذا كالتفسير لقوله تعالى: ياعا لذن اموا يعوا 
آله وأطيموا اسول وول لأ ين4 [النساء: ۹٠]ء‏ فإن أولي الأمر في 
هذه الآية تشمل العلماء والأمراء» ولكن العلماء في المقدمة؛ إذ 
أن الأمراء منفذون لما يقوله العلماء من شريعة الله» فالأصل هم 
العلماء» والأمراء يلزمهم أن ينفذوا ما قاله العلماء من شريعة الله 
فهم في الحقيقة تابعون للعلماء» وليس العلماء تابعين لهم» اللهم 
إلا أن يقدر الله أمراً تنعكس فيه الأحوال» ويكون العلماء وراء 
الأمراء فإن هذا انقلاب وعكس» إذ إن الواجب أن يكون الأمراء 
خلف العلماء؛ لأن العلماء عندهم من شريعة الله ما ليس عند 
الأمراء لا سيما في الأزمان المتأخرة» أما في عهد الخلفاء 
الراشدين فالخليفة هو أعلم الناس بشريعة الله. 


۷ - التعمق في التثبت» ويؤخذ من قوله: االَدِبنَ سَتْبِظوكم» 
ولم يقل: يعلمونه» وهنا إظهار في موضع الإضمار؛ لأآن 
الأصل: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلموهء 
لكنه قال: لملم أل يستلرطوة)» فأظهر في موضع الإضمار 
لهذه الحكمة؛ أي : إن هؤلاء لهم نظر بعيد عميق كالذي يستنبط 
الماء» وهو مأخوذ من استخراج الماء؛ لأن الأنباط هم الذين 
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يتولون استنباط المياه حين كان عهد الأمة الإسلامية الزاهر. 

6 بيان فضل الله عر وجل علينا باتباع الشريعة» لقوله: 
«:] شل لله كم مم اعنم الطيطنَ» . 

SS 
الفضل لا إلى غيره» لقوله: لول مَصْلُ آلّو).‎ 

۵ آثه ليم أمامئا إلا سبيلاق: سيل الستة والوشاذ: 

الضلالء» لقوله: لاعتم أَلسَّيَطاَ 2 فإذاً : جد إلا 
ar‏ وکو 8 يسيب ا لحي Û‏ 
[يونس: ۳۲]» وفي هذا رد على المعتزلة القائلين بالمنزلة بين 
منزلتين . 

١‏ - ذم من اتبع الشيطان» وات قد مغل الك جه الع بوت 
من فضله - الفضل الخاص - لقوله: «لاتبَمثُدُ قطن 4 . 

فإن قال قائل: بأي وسيلة نعلم أن هذا طريق الشيطان أو 
طريق الرحمن؟ 

قلنا: الأمر واضح» والحق بيّن ظاهر أبلج» والباطل بين لا 
يخفى على أحد» فما وافق شريعة الله فهو طريق الرحمن» وما 
خالف شريعة الله فإنه طريق الشيطان» هذا هو الميزان. 

&# # $ ظ 
0 قال الله تعالى: 0 في مَل الله لا كلف إلا ساف 


00 ر رو عامج 4 
وحرض لمن عََى آله أن يکت باس الذي ا وا ات ا 


وَأَسَّدّ كيلد @ € [الساء: .]۸٤‏ 
نين في سيل اله لا كلف إل ش4 الفاء عاطفةء 
و«قاتل»: فعل أمرء والخطاب للرسول ية ولا يظهر أن يكون 


0 
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الخطاب موجهاً لمن يتأتى خطابه» لقوله: 9لا كلف إل شك 
وَحَرَضٍ الْؤْمِِينَ 4 . 

وقوله: لف ميل أَلِّ4: متعلق بِلقَتَل 4 . 

قوله: لا مكلف إل سك فى هذه الآية إشكال من حيث 
الإعراب» وهو نصب #تَدْسَكَ4 والقاعدة الرفع على أنها نائب 
فاعل» هذا ما يتبادر إلى ذهن بعض الناس» لكن الواقع أن الأمر 
ليس كذلك؛ لأن قوله: للا كث إل مسك نائب الفاعل مستترء 
يعني : لا تكلف أنت أحداً إلا نفسك» يعني: لا نكلف أحداً من 
الناس؛ بل تكلقك ففسك» وعلى هذا فتكون نفس هیا في عقا 
المفعول الثاني لنكلف» والمفعول الأول هو نائب الفاعل المستتر. 

قوله: #وَحَرَضٍ اا 4: أى؛ حثهم على القتال. 

قوله: سی اله أن يكف بأس الَدِنَ كَمَرُوأ»: «بأسهم» أي : 
شدتهم» و#عسى * إذا جاءت من الله عر وجل فليست للترجي؛ 
لأن الله تعالى لا يترجى» إذ إن الرجاء في مقابل الشيء الصعب» 
والله على كل شيء قديرء ولهذا قيل: عسى من الله في القرآن 
واجبة؛ أي: واقعة حتماء ولكن الله عرّ وجل يجعلها على هذه 
الصيغة حتى لا يأمن الإنسان مكر الله عر وجل . 

ومعنى الآية: يقول الله عر وجل لنبيه عليه الصلاة والسلام» 
قاتل في سبيل الله حتى وإن لم يقاتل معك أحدء لا تكلف إلا 
نفسك» أما وظيفتك مع المؤمنين فهي وظيفة التحريض» فحرضهم 
على القتال» لكنك غير مكلف بهمء لا تأثم إذا لم يقاتلوا. ثم 
إذا قاتلة وحرضت المؤمتية وقاتلوا افحيهذ يكون التضر؛ 
ويكف الله سبحانه بأس الذين كفروا. 
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إذاً: هذه الآية لها ارتباط بما سبق؛ لأن المقام كله مقام 
بيان المنافقين الذين هم أذل الناس وأخذلهم عند القتال. 
من فوائد الآية الكريمة: 

١‏ وجوب القتال في سبيل الله لقوله: لفَْئِلٌ في سَبِيلٍ 
أله والأصل في الأمر الوجوب» وقد اختلف العلماء 
رحمهم الله: هل قتال المؤمنين للكافرين قتال للطلب أو قتال 
دفاع؟ 

والضصواب< أثه قال طلبيء له لبس لإكراة الثامن على 
الإيمان؛ لأن الله تعالى قال: #أفأنت مَكرِه الئاس حى يكوا 
مُؤْمِنِت* [يونس: ۹4]ء وهذا استفهام للإنكارء وكذلك يقول: 
ل إِداه فى ابي [البقرة: 7107]» لكنه يقاتل قتال طلب؛ لأن 
تكون كلمة الله هي العلياء هذا هو المطلوب» وأن يكون الإسلام 
هو الظاهر المهيمن» فمن أسلم فهو في الإسلام وفي ظله» وهو 
في الطبقة العليا من طبقات بني آدم» ومن لم يسلم فهو في ظل 
الإسلام أيضا إذا بذل الجزية عن يد وهو صاغر. 

۲ - وجوب الإخلاص» لقوله: #في سيل اه *: وما عدا 
سبيل الله» فيوصف بأنّه في سبيل الطاغوت» قال الله تعالى: 
ال امنا يلون فى سيل اله ولذ كَمَروا يقلو في سيل الَامُوتٍ 
موا أؤليآه ليطن إنَّ کید لطن کان َا ® 469 [النساء: .]۷١‏ 

وأسباب القتال الدافعة إليه كثيرة: 

الأول: أن تكون كلمة الله هي العلياء وهذا في سبيل الله . 

الثاني : الحمية كأن يقاتل لقوميته» وهذا المقاتل حمية فى 
سیل الطاغرءت. اللهم إلا أن يقول: إني أقاتل حمية لأن تو 
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مسلمون» فأقاتل دفاعاً عن إسلامهم» فحينئذٍ يكون قاتل في 
سیل الله . 

الثالث: يقاتل شجاعة: فهذا أيضاً ليس فى سبيل الله» بل 
في سبيل الطاغوت» ولكن كيف يقاتل شجاعة؟! الجواب: 
الإنسان الشجاع يحب أن يقاتل» ويجد ألذ شيء في حياته أن 
يكون مقاتلاً في صف القتال» فهو قرة عينه» فحينئظٍ يقاتل 
شجاعة» وهذا ليس في سبيل الله . 

الرابع : يقاتل ليتخلص من الدنيا؛ لأنه أصابته ضائقة» فأراد 
أن يقاتل ليقتل حتى يستريح من الدنياء وليس في سبيل الله» فهذا 
في سبيل الطاغوت» وربما يقال: إنه قاتل نفسه لو قتل؛ لأنه ما 
أراد أن تكون كلمة الله هى العلياء لكنه بدل أن ينتحر في نفسه 
فيأخذ السكين» ويطعن ا ذهب يعرض رقبته لسيوف الأعداءء 
وهذا ليس في سبيل الله . 

الخامس: يقاتل رياءً» ليقال: ما أشجع الرجل! وهذا ليس 
في سبيل الله» هذا في سبيل الطاغوت» والعياذ بالله» وربما يكون 
هذا أخطرهم ؛ لأنه أظهر أنه يريد التعبد لله وهو عابد لهواه. 

وعلى كل حال: أسباب القتال وبواعثه كثيرة» ولكن لا 
يكون في سبيل الله إلا إذا قاتل لتكون كلمة الله هي العليا. 

- أنه لا يكلف أحد هداية أحدء حتى الرسول يله الذي 

هو أهدى الخلق وأعظمهم هداية» لا يمكن أن يكلف هداية 
أحدء دليله: للا كلف إل َس وعليه فإذا دعوت إلى الله 
أو أمرت بمعروف» أو نهيت عن منكرء ولم يستجب لك فلا 
حرج عليك؛ فإن الله قال لنبيه: لماك بلحم ا شس ألا مَكروأ 
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مؤمنین 50 لالشعواءة 7]؟ أ : لا تهلك نفسك» ولا يكن في 
صدرك حرج ولا ضيق ما دمت قمت بالواجب» فإن أَزْمَّة القلوب 
بيد الله عر وجلء وو سا رَيْكَ سل الاس أَمَدٌ وده [عود: 
1# وقثير من الئاس عشده غيرة ومسبة للشيرء فياهر 
بالمعروف» وينهى عن المنكرء ويدعو إلى الله فإذا لم يجب 
ضاق صدره حتى اختلت عباداته في نفسه» وصار يهتم وينشغل 
بأحوال التاس عن أحوال نفسهء وهذا غلطء هذا كالئار تحرق 
نفسها وتضيء لغيرهاء ومع ذلك قد يكون غيرها رطباً لا يتأثر 
بها . 

؟ د أنه يجب على الآتسات مراعاة تفيه» وقيادتها للحق؛ 
لأنه مكلف إياهاء لقوله: لا مكلف إلا مَنْسَكَ»4 أنت مكلف 
بنفسك» يجب أن تجرخا إلى ما فيه الخيرء وأن تتهاها عما فيه 
الشرء وقد قال الله عر جل: فيا أيه شين إذّ الس لأا 
يلتق إل ما يج ی ابرسف:» 58 . 

ه ‏ أن من قام بالواجب في حق نفسهء فلا ينس إخوانهء 
لقوله: # وض الْوْمِنِنَ 4 ؛ أي: حثهم على القتال في سبيل الله 
فإن استجابوا فذلك المطلوب» وإن لم يستجيبوا فقد أبرأت 
ذمتك . 

5 - أن محل التحريض للقتال أي: قال المشركين: هم 
المؤمنون؛ لأنه لم يقل: حرض الناسء بل قال: #حَرَضٍ 
لْمُؤْنِتَ4» فالمؤمن هو الذي ينفع فيه التحريض على القتال في 
سبيل الله . 

/ - أنه مهما بذلنا من الجهد والجهاد والإعداد فإن الأمر 
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بيد الف لقول اله تعالى : کے اند ای یک ای الزن كن اق 
يعني : بعد اجتهادك وتحريضك المؤمنين على القتال واستعدادكم 
ن الأمر بيد الله. 
- الاسعذلال لأعل السحة ياق اعمال الخباد 
مخلوقة لله عر وجل» وتؤخذ من قوله: #عَمَى اله أن يكب باس 
الدب كمروأ» فنسب ذلك إليه» مع أنه يأتي بفعل المؤمنين» لكن 
سه الله الد وخا يأنئ بغير فعل المؤمنين» مثل قوله تبارك 
وتعالى في سورة الأحزاب: «وز اله َي كمأ َه كز يتالا 
ا وك آله النزميين الال وكاس ال فبا عر 409 [15]. 
ولنقف عند هذه النقطة لأهميتها: إذا قلنا: إن الله تعالى 
خالق أفعال العبد» فوجه ذلك أن نقول: أفعال العباد لا تقع إلا 


. بأمرين هما : 
الأول : الإرادة. 
والثاني : القدرة. 


والإرادة في القلب» والقدرة في الجوارح› والإرادة وصف 
للإنسان العامل. والقدرة كذلك وصف قائم بذات العامل»› 
والخالق للذات هو الله بالاتفاقء وخالق الذات خالق لأوصافهاء 
وبهذا نعرف: أن أفعال العباد مخلوقة لله عرّ وجل؛ لأنها صادرة 
عن إرادة جازمة» وقدرة لا عجز فيها على هذا المقدورء وكلاهما 
وصفان في مخلوق» ووصف المخلوق يكون مخلوقا . 

ويبقى النظر: هل الإنسان مجبر أو مخير؟ 

نقول: هو مخير ليس مجبراًء ولهذا إذا وقع الفعل عن 
إجبار لا يؤاخذ الإنسان به» حتى لو كان أكفر شيء» كما قال 
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لعالى؛ ون ڪر به بن ب َد يبء إلا م و 
عل یکی رتك تی کے بالق متلا تانيز حكنت ينج ا 
ولك عڌارگ عليه ©4 7 [النحل: .]٠١5‏ 
إذاً: فالإنسان مخير لا شك لكننا نعلم أنه لن يفعل فعلاً 
أو يترك شيئاً إلا بعد مشيئة اللهء إلا أن مشيئة الله لا يمكن 
الاطلاع عليها إلا بعد وقوع المشاء؛ لأن مشيئة الله غيب لا 
ندري عنها حتى يقع الشيء» فإذا وقع الشيء علمنا أن الله شاءه» 
أما قبل ذلك فلا نعلمء فلا يكون في ملك الله عر وجل ما لا 
لاي و 
اة اا ليم و وقوة. الكنهم تحت قوة الله» 
لقوله : م َه أن کک 2 لذن كوأ وأنت ا تنبهر بقوة 
الأعداء؛ ب ليسوا عند قدرة الله شيعا ففرعون كان يفتخر بأن 
الأنهار تجري من تحتهء فهلك بالماء الذي هو من الأنهار» وعاد 
افتخروا بقوتهم وقالوا: لمن د ذُ نا م4 [فصلت: »]٠١‏ فأهلكوا 
بالريح اللطيفة السهلةء والأحزاب أعجبتهم كثرتهم» وحاصروا 
المدينة فأجلاهم الله تعالى بالريح» قال النبي كِهِ: «نصرت 
بالصباء وأهلكث عاد بالد بورع" ؟: كذلك أيضاً الأمم الأخرى التي 
كانت قوية شديدة وأهلكها الله عرّ وجلء. ولو شاء الله عر وجل 
لأنزل على مصانع القنابل الذرية صواعق» بل رب صاعقة واحدة 
تدمر كل ما صنعواء لكن الله عرّ وجل له حكمة» قال الله تعالى : 
)١(‏ رواه البخاري» كتاب الاستسقاءء باب قول النبي كةِ: «نصرت بالصبا»»› 


حديث رقم (48)؛ ومسلمء كتاب صلاة الاستسقاء.» باب في رح 
الصبا والدبور» حديث رقم )۹٠١(‏ عن ابن عباس . 
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لك وَل کک أنه لامر متم لکن لباو بتكم يشي [محمد: ؛] 
ثم اي ديه 00 0 ل اله کا كدت الراب حي دآ 
امور وای نا متا بعد ونا وداه حى صم لو يها كرك َو 
د اله صر مهم وکن لاا بعش ڪم 3 ل في سيل الله 


کے يل آعم © بم تخ 86 © تلبق کل ع که 
49 [محمد:٤‏ - 5]» اللهم اجعلنا منهم. 

إذاً: الله عر وجل قادر على كف بأس الكافرين وإن قووا 
لكنه حكم عر وجل . 

٠‏ - جواز استعمال اسم التفضيل في الصفات المشتركة 
تين الله وين الخلقء لوغ عد قوله سد بسا وَأسَدٌ 
تنكيلا*. وهذا ليس الجواز الذي هو ضد المحرم» لكن الجواز 
الذي هو ضد المستحيل» فيكون هذا واجبا. 

وقد تعجب من بعض العلماء رحمهم الله أنهم يمتنعون من 
إطلاق اسم التفضيل» ويحولونه إلى اسم فاعل خوفاً من 
تنقص الله عرّ وجل» فيقولون: إن ريك هو أَعَلَم4 [الأنعام: 
۷ أي: إن ربك هو عالم» سبحان الله! أنت أعلم بالله من 
نفسه؟! الله سبحانه يقول عن نفسه: أعلم» وأنت تقول: عالم» 
ثم إنك أيها المسكين! إذا قلت: الله عالم» جعلته مع الخلق 
مشاركاً على وجه السواءء لكن إذا قلت: أعلم» جعلته أعلم من 
الخلق» ولا يمكن أن يكونوا مثلهء والإنسان إذا أراد الحق تبين 
له طريق الحق» والأمر واضح. 

وعلى هذا فنقول: استعمال اسم التفضيل في الصفات 
المشتركة بين الله وبين الخلق هو الواجب» فللإنسان علم والله 
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أعلم» وللإنسان قدرة والله أقدرء. له قوة والله أقوى» له سمع والله 
أسمع» له بصر والله أبصر.. وهلم جرا. 

5 إثبات الاس والتتكيل 4 عد وجل؛ وما أيضياً جام 

في القرآن» كما في قوله تعالى: #جْملتها تگلا بَا بي يدَيبَا وَمَا 
ا 7 ينكل الخلق: أ ا يقعوا 
فيما يكون سبباً لعقوبتهم 
د ا 

ذا قال اش مال لس ْف سَفْعَدٌ حَسَنَةٌ يکن لم َيب 
با يتن کے کا ا نها وان اله عل كل ىو 
مَقَينًا 9©* [النساء: ه 

ئن یش عة سس يكل أو تيت يِب ومن شح شقا 
e‏ 4 6 0 #ن)»: هذه شرطية» وفعل الشرط 
قوله: #يَنْمَعَ4» ولا يجوز أن يقال: يشفع؛ لأن «مَنْ» الشرطية 
تجزم» وجواب الشرط قوله: يک . 

والشفاعة هي: جعل الوتر شفعاًء يقال: شفع الشيء؛ أي 
جمله شفعا بعد آن قان راء غإذا جلت اة أريعق. قينا 
شفع» والخمسة ستة فهذا شفع. 

وفي الاصطلاح هي : البوسط للقي لجلب مقفعة أو دفع 
فة كوي أو بعد في أهل الموقف أن يقضى بينهم 
من دفع المضرة» وفي أهل الجنة أن يدخلوها من جلب المنفعة. 

وهنا يقول الله: #س كنف يَشْمَعَ سَفعَةٌ اء إما أن يككون 
المراة حيط بالسية لتخم له وإن لم تكن من الحسنات 
الشرعية» وإما أن تكون حسدة أى: من الات الشرعية. 
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وكلاهما صحيح؛ أي: من يشفع شفاعة حسنة شرعاً»ء أو حسنة 
باعتبار المشفوع له» والآية تحتمل المعنيين» وإذا كانت الآاية 
تحتمل معنيين لا منافاة بينهما فالواجب حملها عليهما جميعاء لما 
في كلام الله عر وجل من سعة المعنى» أما إذا كان أحدهما لا 
يتفق مع الآخر فالواجب طلب المرجح ليؤخذ به. 

وقوله: #حمكتة4. الحسنة: ما يحسن فعله من قول أو 
فعل . 

قوله: ايك لَمٌ تَيب يَنهَا4: أي: حظ وجزءء مما شفع؛ 
لأنه أعان على الشير على أعد الاحتمالين السابقين» أو صر 
أخاه على الاحتمال و 

وقوله: ومن يِسْنَمَ سَمَعَةٌ سيْنَدّ4 يقال فيها كما قيل في 
الول بن يلقم اذا سيئة ؛ أ : يشارك ذا سيئة في e‏ 
أي: فيكون شفعاً له» أو المعنى: يشفع لأحد شفاعة سيئة» مثل 
أن يشفع له في الوصول إلى شيء محرم» فهذه شفاعة سيئة. 

وقوله: لين لَمُ كفل مَنْه4 الكفل: هو النصيبء وإذا 
كان هو النصيب فلماذا غاير الله سبحانه بين الحسنة وبين السيئة» 
فقال في الحسنة: نصيب» وقال: في السيئة: كفل . 

الجواب: قيل: إن الكفل هو النصيب فيما يسوءء 
والنصيب: هو الحظ فيما ينفع» وقيل: إنما غاير بينهما من أجل 
اختلاف اللفظ؛ لأن اختلاف اللفظ من أساليب البلاغة» حيث لا 
يتخرير اللفظ مع اللفظ الآخر في مكان واحد. 


كدلى الب الأرل: يخرف الغلاف بين التضيب والكقل 
خلافاً معثوياء وغلى الثانى: يكون خلاقاً لفظياًء لكن المعنى 
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الأول يرد غلية أن الله وو ر والثواب كفلاًء في 
قوله تعالى: يوی كن من ميو [الحديد: 18]» فيترجح 
القول الثانى: وهو أنه إنما غاير بينهما من أجل اختلاف اللفظء 
کے 7 ر ا واحد في سياق واحد بمعنى واحد. 
وقوله: وکن اله عل کل ىو و قي «كان» هذه ترد كثيراً 
في القرآن العظيم»› مئل : وا آله سسا بيا [الساء: 1174]) 
24 اه فوا را [المساء Ts!‏ وهي هنا لا يراد بها 
الزمان» وإنما الاتصاف بالمعنى؛ لأن الله لم يزل ولا يزال 
موصوفاً بالسمع والبصرء والمغفرة والرحمة.. وما أشبه ذلك. 
وعلى هذا 406# هنا فى هذا السياق وأمثاله مسلوبة 
الزمن؛ لأنه لو لم تكن عسلوية الزمن لكانت. دلألتها على أن اله 
متصف بهذه الصفات في زمن مضى وانقضى . 
وقوله > 6ء معناها: إما مقعدرا راما حفيظاء فقال 
بعضهم: المقيت يعني: الحفيظ» وقال بعضهم: معنى المقيت: 
المقتدر» وكلاهما صحيح» وقد جاءت هذه الكلمة في اللغة 
العربية بالمعنيين ولا منافاة بينهما. 
من فوائد الآية الكريمة: 
د بيو وو لقوله: ##مّن 
ات التعاون على البر والتقوى؛ وذلك بإعطاء 
المتعاونين تصيبا من الأجر على ما قعاوئوا علية. 
۴ العحثير من الشفاغة السيعة. 
٤‏ - أن من شارك في عمل سيء كان له نصيب منه» وقد 


tet 5‏ يَشْفَعٌ ® ر 
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فال الله تارك و َل ns‏ الک ن 0 


ایت أله حفر يها وسکہرا پا فک قعدوا معهم حى يحُوضُوأ فى 
عبرو إِنک إذًا مله e A E‏ 

- بلاغة القرآن وفصاحته» على القول بأن الاختلاف بين 
النصيب والكفل لفظي . 


5 أن الله سبحانه مقيت على كل شىء؛ أي: مقتدر عليه 
ويلزم من هذا أن يحذر الأنساق: سن اة الله؛ لأن الله تعالى 
حفيظ عليه ومقتدر عليه . 

¥ 6 6ه 


0 قال الله تعالى: #إوَإدًا حم بحيو مَحيوأ باحس نهآ أو 
ردوھاً إن أله كن عل کل عَنَء سيا 407 [النساء: +8]. 

الاعراب : 

9إذا4 شرطية لكنها غير جازمة» وفعل الشرط فيها قوله: 
ا وسواب الشرط قولة: وميا ةراشن هنا 
نجد أنها دخل عليها حرف الجر« ولكنها لم تكسر؛ لأنها ممثوعة 

من الصرف» والمانع لها من الصرف: الوصفيةء ووزن الفعل . 

وقوله: #أو 4 هذه للتنويع ؛ يعني : هذا أو هذا. 

وقوله: # إن أله كن عل عله شىء حسيبًا# » - وهذه واضحة لا 
إقكال فيها. 

يقول الله تعالى: ذا حَيَيمُ كحيو التحية هي: البقاءء 
مأخوذة من الحياة» فمعنى حياه أي: دعا له بالحياة والبقاءء 
ولهذا نقول في قول المصلي: التحيات لله: أي: جميع ألفاظ 
العظمة والقاء 8اك لله 
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وقوله: #ابِتحِيَّةِ4 نكرة في سياق الشرط يعم أي تحية» فكل 
ما يدل على أن هذا تحية فإنه داخل في الآية الكريمة. 

وقوله: #فَحَيواً باحس ينبا ؛ أي: ردوا هذه التحية بأحسن 
منهاء في الكمية والوصفية. 

وقوله: ##أو 16 أي: حيوا بمثلها . 

وقوله: #إنَّ لله ٥‏ کان على كل 7 َء سا ؛ ا محاسبا 
لکل ادا كل شيء قال سی چت من يفل بال ذو ا 
ee‏ ومن سمل فا مال درو م 209 ال0 ¥ 
۸[ وقيل : معنى ##حييبًا # ؛ أي : كافياً» لقوله تعالى : وم کے کل 


رم م 


عل أله فهو حب [الطلاق: ۳]» والمعثيان صحيحان. 
من فوائد الآية الكريمة 

1 وجروب رذ التحية: 50 ليوأ والأصل في الأمر 
الوجوب . 

۲ - أن رد التحية يكون على وجهين» مجزئ وأفضل» 
فالمجزئ مأخوذ من قوله: طاو بربرم 4 والأكمل والأفضل من 
قرلهه ليكب بها وقدم المي على المقل لآنه عمل 


وأفضل . 
۳ - مراعاة الإسلام تلعدل: لقرله: قن رل يننا أذ 
res‏ 


5 الآية عامة فى كل من ألقى إلينا التحية أن نحييه بمثل 
ا یاقا أو اکل سواء کاة عتما لو ماقرا سکیا أل کےا 
لأن الآية عامة» ولهذا قال: جيم بالبناء للمجهول ولم يقل 
حياكم المسلمون. 


تفسير عنووة السا (الآية؛: 85) ٤١‏ 


وبناءً على ذلك نقول: إذا سلم علينا أهل الكتاب فقالوا: 
السلام عليكم» بلفظ صريح» فنقول: وعليكم السلام» أما إذا 
قالوها بلفظ محتمل فإننا نقول: وعليكم» فقط. 

أنه لا يجزئ الرد بغير السلامء فإذا قال المسلم: 
السلام عليك» فقلت: أهلاً وسهلاًء فلا يجزئ؛ لأن هذه التحية 
ليست مثلها ولا أحسن منهاء إذ إن قول المسلم: السلام عليكم› 
دعاء لك بالسلامة من كل الآفات البدنية والمالية والقلبية وغيرها. 

لكن أهلاً وسهلاً لا تفيد إلا مجرد الترحيب باللسان» فهي 
ليست مثلها وليست أحسن منها . 

١‏ - أنه يطلب من المْسَلم عليه أن يرد بأكمل إما بالكمية 
وإما بالكيفية» فإذا قال: السلام عليك فالأحسن: عليك السلام 
ورحمة الله» هذا بالكمية. 

إما الكيفية: فإذا قال: السلام عليك» بصوت مرتفع مسموع 
يدل على التواضع فقلت: عليك السلام» بصوت مثله أو أبين 
فهذا رد صحيح بالكيفية» لكن لو قال: السلام عليك» بلفظ بين 
صريح رفيع ثم رددت عليه بأنفك بصوت ربما يُسمع وربما لا 
يسمعء فأنت لم ترد ولم تقم بالواجب» بل أنت آثم؛ لأن الله أمر 
بردها أو بأحسن منها . 

۷ أنه لو حياك إنساث .بقوله: أهلاً وسهلاً ققلت: آهلا 
وسهلاً بك» فإن ذلك جائزء لكن يحسن ولا سيما لطلبة العلم أن 
يبينوا لهذا الرجل أن السلام المشروع هو: السلام عليك. 

ثم إن للسلام آداباً معروفة مطولة مبسوطة في كتب أهل 
العلم» ففي كتب الفقهاء ذكروا كثيراً من آداب السلام في آخر 


)۸۷ تفسير سورة النساء (الآية:‎ ٤ 


كتاب الجنائزء حين ذكروا السلام على المقابر تطرقوا إلى السلام 
على الأحياء» وفي كتب الآداب أيضا شيء كثير من هذا. 
أن الله عر وجل حسيب على كل شيء» يعتي: أنه 
يحاسب كل من عمل عملاً بما يقتضيه عمله» وهذا على أحد 
القولين في حسيباً» وعلى القول الثاني: أنه كافٍ من توكل عليه. 
8 السطير من هلم رد لیے بوا أي اسن يۇخذ من 
قوله: ل6 أله 56 عَلَ كل َء حيييًا4 يعني: فاحذر أن تتعرض 
لمحاسبة الله عر وجل . 
1 
0 قال الله > اه ل اله إلا هو يسمت إلى يوي 
القن کا وني نه وك اسای هذ ب ا حبك © [النساء: ۸۷]. 
أولاً: الاعراب : 
الاسم الكريم E‏ ميتدأ» وجسلة له إل إل 7 خبر 
المبتدأء و#إكه» اسم لاء وخبرها محذوف تقديره «حق»» و 
وھ 7 الواقع بعد إلا بدل من الخبر المحذوف» وهذا أحسن 
ما قيل في إعرابها . 
وقوله: #الَِجْمَمَتَحمَ إلى يوم الْقَيمَةِ4 اللام: واقعة في جواب 
قسم مقدر والتقدير: والله! ْمَك وعليه فتكون هذه 
الجملة مؤكدة بثلاثة مؤكدات» وهي : القسم المقدر» واللام» 
ونوك التوكيد. 
وقوله: لا رَيْبَ فِيهِ» هذه: #لا4 النافية للجنس» واسمها 
قوله: رب وخبرها قوله: #فِيهِ#. 
وهل النفي هنا بمعنى الطلب؟ أي: لا ترتب فيه» أو هو 


2 


1 


تفسير سورة النساء (الآية: ۸۷) ٤۳‏ 


خبر على ظاهره؟ الجواب فيه قولان للعلماء» والصحيح : 5 
على ظاهره. 

وقوله: 9 ا E‏ وات ر 

وقوله : و تمييز؛ لأنها وقعت مبينة لاسم التفضيل› 
وكل ما وقع مبينا لاسم التفضيل فهو تمييز؛ لأن التمييز يبين ما 
انبهم من الذوات . 

يقول الله عرّ وجل : اة ل لله إل وها خبر من 
أصدق الأخبارء فإنه لا إله إلا الله والإله بمعنى المألوه أي: 
المعبوذ عيا وتعظيما , 

وقال بعضهم : إن الإله من قُصِد بالعبادة» ولیس المالوه حا 
يما ۽ واستدلوا بحديث آي واقد الليثي رضي الله عنه» حين 
قالوا: اجعل لنا ذات أنواط» فأنكر عليهم لل الاي فهم لم 
يحبوها وإنما أرادوا التبرك بهاء فكيف نجيبهم؟ 

الجواب: نجيب عن هذا بأنهم قالوا: اجعل لنا ذات أنواط 
للتبرك بهاء وهنذا يتصل بتوحيد الربوبية» ثم إن قولنا: حب 
وتعظيماً إنما هو للإله الحق» وقد يكون للباطل بما قام في قلب 
العابد من شبهة؛ فقد يحب اا ويعظمهاء ولهذا افتخر بها 
أبو سفيان في 56 وقال: أعل هبل › ولهذا كان يحلفون بهاء 
وكل هذا يدل على تعظيمهاء لكنها ليست أهلاً للتعظيم. 

وقوله: إلا هوؤ» الضمير يعود على الله عرّ وجلء؛ فلا 


(۱) رواه الترمذي» كتاب الفتن: باب ما جاء لتركبن سنن من كان قبلكم 
(۲۱۸۰). 
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معبود حقٌّ إلا الله» وکل ما عبد من دون الله فهو باطل» لقول الله 
تعالى : دلت باک الله شو الس ارف ها لعو من دوتف هو 
النطِلٌ وات لله هو الل الكبيرٌُ 46 [الحج: ؟١1].‏ 

وهذا 5 اله تی الها ولكنها تسمية لفظية 
لا حقيقية» لقوله تساتی: @ کک ين کرت إل احا 
ليوسف: ]٤١‏ يعئى: بدون مسميات | (re‏ أ اباؤڪُم مآ 
رَد آله يها من سان [يوسف: 2»]4٠‏ ولقوله تعالى: 9هَمَآ أَغْنَتْ 
ع فك نيان أل دعو هن دون أله 4 من فن دنر [هود: ١١٠]ء‏ ولقوله 
تعالى: #ولا يجعل مم آله لها مَاحَرَ * [الإسراء: ۳۹] فكل معبود فهو 
إلهء لکن منه ما هو بحق ومنه ما هو بباطل. 

وقوله: الَجْمَعَنَكُمَ إل يَوْوِ الْقِيّمَةِ4 أقسم الله عر وجل وهو 
الصادق أنه سيجمعنا إلى يوم القيامة. يجمع الأولين والآخرين 
وکل ما فيه روح» قال الله تعالى: وا الْصِسَارٌ عُطْلَتَ 9© ول 
اوش ا ©* [التكوير: ]١ - ٤‏ فكل شيء يبعث يوم القيامة 

السب الأول: أن فيه من ينكر هذا الجع. > قال الله تعا 
سس 1 58 ود كع بت رورت ب و ر ر 
زعم الينَ كفا أن أن 4 کے ليق يا ا 
[التغابن : ¥ 

فإن قال قائل: هذا السبب لا ينفع فيمن ينكره؛ لأن الذي 
ينكر سينكر سواء أقسم له أم لم يقسمء فالمنكر لا يفيد فيه القسم. 

قلنا: هذا إذا أكد له ا وأنكر بعد التأكيد ضار إتكارة 
مكابرة» ليام ما يدل على تأكد هذا الشيء» هذا أولاً. 


ثاثياً: أنه جرت عادة العرب - والقرآن بلسان عربي - أنهم 


تفسير سورة النساء (الآية: ۸۷) ٥‏ 


يؤكدون الحكم فيما إذا كان المخاطب منكراًء ويقولون: إنه يجب 
أن يكون الكلام مؤكداً. | 

السبب الثاني للعاقيد: أن عذا من أهم الأمورء وكلما كان 
الشيء مهما كان توكيده أوكد» حتى لا يبقى في النفوس شك أو 
ترددء ولا شك أن من أهم الأمور بعد الإيمان بالله أن تؤمن 
باليوم الآخر؛ لأن من لم يؤمن باليوم الآخر لا يمكن أن يعمل» 
ناذا قال 4 م إل انا الذنا فن 41065 [الجائية: ٤‏ قيا 
الفائدة من العمل» فصار التوكيد هنا لسببين. 

وقوله: إل يور الْقِيّمَةِ4 يوم القيامة هو اليوم الذي يبعث 
فيه الناس» وسمي يوم القيامة لأمور ثلاثة: 

الأول: أن الناس يقومون فيه من قبورهم لله» قال الله 
تعالى: يم موم الاس لري الْمَلِينَ 409 [المطففين: 1]. 

الثاني: أنه يقام فيه العدلء لقوله تعالى: ##وتضع الوزن 
لط لوم الْقيْمَةِ» [الأنبياء: .]٤١‏ 

الثالث: أنه يقوم فيه الأشهادء لقوله تعالى: #إنّا لتنصرٌ 
رسا ورت اموا فى ليو لديا ى بف الأنهددذ @) 
[غافر: »]١١‏ ولهذا سمي هذا اليوم #يور ألْمَيمَةٍ4» وله أسماء 
كثيرة في القرآن» يذكره الله تعالى بها حسب ما يقتضيه 
الاق 

وقوله: لا رَيَبَ فة4 الريب هو الشك مع القلق» وهذه 
الجملة خبرية في ظاهرهاء لكن اختلف المفسرون هل هي خبرية 
مخف ار ع خبرية طلبية آي: أنها غير بص التهي؟ الجراب 
في ذلك قولان» والراجح: أنها خبرية محضة؛ لأن الخبر 


5 تفسير سورة النساء (الآية: (AY‏ 


المحض يفيد استقرار الشيء وثبوته» سواء آمن به الإنسان أم لم 
يؤمن» وأنه شيء مستقر ليس فيه إشكال. 

وقوله: ##وَمَنَ E‏ دیا يعني : أحد أصدق 
من الله فالاستفهام هنا بمعنى النفي» والنكتة البلاغية في كون 
النفي يأتي بصيغة 5 الاسعلياء هو أنه إذا اتی بصيغة الاستفهام صار 
قربا معنى التحدي» يعني : كأن المتكلم يتحدى المخاطب». 
ويقول: بين لي من أصدق من الله حديثاً! فهو متضمن للنفي بلا 
شك» ومتضمن للتحدي . 


من فوائد الآية الكريمة: 

١‏ اتقراد الله قعالى. بالالوعيڭك لقوله: (& ¶ 5 ل ط 
هو وأنكر ارد بالألوهية كفار قريش» وقالوا للرسول يلا 
آمل اة إلَهًا ینا ل هنا نو عات 462 [ص: .]١‏ 

وأنكر توحيد الربوبية فرعون» لكن فرعون حينما أنكر لم 
ينكر حقيقة وإنما بلسانه» كما قال تعالى: یا أ بها واستيفنتهآ 


رين و 4 


اشم [النمل: »]١4‏ وقال له موسى: قل لَقَدَ عَلمَتَ Î‏ 
لاء إلا رب السَموتِ وَالْأرضٍ بَصَاير4 [الإسراء: ؟١٠]‏ ولم ينكر 
عليه» ويقول: ما علمت . 

وأما توحيد الأسماء والصفات فأنكره كثير» حتى من أهل 
الملة الذين ينتسبون للإسلام من أتكروا توحيد الأسهاء 
والصغات» تمصي عن عطلء ومدهم عن ل؛ وكلاعما عجر 
مذكرا. 

١‏ - إثبات الجمع يوم القيامة لقوله: ْمَك لک 
لْقِيَمَةِ#» وهذا دل عليه آيات كثيرة» مثل قوله: فل لت الاو 
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وَألْآَحْرنَ @ لمَجَمُوعُونَ إل ميقت يوم تَعَلم )€ [الواقعة: 44 .]٠١‏ 

۳ - إثبات يوم القيامة» لقوله: إل يوم الْقِيمَةِ4. والإيمان 
به أحد أركان الإيمان الستة» لقول النبي َيه في جواب جبريل: 
«أن تؤمن بالله. وملائكته» وكتبه» ورسله» واليوم الآخرء والقدر 
خيره وشره""» فاليوم الآخر هو يوم القيامة. 

٤‏ - وجوب الإيمان باليوم الآخر على وجه لا شك معهء 
لقوله: لا رَيْبَ فيةِ4. فيجب علينا أن نؤمن بأن الله يجمعنا يوم 
القيامة إيمانا لا شك معه» ولا تردد فيه. 

4 إثبات الكلام لله عر وجل» يؤخذ من قوله: ومن 
صَدَقٌ من أَسَّه حًا نأخذ هنا من قوله: #أَصَدَّقٌ4 ومن قوله: 
«حَدِيئًا» . 

والصدق إنما يوصف به الكلام» والحديث هو الكلام» 
وعلى هذا فيكون إثبات كلام الله عزّ وجل من الكلمتين جميعاً. 

والصدق هو مطابقة الخبر للواقع» ومطابقة الواقع للخبر فما 
دمنا قلنا: مطابقة فهي مفاعلة تكون من جانبين. 

5 أن كلام الله تعالى وخبره صدق لا كذب فيه بوجه من 
الوجوهء لقوله: #وَمَنَ آَصَدَقٌ» أي: من اسم التفضيل؛ لأن اسم 
التفضيل يجعل المفضل في قمة الوصف» وعلى هذا فليس في 
كلام الله سبحانه تعالى شيء من الكذب إطلاقاً . 

۷- وجوب الإيمان بما أخبر الله به عن نفسه وعن أمور 
الغيب كلهاء لقوله: ومن أَصَدَقٌ>. فإذا أخبر الله عن نفسه 
بشيء» أو عن الأمور الغائبة بشيء وجب علينا تصديقه . 


ETI تقدم‎ )۱( 
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4 وصف كلام الله تعالى بالحديث لقوله: #وَمَن أَصَدَفٌ من 
أنه حَدِينًا© وهو كذلك» لكن هل الحديث بمعنى الخبرء أو يجوز 
أن يكون المراد به أنه حادث لتكلم الله به؟ الجواب: الثاني هو 
المرادء فكلام الله عرّ وجل باعتبار أصله من الصفات الذاتية؛ 
لأنه تعالى لم يزل ولا يزال متکلماًء كما قال تعالى: #إِنّما امر 
إا اراد سیا أن يَقُولَ لم کن كيكوبٌ 40 [يس: ۸۲]. 

فإن قال قائل : فهل عندكم دليل على أن كلام الله حادث» 
يعني : باعتبار احاده؟ 

قلنا: هناك أدلة» وليس دليلاً واحداًء استمع إلى قول الله 
تبارك تعالى: طقَدَ سَيِعَ أله كول ألتى محدَكَ في رَهْجِهَا4 [المجادلة: 
»]١‏ فإن «قد» للتحقيق وظسَيِعَ4 فعل ماض يقتضي أن يكون 
المسموع سابقاً للخبر عنه» وأن الخبر عنه لاحق» ومعلوم إن 
المرأة إنما شكت إلى النبي عليه الصلاة والسلام في أمر حادث. 

وقال تعالى: هما بيهم من ذڪر ين رهم نُحْدَثْ»4 
[الأنبياء: ۲]» وقال تعالى: #وَإِدْ عَدَوْتَ مِنْ اهلك يوئ الْمْؤْمِنِينَ 
مشود لقتال [آل عمران: »]17١‏ والآيات في هذا كثيرة. 

فإن قيل: إذا قلت بأن كلام الله حادث لزم أن يكون الله 
تعالى حادثاً؛ لأن الحوادث لا تكون إلا من حادث! فالجواب: 
هذا غير صحيح› فلا يلزم من قيام الحوادث بالله عر وجل أن 
يكون هو حادثاء أليس الله تعالى يقول: علق السَّموْتٍِ والس في 


رم و سے سس م 
|“ 7 


ىة اباو ثم أستوى عل الْمرّشِ» [الأعراف: 04]ء (iY,‏ تة 


إذاً : الاستواء فعل کان بعد خلق السماوات والأرض» 
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فقامت به الأفعال الاختيارية» ولا شك أن قيام الأفعال الاختيارية 
بالله عر وجل من كمال الله» فمن كماله أن يكون فاعلا متى شاء 
قعل ومتي شاء لم يقعل: وأما من قال: إنه يلزم من قيام 
الحوادث به أن يكون حادثا فهذه قضية غير مسلمة ولا صحيحة. 

والمخلوق والحادث بينهما فرق عظيم» فالحادث قد يكون 
صفة وقد يكون مخلوقاً بائناًء فكلام الله عر وجل ليس مخلوقا 
بائناً عن الله» لكنه يتكلم بهء وكلامه به الآن ليس أزلياء بل هو 
حادث . 

# ¥ ¥ 


0 قال الله تعالى: ©« ني هما ا لك ف لفقي تكن اله 
ارکسم يما عد ع ڈو ک5 صلل الله فلن 

يد ا سیک ©4 [النساء: ۸۸]. 

مما لك فى ليقي فِكَتبني4 الخطاب في قوله: لاما ل4 
للصحابة رضي الله عنهم» و«ما» اسم استفهام ياء والهراد 
بالاستفهام هنا الإنكار عليهم وقوله: ل4 جار ومجرور خبر 
المبتدأء يعني: أي شيء لكم في المنافقين تختلفون فتكونون فثتين؟ 
وذلك أن الصحابة رضي الله عنهم بعد رجوع من رجع من المنافقين 
عد اسف وكآن الذين رجعوا من الجيش في أحد نحو الثلث كلهم 
منافقون ‏ اختلف الصحابة فيما بعدء فقال بعضهم: نقتلهم لأنهم 
خانوا وتبينت ردتهم» وقال آخرون: لا نقتلهم لأنهم يتظاهرون 
بالإسلام» فاختلفوا وتنازعوا وصار المسلمون فئتين» وعلى هذا 
فيكون قوله: وٍ4 خبراً لصار المحذوفة» والتقدير: «فما لكم 
في المنافقين صرتم فئتين» أو «كنتم فئتين» وكلاهما صحيح . 
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وقوله: #واله ارکسم يما Ez‏ الإركاس بمعنى: الرد 
واللإرجاع» لکن على وجه مذموم . 

وقوله: #يمًا ك4 الباء للسببية» و«ما» يجوز في إعرابها 
أن تكون مصدرية» ويكون التقدير أركسيه بکسبهم» ويجوز أن 
تكون موصولة ويكون التقدير بالذي كسبوهء فإذا كان الله أركسهم 
بما كسبوا فالصواب مع من قال: إنهم كافرون مرتدون. أما مسألة 
المقاتلة فسيأتي التفصيل فيها 9 الآيات. 

قوله: ##أتْرِيدُونَ 3 كتخا 32 امل نه وهذا الاستفهام 
استفهام توبیخ»› بالات هنا بمعتى المحبة» أو يمعتى المشيئة 
وكلاهما صحیح› : أتشاءون أن تهدوا من أضل اللهء أو 
أتحبون أن تهدوا ا اللّه؟ 

والجواب: ليس لكم ذلك؛ لأن من يرد الله أن يضله فإنه 
ليس له من الله ولي ولا نصير. 

وقوله: ##أنْرِيدُونَ أن نموا مَنْ أل اّ4 الاسم الكريم 

21 بالرفع على أنه فاعل» وعلى هذا فيكون «أضل» فيها 
ضمير محذوف» هو عائد الصلة» الاير «من أضله الله». 

قوله: #ومن يُضْللٍ أله من جَدَ لم سيلا من 4 هذه 
شرطية» والدليل على أنها شرطية أن الفعل بعدها وقع مجزوماًء 
ولكنه حجرك بالكسر لالتقاء الساكدين» وقد قال ابح مالك فى 
الكافية : ۰ 
إن ساكنان التقيا اكسر ما سبق وإن يكن ليناً فحذفه استحق 

يعني : إن كان ترك علة الحدقه» وإذا خان ساكناً اكسره. 

وقوله: #فلن تجد لم سيلا هذه الجملة جواب الشرطء 
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واقترنت بالفاء؛ لأن الجواب لا يصح أن يكون فعلاً للشرط› 
ومتى امتنع أن يكون الجواب فعلاً للشرط وجب اقترانه بالفاءء 
وقد جمعت المواضع التي يقترن الجواب فيها بالفاء في بيت: 
اسمية طلبية وبجامد وبما وقد ويشذن وبالعتفيس 

وقوله: #قلن عمد لم سَيلَا© قد يقول قائل: كيف كانت 
بالإفراد» والخطاب الذي قبلها بالجمع في قوله: #أَنْرِيدُونَ أن 
دوا من أصَلّ أله ومن يضلل الله فلن تج لم سيلا #؟ 

قلنا: كأن هذه الجملة ‏ والله أعلم ‏ انفصلت عما قبلهاء 
وصار المراد بها المخاطب» يعنى: فلن تجد أيها المخاطب! له 
سبيلاً: ومعتى: سي أي: ظريقاً إلى الهداية. 
من فوائد الآية الكريمة: 

الإتكار على المؤمتين في الاختلاف في المنافقين» 

لقوله: مما لَك فى الْفْقِينَ فكتيّن» . 

ويترتب على هذه الفائدة أن هذا يوحي بذم الاختلاف» وذم 
الاختلاف أمر ثابت؛ لأن هذه الأمة أوصيت بأن تقيم الدين ولا 
تتفرق فيه» والاختلاف تفرق» بل قد قال الله تعالى: #ولا كرا 
رین قروا واختلفوا ین بد ما جم الث اوک م عَذَابُ 
اڪس [آل [٥ e‏ 

د أن الإنساث يركس ويرد على الوجه المذموم يسبب 

عمله» فيو واه ارکسم يما پا کا . 

۳ - إثبات الأسباب» ويؤخذ من قوله: #يمًا {E‏ لأن 
الباء السببية. 


والئاس في الأسباب طرفان ووسط: فمن الئاس من أنكر 
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تأثير الأسباب إطلاقا: وقال: لا آقر للسبب في العسبب: حت 
كاتروا المعقول والمحسوس» وقاكوا: لو وفيت الزجاجة حفر 
فانكسرت فإن الحجر لم يكسرها ولكن انكسرت الزجاجة عنده لا 
به» قالوا: لأننا لو أثبتنا تأثير الأسباب لأثبتنا خالقاً مع الله 
سبحان الله! وهذا القول إذا نسب للإسلام سوف يكون مثارا 
للقدح في الإسلام؛ لأن غير المسلمين يشاهدون أن الأسباب 
تؤثر . 

الطرف الثاني: من يقول: إن الأسباب لها تأثير بمقتضى 
طبيعتها لا بأن الله سبحانه جعل فيها القوة المؤثرة» وهؤلاء قد 
ضلوا وأشركواء وجعلوا مع الله شريكاً. وهؤلاء أيضاً على 
ضلال: 

والقسم الثالث: الذين قالوا: إن للأسباب تأثيراً بما 
أ الله فيها من القوة الفاعلة» وليست هي التي تفعل» وهؤلاء 

هم أهل الحق وأهل الصوابء فالله تعالى هو الذي جعل 
يم في النار فتحرق» وجعل الكسر ذف في الحجر الذي يقع 
على الزجاج فينكسر. 

والدليل على هذا: أن الله تعالى قال في نار إبراهيم: 
# كن برا وسَلمًا عل إِرهِيمَ» [الأنبياء: 1۹4]ء ا الثار الحراوة 
والإحراق والإهلاكء لكن قال لها: # ني برا وسَلمًا علج إِرهِيم » 
فكانت برداً وسلاماً عليه . 

إذاً: الأسباب لا تؤثر بذاتهاء ولكن بما أودع الله فيها من 
القوى الفاعلة. 

ا أن الأعمال قد كوت سيا لردة الأنسات بكثرة مخاصيه: 
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فالسيئة تجذب السيئة» والصغائر بريد الكبائرء والكبائر بريد 
الكفرء وهذا واضح»› يؤخذ هذا من قوله: اركسم يما کےا 
فإذا رأيت من نفسك إركاساً ‏ والعياذ بالله ‏ فانتشلها بالتوبة 
والاستغفار لله عرّ وجل» وسؤال الله الثبات» ولا تتهاون» ولا 
تقل: إن شاء الله سيقوى إيماني» بل من الآن» من حين أن تحس 
بالمرض فعليك بالدواء. 

- الرد على الجبرية» ويؤخذ من قوله: يما كا 
فأئبت لهم كسباًء والجبرية يقولون: إن الإنسان لا كسب له» 
وعمله مجبر عليه. 

5 الره على القدرية أيضاء ويؤخذ من قوله: وة 
اركسم والقدرية يقولون: إن أفعال العباد لا علاقة لتقدير الله 
بها إطلاقاً» فصار فى الآية رد على كلتا الطائفتين المنحرفتين 
المتدعنيي رامل البيئة والسماعة يتولوة: السا قعل ينب 
إليه حقيقة» والمقدر لهذا الفعل هو الله عر وجل. وهذا هو 
المطابق للمنقول والمعقول والمحسوس 

۷- توبيخ أولفك المؤمتين الذين يريدون أن يهدوا من 
أضل اللهء لقوله: انیود أن مل 4111 

فإن قال قائل: يشكل على عذا إشكالاً كبيراً الدضوة 
إلى الله عرّ وجل» ومحاولة إصلاح الخلق» فإن الداعي يريد أن 
يهتدي المدعوون؟ 

فيقال: الجواب عن هذا: أن الله أنكر على هؤلاء الذين 
يشاهدون أن الله أضل هؤلاء بالنفاق ‏ والعياذ بالله ‏ ! ويحاولون أن 
يحكموا بإسلامهم» ويقولون: أنهم مسلموب كما هي الفئة الثانية . 
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- أن الهداية والإضلال بيد الله» ويتفرع على هذه 

الفائدة: أن لا تسأل الهداية من الضلال إلا من الله عر وجل»› 
وآن اتجعل سؤالك لبعفى الئاس كيف اهتدى. تجعله سؤالاً عن 
السبب والطريق» وأما الذي بيده أَزِمّة الأمور فهو الله عر وجل. 
ولهذا قال الله لنبيه: ##إنّك لا يى من َيب [القصض: 5]. 

3 - عر قار 4 هدا فإنه لا بن لادان بقوع 
بهدايته» لقوله: #ومن يضلل اله فلن جد لم سيلا . 

فإن قيل: هذا يقتضي أن يكون للعاصي حجة على معصيته» 
فيقول: ومن يطيللٍ آله قن يمك أب سبلا . 

فالجواب عن هذا: أن يقال: لا حجة فى هذا للعاصى 
إطلاقاًء. ولك لأن الإنسان لا يعرف أن الله أضله آله يعد أن 
يضل هو» وضلاله هو صادر عن إرادته؛ أي: إرادة الإنسان 
وقدرته» فهو الفاعل» وهو الذي أضل نفسه» لكن لا يعلم أن الله 
قدر عليه الضلال إلا بعد وقوعه. فكيف يحتج بحجة لا يعلم بها 
إلا بعد وقوعها؟! فهذا باطل. 

٠‏ - بيان أن الأمور بيد الله سبحانه» لقوله: ردو أن 
2 قد التق وإذا آمحت بذلك فلن تسأل الهذاية إلا 


من الله عر وجل . 
%* جم كه 
0 قال الله تعالى: لودو و تروت كنا گفروا توو َو 
ل کیا چ آزے عق چیا ف سین 52 ن 117 مذو 
سمج رر ور 2 يو وي 1 <.2 


وافتلوهمو حبت وجدتموهم ولا 5 يدوا منم وَلِنَا ولا سير @4 
[النساء: ؟۸]. 
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لودو لو تَكفْرونَ كا كوا ترو سَوا4 ردو الفاعل هم 
المنافقون؛ لأن السياق فيهم. 

وقوله: ل کون كنا كروأ4 4 هنا مصدرية؛ أي: 
ودوا كفركم» فهي بمنزلة «أن» و«لو» تأتي لمعانٍ متعددة» تأتي 
مضدرية كما هناء وتأتى للتمتى» وتأتى شرطية» وتكون حرف 
امتناع لامتناع» وإذا أرقت اق تسرف انر الحروف فعليك 
بكتاب «المغني» لابن هشام رحمه الله» فإنه يأتي بالكلمة ويبين 
معانيها . 

يقول عڙ وجل: #وَدواأ لو تَكفروتَ گنا كَفرُوأ» أي: ككفرهم. 
وعلى هذا ف«ما» هنا مصدرية» ولا يصح أن تكون موصولة؛ لأن 
المراد ودوا لو تكفرون ككفرهم. 

وكفر المنافقين كفر غريب» فهم كما قال الله عنهم: لذا 
كفا ایی مامتو الوا اما لدا عَلَوا إل سَينطِينومَ كوا إِنَا معكم» 
[البقرة: ]١4‏ فهو كفر مستورء ظاهره فيه الرحمة وباطنه من قبله 
العذاب» هم يودون أن كل الناس يفعلون هكذا مع النبي عليه 
الصلاة والسلام» فيؤمنون ظاهراً ويكفرون باطناً؛ ولهذا 
قال الله عرّ وجل: حَهَّ إِدَا سيس الرسل وَطنْوا انهم قد كديأ 
جاءهم ص46 [يوسف: ١١١]؛‏ أي : أن قومهم كذبوهم في دعوى 
الإيمان بهم فقالوا: إنهم مؤمنون وهم لم يؤمنواء هذا معنى 
قوله: ونوا أنُمْ َد ذأ4 وفيها قراءة سبعية «وظنوا نهم 
قد كذبُوا» أي: أيقنوا أنهم مكذبون» #جاءهم تصرنا) . 

قوله: 8قَتَكونونَ سو هنا الفاء عاطفة» وليست جواب 
الو»؛ لأن «لو» ليست شرطية» وقوله: فتن سو أي : 
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فرت سه سرا لا فقيل لكو ماي وهذا بمقتضى طبيعة 
الإنسان أنه يود إذا سلك منهجاً أن يسلكه الناس معه» فكل إنسان 
سواء صاحب الخير أو صاحب الشر يود إذا شلك متها أن 
يسلكه الناس» وهؤلاء ودرا !8 المؤمتين يكفروة كما كفروا 
فتن سوأ 4 . 

قال الله تعالى محذراً عنهم وعن موالاتهم: ثلا كنذا 
منم اويه حى اجروا فى سيل لَه وقوله: اثلا لذا منم أوَلِيه» 
أي: يوالونكم أو توالونهم» يعني: لا تتخذوا منهم أولياء؛ لأنهم 
أعداءء كما قال تعالى: يام ال امه لا دوا مَدُوَى ودر 
اول 4 [الممتحنة: »]١‏ وكذلك لا تتخذوا منهم أولياء توالونهم 
أنتم؛ لأن موالاة الكفار كفر. 

وقوله: حَقٌّ مَُاجِرُوا في سيل اللّهِ4 حى هنا للغاية 
يعني : استمروا في عداوتهم لحَقٌّ اچوا في سيل أله . 

واعلم أن #حَقَّ4 تكون غاية» وتكون علة» ففي قوله 
تعالى: #هم ا ا 
د" لبهي ۷ يتعين أنها علة» وفي قوله: #لن در ى َه 
علكفين حى مجم إلا موس [طه: ]4١‏ هذه غايةء والله أل 


وقوله: ندا پت 2 رل حن اا في سیل آله أي : 
ل توا أولياء توالونهم أو يوالونکم» أما كونكم لا توالونهم 
فظاهر؛ لأنهم لم يتموا ما عليهم من المهاجرة» وأما كونكم لا 
تطمعون في أن يكون أولياء لكم؛ فلن سن کان على غير دينك لا 
يمكن أن يعينك أو أن ينصرك . 

وقوله: # حى مپاجروا في سیل ال4 اختلف في المراد 


ا 
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بالهجرة هنا: فقيل: المراد حتى يهاجروا من بلاد الكفر إلى بلاد 
الإسلام» فإن كانوا في بادية وجب عليهم أن يهاجروا إلى 
المدينة» وإن كانوا في مكة فكذلك» وقيل المراد بالهجرة: 
الخروج مع النبي بي للجهاد؛ لأن من خرج في الجهاد فقد 
هاجر؛ أي: ترك بلده إلى ميدان المعركة. 

وقوله: فى سيل أله أي: في الطريق الموصلة إليه 


واعلم أن الله سبحانه أضاف السبيل إليه في عذة آيات مثل 
هذه الآية وأشباهها كثير» ومثل قوله تعالى: تَعْوْرَ لِلَدِينَ تابا 
وأتَبعوأ سَبِيكَ4 [غافر: ۷]؛ أي: طريقك» وسمي سبيل الله؛ 
لأن الله تعالى هو الذي وضعه لعباده» وهو أي: هذا السبيل - 
يوصل إلى الله فالواضع له هو الله» وهو يوصل إلى الله عر وجل» 
وقد أضافه الله تعالى إلى المؤمنين في قوله: طوْسَيِعَ عر سيل 
مويك [النساء: »]٠٠١‏ وإضافته إلى المؤمنين باعتبار أنهم 
سالكوه» فصار إضافة السبيل إما إلى الله وإما إلى المؤمنين» فأما 
إضافتها إلى الله فلوجهين : 


الأول : أن الله هو الذي وضعه لعباده حتى يسيروا عليه. 

والثاني: أنه موصل إلى الله عر وجل . 

وأما إضافته إلى المؤمنين فباعتبار أنهم سالكوه. 

ومثل ذلك أيضاً يقال في الصراطء فإن الله أضافه إلى نفسه 
في قوله: يرل أ الى لم ما في َلتَسَوَتِ وما فى الأرض) 
[الشورى: 07]ء وفي قوله: #إوَأنَّ هدا صرطى مُسَتَقِيمَا» [الأنعام: 
۴ وأضافه أيضاً إلى الذين أنعم الله عليهم في قوله: #صرْط 
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<< سر 


انيت أَنصَمتَ 
توجيه السبيل . 

وقوله: #فإن ولو أ : تولوا عن الهجرة ة في سبيل الله 
ىدو يعني : ١‏ إذا وجدتموهم فخذوهم سر کی بدليل قوله: 
شاو فالأخذ أسرء والقتل إزهاق الروحء قوله لاحَيتُ 
ود تو 4 أ : : في أي مكان وجدتموهم» سواء وجدتموهم في 
الجر أو في بلادهم أو في غير ذلك» ما داموا لم يهاجروا في 
سبيل الله وتولوا عن سبيل الله . 

وقوله: ول تَنَحِذُوأ مِنَهُمَ ولا ولا يرا كررّه مرة أخرى 
إما تمهيداً لقوله: ولا ر وإما من باب التوكيدء وإما 
للأمرين جميعاً؛ لأن قوله: #ولا كَتََخِدُوا مِنْيْمَ وَلِيتَا هو كقوله: 
هِدوأ مهم وي٠‏ لكن هنا زاد قال : j‏ تدرا . 

والفرق بين الولي والنصير: أن النصير هو من يدافع عنك 
ممن يعتدي عليك» فهو ينصرك» وأما الولي فهو الذي يتولاك 
بالعناية» وبتحصيل مطلوبك ودفع مرهويك. ٠‏ 
من قواتك الآية المكريمة: 

أن الكفار بودون يكل الا أن يكفر المؤمنون كما 

كفرواء لقوله: لودو لر تَكفْرُونَ كما كفْرُوأ4. ويتفرع على هذه 
الفائدة أنهم إذا كان هذا ودهم فسوف يسعون إليه بكل وسيلة» 
سواء كانت الوسيلة في تدمير الاقتصادء أو بالسلاح» أو بنشر 
الأخلاق الرذيلة السافلة؛ لأن الأخلاق الرذيلة السافلة إذا انتشرت 
في الأمة فعليها الوداع. 

المهم أننا ما دمنا نعلم أنهم يودون أن نكفر كما كفروا 


ت مو [الفاتحة: /ا]» ويقال: فى توجيهه ما قيل في 


ق < 
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فلا بد أن يسعوا لذلك بكل طريقة» بالتهديد تارة» وبالترغيب 
تارة» وبتسهيل الباطل تارة» وكما نشاهد الآن أن دول الكفر 
تلعب لعبا لا يستهان به بدول المسلمين. 

۲ - أن بني آدم بطبيعتهم يتسلى , بعضهم ببعض» ويقوى 
بعضهم ببعض» لقوله تعالى: كما وآ گرا 5 سو › ولا 
شك أنه إذا أشترك أحد معك فيما أصابك فإنه تشجيع لك» ولهذا 
قال الله تعالى: #ولن يْفَعَكُمْ ام إد لمن اک في الْمَدَاٍ 
مُشْتورنَ 469 [الزخرف: 4"]» بينما في الدنيا إذا تشارك 
المجرمون في العذاب هان عليهمء كما قالت الخنساء في رثاء 
ايا فر : 
ولولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي 
وما يبكون مثل أخي ولكن أسلي النفس عنه بالتأسي 

فالحاصل أن الاشتراك في العقوبة يخففه» وهنا الاشتراك 
0_0 يهون الكفر على أصحابه. 
e a‏ يدخل في دينهم»› لقوله: #ودّوأ لو 
تحر ااذ ولا من الفا حى اجا في سيل له 
لقوله تعالى : قلا تََجِدُوا مِم اويه حى عاجوأ في سيل أ4 . 

ه ‏ أن من لم يهاجر في سبيل الله فإن هذا دليل على عدم 
صدقه في إيمانه؛ لأنه متى صدق الإنسان في إيمانه فسوف يدع 
الغالي 0 من أجل الحفاظ على هذا الإيمان. 

- الإشارة إلى الإخلاص» وتؤحذ من قوله: ف سيل 
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- أن من تولى عن الهجرة في سبيل الله فإنه ليس وليا 
لناء ويجب علينا مقاتلته» لقوله: (ين ولوا مخذوهم وَأمسْلُوهُمٌ حي 
وَجَد توم 4 ؛ وذلك لأنه لا إيمان ولا عهد لهم لكونهم تولوا عن 
دين الله ولم يهاجروا في سبيل الله . 

4 تأكيد النهي عن اتخاذ الأولياء من الكفار؛ لقوله: ولا 
دوا منم لا ا ميا . 

فإن قال قائل: كيف نجمع بين هذه الآية وبين محالفة 
النبي بي لخزاعة بعد صلح الحديبية؟ 

فالجواب: أن المراد باتخاذ الأولياء أن يرغم الإنسان 
ويناصرهم على من قاتلوه وعماريوهة سوك کان سلما لو گا 
وأما مجرد أن يتخذ معهم حلفاً يتقوى بهم ويدفع بهم شروراً كثيرة 
فهذا لا بأس به عند الحاجة إليه؛ لأن النبى يلل أقر ذلك فى 
سلس [الحليرية. ۰ ٠‏ 

¥ #¥ ف 

0 قال الله تعالى: إلا الي يَصِلُونَ لإ وم یک ويسم 
يق او اوم حورت صدورهم أن يلوح أو يفيلو ومهم ولو سا 
ل مكلك کین روح كلم بیو 5 | یکم الم 
ا جَمَلَ اله کر عم سیا 4062 [الساء: ۹۰]. 

إلا الس يَصِلُونَ إل كوم 1 وہ مق هذا استثناء من 
قوله: # ا ف کا 12 چ وا دوا مهم وَلِنَا ولا 


سيا . 
فقوله: إلا يِب يَصِلُوتَ إل وم ینک ویم تق يعني : 
إلا قوما وصلوا إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق» واستجاروا بهم» 
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وعقدوا معهم الأحلاف» فهؤلاء ليس لهم حكم من سبقهمء. 
ولهذا قال: أو اموم إلى آخره. 

وقوله: إلا اين يلو إل كوم ينك ويم ميق الميشاق 
هو: العهد المؤكدء مأخوذ من الوثاق الذي هو الرباط الذي يربط 
به الشيء . 

وقوله: د جر هذه معطوفة على ية يعني : 
أو الذين جاءوكم» يعني: لم يلتجئوا إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق» 
ولكنهم جاءوا إليكم. 

وقوله: طاحَمِرَتٌ صدورشم أن بيو أو يلوا مه 
'#حَصِرَتٌ # بمعنى: ضاقت ولم تتسع للقتال» والجملة في قوله: 
#حَِرَتَ4 قيل: إنها في موضع نصب على الحال» على تقدير 
قد؛ أي: قد حصرت صدورهم أن يِمَيلُوك» . 

وقوله: أو يفيلو هَومَهُمَ4 هؤلاء الآن جاءوا إلى المسلمين 
لئلا يقاتلوا المسلمين مع قومهم» ولكنهم لا يقاتلون قومهم مع 
المسلمينء ولهذا قال: #أن وک4 يعني: مع قومهم: 00 
يلوا ومهم يعني : معكمء فهؤلاء قوم مسالمون. 

قوله: ولو 25 آنه لَلْطَهُمَ عَيَو مالو يعني: هؤلاء 
الذين جاءوكم. وقوله: #وَلوْ سه آله لسلطهم عكر فلملوك) 
و هذه شرطية» وفعل الشرط. قوله: سا وجوابه قوله: 
َعَم وقوله: فرك هذه معطوفة على جواب «لوا 
بإعادة اللام الرابطة؛ ولهذا لو حذفت وقيل: لسلطهم عليكم 
فقاتلوكم لاستقام الكلام» إذاً: فهي اللام الأولى أعيدت للتأكيد. 


وقوله: #لَسَلَطْهمٌ ع4 أي: لجعل لهم سلطاناً عليكم 
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بالمقاتلة» وهل شاء الله ذلك؟ الجواب: لا. لأنهم لم يقاتلوا 
المساهية. 

وقوله: طقن آغارلوکم فلم يُعَيوحُ وما إل الم فا جَمَلَ 
اک لكر عَم سیک كن اروك فسرها بقوله: كم يکيو 
ْمَأ لم أَلتَلم4؛ أي: اعتزلوكم فلم يكونوا معكم» ولم 
يقاتلوكم» وألقوا إليكم السلم؛ أي: السلام. 

وقوله: لاا جَمَلَ آله لكر عَم سَييلا© لأنهم قوم 
مسالمون لم يقاتلوکم» ولم يقاتلوا قومهم» فهؤلاء مسالمون. 

وقوله: ا ج41 هذه جواب الشرط في قوله: ِن 
أعَتَرلُوح4. ومعنى #سييلا» أي: طريقاً يبيح لكم قتالهم. 
من فوائد الآية الكريمة: 

١‏ - استثناء هؤلاء الصنف من الناس ممن أمرنا بقتالهم. 
وهم طائفتان: طائفة وصلوا إلى قوم بيننا وبينهم ميثاق ودخلوا 
فيهم . 

والطائفة الثانية: قدموا وجاءوا إلينا فلم يقاتلونا مع قومهم» 
ولم يقاتلوا قومهم معناء فهم مسالمون. 

؟ ‏ تمام وفاء الإسلام بالعهد» حيث حمى العهد لمن باشر 
عقد العهد معنا ومن لجأ إليه» ويؤخذ من قوله: إلا اَي يلود 
إل كوم يبتكم وينم بي الآية. 

٢‏ أن من سالمنا سالمناءة كقوله+ چیک دوم أن 
يكيلو أو يلوا همهم وفي الجهاد تكون الهدنة» وهل يصح 
أن تزيد على عشر سنوات؟ الصحيح: أنه تصح الهدنة المطلقة 
المبنية على ضعفناء ولنا إذا قوينا أن ننبذ إليهم . 
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٤‏ - إثبات مشيئة الله سبحانه» لقوله: لو 5ك اله ساي 
ک4 . 

ه ‏ أن أفعال العباد واقعة بمشيئة الله لقوله: # ولو سَاء أللّهُ 
سَلَطَهُمَ4» فيستفاد منها الرد على طائفة مبتدعة زائغة وهم: 
القدرية» الذين يقولون: إن فعل الإنسان مستقل به لا علاقة لله 
به» ودليل ذلك قوله تعالى : ولو سا آله سهم 4532 . 

- وفي قوله: لقأو الرد على الجبرية حيث نسب 
القتال إلى الإنسان» وهم لا ينسبون الفعل إلى الإنسان إلا على 
سبيل المجازء فمثلا: يقولون: الرجل إذا صلى إنما صلى على 
سبيل المجازء وإلا في الحقيقة أنه أجبر على الصلاة. 

۷- أنه إذا اعتزلنا من بيننا وبينه عهد وأمان» ولم يقاتل» 
وألقى السلم وجب الكف عنهء لقوله: لن أعارَلوكم فلم علوم 
ولوا لك الس فا جم اه لكي عَم سيبلا . 

6 الحاصل بالمفهوم أنهم لو أخذوا منا الميثاق ولكنهم 
خانوا فقاتلونا فإن العهد ينتقض» ولا يكون بيننا وبينهم عهدء 
يؤخذ من مفهوم قوله: ن رلوك فلم يیاو وَآلْمَوَا ريك الم 

4 - أن من ألقى السلاح وجب الكف عنهء لقوله: #قا 
جَمَلَ آله لكر عَم سيلا لكن إن خيف أن إلقاءه السلاح 
خيانة وخداع فإنه لا عبرة بإلقائه؛ لأن العدو قد يلقي السلاح 
غدراً وخيانة» وقد ينهزم أيضاً أمام جيوشنا غدراً وخيانة 
فالواجب التنبه. 

فإن قال قائل: كيف نقول فيما وقع من أسامة بن 
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زيد رضى الله عنه فى قتله المشرك بعد أن قال: لا إله إلا الله 
فأنبه النبى يله ووبخه وقال: «أقتلته بعد أن قال: لا إله 
إلا الل“ مع أن الذي يظهر أنه قالها تعوذاً من القتل؟ 

قلنا: لا بد من قرينة قوية تدل على أنه يخشى منه الغذر 
والخيانة» وأما مجرد الظن فلا يكفى؛ لأن الأصل العصمة 
بالعهد کیش على عدا الأضل عض يريد عا بارش 

٠‏ أن الشرع منعاً ودفعاً وإذناً كله لله عر وجل»ء لقوله: 
تا جَمَلَ آله لكر عَم سيلا #» وهذا يدل على أن الأمر 
بيد الله» فهو الذي يحكم بما شاء من حل وحرمة وإيجاب وغير 
ذلك . 

# 02 ¥ 

0 قال الله تعالى: «سَتَحِدُونَ ءاخر يدوت أن يامنوکم ويامنوا 
رتم کے ما ڈیا ال ايتكة أيكسا هيأ ن ل بتار ينها إل 
a‏ وفوا يديه دوم اهم حَيّثُ ينشوه ايک 
جعلتا لک عَليهِمَ سلطا مُبِينًا 49 [النساء: .]4١‏ 

#سَتَحِدُونَ َاحَرِبنَ دون أن يامنوک ويامنوا هَوْمَهِمَ #* السين هنا 
للتنفيس» وأختها «سوف» للتسويف» والفرق ا : أن التسويف 
معأخرة والستقيس حجاضرء وكلعاهما تقيداث العقرير والثبورت 
والتسقيق: فبقلاً إذا قلت أئن سوف تجد زيداء وأتث سعجد 
زيدا فكلناهما تيد التوكيف والثبوت»ه ولك سوف للتراغضى والسين 
للقرب . 1 


.)۱٤۹/۱( تقدم‎ )۱( 
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وقوله: سَتَحِدُونَ َاحَرِنَ4 هؤلاء قسم رابع يدون أن 
يامنوم ويامنوا هَوَمَهَمَ › ولا يگن هذا إلا بالنفاق» فإذا جاءوكم 
طقَالُوا ءامنا فأمنوا #وَإدًا لوا إل سَيَطِينيم الوا إِنَا مَمَكُم 4 [البقرة: 
4 فنافقواء فهم يريدون أن يكون مرضين لهؤلاء وهؤلاء ولا 
يمكن هذاء لا يمكن أن ترضى أولياء الله وأعداءه في آن واحد؛ 
لأن أولياء الله وأعداء الله كلهم أعداء» ولا يمكن لعدو الله أن 
يوالي ولياً لله أو بالعكس» فهؤلاء ليسوا إلى هؤلاء ولا إلى 
هؤلاء؛ لأنهم ليسوا مع المسلمين ظاهراً وباطناًء ولا مع الكفار 
ظاهراء لكن في الباطن هم معهم 

وقوله: کل ما رُدُوَأ إلى الِْئَةَ أتكسوأ فا يعني: أن مآلهم 
الفتنة ‏ والعياذ بالله! ‏ والضلالء والمراد بالفتنة هنا: الخروج من 
. الإسلام» وقوله: ركسا فا يعني : لزعادوا ركسا وعيقا فياء 
وبعدا عن الهدى. وهكذا كل إنسان يريد الفتنة فإنه يزداد شرا 
وإيغالاً في الفتنة. 

وقوله: و ن لم يعازلو ويلا كي الم ويكفوا يدير 

فَحَدُوهُمَ وَأْفَتُلُوهُمٌ حَيَثُ ا تف يعني : إن اا غدارتهم 

لكم» ولم يسرتركم حتى يتبينوا ويظهروا فا الك السّكم» 
يعني : الاستسلام أو المسالمة» والظاهر أن المراد المعنيان. 

وقولة؟ وینوا ابر هد4 عنكم بالإيذاء وار 
اوشم ل رف قوش 4 خذوهم أسراء واقتلوهم إماتة حيث 
تفوش 4 أي: حيث وجدتموهم» كما قال تعالى: #إن قفوم 
وو کک أعدَآة4 [الممتحنة: ۲] أي: إن يجدوكم. 


وقوله: «وأؤليك جَمَلَا ل عَم سلطا ما «وأزلي» 
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الإشارة هنا إشارة إلى بعيد مع قرب الذكرء لبعد منزلتهم وسفول 
منزلتهم ؛ لأن القريب قد يشار إليه بإشارة البعيد إما لبعده نزولاً أو 
لبعده علواء حسب ما يقتضيه السياق. 
وقوله: لوأوْليكٌ جا ل عَم مال ا أي 
وهام بقتالهم» وأخذهم حيث للم عار کا ا لسَّلَم 
فوا يدير 4 . 
وهذه الآيات كلها في المنافقين وأشباه المنافقين؛ لأنها 
بدئت بهم وانتهت بهم» فهي في المنافقين وأشباههم . 
وخلاصتها بالمعنى الإجمالي: أن الناس أقسام: مسلمون» 
ومعاهدون» وذميون» ومنافقون» وكل قسم من هذه الأقسام له 
حكم يليق به. 
من 8 الآية الكريمة: 
هدم الله عر وجل بالغيب» لقوله: #سَتَحِدُونَ َاخَرنَ 
يُرِيدُونَ 7 موك اموا ومهم 4 . 
1 - إثبات الإرادة للعبد» وتؤخذ من قوله تعالى: #يِريدُونَ 
أن يامنوم وَيَأْمنوأ هَوْمَهُمْ 4 . 
 "‏ أنه لا يمكن الجمع بين الولاية والعداوة» ولا يمكن 
أن يكون الإنسان ولياً لأولياء الله» وولياً لأعداء الله» هذا شيء 
لا يمكنء لقوله: يدون أن يَأمنوجٌ ويامنوا ومهم 4. وهذا قاله 
في مقام الذم لا في مقام المدح. 
فإن قال قائل: هل يمكن الجمع بين العداوة والولاية في 
شخص معين؟ 
فنقول: نعم يمكن» فإذا كان هذا الشخص يأتي بالإيمان 
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والتقوى من جانب» وعنده شيء من الكفر والفسوق من جانب 
آخرء صار ولياً من جانب وعدواً من جانب آخرء وهذا هو الذي 
عليه أهل السنة والجماعة فى أن الإيمان والكفر قد يجتمعان» 
لکن ليس الإيمان المطلق ولا الكقر المطلق؛ لأن الإيمان المطلق 
والكفر المطلق لا يمكن أن يجتمعاء لكن مطلق الإيمان ومطلق 
الکفر يمكن أن يجتمعا . ٠‏ 
٤‏ - التحذير من الوقوع في الفتن» وأن الإنسان كلما وقع 
دا أوكس فا 
- الرد على الجبريةء لقوله: رد دوق أن ا توک اموا 
2 4 
5 أن هؤلاء القوم لما لم يكونوا صادقين في الإيمان كلما 
ردوا إلى الفتنة أركسوا فيهاء وهكذا كل إنسان ليس صادقا في 
إيمانه»: فإنه كلما ر3 إلى القعنة ازداد. شرا ووكسا, 
- أنه يجوز أن يقاتل أمثال هؤلاء إذا لم يعتزلوا المسلمين 
أي : لم يكفوا عنهم ويلقوا إليهم السلمء يعني : السلام . 
۸ - حسن بلاغة القرآن حيث قال هنا: #مَحَدُوشمٌ وهم اقفوم 
ڪت 2 2 فشو 4 وهناك في الآية ان قال ©#حَِثُ 008 
لان اختلاف الألفاظ يؤدي إلى النشاطء واتفاقها يؤدي إلى 
الملل غالباً. 
4 أن الله سبحانه جعل للمؤمتين على هؤلاء سلطانا 
ا آي سلطة شرعيةة ورجا يكو ايشا سلطة عبرت طاخرة 
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حَككيمًا 469 [النساء: 47]. 
وما كات لِمُوْمِنِ أن يَفْكُلَ مُوْمِثًا إل ح4 . 

الإعراب: ما 435 فعل ناقص منفي» وخبره قوله: 
مون واسمه قوله: أن يل على أنه مؤول بالمصدر؛ 
أي: ما كان لمؤمن قتل, مؤمن ال خط وأما إل فهي أداة 
اسعقتاءء وقوله: حط يحتمل أن تكون ضصغة لموصوف 
محذوف أي: إلا قتلاً خطأء كقوله اا أن عمل سَلِبِعَتِ 4 
رسيا ]١#‏ أي : أن اعمل دروا سابغات» وحذف الموصوف مع 
بقاء الصفة كثير في اللغة العربية» وفي القرآن الكريم. 

يقول الله عر وجل: وما كارت ِمُوْمِنِ أن يِقَثلٌ ممما تا إلا 
حا المؤمن هو: الذي استقر الإيمان في قلبه» والإيمان 
رعا أخص من الإيمان لغة؛ إذ إن الإيمان شرها هو الإقرار 
بالقلب المتضمن للقبول والإذعان؛ أي: قبول الخبرء وقبول 
الطلب» والإذعان بذلك الانقياد» وعدم الاستكبار. 


2 ل 


وقوله: #أن يمَتَل4 القتل هو: إزهاق الروح بأي وسيلة 
كانت» سواء بالسيف» أو بالسهم» أو بالإحراق» أو بالإغراق أو 


بأي نوع من أنواع القتل. 
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وقوله: إا حَط»4 يعني: أنه لا يمكن أن يقتله خاطتاًء 
بل مُخطئاًء والفرق بين الخاطئ والمخطئ: أن الخاطئ هو: من 
ارتكب الخطأ عمداء والمخطوع: من ارتكبه بغير عمد وقصد. 

ويکوت الخطأا إما بالقصد وإما بالآلةء أما الخطا بالقضصد 
فمثل: أن يرمي صيداً رمية قاتلة فيصيب إنساناً لم يقصده» فهذا 
خطأ بالقصد» والخطأ بالآلة مثل: أن يضربه عمداً بسوط لا يقتل 
مثله غالباًء فهذا خطأ بالآلة؛ لأنه لم يظن أنها تقتله» ولهذا لم 
يكن قاصداً لقتله» وإثما العصا يؤدب بها الإنسان عادةء ولكن 
قدر الله عر وجل أن تسري هذه الجناية حتى يموت المضروب. 

قال: #ومن فل مومِتًا حَطًَا هتر ركبو مُوْمِسَةٍ ودي 

سمه إك أمْيوء إل أن سكا «مَنْ» هذه شرطية» وفعل 
الشرط قوله: لقُثْلَ4 وقوله: هر4 جواب الشرطء وقرن 
بالفاء لأنه جمله اسمية» وكلمة «تخرير» مبتدأء والخبر محذوفاً. 
والتقدير: «فعليه تحرير رقبة». 1 


وتحرير الشيء هو تخليصه»ء والمراد بهذا التحرير: تخليص 
الرقبة من الرق خاصة» لا تخليصها من الهلاك» ولهذا لا يعتبر 
من آتقذ شخضاً محرا لت يل من .حوره من الرق وشلصه مه فهو 
السك : 

والمراد بالرقبة هنا: النفس كاملة» لكن يعبر بالرقبة عنها لأن 
الجسد لا يمكن أن يقوم بدون رقبة» ولهذا إذا قطعت رقبته هلك . 

وقوله تعالى: طمُوْمَِةٍ4 المراد بالإيمان هنا ما يشمل 
الإسلام» وليس المراد بالإيمان: الإيمان المطلق» بل المراد: 
مطلق الإيمان» ولهذا لو أعتق فاسقاً لأجرأه. 


۷۰ تفسير سورة النساء (الآية: 97) 


وقرله؛ 0 متو مان على اتحرير؟» .يعني ا 
r‏ باليناء ا 

وقوله: إل أن يدوا مستشنی من قوله: لوَدِيَةٌ 4 
يعني : : وعلية ذية مسلمة إلى أهله #إلة أن ا ص 
يتصدقوا على من وجبت عليه الدية بإسقاطهاء وبالعفو عنه تسقط› 
والمراد بالتسدق عنا؛ العفو والإستاط؛ ولس المراد البذّل» بل 
الآسقاط. 

وقوله: م أن صد فوا 4 أصلها إلا أن يتصدقواء ولکن 
أدغمت التاء بالصاد فصارت إل أن يصدم رأ . 

وقوله: لقان کات ين قوم عَدُوَ لک وهو مون تر 
ته ] مُؤّمِكةَ 4 قن كارت 4 الضمير يعود على المقتول» وهو اسم 
كان» وقوله: وهو موث 4 جملة في موضع نصب على الحال من 
الضمير المستتر في قوله : کات يعني : والحال أنه مؤمن . 

قوله: «َسَحْوِرُ رََبَةَ مُؤْمكةَ4؛ أي: فعلى القاتل تحرير 
رقبة مؤمنة» وعليه فيكون الخبر محذوفاًء والتقدير: فعليه. 

وقوله: إن كات ين كَرْ 4 ِن كات4 الضمير يعود 
على المقتول وقوله: #ين قوم بتڪم وَبَدْنَهُم مْسِتَقٌ4 أي : 
غهد: وصمى العهد سيقاقا؟ لته جمترلة الحيل ورت به الماسورء آذ 
الآخرء ولا يعتدي أحدهما على الآخر. 

وقوله: #إيمن وم بتڪم وبيتهم مُنِتَقُ4 هؤلاء القوم 
كفار؛ لأن المؤمنين قد ذكروا في الأول. 
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وقوله: مَدِيَةٌ مُسَلّمَةُ إل أَمَلِه4 أي: فعليه ‏ أي: على 
القاتل ‏ دية مسلمة إلى أهله؛ أي: أهل المقتول. 

والمراد بالأهل في الموضعين الورثة؛ لأن الورثة هم الذين 
يرثون ما خلفه الميت» والدية من مخلفات الميت. 

وفوله: جك 3 تمد کیام حرق کر أي: 
من لم يجد الرقبة» إما أن تكون الرقاب معدومة» وإما أن يكون 
ثمنها معدوماًء ولهذا جاءت الآية الكريمة #هّمَن لَّمْ يَجِدْ4 ولم 
يذكر المفعول ليكون ذلك أشمل وأعم؛ أي: فمن لم يجد الرقبة 
أو لم يجد مھا قرنه: کیچ یری مکی أي : قي 
صيام» وعلى هذا فيكون فيا کا0 . مبتدأء والخبر محذوف 
والتقدير: فعليه» وقوله: تي سَهُرَنْنِ مُتَتَابِعَينِ © يعني : يتبع 
بعضهما بعضا بحيث لا يفطر بينهما 

وقوله: رة من اكد 4 هذه مصدر لفعل محذوف؛ أي: 
يتوب بذلك توبة إلى الله» والتوبة إلى الله هي: الرجوع إليه 
معصيته إلى طاعته» وسيأتي أن لها شروطاً. 

وقوله: م اله » أي: أن ما شرعه الله من هذه الأحكام 
هي توبة منه على عبده» وإلا لو شاء لشق عليناء ولكان الواجب 
بقتل الخطأ أكبر مخ ذلك. 

وقوله: ##وَكات آله عَلِيمًا حَحكبًا4 4K‏ فعل ماض 
ناسخ» ولفظ الجلالة ا وقوله: #عَلِيمًا»# خبرهاء 
ول حَ ما خبر ثانِ» ولا د يصح أن يكون صفة؛ لأن الضمير لا 


يوصف ولا يوصف به» و او م 
ثان. 
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والعلم: إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكاً جازماًء فإذا 
أدركت ۔ فقلا ے أن هذه ورقة سمى هذا فلا لأنك أدركتها على 
ما هي عليه إدراكاً جازماًء وإذا قلت: يترجح عندي أنها ورقة 
فهذا ليس بعلم؛ لأنه ليس جازماًء وإذا قلت: لا أدري ما هي» 
فهذا أيضاً ليس بعلم؛ لأنك لم تدركها. 

وأما قوله: #حَكككيًا4 فالحكيم: مأخوذ من الحكم 
والإحكام. فهو حكيم بمعنى : حاكم وبمعنى : محكمء فالحاكم 
بين عباده والحاكم على عباده هو الله وتأمل كيف قلنا : الحاكم 
علو عباده وبين عباده! فالحاكم بين عباده يعني : فصل النزاع 
فيهم بما شاء» وهو أيضاً مشتق من الحكمةء والحكمة قال 
العلماء هي وضع الشيء فى موضعه اللائق به فيكون أسم 
الحكيم مشتملاً على حكم وإحكام» والحكم نوعان» والحكمة 
نوعان أيضاًء وإذا ضربت اثنين في اثنين صار الحاصل أربعةء 
كما سبق بيانه. 
من فوائد الآية الكريمة: 

١‏ - امتناع فتل المؤمن سرن 10 ويؤخذ من قوله: 

وما كانت لمۇمن أن يِفَملٌ مَوْيِنًا إل ك4 واا جادت سا 

كان» أو «لم يكن أو «لا ينبغي» أو «ما بنبخي» فإنها تفيد 
ا“ م عيذ الت #مرعي؟ لأنه قدرا بعتن أن يقتله 
عار اي مع بدو سي يه 
الإيمان+ قتقول: علا ليس بمؤمن؛ أى: ليس يمؤمن كامل 


الإيمان؛ لأنه إذا كان الإنسان لا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع 
الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن» فما بالك بمن 


ف 
أن المؤمن قد يققل غير البؤمن عمذاء لقولة: أن 
E (f‏ ولكن هل هذا جائز؟ 
الجواب: فيه تفصيل : e‏ 
يجب أو لا يجب على حسب ما : نقعضيه الحال» وإن كات معاهدا 


أو تاها أو ذميا فقتله حرام» ونقول: ما کان له أن يقتله. 

۳ - حكمة الشرع حين فرق بين الخطأ والعمد؛ لأن الخطأ 
لا يقع عن قصدء والعمد يقع عن قصد. فالمخطئ أهل 
للمسامحة» والعامد ليس أهلاً لهاء وهذا لا شك من الحكمة في 
الشرع» ولولا هذه الحكمة لاستوى العامد والمخطيع. 

گب تقسيم القتل إلى خطأ وغير خطأ؛ الآن استثناءه في 
قوله: إلا کا يدل على أن هناك عمداء وهو كذلك» 
وسيأتي 5 العمد في الآية التي بعدها . 

د أن اچوی حلي ی بجا فصوا من ابل 

الأول : العتق . 

والغاني : النية. يحل من قوله: ورد َة ومر 
ديه ممه إل هرر . 

ومن قتل غير مؤمن فقد ذكر الله ما يلزمه فيما بعد في نفس 
الآية. 

5 فضيلة العتق وعلو منزلته؛ لأنه صار كفارة لهذا الذنب 
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وهو قتل المؤمن» وهذا يدل على فضيلته» وعلو مرتبته» وأنه 
هام» وهو كذلك. 

۷ - نظر الشريعة إلى تحرير الرقاب من الرق» ويتفرع على 
هذه الفائدة الرد على من أنكر على المسلمين الاسترقاق» فيقال: 
إن الاسترقاق جاء نتيجة لأمر ضروري» ومع ذلك فإن هناك 
مشجعات كثيرة على التحرير. 

۸ - اشتراط الإيمان في عتق الرقبة في القتل» لقوله تعالى : 
َر َكب مُؤْممَةٍ4. وهل يلحق بذلك كل رقبة كانت كفارة 
ا 

الحواب: في هذا للعلماء قولان: 

فمنهم من قال باشتراط الإيمان في كل رقبة أعتقت كفارة» 
ففي قوله تعالى في كفارة اليمين: إطمام عة مسك من أَوْسَطٍ 
ما تَظَهِمُونَ أهليكم أو كسوثهم أو ريز بٍ4 [المائدة: 84]ء 
والرقبة هنا مطلقة» فهل يشترط فيها الإيمان؟ يرى بعض أهل 
العلم أنه يشترط» ويرى آخرون أنه لا يشترط» وهذا مبني على 
تخصيص النص بنص آخرء وقد بينا أنه إذا اتفق السبب والحكم 
فإنه يخصصء وإن اختلف الحكم فإنه لا يخصص مع اتفاق 
السبب» وإن اتفق الحكم مع اختلاف السبب فأكثر العلماء على 
أنه يخصصء فالسبب في تحرير الرقبة هنا: هو القتل» وفي كفارة 
اليمين هو الحلف. فالسبب مختلف. لكن الحكم واحد وهو 
تحرير الرقبة» وأكثر العلماء على أنه يقيد المطلق بكفارة اليمين 
على المقيد في كفارة القتل. 

4 جواز إعتاق الذكر والأنثى في كفارة القتل» وتؤخذ من 
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الط فى اقول #تخريرٌ رَقَبَةٍ4 ولم يقل: ذكر ولا أنثى» 
رة عطلقا : 

أنه لو أعدق رة كاقرة - مغل أن سق عدا ل يضلى - 
فإنه لا يجزئه في كفارة القتل . 

١‏ - تعظيم القتل؛ ولهذا أوجب الله فيه الكفارة» مع أن 
القاعدة الشرعية أن المخطئ لا كفارة عليه» وأنه مرفوع عنه القلم 
لقوله يَلِِّ: «إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ. والنسيانء وما 
استكرهوا عليه“ لكن تعظيماً لشأن القتل صار الذي يصدر منه 
القتل ولو مخطباً عليه الكفارة. 

5 - أن من أعتق رقبة غير مؤمنة فإنها لا تجزئه» وهل 
يشترط فى هذه الرقبة السلامة من العيوب الجسدية كما اشترط 
السلامة من العيب الشرعي؟ 

الجواب: في هذا خلاف: 

فيرى بعض العلماء أنه لا بد أن تكون الرقبة سليمة من 
العيوب الضارة بالعمل؛ لأن إعتاق من فيه عيوب ضارة بالعمل 
يؤدي إلى أن يكون عالة على المجتمع»ء فمثلاً: لو كان هذا 
الرجل قد قطعت يداه وهو عبد فعلى القول باشتراط السلامة لا 


)١(‏ هذا الحديث جاء من رواية ابن عباس عند ابن ماجه» كتاب الطلاق» 
باب طلاق المكره والناسي» حديث رقم (55(/1٠٠25؟؛‏ والطبراني 
في الصغير (۲/ 07) (15)؛ والدارقطني في سثنه (5/ ۱۷۰) (۳۳)؛ وابن 
حبان )٠١7/15(‏ (۷۲۱۹)؛ والبيهقى فى الكبرى (/ا/7657) .)۱٤۸۷۱(‏ 
وعن أبي ذر عند: ابن ماجه (169/1) .)۲۰٤۳(‏ 
وعن ابن عمر عند: البيهقى فى الکیری (85/5) ١۷1۲۴)ء‏ 
وعن عقبة عند: البيهقي اا (rov /V)‏ ("لامة .)١‏ 
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يجزئ» وعلى القول بعدم الاشتراط يجزئ» وأكثر العلماء فيما 
أظن على أنه يشترط أن يكون سليمأ من العيوب الضارة بالعمل؛ 
لأن إعتاق مثل هذا العبد الذي فيه عيوب ضارة بالعمل يوجب أن 
يكون العبد عالة على الغير. 

۳ _ وجوب الدية في قتل الخطأء لقوله: ودي 
إک أهليء» . 

٤‏ - أنه يجب على من وجبت عليه الدية أن يوصلها إلى 
أهل الميت» لقوله: «#مُسَلَمَةٌ إل آَمَليء4» فأهله هم الورثة» وهل 
تؤجل أو هي على الفور؟ 

في هذا خلاف بين العلماء: 

فمنهم من قال: إنها لا تؤجل إلا إذا رأى الحاكم أن في 
تأجيلها مصلحة؛ لأن الأصل فى وجوب الدين قضاؤه على 
الفورء فإذا رأى الحاكم التأجيل الحلياء وتؤجل ثلاث سنين. 

وهل الدية واجبة على القاتل بالأصالة وعلى العاقلة بالتبعية 
أو هي واجبة على العاقلة أصلا؟ 

الجواب: في هذا خلاف أيضاً : 

فمن العلماء من يقول: إنها واجبة على القاتل بالأصالة» 
وعلى غيره بالتبعية؛ لأن القاتل هو المباشر للقتل» وقد قال الله 
تعالى : ول لد ويه ورد رئ [الأنعام: 114] وتحميل العاقلة 
إنما هو من أجل إعانته ومساعدتهء فإذا قدرنا أن هذا الرجل الذي 
قتل خطأ عنده ملايين الدراهم والعاقلة أحوالهم ضعيفة» فإنه قد 
لا يكون من الحكمة أن نحمل العاقلة ونضيق عليها فى معيشتها 
ثم ندع هذا القاتل الذي وقعت الجريمة منه مع غناه وكثرة ماله. 


ےا 
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ومن العلماء من يقول: هي واجبة على العاقلة بالأصالة» 
وعلى هذا فلا يلزم القاتل شيء حتى وإن كان من أغنى الناس 
والعاقلة فقراء؛ لأنها واجبة على العاقلة. 

والظاهر لى: أن نقول بالقول الوسط: إذا كان عند العاقلة 
قدرة ألزمناهاء بمعنى: أن العاقلة إذا كانت ذات غنى واسع فإننا 
نلزمهاء لما في ذلك من التعاون وإشعار القرابة بأن بعضهم لبعض 
ظهيرء وأما إذا كانت العاقلة لا يستطيعون تحمل الدية إلا بكلفة 
ومشقة وفقد بعض الحوائج والقاتل غني فإننا نلزمه؛ لأنه هو 
الأصل. 

ووجوب الدية على العاقلة». لا يعكر عليه قول الله تعالى: 
#وآن لى لسن إلا مَا سن 469 [النجم: 4*] وقوله تعالى: 
##ولا رر زر ودد لحر » [الأنعام: .]٠١٤‏ 

لأن هذا من باب التعاون؛ لأن الخطأ يقع كثيراًء فكان من 
رحمة الله عر وجل أن يحمل هؤلاء كما يحملون في النفقة. 

فإن قال قائل: ما هى الدية؟ 

قلنا: فك سكديا الس بأنها مائة من الإبل للذكر الحرء 
وخمسون من الإبل للأنثى الحرة» وهذا هو القول الصحيح: أن 
الإبل هي الأصل في الدية» وأما البقر والغنم والذهب والفضة 
والحلل فإنها قيم» وإلا فالأصل هو الإبل. ي 

6 يؤخذ من قوله: إل أن يَصَدَّفُوا 4 وهو مستثنى من 
قوله: ويد ل إل آل؛ أن العقر صم الذية من الضدقة؛ 
وذلك أن الصدقة إما إعطاء وإما إبراء» فالإعطاء ظاهرء والإبراء 
هو أن يبرئة الإنسان شخصا عدينا من الدذين وسقطه عنه. لکن 
هذا لا يجزئ في الزكاة عن زكاة العين» يعني : لو كان على إنسان 


۷۸ تفسير سورة النساء (الآية: 97) 


زكاة» وكان له دين على فقيرء فأبرأ الفقير من الدين واحتسبه من 
الزكاة فإن ذلك لا يجزئ؛ أي: لا يجزئ الدين عن زكاة العين. 

7 - جواز العفو عن الجاني» ولكن هذا مقيد بما إذا كان 
في العفو إصلاح» لقول الله تعالى: فمن عَقَا وَصَلمَ كلجر عل 
4 [الشورى: ١٤]ء‏ فإن لم يكن فيه إصلاح فترك العفو أولىء 
بل قد يجب الأخذ بالحق وترك العفو؛ لأن الإصلاح أهم من 
المصلحة الخاصة. فالعفو عن الدية مصلحة خاصة» لكن 
الإصلاح مصلحة عامةء فإذا كان هذا الذي قتل خطأ رجلاً 
متهوراً لو عفونا عنه لذهب يقتل مرة أخرى» وثالثة ورابعة» فإن 
العفو عن هذا ليس من الإصلاح؛ وعليه فلا ينبغي العفو. 

۷ - أن قتل المعاهد حرام» ووجه الدلالة: أن الله أوجب 
في قتل من بيننا وبينهم ميثاق الدية والكفارة. 

۸ - أن دية الكافر المعاهد ليست كدية المسلم؛ لأنه 
قال: #وإن ڪات ين قوم بتكم وبيتهم ميق هَدِيَهُ 4 وهذه 
نكرة» وإعادة الكلمة بلفظ النكرة تدل على أن الثاني غير الأول» 
كما في قوله تعالى: ب ت اتشر ثا © ل تع آشر ثا ©4 
[الشرح: 5 - ١]ء‏ قال النبي كَكلِ: «لن يغلب عسر يسرين» » ولو 
كانت دية المعاهد كدية المؤمن لقال: فالدية مسلمة إلى أهلهء 
فالدية» يعني : التي سبقت» ولكن هذه دية أخرى. 


: عن الحسن البصري مرسلاً في قوله تعالى‎ )٥۲۸/۲( أخرجه الحاكم‎ )١( 
إن م لمر مما قال: خرج النبي ية مسروراً فرحاً يضحك وهو يقول:‎ 
«لن يغلب عسر يسرين»» وأخرجه مالك في الموطأ (؟557/1)؛ وابن أبي‎ 
شيبة (0/ ١۴۴)ء (4)07:8/8 والبيهقى فى شعب الإيمآن (// 8*1 ۔‎ 
. 7؛ والحاكم (۳۰۱/۲) موقوفاً على ابن عباس رضي الله عنهما‎ 


تفسير سورة النساء (الآية: ۹۲) ۷۹ 


فإن قال قائل: فما هى إذاً؟ 

فالجواب نقول: اختلف فيها العلماء: منهم من قال: إن 
ديه قلت دة المسلمء ومنهم من قال أن ديته نصف ديه المسلمء 
وهذا هو الصحيحء فمثلاً: إذا كانت دية المسلم مائة بعير فدية 
من بيننا وبينهم ميثاق من الكتابيين خمسون بعيراً. 
يهدر حق المعاهد الذي بيننا وبينه ميثاق» بل أوجب الدية لأهله. 

۶ے وجوت الكفارة في قبل عن بينلا وبينهم عيثات ورن 
كانوا غير مسلمين» > لقول الله تبارك وتعالى: قري مسلمة !34 


7 


2 
. 


أَهَلِهء ورز رَكَبَقَ مُؤْمكَة 4 . 

-0١‏ وجوب إيصال الدية إلى مستحقيهاء فلو قال هي 
عندي في البيت تعال وخذها فإنه لا يلزمه؛ ولأنه لا بد أن 
يسلمها من وجبت عليه إلى من هي له. 

1 - أن الدية في المنطا لا تبجب على القاتل؛ لأنه لم يقل 
يسلمها بل قال: قُسَلْمَةُ4: فعلى من تجب؟ 

الجواب: تجب على العاقلة» وهم ذكور العصبة الأغنياءء 
ويجتهد الإمام والقاضي في تحميل كل منهم ما يناسب حاله» 
فالأقرب يحمل أكثر من الأبعد» والغني يحمل أكثر من المتوسط› 
والفقير ليس عليه شيء؛ لأنه فقير. 

۴۳ - أن من لم يجد الرقبة أو ثمنها فعليه صيام شهرين 
متتابعين» لقوله تعالى: قن لَّمَ يَجِدٌ فَصِيَامُ سَهْرَنٍ 

4 أن من لم يستطع الصيام فلا شيء عليه» لا عتق رقبة 
لأنه لا يجد» ولا صيام لأنه لا يستطيع» ولا إطعام لأنه لم يُذكر 


)947 تفسير سورة النساء (الآية:‎ ۸٩ 


في الآية؛ ولهذا لما أراد الله عرّ وجل أن يكون الإطعام بدلاً عن 
الصيام ذكره كما في آيات الظهار. 

فإن قال قائل : أفلا يصح أن يقاس هذا على الظهار؟ 

قلنا: لا يصح؛ وذلك لاختلاف السبب» فإن سبب الكفارة 
في الظهار هو الظهار» وسبب الكفارة في القتل هو القتلء 
وبينهما فرق» فالظهار سماه الله تعالى منكرا من القول وزوراء 
والقتل الخطأ لم يصف الله تعالى فاعله بما يقتضي قبح فعله. 

٥‏ أن على القائل عطا مع الكفارة أن يدرب تياك 
تعالی : وة به س ل وحينئذ يرد على ذلك إشكال» وهو 
كق تجب عله التوية والكفارة مع أن فعله خطأ؟! 

فنقول: لأن الخطأ قد يكون نتيجة للتساهل في عدم 
التحري» معلاً: من قثل الخطا أن يرمى صيذاً قيصيب ادمياء 
فنقول: هذا ارول د اكد الى کے لمق ار ل مين عل 


الخطأء فلذلك لما كانت النفوس عظيمة» والعدوان عليها عظيماًء 
وكان الإنسان قد يقصر في بعض الأحيان أوجب الله الكفارة 
وأوجب التوبة. 


فإن قال قائل: وهل تجب الكفارة في القتل العمد؟ 

قلنا: لا تجب في القتل العمد؛ لأن قتل العمد أعظم من 
أن يكفر بالعتق أو بالصيام» ومن قاسه على القتل الخطأ فقد 
أخطأ؛ وذلك للفرق بين الجناية وبين مقتضيات الجناية» فإن 
مقتضى العمد أن يقتل القاتل والخطأ لا يقتل» كذلك في العمد 
الدية في مال القاتل مغلظة» والخطأ على عاقلته ومخففة أيضاء 
فلا يمكن أن يقاس هذا على هذا مع اختلاف السبب والمقتضى . 


تفسير سورة النساء (الآية : م2 ١م/‏ 


فإن قال قائل: إذا عفا أهل الدية عنها فهل تسقط الكفارة؟ 

فالجواب: لا؛ لأن الكفارة حق لله. والدية حق للآدمى. 
وكذلك لو عجز الإنسان عن إعتاق الرقبة» وعجز عن صيام 
شهرين متتابعين. 

فلا تسقط الدية» وذلك لأن الدية حق للآدمي فلا تسقط إذا 
سقط حق الله . 

7 - إثبات اسمين من أسماء الله: أحدهما: العليم» 
والثاني: الحكيم» والله تعالى يقرن بين العليم والحكيم في 
مواضع كثيرة؛ ليبين أن ما يحكم به سبحانه من الأحكام الشرعية 
والأحكام الكونية فإنه صادر عن علم وحكمة لا عن جهل وسفه. 
وأصل الخطأ في الحكم إما من الجهل» وإما من السفهء فإن كان 
عن غير علم فهو من الجهل» يإ كات عن شير سكمة قو عن 
السفهء ولهذا فالآيات التي تتضمن أحكاما يختمها الله جل وعلا 
كثيراً بهذين الاسمين. 

# BB ¥ 

ل قال الله تعالى: ومن يَقُسُلْ موم ا معدا فَجَراؤم 
عظيمًا ®4 [الساءة .]۹١‏ 

هذه الآية من أعظم الآيات التي جاءت في الوعيد» قال الله 
نبهاة #وقن ل یکا ید تيرازة ج المؤمن 
هنا: يراد به ما هو أعم من المؤمن؛ فالمؤمن يشمل ناقص 
الإيمان وكامل الإيمان. 

وقوله: #مُتَعَمّدَا» أي: متعمداً للقتل قاصداً له» ولا يكون 


رس بد 


)917 تفسير سورة النساء (الآية:‎ AY 


هذا إلا يتعمد الفعل يمنا يقخل غالا » يعتى - أن يتعمد القعل يما 
يقتل به غالباً؛ كالسيف» والرصاص» e,‏ الكبيرة والسبء 
والسحرء وما أشبه ذلك» وعلى هذا إذا لم يقصد الفعل فليس 
بعمدء وإذًا قصده بما لآ يققل غالبا فليس بعمذء تتبن الأرل 
سی ڪا 

والثانى يسمى «شبه عمدا؛ لأنه تعمد الفعل لكن بآلة لا 
تقتل غائياء فسا العلمك شية عمده وقد مي جلا 31 اعا 
يكون في القصد» ويكون في الآلة. 

وقوله: #هَجَرَاوُمٍ جَهَنَّمِ4 هذه الجملة جواب الشرط في 
قوله: #ومن يَمَثّل)»› وقوله: #جَرّؤه,» أي: عقوبتهالتي 
سيجازى بها هي #جَهَنَّم4. وهي اسم من أسماء النارء 
وسميت بذلك لبعد قعرها وظلمتهاء أعاذنا الله وإياكم منها . 

وقوله: خلا فيا الخلود بمعنى: المكث» ولكن من 
نعمة الله أنه لم يصف ذلك بأنه أبداًء بل قال: خلا فيا . 

قوله: #وعضب أله عَلَنَوِ4 والغضب أبلغ من العقوبة؛ 
لأن الله إذا غضب فإنه لا يكلم من غضب عليه» ولا يرحمه كما 
يرحم غیره» وينتقم منه بما يقتضيه ذنبه؛ لقوله تعالى: طقلم 
افون أَنتَقَمْنًا مِنْهْرة [الزخرف: 5ه] أي : لما | انتقهتا 
م 

وقوله : # لمم # أي : طرده وأبعده عن رحمته . 


قوله: #وأعدٌ لم عذابًا عَظِيمًا» أعده يعنى: هيأه؛ أى: هيأ 


له العذاب العظيم. ٠‏ 


تفسير سورة النساء (الآية: )٩۳‏ الس 





من فوائد الآية الكريمة: 

١‏ في هذه الآية الكريمة دليل على أن قتل المؤمن عمداً 
من كبائر الذنوب؛ لورود الوعيد عليه» وكل ذنب رتب عليه 
الوعيد والعقوبة فهو من كبائر الذنوب. 

ولكن من قتل مؤمناً متعمداً وتاب تاب الله عليه» وما ينسب 
إلى ابد عباس رقي الله عديما آله قال رة قاتل العؤمن عمدا 
لا توبة له'©» محمول على أن المراد لا توبة له باعتبار حق 
المقتول؛ ولأن القتل عمداً يتعلق فيه ثلاثة حقوق: حق الله» وحق 
أولياء المقتول» وحق المقتول». أها عمق الله فلا شك أنه يسقط 
بالتوبة بكسن القران: قال الله: لول لا ینت ع 1 لکا 
ا كل هتارم الس الق حرم ا إل احق كت ومن 
قعل ذلك يلق أَكَامَا 6 يلعف له الصداب بوم الْقيمَةِ وَْلْدَ فيد 
ماتا 69 إِلَا س تاب [الفرقان: ٦۸‏ - ١۷]ء»‏ وأما حق أولياء 
المقتول فيسقط بتسليم القاتل نفسه لهم؛ لأن حقهم أن يقتلوه وقد 
سلم نفسه» وأما حق المقتول فالمقتول قد مات فبقي حقه؛ لأنه 
لا يُعلم سماحه» فيحمل ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما 
على هذا؛ أي: أنه لا توبة له باعتبار حق المقتول» على أن 
القول الصحيح أن له توبة حتى باعتبار حق المقتول؛ لأن الله 
تعالى يوفي عنه يوم القيامة» حيث تاب توبة نصوحا. 

؟ ‏ أنه لا بد من القصد لقوله: #مُتَعَمِّدًا». ولكن هل 
يشترط في القصد أن يعلم أنه مؤمن» أو إذا تعمد أن يقتل هذا 
الرجل وإن كان يشك هل هو مؤمن أو معاهد فإنه عمد؟ 


(۱) رواه البخاري» كتاب تفسير القرآن» باب قوله : وین لا ینعوت مم لہ إا 
ءار (4٤۷1٤)؛‏ ورواه مسلم» كتاب التفسير (۳۰۲۳) عن سعيد بن جبير . 


)417 تفسير سورة النساء (الآية:‎ A٤ 


الجواب: هذه فيها خلاف بين العلماء: فمنهم من قال: إنه 
إذا تعمد فعل ما لا يجوز وأصاب مؤمناً فهو عمد. مثل أن يرمي 
معاسدا ى والمعاهد لا يجوز وميه فيصيية مؤنتاء فل قالواة لو 
رمى بعيراً يحرم عليه رميها ثم أصاب إنساناً فإنه يعتبر عمداً. 

ولكن الصحيح في هذه المسألة: أنه إذا تعمد قتل شخص 
قآاصاب من كان عثله فيو ضمدء يعنى إذا آراة أن يقل زيه 
تاصاب فسا لهذا عمف الکو لر اراد أن باعل بسيرا قا اب 
رجلاً فليس بعمد» وذلك لظهور الفرق بين الآدمي وبين البهيمةء 
ولا يمكن أن يقال: قصد قتل البهيمة كقصد قتل المؤمن. 

فالصواب فى هذه المسألة أن يقال: العمد يشمل ما إذا 
انيد هذا العو ييف آر قد عن كاق فى ورف عو المزمني : 

ولا يشترط العلم بالعقوبة لإقامة القصاص» وهذا عام في 
كل شيء»ء متى علم الإنسان أن هذا شيء محرم ترتب عليه أثره» 
ولهذا أوجب النبي كَل على الذي أتى أهله في رمضان الكفارة مع 
أنه لا يدري» بدليل أنه جاء يسأل: ما الذي عليه" . 

أن من قتل مؤمناً غير متعمد فلا عقوبة عليه؛ أي : لا يعاقب 
بهذه العقوبة؛ وذلك لأن القيد يعتبر شرطاً في ترتب ما يترتب عليه . 

5 - أن قاتل المؤمن عمداً يخلد فى النارء لقوله: كردا 
فا › وقد اختلف العلماء رحمهم الله في معتى التتلون: فمنهم 
من قال: إن الخلود هو المكث الطويل» ولا يشغرط أن يكو 
)١(‏ رواه البخاري» كتاب الصيام» باب إذا جامع في رمضان ولم يكن له 


شيء فتصدق (19175)؛ ورواه مسلمء كتاب الصيام» باب تغليظ تحريم 
الجماع في نهار رمضان على الصائم .)١١١١(‏ 


تفسير سورة النساء (الآية: ۹۴) هم 


دائماً؛ ولهذا لم تقيد الآية بالأبدية» وعلى هذا القول لا يكون في 
الآية إشكال إطلاقاء ومن العلماء من يقول: الخلوة هو المكث 
الدائم» وعلى هذا القول يرد على هذه الآية إشكال» وهو: أن 
قاتل النفس عمداً لا يخرج من الإيمان» لقول الله تبارك وتعالى : 
یا آل اموا کيب يكم الْقِصَاصٌ في ألمت إلى قوله: فمن 
عفى لم مِنْ أيه مَىء€ [البقرة: ۱۷۸]» والمؤمن لا يخلد النار؟! 
وهذا إشكال كبير جرى بين آهل السنة وأهل البدعة» وفيه 
متاظرات كثيرة» وأشكلت كذلك على آهل السخة يك إن 
ظاهرها أن قاتل المؤمن عمداً يخلد في النار فهو كافرء وهذا 
مذهب المعتزلة والخوارج› وأجابوا عنها بالاتي: 

فقيل: إن الآية محمولة على من استحل ذلك؛ أي: من 
استحل قتل المؤمن عمداًء لكن هذا القول ساقط؛ لأن من 
ا قتل المؤمن عمداً فهو كافر» سواء قتل أم لم يقتل» ولهذا 
لما ذكر هذا القول للإمام أحمد رحمه الله تبسمء وقال: (إذا 
استحل قتله فهو کافر» سواء قتله أم لم يقتله)”''. 

وهذا التخريج يشبهه تخريج من خرج أحاديث كفر تارك الصلاة 
على أن المراد من استحل ذلك فإنه يقال: من استحل ترك الصلاة 
فهو كافرء سواء ترك أم لم يترك» فحمل نصوص كفر تارك الصلاة 
على المستحل الذي لا يعتقد فرضيتها فيه تحريف للنص» من وجهين : 

الوجه الأول: صرف اللفظ عن ظاهره. 

والوجه الثاني: تحميل النص معنى لا يدل عليه. 

فالجناية على النصوص في هذه المسألة من وجهين. 


)۹۳ تفسير سورة النساء (الآية:‎ ۸٦ 


وقال بعض العلماء: إن الآية على تقدير شيء محذوف» 
والتقدير: فهذا جزاؤه إن جازاه» وإن لم يجازه ففضل الله واسع»› 
كما قال سبحانه : # إن الله لا يِمْفْر أن شرك بي عفر ما دون َلك لمن 
ES‏ [النساء: »]١١١‏ ولكن هذا التخريج لا نخرج به من المأزق؛ 
لأن كلامنا على ما إذا جازاه» فهل يخلد أو لا؟ والله عر وجل ذكر 
في الآية أنه سيجازيه بهذاء فيكون هذا التخريج ضعيفاً 

الوجه الثالث: أن المراد بالخلود هنا المكث الطويل. 

الوجه الرابع: أن هذا الوعيد مرتب على سبب» والسبب قد 
يوجد له مانع يمنع من نفوذه؛ لأن الأشياء لا تتم إلا بوجود 
أسبابها وانتفاء موانعهاء فيقال: هذا جزاؤهء ولكن إذا دلت 
التصوص على أن هناك مائعاً يمنع من من الخلود الدائم فنأخذ بهذا 
المعنى؛ كقولٍ الله تعالى: #ولابويه لکل وج مهما أَلسّدٌسٌ همًا 
رک إن کان لم وك [النساء : ١‏ فلو كان أحد الأبوين كافراً 
لا كى کے مع أن الآية ظاهرها العموم» فيقال: 
نصوص الشرع يقيد بعضها ببعض» وهذا الوجه أسلمها على لای 
أف القلوة کی الت الدائم» أما إذا قلنا: إن الخلود هو المكث 
الطويل فإنه لا يرد على الآية شيء مما ذكرنا. 

الوجه الخامس : أن من قتل مؤمناً عمداً أو شك أن يمسخ. 
ويطبع على قلبه» ويموت على الكفرء ويؤيده قول النبي كَةِ: «لا 
يزال المرء في فسحة من دينه ما لم يصب دماً حرام“ والمعنى: أن 
مآله والعياذ بالله أن يزول الإيمان منه بالكلية ثم يموت على الكفر. 

5 إثبات الغضب لله عر وجل» والغضب صفة من 


.)1519( رواه البخاري» أول» كتاب الديات» حديث رقم‎ )١( 


تفسير سورة النساء (الآية: 917) AV‏ 


الصفات الفعلية التي تقع بمشيئة الله تعالى» وكل صفة مرتبة على 
سبب فهي من الصفات الفعلية؛ لآنها توجد بوجود ذلك السبب 
وتنتفي بانتفائه» ولكن هل الغضب على ظاهره؛ أي: أنه صفة في 
الغاضب يترتب عليها الانتقام» أو إنه شيء بائن عن الغاضب 
والمراد به الانتقام؟ نقول: أما السلف فيقولون: إن الغضب صفة 
في الغاضب يترتب عليها الانتقام» وليست هي الانتقام» ويدل 
لذلك: أن هذا هو ظاهر اللفظء وأن الله تعالى قال: ًا 
عَاسَفُونًا أَنْتَقَمَنَا مِنْهُمَ4 [الزخرف: 55]» فلو قيل:. إن الغضب هو 
الانتقام لكان معنى الآية: فلما انتقمنا منهم انتقمنا منهمء وهذا 
معنى ينزه عنه كلام الله» والآية صريحة في أن الانتقام كان سببه 
الخضب» والسبب غير المسبب. 

إذاً فالغضب صفة قائمة بالله عر وجل» وليست هي 
الانتقام» أما آهل التعطيل والتحريف فقالوا: إن الغضب هو 
الانتقام» أو إرادة الانتقام» ولكن أهل السنة قالوا: إننا نلزمكم 
بأن تقولوا بأن الغضب صفة قائمة بالله؛ لأنه لا ينتقم إلا ممن 
غضب عليهء فالانتقام لازم من لوازم الغضبء وإرادة الانتقام 
كذلك؛ لأن الله لم ينتقم منهم أو يرد الانتقام منهم إلا لأنهم 
أغضبوهء وعليه فيتعين علينا أن نؤمن بأن الله تعالى يغضب. 

فإن قال قائل: الغضب جمرة يلقيها الشيطان في قلب ابن 
آدم يغلي منها دم القلب» وتنتفخ منها الأوداج» ويحمر الوجه»ء 
وينتفش الشعرء فهل تقولون بثبوت هذا لله؟ 

قلنا: لاء بل هذا غضب المخلوق» أما غضب الخالق فلا 
نعلم كيفيته» لکن نؤمن بأنه جل وعلا يغضب. 


(4۳ تفسير سورة النساء (الآية:‎ AA 


فإن قيل: الغضب صفة نقص› بدليل أن النبي ي نهى عنها 
حين قال الرجل : «أوصني » قال: لا تغضب» فردد مراراً قال: لا 


٠ > aw 


قلنا: هي صفة نقص بالنسبة للمخلوق» أما بالنسبة للخالق 
فإنها صفة كمال؛ لأنها تدل على كمال السلطة وكمال القوةء 
ولهبذا إا آسات إلى شخص أقوى هنك غضب» وإن آسات إلى 
شخص دونك حزن» فذاك يغضب؛ لأنه قادر على الانتقام» 
والثاني يحزن؛ لأنه عاجز عن الانتقام. 

؟- أن من قل مؤمنا متعمداً فمن جزاته أن يلعن بأث يظرذ 
من رحمة الله» لقوله: #وَلَمَنَمَ »2 ٠‏ ويتفرع على هذه الفائدة: هل 
يجوز أن نلعن القاتل بعينه» ونقول: أنت ملعون مغضوب عليك؟ 

الجواب: لاء لكن نقول: أنت قاتل للمؤمن عمداًء والله 
يقول: لمن يفل مما متَعَمِدَا فَجَرَاوُمْ جَهَنَّم4 إلى آخر 
الآية» فنفرق بين أن نحكم على هذا 0 9 ملعون؛ لأنه 
يجوز أن يتوب فتزول اللعنة. 

- آذ اله تعائى هيا العذاب: لمن يستسقه لقوله: #واعة 

م 1 عَظيمًا»» ويتفرع على هذه الفائدة: أن النار التي يعذب 
بها الكافرون موجودة الآنء كمنا قال تعالى: اوت كير 
[البقرة: 15] ورآها النبي ييه في صلاة الخسوف. 


۸ - عظم عذاب النارء لقوله: ظعَظِيمًا4. والعظيم إذا 
)١(‏ رواه البخاري» كتاب الأدب» باب الحذر من الخضب» حديث رقم 
(01/70) عن أبي هريرة. 


تفسير سورة السا (الآية: 51) ۸۹ 





استعظم الشيء صار بقدر عظمة هذا المستعظم؛ أي: أنه شيء 

4 إذا كان ورثة المؤمن المقتول كفاراً فإنه لا دية له؛ 
أولاً: لأنه لا يمكن أن يرثوه وهم كفار؛ لأنه لا يرث الكافر 
المسلمء وثانياً: لأننا لو أعطيناهم لاستعانوا به علينا. 


¥ #6 
ت قال الله تعالى: «ينايا الَذِرت اموا إِذَا سرش في سيل 
ل كلا ,5 ولا لعن ال إل اكلم لنت مز 
اشک عرص الْحَيَؤَ لديا مَهِندَ آلو مَكَانِدُ رة كَدلِك 


كدت ٿن مَل مَس اله یکم فوا ت اله کات يما 
تعسوت حَبِيرًا 4069 [النساء: 94]. 

55 لدب اموا إا صر في سيل أل فوأ الفائدة 
من تصدير الخطاب بالنداء هي: الدلالة على أهمية الشيء؛ ولهذا 
صدر بما يقتضي التنبه. 

وكونه يوجه التداء إلى المؤمتين أولاً: للتشبيه على أن امتغال 
ها ذكر سواء كان أمراً أو تهيا من مقعضيات الآيمان: ولهذا 
خوطب به المؤمن. 

فانياً: الدلاكة على أذ سالفا هذا من تواقاض الآبمان؛ 
أ : من منقصات الإيمان. 

الغالت: الإغراء؟ لآنك إذا وضصفت الإتسان وقلت: يا 
مؤمن! فإن هذا يحثه» ويجعله يقدم» كما لو قلت: يا أيها 
الرجل» فتحثه وكأنك تقول: مقتضى رجولتك كذا وكذا. 

وقوله تعالى: إا صَرَشْرٌ في سيل آل أي: إذا خرجتم 


94 تفسير سورة التساء (الآية: 44( 


مجاهدين في سبيل الله؛ لأن الضرب يكون في الأرض وتختلف 
النيات فيهء كما قال تعالى: 9إوَءَاحَرونَ يضر فى الْأرْضٍ يعون من 
صل أل [المزمل: ]٠١‏ فهؤلاء هم التجارء وهؤلاء مجاهدون 
فقوله: #إذا صَرشْرٌ في ميل َ4 أي: خرجتم مجاهدين في 
سبيل الله . 

وقوله: فَ4 هذه الآية نزلت في قوم خرجوا للجهاد 
فأصابوا قوماً قالوا: أسلمناء لكنهم لم يقولوها بهذا اللفظء بل 
قالوا: صبأناء فظنوا أن معنى قولهم: صبأنا أي: بقينا صابئين 
أي: غير مسلمين» فقاتلوهم. فقال الله عر وجل : ب تي وفيه 
قراءة: «فتثبتوا» في الموضعين» يعني : تقرأ #فت ا أو تقر 
«فتثبتوا» وعلى ۳ فليس فيها إلا قراءتان» بمعنى أنك إذا قرأت 
الأول سا4 فاقرأ الثاني سا4 وإذا قرأت الأول 
افتثبتوا» فاقرأ الثاني «فتثبتوا»» ولا يجوز أن تخالف فتقرأ الأول 
فا4 والثاني «فتثبتوا» أو بالعكس . 

وقوله: #منَيْئَئ4 أي: اطلبوا بيان الأمرء والتبين نتيجة 
العغيت» ولهذا كانت القراءكان مدر المعتيين اللذيخ كرتب 
أحدهما على الآخرء والذي يترتب على الشيت هو التبين؛ لاله 
يجب أن يتثبت أولاً ليتبين له الأمرء فيكون في مجموع القراءتين 
فائدة عظيمة» أنك تتثبت وبالتثبت يتبين الأمرء فلا تستعجل . 

وقد سبق ذم الس في قوله تبارك وتعالى: #وإذا 

اهم أمْرٌ مِنَّ الأمن أو الحوفٍ أناعوا بد ولو ردوة إلى الرسول 

وللت أُيْلِ الأمَر مهم لعَلِمَهُ لَدنَ يَتلْبطوتةٌ منم [النساء: 87]. 

فقوله: ف ا أي : فتثبتواء ولا تقدموا على فعل شيء 


تفسير سورة النساء (الآية: 454) 4١‏ 


تندمون عليه» وما أكثر ما يندم الإنسان إذا أقدم على شيء قبل 
التبين» حتى في خاصة نفسه. فلو أنه أراد أن يفعل فعلا ثم 
بمجرد ما طرأ على نفسه أو على قلبه فعل قبل أن يتروى في 
الأمرء وقبل أن ينظر النتائج فستجده يندم» فكيف إذا كان الفعل 
متعلقاً يغيره؟ يكون آشد. وكثيراً مآ يدخل الإنسان ينه فيجد الولد 
يصيح فيقول: ما لك يا بني؟! فيقول: ضربني أخي ء ثم ينهال 
الأب ضرباً على الأخ الذي ادعى الصغير أنه ضربهء فإذا تبين 
الأمر فقد يكون الخطأ من الصغيرء فنقول: تثبت» ولا تقدم حتى 


ص 


وسبب ذلك: أن الإنسان تأخذه الغيرة فيندفع» والغيرة إذا 
لم تكن مضبوطة بحد من الشرع وحد من العقل أصبحت غيرة» 
والغيرة هي: فساد الطعام في المعدة» حتى إذا تجشأ الإنسان 
ظهر لها رائحة كريهة» وكأنها اللحم المنتن» فالغيرة لا بد أن 
تكون مضبوطة بحد من الشرع والعقل» ولهذا قال: لاقَتَما4. 


وقوله: «وكا توأ لن آل يكم الككم كنت مُؤيئا4 
# لسم € فيها قراءتان : «السَلَّم» و«السلام»» وقوله: لمن ألو 
إكم ألسَلَمَ4 أي: مد إليكم السلام» وأبلغه إياكم؛ لأنه 
مسلم» فالسلام هنا بمعنى الإسلام» لا تقولوا له: لست مُوْمِنًا» 
بل خذوه بظاهر حاله؛ لأن هذا هو الواجب علينا أن نجري 
الأحكام في الدنيا على ظاهر الحال؛ لأننا لا نعلم ما في 
القلوب» وأما في الآخرة فالأحكام تجري على ما في القلوب»› 
كما قال تعالى: يوم بل ابر €6 [الطارق: 4]» وقال تعالى: 
«# أفلا بعلم لذا بع ما في القبور © وَحْصِلَ ما في ألصُدرر 9©»* 


۹۲ تفسير سورة النساء (الآية: 454) 


[العاديات: 4 ١٠]؛‏ ولهذا يجب على الإنسان أن يعتني بعمل 
القلب أكثر مما يعتني بعمل الجوارح؛ لأن عمل الجوارح قد 
يدخلها الهوى» وقد يتصنع الإنسان بعمله للدنياء ولكسب الناس» 
وللجات وللماله ولخبر سلا لکن عمل القلي لا يمكن أن 
يتصنع فيه الإنسان؛ لأنه لا يقع إلا بإخلاص إذا كان صالحاً. 


وقوه طتتتقرت عر ال اله کان الله عو وجل 
يشير إلى التوبيخ لهولاء التوء الذين تعجلوا؛ فإن منهم من يريد 
العتيمة: ولذا قال: تفرك مرك الخد الاك ؛ لأن كل 
ما في الدنيا فإنه عرض أي عارض يزول» كما هو الواقع› فالدنيا 
لا شك أنها عرضء وأنها تزول: وآ الإنساث يدول عدياء فانت 
إما أن تفقد الدنياء وإما أن تفقدك الدنياء فكل إنسان إما أن يفتقر 
ويفقد ما عنده من الدنياء وإما أن يموت فيفقده المال» ولهذا 

سمى الله سبحانه متاع الديا غرها؟ لات يزولء وأا الباقي فهو 
ثواب الآخرة» قال تعالى: بل تُوْيْرُونَ ألْحَيّرة الب 9© وة 7 
وَأبوّج 50 [الأعلي: 15 - 0¥ : 


وقوله: #هَهِندَ أله مانم َيه سبحان الله! لما وبخهم 
على إرادة الغييمة فى مل القصة التي وقعت وهم بأن هناك 
مغائم كيرا كما قال تعالى في سورة الفتح : ودک آله مَمَانَمٌ 
كير ادوا [الفتح: »]۲١‏ فالله سبحانه عنده مغانم كثيرة» 
وما أكثر المغانم التي غنمها المسلمون في غزواتهم»› ترا آموالا 
كثيرة حتى قيل: إنه كان يؤتى بالدنانير وتوضع في المسجد كأنها 
سفرة من طعام» أي ليست في الأكياس أو الجروب» بل توضع 
على الأرض كأنها سفرة من طعامء أو كأنها تل من رمل» وغنم 


تفسير سورة النساء (الآية: 44) ۹۳ 


الناس غنائم عظيمة كثيرة في زمن الفتوحات الإسلامية. 

قال الله تعالى: # كَدلََِ كنثم ين قَبَلُ4 أي: كحال 
هؤلاء القوم كنتم من قبل؛ أي: كنتم أنتم كفاراً قبل أن تكونوا 
مؤمنين تجاهدون الكفار على أن تكون كلمة الله هي العلياء أو أن 
المعنى كنتم مستضعفين فلم تجهروا بإسلامكم فلما قويتم 
جهرتهم به. 

قوله: #فمرى آله عَلَيِكُم4 المن هو: العطاء بلا ثمن؛ 
أي: أعطاكم الله سبحانه عطاءً بلا ثمن إلا الشكرء والشكر في 
الواقع ليس ثمناً للنعمة؛ لأن الله تعالى لا ينتفع به» وإنما الذي 
ينتفع به هو العبد الشاكر. فإذاً: نعمة الله عليك بالتوفيق للشكر 
نعمة عليك» ولو شاء الله تعالى ما شكرت» وفي هذا يقول 
الشاعر: 
إذا كان شكري نعمة الله نعمة علي له في مثلها يجب الشكر 
فكيف بلوغ الشكر إلا بفضله وإن طالت الأيام واتصل العمر 

فإذا أعطاك الله خيراً دينياً أو دنيوياً ثم شكرته فتوفيقك للشكر 
نعمة تحتاج إلى شكر» فإذا شكرت فهذا التوفيق للشكر صار نعمة 
أخرى» وإذا شكرتها صار نعمة أخرىء إذاً: لا يمكن أن تبلغ 
شكر الله عرّ وجل» ولهذا كان من الأذكار الواردة عن النبي عليه 
الصلاة والسلام أنه قال: «لا أحصي ثنا ثناء عليك؛ أنت كما أثنيت 
على نفسك17) ومع ذلك يمن الله علينا بالإسلام» ونسلم» ويجازينا 
عليه» ثم يقول : لهل جر الإخسن إلا امسن 467 [الرحمن: ]٠١‏ 


(۱) رواه مسلمء كتاب الصلاةء باب ما يقال في الركوع والسجود» حديث 
رقم (585) عن ابي هريرة . 


)15 تفسير سورة النساء (الآية:‎ ۹٤ 


فيا سبحاث آ14 آئت المحسن إلينا أولا وآعراء. وما عملنا بالسبة 
لإحسانك؟! بل عملنا من إحسانك إليناء ثم هو سبحانه بي 
#هل جر الإحسن i‏ اخسن 46©9. ويقول: #إنَّ هدا كن لك 
{O ١ 52 e 6‏ [الإنسان: ۲ سبحان اه1 من الذئ 
وفقنا لهذا السعي هو الله عر وجل» فيشكرنا على ذلك وهو الذي 
وفقنا لذلك. 

والحقيقة أن الإنسان مملوء من نعم الله عر وجلء» ولا 
يمكن أن يحصي نعمة الله عر وجل كما قال سبحانه: لوان 
THESES‏ فت » [إبراهیم: ٤۳]ء‏ ولهذا قال: َر 
آله عَلِيِحكم 4 . 

وقوله: ##فَبينوًاً» أعادها مرة اخرئى للعوكية؛ ولأاعنية 
الأمرء وار كد للشيء يدل على أهميته» ولهذا قال: #فسرا# . 

وقوله: کات أله کت يما کت 2 إشبازة إلى 
أنكم لو تعجلتم وزعمتم» أو أظهرتم للناس أنكم متريثون فإن الله 
لا يخفى عليه حالكم» فهو يعلم حالكمء. و«الخبير»: هو: العليم 
ببواطن الأمور. 

والفرق بين الخبير والعليم: 

أن الخبير يختص ببواطن الأمورء والعليم بظواهرهاء ولكن 
العليم إذا ذكر وحده شمل العلم ببواطن الأمور وظواهرهاء وإذا 
ذكر مع الخبير صار الخبير هو العليم ببواطن الأمورء والعليم هو 
العليم بظواهرهاء مقل قوله تعالي: قل أن الْعَلِيدٌ الْمِدْ4 
[التحريم: *1. 

وقوله: #إرك آله كات يما عملت حرا لماذا قدم 


aze 
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المعمول. هل المقصود إفادة الحصر كما هي القاعدة» أو 
المقصود شيء آخرء وما الذي يمنع الوجه الأول؟ 

والجواب: ليس المقصود الحصر» ويمنعه أن الله خبير بما 
يعملون وبغيره» بل المقصود تهديد هؤلاءء وكأنه قال والله 
تعالى منزه عما أفرضه -: إن لم أعلم شيئاً فأنا عليم بما تعملون» 
فيكون فائدة ذلك ليس الحصر؛ a ee‏ 
وغيرهم» وإنما المقصود التهديد» يعني : EEE‏ ني لا أعلم 
شيئاً فنا عليم بما تعملون. 
من فوائد الآية الكريمة: 

5 أغمية الحكم المذكور فيهاء ووجهه: التصدير بالنداء. 

۲ - أن امتثاله من مقتضيات الإيمان؟؛ لأنه صدر بتوجيه 
الخطاب للمؤمنين. 

٣‏ - فضيلة المؤمنين؛ حيث يخاطبهم الله عر وجل بما شاء 
من أحكام» ولا شك أن مخاطبة الله للإنسان لشخصه أو لوصفه 
لآ شك أنها كرف رالناس يعداقعرن عند هلوك التثياء فإ قال 
هذا الملك: كيف أصيست يأ قلاة؟1! قإنه مته راء فا5 
وجه الله الخطاب للمؤمنين كان ذلك شرفاً لهم. 

٤‏ - وجوب التثبت في الأمور» حتى ذف في الجهاد في 
سبيل الله قلا بد أن تعثبتء وجه ذلك قوله: ا4 وهذا 
فعل أمرء بالل ق الآ الرهرب لا سسا قن مكل عله 
الأمور الخطيرة. ۰ ٠‏ 

ه ‏ أن الواجب غليتا معاملة الخلق بالظاهرء. لقوله+ #ول 


تقولا لِمَنْ آل يڪم ألسَلم لَنْتَ مُؤمتًا» ولم يقل: لست 
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مسلماً؛ لأنه ألقى السلام واستسلم» لكن لا تقولوا: لست مؤمناًء 
يعني : لم يدخل الإيمان في قلبك. 

"ب التسدير ”من هؤلاء الئاس الذين كيموة المسلعين بان 
عسلهى رياء» تیش الناس ب والعياة يالله! ب [8ا كرء شخصاً وا 
عليه عنده بأنه يعمل العمل الصالح قال: هذا مرائي» فيكون بهذا 
القول يارا للمنافقين ؛ ۽ لأن المتافقي هم لیے تلمرؤرت 
الْمُطَوَعِينَ ص الْمَؤّمِنِينٌ 5-5-5 أَلصَدَقَتِ اوک ل يدون لإ 
تر الود: ۷4[ . 

ل آنه لا يجوز لنا أن تتعدى الظاعر الذي يبدو من 
الإنسان» حى وإن وجدت قرائن تدل على خلاف ظاهره» 
والدليل: «ولا فولأ لن آل إليحكُم ألسلم لنت مُؤْمنا4 . 

وقد وقع مثال تطبيقي لهذا في عهد النبي كله فإن أسامة بن 
زيد وضى الله عنه وعن أبيه .وهو حب .رضول الله كله - أدرك 
دجلا مون الاو كين فعلاه بالسيف» فقال الرجل لما غشيه أسامة 
وأدركه: لا إله إلا الله» ولكن أسامة قتله؛ يظن أنه قالها خوفاً من 
القتل» ولم يقلها من قلبهء فأخبر بذلك النبي كله فجعل يقول: 
«أقتلته بعد أن قال: لا إله إلا الله؟ كيف تصنع بلا إله إلا الله إذا 
جاءت يوم القيامة» الله أكبر! جعل يكرر هذا حتى قال أسامة: 
«تمنيت أني لم أكن أسلمت إلا يوسلا يعتى : تمت أن يكون 
هذا في حال كفري حتى أسلم فيغفر لي ما قد سلف؛ لأن من 
أسلم غفر الله له ما سلف في كفره مهما كان. 

فأقول: إن هذا يدل على التحذير من الحكم على الناس 


.)۱٤۹/۱( تقدم‎ (01) 
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يما يخالف الظاغرء ونعين لآ تكلف ما لا تطيق» وواللا لو 
أن الله جعل حكمنا على الناس على حسب الباطن لهلكناء فمن 
يحقق الباطن» لا يمكن أن يحققه أحدء فنحن ليس لنا إلا 
الظاهر. 

4 علم الله سبحانه ببواطن الأمورء لقوله: #إرك أله 
كارك وكا کارت شا ويدل لالت قوله خعالى - کو الأول 
الآ اهر اباك [الحديد: *]. فقد فسر النبي إل الباطن 
بأنه الذي ليس دونه شيء» فكل شيء بأمره» وكل ی بحلينة؛ 
وکل شيء بسمعه» وکل شيء ببصره» فعلوه عر وجل فوق كل 
شيء » ولا يمنع من علمه بكل شيء. 

٩‏ - تهديد الإنسان أن يعمل ما لا يرضى الله عر وجل؛ 
يعني : فظن ك إذا عملت شیا فاته يخفى على الله آبداً: 
ومتى أمن الإنساتة بهذا - وتسال الله أن يجعلنا عن المؤمتين به - 
فإنه لن يقدم على شيء لا يرضاه الله؛ لآنه يعلم أن الله يعلم 
بهذاء حتى في قلبه يحفظ قلبه من الانحراف والانجراف إذا علم 
بأن الله تعالى خبير بما يعمل» لكن هذه المسائل تحتاج إلى 
قطنة: وأث الإنساث ذاقماً يكوث مراقباً لله سيحائه: عنائقا منهء 
وكلما هم بشيء ذكر عظمة الله عر وجل وعلمه بما سيعمل حتى 
يمتنع» نسأل الله تعالى أن يحيي قلوبنا بذلك؛ لأننا في غفلة عن 
هذه الأمورء وقد يغلب الهوى على الهدى. 

فقد تجد الإنسان إذا هوي شيئاً فعله» ولا يفكر أن لديه 
راقبا عقيدا: ولا يفكر أن الله سبحانه في تلك الساعة يعلم ما 
يفعل؛ ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: «لا يزني الزاني 
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حين يزنى وهو مؤمن200, أي : لو كان عنده إيمان ما زنى؛ لأنه 
على أق الك وله 
¥ 6 4 

ه قال الله تعالى: للا بِتَتَرى لقيو يِن ألمي حير اولي 
لشرد الهو في سيل ال وله اشيم مَس اله لبهي امول 
راشم ع1 القميت َة و وعد ل شئ تقل له الشجهييت عل 
€ [النساء: 45 ۔ 45]. 

ا يسوی القهذرة يه لموم عبد أؤلي لمر هوك في سيل 
اله نوله واش «لا): هذه نافية» وقوله: يسوى): فعل 
مضارع» وقوله: «القيدوة): فاعل. وقوله: #والجهد»: 
معطوف على قوله: «االْتَِدُونَ#» وذلك أن من الناس من تمنى 
على الله الأماني» تمنى أن يكون مثل المجاهدين في سبيل الله 
وعم قاعذ: وها لا بسكن ولهقا تفى الله المساواة ققال: ل 
يَسَتَوى الْمَعِدُونَ مِنّ الْمُؤْمِنينَ4 أي : القاعدون عن الجهاد. 

ثم قال: َي أؤلي ألصّرَرِ وفي عر قراءتان: الرفع على 
آتها فة ل اة والعائى: التصب على أنها اة 
وكلاهما قراءتان رطا داق فبجية أن ھا چ ا 
لصَّرَرٍ ‏ أو لغيْرَ ولي لصَّرّرٍ 4 وهذا فيما بينك وبين نفسك» أو 
فيما بينك وبين الذين يفهمون. أما عند العامة فلا تذكر لهم 


(۱) رواه البخاري› كتاب المظالم» باب النهى بغير إذن صاحيه » حديث رقم 
(TET)‏ ومسلم› كتاب الإيمان» باب بيان نقصان الإيمان بالمعاصي 
ونفيه عن المتلبس بالمعصية. . . » حديث رقم (01) عن أبي هريرة. 
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قراءتين؛ لأن في ذلك مفسدتين: خاصة وعامة» الخاصة أنهم 
يتهمونك بالخطأء ويقولوة: صلينا خلف إمام يلحن ويقول في 
قراءته: «لا پُستوي الْقَاعِدُودَ ِن الْمُؤْمِنِينَ + و قلي الصَّرَّرِ) 
والذي في المصحف: #عير کل ا رر إذاً : هذا إمام لا يصلح؛ 
لأنه يلحن . 

والمفسدة العامة: أن الناس إذا قيل لهم: إنه لم يلحن» 
ولكنه قرأ بقراءة ثانية» ربما تهبط عظمة القرآن في نفوسهم› 
ويقولون: كيف يختلف القرآن؟ سبحان الله! فلهذا لا ينبغي أن 
يقال لكل إنسان: إن في هذا قراءتين كما قال على رضي الله عنه : 
«حدثوا الناس بما يعرفون» أي: بما يمكنهم معرفته من غير نفور 
«أتريدون أن يكذب الله وو والجواب: لاء إذاً: حد 
الناس بما تبلغه عقولهم» وبما يمكن أن يخدموه ويعرفوه» ولیس 
معنى قوله: «حدثوا الناس بما يعرفون» أن تحدثوهم بما كانوا قد 
عرفوه؛ لأن هذا لا فائدة فيه؛ فالذي قد عرفوه لا حاجة للتحديث 
به» واوا ا ع لساري 

وقول الله عرّ وجل: عد أولي ألضَّرّرٍ» الضرر الذي يسقط 
وجوب الجهاد بيّنه الله تعالى في قوله: لش عل الم حرج ولا على 
لْأَمَرَج حرج ولا عل لسري حترَجٌ4 [النور: ١1]ء»‏ فهذه الأعذار 
الثلاثة هي التي تسقط وجوب الجهادء وقال تعالى: للش عل 
الصّعفاء ر عل المرضى ولا عل لنت لا دوت ما يمُفقورت ست حرج 4 
برط a‏ [التوبة: ]94١‏ فهؤلاء هم أهل العذر. 

وقوله: # ولهو في سيل آله مله 4 المجاعد: 


.)۱۲۷( رواه البخاري» كتاب العلم» باب من خص بالعلم قوماً دون قوم‎ )١( 
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هو الذي بذل جهده؛ أي: طاقته فى إدراك ما يريد» وقوله: #في 
سيل لَه 4 أي: في شريعة الله وقلا يشمل القضد والتحرك: 
فالقصد بينه الرسول َة بقوله: «من قاتل لتكون كلمة الله هي 
العليا فهو في سبيل اله“ والتحرك: أن يكون الجهاد على وفق 
الشرع» بحيث نقوم به حينما يكون فرضاً أو سنة» ونحجم عنه 
حينما يكون ضرره أكثر من التحرك به. 

مثلاً : لو أن الأمة الإسلامية عندها تأخر في السلاح وفي 
العَدّد والعُدد أيضاًء والأمم .ضدها أقوى منها سلاحاً وأكثر 
عدداء فليس من السححسن أن تقاتل» ولهذا لم يوجب الله 
القتال على الأمة الإسلامية إلا حين كانت مستعدة وقادرة» 
وأمر بالاستعداد فقال: ويدوا لَهُم ما استطعثم ين و4 
[الأنفال: .]٠١‏ 

واعا قوله تعالي: ڪم من ذ فة فكت فيل عَلَتْ فة 

ككثيرة € [البقرة: ۹٤۲]ء‏ فإن هذه المسألة خامية فى بدر» ولهذا 
قال ا ال 00 
مي مم يَانَدَ سار يغلا ماف [الأنفال: 135 فأجاز للئاس 
أن يفروا من شو إذا كانوا أكثر من مثليهم . 

إِذاً قوله: في سَيِلٍ أله يشمل معنيين : 

المعنى الأول: القصدء بأن يكون قصد المجاهد إقامة 
شريعة الله» وأن تكون كلمة الله هي العليا. 

والمعنى الثاني: أن يكون على وفق الشريعة؛ لأن لي 
للظرفية» والمظروف قوله: سيل أله فإذا قلت: الماء في 


)200 تقدم 226 
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القاس» فالظرف: الكأس» والمظروف: الماء» والجهاد في 
سبيل الله لا بد أن يكون في سبيل الله؛ أي: في شرعه الذي شرعه. 

وقوله: ##يأمْوَليمَ واش الباء هذه كقولك: قطعت 
بالسكين» وضربت بالعصاء فهي للتعدية» يعني: أنها لبيان الأداة 
التي حصل بها الجهاد» والجهاد بون بالأموال» ويكون 
بالأنفس» وقدم الله الجهاد بالأموال لسببين : 

السبب الأول: أنه أهون على الإنسان» فالمال أهون على 
الإنسان في الغالب. 

والشيء الثاني: قد يكون نفعه أكثر؛ لأن الإنسان بنفسه 
يقاتل» ويقتل من شاء الله» لکن إذا كان ذا مال كثير وبذل أموالا 
عظيمة فإنه يموّن من المجاهدين عشرات أو مئات أو أكثر. 

وقوله: #وَأنشيَ * يعني : ذواتهم . 

ثم بيّن الله عرّ وجل وجه انتفاء الاستواء وقال: مَل أنه 
اهيب بامولهم وَأشيّ عل لمعيب ا وهمذه التوجة a‏ 
يبينها الله عر وجل» لکن قوله تعالى: ولل درست با عَيلوا 4 
[الأنعام : ١‏ يستقاد منها أن هذه الدرجة حرحة عظيمة كبيرة 
ليست هينة» وقد ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أن في الجنة مائة 
درجة أعدها الله تعالى للمجاهدين في سبيله!'" . 

وقوله: رکا و وعد أله لني 4 «كلذ» نصبت؛ لأنها مفعول 
مقدمء و#الحدىّ * مفعول ثانء ولا يكون هذا من باب 
الاشتغال؛ لأن العامل لم يشتغل بضمير المفعول. 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الجهاد والسيرء باب درجات المجاهدين في 
سبيل الله )۲۷۹۰( عن 5 هريرة. 
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وقوله : و وَعَدَ أله لى لش هي: الجنة كما فسر 
ذلك النبي بي في قوله تعالى: ليب أَحسَنْوا سى وَزِسَادَة © 
لبوفس: 95] قال: #الحسعى الجدةء والزيادة؛ النظر إلى 
وجه ال" فالحسنى إذاً: الجنة» وهى وصف لموصوف محذوف 
تقديره: وعد الله الموعدة الحسنىء ۳ اسم تفضيل» يعني : لا 
غاية في الحسن فيما سواهاء بل كل ما يوجد من الحسن فهو 
دونها؛ لأن الحسنى اسم تفضيل؛ أي : أعلى ما يكون الحسن. 

وقولهز وسل أله النجهري عل ييب اجا عَظِيمَة4 قال في 
الأول: 5 وهنا قال: ##أجَرًا عَظِيًا»» فالأول في المنزلة» 
والثاني في حجم الأجر والثواب. 

قل ی ينه 5 5 3 اله کن تی 409 الله 
أكبر! #دَرَجَتٍِ» هذه بدل» أو عطف بيان من قوله: « اج4 . 

وقوله: لأدَرَجَتٍ ينه وقد أبهمت في الآية» لكن قال 
الرسول عليه الصلاة والسلام فقال: «إن في الجنة مائة درجة 
أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله . 

وقوله: #مَمَمْيرَةُ4 أي: مغفرة للذنوب. 

وقوله: وا4 أي : سا للمطلوب» وباجتماع المغفرة 
والرحمة يزول المرهوب ويحصل المطلوب» فيزول المرهوب 
بالمغفرة؛ لأن الذنب الذي حصل واستحق العقوبة عليه يغفر له 
وبالرحمة يحصل المطلوب» والرحمة هي فوق المغفرة؛ ولهذا 


(۱) رواه مسلمء كتاب الإيمان» باب إثبات رواية المؤمنين في الآخرة ربهم 
سبحانه (۱۸۱). 
4 تقدم ضن١ ١١‏ 
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تأتى المغفرة سابقة للرحمة فى الغالب؛ لأنه كما يقال: ال 

والمغفرة تكررت في القرآن الكريم وفي غير القرآن أيضاًء 
وهي مشتقة من المغفْرء وهو: الخوذة» وهي : : عبارة عن شيء مثل 
الإناء من الحديد يلبس على الرأس حتى يتقى بها السهام. ويتقى 
بها السيف. ومعنى مغفرة الذنوب: ستر الذنب» والتجاوز عنه؛ 
لأن هذا مقتضى الاشتقاق» فالذين يقولون: العَفْر في اللغة: السترء 
لم يحيطوا بالمعنى إلا إذا قالوا: الوقاية؛ لأنه ليس كل ساتر واقياً. 
من فوائد الآيتبن الكريمتين: 

١‏ - نفي التساوي بين الناس» والعجب أننا نسمع من يدندن 
كثيراً فيقول: إن دين الإسلام دين المساواة» وهذا غلط على دين 
الإسلام» فدين الإسلام ليس دين المساواة» ولكنه دين العدلء 
والعدل هو: إعطاء كل أحد ما يستحقه؛ ولذلك تجد أكثر ما في 
القرآن نفي المساواةء ولیس إثباتها؛ كقوله اتعالى: ال كل يتوق 
الأعئن اص4 [الرعد: 4115 وققوله: دمل سنوی اأ م 
ا کک مون [الزمر: 4]» وقوله: #لَا سى 10 کن ی من 
ِل ألقتح َكل 4 [الحديد: ]٠١‏ وهلم جرا. 

فالقول بأن الإسلام دين المساواة في الحقيقة قد ينبني عليه 
مبدأ خطيرء وهو: 

أولاً: تسوية الذكور مع الإناث وأن تفضيل الذكور على 
الإناث يعتبر مخالفاً لدين الإسلام. 

ثآنياً: الاشتراكية» بسو الناس فى الرزق + بنيت تاد فن 
عاك الف وتعطيه التقيرء لأف الدين دين المسلواةة ولو قاثوا: 


ع٠‏ تفسير سورة النساء (الآيتان: 408 45) 


الدين دين المواساة لكان صحيحاً؛ ولهذا تشرع التعازي في 
المضائب» وما أشبه ذلك. 


١‏ ت حكمة الشريعة حیے لا تساوى بين المقترقين كما أنها 
لا تفرق بين المتساويين؛ فالشريعة الإسلامية من لدن حكيم خبير» 
فلا يمكن أن تجد فيها حكمين متناقضين» ولا يمكن أن تجد فيها 
شيئين متساويين ثم يختلفان في الحكم أبداًء بل إذا تراءى لك أن 
هذين الشيئين متساويان وقد اختلفا في الحكم شرعاً فأعد النظر 
مرة بعد أخرى حتى يتبين لك» فإن لم يتبين لك فاتهم فهمك»› 
ولا تتهم الأحكام الشرعية. 

۳ - أن من قعد عن الجهاد لضرر فإنه كالذي أتى بالجهاد. 
لقوله: لا وى التَهِدُوة ِن مء ثم استثنى فقال: عر 
أؤلي ألضَّرَرٍي4». فأولو الضرر مساوون للمجاهدين» ويشهد لهذا قول 
النبي بي في غزوة تبوك : «إن في المدينة أقواماً ما سرتم مسيراً 
ولا قطعتم وادياً إلا وهم معكم»» قالوا: كيف يا رسول الله! وهم 
في المدينة؟! قال: «حبسهم العذر»”''. 

ويقاس على ذلك كل من تخلف عن عبادة لعذرء ولذلك 
جاء في الحديث الصحيح أن النبي بيا قال: «إذا مرض العبد أو 
سار كنب له مكل عأ ان صمل مقيماً می 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب المغازي» باب نزول النبي يي الحجر» حديث رقم 
(؛؛ عن أنس بن مالك» ومسلم» كتاب الإمارة» باب ثواب من 
حبسه عن الغزو مرض أو عذر» حديث رقم (۱۹۱۱) عن جابر بن عبد الله. 

() رواه البخاري» كتاب الجهاد والسير» باب يكتب للمسافر مثل ما كان 
يعمل في الإقامة» حديث رقم )۲۸۳٤(‏ عن أبي موسى. 


تفسير سورة النساء (الآيتان: 48 45) ه١١‏ 


 :‏ فضل الجهاد في سبيل الله بالمال والنفس» ووجهه: 

أنهم علي درجة من القاعدين الذين لا يجاهدون. 

- أن الجزاء من جنس العمل» لقوله: مدل لله التي 
558 ا شم عل الْفَعِنَ 4 > ويلزم من هذه الفائدة: أن 
تفاضل 0 يدل على تفاضل العاملين» ويمكن أن يستنبط منه 
فائدة ثانية وهي: الاستدلال به على ما ذهب إليه أهل السنة من 
أن الإيمان يزيد بالطاعة» وينقص بالمعصية» كما هو معروف. 

1 حسن الاحتراس في كلام الله عرّ وجل» وجهه: أن الله 
لما ذكر فضل المجاهدين على القاعدين» فربما يتوهم الواهم نزول 
درجة القاعدين من المؤمنين» فأزال الله هذا الوهم بقوله: 9إوَكلاً 
وعد أله اسي وهذه طريقة القرآن» ا المثال الآخر 
المطابق لهذاء وهو قوله تعالى : ر م ن افق ين كيل 


صصص کے 20007 م مير داهب دبي 


يم ا ر ۸ 4 ميم 
الت وقنتل وليك آعم دم ين ار كا بن بنذ وكأ ود ر 


Et 7‏ [اللحقبة: «ذل وانظر ليم المثال الثالث: #وداود 
00 5 5-5 مان ف لحر إذّ نَت ا د قد و الْقَوْر وڪن ا که 


و 4 


© © ینا س ا EÊ‏ [الأنبياء: 78 
الشاهد في قوله: #وڪلد ا ين نكا وا فهذه ثلاثة 
أمثلة تفيد أنه من بلاغة الكلام الاحتراس بدفع ما يتوهم وقوعه. 

۷ البشارة لعامة المؤمتين من القاعلين والمجاعتين اللي 
لقوله : وك وَعَدَ لَه اسي فهل ينبني على هذه الفائدة أن نشهد 
لكل مؤمن أنه في الجنة؟ الجواب : أما على سبيل العموم فنعم» وأما 
على سبيل الخصوص فنتوقف على ما جاء به النص» فمثلاً: نحن 
نقول: الصحابة كلهم وعدهم الله الجنة: المجاهد» والقاعد» لكن 
الشخص بعينه لا يمكن أن نشهد له إلا إذا شهد له النبي كلل . 
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وزاد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فقال: من أثنى عليه 
الناس خيراً فإننا نشهد له بالجنة» واستدل لذلك بقول الله تبارك 
وتعالى: #وَكَدَلِكَ جعلتگم امه وَسَطا إِنَكُووا سْبَدَآة عَلَ ألنّاس» 
[البقرة: »]١57‏ واستدل بما ثبت فى السنة حيث مرت جنازة فأثتى 
عليها الحاضرون خيراًء فقال النبي يي: «(وجبت»)» ثم مرت 
أخرى فأثنوا عليها شراً فقال: «وجبت». فقالوا: يا رسول الله! ما 
وجبت؟ فقال: «أما الأول فأثنيتم عليه خيراً فوجبت له الجنة» وأما 
الثاني فأثنيتم عليه شراً فوجبت له النار». ثم قال: «أنتم شهداء الله 
في الأرضر 29 , 

فاستدل شيخ الإسلام رحمه الله بهذا على أنه تجوز الشهادة 
لمن اتفقت الأمة على الثناء عليه» وضرب لذلك أمثلة بالأئمة 
المشهورين المشهود لهم بالعدالة والإيمان والتقوى» مثل: الأئمة 
الأربعة: الإمام أحمد» والشافعي» ومالك» وأبي حنيفة» ومثل 
سفيان الثوري» وسفيان بن عيينة - رحمهم الله ممن اتفقت الأمة 
على الثناء عليهم. 

6 - أنه لا فضل أعظم من الجنة» وتؤخذ من قوله: 
سى لأن الحسنى اسم تفضيل مؤنث أحسن. 

4 -الحث على الجهاد فى سبيل الله» وجه الدلالة: 
فقيل الله عرز وجل للمجاهدين على التاعدين بالدوسات. 


٠‏ _ عظم متة الله سبحانه على العباد؛ حيث جعل إثابتهم 
(۱). رواه البخاري» كتاب الجنائزء باب ثناء الناس على الميت» حديث رقم 


(۱۳۰۱)؛ ومسلمء كتاب الجنائز» باب فيمن يثنى عليه خير أو شر من 


تفسير سورة التساء (الآيتان: ٠١‏ 85) 8¥ 


على الأعمال مثل الأجرة التي استحقها الإنسان فرضاً على 
المسعاجهرةه لقوله: ا لاء قاد اء كاج 
الأجير» مع أن الفضل لك تعالى أولا وتعراء .فهو التى رفتك 
للعمل» وهو الذي منَّ عليك بالجزاء عليه» ويؤيد هذا المعنى 
قول الله تعالى: کب رکم عل ب قبع ا اھ كن شي 
بم ا ھار ك2 ات یڑ کی کے 8 كن کی 
[الأنعام : ٤‏ فكتب على نفسه الرحمة» وهو سبحانه يوجب على 
نفسه وعلى عباده ما شاء» ولا أحد يعترض عليه. 


١‏ - عظم درجات المجاهدين في سبيل الله» وجه ذلك 
قوله: #دَرجَتٍ ه4 فأضافها إلى نفسه» ومعلوم أن العطاء يعظم 
بعظم المعطي› » فلو قلت - مكلا : قلاق تصلق - وهو من أقنى 
الداس _ لذعب يالك إلى أنه تصدق بشوء كتير ولواقلت: فلان 
تصدق ‏ وهو فقير- لم بقعب بالك إلة إلى أنه #صدق بشي 
قليل» ولهذا قال: رجت نه فإضافة الشيء إلى الله يدل على 
عظمته » ومنه قوله هة في الدعاء الذي علّمه أبا بكر رضي الله عنه 
يدعو به في صلاته : ««فاغفر لي مغفرة من عندك› وار 


١‏ إثبات المغفرة له لقوله: ##ومَفْفَةٌ#. وهل تثبت 
المغقرة لغير الله؟ الجواب: e‏ كلست کر الله» قال الله تعالى: 
واا الت َمَنَْاْ بک من ریک رکيڪم عد لڪ 
ا رر م ر 01 00 د 
روش وإِن تعقوأ وتصفحوا وَتَعْفِرُواً ت لله رحسم ِد 4 
)١(‏ رواه البخاري»› كتاب صفة الصلاة» باب الدعاء قبل السلام» حديث رقم 

(17/469)؛ ومسلمء كتاب الكو والدعاء والتوبة والاستغفار» باب 
استحباب خفض الصوت بالذكر» حديث رقم (۲۷۰۵) عن أبي بكر. 
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التتعابي: ٤دا‏ وقال عمالي؟ کے 2 کے 4 کے یی کر 
الور @ )€ [الشوری: 47]. 

۳ - إثبات الرحمة لله» والرحمة التى أضافها الله إلى نفسه 
نوضانة: مھا بک کے وھا سار عن ماقت ا س أل 
تعالى «رحمة)» فمن الأول : قول الله تبارك. وتعالى : ##وريك المقود 
دو و ادك [الكهف: 58] فهذه صفةء ومن الثاني : قوله ب 
وتعالى: رر الى ر لَك ين بتر ما قتطا ويطك يكز 
[الشورى: ۸ فالسراد بالرهية کا ما ككرت ایا للم عد النبات 
وغير النبات» ومن ذلك أيضاً قوله تعالى: وما أ ايت 
ُجُوهْهُمْ فی َم الله هم فيا لئود 46 [آل عمران: ۷١۱]ء‏ 
فالمراد بالرحمة هي : الجنةء بدليل قوله: 590 بين سَفُوأ نى 
لار 4 [هود: ]٠١5‏ وهذه رحمة مخلوقة» ومنه في في ای 
القدسي للجنة: «أنت رحمتي أرحم بك من أشاء»"' ' فتبين بهذا أن 
الرحمة تنقسم إلى قسمين: مخلوقة» وصفة» فالمخلوقة من جملة 
المخلوقات. شيء بائن من الله عر وجل لا ينسب إليه إلا نسبة 
لق وإيجاة: له سن أثار الرسمة اقنى هي السقة: رآ ار 
التي هي الصفة فهي صفة تابعة للذات؛ أي : لذات الله عر وجل . 

5 - إثبات هذين الاسمين لله وهما: الغفورء والرحيمء 
في قوله: #إوَكنَ اله عَفُورًا ريما وقد مر تفسيرهما. 

¥ 2 ف 
)١(‏ رواه البخاري» كتاب التفسيرء باب قوله: وول هَل من مَرِبرٍ #» حديث رقم 


(4)06؛ ومسلم. كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها » باب النار يدخلها 
الجبارون والجنة يدخلها الضعفاء» حديث رقم )7١8457(‏ عن أبي هريرة. 


تفسير سورة النساء (الآية: /اة) ١١4‏ 


ه قال الله تعالى: #إنَّ اليب وهم الملتيكة طَالِينَ أنشم تالا 


له ص 


ب کم 6 8 تتعية للها ازا م 36 ا اه كي 
فاا فيا ويك َأ جر وسات مرا 40 [النساء: 917]. 

15 لذبن وهم م الملتيكة ظَالمِىَ اس4 قوله: ن اَ4 

هذه إ4 المؤكدةء وقوله: اين اسمهاء وقوله: (عاليح 
ش4 حال من الهاء في قوله: #تَوفَّهُم2 وخبر إن قوله: 
زهك أي مء وما بين ذلك فهو اعتراض. 

وقوله: ل الِينَ نونّهُمُ4 أي: تقبضهم» والمراد بذلك: 
قبض أرواحهم من أبدانهم . 

وقوله: «االْمكهكةُ4 الملائكة هم: عالم غيبي» محجوبون 
عن العباد» لهم أوصاف معلومة في الكتاب والسنة» فما علمنا 
فيها وجب علينا الإيمان به على ما علمناء وما لم نعلم فيها 
فالواجب علينا السكوت» كما هو الشأن فيما وصف الله به نفسه. 

قالوا: والملائكة: مأخوذة من الألوكة» وهي: الرسالة» 
لقوله تعالى: #جاعل الْملهكةٌ رسلا [فاطر: ]١‏ فإن الألوكة هي 
الرسالة» وبناءً على ذلك يكون فيها إعلال بالقلب؛ لأن ملائكة 
جمع ملأك» وأصله مألك» لكن فيها تقديم وتأخير إعلالاً صرفياً 
حسب قواعد الصرف التي كتبها العلماء. 

وقوله: #ظَالِيىَ انش أي: حال كونهم ظالمي أنفسهم؛ 
لكونهم بقوا في أزض يجب عليهم الهجرة منها؛ لأن بقاءهم مع 
وجوب الهجرة معصية وظلم لأنفسهم . 

قوله: #قَالُوَ4 أي: الملائكة. 

قوله: فم كم أي: في أي مكان كنتم» وقيل: على أي 
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حال كنتمء فعلى المعنى الثاني تكون «في» بمعنى «على» كما هي 
فى قوله تعالى: 8 سِيروا فى رض [الأتعام: ]١١‏ أي: على 
الأرض» ويكون المراد بقوله: فيج 0 أي غلى أي حال 
كنتم» بدليل قوله في الجواب: قال كا مُسَتَضْعَفِينَ في الاش أما 
على القول بأن المراد في قوله: فيم كم السؤال عن المكان 
والموضع» فيكون الجواب في قوله: ٤لوا‏ 5 مُسَيَضْعَفِينَ في الاين » 
على تقدير شيء محذوف؛ أي: قالوا: بقينا في هنا لأننا كنا 
مستضعفين في الأرض . 

وعلى كل فالمعنيان يدوران على شيء واحد» وهو: أن 
هؤلاء بقوا في أرض تجب عليهم الهجرة منهاء فتأتي الملائكة 
لقبض أرواحهم فيوبخون: فيم ك أي: لماذا كنتم في هذا 
المكان؟ 

وقوله: تلوأ كا مُسَيَضْعَفِينَ في الاش يعني: أننا نعامل 
معاملة الضعيف من قبل الكفار؛ أي: الذين استضعقنوه: ولكن 
هذا ليس بعذرء ولهذا تقول لهم الملائكة: #ألم تكن ار أله 
وَسِعَةٌ فاجروا فً»؟ وهذا الاستفهام للتقرير والتوبيخ» يعني: أن 
أرض الله واسعة. فلماذا لا تهاجروا؟ 


لوسر 


وشولة: الم تكن ا انض أله وسا فبباجزوأ 4 الفاء هل هى 

الجواب: إذا قلنا: سبقها الاستفهام في قوله: ألم تَكْنَ» 
قد كانت أرض الله واسعة» وعلى هذا التقدير تكون الفاء عاطفة 
والمعنى: ألم تكن أرض الله واسعة ألم تهاجروا فيها؟ 


تفسير سورة النساء (الآية: ۹۷) 1 





9 3 س أله و کي يعني: أن هناك أراض غير 

ہاجروا فا اچ 50 من الهجرء وهو: 
الترك» والمهاجرة: ترك البلد الذي عاش فيه الإنسان إلى بلد 
آخر» حتى الذي يخرج من بلد كان مستوطناً له ثم يستوطن بلدا 
ار يقال: إنه مهاجر؛ لأنه ترك فللة. والهجرة شرعا هي : 
الانتقال من بلد الكفر لع بلد الإسلام» وإذا جاء لفظ له معنی 
لغوي ومعنى شرعي في كتاب الله أو سنة رسوله َة فيحمل على 
المعنى الشرعي؛ لأن حقيقة كل متكلم على حسب ما يقتضيه 
كلامه . 

وقوله: اوليك ماو ج بلقت و الاب اة أ 
واقعة في خبر المبتدأ في 0 3 لذن وهم م الملتيكه 4 وقوله: 
ماو أي : i i mah‏ ولج اسم من اماد الثار: 
أعاذنا الله منها . 

قوله: #وَسَآءَتٌ مَصِبرًا أ أ : ساءت مرجعاً وهرداء وهذا 
إنشاء ذم لها؛ لأن ساء مثل بئس» فهي جملة لإنشاء الذم. 
فده الآية الكريمة: 

أن الملائكة تتوفى بني آدم» لقوله: إن لذن نهم 

ا وظاهر هذا اللفظ أنهم جمع: فيطابق قول الله تعالى : 
حى إذَا جه د اموت تَوْقَتَهُ رساي [الأنعامم: ]1١‏ أي: 
الملائكة؛ لأن الله تعالى قال: #جاعلٍ المكيكة رسلا [فاطر: »]١‏ 
وحينئد يحصل التعارض في الظاهر بین هذه الآية وبين اک 
أخربيةء هما قوله تعالى : اھ يتوق الاش جت تيتا 


ينف تفسير سورة النساء (الآية: ۹۷) 


[الزمر: ]٤١‏ وبين قوله: «فل نگم مَك الْمَوتِ الى وك بک 
[السجلةة 005 

والجواب عن هذا الظاهر أن يقال: نسب الله تعالى التوفي 
إليه لأنه بأمره» وما وقع بأمر الملك فإنه كفعله» حتى في ماه 
حديث الناس» ولهذا يقال: بنى عمرو بن العاص رضى الله عنه 
مدينة الفسطاط» وعمرو لم يبن» وإنما أمر. ٠‏ 

وأما الجمع بين كونه ذكر في هذه الآية وأمثالها بصيغة 
الجمع» وفي آية السجدة بصورة الإفراد» فيقال: ملك الموت 
مفرد مضاف فيعم» ولا ينافي الجمع؛ لأن المفرد المضاف يعم 
فلا ينافي الجمع» وهذا وجه ضعيف» أو يقال: إن الملائكة 
تساعد ملك الموت» كما جاء في الحديث الصحيح: أنهم يأمرون 
الروح فتخرج من الجسد» حتى إذا لم يبق إلا قبضها تولى قبضها 
ملك الموت» فإضافة الوفاة أو التوفي إلى الملائكة بالجمع لأنهم 
أعوان لملك الموت» وإضافة التوفي إلى ملك الموت لأنه هو 
المباشر لقبض الروح. 

وهنا يرد إشكال آخر ويقال: إننا نجد أنفساً تقبض في 
المشرق وفي المغخرب» وبينهما من المسافات ما لا يعلمه 
إلا الله عر وجل فكيف يقال: إن ملك الموت واحد» وكيف 
يتصور أن واحداً يقبض العديد من الناس في أماكن بعيدة متفرقة؟ 

فيقال: قد يكون المراد بملك الموت جنس الملك؛ أي : 
الملك الموكل بقبض الأرواح وإن كان أكثر من واحد» فيكون 
المراد به الجنس لا العين» وهذا وجه ضعيف» ويجاب بوجه آخر 
وهو: أن هذا من أمور الغيب» والواجب علينا في أمور الغيب أن 


تفسير سورة النساء (الآية: )٩۷‏ 1 





نصدق بها وإن لم تدركها عقولناء وهذا أبلغ ف في التسليم 
لخبر الله عر وجل؛ حتى لا نتكلف فى الجواب ونقول: إن ملك 
الوت راه ۾ الخ وم آظر عن واحف نتقول: إن الله عر وجل 
على كل شيء قدير» وملك الموت يقبض الأرواح وإن كانت 
متباعدة» وإن كانت في آن واحد» وعلينا أن نصدق ونسلم. 

د أن تة اجسانا : تقبض الأرواح»› وتخاطب 
وتتكلم› وكلامها مفهوم. خلافاً 0 يقول: إن الملائكة هي 
القوى الخيرةء وأن الشياطين هى القوى الشريرة» فإن هذا قول 
باطل يكذبه القرآن والسنة والإجماعء قال الله تعالى: جام 
لْملهكة سلا أو أي [فاطر: »]١‏ ورسول الله بيه رأى جبريل 
على صورته الت لق عليهة وله سسا جاح قل سد الآقق . 

فالصحيح الذي يجب علينا اعتقاده: أن الملائكة أجسام» 
وأنهم يقومون ويفعلون» ويصعدون وينزلون بأمر الله عر وجل. 

- أن العبرة في الأعمال بالخواتيمء لقوله: #ظاليى 
نشم © يعني: أنهم في وقت الوفاة ظالمون لأنفسهم» فالعبرة 
بالخواتيم» ولهذا يجب على الإنسان أن يكون خائفاً من سوء 
الخاتمة» وأن يسأل الله سبحانه دائماً حسن الخاتمة» وألا يموت 
إلا وهو 6 

وقد خبر النبي وه في الحديث الذي رواه عبد الله بن 
مسعود رضي الله عنه» عن النبي ية «أن الرجل يعمل بعمل أهل 
الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع»"“ والمراد: ذراع بالنسبة 


)01( رواه البخاري» كعاب بلء الخلق» بات کر الملائكة» حديث رقم 
(705)؛ ومسلمء كتاب القدرء باب كيفية الخلق الآدمي في بطن = 
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لقرب الأجل لا بالنسبة للعمل» لكن معناه: أنه يعمل بعمل أهل 
الجنة حتى لا يبقى عليه إلا شيء يسير فيموت» وليس المراد حتى 
ما يبقى بينه وبينها إلا ذراع للوصول إليها بعمله؛ لأن الحديث 
هذا مقيد بالحديث الآخر: «ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو 
للناس وهو من أهل التار»“. 

وأيضاً لا يمكن أن الله سبحانه يخذل عبداً قام بعبادته إلى 
أن يبقى عليه ذراع واحد ثم يخذله فيسيء خاتمته» فهذا ينافي 
كلام الله عرّ وجل ورحمته»ء فإذا قررنا هذا التقرير بأن المعنى 
يكون بينه وبينها ذراع بالمدة لا بالعمل تبين أن الأعمال 
بالخواتيم 

5 - توبيخ أولئك القوم الذين يموتون وهم ظالمون 
لأنفسهم. تربخهم الملائكة: قَالُوا و فم کن وقد سبق في 
التفسير معنى قوله: فيم كم). 

4ه وجوب الهجرة» وأن من لم يهاجر فإنه يموت وقد ظلم 

نفسهء ولكن وجوب الهجرة مشروط بشروط منها: أولاً: القدرة» 
لقوله في الآية الكريمة التى بعد هذه الآية: ##إلَا الْمَتَصْمَنِن» 
لانساء: ١4‏ ولأن القاعدة العامة العظيمة العميقة فى الشريعة 
الإسلامية: آته لا واجب مع العجزء لقوله تماتى : ااا الله 6 
سطع [التغابن: ١٠]ء‏ فيشترط لوجوب الهجرة القدرة. 


= اة حديث رقم )١187(‏ عن ابن مسعود. 

)١(‏ رواه البخاري» كتاب الجهاد والسير» باب لا يقول فلان شهيد» حديث 
رقم (۲٤۲۷)؛‏ ومسلمء كتاب الإيمان» باب غلظ تحريم قتل الإنسان 
نفسه وإن من قتل نفسه بشيء عذب به في النار» حديث رقم )١١7(‏ عن 
سهل بن سعد الساعدي. 
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ثانياً: أن يكوت الإنسان مغموصاً ومغموراً بحيث لا يستطيع 
أن يؤدي شعائر دينه في بلاد الكفرء فإن كان يستطيع فإنه لا تجب 
عليه الهجرة» بل إذا كان يستطيع أن يدعو إلى دين الله ويجد 
قبولاً من الناس فربما نقول: إن بقاءه واجب؛ لأن ما لا يتم 
الواجب إلا به فهو واجب. 

الا أن بجد عكانا خا عن عثا المكات اللي هو في 
فإن كانت الدنيا كلها متساوية في أنه لا يستطيع الإنسان إظهار 
ديئه سواء فى هذا البلد أو فى هذا البلد فلا يجب؛ لأن الإيجاب 
هنا لغو لا فائدة منه» كيف تکل بحب أن تهاجر من هذا 
المكان إلى مكان آخر لا تستطيع فيه إظهار دينك؟! وما الفائدة 
إلا مجرد التعب والعناء والقلق واختلاف البلدان عليه» وما أشبه 
ذلك . 


وهل الدعوة من شعائر الدين التي يهاجر الإنسان بسببها إن 
لم يتمكن منها؟ 

الدعوة محل نظرء فقد يقال: إن من أساسيات الدين 
الإسلامي الدعوة إلى الله عر وجل» فإذا عجز الإنسان عنها فهو 
آئم» وقد يقال: لاء بل الدعوة فرض كفاية» وأيضاً ليست متعلقة 
بشخص الإنسان» فهي عندي محل نظر. والله أعلم. 

وإذا كان المسلم لا يستطيع أن يقيم شعائر دينه في بلاده 
لكن يستطيع أن يقيمها في بلاد الكفر فهل يهاجر؟ نقول: الأولى 
ألا يهاجر؛ لأن هذه الحال ربما لا تدوم» فقد يغير الله الحال» 
وهى إن شاء الله ليست دائمة بإذن الله وإذا هاجر أهل الخير عن 
البلف ولم يبق إلا المستضعف صار الأمل ضعيفاً في إصلاح 
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البلاد» لكن إذا بقى هؤلاء الأخيار وعالجوا الأمور بحكمة» 
فالخالب آذ الله يجعل لهم قرسا نال الله تعالى آل بصا 
أحوال ا 

أ انان .+ يحتج بأي حجة كانت» لقول هؤلاء: کا 
مُسَسَضْعَفِينَ في اښ ا قع أنهم غير مستضعفين ؛ ؛ لان الملذتكد 
قالت لهم ' ألم تكن رض 4 س فبا فا لكن الإنسان إذا 
ابتلي حاول أن يدافع عن نفسه بأي حجة حتى وإن لم تكن 
ضيحت وهدا تجده كتير في مقام المناظرات بين العلماء في 
المسائل العقدية والعملية. 

فتجد بعض العلماء ‏ مثلاً ‏ حين يجيب عما هو عليه من 
المذهب عقدياً كان أم عملياً تجده يجيب بأجوبة باردة. فتستغرب 
وتقول: كيف يجيب هذا العالم النحرير بهذا الجواب غير المفيد؟ 
لكن مقام الضيق والضنك يحرج رأيه» فتجده يجيب بغير ما هو 
حق حتى في نفسه» ولو أنه رجع إلى نفسه لوجد أن إجابته غير 
صحيحه . 
- أن الشريعة إن منعت باباً ضيقاً فتحت باب أوسع. 
وتؤخذ من قوله: ظألمْ تكن أَِضٌ أله وة فنهاجروا فا فالله 
تعالى لم يحجر عليهم الأرض» 2 جلها واسعة؟: وعدا 
كقوله تعالى: 45 ج تر 4 @ 11 ع اتر 5 ©4 
ل" 9 

o‏ التخلف عن الهجرة الواجبة من كياقر الذثوب» 
لقوله اوليك مهم جَهَهُ وسات ميا ووجه الدلالة: 
أنه ترتب عليها عقوبة خاصة. 
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4 - قبح هذا المأوى الذي هو جهنم.ء لقول الله تبارك 
وتعالى : ##وَسَآءَتَ مَصِبرَا4 فأثنى الله عليها بالذم؛ لأن ساء وحسن 
متضادان» فساء ذمء وحسن مدح . 

٠‏ - يؤخذ من الآية أن النار مظلمة مجهمة» من 
قوله: جه ووجة الدلالة: أن جهنم من الجهمة وهي : 
الظلمة» وعلى هذا فتكون جهنم اسماً عربياًء وقيل: إن 
جهنم اسم فارسي» وأصله كهنام» لكن لما عَرّب تحول إلى 
هذا. 

١‏ - يؤخذ من الآية أن الجهاد فرض كفاية؛ لأنهم لم 
يؤثمواء بل بين لهم أنهم تأخروا عن القوم المجاهدين. 

¥ د +4 

ه قال الله تعالى: إل الْمْتَصْمَنِنَ ورت رمال لسا ولون ك 
رات اله عا عفرا 4069 [النساء: ٩۸‏ - 44]. 

لإ الْسْصْمَنِ» هذا مستثنى من قوله: #فاوليك مأو 
ج4 [الساء: /مأاو]ء ويحتمل أن يكون أسكتاء اا وذلك 
أن المستضعفين لا يمكن أن يتوعدوا بجهنم» ومن المعلوم 
أن الفرق بين الاستثناء المتصل والمنقطع: أن الاستثناء 
المتصل يكون السسق فيه يعض آفراد الى منه» وها لا 

وكذلك لو قال قائل: إنها مستثناة من قوله: #ظاليَ 
فة [النحل: ۲۸] قلنا: أيضاً لا يصح الاستثناء متصلاً؛ لأن 
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هؤلاء المستضعفين ليسوا ظالمي أنفسهم . ولهذا يترجح القول بأن 
الاسحناء. هنا منقطع › والاستثناء المنقطع ليس المستتتى من جنس 
المستثنى منهء هذا من حيث المعنى. 

ثانياً: أداة الاستثناء فيه بمعنى أداة الاستدراك «لكن» فتكون 
«إلا) هنا بمعنى «لكن) . 

وفيه حكم ثالث: وهو أن المستثئنى إذا كان متقطعا وجب 
نصبه قيما إذا كات الكلام تاعا منغياء ببتما إذا كان المستكتى 
متصلاً والكلام تاماً منفياً فيجوز فيه الوجهان؛ أي: النصب على 
الاستثناء أو الإتباع على البدلية. 

قوله: إل الْسْتَسْمَنِنَ4 يعني: الذين أصابهم الضعفء 
فالمستضعف بمعنى أصابه الضعف . 

وقوله: ليت الال #يرت# هذه بيانية» تبين 
المستضعفين ؛ أن «ال» في المستضعفين اسم موصول» والاسم 
الموصول من أقسام المبهم؛ كقوله: #9إإن الذي كُفرواً مِنْ أهل 
الكت وَالْمَفْركينَ» [البينة: +] فامن» هنا بيانية . 

قوله: مت الال وَالِيْسَةِ وَالْولدن#» الولدان إما ذكور وإما 
إناث» والرجال: جمع رجل› والرجل إنما يكون إذا بلغ» 
والنساء كذلك جمع امرأةة والمرأة لا يظلق عليها امرأة إلا إذا 

إا المسعتشضعفوة من الرجال إما لمرضى: آو كبز أو غير 
ذلك مما لا يتمكئون معه من الهجرة» وكذلك يقال فى النساءء 
أما الولدان فالغالب عليهم الضعف مطلقاً؛ لأنهم كما 
قال عر وجل: لا يِسْتَطِيِعُونَ جه يعني: لا يستطيعون أن 
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يتحيلوا حتى يخرجواء ولا يدون سيلا فيأتون الأمر على وجه 
صريحء فهم لا حيلة عندهم فيمكثون» ولا يستطيعون الخروج 
صراحة» فامتنع عليهم الخروجء والحيلة: فِعْلة من الحولء. لكنها 
قلبت الواو ياء لانكسار ما قبلهاء وإذا كانت من الحول فالحول 
من التحول؛ وكأن المحتال يتحول من حال إلى أخرى على وجه 


59 ور ا ind‏ ون سيلا أي : طريقاً ينفذون إليه بأنفسهم 
فيهاجرون . 


قال الله تعالى: وليك4 الفاء: حرف عطف. و«أولاء» 
اسم إشارة يعود على المستضعفين. 

قوله: عى أله أن ينثو عن جملة «عَتى) وما بعدها 
في محل ظرف خبر قوله: «#أُوْلَيِكَ4. و#عَسَى# فعل للترجي» 
وقيل: إنها تأتي للتوقع» والفرق بين الترجي والتوقع: أن الترجي 
رجاء ما لم يوجد سبب وقوعه لكنه ممکن» والتوقع ما يوجد 
سبب وقوعهء فيتوقع أن يكون. 

وقوله: ڪس اله أن يد عي هل هذا من الرجاء أو من 
التوقع؟ إذا نسبت #عَسَى4 إلى الله فهي من التوقع» ولهذا قال 
بعض العلماء: إن #عَسَى» من الله واجبة» ولا يمكن أن تأتي 
للترجي؛ لأن الله تعالى لا يترجى شيئاًء بل هو قادر على كل 
فيه والرجك نما يكرة عن شخص قد کسر عليه أذ وقعل: 
أما الله عر وجل فلاء وعلى هذا فتكون للتوقع» يعني: هؤلاء 
يتوقع أن الله يعفو عنهم. 

لكن قول بعض العلماء: #عَسَى# من الله واجبة إذا قلنا 
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بهذا فلماذا عبر بعَسَى4 التي لا تعطي الإنسان يقيناً بالوقوع؟ 
والجواب: نقول: لئلا يغتر الإنسان فيقول: أنا معفو عني» 
ثم لا يهتم» بل يقال: أنت يتوقع أن الله يغفر لك» ويتوقع أن 
تكون من المهتدين» في مثل قوله: 3 ولَيِكَ أن عت 8 
لْمْهتَدنَ4 [التوبة: 2١8‏ وقوله: سی ال أن يق بِالَْتّح أو آم يِن 
نو [المائدة: ١٠]ء‏ وأمثلة هذا كثيرة» حتى لا يغلب الطمع 
على الإنسان فيأمن من مكر الله . 
و ار 8 2 ا م E‏ یتر4 : | 
هو: التجاوز عن الذنب» ولكنه له يكون درا إل 5 
مع القدرة» أما إذا كان بدون قدرة فهو مذموم؛ لأنه عجز وذل» 
ولهذا يقال دائماً: فلان يعفو مع يسرم لأن هذا هو محل 
العقيو الو #قوله اتعالى : «إن يدوا حَينا أو فوهُ 


عكر 


حَيرا او محفوه أو 
ڪن سو فَإِنَّ اه کان عفوا هدم 49> [النساء: ]١44‏ يعني: يعفو 
مع القدرة على المؤاخذة» فاعفوا أنتم عنهم حتى يعفو الله 
عنكم . 
من فوائد الآيتين الكريمتين: 

- عفو الله عرّ وجل عن هؤلاء الصنف من الناس في 
تركهم للهجرة . 

- أن الدين الإسلامي دين اليسر والسهولة» وأنه مع 
وجود المشقة ينتفي الحرج . 

۳ - أن من الرجال البالغين من لا تجب عليهم الهجرةء 
وذلك لكونهم مستضعفين . 

٤‏ - أن الواجب الوصول إلى القيام بالواجب بأي حيلة 
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تكون» لقوله: طلا یی اء وعل يسعدل بهذا على جواز 
استعمال الحيل؟ 
الحواب: نقول: لاء بل الحيل فيها تفصيل : 
ما کاڈ عسيلا على راچب قر واضية ونا گان تديلة على 
محرم فهو محرم» وما كان تحيلاً على مباح فهو مباح» وهذا 
الأخير بشرط ألا يؤدي ذلك إلى اتهام المحتال» وعدم الثقة بقوله 
أو بفعله» والاحتيال على إظهار الحق بإيهام خلاف المقصود 
واجب» مثل صنيع سليمان عليه الصلاة والسلام في المرأتين 
المتنازعتين في طفل إحداهماء قالت الكبرى: هو لي» وقالت 
الضقرى: هو لى؛ فقال: اتترا بالسكين لأشقةه بيتكماء فقالت 
الصغرى: هو لها يا نبي الله! وقالت الكبرى: شقه"» فهذه 
حيلة» لكن على إظهار الحق. 
والبحيلة على المحرم كأن يحتال على الربا بصورة عقد غير 
مقصود؛ كمسائل العينة مثلا فهذا حرام . 
والحيلة على مباح أن يحتال على أخيه في معاملة مباحة 
ليتوصل إلى مقصوده بهاء فهذه جائزة بشرط ألا يؤدي ذلك إلى 
تهمة الإنسان وعدم الثقة بقوله أو فعلهء هذا إذا قلنا: إن الحيلة 
هي التوصل إلى الشيء بما يخالف ظاهره.ء أما إذا قلنا: إن 
الس الب اد ييا اولب وأصله أنهم لا يستطيعون قوة على 
الهجرة» فإنه لا يكون فيها دلالة أصلاً على التحريم 
- أنه تجب الهجرة على من يقدر عليها من أي سبيل» 
)١(‏ رواه البخاري» كتاب الفرائض» باب إذا ادعت المرأة ابناً (33/19)؛ 
ورواه مسلم» كتاب الأقضية» باب بيان اختلاف المجتهدين )۱۷۲١(‏ عن 
آي وة 
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سواء كان من السبيل السلطاني الأعظم الذي يمشي معه الناس» 
أو من السبل الأخري» ثقوله: لو نة سيلا وسبيل نكرة في 
سباق النفي فتعم . 

5 - أنه يرجى لهؤلاء أن يعفو الله عنهم» لقوله: لدَولَيكَ 
عَمَى أله أن يعفر عنم فالرجاء هنا باعتبار ما يكون في قلب 
المضاظشب» اما بتار سےا إلى آل قال ھی اسلف : 
#عَسَى# من الله واجبة» يعني: أن الله وعدهم أن يعفو عنهم. 

۷- إثبات اسمين من أسماء الله هما: العفوء والغفور» 
فالعفو هو: المتجاوز عن السيئات» والغفور: هو الماحي لهاء 
لكن إذا اجتمع العفو والغفور» صار المراد بالعفو ما يقابل ترك 
الواجب» والغفور ما يقابل فعل المحرم؛ أي: عفو عن التفريط 
في الواجب» غفور عن فعل المحرم. 

6 إثبات الصفتين الدال عليهما قوله: «عفوا عَفُورَا». 
وذلك لأن كل اسم من أسماء الله متضمن لصفة» وليست كل 
صفة متضمنة لاسم» وبهذا عرفنا أن الصفات أوسع من الأسماء؛ 
لأن كل اسم لا بد أن يتضمن ضغةء وليس كل صفة يشثق مثها 
اسم» بل من الصفات ما ليس معنوياً أصلاً مثل الوجه» واليدء 
والعين» فهذه ليست معنوية» فهي صفات خبرية لولا إخبار الله بها 
ما اناا ولا جل هام ` 


ب ۵ رم ان ا انه ات اچ ر E‏ 
لا قال الله تعالى: #9 وس اجر في سبيل الله عيذ فى الأرضٍ 
E‏ ه*" سس م ی کے 
2 7 رن د 2ور ت 1 1 0 ور وس 
مرحم کا وسعة ومن رج من بيد مهاج إلى الله ورَسولى 2 یدرگ 
م ٤ء‏ ده چیوو رہ وهة هدع موز بو هي <S‏ 
الوت فقد وقح أجرم عل أله وان أله عفورا رَحِيمًا (62* [النساء: .]٠٠١‏ 
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قوله: #ومن اجر في سيل الله يمد في الْأرضٍ مرعَمًا كرا 
e‏ 
وسعه ”7 . 


اللإعراب: 

وَمَن مجَاجِرَ . .. يد هذه جملة شرطية» وفعل الشرط 
قوله: ##ماجِرٌ#. وجوابه قوله: «يجد»» وإذا كان فعل الشرط 
مضارعاً وجواب الشرط مضارعاً وجب جزمهما؛ أما إذا كان فعل 
الشرط ماضياً وجوابه مضارعاً فإنه يجوز الرفع» قال ابن مالك: 
وبعد ماض رفعك الجزا حسن ورفعه بعد مضارع وهم 

فيجوز مثلاً من قام يفوزء أما: من يقم يفز فصحيح أيضاًء 
ومن يقوم يفوز ضعيف . 

وقوله: ومن ج مرا بيو مُهَاجرَا إلى آله سول ثم يدرك 
الوت مَقدَ وم أ عل امد فعل الشرط قوله: يج وجوابه 
قوله: #فْمَدٌ وَقَم4. واقترن بالفاء لأن الجواب سبق باقد»» وإذا 
وقع جواب الشرط مقترناً بقد وجب اقترانه بالفاء» وضابطه: أنه 
كلما كان الجواب لا يصلح أن يلي أداة الشرط وجب اقترانه 
بالفاء . 

قال ابن مالك: 
واقرن بفا حتماً جوابا لو جعل شرطاً لان أو غيرها لم ينجعل 

قوله: ون أله عَفُورًا تَحِيمَا4 لا تفيدالحدوثء 
والمقصود: تحقيق ثبوتها لله. 

يقول الله تعالى: وس بار في سيل اله يمد في الْأرضٍ مَرعَما 
71 ود سيق لعا معت الهوجرةة وأنها لخة: بمعتى العرك» 
وشرعاً: ترك البلاد التي لا يقيم الإنسان فيها دينه إلى بلاد أخرى 
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يقيم فيها دينه» وعبر عنها بعضهم بقوله: الانتقال من بلد الشرك 
إلى بلد الإسلام. 

وقوله: #فى سيل ال4 «إفي4 للظرفية» وسبيل الله تعالى 
طريقه» والهجرة في سبيل الله تتضمن شيئين: الإخلاص» والتزام 
الشريعة؛ لأن من نوى غير الله لم يكن في سبيل الله» كما قال 
النبي عليه الصلاة والسلام حين سئل عن الرجل يقاتل شجاعة 
وحمية وليرى مكانه» فقال: «من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا 
فهو في سبيل الله . 

والثانية: أن تكون. ضمن الشريعة لا سغالفة للشريعة. 

إذاً: في سبيل الله إخلاصاً واتباعاً . 

قوله: ليد في الْأَرْضِ #4 الأرض المراد بها هنا: الجنس» 
يعني : أرض الله موه . 

قوله: لمَرَعَمَ)# أي: مهاجراً يرغم به أعداءه» وبناءًَ على 
هذا تكون مراغماً صفة لموصوف محذوف؛ أي: مهاجراً مراغماًء 
يعني: يراغم بها أعداءه؛ لأن الإنسان إذا خرج من بلاد الكفر 
التي ضيق عليه فيها إلى بلاد أخرى فإنه يراغم الأعداءء 
والصحابة رضي الله عنهم لما هاجروا إلى الحبشة أرسلت قريش 
باسمها من يتكلم فيهم عند النجاشي؛ لأن هذا يراغمهم» 
ويعرفون أنهم إذا خرجوا ربما يكونون أمة» وهذا هو الذي وقع. 

وكما في قصة أبي بصير رضي الله عنه حينما هاجر من مكة 
إلى النبي ييه بعد صلح الحديبية؛ فإنه لحقه اثنان من المشركين 
يطلبون من النبي به أن يرده» فلما وصلا إلى النبي يه - وأبو 


)۱( تقدم 1/۱ 
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بصير غندذہ ‏ قال: ارجع معهمء الشرط› فانطلق معهم راجعاً إلى 
مكة» وفي أثناء الطريق بعد أن أمنا منه قال لأحدهما وأخذ 
سيفه: هذا سيف ما شاء الله وأخذ يمدح السيف» فقال صاحب 
السيف: نعم» وكم ضربت به من هامة! فقال: أعطني أنظر إليه» 
فأعطاه إياه فسله فضرب هامته به والصاحب الثانى هرب 9 
المدينة» فلما وصل إلى المدينة وإذا أبو بصير رضي الله عنه في 
إثره » فقال اتو ير ركب اللّه عله : يا رسول الله ! إن الله قد أوفى 
بعهدك أو بذمتك سلمتني لهمء لكني نجوت» فقال ا : «ويل 
أمه! مسعر حرب لو يجد من ينصره"'' , وعرف أبو بصير أن 
الرسول َيه سيرده» فخرج من المدينة إلى الساحل» وبقي عند 
أهل مكة من المستضعفين وغير المستضعفين فخرجوا إليه» فكوّنوا 
هذا الشرط. 

إذاً : صار في هجرة الإنسان من بلاد الشرك مراف لأهل 
البلدء يعني: ترغم بها أنوفهاء والرغام هو: التراب» ورغم 
الأنف بالتراب معناه غاية الذل. 

وقوله: معنا كا قد تشير إلى تجمع القوم؛ لأنه كان 
المتبادر أن يقال : فمراغما اا لكنه قال: كنا » ولعل ذلك 
وال أعلي - إشارة إلى أت یجان سيجتمع إليه من يكثر بهم. 

وقوله: #وسمَةٌ 4 أي : سعة في الرزق» وفي الدين» وفي 


(۱) رواه البخاري» كتاب الشروط» باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع 
أهل الحرب وكتابة الشروط» حديث رقم (75081). 
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الصدرء وفي كل شيء» سعة في الرزق ولا يقول: إني غادرت 
بلدي فمن أين آكل وأشرب؟ وسعة في الدين؛ لأنه ليس له أحد 
يقوم ضده ويضيق عليه في دینه» وسعة في العندن فعسم يها 
صدورهم؛ لأنهم كانوا في بلاد الشرك مخنوقين ومضيقا عليهم› 
والآن هم أحرار طلقاء . 


وقوله: #ومن بج ما بي يقال: إن رجلاً خرج من مكة 
مهاجراً. وإنه مات في التنعيم أثناء سفره» فقيل: بطلت هجرته» 
70 2 


فأنزل الله هذه الآية: وس يحرج من مر بِبِيِدِ مهاج إلى أله r‏ 
يدرگ الوت هَمَدَ وفع اَم ل أو . 

وقوله: #ومن 2 من بي انظر إلى قوله: من بد4 
قالبيت يحوي الإنسان» والإنسان يألفه» وهو وطنه » فيخرج من 
هذا البيت الأليف الذي هو الوطن مهاجراً إلى الله ورسوله» 
عر مأواه ومثواه من أجل الهجرة إلى الله ورسوله» والهجرة 
إلى الله بالإخلاص» وإلى رسوله بالاتباع» فيريد أن يهاجر 
إلى الله عر وجل ليقيم شرع وإلى رسوله ية ليتبعه وينصره 
لكي 

وقوله: ثم يدر أَلْوْتُ4 يعني: ثم يموت» وكلمة ##يذرَكه 4 
قد تعطى أنه كالفار الذي يريد أن يصل إلى مهاجره» لكن الموت 
لحقه فأدركه. 

وقوله: فق وَقَمَ ا ع عل ا4 “قم : بمعنى : یت 
أي: ثبت أجره على الله عرّ وجل» والأجر هو: الثواب» ولم 
يقل : وقع أجره على الله ورسوله»› مع أن الهجرة کات إلى الله 
ورسوله؛ لأن الهجرة إلى الرسول وسيلة» والغاية هي: الهجرة 
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إلى الله عرّ وجل» فلهذا كان الذي يثيب على الهجرة ليس 
الرسول َء بل هو الله عر وجل . 

وقوله: عل أ سبق لنا معناها وأن #ألّهِ#: يقال: إن 
أصلها: الإله» كالناس أصلها: الأناس» وكقولهم: هذا خير من 
هذا؛ أي: هذا أخير من هذاء والعرب يحذفون الهمزة أحيانا 
للتخفيف» والإله فعال بمعنى مفعول» والمألوه هو: الذي تألهه 
القلوب» وتحبه وتعظمه في نفس الوقت» فبالمحبة يكون فعل 
المأمورء وبالتعظيم يكون ترك المحظور خوفاً من هذا العظيمء 
هذه هي اللفظة العظيمة #أَهِ ©. 

وقوله: 9و أله عا يحي سبق الكلام على مثل هذه 
الجملة» وأنها تفيد ثبوت هذين الاسمين لله» وما تضمناه من 
الصفات» فالغفور: يتضمن المغفرة» والرحيم: يتضمن الرحمة» 
وبالجمع بينها يحصل المطلوب» والنجاة من المرهوب؛ لأن 
المغفرة للذنوب التي يتخلى عنها الإنسان هي بمغفرة الله. 
والرحمة للأعمال الصالحة التي توصل إلى رحمة الله عرّ وجل . 
من فوائد الآيه الكريمة:. 

1 أذ من ترك شا لك عوضة آله خيراً متف وتؤهل عن 
قوله: ليد ب الأرض مرا كا وسةّ4» فقد خرج من الضيق 
فوجد السعة. 

۲ - أن فضل الله عر وجل على عبده أكثر من عمل عبده 


لهء وتؤخذ من قوله: #9إيجد فى الأرضٍ مرَعمًا كرا وَس فله ثوابان: 
المراغم» والسعة. 


۳ - أن من أذل بطاعة الله صار العز له فى النهاية» وتؤخذ 
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من قوله: معا كا فهذا الذي أو هو الف يدل آنوف 
الذين أذلوه بالا فس: 

٤‏ - أن فيها شاهداً لقول الرسول عليه الصلاة والسلام: 
وام أن النصر مع الصبرء وأن الفرج مع الكرب» وأن مع العسر 
يسر وتؤخذ من قوله: وة رال تفريج بعد الضيق 
والكرب. 

- أن من سعى في الهجرة وأدركه الموت فإن أجره ثابت 
ET‏ لوس يرج ينا يتيوه اجا إل أو وولو 
ثم يدر لوت هَقَدَ وَقَمَ َم عل ًَ4 ويقاس على ذلك بقية 
الأعمال فمن خرج " المسجد يريد الصلاة فمات في أثناء 
الطريق يكتب له أجر الصلاة. 

يقال: إن الثواب لا قياس فيه» لجواز أن يكون تخصيص 
هذا العمل بهذا الثواب لحكمة لا نعلمهاء لكن قال بعض أهل 
العلم: إن لنا شاهداً على العموم» وهو قصة الرجل الذي مات 
في أثناء الطريق»: وهو وجل قتل تسعة وتسعين تفساء قتلهم 
عمداء جاء إلى رجل عابد» ‏ وكلمة «عابد» معناها: أن 
العيادة لق له - فسأله» وقال له: هل لي من توبة وأنا قد قتلت 
تة ولبهي لفسا عا فاستعظم العابد هذا؛ لأنه عابد 
يخشى الله ويخاف عقابه» وقال: ليس لك توبة» فقتله وأتم به 
المائة» فهذا العابد جاهل جهلاً مركباًء ثم دُلَّ على عالم فقال 
له: إنه قتل مائة نفس عمداًء فهل له من توبة؟ قال العالم: ومن 


)١(‏ هذه الرواية عند أحمد (١/707)؛‏ والطبراني في الكبير )۱١۳/١١(‏ عن 


ابن عباس . 
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يحول بينك وبين التوبة؟ - وسبخان الله! العلم كله خير - ولكن أنت 
في أرض ظالم أهلهاء اذهب إلى القرية الفلانية ففيها الصالحون أو 
كلمة نحوهاء فذهب الرجل تائباً إلى الله» وفى أثناء الطريق أدركه 
الموكه خفزلت غليه ملاتكة الرحبة وملضة الستابء ملا 
العذاب تريد أن تقبض روحه باعتبار سوابقه» وملائكة الرحمة تريد 
أن تقبض روحه باعتبار مآله؛ لأن الرجل خرج تائباً» فتنازعت 
الملائكة أيهم يقبض روحه؟ والله تعالى هو الذي أرسلهم عڙ وجل 
اعتباراً بما يحصل» ثم بعث الله إليهم ملكا وحكم بينهم» فقال: 
قيسوا ما بين القريتين فإلى أيتهما كان أقرب فهو من أهلهاء فقاسوا 
فوجدوا أنه أقرب إلى الأرض الصالحة بشبر» وقيل : إنه لما حضره 
الموت من شدة شوقه صار يدفع بنفسه إلى الأرض الصالحة» فتقدم 
هذا التقدم» فتولت روحه ملائكة الرحمة"''. 

) قالوا: فإذا كان هذا فيمن قبلنا فنحن أفضل الأممء فإذا 
شرعنا في عمل صالح وأدركنا الموت فإنه يكتب لناء وهذا ما 
نرجوه من الله عر وجل . 

وبناءً على ذلك نقول: من شرع في طلب العلم يريد بذلك ما 
يريده المخلصون في طلب العلم من حفظ الشريعة» والدفاع عنهاء 
ونفع الخلق» ثم أدركه الموت»› فاته يكسة له ما تو لکن يشرط أن 
يكون شروعه شروعاً حقيقياً: يعني يكون عنده اجتهاد وحرص› لا 
أن يكون المراد بذلك أن يقطع الوقت» ويقول: أنا لا يوجد لي 
شغل» فبدل أن أذهب للأسواق أحضر حلقات العلم» فهذا ليس 
)١(‏ رواه البخاري» كتاب أحاديث الأنبياء» باب حديث الغار (١۷٤۳)؛‏ 


ورواه مسلمء كتاب التوبة» باب قبول توبة القاتل وإن كثر قتله (17/55؟) 
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طالب العلم» بل طالب العلم هو الذي يفرغ نفسه تماما لطلب العلم . 
- إثبات اسمين من أسماء الله وهما: الغفورء والرحيم» 
وما تضمناه من صفة . 
E 26 ¥‏ 

0 قال الله تعالى: 9وَإدًا 7 في الْأرضٍ 5 فیس علیک ناح أ 
قروا ون الصّكرة إن حف د قوم ای گنا إن لكيه ‰6 
0 (03* [النساء: .]٠١١‏ 
1 578 5 12 ا 7 e‏ 

و ا صم ف لْأَرضٍ فیس کر جنا مِن الصَلؤة إن 
خف هم أن يفيت الي 4 الخطاب في 7 0 4 4 للناس 
معا E‏ فيه - يالا وله السؤعنوك! لأنهم هم الذين 

وقوله : و ف الاش الضرب في الأرض هو: السفر 
فيها» وسمي ضرباً لأن الأنسان لا يخلو عن أن يكوت معة راحلة 
تحتاج إلى الضرب» ولهذا قال النبي كَلةِ: «أما أبو جهم فلا يضع 
العصا عن عاتقه»'. وحمله بعض العلماء على أنه كثير الأسفار. 

وقوله: ووا صَرَيمُ في الْأرْضٍ» لم يقيده الله عر وجل بكون 
هذا الضرب مشروعاً أو ما أو 0 أو مخرماً . 

رکا فيس عك جاح أن نَقَصِروا من الصّكزة»# الجناح 

وقوله : لآن شا ون رة زعم بعضهم أن ي4 هنا 


)١(‏ رواه مسلم» كتاب الطلاقء باب المطلقة ثلاثاً لا نفقة لهاء حديث رقم 
.)١158(‏ 
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زائدة» وأن المعنى: أن تقصروا الصلاةء وعلل هذا القول: بأن 
صلاة السفر فرضت ركعتين» فلا يصح أن يقال: إنه قصر منهاء 
بل يقال: إنها قصرت» ولكن هذا القول ضعيف» كما سنبين ذلك 
في الفوائد. 

وقوله: إن خم أن يفيت أ ا س0 هذا شرط للحكم 
العايتء بغرله: اقل غ2 ج أن أا يخ اتو فان 
إا شرطية: وجراب القرط عه لآ حاجة إلية؛ لأئه 
معلوم من السياق» وقال بعضهم: إنه محذوف دل عليه ما سبق. 

وقوله: #آن فی 4 أي : أن يصدكم عن دينكمء وذلك 
بقتالهم إياكم» أو بأسباب أخرى يصدونكم بها عن الدين. 

ثم علل ذلك بقوله: #إنَّ الْكَفرِيَ کا کک عدو مبينَا» 
الجملة هنا موقعها مما قبلها أنها تعليل للحكم وهو قصر 
الصلاة. 

وقلنا: إن الضرب في الأرض هو السفر فيهاء ووجه تسمية 
السار قرا 81 الساكر يعنل العضا عد شرب راع وقد 
جاء الضرب في الأرض في عدة آيات» منها قوله تعالى: 8لا 
لبرت صا ف الأ » [البقرة: ۲۷۳]» ومنها قوله تعالى : 
وء اخرون يِصْربونَ فى الاش وق فو صل د # [المزمل: >١١‏ ففى 
هله الآية يبين الله سبحانه انتقاء الجتاح عن قصر الصلاة إذا كان 
الإنسان ضارباً في الأرض خائفاً أن يفتنه الكفار» ويبين عر وجل 
أن الكافرين # کا لَك عدوا ما . 

ماماو ب ااي من 
ما وأن «گان» هنا يراد بها: إثبات الحكم لا حدوث الحكم؛ 
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لأنه لو أريد بها الحدوث لكان هذا يقتضي أن عداوتهم كانت 
سابقة وليس الأمر هكذا. 
من فوائد الآية الكريمة: 

١‏ بيان تيسير الله عر وجل على العباد حين يوجد السبب 
الذي يقتضي ذلك» وذلك بقصر الصلاة في السفرء فإن هذا لا 
فك سير ضلى العاف 'رسياءة: الما والسفر ہن وسة آم . 
وهو : وال السبع بين الصا تين المجموعتين» وسهلت من وجه 
ثالث وهو: جواز التيمم إذا عدم الماء. 

فإن قال قائل: هذا حتى في الحضر؟ قلنا: لكنه في السفر 
اسر عند فى الحفي ۽ لأ الق يجب على الانساث آذ دة 
سا یا ھا فے السغر فلا يلوس أن يسبل كسك د إل إذا 
كان ذلك يسيراً جداء أما أن يتكلفه بنوع من الكلفة فلا يلزم. 

- أن القصر ليس بواجب» لقوله: افيس عَلَيَمْْ جاح أن 
0 مِنَ لصَّلَرِةِ #4 هكذا استدل جمهور العلماء بهذه الآية على أن 
القصر ليس بواجب؛ لأن الله نفى الجناح في القصرء فدل ذلك 
على أنه ليس بواجب» لكن هذا الاستدلال فيه نظرء وجه النظر: 
أنه قد ينفى الجناح أو الحرج خوفاً من توهمهء كما في قوله 
تعالى: #إإِنَّ ألصّمًا وَالْمَرْوَةَ من سَعَرٍ أله هَمَنْ حَجَ ليت أو أَعْتَمَرَ 
كد جُتَاحَ عليه آن يَطوكت بها [البقرة: ۸١٠]ء‏ فهنا نفى الجناح 
دفعاً لتوهم بعض الصحابة أن الطواف بهما محرم؛ لأنه كان فيهما 
صنمان. 
وقال بعض أهل العلم ‏ وهم الأكثر -: إن القصر ليس 


بواجب . 


استدل القائلون بأن القصر واجب بحديث 
عائشة رضى الله عنها: «الصلاة أول ما فرضت ركعتين» فأقرت 
صلاة السشرة وأتمت صلاة الحضر»'“. فقالوا: إن قولها: «أول 
ما فرضت ركعتين» مع قولها: «على الفريضة الأولى"”'' يدل على 
أنه لا تجوز الزيادة على الركعتين فى السفرء كما أنه لا تجوز 
الزيادة على الأربع في الحضر. ٠‏ 

واستدلوا لذلك أيضاً بحديث عمر رضى الله عنه: اصلاة 
السفر ركعتان"» فجزم بأن صلاة السفر ركعتان» وكذلك يروى 
عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: «صلاة السفر ركعتان» 
وصلاة الحضر أربع» وصلاة الخوف ركعة»“ . 

وأما الجمهور فأجابوا عن ذلك بأن معنى قول عائشة 
«أقرت على الفريضة الأولى"*؟ أنها لم تزد» فالمراد به نفي 
الزيادة لا تحريم الزيادة. 

ويدل لهذا أن الصحابة رضي الله عنهم لما كان عثمان يتم 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الصلاة» باب كيف فرضت الصلوات في الإسراء 
حديث رقم (757)؛ ومسلمء كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب 
صلاة المسافرين وقصرهاء حديث رقم (586") عن عائشة. 

(۲( لفظ لمسلم (586). 

() رواه النسائي» كتاب الجمعة» باب عدد صلاة الجمعةء )١۱١١/١(‏ 
(578١)؛‏ وابن ماجهء كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب تقصير 
الصلاة في السفر» حديث رقم (51١٠)؛‏ وأحمد .)77/١(‏ 

20 رواه مسلمء » كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة العسائريع 
وقصرهاء حديث رقم (۷) عن ابن عباس . 

(5) تقدم الحديث السابق. 
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في منى أنكروا عليه» ولكنهم تابعوه» ومتابعتهم إياه يدل على أن 
القصر ليس بواجب؛ إذ أنه لو كان واجباً ما صح أن يتابعوه» كما 
أن الإمام لو صلى خمساً فإنه لا يتابع ولو كان ساهياًء فكذلك 
إذا صلى المسافر أربعا فإننا نقول: لو كان الواجب هو الركعتين» 
فلا تتابعوه على ذلك . 

وهذا دليل واضح جداً على أن القصر ليس بواجب» وهو 
الأقرب عندي بعد أن كنت أرجح أن القصر واجب» لكن بعد 
التأمل رأيت أن قول الجمهور أقرب إلى الصواب» والله أعلم. 

۳ أن قصر الصلاة ثابت في كل ما يسمى ضرباً في 
الأرض» لقوله: لوَإِدَا صم في الأرّض# وهذا مطلقء لم يُقيد 
بيومين أو ثلاثة أو أربعة أو عشرة» فدل ذلك على أن كل ما 
يسمى ضرباً في الأرض فإنه تقصر فيه الصلاة» وإلى هذا ذهب 
شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله» وقال: «كل ما يسميه الناس 
سفراً وضرباً في الأرض فإنه سفر» يثبت له أحكام السفراء 
ودليله : الإطلاق» ودليل آخر أنه ثبت في صحيح مسلم أن أنس بن 
مالك رضي الله عنه قال: «كان النبي بيه إذا خرج ثلاثة أميال أو 
فراسخ صلی رکعتین»'. 

وقال الجمهور: بل السفر هنا مطلق»ء لكنه قيدته السنةء 
وهو: يومان قاصدان» وتقريبه بالفراسخ ستة عشر فرسخاًء يعني : 
أربعة بزد» والبرد: جمع بريد» وسميت بذلك لأنها مسافات كان 
يقطعها رسل البريد» فقد كانوا فيما سبق يجعلون مراحل للبرد: 


)١(‏ رواه مسلمء كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة المسافرين 
وقصرها» حديث رقم ONY‏ 
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كل أربعة فراسخ بريد» والفرسخ: ثلاثة أميال» يعني: كل اثني 
عشر ميلا يكوث بريداء فكان يذهب القارس من هذا المكاث إلى 
المكات الآخخر وإذا بقارس خر يتعظرةة قفيسلهه ما معه عن 
الرسائل» فينطلق إلى مثله» وإذا الفارس الثالث ينتظره» وهلم جرا 
حتى يصلوا إلى آخر مرحلة» فلا بد من أن تكون هذه المسافة» 
وما دونها وإن سمي سفراً وإن حمل له المتاع وإن شدت له 
الرواحل فإنه لا يحصل فيه القصد. فيقال: أين الدليل على هذا؟ 

فلم يرد عن النبي يلخ أنه حددهاء يل ایت 
أنس رضي الله عنه الذي ذكرناه آنفاً يدل على أنه يقصر في ثلاثة 
أميال أو فراسخ» وإذا قلنا بالأعلى» وهو الفراشخ» والفرسخ 
ثلاثة أميال» فأين هي من الستة عشر فرسخاً؟ فإذاً: يرجع في 
. ذلك إلى العوف.. 

لكن إذا اختلف العرف فحينئذ يمكن أن نرجع إلى التحديد» 
ونقول بأنه يحدد بالفراسخ» ونقول ذلك عند الضرورة» أما إذا 
أمكن ضبط العرف فلا نعدل عنه. 

وقد قال شيخ الإسلام رحمه الله: إن هذا التحديد بالفراسخ 
غير صحيح بحسب الواقع؛ لأنه في عهد الرسول بيه ليس هناك 
أناس مساحون يقيسون الأرض حتى بالذراع» بل حتى بالشبر» بل 
حتى بالإصبع» بل حتى بحبة الشعير» بل حتى بشعرة؛ لأن 
الفقهاء الذين حددوا السفر حددوه إلى هذا الحدء فقالوا: الستة 
عشر قرسخا ہی کا وكتاء» وعذا کا وكذا إلى أن وصلوا إلى 
التحديد بالشعرة . 


ويثئاة غلى ذلك: لو كان هناك أناس منعزلون وبينهم وبين 
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الآخرين شعرة» والأولون أقرب إلى البلدء لصار الأولون غير 
مسافرين» والذين بينهم وبينهم شعرة مسافرينةء وهذا صعب أن 
يحقق الإنسان مثل هذاء ويجعله حداً للناس. 

فعلى كل حال: الذي نرى أن المرجع في هذا إلى العرف» 
وأن نطلق ما أطلقه الله» ومن المعلوم أن العرف يختلف» فلو أن 
قوماً خرجوا في رحلة فتغدوا في البر ثم رجعوا فإن هذا لا يُسمى 
سفراً ولا ضرباً في الأرض» ولو خرجوا في هذه المسافة في 
رحلة لكنهم أقاموا يومين أو ثلاثة لعد ذلك سفراً؛ لأن الناس 
ابوڈ ت وان کان ق العرف الاق لا يعدوة الترعة سقرا تى 
لو بعدت» مح لريقيت آياماء كد هذا لا عيرلا بده ققل جا 
يحمل له الزاد ويسقعد له فإثة: صفر.. 

فإن قال قائل: الآن توجد فنادق» وتوجد سيارات 
وطيارات» ولا يحتاج الإنسان أن يحمل متاعاً . 

أقلدا؛ هذا لا عبرة به العيرة بتقس المسافة والطريق الذى 
إذا أراده الإنسان استعد له أما كون المتاع والزاد تسهل بالأماكن 
فهذا لا يمنع أن يكون سفراً. 

٤‏ - أن الإنسان إذا أقام في سفره في مكان فإنه لا يلزمه 
الإتمام» بل يبقى قاصراً؛ لأن الله قال: لا صم في الْأرضٍ» 
ولم يقل: ما لم تمكثوا أربعة أيام أو عشرة أيام أو ما أشبه ذلك. 

وبناءة على هذا لو أن إنساناً سافر إلى بلد غير بلده وأقام 
فيها شهراً فهو مسافر؛ وذلك لأن النصوص جاءت مطلقة غير 
مقيدة» وجاءت نصوص أخرى إيجابية تدل على عدم التقييد» ومن 
ذللك: 
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أولاً : أن النبي بي أقام عام الفتح في مكة تسعة عشر يوماً 
يقصر الصلاة» ولم يقل للناس: أتمواء وأقام في تبوك عشرين 
يوما يقصر الصلاة» ولم يقل للناس : أثموا. 


ثائياً: أن الرسول ييو قدم مكة في حجة الوداع وهي آخر 
سفرة سافرها في اليوم الرابع من ذي الحجة» ومكث يقصر 
الصلاة» ولم يقل للناس: من قدم قبل اليوم الرابع فليتم» أو من 
قدم قبل عشرة أيام فليتم أو ما أشبه ذلك» فعلم من هذا أنه لا 
حد للإقامة التي د تمنع أو تقطع حكم السفرء وهذا القول هو الذي 
اختاره شيخ الإسلام رحمه الله ونصره بأدلة قوية ظاهرة» ذكر ذلك 
في أول باب «صلاة الجمعة» في ي «الفتاوى» وفي مواضع كثيرة من 
کلامه» ونصره نصراً عزيزاً. وهو جدير بالنصر؛ لأن أي إنتسان 
يقيد بأربعة أيام أو بخمسة أو بأكثر أو بأقل» يقال له: أ 
الدليل؟ ولو كان هذا القيد لازماً لبينه الله تعالى فى القرآن» 7 
لجاست به السنة وریت ياتا واقبحاً؟ لآن هذا سنا تتوافر الدواعي 
على نقله» ومما يحتاج الناس إليه» فكيف يترك عمل بلا بيان؟! 


ولهذا اختلف العلماء في هذه المسألة على نحو عشرين 
قولاً أو أكثر ذكرها النووي رحمه الله في «شرح المهذب»» فمنهم 
من قال: أربعة أيام صافية» يعني: لا يحسب منها يوم الدخول 
ويوم الخروج. وهذا مذهب الشافعي رحمه الله » ومنهم من قال: | 
أربعة أيام بيوم الدخول والخروج. وهذا مذهب الحنابلة» ومنهم 
من قال : مسب شر رمان وهذا مذهب أبي حنيفة رحمه الله » 
ومنهم من قال: نسعة عشر يوماً وهذا مذهب ابن 
عباس رضي الله عنهماء وفي المسألة أيضاً آراء أخرى من أراد أن 
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يطلع عليها فليرجع إلى «شرح المهذب» فإنه قد بينها . 
- أنه لا يجوز قصر الصلاة إلا عند الخوف» لقوله: #إنْ 

خم أن يفيت ادن كتواً4.- وهذا ظاهر الآية» لكن جاءت السنة 
كبين أث هذا اليس يشرطة يعنى: آله لا يشخرط لجواز القضر 
الخوف» وذلك بما لبت في الصحيعح ممل أن رجلا قال 
لعمر رضي الله عنه: إن الله يقول: لکیس ڪیگر جاح أن فصر عن 
ألصّكَرة إن خف أن بيت أبن کا وتحن الآن آمنون» د 
عر للد متا مہا عحيةة معب قسالت التي 29 عن ذلك 
فقال: «صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا سک وله ا 
قولية تذل على أن الخوف ليس بشرط. 

وهناك سنة فعلية تدل على أن الخوف ليس بشرطء وهو أن 
النبي بيه قصر في حجة الوداع وهو آمن ما يكون؛ إذ لا يوجد 
خوف إطلاقا. 

وقال بعض العلماء: إن الآية لا تدل على أن هذا القيد 
شرط؛ لأن هذا القيد جاء على الغالب» والناس حين نزول الآية 
كانت أسفارهم مخوفة» وما جاء بناءً على الغالب فإنه لا يكون 
قبدذاء وهلا معروف فى أصول ألفقهء آن القيذ. إ5 گان يتا على 
الغالب فإنه لا مهوم کف واستدلوا بقوله تعالى: رڪم الى 
ف حجوركم د بن ایک ا وکلم بهن * [التمة؟ ۴٣‏ فة 
الربيبة لا يشترط لتحريمها على زوج أمها أن تكون في حجره» 
لکن هذا بناءً على الغالب» وبقوله تعالى: ولا تُكْرِمُوا فییک عل 


)١(‏ رواه مسلم» كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة المسافرين 
وقصرها» حديث رقم (). 
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6ح مر ب 


عا لن أردن تحصنا» [النور: ۳۳]» يعنى: هذا هو الغالب» فقالوا: 
إن الآية خرجت مخرج الغالب فلا مفهوم لهاء وهؤلاء عكس 
الذين يقولون: إنه يشترط الخوف. 
وقال بعض العلماء: إن هذا القيد قيد للقصر من صلاة السفرء 
والقصر من صلاة السفر أن يجعلها واحدة» وعلى هذا فيكون المراد 
بالخوف: أن تجعل الثنائية واحدة» واستدلوا لذلك بأنه جاء عن 
النبي بيه في صلاة الخوف أنه صلى بأصحابه ركعتين» كل طائفة 
لث رقعة واحدة تقط وانصرقر ا وعدا أيضاً قول فى هذه الآية. 
فيكون اراد كنيو میاو الخوف إلى ركعة لا إلى ركعتين. 
وقال ر بعض أهل العلم وهو قول رابع : إن القصر 
قصران: قصر عدد» وقصر صفة» فقصر العدد لا يشترط فيه 
الخوف» وقصر الصفة يشترط فيه الخوف» وقصر الصفة في صلاة 
الخوف هو: أنه يفعل فيها أشياء لو فعلت في حال الأمن لأبطلت 
الصلاة» فخفف في هيئتها وكيفيتهاء وهذا نوع من القصرء فهو 
قصر كيفية وليس قصر كمية» فهذه أقوال الناس التي تحضرني في 
هذه الآية» ولكن نقول: 
إذا قالت حذام فصدقوها فإن القول ما قالت حذام 
فإذا كان النبي بي قال: «صدقة تصدق الله بها عليكم 
فاقبلوا صدقته»”'' لم يبق شيء لأهل الكلام فنقول: إن الله تعالى 
شرط ذلك في أول الأمر» ثم سهل على عباده وتصدق عليهم» 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الجمعة» باب وقول الله تعالى: ورا صَرَيمُ في 
لْأَرْضِ» (447)؛ ورواه مسلم» كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب 
صلاة الخوف (۸۳۹). 

(۲) تقدم ص178. 
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ونقى دك هذا الشرط في قوله: إن جنم یک ا كناك 
أل الخوف له آثر في تغيير الحكام: لقوله: إن جف 
ر ی كرأ وهذا أمر معلوم» حتى إن الله عر وجل 
قال: #حفظوا عَلَ الصسلوت والصلوة الْوْسْك فووا ل َي 
إن حِفْسَّم وْجَالَا أو راا [البقرة ۴ 5 يعنى: وات 
رال کی لو راكب اد أن تصلي ما دام الخوف محققاً . 
بل حتى الوضوء أو الغسل من الجنابة إذا خاف الإنسان 
على نفسه يتيمم» فالخوف له تأثير في تغيير الأحكام الشرعية» 
حتى إن العلماء قالوا: لو صلى خلف جدار وعدوه يطلبه فإن قام 
رآه العدو وإن صلى قاعداً لم يره فإنه يصلي قاعداً . 
۷ - حرص الكفار على فتن المؤمنين حتى في العبادات» 
لقوله : إن حنم أن بینم ان گرا . 
4 أن جميع الكفار أعداء لناء لقوله: إن الْكَفِنَ كلا 
عدوا مين . 
أن عداوة الكفار لنا بينة ظاهرة؛ لأن قوله: #مُبِيئًا» 
هنا بمعنى : بين واضح . 
فإن قال قائل: كيف كانت بينة وقد اغتر بهم بعض الناس» 
وظنوا أنهم أولياء وليسوا بأعداء؟ 
قلغا :.إن الأعشى يعمية ضوء النهايء والأعمى ل يرق 
الشمسء» فهؤلاء الذين يظنون أن الكفار ليسوا بأعداء لتا لا شك 
أنهم قد أعماهم الله عر وجل» إما لمصالح دنيوية أو لغير ,ذللكغ 
وإلا فمن تأمل أحوال الكفار وجد أنهم أعداء لناء وأنهم يغزوننا 
بالسلاح ويغزوننا في الحرب وفي السلمء فلا يظن أن غزو الكفار 
لنا بالحرب» بل بالحرب وبالسلم» فإنهم إذا سالمونا أوفدوا علينا 


6 عو 
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من أخلاقهم السافلة وعقائدهم المنحرفة ما يفسد المسلمين» 
إنهم إذا سالمونا فإن منتوجاتهم وصنائعهم تستهلك عندناء ويتوفر 
لهم اقتصادناء فهم يسلبوتنا آموالتاء ويسلبوننا أخلاقناء وزيما 
يسلبون عقائدناء ويوردون علينا أخلاقهم وأفكارهم» وبهذا نعرف 
أن الكافر عدو في الحرب وفي السلم؛ لأن الله oy‏ 
ذلك في حال الحرب» #إنَّ الْكَِيَ كاثوأ کک عَدُوَا يما . 

٠‏ _التحذير من الاغترار بما يبديه ايه الموالاة» 
وجه أن العالم بما في الصدور والعالم بكل حال سبحانه 
وتعالى أخبرنا بأن الكافرين كانوا لنا عدواً مبيئاً» ولا أحد أعلم 


من الله بعباد الله . 
FF HF‏ # 
قال الله قمالى: لو کن ف فح كَأَقَمَتَ لَهُمُْ الصكرة 
تاق ع ونم تمك واو 1 تست ۶ 1 سدوا دا عن 


بطم اتان ايد امرس کد کا تنك اا 
عشم الحم م لبت كرا َو از ن شحوم معي 
یود یک ا وک ولا جح ڪيم إن 6 یکم ایی هن 
اطي او کش نخ ان ا امین دیا حِذيك 3 أنه اعد 
بِنّ عَذَابا مهيئا ب [النساء: .]١٠١7‏ 
بعد أن ذكر الله عر وجل أن الضارب في الأرض يقصر من 
الصلاة إن شاف أن يفعنه الذين كقرواء وبين أن الكشار أعداء لنا 
عداوة بينة ظاهرة» ذكر حكم الصلاة إذا تقابل الصفان؛ لأن الآية 
الأولى فى الخوف إذا خيف. وأما الثانية فهى فيما إذا تقابل 
العيفان» فكف كوت الصلاة عة 1 
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قال الله تعالى: ##وَإِدًا كنت في والخطاب للنبي كلاف 
والضمير في قوله: فيم يعود على الصحابة. 


قوله؛ #كأكَمَت لهم ال يحعسل أن يدرت المراد: 
الإقامة التي هي الإعلام بالقيام للصلاة» ويحتمل أن المراد 
بالإقامة: إقامة أركانها وواجباتها وشروطها وغير ذلك. 

وعلى الثاني يكون معنى قوله: #اتَأَقَمَتَ» أي: أردت أن 
تقيم لهم الصلاة. 

قوله: تفُم طآيكَةٌ يِنَب تَعَكَ4 الفاء هنا رابطة لجواب 
شرط غير جازم» غاي هذا الد تكرت لفط آي يها مسحل 
من الإعراب؛ لأن جواب الشرط الذي لا يجزم ليس له محل من 
الإعراب» واللام في قوله: «فَقَمَ) للأمرء 0 لوقوعها بعد 
الفاءء ولام الآمر تسكن إذا وقعت يعد الثاء أو الواؤ أو ثم 
قال الله تعالى: #ثرّ لقثا تَمَكهم وليوفوأ نود 4 [الحج : 
4 وفي هذه الآية: ّ4 وهو الحرف الثالث الذي إذا وقع 
قبل لام الأمر سكن لام الأمرء أما لام كي وهي التي للتعليل 
فإنها مكسورة ولو وقعت بعد هذه الحروف الثلاثة» مثل قوله 
تعالى: #لَِكُفروأ يمآ اكه لحا 4 [االمتكيرت: 155 فقي 
قوله: «ليتمتعوا»: لا بد من كسر اللام. 


وقوله : و طابئة ب ين4 لبيان الجنس» والطائفة 


عر سام 


وقوله: #ولاخدوا سحت 4 نقول في قوله: ¥ ولاخذو‰ 
مثلما قلنا في قوله: فف ايض نب4 . 
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والضمير في قوله: #وَلَِأْخْدُواً»* يعود على الذين قاموا مع 
الرسول كله وليس على الطائفة الأخرى. 

وقوله: «أَمَِحَتهحَ4 السلاح هو ما يقاتل به دفاعاً أو طلباً 
وينقسم إلى أقسام كثيرة: ثقيل» وخفيف ومتوسط»› وسلاح يكون 
من بعيد» وسلاح يكون من قريب» والآية عامة» فيكون المراد: 
أسلحتهم التي يحتاجون إليها في الدفاع عن أنفسهم» والتي لا 
تشغلهم عن الصلاة. 

وقوله: ذا سَجَدُوا اكوا من ورَرَآيِكُم» قوله: ذا 
سَجَدُوا» الفاعل يعود على الطائفة باعتبار المعنى؛ لأن الطائفة 
مفرد» لكن معناها الجمعء كما قال تعالى: #وَإن طََِنَانِ مِنَ 
لْمُؤْمِنِينَ ملوأ [الحجرات: 4] ولم يقل: اقتتلتا؛ لأن الطائفة 
لجح 

وقوله: #هَإِدًا سَجَذُواً كليكونوأ مِن رپڪ 4 «سجدوا# أي : 
أتموا صلاتهم» وخص السجود لأنه أفضل أركان الصلاة» حيث 
إنه أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجدء والمراد بذلك: إذا 
اتسوا صلاتهم قوله: لتوا من وَرَآبكُمٌ4 أي: من وراء 
المصلين» وهنا قد يشكل قوله: #من وَرَآبِكُمَ#4 مع أنه لم يبق 
بعد إتمام صلاتهم إلا الرسول َء لكن باعتبار ما يؤول إليه 
الأمرء فإن الطائفة الثانية سوف تأتي وتصلي. 

وفي قوله: لين وَرَآبِكُمَ4 إشارة إلى أن العدو خلفهم 
وليس أمامهم . 

وقوئةة ولات ملین کی قر تنا را 43 
قوله: ظوَلَتَتِ» اللام نقول فيها ما قلنا فيما سبق»ء وقوله: 


كل تفسير سورة النساء (الآية: ؟١1)‏ 


#وَلْمَأتِ» الفعل مجزوم بحذف حرف العلة» وأصل تأت : «تأتي» 
بالياء» لکن دخل عليها الجازم فحذفت الياء . 
د ل 
وقول ولات طابئة أخْرّى4 أي: ثانية قوله: لر 
ا و n‏ د 
اا لسرا مك 4 وهنا قال: # فاو سا لدم 

يقل: فليصلوا معمك» بل قال: ادا سجدوا لتوا من 
وُرَآَبِكُمٌ4 فأضاف السجود إليهم وحدهم. 
معثاء : الت فى الأمر والاستعداد له. 

وقوله: ود ل کفروا کو فوت عَنْ اَسَلْحِکم وا 2 
6 بهد علخ ا وء ود4 : بمعنى : أحب» لكنه قيل: إن 
الود هو : صافي المحبةء ذ#ود» ۳ من «أحب». 

وقوله: ##لَوْ تلوت عَنْ أَسَلْحَيَك4 «آو) هذه مصدرية» 
بمعنى «أن) وليعلم 8 تأتى مصدرية كما هناء والغالب أنها 
تأتي بعد #ود» و«أحب» وما أشبههاء وتأتي شرطية مثل أن 
تقول: لو جاء زيد لأكرمته» وجوابها إن كان منفياً فإنه يكون 
بدون اللام» وإن كان مثبتاً فإنه يأتي باللام» لكنه قد تقترن به 
اللام قليلاً إذا كان منفياً ب«ما» وعليه قول الشاعر: 

وقوله: #اتَمْفْلُورت*# أي: تتلهون بما أنتم فيه من الصلاة أو 
غيرها . 

وقولة: ییا نک ت ونه أي: يميلون عليكم 
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وقوله: #مَيَلَهُ ود كقولنا: ضربة بعل واحد؛ أي 
يميلون عليكم جميعاً ميلة واحدة تقضي 

وقوله: ولا جا لك سے و 26 بك لد يد كني ار 
شم کرسۍ أن سعدا ایک4 لا ج أي: لا إثم إن 
يك ی تن تدر أي : تأذْ من المطر أن تضعوا الأسلحة. 
وجة ذلك أن المطر سوف يبل الثياب ويبل السلاح» ويحصل 
بذلك ثقل على المقاتل» فإذا كان كذلك قلا حرج أن شع 
السلاح» ولهذا قال: لان صَعواأ سما ملك 4 . 

وقوله: أو كسم رئ أي: عاجزين عن حمل السلاح 
لمرض من جراح أو غير ذلك. 

قول ان را ای5 آي - وله تحملوها. 

وقوله: #أن تَصَعُوَا» هذه من الذي حذف فيها حرف الجر 
اطراداء كما قال ابن مالك: 
وفي أن وأريطره مع أمن لبس كعجبت أن يدوا 

والتقدير: لا جناح عليكم في وضع أسلحتكم» وعلى هذا 
فتكون أن وما بعدها في محل نصب بنزع الخافض . 

وقوله: #وَحُدُوا درك يعني: إذا وضعتم الأسلحة لأذى 
من مطر أو مرض فلا تغفلوا عن الحذرء بل خذوا حذركم. 

وقوله: من آله أ عد »# أي : هيأ . 

قوله: #8 لِلْكفْرنَ عَذَابا مُهِيَا© أي: عذاباً ذا هوان» وهذا 
العذب في الدنيا وفي الآخرة جميعاً . 
من فوائد الآية الكريمة: 

١‏ توجيه الخطاب إلى الرسول عليه الصلاة والسلام» وهل 
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الخطاب يشمله والأمة أو يختص به؟ نقول: فى هذا تفصيل: 
فتارة يختص به» وتارة يعمه والأمة بمقتضى اللفظء وتارة يعمه 
والأمة بمقتضى القياس والأسوة» فمن الأمثلة التي تختص به قوله 
تعالى: #ألّ شن لك من © مقتنا لاك ورك و الل أشن 
هرك 2 وَرَمعنا لك َك 462 [الشرح: ١‏ - 4] فالخطاب هنا 
للرسول عليه الصلاة والسلام ولا يشمل الأمة. 

ومن الخطاب الذي يعمه والأمة بمقتضى اللفظ والسياق» 
قوله تبارك وتعالى: اما الى ذا طلقتم اليْسَآهُ مَطَلْفُوهُنَ»4 [الطلاق: 
41١‏ ولم بقل: ]13 طلقت» قصدر الخطاب بالتوجيه إلى الرسول 
عليه الصلاة والسلام» ثم عمم فقال: إذا طلقتم» وهذا يعمه ويعم 
الأمة لمقتضى اللفظ . 

وهناك خطاب خاص بالرسول لكنه حكماً يعم الأمة» مثاله: 
ليما ألَّنُ جه اكمار وَالْمُتَفقِينَ وأغلْظ عَلَبِخ 4 [التوبة: ]۷٣‏ 
فهذا خطاب موجه للرسول بل خاص لكنه يعمه والأمة. 

وهل يعمه والأمة بمقتضى أنه خطاب للأمة» لكنه خص به 
رئيس الأمة؛ لأن العادة أن الخطابات توجه إلى الرؤساءء أو أنه 
له وللامة بمعتى أ الآمة تداسى به فيكون هن باب القياس؟ 
الجواب - والله أعلم ‏ الأول؛ لأنه خوطب به الرسول يلل وهو 
زعيم الأمة» والخطابات في التوجيهات توجه إلى الزعماء. 

إذاً: قوله: #وَإِدًا كت فيم تَأَقَمَتَ لَهُمْ ألصّكزة» هذا لا 
شك أنه خطاب للرسول عليه الصلاة والسلام» لكن هل هو 
يختص به بمعنى أن صلاة الخوف لا تشرع على هذا الوجه إلا 
في حياة الرسول عليه الصلاة والسلام» وإذا كان مع الجيش؟ 


سير سوزة الساء (الآية: 619 ۱۷ 





الجواب: قد قيل بذلك؛ أي: أن صلاة الخوف لا تشرع على 
هذا الوجه إلا في حياة الرسول بيه إذا كان في الجيش» لكن هذا 
قزل شيف 

فإذا قال قائل: كيف يكون ضعيفاً والخطاب موجه للرسول؟ 

قلنا: كما تقدم قريباً إن العادة أن الخطاب موجه إلى زعيم 
الأمةء» فإن كان الأمر هكذا وإلا فإنه بالقياس على حال الرسول 
عليه الصلاة والسلام. 

۲ - أن الإمام مسئول عن صلاة المأموم» وتؤخذ من قوله: 
«تَأَقَمَتَ لَهُمْ4 كأنه يقيمها لهم» وهذا يعني أنه يجب على الإمام 
أن يتبع السنة في صلاته» بينما لو كان يصلي وحده فله أن يخفف 
وله أن يثقل حسب ما يريدء لقول النبي كَلِةِ: «وإذا صلى أحدكم 
لنفسه فليطول ما شاء» . 

۳ - وجوب صلاة الجماعة على الأعيات. لقوله: لفقم 
اة نهم كك4 وقوله: ولات طاينة ا د ا 
اوا مدان سس لأنها لو كانت فرض كفاية لاكتفي بالطائفة 
الأولىء فلما ات الطائفة الثانية بالصلاة جماعة دل هذا على 
أنها واجبة على الأعيان. 

وهذه الصفة من الصفات التي خرجت عن المألوف في 
الصلاة من عدة أوجه: ٠‏ 

أن الركعة الثانية أطول من الأولى»ء والأصل أن 


000 رواه البخاري» كتاب الجماعة والإمامة» باب إذا صلى لنفسه فليطول ما 
شاء» حديث رقم (١1۷)؛‏ ومسلمء كتاب الصلاة» باب أمر الأئمة 
بتخفيف الصلاة في تمام» حديث رقم (571) عن أبي هريرة. 


e 
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الأولى أطول من الثانية» ومنها: جواز انفراد المأمومين عن 
الإمام» ومنها أن يأتوا بما فاتهم قبل سلام الإمام. 

٤‏ - عناية الله سبحانه بالمجاهدين حيث رحمهم ووزعهم 
إلى طائفتين» وإلا لكان المفروض أن يصلوا جميعاً. لكن من 
رحمته سبحانه أن شرع التوزيع. 

- عدم مشروعية تكرار الجماعة» وجهه: أن النبي يلا 
صلى بهم جماعة واحدة» وإلا لكان يصلي بالأولى ركعتين 
وبالأخرى ركعتين» ولكن يقال: إن هذه الفائدة خرمت بما ثبتت 
به السنة من أوجه صلاة الخوف ففى بعض أوجهها: أنه يصلي 
كل غاا رکو جات سا ` 

٦‏ - وجوب أخل الأسلحة في هذه الصلاة» وهذا مأخوذ من 
قوله : طوَلَأحْدُوا حِذْرَهُمَ الحم . 

فإن قال قائل: لعل هذا الأمر للإباحة؛ لأنه لما كان من 
المتوهم أن المصلي لا يحمل شيئاً يشغله أمر بذلك» فكان هذا 
الأمر للإباحة» وإن شتت انتقلنا إلى أن يكون الأمر للاستحباب؛ 
لأن حمل ما يشغل مع أنه مكروه في غير صلاة الخوف يدل على 
أن حمله في صلاة الخوف مستحب. 

قلنا: كلا الاحتمالين يبطلان قرا في ار 21 000 جَنَاحَ 
يڪم إن كن يکم ادى ين مَطرٍ او تم مرصۍ ع 
أُمْلِحَكَخٌ 4 فإن هذا يدل على وجوب حمل ا وأنه لا 
يرخص فى ترك حمله إلا لسبب مرض أو أذى» وهذا هو القول 
الراجح»› أله يجب سمل السلا في صلا الخوف. 

- الرخصة في حمل النجاسة في هذه الحالة» وهذا 
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يتوقف على القول بأن الدم نجس؛ لأن الغالب أن الأسلحة 
ولا سيما بعد القتال لا تخلو من دماءء ولهذا قال العلماء: يجوز 
فى هذه الحال أن يحمل الإنسان سلاحاً نجساً؛ لأن الحاجة 
داعية الذللق. 

- يتفرع على هذا فائدة: أن من لم يجد إلا ثوباً نجساً فإنه 
يصلي فيه ولا إعادة عليه؛ لأنه لو لم تجز الصلاة فيها لوجب 
وضعهاء وهذا هو القول الراجح. خلافا لمن قال: من لم يجد 
إلا ثوباً نجساً فإنه يلزمه أن يصلي فيه ويعيد. وهذا قول ضعيف»› 
والشريعة الإسلامية لا توجب العبادة على عباد الله مرتين. 

۸ - أن السجود ركن من أركان الصلاة؛ لأنه غبر به قن 
إتمام الصلاة» قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ولا يعبر 
عن الكل بالجزء إلا والجزء ركن فيه لا يمكن أن يصح بدونه. 

4 .فضيلة السجوف لقرله: افا جتنا د من 
اگ یت غه عن بين سات الأركاة» وإلا فإت قبله 
ركوعاً وقياماً وبعده جلوس بين السجدتين . 

٠‏ -أنه لا يجب التشهد ولا السلام» لقوله: #هَإِدًا سَجَدُوأ 
يكوا ِن وَرَآبِكُمَ4 فيقال: وهذا ظاهر الآية» لكن الشريعة 
يكمل بعضها ببعض» وقد قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: 
«كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد»”'' فصرح عبد الله رضي الله عنه 
بأنه فريضة» والنصوص يكمل بعضها بعضاًء وعلى هذا فنقول: 
إن قوله: #وَإذًا سجذواً» أي : أتموا صلاتهم بالسجود. 


)5 رواه النسائي» كتاب صفة الصلاة» باب إيجاب العكبييت كر‎ )١( 
.(۷A/۲) (۷۷)(؛ والدارقطني (۱/ ۳۰)؛ والبيهقي‎ 
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١‏ - توجيه المصلين صلاة الخوف إلى أن يكونوا من وراء 
٠ 1‏ سجر و رصم 2 
المصلين ليحموا ظهورهم› لقوله : #قليكونوا من ورَآبكُم 4 . 

فإن قال قائل: لماذا لا يكونون من أمامهم ووجوههم نحو 
العدو؟ 

قلنا: هذا غلط؛ لأنهم إذا كانوا أمام المصلين فإنهم 
يشوشون على المصلين» ولا سيما وان وعجوههم ستكون مواجهة 
لوجوه المصلين» «أيقا قن وجرة المصلين لا جاجة إلى أن 
يكون هؤلاء في جهتها؛ لأنهم يرونهم» لكن هم محتاجون إلى أن 
القيام أيضاً . 

7 - أن ظاهرها أن الآخرين يصلون جماعة» يعني: الذين 
أرادوا أن يتموا الصلاة يصلون جماعةء لقوله: ##هِإِدًا سَجَذواً», 
يعني : إذا تخلفوا عن الإمام والإمام قد قام الآن إلى الثانية فإنهم 
يتمون جماعة. فيقال: نعم» هذا ظاهر الآية لكنة ليس صريحاء 
ولهذا فإن الظاهر: أنهم يتمون فرادى» كل يتم لنفسهء ثم يذهبون 
جميعاً إلى الميدان. 

۳ - أن المشروع للإمام في صلاة الخوف إطالة الركعة 
الثانية» يؤخذ من فعله تَكِةِ؛ِ لأنه إذا كانت الطائفة الأولى سوف 
تنهي صلاتها ثم تذهب» ثم تأتي الثانية ثم تدخل مع الإمام 
کنل 

٤‏ - جواز انفراد الإنسان عن الإمام لعذر» وجهه: أن 
الطائفة الأولى انفردت وأتمت صلاتهاء فإذا حصل للإنسان عذر 
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لا يستطيع معه إتمام صلاته» مثل أن يطرأ عليه حقن أو ما أشبه 
ذلك فله أن ينفرد ويكمل صلاته ‏ إن كان يستفيد من هذا الانفراد - 
بحيث لا تكون صلاته مع الإمام أفضل من صلاته إذا انفرد. 

65 مشروعية صلاة الخوف على هذا الوجه. 

7 جواز إقامة جماعتين فى مكان واحد للحاجة» ومثال 
الاج أ يكرن السجد فقا كالسا التي تكون في السوق 
المزدحم بالباعة والمشترين» فلا يسعهم أن يصلوا ولا يتمكنون 
من المتابعة فى السوق» فنقول: لا بأس أن تصلى جماعة أولى» 
۴ چا أشعر.. 

- أن الإنسان يجب أن يكون حذراً كل ما دعت الحاجة 
لي يني وجهه: أن الله قال في الطائفة الثانية: #ولاخدواً 
ڪذره # والطائفة الأولى لم يقل ذلك. والفرق بين هذا وهذا 
فرقان : 

الفرق الأول: أن الطائفة الأولى تشاغلت بالصلاة فى وقت 
لا يكن أن يعد العدى لهاجتين. ۰ 

والفرق الثاني : أن الطائفة الثانية دخلت في الصلاة في حال 
عرف العدو أنهم مشتغلون في صلاتهم» فرأى الفرصة في الكر 
عليهم . 

۸ - أن الطائفة الثانية أدركت جميع الصلاة» بخلاف 
الطائفة الأولى؛ لأنه الله قال: #قَنيصَنَُا مَمَكَ* وقال الله في 
الأولى: لدا سجدوا قلا من وَرَآببكُمْ4. ويتفرع على هذه 
الفائدة عدل الشريعة الإسلاميةء ووجهه: أن الطائفة الأولى لما 
أدركت فضل تكبيرة الإحرام مع الإمام عوضت الثانية بكونها 
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أدركت الصلاة مع الإمام» وهذا لا شك أنه من عدل 
الشريعة. 

48 - أن أعداء المسلمين يتربصون بهم الدوائر ويتحينون 
الفرص» وتؤخذ من قوله تعالى: ود اريت کفروا لو علوت عن 
الحو ایمیک میاو نکم يبه وجدُ4: ويمكن أن يؤخذ 
من هذا أن أعداء الإسلام يستغفلون أهل العلم الذين يبينون 
للناس فضائل الإسلام وقبائح الكفر؛ لأنهم إذا كانوا يستغفلون 
هؤلاء في حال القتال فكذلك أيضا في حال السلم يستغفلونهم من 
أجل ألا يردوا عليهم» ولا يبينوا معايبهم. 

١‏ - أن أعداء المسلمين يحبوث الإجهاز على المسلميق 
بسرعةء وتؤخذ من قوله: مياو عَم مله وة فسياسة 
الكفار واحدة من أول الآمر إلى آخرهء يريدوة القضاء على 
المسلمين بسرعة» مرة واحدة؛ لأن التباطؤ يؤدي إلى فوات 
الفرصة عندهم» فيقولون: لا نفوت الفرصة. 

١‏ ويؤوخدذ هن الآية الكريمة أن الكقار يحرصون على 
عدم تسلح المسلمين» وهذا صحيح» فالكفار يودون أن نغفل عن 
أسلحتنا قكيفه يعطوتنا؟! وتدل على شنة سنق الكفار بالشسة 
للإغارة عليناء فإن.قوله: تله وَِيِدَة4 تتل على الحنق وشدة 
الغيظ. وأنهم مقبلون بقوة. 

١‏ نفى الإثم عمن وضع السلاح إذا حصل له أذى 
بحمله» لقوله: وار 4 کر ١‏ 

5 وجوب حمل الأسلحة» ووجهه قوله: ولا جِمَاحَ 


هاج سر 


2 4 2 2 0 ن ر ٤‏ 2 
يڪم إن کات يكم أذى ين مَطر او کم مَرْضصَنَ 


5 أن کا 
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أَمِحَتَمٌ4: فنفى الجناح عند التأذي» فدل ذلك على أن حمله إن 
لم يكن تأؤذٍ واجب. 

73" وجوب أخذ الحذر من الكفارء ويؤخذ من قوله: 
#خُنُوا عت ويشمل هنا أذ الحذر من هؤلاء الكفار 
اليوم دخولا في اللفظ . 

٤‏ - تهديد الكفار بما أعد الله لهم. 

# ¥ ¥ 

ل قال الله تعالى: #فَإِذًا هَصَيْتُم ألصَّلَوْةَ تأذكروا أله فيما 
وشوا ول وبحت بدا اطماتتم اموا وة إِنَّ اسلو كنت ع1 
البؤيييرت كنبا وفوا @4 1 السا ۳[ 

9 فصتم # القضاء يراد به الإتمام في اللغة العربية؛ 
أي : فإذا أتممتم» وقد ورد القضاء » اس الإتمام في عدة مواضع 

من القرآن» مثل قوله تعالى: #فْقَصَنهنَ سَبْعَ سَمْوَاتِ4 [فصلت: ؟١١]‏ 
أي: أتمهن» فالمعنى: إذا أتممتم © ا 

و«إذا» أداة شرط» وفعل الشرط قوله: ##صَصَيْتمْ 4 وجواب 
الشرط قوله: ##دَدْكروا ل4 وقرن بالفاء لأنه طلب» والجملة 
الطلبية إذا وقعت ع ا وجب راتيا بالقاء. 

قوله: #تأذْكروا أله قينما وفعودا» . 

وقوله: e‏ حال من الفاعل في قوله: #تأذكررا» 
يعني : حال كونكم قياماً . 

وقوله: #قِيمَا وَفُعُودًا». الواو هل هي بمعنى «أو» يعني 
بمعنى: قياماً أو قعوداًء أو هي لمطلق الجمع؛ أي: اذكروا الله 
في حال قيامكم وفي حال قعودكم؟ 


الجواب: الثاني أحسن . 

وقوله: لوَعَلَ جُوْبِكُم4 معطوفة على الحال يكاي 
وعلى هذا فيكون الجار والمجرور في موضع نصب على الحال. 

وقوله: ظوَدًا الماش يثرا الصّكزة» يقال فى جملة: 
ذا أَظمَأَمتُمَ كَأقِمُوا ألصَلَة4 ما قيل في قوله: ذا مَصَيَْمُ 
ألصَّلدَء اڪ را ا4 . 

وقوله: ل أَلصَلوةَ كات عَلَ امز كتا مَوْْوصَا» 
موضع الجملة مما قبلها أنها تعليل» وقوله: # كتبا) خبر كان» 
وقوله: #مَوَقُوسَا» خبر ثانِء ولا يصح أن تكون صفة. 

يقول عرّ وجل: لذا فَصَيَّْم الصَّلوة4 أي: فرغتم منهاء 
و«أل» فى قوله: #أصَّلَوْة# للعهد وليست للجنس» وإنما قلنا ذلك 
لأف لا يشرع الالكى عبر كل صلا إنما يكرة دير السالوات 
المكدوية. 

وعلى هذا ف«أل» للعهد الذهنى» وإن شئت فقل الذكري؛ 
لأن الله قال: ولا كنت فيم قدت لبك ألصَّحلؤة# [النساء: .]٠١7‏ 


وقوله: #تأذكروا ألَّهَ قِيَمَاك أمر الله تعالى بذكره» وهذا 
آمر مجمل لم ہین كيف يذكرء. ولا يماذا يذكرء ولكن السنة بيدت 


م 


ذلك فهو؛ كقوله: كيمو ألصَّلوَة» فلم يبين والسنة بينت ذلك. 
وقوله: # نأذْكروا أل المراد: اذكروه باللسان وبالقلب» 

وهذا هو المطلوب» لكن من ذكر بلسانه حصل المقصود إلا أنه 

ناقص؛ لأن الذكر ذكر القلب» لقوله تعالى: #ولَا نِم من أَعْفلنا 


بام عن ونا وَأَتَبِعَ هوه [الكهف: 18]. 
وقوله: #قِيكمَا وفعودا وع جُبوْبِكُمٌ4 بيان للحال التي يذكر 
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الإنسان فيها ربه بعد الصلاة» وأنه على أي حال كان فليذكر الله. 
وقوله: ذا أَطْمَأْمْتُمَ4 فعل من الطمأنينة» والطمأنينة هي : 
زوال القلق» والمراد بالطمأنينة هنا زوال الخوف والعدو. 
وقوله: اقرا الصَلر » أي: أدوها تامة كما تؤدونها قبل 


ؤدى ف 
التعليلية بعد ذلك وهي E‏ ر 
ا کا عَوَفوصًا» . 


من فوائد الآية الكريمة: 

1ب الا بذكر الله بعد انتهاء الصلاة» لقوله: #فَإِدًا فَصِيسُم 
ألصَّلَوةٌ فاڌڪروا لله . 

فإن قال قائل: , ما الجمع بين هذه الآية وبين آية الجمعة» 
حيث قال: #هَإِدًا فيب الصلوة مَأَنتَشِروأ في الْأرْضٍ وآبنَعوأ من فصل 

اه واوا اله 2 ¢ [الجمعة : en‏ 

قلنا: الجواب: هو أن لكل مقام مقالاً» ففي سورة الجمعة 
منعهم الله من البيع بعد نداء الجمعة حتى يصلواء فكأن الناس 
محبوسون عن البيع والشراء مدة الصلاة» فكان من أهم ما يكون 
0 أن يطلق حبسهم» ولهذا قال: ##مََنتَشِروا في الْأرضٍ واسغوا 

قَضْلٍ أنَّهوِ4. والأمر في قوله: اشرو في الْأرضِ ليس 
للوجوب ولا للاستحباب» ولكنه للإباحة كما سيأتي إن شاء الله 
تعالى» أما هنا فليس هناك أمر بالحضور إلى الصلاة وترك البيع 
والشراء» فلهذا بدأ بالذكر. 
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۲ - أنه لا يشرع الدعاء بعد التسليم» ويؤخذ من قوله: 
لذا فَصَيْسُمٌ أصَّلَوءَ تأدْخروا» ولم يقل فادعوا الله. 

فإن قال قائل: أليس من المشروع أن الإنسان إذا سلم 
استغفر ثلاثا؟ 

قلنا: بلى لكن هذا الاستغفار استغفار لمحو ما عسى أن 
يكون في الصلاة من تفريط أو إخلال» فهو في الحقيقة تابع لهاء 
ولهذا كان من الأفضل أن يبادر به الإنسان قبل الذكر حتى يزيل 
ما في الصلاة من إخلال وتقصير. 

أن الذكر بعد الصلاة لا يشترط فيه أن يجلس الإنسان 
حتى ينهيه» بل له أن يذكر ولو كان قد انصرف» لقوله: #قِيكما 
وفعودا وَل ربت 4 أي: على آي حال. 

٤‏ أن الذكر لا ينقص إذا قعد الإنسان من قيام» أو قام 
من قعود أو امم 3 هو الأصل آنه لا ينقض بكون 
الآنسات غاكما أو قاعذا أو سق طا > اللهم إلا أن بشت على 
ذلك أنه إذا کان قاقماً فهو اسا له» لكن الغالب أن القاعد 
ا لأن القائم لا يقوم ليقف» وإنما ليمشي. 

أن الواجب إذا زال الخوف أن تعاد إقامة الصلاة على 
ما كانت عليه حين الأمنء لقوله: ذا أَظمَأكَتَ موا 


الشكرة» . 
- أن الصلاة فرض» لقوله: كا لأن كتاباً بمعنى : 
فرضاً. 


2 1 


۷ في قوله: كانت عَلَ الْمُؤْنتَ» ظاهره أن غير 
المؤمنين لا تجب عليهم الصلاةء بمعنى أنهم لا يطالبون بهاء بل 


تفسير سورة النساء (الآية: )٠٠١‏ /اه ١‏ 


يقال: أسلموا ثم صلواء ولهذا لو صلى إنسان وهو باق على كفره 
فإن قال قائل: هل فى هذه الآية دليل على من قال: إن 
الكفار لا يخاطبون بفروع الإسلام؟ 
نقول: نعم» استدلوا بهاء لکن استدلالهم لا يتعين» لقوله 
تعالى في سورة المدثر: إل أب لسن 9 فى جت يمون © 
عن لمجي © ما کڪ في َم سَثَرَ 469 يعني : أي شيء أدخلكم 
النار؟ ##قَالوا لر تك مرت لصن 46 [المدثر: ٤٠‏ - 57]» فدل هذا 
على أن الكفار مخاطبون بفروع الإسلام وهذا هو الحق» لكنهم 
ا أسلموا ثم صلوا. 
أن الصلاة موقتة؛ القوله: موتا وهذا مما يوجب 
مووي لأنها لو كانت غير موقتة لاختلف التاسء 
فهذا يصلي في الصباح» وهذا في الظهرء وهذا في العصرء 
ويصلون سبع عشرة ركعة في أي وقت شاءواء لكن من أجل أن 
يكون الناس متحدين فى وقت واحد حددت الأوقات» وهذه الآية 
مطلقة لم يبين فيها الوقت» لكن بينته السئة تفصيلاًء وبيئه القرآن 
يبرع من الإجماك في وضع آخر مثل قوله تعالى: ار الصا 
لِدُلُوكِ الشَّمْيس إل سق ال قران لْفَجْرِ» [الإسراء: ۷۸]ء فإن 
هذه الآية انتظمت أوقات الصلوات الخمسء #8الدَلُوكٍ ألشَّمْسن إل 
عَسَقِ آَل قال بعض النحويين: إن اللام في قوله: لإِدْلُوكِ» 
بمعنى: «من»». بدليل الغاية» فيكون معنى الآية: من دلوك 
الشمس إلى غسق الليل» ودلوك الشمس هو ذدالهاء وغسق 
الليل شدة ظلامه» وأشد ما يكون الليل ظلاما في منتصف 
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الليل4 لآق حعصقب الليل أبعد عا تكرة الشمس عن الأرض. 

إا الآية الكريمة حددت ارقت عق زوال الشمس إلى طسق 
الليل» لكن الله جعله وقتاً واحداً؛ لأن هذه الأوقات الأربعة كلها 
متوالية» يدخل وقت العصر بخروج وقت الظهرء ووقت المغرب 
بخروج وقت العصرء ووقت العشاء بخروج وقت المغرب إلى 
منتصف الليل» ومن منتصف الليل إلى طلوع الفجر ليس وقتاًء 
ولذلك لو أن المرأة طهرت بعد نصف الليل لم يلزمها صلاة 
العشاء: ولا صلاة المغرب من باي أولى. 

لکن السنة قصلت اأيضا تقصيلا زاندا على عذاء فرقت 
الظهر من زوال الشمس إلى أن يصير ظل كل شيء مثله بعد فيء 
الزوال» والعضي إلى اصقرار الشمس: والضيرورة إلى الغروب» 
والمغرب إلى مغيب الشفق الأحمرء والعشاء إلى نصف الليل» 
كما ثبت ذلك في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن 
العا رقي الله عدبي 

الإشارة إلى أن الوقت مقدم على جميع الشروط› 
وجهه: أن الله تعالى لما ذكر صلاة الخوف ثم صلاة الأمن بين أن 
هذا من أجل مراعاة الوقت. والأمر كذلك؛ أي: أن الوقت مقدم 
على جميع الشروط» ولهذا إذا لم تجد ماءً فتيمم» حتى تصلي في 
الوقت» وإذا لم تجد ماءً ولا تراب صل على حسب حالك» وإذا 
لم تجد ثوبا تستر به العورة صل على حسب حالك» ولا تنتظر 
حتى تحصل على ثوب؛ لأن الوقت مقدم على كل شيء. 

٠‏ - أن الإنسان لو قدم الصلاة كلها أو جزءاً منها ولو 


)١(‏ رواه مسلم» كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب أوقات الصلوات 
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يسيراً على الوقت فإنها لا تصح؛ ولهذا لو كبر تكبيرة الإحرام 
فقط لصلاة المغرب قبل مغيب الشمس بمقدار التكبيرة فإنها لا 
تصح › وإن أخر الصلاة عن وقتها فإن كان لعذر صحت» ودليل 
هذا قوله تل «من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها»» 
وإن كان لغير عذر فقد اختلف العلماء في هذه المسألة: 
فجمهورهم على أنه يلزمه أن يصلي» وقال شيخ الإسلام رحمه الله : 
لا يلزمه أن يصلي» بل ولا تصح الصلاة منه» وما ذهب إليه 
الشيخ هو الصواب. ولكننا نقول له: لا تصل لا تخفيفا عليه؛ 
ولكن عقوبة له؛ لأنها غير مقبولة منهء إذ لو قبلت الصلاة بعد 
وقتها ممن أخرها عن وقتها عمداً لم يكن للتهديد فائدة» وقد قال 
النبي يَكلِ: «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد»(". 


وعليه: فإذا جاءنا رجلان بعد طلوع الشمس؛ أحدهما ترك 
صلاة الفجر عمداًء والثاني تركها نوماً لعدم من يوقظه» فيسألان: 
أنصلي صلاة الفجر بعد طلوع الشمس أو لا؟ فنقول: أما من غلبه 
النوم فيصلي» وأما الثاني فلا يصلي» فإن قيل: وكيف تسهلون 
على المتعمد وتؤاخذون النائم؟! فنقول: لم نتساهل معه» ولم 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب مواقيت الصلاة» باب من نسى الصلاة فليصلها إذا 
ذكرها ولا يعيد إلا تلك الصلاة» حديث رقم (017)؛ ومسلم» كتاب 
المساجد ومواضع الصلاة» باب قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل 
قضائهاء حديث رقم )۳۳١(‏ من حديث أنس بن مالك. 

رواه البخاري» كتاب الصلح. باب إذا اصطلحوا على صلح جور 
فالصلح مردودء حديث رقم (٠١500)؛‏ ومسلمء كتاب الأقضية» باب 
نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمورء حديث رقم )١914(‏ من 


۲ 


حر 
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نيسر له» بل هذا عقوبة له أن الله لا يقبل منه ولو صلى ألف مرة؛ 
لأنه متعد لحدود الله . 
¥ #6 اه 

0 قال الله تبارك وتعالى: #ولا هنوا في أبيِعَاء الْمَووِ 
6 ت کھ لیے كنا ایت تتتقرة بے ا 
جوت ان اله عَلِيمًا حَكيمًا 409 [النساء: .]٠٠٤‏ 

قوله: ولا تهنأ في َع الْقَوَِ4 لما ذكر تعالى صلاة 
الخوف وما يترتب عليهاء ووجوب أخذ الحذر من أعدائناء وأن 
أعداءنا عداوتهم بينة» وذكر ما يتعلق بذلك في قولهم: إا 
َنَم ألصَّلَوَة4 [الساء: ]٠١‏ قال: «ولا تهنا في اساي الْمَوو © . 

وقوله: #ولا تَهِنواأً» أي: لا تضعفواء و«لا» ناهية» 
وحذفت النون من أجل النهي . 

وقوله: ف أبعاِ ألْمَوَرِ4 أي: في طلب القوم» والقوم هم 
أعداء المسلمين. 

ثم بيّن سبحانه أنه لا وجه للوهن والضعف في ترك طلبهم 
فقال: «إن كوا تالو تهر الور كما كألمُورت4» يعني : 
هم يطلبونكم» ويريدون إيلامكم» وإذا تألمتم منهم فإنهم هم أيضاً 
يتألمون منكم كما تتألمون منهم» وهذا فيه التسلية للمجاهدين 
المقاتلين» ولكن الفرق بيننا وبينهم فرق كبير» أبعد مما بين 
السماء والأرض: 

قوله: لاوَرَيَجُوَ می أ ما لا يَيْجُوتَ» أنتم ترجون من الله 
النصر الذي وعدتم به إذا اتقيتم الله عر وجل» وترجون ثواب 
الآخرة» وهم لا يرجون ثواب الآخرة قطعاء والنصر قد 
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برحوئة وقد له يرجونه» وإذا رجوه فإنما يريدون الانتصار 
عصبية لأوطانهم وقومهم» فصار الفرق عظيماً بين كنؤلاء 
وهؤلاء؛ ولهذا لما نادئ أبو سفيان يوم أخق فقال: يوم بيوم 
بدرء والحرب سجال. أجايه التصحابة» فقالوا: لا سواءء 
قتلانا في الجنة وقتلاكم في النارء فإذا كنا نساويهم في ألم 
الجراح» وألم القتال» وألم فقد المال وغير ذلك إذا كنا 
نساويهم في هذا فإننا نمتاز عنهم بأننا نرجو من الله ما لا 
يرجون» فكيف يكونون هم أقوياء في طلبنا ونحن ضعفاءء 
فهذا لا يليق. 

وقوله- کوچ من الله ما لا وجرت أى: تطمعون قيما 
عند الله من الثواب والنصر وهم لا يطمعون في ذلك؛ لأن قلوبهم 
الي من الله عل ول : 

وقوله: وکن أل لَه عَلِيمًا حَكيمًا)» مثل هذا يقع في القرآن 
كثيراً # وکن اله عَفورًا حًا [النساء: 95]» کان عَلِيمًا کا 
[(التساء: 31]> فهو كان و يزال» ولهذا نقول: إن «كان» هنا 
مسلوبة الزمان» يعني: لا تدل على المضيء وإنما تدل على 
تحقق الأمر ووقوعه. لا على أنه كان فزال. 

وقوله: #عَلِيمًا عَكيمًا4 لا يخفى علينا جميعاً أن علم الله 
سبحانه واسع» يشمل الماضي فلا ينسى» والمستقبل فلا يجهل» 
ويشمل الخفي والجلي» ويشمل ما في حقه وحق عباده» فهو يعلم 
سبحانه ماذا يجد علينا غداًء» وماذا سنعمل» ويعلم ما سيفعله 
سبحانه هو بنفسه غداً وما لا يفعله» فعلم الله واسع» ثم إن 
علم الله متعلق بالواجب والجائز والمستحب» ولذلك تعتبر هذه 
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الصفة ‏ أعني: صفة العلم ‏ من أوسع الصفات؛ لأنها متعلقة 
بالواجب والجائزء والممكن والمستحيل. 

أما تعلق العلم بالواجب: فكعلمه جل وعلا بذاته وأسمائه 
وصفاته . 

وأما تعلقه بالممكن: فهو تعلقه بما يحدث في هذا الكون؛ 
لأن كل الكون من باب الجائز الممكن. 

راغا تعلقه بالسمسحيل: فمل فرك ارك وفعالى ‏ واو کن 
فِيماً 7 21 اه لفسا [الأنبياء: ۲۲]» فهنا حكم جل وعلا أنه 
لو كان فى السماوات والأرض آلهة غير الله لفسدتاء» ووجود ذلك 
متحي » ومع هذا علم الله بنتائجه مع أنه مستحيل . 

فالحاصل: أن علم الله عر وجل صفة من أوسع الصفات. 

والعلم هو إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكاً جازماًء ولا 
نحتاج أن نقول: مطابقاً؛ لأننا قلنا: إدراك الشيء على ما هو 
عليه» فيغني عن كلمة مطابقاًء هذا هو العلمء فعدم الإدراك 
بالكلية جهل» وإدراك الشيء على خلاف ما هو عليه جهل أيضاء 
لكنه جهل مركب» وإدراك الشيء بلا جزم بل بظن أو شك أو 
وهم لا يكون علماء فما غلب على الظن فهو ظنء ومقابله 
الوهم» وما تردد الأمر فيه فهو شك. 

وقوله: #حَكيِما4 يصلح أن تكون صفة مشبهة من الحكمة» 
وأن تكون اسم فاعل حول إلى فعيل من الحكم» فهي من باب 
المتفركء والقاغدة فى التفسير: آثة مثى احقمل اللفظ معتبيق لا 
فيان فإ وجل عليهيا ميمه العلية تقول ؛ اكيم عن 
الحكمة ومن الحكم. 
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لم تقول: احكم الله عر وجل ينقسنم إلى قسمين: 
حكم كوني: وهو ما قضاه كوناً. 
وحكم شرعي : وهو ما قضاه شرعاً. 
والحكمة تنقسم أيضاً إلى قسمين: 
حكمة في كون الشيء على صورته التي لق عليهاء أو 
على صورته التي شرع والحكمة الثانية: حكنة عا بحا : 3 
الغاية من هذا الشيء حكمة» وحينئذ تبلغ أربعاً: حكمة في 
الصورة والغاية في الحكم الشرعي» وحكمة في الصورة والغاية 
في الحكم الكوني» فالجميع أربعة. 
مثلاً : : في سورة الممتحنة ذكر الله سبحانه أحكاماً ثم قال: 
ودیک حم ا کہ بتک وهذا جم شرعي» وفي سورة 
يوسف قال أحد إخوته: فلن أبن لاض حى ادن لح أن أو کہ 
لَه لى » وهذا حكم كوني. 
وأما مقل قوله تسالى: اون لصن ين اشر عك 
[المائدة: »]5٠‏ وقوله: « الس لله يلمح كمي :©< [التين: 8] 
وما أشبه ذلك فالظاهر أنه شامل للحكم الكوني والشرعي . 
أما الحكمة فإن الإنسان إذا تأمل المخلوقات بعناية وعقل 
وفهم تبين له أنه لا يوجد فيها شيء إلا لحكمة» حتى المصائب 
من الأمراض والهلاك والفتن كلها حكمة» لكن تحتاج إلى 0 
وتعمق ونظرء وليس نظراً إلى الأمور على وجه سطحي» و 
أن الله عر وجل قدر هذا الشيء ء لحكم عظيمة» اي 
مج قولة تعالي: «طهر السا فى الک وار يما کسبٹ زی 
الاس [الروم: ال وقال الله تارك وقعالى؟ لكر الام 


ا 
ا 
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اله | بلصاعون # [الأنعام: ١‏ والآدلة على هذا كثيرة» مع 
أنها مصائب لكن لها حكم» وكم من إنسان نشاهده في وقتنا 
الحاضر تحصل عليه مصيبة إما في نفسه وإما في أهله» ويكون 
فاسقاً ثم يعود» وأنا أعرف بعض من كان فاسقاً ثم حصل حادث 
مات فيه أخوه أو أبوه فاهتدى» وأمثال هذا كثير. 
وكذلك في الأمور الشرعية لا ترى شيئاً شرعه الشرع إيجاداً 
أو إعداماً إلا والحكمة في ذلك» يقول بعض أهل العلم: إن الله 
لم يأمر بشيء فيقول العقل: ليته لم يمر به» ولم ينه عن شيء 
فيقول العقل: ليته لم ينه عنه. 
وقد ألف شيخ الإسلام رحمه الله كتاباً في عدة مجلدات 
سماه: «موافقة صريح المعقول لصحيح المنقول»» صريح المعقول 
يعني : العقل الصريح السالم من الشبهات والشهوات» للنقل 
ا الكتاب وما صح عن النبي اة » أما الأحاديث الضعيفة 
فقد يأتي فيها ما يخالف العقل» فإذاً: الحكمة في حكم الله 
الشرعئ وفي حكم الله الكوني. 
وكل منهما إما أن تكون حكمة في الصورة التي هو عليهاء 
أو في الغاية التي من أجلها حكم الله بها. 
007 الآية الكريمة: 
تشجيع المسلمين على جهاد الكفارء لقوله: # إن كوا 
لمو et‏ باغو كنا ت 6 و ر 1 . 
۲ - أنه ينبغي القوة والمتابعة في طلب الكفار» وألا يلحقنا 
الوهن» لقوله: #ولا هنو في بتع الْمَوْرِ4؛ أي: لا يلحقكم 
الوه في طلبهم . 
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۳ - أن بني آدم في الأمور البشرية على حد سواءء فإذا كان 
الكافر يتألم فالمؤمن يتألم» حتى الأنبياء في الأمور البشرية 
كغيرهم من الناس» لكنهم يختلفون عنهم في الصفات المعنوية؛ 
كالصبرء والتحمل» والإقدام» والعزيمة وغير ذلك. 

٤‏ - أنه ينبغي للإنسان إذا عمل العمل الصالح أن يكون 
راجياء لقوله: ##وتكرة ين أل عا ل جور 4 ويكرن هذا الرساء 
عند ابتغاء القوم وطلبهم› وهكذا ينبغي للإنسان إذا وفقه الله 
للعيادة أن يرق راحياة آم راجيا ثرابيناة لأ من بشرئ 
الإنسان أن يوفق للعبادة» فمن وفق للعبادة على ما يرضي الله فهي 
شرفي بالقيرلة 5 أن من وفق للدعاء فهو بشرى بالإجابة» قال 
تعالى: وال رُم ادعو أسْتَحِبَ ب ک4 [غافر: »]5١‏ ولهذا 
قال: # ورجونَ سن 2 يا اليه ل تتو وهذا ربما يكون الفيصل في 
مسألة تغليب الرجاء على الخوف» فإن السالكين اختلفوا هل 
الأفضل للسالك إلى الله عرّ وجل أن يقدم الرجاء أو أن يقدم 
الخوف أو أن يكونا سواءً؟ 

فمنهم من أطلق أن الأفضل أن يكونا سواءً كالإمام 
أحمد رحمه اللهء كما جاء عئه أنه قال: الخوف والرجاء بمنزلة 
جناحي الطائر» إن انخفض أحدهما تعلّى الآخرء فلا بد أن يكونا 
سواءًء وقال: ينبغي علو العية. أن يكون خوفه ورجاؤه وأسدا 

ومن العلماء من قال: يقدم الرجاءء لقول الله تعالى في 
الحديث القدسي: «أنا عند ظن عبدي بي» فإن ظن بي خيراً فله. 


155 تفسير سورة السا (الآيةة 6 )١١‏ 





وإن ظن بي شرا ولع( , 

ومنهم من قال: يغلب جانب الخوف» حتى يكون مبتعداً 
عن محارم الله؛ لأن الذي يحملك على ترك المحارم هو الخوف 
من عقوباتها واثارها السيئة. 

والذي يظهر لي أن يقال: إذا فعل الحسنة فالأولى أن يغلب 
جانب الرجاءء وإذا هم بالسيئة فالأولى أن يغلب جانب الخوف»› 

أما عند الموت فيتبغى للإنسان أن يغلب جائب الرجاء؛ 
لأنه في هذه الساك يحب أن يكون عنده توبة ورجوع 
إلى الله عر وجل؛ لأنه أحوج ما يكون إلى التوبة في ذلك 
الوقت. 

8 أن الكافرين لهم رجاء» ولكنه ليس كرجاء المؤمنين» 
ربما يؤخذ هذا من قوله: ما لا بجو والكافر قد يكون 
عنذه توكل » ورجوع لفن الله » وافتقار إليهء ولا سيما إذا وقع في 
الشذة: قال الله عر وجل : قدا ركبو في لفل دعوأ لَه اضف 
له اليك [العنكبوت: 10] فإذا لجأوا إلى الله وصدق لجوؤهم 

وهنا أيضاً ربما يكون عندهم حال قتال المؤمنين رجاءء 
)١(‏ هذا اللفظ عند أحمد (۳۹۱/۲)؛ وابن حبان )٤٠٠٥/۲(‏ (1۳۹) عن أبي 

هريرة» وأصل الحديث عند البخاري» كتاب التوحيدء باب قول الله 
تعالى: #وِيِحَذْركُم أله نفس حديث رقم (١14۷)؛‏ ومسلمء كتاب 
الذكر والدعاء» باب الحث على ذكر الله» حديث رقم )۲٠۷٠(‏ عن أبي 
هريرة : 
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يرجون الله عرّ وجل أن يغلبوا المسلمين» لا سيما إذا كانوا 
يعتقدون أنهم على حق» فعندهم رجاءء وقد يقال: إن قوله: #ما 
و4 ليس إثباتاً لأصل الرجاء مع الاختلاف في صفته» بل 
هو نفي للرجاء إطلاقاًء وهذا واقع في قوم ملحدين لا يؤمنون 
برب كالشيوعيين مثلاًء فإن هؤلاء لا يرجون الله إطلاقاً؛ لأنهم لا 
يعترفون به» فالآية صالحة لهذا ولهذا. 

5 في الآية إشارة إلى أله لا يشهد للد بات في اليف 
وذلك في قوله تعالى: # وررجون م أله ما لا ل ا والرجاء 
قد يتحقق وقد لا يتحقق» ولهذا نهي أن نقول عن شخص معين 
بأنه شهيد إلا من شهد له الرسول عليه الصلاة والسلام» فمَن 
شهبك له الرسول بالشهادة شهدنا له» وكذلك من شهد له القرآن 


22 1 


كما في غزوة لسن سیف کال اھ ع وجل : رسد مدخ کا4 
لآل ضاف «٤]:ء‏ 


وفي حديث أحد لما صعد النبي بيا الجبل ومعه أبو بكر 
وعمر وعثمان رضي الله عنهم»› لابتوف و «اثبت ت الجد: 
فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان»”'' يعني : أن أصناف الخلق 
الأربغة وجد منهم على هذا الجبل ثلاثة: نبي وصديق وشهيد» 
وعلى هذا فنحن نشهد أن عمر رضي الله عنه شهيدء وأن 
عثمان رضي الله عنه شهيد» ونشهد أن ثابت بن قيس رضي الله عنه 
شهيد؛ لأن الرسول يلل قال له: «تعيش حميداًء وتقتل شهيداء 
(1) رواه البخاري» كتاب فضائل الصحابةء باب قول النبي كَلهِ: «لو كنت 

متخذاً خليلاً؛» حديث رقم )۳٤۷۲(‏ عن أنس بن مالك. 
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وتدخل الجنة)» وذلك فى قصته المعروفة لما نزل قول الله 
تعالى: اما آلب ءامنا لا نعو أَصْوْمَكْ وی صَوْتٍ ّي ولا 


ما 1 بلقل کر يڪم لت أن تبط اتلك در 1 


وو 2 


سشعرات 509 [الحجرات: ؟] وكان هو رضى الله عنه جهوري 
الصوت» ولهذا كان خطيباً وشاعراً للرسول عليه الصلاة والسلامء 
فجمع بين الخطابة والشعرء فاختفى في بيته يبكي» إذ خاف أن 
يحبط الله عمله وهو لا يشعر رضي الله عنه» لکن من يخاف من 
العقاب أمنه الله منه» ففقده النبي 15 الصلاة والسلام فسأل عنه» 
فقيل له: إنه يلازم بيته» فأرسل إليهء فلما جاءه قال: إن الله 
يقول: کیا الیب اموأ لا رمعا أَصوَمَْ مو صرت لبي ولا 
هرا ل التو كَمَمْرٍ تیم لب أن ك1 أمَكدك اشر ل 
عو 402 [الحجرات: ۲] وإنى يا رسول الله! أخاف أن يحبط 
عملى وأنا لا أشعرء فقال له: «ألا ترضى أن تعيش حميداً» وتقتل 
شهدا وتدخل الجنة»(”' فعاش حميداً» وقتل شهيداً» ونشهد أنه 
سيدخل الجنة رضي الله عنه. 


أحد الجنود فأخذ درعه الذي كان عليه» وكان فى طرف الجيش» 
فوضعه تحت برمة ‏ وهي قدر من الفخار يكون كالحجرء فوضع 
الدرع تحتها ‏ فرأى أحد أصحاب ثابت ثابتا في المنام» وقال له: 


)١(‏ أخرجه الإمام مالك في الموطأ أبواب السيرء باب فضائل أصحاب 
رسول الله» حديث رقم (555/5) (455)؛ وابن حبان )١50/١5(‏ 
(۷/)؛ والحاكم (۳/ 75759). 

(۲) تقدم ص57١.‏ 
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إن فلاناً أو رجلا -تسيتث هل هوعين الرجل أو أنه قال: رجلا - مر 
بي وأخذ الدرع ووضعه تحت برمة في طرف الجيش» وعنده فرس 
يستن ‏ والفرس إذا كان واقفا على ثلاث قوائم يقال: إنه يستن -» 
وأخبر خالداً بأني أوصي بكذا وكذا فليبلغ ذلك أبا بكر رضي الله عنهم . 

فلما أصبح الرجل جاء إلى خالد بن الوليد رضي الله عنه 
وأخبره بالخبر» فذهبوا إلى الجهة التي أخبر بها وإذا بالدرع تحت 
البرمة» وعنده فرس يستن» فأخذه» وبلغت وصيته أبا 
بكر رضي الله عنه فأنفذها"'' . | 

قال العلماء: ولا يوجد أحد نفذت وصيته بعد موته إلا 
ثابت بن قيس . 

فالحاصل: أننا لا نشهد لأحد بالشهادة إلا إن شهد له 
الرسول عليه الصلاة والسلام» وثبت عن النبي عليه الصلاة 
والسلام أن الحريق شهيد» وأن الغريق شهيدء وأن المطعون 
شهيدء وأن من مات بهدم شهيد””» فهل إذا مات أحد بهذه 
الأسباب نقول: هو شهيد بعينه؟ 

الجعواب: لاء لکن ترجو أن يكوة شهيداء رذنك لأن 
المظهر قد يكون على خلاف المخبرء لكن نقول: نرجو أن يكون 
فن الشهذاء» والحمذ لله شهاداتا لا رقف عليها كوته شهيدا إن 
كان من الشهداء» وعدم شهادتنا لا يمنع أن يكون شهيداً إن كان 
من الشهداء» لكن يكفينا أن نرجو أن يكون من الشهداء. 


.)٠٤١/١( انظر: الاستيعاب في معرفة الأصحاب (١/١5)؛ أسد الغابة‎ )١( 

() رواه البخاري» كتاب الجهاد والسيرء كتاب الشهادة سبع سوى القتل 
۸۹۵)؛ ورواه مسلمء كتاب الإمارة» باب بيان الشهداء )١91١5(‏ عن 
أبي هريرة . 
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۷ - إثبات اسمين من أسماء الله هما: العليم» والحكيم» 
يؤخذ من قوله: #وَكَانَ أله عِلِيِمًا حكيمًا4» وإثبات ما 
تضمناه من الصفة وهي: العلم من العليم» والحكمة من الحكيمء 
والحكم من الحكيم أيضاً؛ لأن الحكيم ذو الحكمة والحكمء 
فيكون فيها ثلاث صفات: العلم» والحكمة» والحكم. 

وقوله: لوكانَ أله عَلِيمًا حَكيمًا4 لا يدل على أنه كان 
فمضى؛ لأن #كَنَّ* هنا مسلوبة الزمان» وإنما أتي بها لتحقيق 
هذين الاسمين وها تضمتاة من صفة. 

۸ - إثبات كمال الله عر وجل فى حكمته تعالى» حيث قرن 
بين العلم والحكمة إشارة إلى أن حكمته صادرة عن علم» وليست 
عن صدفة؛ لأن الإنسان قد يفعل الفعل ويكون محكما متقنا لكن 
على غير علم بل صدفةء كما يقال: «رب رمية من غير رام» لكن 
حكمة الله عر وجل مقرونة بالعلم مبنية عليه. 

4 أنه يجب علينا التفويض التام فيما لا نعلم حكمته من 
أحكام الله الكونية أو الشرعية» وجه ذلك: أنه عليم» فعنده من 
العلم ما يخفى علينا فيخفى به وجه الحكمة بالنسبة إلينا؛ لأن 
حكمة الله صادرة عن علم. 

ولن نتكلم كلاماً واسعاً عن صفة العلم وصفة الحكمة؛ لأن 
هذا تكرر كثيراً فيما تقدم. 

6 6 ¥ 

ه قال الله تعالى: إا ارلا ك الككب بالْحَنٌ لت بين 
الاس مآ ينك اد ولا تک َب حَصِينا 409 [النساء: .]٠٠١‏ 

قوله: ت الضمير يعود على الرب عر وجل» ولم يقل : 
«إني» تعظيماً لشأئه جل وعلاء وتعظيما للمتحدث عنه وهو إنزال 
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الكتاب» فالتعظيم هنا لعظمة المنزل ولعظمة المنرّل» وكذلك 
قوله : ارلا ِلك «نا» هنا للتعظيم . 

وقوله: #8إِلِكَ*# الخطاب للنبي بيه مباشرة» وللناس 
بواسطة» كما قال تعالى: وارلا إل ورا مُبِيتَا» 
تالساء: ۷4١1ء‏ شهو مدرل إلى الرسول مباشرة: وإلينًا بواسطة 
الرسول عليه الصلاة والسلام. 

وقوله: #ألكِتْبَ4 هو القرآن» وسمي بذلك لوجوه ثلاثة : 

الوجه الأول: أنه مكتوب في اللوح المحفوظ . 

والثاني: أنه مكتوب بأيدي الملائكة البررة» كما قال 
تعالى : لفن هدكو () ف ف كۆ 9© رومز مهم © 
ليك سر € كام بر 409 [عبس: 1١‏ -15]. 

والوجه الثالث: أنه مكتوب بأيدي البشر» يكتبه الناس وقد 
سهل الله لهم ذلك» فهو يكتب من عهد الرسول 55 وإلى يومنا هذا . 

وأصل الكَنّب مأخوذ من الجمع»ء لاجتماع الكلمات 
والحروف» ومنه الكتيبة للطائفة المجتمعة في قتال الأعداءء 
وكتاب هنا بمعنى مكتوب» فهو فعال بمعنى مفعول. 

#بالْحيّ» الباء هنا إما أن تكون للمصاحبة» وإما أن تكون 
للتعدية» وكلاهما صحيحء فهو نازل بحق ليس مكذوباً» بل نزل 
من عند الله حقاء وهذا لإثبات نزوله من عند الله . 

كذلك هو نازل بالحق؛ لأن كل ما نزل به القرآن فهو حق» 
إن كان برا قهو صدق؛ وإن كان. حكما فهو عدل؛ قالحق 
وصف للقرآن في حد ذاته» وأنه صدق ومن عند الله» وفيما جاء 
به فقأخباره كلها صدق» وأحكامه كلها عذل. 
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ثم مع ذلك من تدبر القرآن جاعلاً إياه دليلاً على الحق فإنه 
لا بد أن يهتدي للحقء كما قال تعالى: «وَلْقَدَ سرا الْعدمَانَ لادد 
فَهَلْ من مُدَكرِ 409 [القمر: »]١7‏ وتيسيره شامل لتيسير لفظه 
ومعناه» والعمل بە» لکن يحتاج ال گر ب 

إذاً: قوله: ##بآلَيّ4 له معنيان» المعنى الأول: أن نزوله من 
عند الله حقاء والمعنى الثانى: أن ما جاء په القرآن فهو حق. 

قوله: لتخ بين الئاس ما أَرَنكَ ال4 الخطاب للرسول 
عليه الصلاة والسلام وقوله: لج يحكم بالقرآن» 

وقوله: ليح بين الاس ما أَرَكَ أسَّهُ4 المقصود تحكم 
بينهم في فصل الخصومات» وفي بيان أحكام أعمالهم» فيشمل 
هذا وهذا» فهو يحكم فيمصل بين الخصوم عليه الصلاة والسلام 
بما أراه الله» وكذلك يحكم بين الناس فو أحكام آعمالهم»› 
فيقول: هذا حی » وهذا باطل. وهذا واجب» وهذا محرم› وما 
أشبه ذلك.. 

وقوله: لما أَرَنكَ أمَّهُ» متعلق بتحكم أي: تحكم بالذي 
أراك اللهء وقوله: «أريك َد الظاهر أنه من الرأي ومن الرؤية» 
فيشمل هذا وهذاء فيشمل ما استنبطه النبي عليه الصلاة والسلام 
من القرآن» وإن لم تكن دلالته صريحة باللفظ وهذا من الرآي» 
أو مما أراه الله بما يتبين له من ألفاظ القرآن» ويحتمل أن تكون 
الإراءة هنا بمعنى العلم؛ أي: بما أعلمك؛ فتشمل المعنيين. 

وقوله: لوا تک َب حَصِيئا4 لما ذكر أن الله أنزل 
عليه الكتاب: بالحقء ثهاه أن يكون خصيماً للخاتين؛ أى: لڌوى 
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الخيانة» والخيانة هي: الغدر فى موضع الأمانة» وهي صفة ذم 
بكل حال» بخلاف المكر والخديعة فإنها تكون أحيانا مذمومة» 
وأحياناً محمودة» فإذا كانت في موضع يحسن فيه المكر والخداع 
فهي محمودة» وإذا كانت بموضع لا يحسن فيه الخداع والمكر 
فهي مذمومة» أما الخيانة فلكونها غدراً في موضع الائتمان فهي 
مذمومة بكل حال. 

ولذلك يوصف الله بالمكر والخداع ولا يوصف بالخيانة» 
كما في قول الله عر وجل: «إنَّ الْمَتفِقِينَ يحِعُونَ اله وَهُوَ 
حَدِعَهمٌ # [التساء: ]٤١‏ وقوله: ققد خاو اله من فل فاگ 
منم [الأنفال: ]۷١‏ ولم يقل: فخانهم» وكان مقتضى المقابلة أن 
يقول: فخانهمء كما قال: يعون أله وهو حَدِعْهُمَ»* لكن 
الخيانة لما كانت صفة ذم بكل حال صار الله تعالى منزها عنها. 

وقوله: ولا تن لِنَآدِنينَ خَصِيمًا4 أي: مخاصماًء وهل 
يكون عليهم خصيما؟ الجواب: نعم» يعني: ضدهم. 
من فوائد الآية الكريمة: 

. 4 بيان عظمة الرب» لقوله: إا وقوله: ارلا‎ ١ 

فإن قيل: هل تعظيم المتكلم نفسه صفة مدح أو صفة ذم؟ 
نقول: أما بالنسبة لله عرّ وجل فهي صفة مدح بلا شك؛ لأنه 
جل وعلا هو المتكبر المتعال» المستحق للحمد والمدح» أما 
من الإنسان فهذا فيه تفصيل: فقد يكون من المستحسن أن تعبر 
عن نفسك بصيغة التعظيم إذا كان في ذلك إهانة للأعداء» وبيان 
لمنزلتك» فإن التعظيم في هذا المكان أمر ممدوح» قال النبي كَل 
في مشية الخيلاء: «إنها مشية يبغضها الله إلا في هذا 
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الموضع"''. ولما كانت رسل قريش تأتي إلى الرسول عليه 
الصلاة والسلام في صلح الحديبية كان المغيرة بن شعبة رضي الله عنه 
واقفاً على رأسه ومعه السيف» وهذا تعظيم ينهى عنه. 
والرسول ية كان يأمر المصلين خلف من كان قاعداً أن يصلوا 
قعوداًء لكن في هذا القيام لإغاظة الأعداء كان ممدوحاً. 

كما أنه عليه الصلاة والسلام في تلك الحال كان إذا بصق 
البصاق يتلقاه الصحابة رضي الله عنهم بأيديهم يمسحون به 
وجوههم وصلورهم». ولم يكونوا يفعلون هذا ف حال» لکن 
إغاظة للكفار» وكانوا يقتتلون على وضوئه» وقد أثر هذا في رسول 
قريش لما رجع إلى قريش؛ فإنه قال: لقد دخلت على ملوك 
كسرى وقيصر والنجاشي فلم أر أحداً يعظمه أصحابه مثل ما يعظم 
أصحاب محمد محمداً عليه الصلاة والسلام. وأمثالها كثير. 

المهم: أن من التواضع أن باكر الأتسان تقب بسيغة 
المفردء لكن في مقام ينبغي فيه أن يكون معظما لنفسه» معتدا 
بشخصه» فإنه ينبغي أن يذكر اللفظ الدال على التعظيم. 

١‏ علو الله عر وجل لقوله: #أَنَلنَ#» والنزول لا يكون 
إلا من علوء والقرآن كلام الله فإذا كان القرآن نازلاً لزم أن 


يكون المتكلم به عالياً . 
۳ - أن القرآن كلام الله غير مخلوق» لقوله: ارا إِلْكَ 
لْكتبَ4 . 


)١(‏ رواه الطبراني في الكبير (7/ 5 )٠١‏ (59008)؟ والبيهقي في دلائل النبوة 
(YéA/Y)‏ برقم .)1١817(‏ 

(۲( رواه البخاري› کتاب الشروط› باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع 
أهل الحرب .)۲۷۳٤(‏ 
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فإذا قال قائل: هذا الاستدلال ممنوع؛ لأن الله تعالى قال: 
را يت الكيل 6ك E‏ دنمان اء وقال: چول لكر 
يَنَّ المي َة ارج [الزمر: 3]» وقال: ورتا اليد ضِدِ 
َأ سيد [الحديد: ]۲١‏ وكل هذه مخلوقة فلا يلزم من إنزال الله 
شیا أن يكون غير مخلوق؟ 

فالجواب: أن يقال: هذه أعيان قائمة بنفسها منفصلة عن 
منزلهاء أما القرآن فهو كلام والكلام ليس عيناً قائمة بنفسهاء بل 
هو وصف للمتكلم؛ فإذا كان الله أنزله لزم أن يكون الله فوق» 
وبهذا بطلت شبهة الجهمية والمعتزلة الذين يقولون بخلق القران. 

 :‏ المنقبة العظيمة لمحمد يلء لقوله: #إنَا أَرَلْنَآ إِلْكَ 
لكب 4 . 

ه ‏ جواز كتابة القرآن» وهذا أمر متفق عليه بين الآمة» بل 
قد تكون كتابته واجبة» ولكن على أي وجه يكتب؟ هل بالحروف 
اللاتينية أم بالحروف العربية أو بالخط الكوفي أو بالخط الفارسي 
أو بای شيء؟ 

الجواب: أحسن ما يكتب فيه أن يكون على الحرف 
العثمانى» هذا أحسن ما يكون» ولكن هل يجوز أن يكتب على 
غير هذا الوجه بالقواعد المعروفة عند الناس» مثل «الصلاة» 
نكتبها لام ألف وبعدها هاءء «الزكاة» كذلك» أو أنه لا بد نكتبها 
على الخط العثماني؟ 

للعلماء في ذلك ثلاثة أقوال: 

الأول: أنه يجب أن يكتب بالخط العثمانى» وإن خالف 
الراك المعروقة الر فة ۰ 
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والثانى : بحب أن بكب حب القواعة العرفية حتى لا 
يخفى على العامة؛ لأن العامة لولا أنهم يتلقون الزكاة من أفواه 
أن يكتب بالخط العرفي حتى لا يشتبه على الناس . 


والقول الثالث: التفصيل: فإذا كان المقصود التعليم فليكتب 
بالخط العرفي؛ لأنه أقرب للفهمء وإذا كان المقصود التلاوة 
ونح نتكلم أو نکب لوم يعرفون القرآن تلاوة فيكون بالخط 
العثماني» ولم ر ادا دز أن يكتب القرآن بشكل رسوم» أو 
پارات أن عقل 13 ک: «والكر » [الأتياء: ۷۹] كتب بضورة 
طائرء الْجبَالَ4 [الأنبياء: 74] يكتبها بصورة جبل» ت وَلمَيِ 
وما يَسَطْرُونَ 402 [القلم: ]١‏ يكتبها بصورة قلمء هذا ما رأينا أحداً 
فعله» وهو إلى الاستهزاء بكتاب الله أقرب منه إلى التعظيم» 
والتعظيم له حدود فلا بد أن يكون بالحدود الشرعية. 


أرأيت لو قال قائل: أنا أريد أن أقدس الكتاب العزيز 
وأحمله في جيبي حتى في موضع قضاء الحاجة؛ لائ آنا اعت 
القرآن فأجعله معي دائماًء فهل يصح هذا أو لا يصح؟ الجواب: 
لا يصح؛ لأن التعظيم في حدود» فلا تكتب على جدرانك: فل 
با د أنه امسا اي وَل يلد © 
وَلمْ يك لم موا كد 469 [الإخلاص: ١‏ ؛4]؛ لأنك لا 
تقدر أن 0 وإذا رآها إنسان لا يقدر أن 00 لأنها مرسومة 
على شكل قصر» وربما تكتب على شكل البيت الذي كتبت في 
مجلسه» فهذا لا يقره عاقل» لكن مع الأسف أن الناس الآن 
صاروا يتعبدون الله تعالى على غير بصيرة» ولا أظن ‏ إن شاء الله - 
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أن الحامل لهم على هذا امتهان القرآن» ولكن الحامل لهم على 
هذا محبة القرآن ‏ فيما نظن والعلم عند الله - ولكنهم أخطأوا 
الطريق» وكم من إنسان أراد خيراً لكن اخطأ في المنهج والمسير 
الموصل إلى هذا الطريق. 

١‏ - وصف القرآن بما لا يدع مجالاً للشك أن التمسك به 
هو الخير للأمةء لقوله: بالق فإذا أرادت الأمة العزة 
والتمكين والنصر فلتكن قائمة بالقرآن الكريم؛ لأن القرآن نزل 
بالحق . 

- إثبات العلل في أفعال الله الشرعية والكونية» وتؤخذ 
ک4 ؛ لآن اللام للتعليلء ولا شك أن تعليل 
أحكام الله عرّ وجل ثابت و فسا لا إشكال فيه» والحكمة من 
تمام صفاته سبحانه . 

وقد أنكر قوم أن يكون فعل الله تعالى أو حكمه بحكمة» 
وقالوا: إن أفعاله ليس لها حكمة؛ لأنه لا سكل عا يقعل وَهُمْ 
سلو )4 الأنبياء: »]۲۳١‏ ولأنه يفعل لمجرد مشيئة» لكنهم 
ا باستدلالهم» وأخطأوا بحكمهم؛ لأننا لو رفعنا الحكمة 
عن أفعال الله وأحكامه لكانت أحكامه وأفعاله لعا ولهواً 
ولغواً» والله عرّ وجل بقول : را علا ال ولاس وما يا تلا 
ل اليك کا ويل لَب كنرُوأ يِن أَلثَارٍ 4*6 [ص: ۲۷]ء 
ويقول عر وجل : ويا لبا الم ولس وما يبا ليد 02 ما 
ليما إل والس و ا يَعْلَمونَ 469 [الدخان: ۳۸ 
۹ ويقول جل وعلا: #أفَحَبَثْرْ أَنَّمَا خافتگم عَبَنَا وأئکم إا لا 
يَحَعُونَ (09* [المؤمنون: »]١1١5‏ ويقول تعالى: لای لسن أن 


۱۷۸ تفسير سورة النساء (الآية: )٠٠١‏ 


و 


يرك سى 4039 [القيامة: ]١‏ إلى غير ذلك من الآيات الدالة على 
أن الأفعال بلا حكمة لعب ولهو سیا وعبث . 


ودر دن ان 


والغريب أن استدلالهم بالآية: #لا يسل عَما عل دليل 
عليهم في الواقع؛ لأنه لا يسأل عما يفعل لكمال حكمته» فأفعاله 
كلها لا تحتاج إلى السؤال؛ لأن حكمتها واضحة» وقد تخفى 
عليناء ولكن هذا هو الأصلء أما نحن فتسأل» وأما تعليلهم بأنه 
لو كانت أفعاله بحكمة لكانت أفعاله واجبة؛ لأن الحكيم يجب 
أن يتبع ما تقتضيه الحكمة» فنقول: وليكن هذاء لكن من الذي 
أوجب عليه هذه الأفعال؟ الجواب: هو الله الذي أوجب على 
لقسه» كها قال: # کم ریک عل تفه اَ4 [الأنعام: 
5 وقال: له عتا هذى 4069 [الليل: ؟١]‏ فالتزم الله بالهدى 
والبيان للناس» وأما الملك فقال: ی أا اليم ولأ ®@) 
[الليل: .]١۴‏ 

۸ - تفويض الأمر إلى النبي ئ بالحكم بين الناس بما 
واه الله» ويتفرع على هذه الفائدة أن له أن يجتهد» وهو 
كذلك» ثم إن لم يكن اجتهاده موافقاً للواقع فلا شيء عليه» 
ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: «إنكم تختصمون إلى 
ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له بنحو 
ما أسمعء فمن قضيت له من حق أخيه شيئاً فإنما أقتطع له قطعة 
5 التاري“. 
)١(‏ رواه البخاري» كتاب الأحكام» باب موعظة الإمام للخصوم» حديث 


رقم (۸٤1۷)؛‏ ومسلمء كتاب الأقضية» باب الحكم بالظاهر واللحن 
بالحجة» حديث رقم (1V1)‏ عن أم سلمة. 
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4 - نهى النبي بيه أن يكون مخاصماً للخائنين» لقوله: 
ولا تكن يي حَصِيمًا4. 

ويتفرع على ذلك: أنه لا يحسن للمحامين أن يتولوا مهنة 
المحاماة من أجل الانتصار لمن وكلهم لا للحق» كما هو شأن الكثير 
اليوم» فأحدهم تجده يحامي عن الشخص في المخاصمات لا من 
أجل أن يصل إلى الحق»ء ولكن من أجل أن يغلب فيُعطى ما شرط له. 

٠‏ - أن النبي يي لا يعلم الغيب» وهذا يعلم بسب نزول 
الآية واسيب الول الآية أن رجا من الأنصار ‏ قيل : إنه منافق » 
والله أعلم - سرق درعاً وأخفاه» ولما علم أن الناس علموا بذلك 
حمله ووضعه في بيت رجل آخر قيل: إنه يهودي» وقيل: غير 
يهودي» من أجل أن يتهم هذا الذي جعل في بيته» ولما أحس 
قومه بأن الأمر بلغ النبي ية ذهبوا إلى النبي بي وقالوا: إن 
صاحبنا لم يسرق» وإنما السارق غيره» يريدون أن يبرئه النبي كَل 
من ذلك حتى يبرأ؛ لأنهم قالوا له: إن لم تبرئه فإن الناس سوف 
يعكلموث فية» لکن إذا جاءت براءتة من عتدك أسكتت التاس: 
قَهَمّ النبي كل بذلك لثقته بأصحابه وعدم ثقته باليهود''". وهذا 
على قول أكثر المفسرين: أن الذي وضعت في بيته هذه السرقة 
كان يهردياء فاتول الله عليه علو الآياث ولهذا قال: ¥ كي 
کی کی وعمس گی أي ؛ مخاصماً ليب 
وفعيل تأتي بمعنى مُفْعِلء مثل قول الشاعر: 
أمن ريحانة الداعي السميع ‏ يؤرقني وأصحابي هجوع 

فالسميع ا المسمع . 
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م 4 


8 قال اله تعالى: طوَاسْتَمْفر اله إرت اه کان فوا 
6 59 [الفساء: 1*]: 

#واتتقق 3 آي: اطلب مشفرته» والمثقرة عهى: سثر 
الذنب والتجاوز عنه» يعني : إسقاط العقوبة عنه. ۰ 

وقوله: إت آله 56 ثرا ييًا) الجملة ضلتها بما قبلها 
التعليل؛ أي : استغفر الله لأنه جل وعلا يغفر ويرحم كل من 
استغفره وطلب رحمته. 
من فوائد الآية الكريمة: 

١‏ - أن هم النبي بيه وميله إلى هؤلاء فيه شيء من 
التقصيرهء ولهذا قال الله له: ظوَسَتَمْفْرِ أله فيؤخذ منها أنه 
يجب على الحاكم أن يتأنى في حکمه» وألا يتعجل» بل يتريث 
لا سيما مع وجود قرائن. 

؟ - أن النبي بيه يمكن أن يقع منه الذنب» وھا عو 
الحق. وأنه يمكن أن يقع منه الذنب إلا ذنباً ينافي مقتضى 
الرسالة» مثل الخيانة» والكذب وما أشبه ذلك. 

وقال بعض أهل العلم: إن النبي كلخ لا يمكن أن يذنب» 
وآن المراذة يذتوية: ذنوف أمتهء أو أن المراد بذلك: تعليمه 
لتتعلم الأمة» ولكن هذا ليس بصحيح» أما الأول فإن الله 
تعالى قال: «وأسغفر لبك وَلِلمؤمِِينَ وَالْمُؤِْسثْ» [محمد: 15] 
والقرآن منزه عن التكرار؛ لأننا لو قلنا: «استغفر لذنبك» أي: 
ذنوب أمتك لكان قوله: ومين والْمّوئي» تكراراً لا فائدة 
مله . 


راما كونه نیا خلا يمكن أن يثافبء فهرل: إن الذنب إذا 
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تلته التوبة فقد يكون الإنسان بعدها خيراً منه قبلهاء فهذا آدم عليه 
الصلاة والسلام كان من الأنبياء فأذنب فصارت منزلته وحاله بعد 
الذنب أكمل منها قبل الذنب؛ لأن الله تعالى قال: طتَأكَلا ينا 
دت ًا سما فقا شان عنما ين ور اند وص دم دن 
فغوی شم أله ريم ا کے ا © [طہ: ۱١۱‏ ۔ ۱۲۲[ 
نعم النبي عليه الصلاة والسلام معصوم من أن يُقر على ذنب» 
بخلاف غيره» بمعنى: أنه إذا أذنب فلا بد أن يستغفر بتنبيه الله له 
أو بتتبهه هوء أما غيره قفليسث له هله الميزة؛ وهذا يظهر به 
الفرق بين الأنبياء وغيرهم . 

۳ - إثبات هذين الاسمين من أسماء الله وهما: الغفور. 
والرحيمء فبالغفور زوال المكروه؛ أي: زوال آثام الذنوب»› 
وبالرحمة حصول المطلوب؛ أي: أن الله ييسر للإنسان ما تكون 


٤‏ - استنبط بعض العلماء: أنه ينبغى لمن استفتى أن يقدم 
بين يدي فتواه الاستغفار؛ أن الله قال ٠‏ نک [النساء: 18 ] 
ثم قال: لوَآسْمَغْفْرٍ ألّه4؛ ولأن الذنوب تحول بين الإنسان وبين 
معرفة الصواب» كما قال تعالى: #إا ل عليه عابشا قال أمنطير 
الولينَ 2) علا بل ران عل فلوبهم ما اوا يَكْسِبُونَ 409 [المطففين: ٠١‏ 
- 15]ء فهم لم يقولوا: إن القرآن أساطير الأولين إلا لأنه حيل 
بينهم وبين معرفة حقيقته بسبب ذنوبهم» التي رانت على قلوبهم» 
وهذا القول وجيهء فعلى الإنسان إذا أراد أن يفتى أن يقدم بين 
يدي فتواه الاستغفارء لا سيما إذا التبست عليه المسألة» أو اشتبه 
عليه الحكم» فهو يدعو يذلاك وكذلك يدعو بقوله : «اللهم اهدنی 


لما اختلف فيه من الحق بإذنك» إنك تهدي من تشاء إلى صراط 
= لاي 
مستهيم) 1 
5 4ه 


ه قال الله تعالى: #ولا جيل عي الِب ستاو اشم إِنَّ 


م ۶ 


أده 5 عت مَنْ کن حوانا ئ ا 409 [ السا 17 ]. 

وا يحَرِلٌ 4 «لا» ناهية» والمجادلة هى : مماراة الخصم من 
أجل الظهور عليه» سميت بذلك إما من الجذل وهو فتل الحبل 
وإحكامه؛ لأن المجادل يحكم حجته» وإما من الجدالة وهي 
الأرض؛ وكأن المجادل يطرح خصمه على الأرض حتى لا يكون 
به حراك . 

وعلى كل حال: فهي المماراة والمدافعة من أجل الظهور 
على الخصم. 

والنهي عن المجادلة لا يستلزم وقوعهاء فقد ينهى الإنسان 
عن الشيء وإن لم يقعء لكنه قد يقع› فينهى عن شيء متوقع غير 

5 8 7 رى e‏ 5 اا 

واقع › فلا يلزم من قوله تعالى : # ولا رل أن يكون النبي َكل 
جادلهم . 

وقوله: ولا ميل عَنِ لذ ساون نشم أي : يطلبون 
لها الخيانة فيوقعونها فيهاء وهم هؤلاء الذين قالوا: إن صاحبنا 
لم يسرق». وإن لماوعب 

وقوله: #إنَّ آله لا میب من کان حَوَانًا أَِمَا» وإذا كان الله 


)١(‏ رواه مسلم» كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الدعاء في صلاة 
الليل وقيامه» حديث رقم (٠/الا)‏ عن عائشة. 


تفسير سورة النساء (الآية: ۱A۳ )٠١١‏ 


تعالى ۷ يحي عد کان خنوانا اليما فاته لآ يجوز الجدال عنه؛ 
أي: عن هذا الخوان الأثيم ؛ لأن المجادلة عنه مضادة لله عر وجل ؛ 
لأنها تأييد له» مع أن الله لا يحبه. 

وقوله: #حَوَانا© هذه صيغة مبالغة» فيحتمل أن تكون على 
بابها وأن الله لا يحب كثير الخيانة» ويحتمل أن تكون للنسبة فلا 
يلزم منها الكثرة» ويكون المعنى: إن الله لا يحب من كان ذا 
خيانة» وفعّال تأتى للنسبة كقوله تعالى: ##ومًا ربك بطل لُلْحِيدِ 
افصلت: ]٤١‏ أي: بذي ظلمء وليس المعئى: بكثير الظلمة لأن 
الظلم منتفب عن الله تعالى قليله وكثيره. 

إذاً الراجح: أنها للنسبة؛ أي: لا يحب من كان ذا خيانة. 

وقوله: يتا أي: مكتسباً للإثم» والخيانة والإثم تنطبق 
تماماً على هؤلاء الذين خانوا هذا اليهودي» وأثموا بالسرقة» فهم 
جمعوا بين أمرين: بين الإثم بالسرقة» وبين الخيانة بإلصاق هذا 
العمل في غيره. 
من فوائد الآية الكريمة: 

١‏ النهي عن معاونة الآثم» وهذا مطابق لقوله تعالى: 


«ولا ناوا عَلَ لتر وعدن [المائدة: ۲] وتؤخذ من قوله: ألا 


رج م 
. 


تل عن الت ْمَانونَ شم ». 

١‏ أن اهتداء النبي صلوات الله وسلامه عليه هو بتوجيه الله 
تعالى وإرشاده» لقوله: و مجرِلُ4؛ فإن هذا توجيه 
من الله عرّ وجل لنبيه محمد عليه الصلاة والسلام ألا يجادل عن 
هؤلاء. 

۳ - أن الخائن لغيره خائن في الحقيقة لنفسه» حيث أوقعها 


(1۰% تفسير سورة النساء (الآية:‎ ۱A4 


في المائم والخيانة» فلا يظن الخائن الذي يكتسب بخيانته ما 
يكتسب أنه رابح» بل هو خائن لنفسه» ولهذا قال النبي كَلةِ: «من 
غش فليس منا»'. 

٤‏ - إثبات محبة الله؛ لأنه لما نفاها عن الخونة دل على 
ثبوتها للأمناء» وهذا كاستدلال الشافعي رحمه الله بقوله تعالى: 
«كلآ لم عن َم يَْمَيذٍ حجن 42 [المطففين: ]٠١‏ على ثبوت 
رؤية الله تعالى من المؤمنين» فقال: لما حجب هؤلاء في حال 
الغضب ثبتت الرؤية للآخرين في حال الرضا. 

والمحبة عند أهل السنة والجماعة والسلف الصالح وائعة 
الهدى هي ما نعرفه من أنفسناء ولكن محبة الله ليست كمحبتنا 
نحن» بل هي محبة كسائر صفاته» جل وعلاء هو أعلم بكيفيتهاء 
ولكن نعلم معنى المحبة» وإذا كانت المحبة بيننا تختلف باعتبار 
إضافتها وباعتبار قوتها وضعفهاء فالاختلاف بين المخلوق 
والخالق من باب أولى» ولهذا محبتنا للأشياء تختلف حسب 
متعلق المحبة» فأنت تحب العسل لحلاوته» وتحب صديقك لقربه 
منك وصداقته» وتحب زوجتك لشيء آخر» وهلم جراء وتختلف 
المحبة بحسب متعلقاتها» وتحب ولدك محبة أخرى من جنس 
آخرء وتحب ابنك الصغير ما دام أنه صغير» لكن إذا كبر تضعف 
المحبة الأولى» وتنتقل إلى محبة ثانية من نوع آخر» فالمحاب 
تختلف باختلاف متعلقها . 

وإذا كان الله تعالى يحب حقيقة فما هي المحبة؟ 


)١(‏ رواه مسلمء كتاب الإيمان» باب قول النبي نلبد : «من غشنا فليس منا»» 
حديث رقم )1١١(‏ عن أبي هريرة . 


تفسير سورة النساء (الآية: 1۸٥ )٠١١‏ 





الجواب: المحبة هي: المحبة»ء ولهذا قال ابن 
القيم رحمه الله في كتابه: «روضة المحبين» لا يمكن أن تحد 
المحبة بمعنى أظهر من لفظهاء يعني: مهما قلت: إن ميل 
الإنسان مثلاً إلى ما يلائمه» فهذه ليست بمحبةء بل هذا أثرها 
ولازمهاء ولذلك المعاني النفسية لا يمكن إطلاقاً أن تعرف بغير 
إذاً: محبة الله عر وجل ثابتة حقيقة» ولكنها لا تكيف ولا 
تمثل» لا تكيف لقوله تعالى: ولا قف ما لیس لک بي عِلْمَ» 
[الإسراء: 5]» ولا تمثل لقوله تعالى: اش کنل می 
[الشورئ2 ١11]ء‏ 

ومن فسر المحبة بالثواب فهذا وقع في محرم؛ لأنه فسرها 
باللازم؛ لأن الإثابة فرع عن المحبة» فالصواب: أنها محبة 
حقيقية» لكنها تستلزم الثواب والرضا وما أشبه ذلك. 

ه ‏ أن الخيانة من كبائر الذنوب» يؤخذ من قوله تعالى: 
«إنَّ آله لا يحت من كان حَوَانَا أيًا)؛ لأنه إذا رتب على العمل 
عقوبة خاصة فهو من الكبائرء وهذا أحسن ما قيل في حد 
الكبيرة» وذكره شيخ الإسلام رحمه الله» فكل شيء يرتب عليه 
عقوبة خاصة فهو من الكبائر» سواء كانت العقوبة لعنة» أو غضبا 
أو نفي إيمانء أو تبرءاً منه» أو غير ذلك. 

5 التحذير من الخيانة» لكون الله تعالى نفى محبته للخائن 
الأثيم» والترغيب في أداء الأمانة؛ لأنه إذا وقع الذم على وصف 
لزم أن يكون المدح في ضده. 

¥ د # 


(1۰۸ : تفسير سورة النساء (الآية‎ ۱۸٦ 


- ف بت و ر م 2 عرس ع وق 7 

لا قال الله تعالى: # يْتَحْهُونَ مِنّ الاس لا ستحمون مر الله 

ر رس سس ار اس 5 5 عن جحي د 2000 7 مح رھ ٤‏ ر 2 ع ست 
وهو مَعَهُمُْ إِذ يون ما لا يرضّئ صن القولِ وان أله يما يِعَمَلُونَ 


يحيطًا 409 [النساء: .]٠١8‏ 

9 يسْتَخَعُونَ من الاس أي: هؤلاء الذين سرقوا ولكنهم 
وضعوا السرقة فى ست اضر وفاً من العاو الذي يلحقهم بالسرقة. 
فهم يستخفون من الناس أن يوصفوا بالسراق» لكنهم لا يستخفون 
من انلّه» والله عر وجل أحق أن مکی منه» وهو الأحق أن 
يستحيا منه» وأن يخاف منه عرّ وجل» أما الناس فإنهم لا 

قوله: رشو ممه إا يعر ما ل ين بن الت قوله: 

وهو مَعَهُمَ4 الجملة هنا: حال» من الواو في #يسْتَحَمُونَ*. أو 
م الحلا الجلالة» وهو أقرب» يعنى: ولا يستخفون من الله 
والحال أنه معهم . 

وقوله: #وهو هو مَعَهُمَ# المعية يعني : : المصاحبة» لكن معية 
كل شيء بحسبه » والأصل الو معنى هذه الكلمة: هى المصاحبة» 

فيقال مثلاً: المرأة مع زوجهاء ويقال: القائد مع 5-8 
ويقال: المتاع مع حامله» ویقال : القمر معنا 6 ويقّال أشياء كثيرة 
تختلف فيها المعية من موضع إلى آخرء لكن يجمع هذه المعاني 
ومع الذين اتقوا والذين هم محسئون» والمعيتان تختلمان بحسب 
مقتضاهما ولوازمهماء والله تعالى مع محمد عليه الصلاة والسلام 


تفسير سورة النساء (الآية: AV )٠١۸‏ 


في الغار» ومع موسى وهارون في الرسالة» وتختلف هذه المعية 
عن معيته مع المؤمنين والمتقين» وها أقبنة ذلك. فما الذي 
تستلزمه هذه المعية في هذه الآية؟ 

الجواب: تستلزم التهديدء بالإضافة إلى الإحاطة؛ لأن 
المعاني الخاصة تضاف إلى المعنى العام» وهو هنا الإحاطة التامة 
بالخلق . 

ثم هذه المعية الصواب: أن المراد بها المعية الحقيقية» وأنه 
سبحانه معنا لكنه في السماءء ولا منافاة في ذلك لثلاثة أوجه: 

الوجه الأول: أن الله تعالى جمع بين هذين المعنيين في آية 
واحدة فقال: «هو الى حا دا الاش فى ب ام ٤‏ 2 م أسَتوئ 
1 عَلَ امرش بعل ما ۳ فى الاش وما برج متها وما زل يخ الم وما 
دعر يعر فيا و وهو اله كك ما کن لب يد: ]٤‏ مع أنه ذكر أنه مستو 
على السا ولا يمكن أن يجمع الله لنفسه بين وصفين متناقضين 
اكا + 

الوجه الثاني: أنه لا منافاة بين العلو والمعية» فإن هذا 
ثابت للمخلوق» كما تقوله العرب: ما زلنا نسير والقمر معناء مع 
أن القمر من أصغر الأجرام السماوية» ومع ذلك هو مع المسافر 
وغير المسافر» وهو في السماءء فإذا كان اجتماع حقيقة المعية 
والعلو في حق المخلوق ممكناً فاجتماعهما في حق الخالق من 
باب أولى. 

الوجه الثالث: أنه لو فرض امتناع اجتماعهما في حق 
المخلوق فإنه لا يقتضي انتفاء اجتماعهما في حق الخالق؛ لأن الله 
فعائنى ظل قثن شي َه يي الَصِيرٌُ4: فإذا كانت 


(1٩۸ تفسير سورة النساء (الآية:‎ ۱A۸ 


السماوات السبع والأرضون السبع في يده جل وعلا كالخردلة في 
يد أحدنا فهل يمكن أن يقاس بالخلق؟! الجواب: لا يمكن. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في العقيدة الواسطية: 
هو علي في دنوهء قريب في علوه. 

إذاً: نحن نؤمن بأن الله تعالى معنا حقيقة» وهو في السماءء 
يعلم ما في قلوبناء ويسمع ما نقول» ويرى ما نفعل» وله السلطة 
التامة عليناء» وهذه كلها من مقتضيات المعية» وقد فسرها الكثير 
من السلف بهذه المقتضيات» فقالوا: هو معنا بعلمهء وهذا لا 
ينافي أن يكون المراد بالمعية الحقيقية؛ لأنهم فسروها أحياناً 
باللازم» كما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه عاو ره 
تفسيره؛ لأن التفاسير الواردة عن السلف قد تكون باللازم لا 
لانتفاء المعنى الحقيقي . 
من فوائد الآية الكريمة: 

- أن هؤلاء بيتوا ما لا يرضى من القول» يعنى: صاغوه 

واجتمعوا عليه ليلاً؛ لأن البيات لا يكون إلا بليل» ولهذا في 

بعض الروايات أنهم جاءوا إلى الرسول ية بالليل بعد أن طبخوا 
م طبخوا من آرائهم» فيستفاد من ذلك شدة اختفاء هؤلاء» وأنهم 


لا يحبون أن يطلع حك عليهم . 

رعل يوعد منه أكنا إذا آردنا أن اتشفى شيقاً انح فی 
الليل؟ 

الجواب: : نعم» ربما يؤخذ منه» ولهذا ذ في المثل السائر: 
«أمر قضي بليل». 


۲ - إثبات الرضا لله عرّ وجل لقوله: لاما لا مى يِن الْمَولِ4 


تفسير سورة النساء (الآية: )٠١١/‏ ۱۸۹ 


ووجهه: أن نفي الرضا عن هؤلاء يدل على ثبوته لغيره؛ إذ لو 
كان منتفياً عن الجميع ما حسن أن ينفى عن هؤلاء» والرضا 
الثابت لله هو رضا حقيقي وليس كناية عن إثابتهم» كما قاله آهل 
التحريف» بل هو رضا اتصف الله به حقيقة» لكنه ليس كرضا 
المخلوقين» بل هو رضا أعظم وأجلء ولا يمكن أن نحيط بهء 
وقد أثبت الله لنفسه الرضاء يعنى: ذكره لنفسه وأضافه إلى نفسه 
على وجه الإثبات ١‏ 

مثل قوله سبحانه: #رضى لله عنم ورضوا is‏ [المائدة: .»]١١9‏ 
والله تعالى يرضى من الأقوال والأفعال والأشخاصء. يعني: أن 
متعلق رضاه يكون إما بالأعمال وإما بالأقوال وإما بالأشخاص» 
لكن رضاه عن الأشخاص إنما هو لأفعالهم وأقوالهم التي 
ترضي الله عرّ وجل . 

۳ - إحاطة الله تعالى بكل شيء» لقوله: ون أله يما 

فإن قال قائل: قُدّم المتعلق على متعلقة وهذا يفيد 
الاختصاص؟ 

فالجواب على ذلك: ما أشرنا إليه سابقاًء بأن تقديم ذلك 
لا يعني الاختصاص» لكنه يعني شدة الوعيد» وتعلق الحكم بهذا 
المقدم» يعني: كأن الله تعالى يقول: لو لم يكن عالما بشيء لكان 
عالماً يعمله فالمقصوه من ذلك شذة الوعيد على عؤلاء. وأنه لا 
يمكن أن يخفى أمرهم عن الله عر وجل . 

5 - إثبات معية الله سبحانه» وتنقسم إلى أقسام : 

معية يقصد بها بيان الإحاطة؛ أي: بيان إحاطة الله تعالى 


۱1۹۰ تفسير سورة النساء (الآية: 1۰۸( 


بکل شيء» ونه قوله تعائى + ¥ کر ين کی كلك إل خر 
0 ا لم سَاد سه و أَدْنَ من ذَلِكَ اکر إلا هر 
س ان ما كما 4 [المجادلة: ۷]. 

وتارة يراد بها التهديدء كما في هذه الآية: #يسْمَحْعُونَ مِنَ 
الاس ولا يحون ون آل وهو مَعَهُمَ لِد ییون ما لا برص من 
لْمَولِ 4 . 


وتارة يراد بها: النصر والتأييد» وهذه تكون معلقة بوصف 
ومعلقة يشخ كال المعلقة بالوضصف قوله تبارك وتعالى : کول 
ی د ف فتخکم َا کا وان أنه مَعَ ألْمُؤِْنِينَ4 [الأنفال: 19]» 
ا اضرا ك ا ع ليت > [الأنفال: »]٤١‏ وقوله: #إنَّ 
َه ا آنا ولذ هم يت 9©* [النحل: 2]178 فهذه 

تقتضي النصر والتاييد». لكتها مقيدة بوصف . 

ومعية تقتضي النصر والتأييد مقيدة بشخص» مثل قوله تعالى 
لموسى وهارون: قال لا افا إتنى مشا اسع وار © 
[طه: ١٤]ء»‏ وقوله ية لأبي بكر رضي الله عنه: 5 تة إن 
لَه معنا [التوبة: »]4٠‏ فهذه معية تقتضئ النصر والتأييد والحفظ 
والكلاءة» لكنها مقيدة بشخص . 

وهنا نسأل: هل المراد بالمعية حقيقتها أو لازمها؟ 
الجواب: نقول: المراد بها حقيقتها. ولكن السلف يفسرونها 
دائما باللازمء كما قالوا: إن المعية هي العلمء فهو معهم بعلمه» 
ولكن هذا تفسير لها ببعض مقتضياتهاء فإن مقتضى المعية: 
العلم» والسمعء والبصرء والإحاطة» والسلطانء والقدرة» وغير 
ذدلك» ولكنها معية حقيقية» وما فسره السلف بها فهو تفسير 


تفسير سورة النساء (الآية: )٠٠١۹‏ ۱۹۱ 


باللازم» وكما قال شيخ الإسلام رحمه الله في مقدمة التفسير: إن 
السلف قد يفسرون الشيء بلازمه. 

فإذا قلنا: إنها حقيقية فهل هذا يعني: أننا ذهبنا إلى ما 
ذهب إليه أهل الحلول الذين قالوا: إن الله معنا بذاته في أمكنتنا؟ 

الجواب: لاء بل نحن ننكر هذا غاية الإنكار» ونقول: إنه 
ضلال» بل إنه كفر» وإنما نقول: إنه معنا حقيقة وهو في السماء؛ 
لأن الآدلة السمعية والعقلية كلها تدل على أن الله في السماءء ولا 
ينافي ذلك أن يكون معناء لوجوه ثلاثة مرت في التفسير: 

أولاً: أن الله جمع بينهما في وصفه نفسهء ولا يجمع الله 
تعالى بين متناقضين . 

قيا آن اللو والمسية دان قل سق المقترقيه کا 
يقولوق؛ ما زلا نسير والقمر ععنا أو ال الفلاتي معقاه بل انا 
يقولون: سرنا والجبل الفلاني معناء ومع ذلك فالقمر في السماء 
والنجم في السماء» والجبل بعيد ثابت على الأرض» وما أشبه ذلك . 

ثالثاً: لو فرض أن بين المعنى الحقيقي للمعية وبين العلو 
منافاة في حق المخلوقات فليس ذلك ثابتاً في حق الخالق؛ لأن 
الخالق ليس كمثله شيء في جميع صفاته» فهو كما قال شيخ 
الإسلام رحمه الله في العقيدة الواسطية: هو علي في دنوه» قريب 
في علوه. 

¥ ع اه 

0 قال الله تعالى: # هتاش هَؤْلاهِ جَدَأتمٌ عنم في الْحَية 

لج كص جل ت خم ب الت م من کون عم 


كيلا 469 [الساء: .]٠٠۹‏ 
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هاش كول كائ عنم فى اكيز الأنن4 «ها» للتنبي 
و#أنشر» ميتدا ¿ وة ھور 4 منادی محذوف الأداةء والتقدير: 
يا هؤلاءء وعليه فيكون قوله: #جََدَتم4 هو خبر المبتدأء وإما 
أن تكون #عَوْلة4 هي الخبرء وتكون الجملة #جَدَأتَه4 في 
محل نصب على الحال؛ أي: هاأنتم مجادلين عنهم في الحياة 
الدنيا . 

والإشارة في قوله: «هتأشرّ4 إشارة إلى قوم الرجل الذي 
سرق درعا واتهم به رجلا من اليهودة أكهنا ذكرناه في تفسير 
الآيات. 

وقوله: #اجََدَأَْمٌ عَنْهْمَ4 وهم قد جادلوا عن رجل واحدء 
لكن هذا الجدل عن الرجل الواحد هو حقيقة جدال عن الجميع؛ 
لآن وصمة السرقة لرل من الميبلة هي وصسة لجميع القبيلة: أذ 
يعيرون بذلك» فيقال: منكم السراق كفلانء ولهذا قال: #جَدَأْتمَ 
ع4 والمجادلة إنما كانت عن شخص واحد. 

قوله: #فى أَلْحَيوْو أَلدََّاك قد يكون الجدل فيه الغلبة ولو 
بالباطل في الحياة الدنيا؛ لأنه قد يجادل الإنسان بالباطل ويأتي 
بكلام فصيح بين» يلبس به الحق بالباطل وينجح. 

ولكن: اس يُجَددِلُ اله هم يَوْمَ الْتِيمَةِع ولفّسّن4 هنا 
استفهام بمعتى: النفي؛ أي لإ أسد يحاول الله عنهم يوم 
القيامة» والاستفهام إذا جاء في موضع النفي فإنه يكون أبلغ من 
النفى المجرد؛ وذلك لأنه يكون نفياً مشرباً بالتحدي» كأن القائل 
يقول: إذا كان هذا الأمر ممكناً فأتني به» فمجيء الاستفهام هنا 
في موضع النفي يكون أشد في النفي؛ لأنه مشرب معنى التحدي» 


تفسير سورة النساء (الآية: )١١9‏ ۱1۹۳ 


فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة؟ والجواب: لا أحدء ولا 
يستطيع أحد أن يجادل عنهم؛ وذلك لأنه لو فرضنا أن أحداً 
جادل لوعت عليه جوارحه؛ كما قال تعالى: #إيوم تشہد عَلَهْمَ 
اينهم ويد وَأَيَمِلُهُم يما كنأ يمَمَلُونَ 469 [النور: 4؟]. 

ولول #أم مَن يكن عَلَتِِمَ وكيك أي: ذا وكالة وولاية 
يدافع ويمنع وينصرء e‏ لا أحد. 
قا الآية الكريمة: 

- أن المجادلة والمخاصمة في الباطل إن نقحت الي اي 
e‏ رغد من اقوله الى : کین يدرك أنه 

أن الناس قد يتناصرون بالباطل؛ لأن هؤلاء القوم 
جادلوا بالباطل وهم يعلمون أن صاحبهم سرق» لقوله: هكانتم 
لاء كلتم عَتَهُمَ في الْحَيَرة ألدََّا4. 

۳ - تحريم المحاماة إذا علم المحامي أن صاحبه مبطل» 
وجه ذلك: أن الله أذكر على هؤلاء أن يجادلوا عن صاحبهم» أما 
إذا كان المحامي يريد أن يدافع عن الحق بإثباته فهذا جائزء بل 
قد يكون واجباء كما لو وكلك شخص لا يعرف ولا يكاد يبين أن 
تدافع عنه» فهذا لا بأس به . 

٤‏ - إثبات اليوم الآخرء وهو يوم القيامة» لقوله: 9فّمَن 
يُجَددِلُ لَه عَم يوم الْتِيمَةٍ4. 

المجادلة يوم القيامة بالباطل لا تنفع وصاحبها 
مخصوم» ومن ثم يجب الحذر مما قاله النبي ييا في الحديث 
القدسي : «أن الله تعالى قال: ثلاثة آنا خصمهم يوم القيامة: رجل 


45 تفسير سورة الساء (الآية: )11١‏ 


أعطى بي ثم غدر» ورجل باع حراً فأكل ثمنه» ورجل استأجر 
أجيراً فاستوفى منه ولم يعطه جره“ فإننا نعلم أن من كان الله 
خصمه فهو مخصوم بكل حال. 

أن الله سبحانه لا يخفى عليه شىء» وأن من حاول أن 
يخفي عن الله شيئاً فإنه قد ظن بربه ظن السوء» ومع ذلك لن 
ينفعه هذا الظن» لقوله: مم ييل اله عنم يَوْمَ الْقِيمَةٍ أم من 
یکو عَم وحكيلا4 . 

¥ د كه 
2 قال الله عر وجل: #ومن يعمل سوءًا أو يظلم سم ثم 


و سل وا 


يَسْتَغْفرٍ أله يَحِدٍ أله عَفُورَا يحِِمَا 402 [النساء: .]٠٠١‏ 


ومن يَِعْمَلْ سُوْءًا»# أي: ما يسوء غيره» كما يدل على هذا 
أن الآيات كلها في سياق قصة معينة» فيكون المراد بالسوء ما 
يسوء الغير ؛ كاتهام هؤلاء اليهودي ف في السرقة. 

قوله: أو يظلم َس يعني : المعاصي؛ لأن المعاصي ظلم 
للنفس» إذ أن النفس عندك أمانة يجب عليك أن ترعاها حق رعايتهاء 
فإذا عصيت الله فقد ظلمتهاء ولهذا قال الله تعالى : إا عَرَضِسَا الأمانة 
عل لوت والأرض الال كن أن يلما وََمْمَفنَ ينها ولا الاندلٌ»4 
[الأحزاب: ۷۲] لماذا؟ #إِنَّمُ كن ظَلُومًا جهولا# [الأحزاب: 77]. 


إذاً: هو يظلم نفسه بالمعاصي التي بينه وبين ربه» ويعمل 


سوءاً ای۶ به إلى غيره. 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب البيوع» باب إثم من باع حرأً» حديث رقم 
)5١١8(‏ عن أبي هريرة. 


تفسير سورة السا (الآية: 1°( 14٥‏ 


و سه به 


قوله: ##ثمّ يَسْتَعْفِرٍ أللَّه* أي: يطلب مغفرة الله عر وجل 
بحاله ومقاله» أما المقال فظاهرء كأن يقول: اللهم اغفر لي» أو 
أستغفر الله » وأما الحال: فبأن يكون آتيا بشروط التوبة الخمسة» 
وهي : 

الأول: الإخلاصء بأن لا يحمله على التوبة مراعاة أحد 
من الا ) 

الثاني : أن يندم» ويقع في نفسه حسرة على فعل الذنب. 

الثالث: أن يقلع عن الذنب. 

الرابع : العزم على ألا يعود. 

الخامس: أن يكون في وقت التوبة؛ أي: في الوقت الذي 
تقبل فيه التوبة . 

والمغفرة: ستر الذنب والتجاوز عنه» وليست الستر فقط؛ 
لأن الاشتقاق يدل على أنه لا بد من ستر ووقاية؛ إذ أنها مأخوذة 
من المِعْفْرء والمغفر: ما يغطى به الرأس من الفولاذ ونحوه لاتقاء 
السهام» فيحصل به ستر ووقاية. 

وأقول: إنها مشتقة من المِعْمَر؛ٍ لأن الأصل أن المعاني 
مأخوذة من الأشياء المحسوسةء فلهذا تجد علماء اللغة يعيدون 
المعاني إلى الأصول المحسوسة» فيقولون: مشتقة من كذاء 
وأصل ذلك ما قيل: إن الإنسان صار يتكلم تقليداً لما يسمع حوله 
من صرير الرياح وحفيف الأشجار وما أشبه ذلك» هكذا قيل: مع 
ما علّم الله عر وجل آدم من أسماء. 

إذاً: المغفرة هي: ستر الذنب والتجاوز عنه. 


5أ تفسير سورة النساء (الآية : 11۰( 


وقوله: ثم يَسْتَعْفْرٍ اله كأن يقول: اللهم اغفر لي» أو 
أستغفر الله. 

وقوله: #يجد أله عفرا يَحِيمّا4 يد4 هذه جواب الشرط 
(من»» ولذلك صارت مجزومة» وحركت بالكسر لالتقاء الساكنين» 
والمعنى: #يجد أله عَفُوْرًا ريما أي : أن الله بغر له والغفور 
هو: ذو المغفرة» كما قال تعالى: ##9وَإِنَ ريك لذو مغفرة لتاس عل 
ظُلْمِهمٌ» [الرعد: : ] والرحيم : هو دو الرحمة كما ال تعالى : رورت 
آلففور كر أ [الكيف: ۸د]ء فقت إذا استعفرت لله عڙ وجل 
وتبت إليه على الوجه الذي يرضاه فستجد الله غفوراً رحيماً . 

والرحمة تطلق على الرحمة التي هي صفتهء وعلى آثار 
الرحمة التي هي خلقه. 

أما القسم الأول فهو الأصل» وهو أن الرحمة صفة من 
صفات الله عر وجل» وأما الثانى: فمنه قوله تعالى للجنة: «أنت 
رحمتي أرحم بك من ناب" ويس المعنى الرحمة التي هي 
وصفه؛ لأن الجنة مخلوق بائن» ومن ذلك أيضاً على قول بعض 
أهل العلم في قوله تعالى: وهو اَی يار لْعَيَتَ مِنْ بعد ما 

| يشر يَحْمَتَةُ4 [الشورى: 18] يشر َم يعني 

وما يحصل من الرزق بالماء النازل من السماء. 

أما الرحمة التي هي وصفه فإنها تنقسم عند أهل العلم إلى 
قسمين: عامة» وخاصة. فالعامة هي التي تشمل كل مخلوق› 
والخاصة هى المختصة بالمؤمنين» وهى التى تتصل بها سعادة 
الدنيا والآخرة. 0 


(۱) تقدم 52 


تفسير سورة النساء (الآية: )١١١‏ 4۷ 


والرحمة العامة: الرحمة لعموم الخلق في الدنياء ولهذا 
نجد أن الكفار لله تعالى عليهم رحمة» فرزقهم.. وأمدهم. . 
وأعطاهم عقولاً؛ أي: عقولاً يدركون بها لا عقول رشد 
وتصرف» وهذه رحمة عامة» وكل ما مر بك من ذكر اسم الرحيم 
فالمراد الرحمة العامة» ويدخل فيه الخاصة» أما إذا خصت فهي 
الخاصة؟ كقوله صالى: يكن بالنزبية يا [الأسراب: 48] 
وهذه رحمة خاصة بالمؤمنين. 

والعجب! أن الأشاعرة أنكروا وصف الله تعالى بالرحمة» 
وأتكبهوا لد الإرادة: وقالواة ۷ يجوز أن تعبت لله رحمة:؛ لأن 
الرحمة رقة ولين ولا تليق بالخالق» وهذا بناءً على أصلهم 
الفاسد» وهو أنهم يتلقون ما يعتقدون في ربهم من عقولهم 
الفاسدة أيضاً؛ لأن الدليل الصحيح لا يناقض العقل الصريح» 
فيقول أحدهم: لا تصف الله بالرحمة» فمعنى الرحيم عنده: 
المنعم» أو مريد الإنعام» المنعم لأن النعمة منفصلة بائنة مخلوقة» 
أو مريد الإنعام لأنهم .يثبتون الإرادة. 

وسبحان الله! انظر إلى العقل المتناقض» يقول: الإرادة دل 
عليها العقل بواسطة الت لتخصيص» يعني: ت< تخصيص بعض 
المخلوقات بشيء من الأشياء يدل على الإرادة» فكون الآدمي 
على هذا الوصف» والحصان على هذا الوصف» فما الذي جعل 
هذا على وصف وهذا على وصف؟ الجواب: إرادة الله عر وجل» 
فقالوا: إن تخصيص المخلوقات بما تختص به يدل على إرادة الله . 

والاستدلال بهذا على الإرادة استدلال خفي لا يدركه إلا 
طلبة العلم» بعد أن يقرؤواء ولا يثبتون الرحمة التي آثارها يعرفها 


۱۹۸ تفسير سورة النساء (الآية: )١١١‏ 


الخاص والعام» فالليل والنهار» والمطر والأشجار والأنهار 
والبحار كل واحد يعرف أن هذه من رحمة الله» ولذلك تجد 
العامي إذا أمطرت السماء يقول: مطرنا بفضل الله ورحمته» ولا 
يشك في هذاء لکن #وين ل ل اله لَه نويا هنا م من مور » 
[النور: .]٤١‏ 

من فوائد الآية الكريمة: 

١‏ - أن من أساء إلى غيره ثم استغفر الله غفر الله له» 
وحينئذ يشكل علينا أن العلماء قالوا: إن الدواوين ثلاثة: منها: 
ديوان الخلق»ء يعني: المعاملة مع الناسء فإن هذا لا 
يغفره الله عر وجل» ولكن ظاهر النصوص أنه إذا صحت التوبة 
غفره الله والدليل على هذا قوله تعالى: ولي ل ينغت م 
آله له ءاخر لا يقلو النّفّس أل حم که إل الح ولا تتفت 
ون يفل وَلِكَ يلق تاا © متف له لساب بم اة وشا 
ف اا إل من من تاب [الفرقان: 58 - ۷۰] مع أنه ذكر ا 
فإذا تاب الإنسان من القتل توبة تمت شروطها فإن الله يغفره. 
ومن شروط التوبة في القتل: أن يسلم نفسه لأولياء المقتول» فإذا 
سلم نفسه لأولياء المقتول فقتلوه أو عفوا عنه مع ندمه على ما 
فعل» واستغفاره لربه» فإن حق المقتول يتحمله الله عنه يوم 
القيامة؛ لأن إيفاء المقتول حقه في هذه الصورة متعذرء والقاتل 
الذي صحت توبته يقول في نفسه: لو أمكنني أن استحل الميت 
لفعلت» لكني أنا الآن لا أقدر على أكثر من أن أسلم نفسي 
لأولياء المقتول. فهذا يتحمله الله عنه. 


س 


ولو أ اعدا سرق مالا من شخص: فقد عَيل سوءاً في 
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غيره وتاب من ذلك» فهل يتوب الله عليه؟ الجواب: نعم إذا 
تمت شروط التوبة» ومن شروط التوبة أن يرد المال لصاحبهء فإذا 
رد المال لصاحبه فقد تاب» وعلى هذا فنقول: ظاهر الآية هنا 
وغيرها أيضاً من النصوص أنه متى صحت التوبة حتى في حقوق 
الآدمي التي لا يستطيع أن يتخلص منها فإن الله تعالى يقبل توبته. 

١‏ أن الإنسان تصح توبته من الذنب ولو تكرر» ووجهه. 
العموم في قوله: لوم ينمل سوا أو يلم كنْسَمٌ شد يتف ر» 
وهذا عام فيمن تكرر منه ذلك أو لم يتكررء ويدل لهذا الحديث 
الغابت عن النبي عليه الصلاة والسلام: «آن رجلاً أذنئب 
فاستغفر الله. فقال الله عرّ وجل: علم عبدي أن له رباً يغفر الذنب 
ويأخذ به» قد غفرت لعبدي - ثم عاد ثانية ثم ثالثة إلى أن قال الله 
له -: اعمل ما شئت فقد غفرت لكا" فهذا يدل على أن التوبة 
تثبت وتقع من الله عر وجل ولو تكرر الذنب» ولهذا قال العلماء: 
من شروط التوبة: أن يعزم على ألا يعود لا ألا يعود» فإذا عزم 
على ألا يعود فقد صحت توبته» وإذا عاد لم تبطل توبته الأولى» 
بل توبته الآولى صحيحة» وعليه أن يجدد توبة ثانية للذنب الثاني . 


۳ - أن المعاصي ظلم للنفس؛ لقوله: «أو يظلم نَقْسَمٌ 
وهذا شيء ثابت مكرر في القرآن» قال الله تعالى: #إومَا ظَلْمُوا 
وكين كنا شم رة [البقرة: /اه]ء وقال: وما لهم 
ولبك. ليها شي 4 فرك 8]13*9 إلى غير وللت عن التصوص 
)١(‏ رواه البخاري» كتاب التوحيدء باب قوله تعالى: یوت أن يلوا 

كلم أسّو» حديث رقم (58١07؛‏ ومسلمء كتاب التوبة» باب قبول 
التوبة من الذنوب وإن تكررت» حديث رقم (71708) عن أبي هريرة. 


115 تفسير سورة النساء (الآية:‎ ۲۰ ٠ 
الدالة على أن الإنسان هو الظالم لنفسه إذا عصى الله.‎ 


٤‏ د آن الإنسان قد كوت عدوا لشهء كما أن آقرب الئاس 
قد يكون عدواً له كما قال تعالى: إت من آزکیک ركرك 


مذ كم فَأحَدَرُوهُم4 [التغابن: ]١4‏ فأنت احذر نفسك؛ فإنها 
كدوك 
ه ‏ أن الله تعالى يقبل من عبده الاستغفار إذا تمت 


2 


شروطه؛ أي: بلسان حاله ومقاله» لقوله: «#يجد اله عقوا 
يَحِيمًا4 فأنت استغفر واصدق في استغفارك ستجد الله عر وجل 
غفوراً رحيماً. 
6 # 

2 قال الله تعالى : وشن يكين إثنا انما ت کل شف 
كان أَلّهُ عَلِيمًا حَكيمًا 4069 [النساء: .]١١١‏ 
الشرطية فعل الشرط فيها: قوله: يكيب وجواب الشرط فيها 
قوله: ©#فَإِنّمَا#. والسؤال هنا: لماذا اقترن الفاء بالجواب؟ 

والجواب: أن يقال: إن هذه تشبه الجملة الاسمية؛ 
لاقترانها بإنماء وأصل «إنما» «إن» حرف توكيد زيد عليه ما الكافة 
فصارت إنما. 

وقوله: نما يكبم عل سيد يعني: لا على غيره. 

ففي هذه الآية يخبر الله عرّ وجل أن من اكتسب إثماً فإنه لا 
يضر إلا نفسه؟ لاله يككسبه على تشه لا على غيرة. 

وقوله: #إِنْما# نكرة في سياق الشرط» فتعم جميع الآثام 
الكبائر والصغائرء وتعم الآثام المباشرة والآثام السببية؛ لأن 
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الإنسان قد يباشر الإثم بنفسه» وقد يكون دالاً عليه أو معيناً عليهء 
فيكون ذلك إثما: 

وقوله: و6 أله عَلِمًا كيا سبق أن مثل هذا التعبير لا 
يدل على الحدوث» ولا على أن الله كان عليما کیا یسا سيق 
فقطء. وإنما الفعل هنا مسلوب الزمان» والمقصود به: تحقيق 
تسميته سبحانه بهدين الاسمين واتصافه بما دلا عليه. 

فى الآية الكريمة: كرر الله غر وجل أن الإنسان إذا كسب 
إثما انما يكسبه على تقب لأن هذه الآياتك كما ذكرنا فيها سبق 
أنها نزلت في قصة الرجل الذي سرق درعا ثم رمى به يهودياء 
فأرادوا أن يتهموا هذا اليهودي» وجاؤوا إلى النبي بء وتبين 
براءة اليهودي» فيقول الله عرّ وجل: إذا كسب الإنسان إثماً فإنما 
من فوائد الآية الكريمة: 

١‏ - أن الإنسان إذا كسب الإثم فإنما يكسبه على نفسه. ولا 
بحمله غيره» ويؤكة هذا قوله تعالى : و کی ج و ن 
[الأنعام: .]١١٤‏ 

فإن قال قائل: أليس قد ثبت عن النبي كل أنه قال: «(من 
سن في الاسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها من غير 
أن ينقص من أوزارهم شيء)”" . 

الجواب: بلى» ولكن يكون عليه وزر من عمل بها وهو لم 


)١(‏ رواه مسلمء كتاب الزكاة» باب الحث على الصدقة ولو بشق تمرة» 
حديث رقم )١١١1(‏ عن جرير بن عبد الله. 
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يباشر العمل؛ لأنه هو الذي سن هذه البدعة السيئة» ولهذا ما 
فتلت نفس ظلماً إلا كان على ابن آدم الأول منها كفل؛ لأنه أول 
من سن القتل» وعلى هذا فيقال: إن الذي سن البدعة واتبعه 
الناس عليها فإن سنه إياها من عمله. 

١‏ أن الله تعالى لا يظلم أحداً فيحمل غيره إثمه إلا بحق» 
وقد سبق أن من ظلم الناس فإن الناس يأخذون من حسناته حتى 
تفنى» ثم يؤخذ من سيئاتهم فتطرح عليه ويطرح في النار» وهذا 
ليس تحميلا للغير إثم غيره» ولكنه من باب المقاصة والمجازاةء 
فإذا لم يكن عند هذا حسنات يؤخذ منها بقدر مظلمة الآخرين» 
فإنه يؤخذ من سيئاتهم وتطرح عليه ويطرح في النار. 

 "‏ إثبات هلين الأسمين هن أسماء الله: العليهم؛ 
والحكيم؛ لقوله: ون أله عَلِيمًا حَكيمًا4 . 

٤‏ - إثبات ما تضمنه هذان الاسمان من صفات الله» فالعليم 
تضمن: العلم» والحكيم تضمن: الحكمة والحكم؛ لأنه مر أن 
الحكيم مشتق من الحكم والإحكام الذي هو الحكمة. 

5 أن من علم الله وحكمته أن من كسب إثماً فإنه يكسبه 
على نفسه» فإن ذلك من الحكمة البالغة. 

# + نه 


0 ال الله عات : لنت کے ا او اا و به 

را فَقَدٍ احمل مهتا وَإِنْمَا مُبِينًا 009* [النساء: .]١١١‏ 
وَمَن يكيب حَطِيكَةَ أو نا الخطيئة والإثم من الكلمات 
التي إذا اجتمعت افترقت» وإذا افترقت اجتمعت» فالخطيئة والإثم 
والسوء وما أشبه ذلك معناها واحد إذا انفردت كل كلمة عن 
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الأخرى. أما إذا اقترنت إحداهما مع الأخرى فلا بد أن نحمل 
كل واحدة على معنى» لتلا يلزم التكرار بلا فائدة» والأصل في 
العطف أنه يقتضي المغايرة» فما هي الخطيئة وما هو الإثم؟ 

قال بعفن العلماء: الخطيعة: ما ارتكبه الإنسان عن غير 
قصد» والإثم ما ارتكبه عن قصد» وفي هذا نظر؛ وذلك لأن 
الخطيئة المرتكبة عن غير قصد قد رفع الله عنها الحرج والإثم. 
فلا تكون خطيئة» وأجيب عن ذلك: بأنه لا مانع أن يكسب 
خطيئة ويكون هناك مانع من العقوبة عليهاء وإلا فالأصل أن من 
فعل الخطيئة عوقب عليهاء لكن هناك مانع» وهو عفو الله عزّ وجل . 

وقيل: الخطيئة: ما تعدى إلى الغير» والإثم ما كان خاصاً 
بالإنسان» وقيل بالعكس» وكل هذه أقوال قيلت دفعا لوجود 
التكرار في الآية. 

وقوله: لثم بم يو َي الفعل لا يمكن أن يدخله 
الكسرء فلماذا كان هذا الفعل مكسوراً؟ الجواب: لأنه مجزوم 
بحذف حرف العلة وهو آلياء. 

وقوله: #ثُمَّ رم به برِيِعًا» آي : ترا من هذا الإثم» وذلك 
كرمي هؤلاء الفئة لليهودي بأنه هو السارق. 
وقوله: #قَقَّدٍ أحَتَمَلَ متنا أي: كذباً. 

وقوله: 9وَإِنْمَا تًا أي: عقوبة بينة» فكلمة «مبين» بمعنى 
بيتاً؛ لآن الميين یات بمعتى البين ويائى ى المت للشيء؛ إذ 
إن «أبان» يستعمل لازماً كما تسل پان متعيديا ‏ فقول منغلة: 
أبان لي الحجة وهذا متعدء ويقال: أبان الفجر أي: ظهرء وهذا 
لازم وعليه فكلمة «مبين» بمعنى بين. 
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وقوله: ##آحتَملَ متنا #4؛ لأنه كذب على الغير. : ##وَإِنْمًا 
ما لأنه جمع بين الخطيئة أو الإثم وبين رمي غيره بها» فجمع 
بين السيئتين» ولهذا كان إثما مبينا. 
من فوائد الآية الكريمة: 

١‏ تحريم رمي الغير بما يفعله الإنسان من خطيئة» ووجه 
ذلك: قوله: ققد أَحَتَمَلَ هتا ونم ميا فإن رمى الغير 
بخطيئة أو إثم لم تنسب إليه من قبل» فهل يكون داخلاً في ذلك 
يعني : أن رجلاً اتهم شخصاً بعمل خطيئة أو إثم وقال: إنه عمل 
الخطيئة والإثم» فهل نقول: إنه احتمل بهتانا وإثما مبينا؟ 

الجواب: نعمء نقول ذلك» لكن الآية إنما خصت ذلك 
فيمن فعل الشيء ثم رمى غيره لأنها تحكي القضية الواقعةء 
وحكاية القضية الواقعة لا يكون لها مفهوم ما دام المعنى ثابتا في 
هذا ونظيره» ولا شك أن من رمى غيره بفعل خطيئة وهو كاذب 
أنه متحمل للإثم والبهتان. 

۲ - أن السيئات تتضاعف بتعدد أوصافهاء لقوله: # مستا 
وإثمًا ميًا)» وهذا هو الواقع وهو العدل» أرأيت من قذف قريباً 
له ومن قذف أجنبيا عنه» كلاهما قد قذف» لكن انضم إلى قذف 
القريب قطيعة الرحم» فتكون هذه السيئة متضاعفة فلا جرم أن 
يتضاعف إثمها؛ لأن الأحكام مرتبة على أوصافها. 

وكذلك من تصدق على بعيد وتصدق على قريب» ففعله كله 
صدقة» لكن صدقته على البعيد صدقة فقط. وعلى القريب صدقة 
وصلة» فالأعمال السيئة تتضاعف بتضاعف الأوصاف» وكذلك 
الأعمال الصالحة تتضاعف بتضاعف الأوصاف . 
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 "‏ التحذير من رمي الغير بالخطايا والآثام» لقوله: دقر 
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ه قال الله تعالى: وولا فصل أله عَليَكَ وَرَحمَتمُ هَت 


َه َه أن بوك ما بوت إل أشّهُمْ وما يضروتك 
من یو وانرد آله یت الكتب وَلِْكْمَة وَعَلَمَكَ ما کم تن َعَم 
وکات فصل أ عَيْكَ عَظِيمًَا 4€ [النساء: .]1١‏ 

«وَلّلا فصل اله عك وَرَحمَنْمُ همت طابكة ينهد أن 
يلوك «الَؤْلَا4 شرطيةء ويقال في إعرابها: حرف امتناع 
لوجود» والموجود هنا: قصل ال4 والممتنع قوله: «هكّت 
طابكة € وهناك «لو»» ويقال فيها: حرف امتناع لامتناع؛ كقوله 
تعالى: #ولو أ إذ لوا اسهم ابوك فاستعقروا آله 
[النساء: »]٦٤‏ «فلو» هذه حرف امتناع لامتناع» وتقول: لو جاء 
زيد لأكرمته» ولهما بنت عم بعيدة وهي: «لما»» ويقال فيها: 
حرف وجود لوجود» مثل قوله تعالى: ظمَلَمًا جَآءَهُم ما عرفو 
كهروأ بيء» [البقرة: ۸4]ء ف«لما» هذه حرف وجود لوجود» وجد 
الكفر لوجود المجيء» وتقول: لما جاء زيد جاء عمرو» وجد 
مجيء عمرو لوجود مجيء زيد» وعلى هذا فقد توزعت هذه 
الأحرف الثلاثة الوجود والعدم. 

وهنا يقول الله: #وولا فصل أله عَلَيَكَ وَرَحمَتَمُ* والفضل 
هو: العطاء الزائدء والرحمة أعم؛ لأن الرحمة يكون فيها دفع 
المكروه وحصول المطلوب» والفضل حصول المطلوب. 

وقوله: لمت طِنَةٌ4 هذا جواب لوا وهذه 
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الطائفة هي التي ادعت أن السارق هو اليهودي» واجتمعوا على 
ذلك حتى لبسوا على النبي كله وهموا أن يضلوه. 

وهنا إشكال: فإن ظاهر الآية الكريمة أنهم لم يهموا أن 
يضلوه» وإذا نظرنا إلى القصة وجدنا أنهم همواء يعني: أنهم 
جاءوا إلى الرسول بيه بأجمعهم» وأنكروا أن يكون صاحبهم هو 
السارق» ورموا اليهودي بالسرقة» فقد هموا وفعلوا؟ 

والحواب عن ذلك أن يقال: هموا هما يحصل به إضلالهء 
ولكنهم لم يصلوا إلى مرادهم» فصح أن يكون قوله: #كَمّت» 
جواباً لقوله: از شل لله لَك نت4 . 

وقوله: أن يُضِلُوَة4 #آن) هنا مصدرية» حذف منها 
حرف الجر» وتقديره: «بأن يضلوك» وحذف حرف الجر مع أن 
ران عطرقه وإذًا حلف حرق الجر بصب المجرورء فيه قاعدة 
مطردة في أن وأَنْء كما قال ابن مالك: 
وفي أَنَّ وأزْ بطرد مع أمن لبس كعجبت أن يدوا 

أما مع غير أن وأَنْ فهو سماعي» سمع عن العرب ولا 
يقاس عليه» ومن ذلك قول الشاعر: 
تمرون الديار ولم تعودوا ‏ كلامكم إذا علي حرام 

الشاهد في قوله: الديارء والأصل أن يقول: تمرون بالديار 
ولم تعودوا.ء ولكن حذف الباء فنصب المجرور بنزع الخافض» 

وقوله: #آن يلوك الإضلال معناه في الأصل: يقال: 
ضل الطريق بمعنى تاه» ولم يكن سيره على بينة» والمراد إضلال 
الرسول عليه الصلاة والسلام هنا الذي هم به هؤلاء.» ولكن 
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فضل الله ورحمته تداركت النبي كله أن يحكم بأن السارق هو 
اليهودي . 

وهذه الآية كفوله تعالى : ولول أن تبك لَقَدَ كدت تكن 
لبهم سا قبلا 4069 [الإسراء: 74] يعني: لو ركنت لبهم 3 
شيئاً قليلاً «إذا دقك عق الحيزةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ ثّ لا يمد لك 
ينا تا 469 [الإسراء: 670 وتأمل هذه الآية يتبين لك عظم 
مخالفة الشرع من أجل عباد الله . 

فقوله: وولا أن تبتك لقَدَ كدت رَكَنُ إِليَهمْ شيا فيلا 
6©9* وهذا هو الرسول عليه الصلاة ا لولا أن الله ثبته 
لركن إليهم شيئاً قليلاًء فما بالك بنا نحن؟! فالواجب على 
الإنسان أن يتنبه لمثل هذه الآية» وأن يسأل الله دائماً الثبات على 
ألا تأخذه في الله لومة لائم» ولو فعل لأذاقه الله ضعف الحياة 
وضعف المعات؟ لان ذنب الرسول 6 ليس گذنب غيره. 

قوله سبحانه: #إرمَا يلوت إل اسهم يعني: أنهم 
بتحايلهم واتهامهم للغير وإرادتهم أن يضلوا الرسول عليه الصلاة 
والسلام لا يمكن أن يضلء بل هذا لا يحصل به إلا ضلال 
أنفسهم . 

وقوله: #وما يَصُرُوئكَ ين شَىَءِ» «ين) هذه زائدة زائدة» 
تكون زائدة إعراباً زائدة معنى» زائدة الأولى هي من الفعل 
اللازم» والثانية من المتعدي؛ لأن معنى زائدة هي بنفسهاء وزائدة 

معنت ؛ أي: زادت المعنى. كقوله تعالى: و اهنوا رَادَهْرْ هُدَى 

انهم دقوت هر ©4 [محمد: 1۷] تكون متعدية. وتكون لازمة. 


وعلى كل حال قوله: لين تَىَءِ» اين» هذه زائدة إعراباً 
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وزائدة للمعنى» والزيادة في الإعراب: هو أنه لو حذفت لاستقام 
الكلام» فلو كان في غير القرآن وقيل: وما يضرونك شيئا لصح 
الكلام» وهي زائدة من حيث المعنى يعنيى: تزيد في المعنى؛ لأن 
الحروف الزائدة من أدوات التوكيد» فهي تؤكد المعنى» ولهذا 
نقول: إن قوله: أسَيئَا4 هنا نكرة في سياق النفي فتفيد العموم» 
فإذا دخلت عليها: ين كانت نصاً في العموم؛ ك«لا» النافية 

وقوله: وما يروك ين ىء يعني : لا يمكن أن يضروك 
بأي شيء من الأشياء؛ لأن الله سبحانه قد منَّ عليك بفضله ورحمته. 

وقوله: #وَأنرَّلَ أله عي الب وَلظْكْمَة4 الكتاب هو 
القرآن» والحكمة في معناها وجهان: 

الوجه الأول: أن المراد بذلك أسرار الشريعة؛ أي: أسرار 
أحكامهاء فإن شريعة الرسول عليه الصلاة والسلام كلها مشتملة 
على أسرار وحكم عظيمة. 

والوجه الثاني: المراد بالحكمة: السنة» فالله أنزل عليك 
القرآن والسنة» والمعنيان لا يتنافيان في الواقع"» فالرسول يلا 
أنزل عليه الكتاب وأنزل عليه السنة» وكذلك الكتاب والسنة كلاهما 
مشتمل على أحكام وحكم بالغة قد تنالها العقول وقد لا تنالها . 

وقوله: «وَعَلَمَكَ ما لم تكن تَمَلَدِ» علم الله نبيه ب ما لم 


يكن يعلمء قال الله تعالى: وما کت سلوا من هلو ن كنب لا 
و 2 ی رو ص - 
طم يمين [العنكبوت: ۸٤]ء‏ وقال تعالى: للك آوتا إك 


)١(‏ ورجح الشيخ رحمه الله في الفوائد الوجه الأول. وأورد إشكالاً على 
الوجه الثاني ص5/الاء ولعله أراد عدم تنافي المعنيين عموماً . 
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رفا يِن مرا ما كت دَرى ما الْكِكبُ ولا الْايِمَنُ» [الشورى: 101]ء 
وهذا لا ينقص النبي بي شيئاًء بل يزيده» وفيه دلالة على أنه 
يسول الك اء کم أبن جاءه هذا العلم؟ 

الجواب: من الله عر وجل» ولهذا وصف الله محمداً كلا 
بأنه أمّي وصف ثناء لا وصف قدح؛ لأن كونه أمياً ثم يأتي 
بهذا الكتاب العظيم الذي أعجز البشر يدل على أنه رسول الله 
حقا. 

وقوله: وكات فصل أله عِكَ عَظلِيمً4 هذا توكيد لقوله: 
وألا قصل أله عك وَرَحمَنْةُ4 وما ظنك بوصف الفضل بالعظم 
من العظيم الذي لا أعظم منه؟! يكون هذا العظم عظما بالغا 
جداً؛ لأن وصف العظيم للشيء بالعظيم يدل على عظمة كبيرة» 
ولهذا تجد الفقير مثلاً يستعظم أن يكون عنده ألف ريال» والغني 
يستصغرها ولا يراها شيئاًء فوصفه بالعظم وهو من عند الله الذي 
هو أعظم من كل شيء يدل على عظم الفضل الذي أوتيه الرسول 
صلوات الله وسلامه عليه. 
من فوائد الآية الكريمة: 

. بیان فضل الله على رسوله که‎ ١ 

۲ - إثبات الرحمة الخاصة» فإن قوله: ##وَرَحََتَم»# رحمة 
خاصة لم تكن لغير الرسول كك والرحمة نوعان: عامة وخاصة» 
فالعامة هي التي تشمل جميع العباد لقوله: # الت اليج د4 
[الفاتحة: ۳]» وأما الرحمة الخاصة فهي للمؤمنين خاصة لقوله 
تعالى : #وكان بالْمَوّمِنِينَ رحيما» [الأحزاب: .]٤١‏ 

۳ - أن النبي ييا محتاج لفضل الله ورحمته» ولولا فضل الله 
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عليه ورحمته لحصل له ما يحصل لغيره» لقوله: ر مَضْلُ الله 
عك وَرَحَتهُ لنت طايكة مَِنْهْرْ 4 . 

4 أن الإنسان إذا منع من الضلال بسبب أو بغير سبب 
فذلك من فضل الله عليه» ويتجلى ذلك أن الإنسان أحيانا يرى 
رأياً في مسألة من المسائل أنها حرام أو حلال ثم يقيض الله له 
من يناظره في هذه المسألة حتى يتبين له الحق ويأخذ به» فهذا من 
نعمة الله عليه» ومن فضل الله عليه» وأحياناً ينقدح له الحق دون 
مناظرة إما بالتأمل والتدبر»ء وإما بأن ينظر إلى أشياء أخرى يقيسها 
عليها أو غير ذلك. 

المهم: أن الإنسان متى تبين له الحق بأي سبب فإن ذلك 
من نعمة الله عليه» فليحمد الله على ذلك . 

- الحذر من أهل السوءء وألا يغتر الإنسان بظاهر 

الحال» لكن إذا لم يكن إلا ظاهر الحال فلا بد أن يحكم بذلك» 
لقول النبي ب : «إنما أقضي بنحو ما أسمع» ولكن عليه أن 
يحترس» فإن الإنسان قد يغر غيره بحاله» لقوله: هبت طَايِمََة 
ل ا ضار4 . 
أن من أراد إضلال الخلق فإنه لا يضر إلا نفسهء 
لقوله: 23 لوت إل أنَشَه»؛ لأنهم ر ا في الواقع عن 
الحق» ودعوا الناس إلى الباطل» فاكتسبوا إثماً إلى آثامهم فأضلوا 


أنفسهم بذلك. 

۷- عصمة الرسول ييل من إضرار هؤلاءء لقوله: #وَمًا 
و سر 2 
يروك من شىء . 


.١78ص تقدم‎ )١( 
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8 أن القرآن الكريم منزل من عند الله» لقوله: #وَأَنرّلَ أله 
ميت الكتب واليكمة) . 

4 - إثبات علو الله؛ لقوله: #أنرَّلَ4: والنزول يكون من 
أعلى. وعلو الله عر وجل نوعان: علو معنوي» وعلو ذاتي. 

فأما العلو المعنوي: فهو كمال أوصافه عر وجل»› وهذا لا 
ينكره أحد ممن ينتسب إلى الإسلام» فكل من ينتسب إلى الإسلام 
يقر بعلو الله عر وجل علواً معنوياً . 

والثانى: علو ذاتى» وهذا يثبته السلف وآئمة الأمة» وينكره 
السهمية والسعن7ة والأشاعرة فهم ينكرون العلو الذاتي» 
وانقسموا إلى قسمين : 

قسم منهم يقول: إن الله معنا في كل مکان» فليس له مكان 
أعلى» فإن كنا في المسجد فهو معناء وإن كنا في البيت فهو 
معناء وإن كنا في السوق فهو معناء في أي مكان فهو معناء ومع 
فلان وفلان في أي مكان» ولا شك أن هذا ضلال مبين؛ فإن 
الرب عر وجل واحدء فكيف يكون ذاتياً في كل مکان» فهذا يلزم 
منه إما التعدد وإما التجزؤء ويلزم منه أيضاً أن يكون الله حالاً 
بالأمكنة» وهو أعظم من كل شيء؛ بل السماوات مطويات 
بيمينه» والأرض جميعاً قبضته سبحانه. 

وأما الآخرون فقالوا: إن الله تعالى لا يوصف بأنه فوق 
العالم» ولا تحت العالم» ولا يمين العالم» ولا شمال العالمء 
ولا متصل بالعالم» ولا منفصل عن العالم» فأين هو؟!! وهذا هو 
وصف العدم» ولهذا قال محمود بن سبكتكين رحمه الله لمحمد بن 
فورك لما وصف الله عرّ وجل بهذه الصفةء قال: فرّق لنا بين 
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الرب الذي تعبده وبين العدم؟ أي: أن هذا هو العدم» ولو قيل 
للإنسان: صف العدم بأبلغ من هذا الوصف ما وجد إلى ذلك 

أما أهل الحق فقالوا: إن الله تعالى بذاته فوق كل شيء» 
ولا يمكن أن يكون في كل مکان» ولا يمكن أن نصفه بالعدم كما 
وصفه هؤلاء. 

٠‏ - أن القرآن كلام اللهء وجهه: أن الله قال: «وانرل أنه 
علي الكِتبَ4 ومعلوم أن القرآن كلام» والكلام صفة المتكلمء 
فإذا كان الإنزال دالا على علو المنزل كان ذلك دليلاً على أن 
القرآن كلام الله؛ لأن القرآن وصف لا يمكن أن يقوم بذاته» فلزم 
أن يكون كلام الله عر وجل. 

فإن قال قائل: فى هذا الاستدلال نظر؛ لأن الله تعالى قال: 
ورلا لَكَدِيدَ نه بأ مَدِيدٌ4 [الحديد: 5؟]» وقال: ورل کر 
ين لانم ية ارا [الزمر: 5] وقال: ورتا مِنَ ألسَماء مآ 
طويراة [القرئات: مقا ولا شك أن هذه الأشباء العلاتة ليست 
كلام الله ففي هذا الاستدلال نظر؟ 

فالجواب على ذلك أن يقال: هذه الأشياء أعيان قائمة 
بنفسها فهي مخلوقة» وأما القرآن فهو صفة لا تقوم بنفسها؛ لأنه 
كلام» فلزم من ذلك أن يكون صفة لله وليس بمخلوق» وهذا هو 
الذي عليه أهل السنة والجماعة. 

أما الأشاعرة فقالوا: هذا القرآن الذي بين أيدينا مخلوق» 
وكلام الله غير مخلوق؛ لأنهم يرون أن الكلام هو المعنى القائم 
بالنفس» وحقيقة قولهم: أنهم فسروا الكلام بالعلم وليس 
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بالكلام؛ لأن المعنى القائم بالنفس ليس كلاماًء بل إن الجهمية 
خير منهم في هذا الباب؛ لأن الجهمية يقولون: كلام الله 
مخلوق» وهو هذا الذي بين أيديناء وهم يقولون: هذا الذي بين 
أيدينا مخلوق» وليس هو كلام الله» بل هو عبارة عن كلام الله! 
فصار الجهمية من هذا الوجه أحسن منهم . 

١‏ - فضيلة الرسول عليه الصلاة والسلام حيث كان محلاً 
لإنزال الكتاب عليهمء وقد قال الله تبارك وتعالى: اله أعلم 


سس قر سحت سر عر 


حيث جعل رسا [الأنعام : [YY‏ 


١‏ - أن القرآن کتاب» فِعَال بمعنى مفعول» وهو مكتوب 
في اللوح المحفوظ. ومكتوب في الصحف التي بأيدي الملائكة 
الكرام البررة» ومكتوب في المصاحف التي بأيدينا . 

۳ - أن النبى ب أوتى الحكمة» والحكمة قيل: إنها 
الس لأ الا حكمة؛. ولكن هذا الشوك. وزغ کان كي إل 
كثير من العلماء ففى النفس منه شىء؛ لأن الحكمة الكائنة في 
القرآن كالحكمة الكائنة في السنة أو أعظمء وحيعد تقول: الماد 
بالحكمة هي : الأسرار التي اشتملت عليها شريعة النبي ىء وما 
جاء به هذا القرآن. فيكون الله تعالى قد أنزل على رسوله 
أحكاماً وحكماًء وهذا القول عندي هو الأرجح؛ لأن التعبير عن 
السنة بأنها منزلة من عند الله فيه شيء أيضاً؛ لأنه ليست السنة 
كلها وحيأء بل منها ما هو وحي» ومنها ما هو إقرار من الله 
للرسول عليه الصلاة والسلام» وما أقر الله رسوله عليه فهو من 


عنله . 


4 - فضيلة العلم؛ لأن الله امتن به على رسوله ية حيث 
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قال: «وعلمك ما لم تكن تَنَلدُ4. ولا شك أن العلم أشرف ما 
يلقاه الإنسان بعد الإسلام» فهو خير من المال» وخير من 
الأولادء وخير من الأزواج» وخير من الدنيا كلهاء وانظر إلى 
العلماء الذين نور علمهم بين أيدينا اليوم» وانظر إلى من في 
زمنهم من الملوك والسراة والوجهاء والأعيان وغير ذلك ذهب 
ذکرهم» لكن العلماء بقي ذكرهم» وصاروا يدرسون الناس وهم 
في قبورهم» وهذه فضيلة عظيمة للعلم» فما أعطي الإنسان بعد 
الإسلام خيراً من العلم. 

والعجب! أن العلم كما قال القائل: 
يزيد بكثرة الإنفاق منه وينقص إن به كفاً شددتا 

فكلما علّمت غيرك ازداد علمك» وكلما أمسكت العلم 
نقص علمكء والمال بالعكس» ولولا أن الله ينزل البركة فيمن 
تصدق حتى لا تنقصه الصدقة لانتهى المال عن قرب . 

5 _ أن رسول الله كل لا يعلم إلا من عند الله. ولا علم 
له بشيء إلا من عند الله لقوله: #وعَلَمَكَ ما لم تكن تل4 . 

فإن قال قائل: هذا يقتضى أن الرسول ية كان جاهلاً من 
فل وعثا نس کے ١‏ 

فنقول: كلاه ليس تقصاء بل هو كمال له؛ لأن إعطاء 
الكمال بعد التقص من هذا الباب يعقبر كمال ولا شك أن 
الرسول عليه الصلاة والسلام قبل أن ينزل عليه الكتاب لا شك 
اه كان لا علم عنده؛ لقول الله تبارك وتعالى > وا کت اوا 

من َل ين كنب ولا طم َلك [العنكبوت: 48]» ولقوله 

ا تر هوم ال فا ين أن ا کت شي ا ما الكت ۶ 
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الاين # (الشووف: 87] أي : لبو أن الله هن فلك بالعلم» 
نسأل الله أن يمن علينا بالعلم النافع . 

وقوله: طاوعَلَّمَك ما كم تكن نَمل الآية لا تدل على 
أنه علّمه كل شيء»ء بل علمه ما لم يكن يعلمه من قبل» فجائز 
لأنه قال: «وعلمَك ما لم تكن مَل ولم يقل: علمك كل 
شىء » وبهذا نرد على أولئك الكاذبين الذين يقولون: إن 
الرسول ا يعلم الغيب» ونقول: كذبتمء ورب العرش! 
الرسول يي لا يعلم الغيب» وإذا كان بعض أخص أصحابه لا 
يدري أين ذهبوا وهم في مكان واحد» فكيف تقولون: إنه 
ويقول: «هل عندكم شيء؟170) وإذا قالوا: ليس عندنا شيء » 
قال: «ألم أر البرمة على النار؟!»» وهو لا يدري» فلعله 
ماء يفور. فالنبى عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب أبداًء 
وقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه العظيم: #عللم الْمَيِبِ فلا 
یر عل کے کت © إل کے ابتك عد شن إن يتنه ها 
بان يديه ومن خا ا 5 [الجن: [YY‏ ولیس يعطيه 
علم كل شىء) حتى الساعة جاء جبريل عليه السلام يقول 
للرسول بية: «متى الساعة؟ فقال: ما المسئول عنها بأعلم من 


)١(‏ رواه مسلم» كتاب الصيام» باب جواز صوم النافلة بنية من النهار قبل 
الزوال» حديث رقم )١١65(‏ عن عائشة. 

(۲) رواه البخاري» كتاب الأطعمةء باب الأدم» حديث رقم (5١01)؛‏ 
ومسلمء كتاب العتق» باب إنما الولاء لمن أعتق» حديث رقم )١9١5(‏ 
عن عائشة. 
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السائل"” فاشرف الرسل عن الملاقة وأشرف الرصل عن 
البشر كلاهما لا يعلم متى تقوم الساعة. 

5 بيان فضل الله على رسوله كيو وعظمه؛ لقوله: 
وکات فصل الَو عَلَكَ عَظِيمًا*. 

وربما يتفرع من هذه الفائدة: أن أعظم فضل يتفضل الله به 
على العبد هو العلمء ولا شك في هذاء ثم هذه البشرى هي 
لأهل العلم؛ إذا علمهم الله تعالى من شريعته ما علمهم. فإنما 
هم ورثة النبي كَل حيث علمهم من شريعته ما لم يكونوا يعلمون. 

¥ #¥ # 
ه قال الله تعالى: «# لا حَيرَ ف كثير يِن نَجْوَنْهُمْ إل 


ر 


7 و 57 - 3 رم 2ج سر‎ ٦ . koe رم راف ا ج‎ o 
من 5 بيصدفه 1 معروفي أو إصلايج ب الاس ومن يفعل ذلك‎ 
ا بے مھ تمس بك ود‎ 

اعا مرضات اله هَسَوْفَ نُوْئِهِ أَجْرَا عَظِيمًا (09* [الساء: .]1١4‏ 


للا حير فى َير ين نَجَوَسهُمْ إلا مَنْ أمر» الإعراب: لا 
خَيْرّ4: «لا) نافية للجنس» واسمها قوله: #خَيْرَ# مبني على 
الفتح في محل نصب» وقوله: اف كَثير# هو خبرهاء وقوله 
للا من هذه بدل. 
قوله: ##يّن نَّجْوَسْهُمْ» يحتمل أن تكون جمعاً؛ كقوله 
تعالى: لاما يرث ين جنوي تَكَنَةِ4 [المجادلة: ۷] فنجوى هنا 
بمعنى: معناجين؟ أي: ما يكون من متناجين ثلاثة إلا وهو 
رابعهم . 
(1) رواه البخاري» كتاب الإيمان» باب سؤال جبريل النبي ية عن الإيمان 
والإسلام» حديث رقم (١٥)؛‏ ومسلمء كتاب الإيمان» باب بيان الإيمان 
والإسلام والإحسان. . .» حديث رقم (9) عن أبي رة 
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ومحتمل أن تكون حصدراء وعلى هذا فيكون البعتيء لا 
خير في كثير من مناجاة من تناجواء هذا من حيث الإعراب» أما 
من حيث المعنى فهو واحد لا يختلف» والمعنى : .أن كثيراً مما 
يتناجى به هؤلاء لا خير فيه» والقليل فيه الخير. 

قوله: لا مَنْ مر لا حَيْرَ في كَثير ين4 هل تحتاج 
إلى تقدير مضاف» فنقول: التقدير: إلا نجوى من» أو لا تحتاج؟ 

الجواب: نقول: هذا مبني على كلمة نجواهمء فإن قلنا: 
إنها مصدر احتاجت إلى التقديرء يعني: إلا نجوى من» وإن قلنا : 
نجوى بمعنى متناجين» فامن» هنا لا تحتاج إلى تقدير؛ لأن 
المعنى: لا خير في كثير من المتناجين إلا من أمر ففيهم الخير. 

والنجوى سواء قلنا: إن المعنى: متناجين» أو إنها مصدر 
النجوى فهي: الكلام الذي يسره الإنسان إلى جليسه» وسيأتي إن 
شام الله بیان سکیا : 

وقوله: إلا مَنْ أَمَرَ يصَدَقَو4 يعني: !| 
معروف أو إصلاح بين الناس» فهذه ثلاثة أشيا 

وقوله: من مر يِصَكَقَةٍ4 أي: من قال لغيره: تصدقء 
وهذه الكلمة تصدق إن وقعت من أعلى فهي أمرء أو من مساو 
فهي التماس ومشورة» وهو شامل لهذا وهذا؛ أي: سواء كان 
الآمر له الإمرة على من وجه إليه الخطاب» أو كان الآمر ليس له 
إمرةء لكنه قاله على سبيل النصيحة والمشورة. 

وقوله: #يِصَدَكَةٍ4 منكرء والتنكير يدل على الإطلاق» 
فيشمل القليلة والكثيرة. 

وقوله: أو مَعْرُوفِ» المعروف ما ليس بمنكرء وهو أعم 


ع 


لا الذي أمر بصدقة أو 
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من الصدقة؛ لأن الصدقة إحسان» والمعروف ما يتعارف الناس 

عليه وإن لم يكن صدقة» مثال الأمر بالمعروف: كأن يأمر 
بالتسامح. أو يأمر بالتواصل» أو يأمر بالإحسانء وهذا لا يكون 
داخلاً في الصدقة. إذا خصصنا الصدقة بأنها صدقة المال. 

وقوله: #إأَو إصلج بيرت ترك الئاس *# الإصلاح هو إزالة الفساد 
بین الدامن + شل أن يكو بين اکن عداو سس شخص إلى 
إزالة هذه العداوة» فهذا هو الإصلاح» وهو من أفضل الأعمال 
المقربة إلى الله . 

وقوله: بت الاس يشمل المسلمين وغير ا 
ا ن الناس غير سوا أصلحة بين الفسلفين أو س 
الكفارء أو بين المسلمين والكفارء وأخذنا العموم من قوله: 

لاس4 . 

ثم فال کرت ل كل المشار إليه ها سيق هن الاسر 
بالصدقة والمعروف والإصلاح. 

قوله: ية مَرْضَاتِ ار ابتغاء: بمعثى طلب» 
مرضاة الله : أي: طلب أن يرضى الله عنه. 

قوله: #صَوْفَ وتي اجا عَظِمَا4 الفاء هنا رابطة لجواب لا 

في كير من في قوله تعالى: ومن يَفْعَلْ ذَلِكَ4 واقترن 
اا بالفاء؛ لأنه اقترن الجواب بسوف» يقول ابن مالك: 
واقرن بفا حتماً جواباً لو جعل شرطاً لان أو غيرها لم ينجعل 

يعني: ما لا يصح أن يلي «إن» وجب أن يقرن بالفاء» وهذا 
ضابط اقتران الفاء بجواب الشرط . 

وما ذكر ابن مالك فيه فائدة» وهي: الإشارة إلى سبب 
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وجوب اقترانها بالفاء» وهو أنه لا يصح أن يكون فعلاً للشرطء 
فإذا لم يصح أن يكون فعلاً للشرط لم يصح أن يكون جواباء 
ولذلك وجب اقترانه بالفاء . 

ومعنى البيت إجمالاً: أنه إذا لم يصح أن يكون الجواب 
فعلاً للشرط وجب اقترانه بالفاء» وهذا الحكم؛ لأن ما لا يصح 
أن يكون شرطاً لا يصح أن يكون جواباًء فلهذا وجب أن يقترن 
بالفاء . 

وقوله: وى َويد اجا عَظِمًا» في قوله: ليه قراءتان 
سبعيتان: ويو و«يؤتيه»» أما على قراءة «يؤتيه» فهي جارية 
على نسق الكلام؛ لأن الكلام كله في الغيب» وإذا قال: #فسَوفٌَ 
وي4 فقد خرج عن نسق الكلام» ويسمى هذا التفاتاً» وكل 
التفات لا بد له من فائدة على حسب السياق. 
من فوائد الآية الكريمة: 

١‏ - أن كثيراً من كلام الناس ليس فيه خير» فما هو الميزان 
لما فيه الخير وما لا خير فيه؟ 

الجواب: الميزان ذكره النبي كَل بقوله: «من كان يؤمن بالله 
واليوم الآخمر فليظل غير أو ليصيت*“ وفي قوله يَكلهِ: «من 
حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه» وفي نهيه بي عن قيل 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الأدب» باب من كان يؤمن بالله واليوم والآخر فلا 
يؤذ جاره» حديث رقم (0737)؛ ومسلمء كتاب الإيمان» باب الحث 
على إكرام الجار والضيف ولزوم الصمت إلا عن الخير. .» حديث رقم 
(0) عن أبي شريح العدوي . 

(۲) رواه الترمذي» كتاب الزهدء باب »)۱١(‏ حديث رقم (۲۳۱۷)؛ وابن = 
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وقال وكثرة السؤال» فهذه ثلاثة أحاديث كلها تبين ما هو الخير 
في الكلام. 

 "‏ فضيلة الصدقة» وجه ذلك: أنه إذا كان الآمر بالصدقة 
في أمره خير؛ ففاعل الصدقة من باب أولى. 

۴ عحق الآئسان على الآمر بالشير والإعسات» لقوله: 
«إِلّا من أمَرَ بِصَدَقَةٍ أو مَعَرُوفٍ أو إصلنج بترت الاس . 

٤‏ - فضيلة الأمر بالإصلاح بين الناس. 

ه - فضيلة الأمر بالمعروف؛ حيث قرنه الله تعالى بالأمر 
بالصدقة» لقوله: إل مَنْ أَمرَ بِصَدَكَةِ4» والمعروف هو: كل ما 
عرفه الشرع وأقره فهو معروف. وكل ما أنكره ونهى عنه فهو 
ماكر 

- بيان أن هذه الأمور الثلاثة فيها خير وإن فعلها الإنسان 
بغير قصد ابتغاء وجه الله» وجهه: أن الله تعالى لما نفى الخير في 
كثير من النجوى استثنى هذه الثلاثة» ثم قال: ومن يَفْعَلْ لك 
بَا مَرْصَاتٍ ألو فَسَوْفَ وليو اجا عا . 

۷ وجوب العناية بالإخلاص؛ لأن هذه الثلاثة وإن كان 
فيها خير لأنها متعدية لكنه لا يحصل فيها الأجر العظيم. 

6 آنه يصح إطلاق الفعل على القول» وتؤخذ من قوله: 

ومن يَفْعَلٌ ذَلِكَ » مع أن الذي حصل أمر بصدقة أو معروف أو 
إصلاح» وهذا إذا قلنا: إنها عائدة على مفهوم الأمرء أما إذا 


= ماجهء كتاب الفتن» ناب كف السات فی الفتنة» حديث رقم 9/١‏ ؛ 
وابن حبان )5557/١(‏ (۲۲۹)؛ والظبرانى فى «الأوسط» )١١65/١(‏ عن 
أي هريرة. 
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قلنا: إنها عائدة على الصدقة والمعروف والإصلاح فإن هذا فعل 
ولا إشكال فيه؛ لأن المشار إليه بذلك مختلف فيه كما ذكرناه 
سانقا. 

4 - إثبات الرضا لله عر وجل» لقوله: يمه رخات 
اّ٠‏ والرضا صفة فعلية؛ لأن كل صفة تتعلق بمشيئة الله إن شاء 
فعلها وإن شاء لم يفعلها فهي صفة فعلية» هذا هو الضابط في 
ذلكه والرضا مفعلق بالأشباء؟ لآق سبية الفعل اللق يرضى 
به الله والفعل الذي يرضى به الله تابع لمشيئة الله؛ لأنه من فعل 
العبد وفعل العبد كائن بمشيئة الله . 

إذاً: فالرضا من الصفات الفعلية» وليعلم أن الصفات 
الفعلية كلها باعتبار الجنس صفات ذاتية» لكن أنواعها وأفرادها 
هي التي تحدث وتتجدد» أما أصلها وهو الفعل فهو صفة ذاتية» 
والدليل: أن الله تعالى لم يزل ولا يزال فعالاً» لكن المتجدد هو 
أنواع الفعل أو آحاد الفعل» فمثلاً: الاستواء على العرش مما 
حدث نوعه؛ لأننا لا نعلم فعلاً هو الاستواء إلا ما كان خاصا 
بالعرش» وما كان خاصاً بالعرش فإنه قطعا حصل بعد خلق 
العرش . 

والنزول إلى السماء الدنيا؛ هو حادث النوع. وحادث 
الآحاد أيضاً؛ لأن الله ينزل كل ليلة» والاستواء على العرش 
مطلق عام» ليس له حد بليلة ولا بيوم ولا بأسبوع ولا بشهرء 
لكن النزول متجدد؛ لأنه ينزل كل ليلة» فتبين أن صفات الأفعال 
أصلها ذاتية؛ لأن الله لم يزل ولا يزال فَكَالاً . 

وإذا قلت: ما الدليل على هذا؟ 
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فنقول: لأن الفعل كمالء ولو قلنا: إنه يأتى أو يمر عليه 
يعن لم يكن قاعلا لكان هذا تقصاً کی الله عل وجل ؛ لأننا إذا 
قلنا: أتى عليه زمن لم يكن فاعلاً فهذا لأنه غير قادرء فإن قلت: 
إنه غير قادر فهذا أمر مشكلء وإن قلت: إنه قادرء قلنا: هات 
الدليل على التحديد؛ لأن تحديد ما لم يقم عليه دليل يعتبر 
تحكماًء فمن أي وقت صار الفعل ممكناً في حقه؟ فلذلك نقول: 
إن صفات الأفعال أصلها ذاتي؛ لأن الله لم يزل ولا يزال فعالاًء 
أما أنواعها وآحادها فهي فعلية؛ لأنها تتعلق بمشيئته تبارك 
وال 

وأما عند أهل التعطيل كالأشاعرة والمعتزلة والجهمية 
وأشباههم فيقولون: إن الله ليس له رضاًء لكنهم لا ينكرونه إنكار 
جحودء بل إنكار تأويل؛ لأن نفى الإنكار تكذيب للقرآن» 
ومكذب القرآن كافر» آما إذا اقالو1: تعم» لله رضاً» لکن المراد 
بالرضا كذاء فهذا يسمى إنكار تأويل» ولا يكفرون بذلك إلا إذا 
كانت عندهم بدع كبيرة تكفرء فهذا شيء آخر. 

واا يفسروق الرضا؟ يقولوت: الرضا هوء الآكابةء فيقال: 
إن الإثابة ليست هي الرضا؛ لأن الإثابة فعل منفصل بائن 
عن الله عرّ وجل» فيثيب هؤلاء الذين يرضى عنهم بشيء منفصل 
بائن عن الله بالجنة ونعميهاء وبالحياة الطيبة في الدنياء وما أشبه 


هذا. 
إذاً: تفسيره بالإثابة غلط» ونقول: إذا فسرتموه بالإثابة لزم 


من ذلك ثبوت الرضاء إذ لا يمكن أن يثيب إلا من رضي عنه؛ 
رلا بپ عن غفضب هليه أبدا» بل قيب عن رض عنه» ولهذا 
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مهما فروا من إنكار الرضا فإنه سوف يكون لازماً لهم» مع 
المعاناة والتحريف لا يمكن أن ينفلتوا منه إطلاقاًء ولهذا نجد أن 
أريح المذاهب وأسهلها هو مذهب أهل السنة والجماعة» مذهب 
السلف الذين يقولون: ما أثبته الله لنفسه أثبتناه» وما نفاه عن نفسه 
نفيناه» فنقول: نحن نثبت الرضا لله عرّ وجل كما أثبته لنفسه» 
وننفي عنه المثل كما نفاه عن تفسهء فقال: الس صمل 
وی4 [الشورى : ١‏ وننفي التكييف أيضاً؛ لأنه لا علم لنا به 
وقد قال الله تعالى: #ولا قف ما لس لك ب عِلْم 4 [الإسراء: 85] 
فتجد مذهب السلف سهلاً ليس فيه قلق» وليس فيه تناقض» وإنما 
التناقض عند آهل التحريف من المعتزلة وغيرهم . 

١‏ - إثبات صفات الفعل في قوله: ظصَوْفٌ ويو اج 
عا . 


١‏ - أنه لا ينبغي للإنسان أن يستعجل الثواب» إذ قد 
يؤخر الله الثواب لحكمة» وتؤخذ من قوله: وف الدالة على 
التسويف» وهي تدل على التحقيق» لكن تدل على أن الشيء ليس 
متفظرا قويباً» بل ولو على الهذى البعيد: ولهذنا لا تستعجل 
ثواب الله» بل ولا تستعجل إجابة الله للدعاء» كما جاء في 
الحديث: «١يستجاب‏ لأحدكم ما لم يعجل فيقول: قد دعوت فلم 
يستجب لي“ وكذلك انتظار الثواب لا تستعجل به. 


00( رواه البخاري» كعاب الدعوات» باب يستجاب للعبد ما لم يعجل »2 
حديث رقم (0981)؛ ومسلمء كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» 
باب بيان أنه يستجاب للداعي ما لم يعجل...» حديث رقم (1/18؟) 
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ثم إنه ينبغي للإنسان أيضاً - ونسأل الله أن يعيننا على ذلك - 
إذا عمل العمل الصالح أن لا يشعجل تواب الدتياء فيكون مريداً 
في الدنياء يعني : مثلا: من امن وعمل صالحا فقد قال الله 


تعالى : فيم حيو َة [النحل: ۹۷] فلو عملت لأجل أن 


نحبيك الله حياة عليبة قهذا لا شك أنه شيرع لکن خيرا سن ذنك 
أن تنوي ثواب الآخرة» وسيأتيك ثواب الدنيا . 
فإن أردت ثواب الدنيا والآخرة فلا بأس؛ لأن الله لم يذكر 
لنا ثواب الدنيا عبثا» ولكن لتنشط الهمم وتنبعث النفوس» وإلا 
لكان كل ثواب ذكره الله في الدنيا يعتبر عبثاً ولغواًء فلا حرج 
على الإنسان أن ينوي ثواب الدنيا والآخرة» لكن من ينوي ثواب 
الدنيا فقط فهذا لا شك أنه ناقص الإخلاص. 
١‏ - عظم ثواب من فعل ذلك ابتغاء وجه الله» لقوله: 
سو نبد اجا عَظِا4؛ لأن تعظيم الشيء من العظيم يدل على 
٠‏ بیان فضل الله عرّ وجل على عباده» حيث سمى 
ثوابهم على العمل أجراًء بمنزلة أجرة الأجير التي لا بد أن 
يُعطاها؛ لأنه هو مستحق لهاء وهذا من نعمة الله أن يسمي 
الثواب الذي جعله على العمل أجراًء بمنزلة أجرة الأجير 
اللازمة» مع أن الله هو الذي منَّ بالعملء وهو الذي من 
بالثواب» وبهذا يزول الإشكال فى مثل قوله تعالى: ئن ١‏ ایی 
يقرض الله وا حستا فصقم ل4 [البقرة: 5 فهذه الآية من 
المتشابه اتبعها من اتبعها من اليهودء وقالوا: #9إإنَّ أَسَّهَ هَقِير»* [آل 
عمران: ]۱۸١‏ والدليل على أنه فقير أنه طلب القرض فقال: #مّن 
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دا ألَِى يقرش لَه وا حستًا) فيقال: تباً لكم! إن الله غني عن 
عباده» قبل أن يخلقهم وبعد أن يخلقهم» لكنه شبه العمل بالقرض 
من باب الإحسان» وبيان أنه عر وجل ملتزم بأن يثيب المطيع. 
فإن قال قائل: تقديرك هذا يقتضي أن يكون الله قد وجب 
عليه شيء؟ والله تعالى لا يجب عليه شيء؟ 
فالجواب: نعمء لا يجب عليه شيء من قبل الناس» 
فالناس لا يوجبون على الله شيئاً» لکن هو سبحانه أوجب على 
نفسه» وإذا أوجب على نفسه فهو من کماله» كما قال الله تعالى : 
کے ات هن سنن وَأَصلحَ A‏ حنم يحي 4 [الأنعام : 4 فهو الذي 
كتب على نفسه أن يثيب المطيع» وأن من عمل سوءاً بجهالة ثم 
تاب تاب الله عليه» ولهذا لما قال القائل : ) 
ما للعباد عليه حق واجب كلا ولا عمل لديه ضائع 
إن عذبوا فبعدله أو نعموا فبفضله وهو الكريم الواسع 
قال ابن القيم مثل هذا القول إلا أنه قيده ووضحه فقال: 
ما للعباد عليه حق واجب هو أوجب الأجر العظيم الشأن 
إن عذبوا فبعدله أو نعموا ‏ فبفضله والفضل للمنان 
فبين رحمه الله أنه لا واجب على الله للعباد إلا ما أوجبه 
على نفسه» فإذا أوجب الله على نفسه شيئا فهو من فضله عر وجل . 
¥ ¥ # 


د قال اھ عالى: یی کاو اش هذ کو ما ب 
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قرادة کی عق افمتيك: ولیت سوسوقة: لأن ال 
ب مجزومء وفك الإدغام هنا جائز» ولو أدغم لقال فيه: ومن 
شان الرسرل» 

وقوله: #الرسول4 «أل» هنا للعهد الذهني» والمراد به 
الرسول الذي أرسل إلى هذه الأمة» وهو محمد :۳ 

وقوله: لين بَعَدِ4ك متعلق بالمشاقة يعني: وجدت مشاقته 
لين بَعَدِ ما بين له ادى أي: تبين له الحق وظهرء والهدى: 
العلم الذي جاء به النبي يَللِ. 

ومن المعلوم أن النبي كَل بعث بالهدى ودين الحقء 
فالهدى هو: العلم» ودين الحق هو: العمل الصالح. 

وقوله: ولي عبر سيل لين معطوفة على قوله: 
#مْمَاقِقِ4» يعني: يجمع بين الأمرين: مشاقة الرسول» واتباع غير 
سبيل المؤمنين . 

والمشاقة معناها: أن يكون في شق غير شق الرسول يلاء 
فهي مأخوذة من الشق» وليس من المشقة. 

وقوله: عي سيل الريك يمكن أن نجعل ع4 صفة 
لموصوف محذوف؛ أي: ويتبع سبيلاً غير سبيل المؤمنين» ويمكن 
أن نجعلها مفعولاً به بدون أن نقدر موصوف. 

وسبيل المؤمنين: هي طريقهم» ومن المعلوم أن المؤمنين 
ليس لهم طريق إلى الله إلا بشرعه. 

قوله: و4 هذا جواب الشرطء وقوله: لوي ما تول4 
يعني: نتخلى عنه» ونجعل أمره إلى ما تولاه؛ كقوله كَكهِ: «ومن 
كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر 


تفسير سورة النساء (الآية: )١١8‏ يفف 





إليه»”'' » ومعنى: لو مَا ول أي : نتركه فلا نتولاه» ونقول: 
لك ما توليت» ومن تعلق شيئاً وگل إليه 


قوله: وباي 4 ي اناد يهف تی پیا 
وصليها ؛ أي احتراقه بها. 
وقوله : ##وَسَلةَتَ مصِيرا » الجملة جملة إنشائية للذم؛ أي: ما 


صو اعا عصير ا والمصير بمعنى: المرجع . 

فهذه الآية فيها التحذير والوعيد على من شاق الرسول عليه 
الصلاة والسلام» واتبع غير سبيل المؤمنين» بأن الله تعالى يعاقبه 
غلى ذلك بعقويتين : 

العقوبة الأولى: أن الله يوليه ما تولى ويتخلى عنه. 

والعقوبة الثانية: أن الله يصليه جهنمء وجهنم اسم من 
اماع الثاو: 
من فوائد الآية الكريمة: 

١‏ تحريم مشاقة الرسول» وأنها من كبائر الذنوب» وجهه: 
أنه رتب عليها العقوبة» وهي: التخلي عنه» وصليه جهنم. 

نإ كال ال هل هذا عام في كل مشاقة» أو هو مقيد 
بحسب ما تقتضيه النصوضص؟ 

فالجواب: الثاني؛ لأن بعض أسباب المعاصي لا تخرج من 
الدين» ولا يترتب غليها هذا العقاب» لكن لو أن الإنسان اراد 
بمعصيته مخالفة الرسول صراحة وأظهر عدم رضاه بهذا الحكم 
فهذا يكفرء لا من أجل المعصية التي فعلها ولكن من أجل 


)١(‏ تقدم (۱/ )۲٥۷‏ من حديث: «إنما الأعمال بالنيات..». 


۲۲۸ تفسير سورة النساء (الآية: )١١©‏ 


المشاقة والمخالفة» وعدم الالتزام بما جاء به و كد . 


- العذر بالجهل» > لقوله: من بعد ما بين له أَلْهْدّى)› 
فلو مم الإنسان شیا مما جاء ب ا د الصلاة والسلام» 
وصار يحاج عليه» لكنه جاهل فإنه معذور؛ لأن الآية صريحة: 
#من بعد ما بين له الْهَدَئْ». 

٣‏ أن ما جاء به النبي له فهو هدى ونور» ويتبين بأن 
يعأمل الإنساة ما جام به الرسول عليه الحا والسلام من 
العبادات والأخلاق والمعاملات وغير هذاء فإذا تأمله بعلم وعدل 

- يعني : ١‏ کات متعينا م بين له الجن وعرق أن هآ جاء په 
الرسول ولد هو الحق. 

٤‏ - أنه مع التردد لا تقوم الحجةء لقوله: من بََدٍ 
€ لکن على الإنسان أن يتبية ولا يقول: اا 
الحق ولا أعرفه» يجب أن يبحث» وهذا يرد عليناء» ففي بعض 
البلاد الإسلامية يكون فيها عوام مشركون شركاً صريحاً لا إشكال 
فيه» فيعبدون القبور» ويستغيثون بالأموات» وغير ذلك مما يأتونه 
من الشرك الأكبرء ويقال لهم: إن هذا شرك» لكن لا يبحثون» 
فهؤلاء لا يعذرون بجهلهم؛ لأنهم لم يطلبوا التبين» وهم مفرطون 

الاحتجاج بالإجماع» لقوله: «وَيتَيِعَ عير سيل 
لْمُؤْنينَ4» فإنه يستدل بذلك على أن سبيل المؤمنين حق» وهو 
كذلك پعتی: أن الآمة إذا أجمعت على کیء فإنه حق+ ولا يمك 
لهذه الأمة التي اختارها الله عر وجل» نا شهينة على اا 
كما قال: #إِنَكووا شُبَدَآءَ عَلَ لتاس( [البقرة: ]٠٤١‏ وهي تشهد 


تفسير سورة النساء (الآية: )١١8‏ ۲۲۹ 


على أفعالهم وعلى أحكام أفعالهم» لا يمكن أن يقال: إن 
إجماعها ضلالة أبداًء بل إجماعها على الشيء حق» ولكن الذي 
يبقى هو تحقيق الإجماع» فهذا هو المشكل؛ لأنك أحياناً ترى 
من العلماء الأجلاء من ينقل الإجماع والخلاف قائم موجود» 
وبعض العلماء ‏ عفا الله عنهم ‏ لا يقول: لا أعلم مخالفاء إذ لو 
قال كذا لكان معذوراًء لكنه يقول: بالإجماع» أو أجمعوا على 
كذاء بينما الخلاف موجود بكثرة. 

ومن الغرائب: أنه نقل الإجماع على أن شهادة العبد 
مردودة» ونقل إجماع آخر على أن شهادة العبد مقبولة» وهذا لا 
يمكن» لكن السبب في ذلك عدم التحري والاطلاع على أقوال 
أهل العلم» وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في كتاب الصواعق 
المرسلة طائفة كبيرة مما نقل فيه الإجماع» ونقله أئمة أجلاء 
وليس فيه إجماع . 

ومن الأمثلة بالإضافة إلى مسألة شهادة العبد» نقل بعض 
العلماء الإجماع على أن الطلاق الثلاث بكلمة واحدة يبين 
المرأة» وقال: هذا مجمع عليه» ومن قال: إنه لا يبينها فقد خرج 
عن الإجماع وخالف سبيل المؤمنين» هذا الإجماع لا يمكن أن 
يصح أبداًء لا بعد عهد عمر ولا قبل عهد عمر رضي الله عنه» 
أما قبل عهد عمر رضي الله عنه فإنه لا يصح قطعاء فقد قال ابن 
عباس رضي الله عنهما: «كان الطلاق الثلاث على عهد النبي وه 
وفي عهد ابي یکره وسنتين من خملافة عر واحدج” 2 بعتي : 


(۱) رواه مسلمء كتاب الطلاق» باب طلاق الثلاث» حديث رقم (1V۲)‏ 


عن ابن عباس . 


000 تفسير سورة النساء (الآية: )١١6‏ 


الرجل إذا قال: أنت طالق أنت طالق أنت طالق فهى واحدة» 
ولهذا لما قال ال 6ه ركاه دف طلقدياة؟ قال: اها 
ثلاثاً» قال: افي مجلس واحدا؛ قال: نعم» قال: «فإنما 0 
وأحدة فارجعها إن شت ء وهذا واضح أنه كرر فقال: 
طالق آنت طالق آأقت طالق» لكن سأله وقال: 
لأنه إذا كان في مجلسين فيحتمل أنه راجع فيما بي بين الطلقتين» 
وإذا راجع فيما بين الطلقتين صارت الثانية واقعة. 

فعلى كل حال: أنا أريد أن أمثل أن بعض العلماء نقل 
الإجماع على أنها تبين بطلاق الثلاث» سواء كانت متفرقة أو 
مجموعة» ونحن نقول: هذا لا يصح؛ لأنه إذا كان في عهد 
الرسول بي وعهد أبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث 
واعدة جيف يصع الإجسام؟ ولهذا قال يعض العلساء؛ إن 
الإجماع على أنها لا تقع إلا واحدة» وهو إجماع قديم سابق» 
والذي قال ذلك: أسعد بالصواب ممن قال: إن الإجماع على 
أنها تین بها المرآة ول شاك. 

فالمهم أن هذه مسائل يحتاج الإنسان فيها إلى تحرير 
المسألة» والاطلاع الكامل» وقد عرف عن بعض العلماء التساهل 
في نقل الإجماع» وعذرهم في ذلك أنهم لم يطلعوا على مخالف 
فتساهلوا في الأمر. 

ولا إجماع مع مخالفة اة أو العشرة» بل ولا مع 
مخالفة الواحد والاثنينء إلا عند بعض العلماءء فابن 
جرير زحمه الله يرى أن خلاف الواحد والاثنين لا ينقض 


.)750/١( هذا اللفظ لأحمد‎ )١( 
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الإجماع» والصواب: أنه لا بد من إجماع كل المجتهدين» 
والعوام لا نعتبرهم» والمقلدون لا نعتبرهم؛ لأن العلماء أجمعوا 
على أن المقلد ليس من العلماء فلا يعتبر قوله؛ لأن المقلد نسخة 
من كتاب مؤلف في هذا المذهب» فالإجماع يكون من 
المجتهدين» وهنا في قوله: | ر4 يشمل العامي والمقلد 
والعالم» ١‏ افمخضيص. لالز » بالمجعيدين لان العامي تابع 
للعالمء إذ ليس له رأي في الواقع فلا يعدء ولذلك تجد العامي 
يتبع العالم الذي في بلده» عت إته قبل أن يوجد الاتصال التام 
بين الئاس إذا قبل مثلا: قال الشيخ في الرياضن كذا وكذا؛ ثم 
قيل: وقال الشيخ في بلد آخر كذا وكذاء لا يعتبرون القول 
الثاني ؛ لأن العامي مع شيخ بلده. 
- أن سبيل المؤمنين طاعة الرسول عليه الصلاة والسلام؛ 

لأنه قال: ومن مْمَاقِقِ 24 ويم عَيْرَ سيل الْمُؤْمينَ4 إذاً: سبيل 
المؤمنين هي عدم المشاقة وهو كذلك» وكلما كان الإنسان أقوى 
ایسا کات أقرق اتاھا ترسول الل كلق سے کات يشاعك الرسيول 
أفامه فيتبع أثره» وإذا اتبع الإنسان هذه الطرياقة ة حصل له الراحة 
والطمأنينة وقوة الإيمان» كلما فعل شيئاً كأن الرسول بل أمامه 
يرشده بقوله أو بفعله. 

وهذه المسألة يجب علينا أن ننتبه لها؛ حتى لا تضيع علينا 
أعمالنا سدى؛ لأن أكثرنا عنده الاتباع المطلق ‏ والحمد لله ل. 
لكن الاتباع الخاص في كل فعل يفعله أو يقولهء فهذا يفقد منا 
كثيرا فلا بد من التنبه له . 


- عقوبة من شاق الرسول واتبع غير سبيل المؤمنين بأنه 


۳۲ تفسير سورة النساء (الآية: )١١5‏ 


يولى ها اكولى یضےء راا عو ا ولهذا قال الله تعالى في 
آية أخرى: #ين كول عَم آنا بريد له أن بيهم عض دو 
[الماقدة: 4144 فالثئب سب للذنئب الآخرء وكلما اذتب الإتسان 
ذنباً فليتهيأ لذنب آخر عقوبة له إلا أن يتوب. 

۸ إقبات العار والسكانيه ببيناء رنهد واي ج 
وَسَلَعَتٌ مَصِيرًا©» وهذه النار ‏ أعاذنا الله منها ‏ موجودة وهي 
مؤبدة. وهذا الذي عليه أهل السنة والجماعة» ولم يعرف لأحد 
في ذلك خلاف إلا أقوال شاذة لا عبرة بها لأن الله صرح 
بتأبيدها في آيات ثلاث في القرآن الكريمء وهي قوله تعالى: #إنَّ 
آرت كوا وكلكئوا م یکن لله غر لهم :ل لديم کربت 
© د طرق جَهَئَّمَ خرن ف n‏ ال A‏ _ 14[ وقوله 
تعالى: إن أله لعن الكفرن زد “ سور © خبين فآ 40 
[الأحمواب: 36 ا وله ا و سن اة ووسولة 
وعد حدودم يجله كارا لدا فيا [النساء: ]١5‏ أعاذنا الله 
وإياكم منها. 

4 ثناء الله بالذم والقدح على الثارء لقوله: #وَسَةت 
مَصِير4؛ وصدق الله عر وجل فإن أسوأ مصير يصير إليه الإنسان 
أن یھی إلى اكثان. 


6 6ه 
0 قال الله تعالى: ليت وك م 
قت ولك س کا ومن دا ك بال فَقَدَ 0-0 ف َك 5 دا 49 
[ الاه Y9‏ 


63 أنه لا يَفْفِدٌ أن يقر بو سبق الكلام على هذه الآيةء 


تفسير سورة النساء (الآية: yy )١١١۷‏ 





وكررها الله مرتين في هذه السورة» وكان بين الآيتين ذكر قتل 
النفس» وقد مر أن أهل العلم قالوا: إن قاتل النفس له توبة» 
واستدلوا لذلك بأن الله ذكر قتل النفس بين آيتين كلتاهما تدل على 
أن عا سوى الشرك فا تعالى يغشره. 

وسبق القول في معنى ما دون ذلك. 

وقوله: ومن يسرك بال َقَدَ صَنَّ صلا بَعِيدَا4 وفي الآية 
الأولى: َد أفْترَئة إِثْمًا حَظِيمًا4 [النساء: 48]. ٠‏ 

فيؤخذ من مجموع الأيقية آل المشرك مفتر ضال» وهو 
كذلك؛ لأن دعواه أن لله شريكا كذب وافتراء عظيم. 

وكونه يبئى على هله الدعوى أن يشرك: بال يكون هذا 
ضلالاً» فمجرد قوله: إن الله له شريك» افتراء» ثم تطبيق ذلك 
في عمله يعتبر ضلالاًء فيؤخذ من الآيتين الكريمتين: أن المشرك 
مفتر ضال. 

وقوله: بيدا لعظم إثمه وذنبه. 

¥ + ه 

ل قال الله تعالى: #إن يدعو من دونه إلا إد 
يَنْعْوتَ إلا كَيْطدمًا مَرِيدَا 409 [النساء: .]1١7‏ 

قوله سبحاته: ¥ إن يدعو من دود | إن 
يذْعوت إلا سيا يدا 4©9. 

#إن# هنا بمعنى «ما»» وعلامة كون #إن» بمعنی «ما» 
تأتى بعدها CE‏ ففي قوله تعالى: إن هلذَآ إل س 
[المائدة: ٠‏ المعنى: ما هذاء وفي قوله: إن هدا إلا ملك 
كيم [يوسف: ]۳١‏ المعنى: ما هذا إلا ملك كريم» وفي قوله: 


0 


)١١1/ تفسير سورة النساء (الآية:‎ ۳٤ 
إن أت إلا تند 46 [فاطر: ۲۳] أي: ما أنت إلا نذيرء‎ 
ف#إن» تأتى بمعنى «ما» وعلامتها أن يأتى بعدها إل كما‎ 
٠ : أن #إن» لها معان متعددة‎ 

فتأتى نافية» وتأتى مخففة من الثقيلة مثبتة عكس النافية؛ 
أك الماققة من الققيلة تقيد العوكيذ: ]3 أنيا حى #إنا لکد 
خففت» فتكون للتوكيد عكس «إِنْ) فإنها للنفى. قال الشاعر : 
ونحن أباةٌ الضيم من آل مالك وإن مالك كانت كرام المعادن 

أي: وإِنَّ مالكاً كانت كرام المعادن» وقال تعالى: #وَإن 
کاو مِن قبل لنى صل مين [آل عمرن: ]١14‏ #إإن ڪاوا) 
بمستى: إن واسعها» يقولرة: إله فعير الخان المحدرف. 
والتقدير: وإنه؛ أي: الشأن» أو وإنهم؛ أي: القوم» وبعضهم 
يقولة لا تقدى ضمير الشآاء يل تقدر ضا غناسباً للسياق: فإذا 
كانوا جماعة قلنا التقدير: إنهم ولا مانع. 

على كل حال: هذه #إن» مخففة من الثقيلة» وهى على 
العكس من إن النافية؛ لأنها للإثبات» وتوكيد الإثبات بخلاف 
#إن# النافية. ٠‏ 

وتأتي إن شرطية» وهذا كثير مثل: #قل اين مكفروأ 
إن ينتهوأ يْمَر لهم کا فد سل [الأنفال: ۳۸]. 

وتأتي زائدة يعني: وجودها كالعدم كقول الشاعر: 
بني غدانة ما إن أنتم ذهب ولا صريف ولكن أنتم الخزف 

فالشاعر يهجو هؤلاء القوم» ويقول: لا أنتم دعب ولا 
فضة» بل أنتم خزف» والناس معادن كما قال النبي كَل : «الناس 
ا معدن طيب ومعدن رديء. 


- رواه البخاري» كتاب أحاديث الأنبياء» باب قول الله تعاليل: طلْقَدَ کن‎ )١( 
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على كل حال: هي في هذه الآية الكريمة في قوله: إن 
يدعو من دونيء إل إِنَدما» نقول: إن* نافية؛ أي : ما يدعو هؤلاء 
المشركون من دون الله أي : سوى الله إلا إناثاً» ومعنى قوله: إل 
ِنَنْتَاك قيل : إن أسماء هذه الأصنام أسماء إناث: اللات» والعزى» 
ومناة» فهذه كلها أسماء إناث» والمؤنث دون المذكر في قوته ومرتبته 
ومقامه» وفي كل شيء قال الله : لجال عَلَِنَّ دَرَجَةَ © [البقرة: ۲۲۸]. 

وقيل المعنى: إن غو من دود E‏ إن أي : إن 
يدعون إلا شيئاً مثل الإناث لا يدفع عن نفسه فكيف يدفع عن 
غيره» وعلى هذا القول يدخل في ذلك الأصنام المذكرة مثل : 
هبل» فهبل مذكر» ومع ذلك يعبد من دون الله» وعلى هذا يكون 
هذا القول أولى بالصواب؛ لأنه أعم. ولأنه يدل على حقيقة هذه 
الأصنام وأنها لا تدفع عن نفسها شيئا فكيف عن غيرها. 

قوله: «وإن يَنْعُونَ إلا صَيْطَدئًا َرِيدًا4 أي: وما يدعون 
إلا شيطاناً مريداء والدعاء هنا بمعتى العبادة» يعتى> ومآ يعبدون 
إلا الشيظان» والعبادة هتا بمعتى الطاعة؛ أي يطيعون الشيظان» 
كما قال تعالى: 82 َلَرَ آعَهذ إِلبَكُمْ يَبَىَ ءَادَمَ أن لا تَعَبدُوأ 
التبتل إث لک عدر جين © ن نن عتا سا و 
© [يس: ٠١‏ ١٦]ء‏ فالشيطان يأمرهم بالشرك فيشركون» 
فيكون شركهم بالشيطان شرك طاعة» وشركهم بالأصنام شرك 
عبادة» وقوم هذه حالهم لا خير فيهم»› فهم لا يعبدون إلا ما لا 
ينفعهم» ولا يأتمرون إلا بأمر الشيطان. 


= ف وس ولوت )+ ورواه مسلم» كتاب فضائل الصحابة» باب 
خيار الناس (Yo)‏ عن أبى هريرة . 


)١١9 - ۱۱۸ تفسير سورة النساء (الآيتان:‎ ۲۳٢ 


وقوله: #سَيطتًا مَريدًا# المّريد: هو البالغ في العدوان 
والعتو غايته» وهل الشياطين أقسام: منهم المريد ومنهم غير 
المريدء أم أنها صفة كاشفة؟ 
فى هذا قولين» فيحتمل أنها صفة كاشفة» والمعنى أن كل 
شيطان كي عريده ويسعمل أنها مقا فة وأ الشباطين 
ينقسمون إلى مردة وغيرهم»ء ولهذا جاء في حديث تصفيد 
الشياطين في رمضان في بعض الألفاظ : «تصفد مردة الشياطين»'“ 
أي: الشياطين العتاة الأقوياء بعتوهم. 
FB HF‏ ذه 
0 قال الله تعالى : لم اه قا اعدد ين عوك ق 


سا ©© داضتم وا ته َلَآمْرَنَهُمْ يكن ٤ادات‏ العم 
يّزؤرهوهء +7 وت با سير 3 و 
ولامنهم فجرت رت اله ومن جد الشيطق يلكا من دورف 


م هد سر 


الو فَقَدْ حَسسِرَ خُسَرَانًا مبِيكا 409 [النساء: .]1١١19-114‏ 
عه ا4 اللصن بسعتية: الطرة والأبيعاة عم 
رحمة الله عرّ وجلء وهذا يتعين أن يكون خبراً؛ لأنه من الله 
والله يفعل ولا يدعو على أحد. فالله تعالى يخبر بأنه لعنه» وقد 
قال الله تعالى: #وَإنَّ عَليِكَ لع إلى يوي ألدَين 9 [موة NAÊ‏ 
وفي الآية الغانية: #مَإن ملكت للَعَنَةٌ لإ وم لن و © 
[الحجر: ١۳]ء‏ فلعنة الله ولعنة اللاعنين على إبليس إلى يوم الدين. 
قوله: #وقاك لأجخِدّنَ من عِبَادكَ تيبا مَفرُوضَا» قوله: 
وَكات# الفاعل الشيطان» والواو للاستئناف» ولهذا يتعين 


کا 


)١(‏ رواه الترمذي» كتاب الصوم. باب فضل شهر الصومء حديث رقم 
وأحمد (۲/ ۲۹۲) عن أبي هريرة. 


تفسير سورة النساء (الآیتان: ۱۱۸ ۔ )١١9‏ ۳۷ 





الوقوف على قوله: لته ال € تستأنفء #وقائل » آي 
الشيطان. 

وقوله: #وَقَاكت َد e‏ مفروضًا# مقول 
القول: هو جملة «لَأَيِدَن4 وهذه الجملة مؤكدة بثلاثة 
مؤكدات : القسم المقدر» واللام» ونون التوكيد. 1 

وقوله: «الَأَيَخِدَنَ ِن عِبَادِكَ نصِيبًا روصا المعنى: 
أتخذهم أولياء أتولاهم ويتولوني» والخصيب: الجزء من الشيء› 
أن الله يقول يوم القيامة: «يا آدم؛ فيقول: لبيك وسعديك! 


و 


فيقول: أخرج من ذريتك بعث النارء فيقول: يا رب! وما بعث 
النار؟ قال: من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعون»'. 
لكن يجب أن نعلم أن الشيطان لم يقل: لأتخذن من بني 
آدم» بل قال: #منْ عِبَادِكَ *» و#عبارك # أعم وأشمل من بني آدم» 
ولهذا قال: #إتَصِيبًا مَفْرُوضَا» وهم الذين أغواهم من بني آدم. 
فعليه نقول: هل المراد بالعباد هنا : بنو آدم؟ إن قيل: هم بنو 
آدم صار من باب العام الذي يراد به الخاص» وحينئذ يكون هذا 
التصيى: المشروقن أكثر بكثير من الذين سلموا من إغوائف وإذا 
: المراد بالعباد ما يشمل كل الخلق»ء ومنهم:-الملائكة الذين 
قال الله تعالى عنهم: اعا مُكرمُورت4 [الأنبياء: ١۲]ء‏ كذلك كل 
المخلوقات متذللة لله عرّ وجل تذللاً شرعياً أو تذللا قدرياً. 


؟(TTEA) رواه البخاري» كتاب أحاديث الأنبياء قصة يأجوج ومأجوج‎ )١( 
ورواه مسلم» كتاب الإيمان» باب قوله يقول الله لآدم اخرج بعث النار‎ 
من ذريتك (۲۲۲) عن أبي سعيد.‎ 


۳۴۸ تفسير سورة النساء (الآيتان: )١١4-1١4‏ 


وعلى هذا يكون النصيب المفروض بالنسبة للعباد على سبيل 
العموم قليلاء لكنه بالنسبة لبني آدم كثير؛ لأن من الألف من بني 
آدم تسعمائة وتسعة وتسعين في النار وواحداً في الجنة. 

وقوله: لتَصِيبًا مروا الفرض بمعنى الحتم» يعني: 
محتماً مقدراً.ء وقد أعطاه الله عرّ وجل ذلك» ومكنه من إضلال 
بني آدم لحكمة أرادها سبحانه» ولكنه توعد من تابعه» وقال: 
للملا جم ينك ومن يَمَكَ ينهم لَه 42 [ص : 

قوله: #وَلأْسِلَت4 فهو 0 أولياء اير ويتولونه. 
ويضلهم أيضاً عن صراط الله عرّ وجل» سواء في هذه الأمة أو في 
غيرهاء والجملة هنا: مؤكدة بما أكدت به الجملة قبلها أي ثلاثة 
مؤكدات» وقوله: ل«وَلَأُصِلتَهم4 أي: عن الصراط المستقيم . 

له: وميس 4 أ : أَعِدُمُمٍ بالأماني» وفعلا دقع هذا 

ا حبك قال له الشبطات: جک أذ ڪل سَجَرَةَ ار ملي لا 
€ [آشله : ١٠ء‏ وسا إِنْ لکا لين التيیت 09 * 
[الأعراف: ]۲١‏ فنسي آدم عليه الصلاة والسلام أن الله نهاه وقال: 
وولا نقريا هزو الس 4 [البقرة: ]١‏ لكن وعدهم بأماني وقال: 
ادك ل ى سَجْرََ ال4 يعني: على الشجرة التي إذا أكلتها 
تلد ويصير لك الملك الذي لا يبلى» فالشيطان يمني ابن آدم 
بعدة أماني : 

منها: أنه يسهل عليه أمر المعصية» ويقول: هذه سهلة.. 
هذه صغيرة تكفر بالصلوات.. وتكفر بالعمرة» وهكذاء وما علم 


المسكين الذي أضله الشيطان أن الصلوات والعمرة إلى العمرة 
وما أشبه ذلك مما يكفر به الذنوب لا بد أن تكون كاملة» ومن 


تفسير سورة النساء (الآيتان: ۱۱۸ - )١١9‏ ۲۳۹ 





يأتي بكمال الصلاة؟ أكثر الناس عسى أن تصل صلواتهم إلى حد 
الإجزاء. 

وكذلك أيضاً يقول: هذه سهلة #إنَّ أله لا يَمْفْر أن يسرك بو 
وَيَغْفْرَ ما دون ذلك لسن 4254 [التساء: .]٤۸‏ 

تمه فيقول: أنت لو فرفن آنك مت على المعضية فلك 
أولاد صالحون يدعون لك» وإذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من 
ثلاث» وهلم جرا. 

المهم أنه يوقع الأماني في نفوسهم بأشكال كثيرة. 

قوله: لمهم ميك دان لامر هل المعنى 
آمرنهم أمراً صريحاً مواجهة أو أمر وحي من داخل النفس؟ 

البحوانية :ای وربها رر اتلاق بصورة ای کار 
أمراً صريحاًء لكن الأصل أنه أمر داخلي يأمره أن يفعل كذا 
وكذثاء ولهقا قال: «شُتسقة اقات الاق الغا هذه 
للعطف» وهى معطوفة على آمرء وسيأتى إن شاء الله أنها تدل 
على قماء الالقياد ن خولاء: 1 

وقوله: لبي «ادّانت الأنمدر) يبتكن: أي: يقطعون» 
وإعراب قوله: #شِبيَكنَ* الفاء: عاطفة تدل على الترتيب 
والتعقيب» واللام: موطئة للقسم» يعني: تمهد للقسم لأنه يقدر 
قبلهاء ويبتك: فعل مضارع مرفوع» وعلامة الرفع النون المحذوفة 
لتوالي الأمثال» والنون للتوكيد؛ ولم يبنَ الفعل مع أن النون 
للتوكيد؛ لأنه غير مباشرء والواو محذوفة لالتقاء الساكنين» وهي 
فاعل» وأصل الكلمة هذه: «فليبتكونن آذان الأنعام» فحذفت النون 
الأولى كراهة توالي الأمثال» ولم تحذف نون التوكيد لأنه أتي بها 


5 : قفسير سورة السا '(الآينان: 11۸ = 114 


لعلامة» ولو حذفت لفاتت هذه العلامة» ثم حذفت الواو؛ لأنه 
لما حذفت النون الأولى التقت النون الثانية وأولها ساكنء بالواو 
الساكنة» فالتقى ساكنانء وابن مالك رحمه يقول: 
إن ساكنان التقيا اكسر ما سبق وإن يكن ليناً فحذفه استحق 

وهنا الأول لين» يعني: أحد حروف العلة» فيحذف. 

والمعنى : فليبتكن أي: فليقطعن آذان الأنعام» وليس مجرد 
التقطيع داخلاً في الآية» لكنهم يقطعون آذان الأنعام علامة على 
أنها محرمة؛ لأنهم يحرمون ما أحل الله ويحلون ما حرم الله؛ 
فعندهم قواعد وضوابط معروفة» وقوانين وضعية وليست شرعية› 
ومنها أن الناقة إذا ولدت كذا وكذا بطناً يجب أن تطلقء والعلامة 
قطع الأذن» وهذا هو المذكور في قوله تعالى: ما جَعَلَ أله مِنْ 
بيرق ولا سَلِْبََ ولا وصِيلَوٌ وآ حَارٍ © [المائدة: ]٠١7‏ لكنها مفصلة 
لهذا التقطيع» وليسوا يقطعونها علامة ودليلاً على أنها ملك فلان 
كما لو قطعوها على أنها وسمء بل يقطعونها اعتقاداً باطلاً أنها 
أصبحت حرة» لا تركب» ولا يحمل عليهاء ولا يشرب من 
اء ولا غير كاك 

وقوله: #الْأَ » جمع نعمء كأسباب جمع سبب» والنعم 
يطلق على ثلاثة أشياء: الإبل والبقر والغنم. 

قوله: ولات كي حيرب حلصم ڪل أله # هذا معطوف على 
قول الله: اَعَد من عبادك تصيبا مَفْرُوضًا» إلى قوله: 
#وَلآمْرَنَهُمَ»* يعني : أن الشيطان يأمر عباد الله عر وجل أن يغيروا 
خلق الله» فما المراد بخلق الله؟ هل المراد به الفطرة التي فطر 
الناس عليهاء فيكون المعنى: أنهم يغيرون فطرة الخلق من 


تفسير سورة النشاء (الآيتان: ۱۱۸ ۔ N84) )١١١۹‏ 


التورحيد إلى الشرك» ومن اليقين إلى الشك» كما قال الله تبارك 
وتعالى: قم وَجَهَكَ لِليّنِ حَنِيئًاً وِظرَتَ امه لبي فطر الاس علا 
لا بَدسلَ لِحَلْقٍ اَل [الروم: ١۳]ء‏ أو المراد بتغيير خلق الله الوشم 
والوشر والنمص وما أشبه ذلك؟ 

الجواب: فيه قولان للعلماء» والصواب أنه شامل» بناءً 
على قاعدة التفسير المشهورة» أنه متى ذكر في الآية قولان لا 
تضاد ينيما» والآية باينا وجب خيلها على المعنين جميعا. 
وعلى هذا فهو يأمرهم أن يغيروا خلق الله الذي هو الفطرة التي 
فطر الناس عليهاء وخلق الله التغيير الحسي بالتفليج والوشم 
والوشر وغير ذلك؛ لأن هذا أعم. 

وقول الله تعالى: ومن يِذ أَشَنِظنَ لکا من دون أله 
فَقَدْ خَسسِرَ خُسَرَانًا مُبِيتَا»4 صدةق الله #ومن بنذ الشَيِطنَ» 
أي: يجعله #وَليكا» آي عقولي؟ أ: يتولى الشيطان #امّن 
افون اث ققد غنية شک که وقرنى الشيطاة یکر 
بطاعته» فمن أظاع الشيطان وعصى الرحمْن ققد حَسِرٌ 
حُسَرَانًا مُبِيتَا» والخسران ضد الربح» بل إن الخاسر هو الذي 
لم يحصل ولا على رأس مالهء فهو لم يربح بل خسر. 

وقوله: «مبيتًا) مشتقة من أبان» فهي مشتقة من فعل 
رباعي» وأصلها مُبّين» لكن نقلت حركة الياء للساكن الصحيح 
قبلهاء ونقل السكون الذي على ما قبلها إليهاء فصارت «مبيكًا) 
وهي من أنان. وآبان يصلح أن يكون زا ويصلح أن يكون 
متعدياًء نقول: بان الفجر وأبان الفجرء فإذا جعلناها من اللازم 
#مُِيتًَا» صارت بمعنى بِيِّن واضح» وإذا جعلناها من المتعدي 


بن تفسير سورة النساء (الآية: )١7١‏ 


أبان الشيء يعني: أظهره» صار المعنى أنه خسارة تظهر ذلك 
فيمن خسر وتتضح . 
¥ 0 # 

0 قال الله تعالى: «#يَعِدَهُمُْ وی 155 كيد يودهم الشَيْطنّ إ 
عا 409 [النساء: .]17٠١‏ 

«يَيِدّهُمَ4 ضمير الفاعل يعود على الشيطان» والهاء ضمير 
المفعول به يعود على العباد الذين أضلهم الشيطان» يعدهم بماذا؟ 
يعدهم بأشياء يتمنونها ويرجونها فيتبعونه» فمثلاً يقول للإنسان: 
افعل هذه المعصية وتب إلى الله» افعل هذه المعصية وهي 
صغيرة» اقل هذه المعصية ولك كذا وكذاء كما قال لآدم: #هَلٌ 
دك عل شرق ليلد وسكي لا € [طه: .]۲١‏ 

قوله: ینہ أي : يرجيهم ويفتح أمامهم الآمال 
الكاذية . 

قوله: ظومَا يَعِدُهُمْ ألسَيطلن إلا غُرورًا» وهنا إظهار في 
وقح الإضمارء وكان مقتضى السياق أن يقول: وما يعدهم إلا 
قروراء لكنه أظهر في مقام الإضمار الإظهار عداوته» کما قال 
تعالى > ا القن دو عند اي مثا [فاطر: ا 

وقوله إلا ع يعني : إلا خداعاً وباطلاً . 
من فوائد الآيات الكريمات: 

| بيات حقيقة لاال وأنها من الجنس الضعيف» 
لقوله: إن يدعُوت من دُوندء إلا إِننمًا4» وقد سبق لنا في 
التفسير هل المعنى أنهم يسمون الأصنام بأسماء الإناث» أو أن 
هذه الأصنام بضعفها مثل الإناث بالنسبة للذكور؟ 


تقر وة النسآء (الآية: ٠١‏ 5 


۲ - أن عبادة الشيطان دعاءء لقوله: #وإن يَنْعورت 
تًا ريا . 

۳ - أن الطاعة تسمى دعاء وعبادة» لقوله: #وإن ينعورت 
إلا شتا كَرِيدًا». 

٤‏ - أن الشيطان يغوي بني آدم حتى يضلهم إلى هذا الحدء 
فيجعلهم عباداً له» وقد سبق لنا الكلام عن كلمة مَريد هل هي 
صفة كاشفة أو صفة مقيدة؟ بمعنى هل الشياطين كلهم مردة» أو 
أنهم ينقسمون؟ وذكرنا في هذا قولين: يحتمل أنها صفة كاشفة» 
والمعنى: أن كل شيطان فهو مريد» ويحتمل أنها صفة مقيدة وأن 
الشياطين ينقسمون إلى مردة وغيرهم. 

ه ‏ أن الله لعن الشيطان» لقوله: مه أي . 

5 التحذير من الانصياع لأوامر من لعنه الله؛ لأن هذه 
الجملة كالتعليل لذمهم حينما عبدوا الشيطان. 

۷ أ8 الشيطاة أقسم بآ بعهذ من عياد الله نصيبا 
مفروضاًء لقوله: #وقاك لأيحِدَنَ مِنّ عِبَادِكَ تيبا مَتْرُوضًا» . 

۸ے إثبات القول للقيطات: وآنه يقول كما أنه يفعل أيشاء 
وقد أخبر النبي بيه أنه يأكل ويشرب بشماله» فهو يقول ويفعل 
5-7 ويعد ويضر. 

٩‏ - أن نصيب الشيطان من عباد الله مفروض؛ أي: مقدر 
لا بد أن يكونء» وهذا كقوله تعالى فى سورة هود: #وَلِدَلِكَ لهد 
5 ل نيك به ج31 الک اکس کک تود جدذا. 

٠‏ أن الشيطان أقسم قسماً مؤكداً أن يضل هؤلاء 
النصيب الذين فرضوا له» وهذا القسم له مدلوله» فيتفرع عليه أنه 


ا تقر صورة الساء (الآية: ١‏ 


يجب علينا أن نحذر من وساوس الشيطان لأنها كلها ضلال» 
لفولة: وراي اتك ترق طق ا5ا لخت . 

١‏ - أن هذا الإضلال الذي يقع من الشيطان لبني آدم 
مصحوب بالأمنيات» بمعنى أنه يدخل عليهم الأماني وأنهم ينالون 
ا وأن المعاصي لا تضرهم» وأن التوية قريبة وما أشبه ذلك, 

١١‏ - الحذر ممن يضلك ويدخل عليك الأماني الكاذبة؛ 
لأن الضلال كله شر. 

٠‏ - تحريم قطع آذان الأنعام إذا كانت على الوجه الذي 
يستعمله أهل الجاهلية» وقد سبق أن أهل الجاهلية يقطعون أذان 
الأنعام للإشارة إلى أنها محرمة مسيبة» فهل يقال بناءً على ذلك: 
أن الإنسان لو قطع آذان الأنعام لمصلحة دنيوية فهل يجوز أو لا؟ 

الجواب: أنه يجوز؛ لأن هذا ليس من أوامر الشيطان. 

4 - أن الشيطان يأمر بني آدم فيغيرون خلق الله» لقوله: 
سيرك لى الَو وهل المراد تغييرهم خلق الله تعالى 
بالأنعام أو هو عام؟ الصواب: أنه عام» وقد مر علينا ذلك في 
التفسيرء وأشرنا إلى حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. 

5 أن الأصل في تغيير خلق الله المنع؛ لأنه من أوامر 
الشيطان» وقولنا: الأصل احترازاً من تغيير خلق الله الذي أمر الله 
به؛ كحلق العانة» والشارب» ونتف الإبط وما أشبه ذلك» فإن 
هذا من التغيير؛ ولكنه مأذون فيه» فلا يدخل فى أوامر الشيطان» 
إذ آن الشيطاة لا يآمر إلا بالفسشاء. ٠‏ 

وهل من تغيير خلق الله صبغ الشيب بالسواد؟ 

الحواب: نعم ؛؟ لأن هذا الذي ضكة والسواة أراد آل بسك 
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نفسه شاباًء فيغير خلق الله من الشيخوخة إلى الشباب» ولهذا أمر 
التي عليه الصلاة والسلام بتغيبر الشيب يقير السواو””؟ , 

ويدخل في تغيير خلق الله الوشم والوشر والنمص» كل هذا 
داخل . 

وهل يدخل في تغيير خلق الله حلق اللحية؟ 

الجواب: يحتمل أن يقال: إنه داخل؛ لا سيما إذا أصر 
الإنسان عليه وواظب عليه» ويحتمل أن يقال: إن هذا ليس تغييرا 
لأن اللحية تنبت» وإذا كانت تنبت لم يغير الخلق» لكن غالب 
الذين ابتلوا بحلق اللحية يستمرون عليه» فيكون عملهم هنا 
محاولة لتغيير خلق الله عر وجل» وقد صرح بعض العلماء بأن 
حلق اللحية من تغيير خلق الله. 

7 ب التحذير هن اتخاذ الشيطان ولياء لقوله: #ومن, بنذ 
قط وَليكَا من دوين أنه ققد خَِرَ حُسَرَانًا تُبيكا4. 

فإن قال قائل : بماذا نعرف أن هذا الرجل موالٍ للشيطان أو لا؟ 

فالجواب: نقول: كل من عصى الله فإنه موالٍ للشيطان» 
لكن الولاية قد تكون عامة وقد تكون خاصة» فإذا أطاع الشيطان 
في الكفر والشرك كانت الولاية عامة» وإذا أطاعه في معصية من 
المعاصي كانت خاصة» وليعلم أنه يفوت من ولاية الإنسان 
لربه عرّ وجل إذا والى الشيطان بقدر ما والى به الشيطان. 

۷ .بيات أن أكثر الخلق قد خسرواة؛ لان أكقر الخلق قد 
اتخذوا الشيطان ولياً من دون الله. 

۸ - التأكيد على التحذير من الشيطان ووعده وأمانيه. 


)١(‏ رواه مسلم ۰ كتاب اللباس والزينة» باب استحباب خضاب الشيب بصفرة 


أو حمرة وتحريمه بالسواد (؟١١7)‏ عن جابر بن عبد الله. 
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فود الجملة الأخيرة: ل9يَعِدَهمْ ويم ني فأكيذا لقوله: 
وہ وَلَأمْرَنَهُمْ يڪن ادات ا 

۹ الاير من ا ا وإدخال الأماني 

والرجاءء لقوله: وما يدهم أَلكَيَطن إل عود4. 
6 كك 

تا قال الل تعالى: ارفك مارا خی ول كيد 
يحيصا 09* [النساء: .]٠١١‏ 

لأُوْلََكَ» المشار إليه الذين أطاعوا الشيطان واتبعوه. 

قوله: #مأُوَنهُمْ جَهَئَمْ4 أي: مرجعهم» وجهنم: اسم من 
أسماء النار» وسميت بذلك لأنها ‏ والعياذ بالله - قعيرة وسوداء 

قوله: ولا يدود عنها يحيصًا» أي: لا يجدون عنها ملاذاً 
ومفراً» بل هيم خالدون فيها #وما هم ينها يمْخْرَجِنَ4 [الحجر: 48] 
كما في آیات اشخری: 
من فوائد الآية الكريمة: 

١‏ أن مرجع الطائعين للشيطان جهنمء وأنه لا يمكن أن 
يخرجوا منهاء ويكون ذلك على من أطاعوه طاعة مطلقةء أما من 
أطاعوه في بعض المعاصي فإن مذهب أهل السنة والجماعة أنهم 
لا يخلدون في النارء وإنما يعذبون بقدر أعمالهم ثم يخرجون من 
النار. 

؟ - إثبات جهنم وهي النارء لقوله: لأوْلَِكَ مَْوَسْهُمْ 
جَهَكدُ4. 
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- أن أهل جهنم لا يمكن أن ينجوا منهاء والمراد بأهلها 
الكفار الذين خرجوا من الإسلام إلى الكفر. 
¥ 6 # 


86 قال الله تعالي: «والزرت امنا ولوا للحت 
اغ ا تت کی ين ها الآنھکر حيري فيا إا معد أله 
ا و اسك ی اک قل قلا 409 [النساء: 177]. 

مناسبة هذه الآية لما قبلها: أن القرآن الكريم مثاني تثنى فيه 
المعانى» فإذا جاء الوعيد جاء الوعدء وإذا جاء ذكر النار جاء 
ذكر الجنة: وإذا جاء فكي المؤمنين جاء ذكر الكاقرين» بوعل 
جراء وذلك من أجل أن لا يكون الإنسان خائفا دائما فيستولي 
عليه اليأس» ولا راجيا دائماً فيستولي عليه الأمن من مكر الله» 
بل يكون بين هذا وهذا. 

قوله: #وَالدِبت عَامَنُوا وحمملوا الصَلِحَتِ» لا يكفي الإيمان» 
بل لا بد من إيمان وعمل»› وقوله: # 2 آي اموا بكل ما 
يجب الإيمان به من أمور الغيب» وقد به بين النبي كَل أصول ذلك 
في حديث جبريل عليه السلام حيث قال: «أن تؤمن بالل » 
وملائکته» وکتبه» ورسله. واليوم الآخرء والقدر خيره وشره". 

وأما قوله: «وعيلوا لصحتي فالمراد بالصالحات 
الأعمال» ولهذا قال النحويون: إن الصالحات صفة لموصوف 
محذوف» والتقدير: الأعمال الصالحات» وحذف الموصوف كثير 


6 رواه مسلمء كتاب الإيمان» باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان. 6 
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في اللغة وفي القرآن أيضاًء كما في قوله تعالى: أن مَل 
سلبغلت 4 اا ١١]4؛‏ أي : خروغا سایخات. 

والأعمال الصالحات ما كان خالصاً صواباء فالخالص: هو 
الخالص لله الذي ليس فيه شرك لأحد» والصواب: هو الذي كان 
على شريعة الله» وبهذا ينتفى الإشراك وتنتفى البدعة» فالإشراك 
ينتفي بالإخلاص» والبدعة تنتفي بالمتابعة» ولا يمكن أن تتحقق 
اهتايح إلا إذا وافقت الشرع في أمور ستة» وهي: السبب» 
والجنس» والقدرء والهيئة» والزمان» والمكانء إذا وافق العمل 
الشرع في هذه الأمور الستة تحققت فيه المتابعة» وإن اختل واحد 
منها فلا متابعة. 

آلا اليه قلر أن الإنساق تعيد ف اتعالى عباط مقرو 
بسبب لم يجعله الله سبباً فلا متابعة» ومن ذلك ما يحدث في 
مولد النبي ييه من الصلاة عليه والأذكار وغير ذلك» فهي حتى 
وإن كانت مباحة فإنها ليست موافقة للشرع؛ لأن مرور الوقت 
الذي ولد فيه ليس سببا لإحداث هذه العبادة. 

كذلك أيضاً يوجد بعض التاس إذا تجشا قال: الحمد لله 
وهذا لا يصح؛ لأن التجشأ ليس سبباً للحمد» وإلا لكان 
خروج الريح من الدبر سبباً للحمد»ء ولا قائل به حتى من 
العوام . 

إذاً: نقول: هذا يعتبر غير متبع فيه الرسول عليه الصلاة 
والسلام. 

وبعض الناس إذا أعطيته بخوراًء قال: اللهم صل على 
محمد» فجعل تبخره سبباً للصلاة على النبي بء فنقول: هذا 
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ليس فيه اتباع ؛ لأن النبي كَل كان يتطيب ولم ينقل عنه أنه كلما 
تطيب صلى على النبي . 

وسن ذلك أيضا: أن بعفن التاس إا تقاءب يقول: آعوذ 
بالله من الشيطان الرجيم» فهذا ليس له أصل»ء وليس من الشرع؛ 
لأن النبي ية دلنا على ما نفعله فإذا حصل التثاؤب» بأن يكظم 
الإنسان ما استطاع فإن لم يستطع فإنه يضع يده على فيه. 

الثاني: أن تكون العبادة موافقة للشرع في جنسهاء فلو 
تعبد لله تعالى بشيء لم يتعبد الله عباده بجنسه فإنه لا يقبل» ولا 
يكون من الشرع» مثاله: أن يضحي بفرس» والفرس حلال» لكنه 
لو ضحى به لم تقبل أضحيته ؛ لأنه مخالف للشرع في جنسه» إذ 
أن الأضاحي لا تكون إلا من بهيمة الأنعام. 

الثالث: أن تكون العبادة موافقة للشرع في قدرهاء فلو أنه 
صلى خمساً في رباعية» أو أربعاً في ثلاثية» أو ثلاثاً في ثنائية لم 
تصح عبادته؛ لأنه زاد على القدر المشروعء وكذلك لو ضا 
أربع مرات فإن هذه الزيادة لا يؤجر عليها؛ لأنه زاد عن الأمر 
المشروع» وكذلك لو طاف ثمانية أشواط فالزائد ليس من الشرع 
فلا يثاب عليه. 

الرابع : أن تكون العبادة موافقة للشرع في هيئتهاء بأن تكون 
على الهيئة التي وردت» فلو أن الإنسان صلى فسجد قبل أن 
يركع» أو أتى بالركوع ولكن بعد السجود لم تقبل لمخالفتها 
الشرع في هيئتهاء وكذلك لو توضأ منكساً فبدأ بغسل الرجل ثم 
مسح الرأس» ثم غسل اليدين إلى المرفقين» ثم غسل الوجه» فإن 
هذا الوضوء لا يصح . 
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الخامس: أن تكون العبادة موافقة للشرع في الزمان» فلو أن 
الإنسان صلى قبل الوقت بدقيقة واحدة» فصلاته غير صحيحة؛ 
لأنها لم تكن في الوقت الذي عينه الشرع» ولو ضحى الإنسان 
- أي: ذبح أضحيته ‏ في اليوم التاسع من ذي الحجة لم تقبل؛ 
لأنها في غير الزمن الذي عينه الشرع . 

السادس: أن تكون العبادة موافقة للشرع في مكانهاء فلو 
اعتكف في بيته بدلا عن المسجد لم يقبل اعتكافه؛ لأنه على غير 
الوجه المشروع. 

إذاً : العمل الصالح هو الذي توبع فيه النبي يلاء ولا 
تتحقق المتابعة حتى تكون العبادة على وجه الشرع في أمور 


سته . 

قوله: «اسَنُدِْلُهُمٌ جَنّتِ» هذه الجملة خبر لمبتدأء وهو 
«الذين»» والسين فيها العا والتقريببء آأما التسشيق قلا 
إشكالء وأما التقريب فأنه وإن كان بعيدا فإته لتحقق وقوغه يكون 
كالقريب؛ ولهذا قال الله تعالى: وأ أمر الله فلا َي عجو 
[النحل: »]١‏ فعبر بالماضي عن المستقبل وذلك لتحقق وقوعه؛ 
لأنه قد يورد الإنسان عليه إيراداً فيقول: إذا قلت: إن السين في 
«سَنْدَعِلّهْر4 للتحقيق والتقريب فالإنسان ربما يبقى في الدنيا 
ثمانين سنة قبل أن يموت» فتقول: المحقق كالقريب» فالمستقبل 
لا شاك أنه قريب مهما بعد راتاي بعيد مهما قرب 

قوله: در جد جَرى ين نا الكز4 «جَنٍَ4 
وأحياناً يأتي التعبير «جنة» مفرداً» ولا منافاة» فهي جنة باعتبار 
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الجنس» وجنات باعتبار الأنواع كما قال النبي كَلةِ: «جنتان من 
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ذهب آنيتهما وما فيهماء وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهما» 
فما هي الجنة؟ يقول بعض الناس: الجنة هي البستان الملتف 
الأشجار مع كثرتهاء وإذا عرفناها بهذا التعريف ربما تقل من 
قيمتها أمام العامة» فنقول: الجنات هي الدار العظيمة التي 
أعدها الله تعالى للمتقين: التي فيها عا لا" عين رأث» ولا أذن 
سمعت » و3 خكر على فليا پان 

وقوله؟ ری ين كا الأ ليس المعنى: من تحت 
أرضهاء بل من فوق الأرض» لكنها من تحت القصور 
والأشجارء والنهر المطرد من تحت الأشجار والقصور يكون له 
منظر جميل جذاب» جعلنا الله من أهلها بمنه وكرمه. 

قوله: # حدم 200000 غذا جزاء المتقين الذين قاموا 
بالإيمان والعمل الصالح. 

ثم قال عر وجل : اوعد أله حَنَا»4 «وَعْد4 مصدرء عاملها 
مضمون الجملة السابقة» فهو مصدر مؤكد لمضمون الجملة» ولهذا 
لا يصح أن يذكر معه العامل؛ أي: عامل المصدر؛ لأنه إذا ذكر 
معه عامل المصدر بقي التوكيد لهذا العامل لا للجملة» والمقصود 
هر تاكبد الجملةة أي أن عتا الكبر ين الله عر وجل وفلف ` 

وقوله: لحَقًا» قيل: إنه مصدر مؤكد لمصدر قبله؛ أي : 
حق؛ أي: أن هذا الوعد حق وقيل إنه: مصدر لفعل محذوف» 
والتقدير: أحق ذلك حقا. 


)۱( رواه البخاري» كتاب التفسيير: باب سورة الرحمن» حديث رقم 
(/5591)؛ ومسلمء > كتاب الإيمانء باب إثبات رؤية المؤمنين في الأخرة 
ربهم» حديث رقم )١180(‏ عن عبد الله بن قيس. 
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والحق هو الشيء الات وضده الباطل» وهو الزائل 
الضائع سلا وأمأ الحق فهو ثابت وليس بضائع › بل هو مقصود 
بذاته» وله ثمراته العظيمة. 

قوله: ومن أَصَدَفٌ مِنَ لَه قيلا» لمَن4: اسم استفهام» 
لكنه مشرب معنى النفى: فهو أبلغ من الاستفهام المجرد» وأبلغ 
من النفي المجرد» وقد ذكرنا فيما سبق أنه إذا أشرب الاستفهام 
معنى النفي فإنه يكون مشرباً معنى التحدي؛ أي: إن كنت تزعم 
أن أحداً أصدق من الله قيلاً فأت به. 

وقوله: ومن أَصَدَقٌ4 أصدق: اسم تفضيل مأخوذ من 
الصدق» والصدق هو: الإخبار بما يوافق الواقع , وضده الكذب» 
وهو : الإخبار بما يخالف الواقع . 

وقوله : #قيلا قِلآا» بمعنى: قولاً وهو السييز واكم بعك اسم 
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التفضيل ؛ كقوله تعالى : #أنأ أكار منك مال عر تَفَرا» [الكهف: 4"]. 
من فوائد الآية الكريمة: 
١‏ بيان جزاء الذين آمنوا وعملوا الصالحات. 

۲ - أن الإيمان وحده لا يكفي»› بل لا بد من عمل؛ وأن 
العمل وحده لا يكفي» بل لا بد من إيمان» فلا يستحق الجنة إلا 
من جمع بين الإيمان والعمل الصالحء ۽ وإذا ذكر قواب الجنة مقدا 
أو معلقا بالإيمان وحده» فالمراد بذلك الإيمان المتضمن للعمل 
الصالح. 

۳ - أن العمل لا ينفع صاحبه إلا إذا كان صالحاً» والعمل 
الصالح هو: الخالص الصواب؛ أي: ما ابتغي به وجه الله» وكان 
على شريعة الله . 
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٤‏ - أن نشهد لكل مؤمن عمل الصالحات بأنه يدخل الجنة» 
لقوله تعالى: «سَيُدَعِلّهُر4 ثم قال: وعد أله حَنَا4 وهذا على 
سبيل العموم» فإننا نشهد لكل مؤمن عامل للصالحات أنه سيدخل 
الجنة» لكن لا نطبق الشهادة هذه على جميع أفراد العموم» 
بمعنى: أن نخص واحداً بعينه إلا من شهد الله له بذلك» أو شهد 
له رسوله كيل أو أجمعت عليه الأمة. 

إذاً: الشهادة تمعين بالجة لا ترق إلا لآحد ثلانة: 

الأول: من أخبر الله عنه بأنه من أهل الجنة. 

والثاني: من أخبر عنه الرسول عليه الصلاة والسلام. 

والثالث: من أجمعت الأمة عليه؛ أي: على الثناء عليه وأنه 
من أهل الخير وأنه من أهل الحق. 

فمن الأول: أبو بكر رضي الله عنه» فإن قول الله تبارك 
وتعالى: نرت 6زا عن ©) لا سلا إل الأثتى €9 الى كدب 
وول © وَِسَبْجَنَهَا آلا (© ای بوق مالم يرگ @ ونا لر 
ندم من عة +5 © إل ايه وج ريه الل 2) وسو رد 
49 [الليل: ]1١ ٠١‏ أكثر المفسرين يقولون: إن هذه نزلت في 
أبى بكرء وعلى هذا تكون الآية دالة على الإخبار أنه رضى الله عنه 
خفن العا فقا جنب الدار رة من آهل الجية لآل ليس 
هناك إلا داران. 

وأما من شهد له النبي يي بالجنة فكثير» فمثلاً: زوجات 
الرسول كلهن في الجنة؛ لأن زوجاته في الدنيا هن زوجاته في 
الآخرةه ومن ذلك العشرة المبشروة بالجدة: أبو بكر وصمر 
وعثمان وعلي» وسعيد» وسعد بن أبي وقاص . .رضي الله عنهم» 


)١717 تفسير سورة النساء (الآية:‎ of 


ومنهم ثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه» فقك كعك له 
النبي ية بالجنة» ومنهم بلال رضي الله عنه شهد له النبي ميا 
بالجنة» ومنهم عكاشة بن محصن رضي الله عنه شهد له النبي يلا 
بالجنة» والأمثلة على هذا كثيرة. 

وآما ما أجمعت الآمة علية فدثيله: «أن الثبى 4476 مرت به 
جنازة فأثنوا عليها خيراً فقال: «وجبث»» ثم مرت به أخرى فأثنوا 
علبيا قرا فقال: اعا قالوا؛ عا وحبت نا رسول الك؟! 
قال: «أما الأول فأثنيتم عليه خيراً فوجبت له الجنة» وأما الثاني 
فأثنيتم عليه شراً فوجبت له النار» أنتم شهداء الله في أرضه. 

ولكن من كان ظاهره الإيمان والعمل الصالح نقول: إن من 
آمن وغمل ضالحاً فهو من أهل الجتةء ولا تقول هذا بخيته؛ لأنيا 
لا نعلم ماذا يختم له» نسأل الله أن يختم لنا بخير» فهذا الرجل 
الذي كان مع النبي بيه في غزاة» وكان بطلا شجاعاً مقداماً لا 
يدع للعدو شاذة ولا فاذة» فقال النبي كَكِ: «هو من آهل النار» 
فعظم ذلك على الصحابة وشق عليهم› لما يرونه من جهاده» فقال 
رجل من الصحابة: لألزمنه» يعنى: ألازمه حتى أنظر ماذا تكون 
عاتمقةء فلومه» تاصاب هذا الرجل سهم عن العدو شجرع برعا 
شديداًء فسل سيفه ثم وضع ذبابته على صدره واتكأ عليه حتى 
خرج مع ظهره فمات والعياذ بالله» فجاء الرجل الذي لزمه إلى 
النبي كَل وقال: أشهد أنك رسول الله» إن الرجل الذي قلت: 
إنه من أهل النار» حصل عليه كيت وكيت» فقال عليه الصلاة 
والسلام: «إن الرجل ليعمل بعمل آهل الجنة فيما يبدو للناس» 


(۱)( تقدم ض۹ . 


تفسير سورة النساء (الآية: Yoo )١177‏ 


وهو من أهل النار»“ نعوذ بالله . 

ولهذا لا يجوز أن نشهد لشخص بأنه في الجنة وإن كنا نرى 
آن عمله من عمل أهل البية. 1 

ه ‏ أن الله يقول. والقول هو لفظ مسموعء فيكون الله 
سبحانه يقول قولاً حقيقياً» وهو مسموعء وإلا لما كان قولاً؛ لأن 
القول الذي هو قول النفس لا بد أن يقيد كما في قوله تعالى: 

تلن ے اتش ليل جزم ا ينا تشرد [المجادلة: +آ. 

وأما إذا أطلق فالمراد به القول المسموع» وهذا مذهب أهل 
السئة والجماعة» أن الله تعالى يقول قولاً مسموعاًء وأثه بصوت 
وأنه بحرف» وهذا لا يضمن أي لقص ولا مماثلة بل هو كمال» 
وهناك مذاهب ذكرها ابن القيم في مختصر الصواعق المرسلة 
بلغت ثمانية مذاهب» فلتراجع في موضعها في كلام الله عر وجل» 
والمشهور من هذه المذاهب: مذهب الأشاعرة بأن كلام الله هو 
المعنى القائم بنفسه» وأما ما يسمع فهو أصوات مخلوقة 
خلقها الله عر وجل لتعبر عما في نفسه. 

وقالت الجهمية: بل كلام الله مخلوق» وإضافته إلى الله تعالى 
من باب التشريف وليس من باب الوصف» فقالوا : إن كلام الله كغيره 
من المخلوقات» وكلاهما خالف السنة؟ والأشاعرة أبعد عن السنة 
من المعتزلة؛ لأن الجميع اتفقوا على أن ما يسمع فهو مخلوق» لكن 
المعتزلة قالوا: هو كلام الله» والأشاعرة قالوا: ليس كلام الله» بل 
هو عبارة عن كلام الله وكلام الله هو المعنى القائم بنفسه. وعلى 
كلامهم يكون الكلام بمعنى العلم تماماء وهذا كله باطل . 


9 تفع سی٤۲۷.‏ 


٦‏ - وصف كلام الله تعالى بالصدق» لقوله: #وَمَنْ أَصَدَقٌ 

من أله ة قيلا» وهل يمكن أن يوصف Hl SE AE‏ لا 

فإن قال قائل: أليس أهل البلاغة يقولون: إن الخبر هو ما 
احتمل الصدق والكذب؟ 


قلنا: بلى» لكنهم يقيدون ذلك فيقولون: ما احتمل الصدق 
والكذب لذاته؛ أي: بقطع النظر عن قائله» فإن من القول ما 
يقطع بكذبه» ومن القول ما يقطع بصدقه» ولا يحتمل هذا ولا 
هذا. 
- أنه يصح أن نضع اسم التفضيل بين صفات الله وصفات 
الخلق» فنقول: كلام الله أصدق الكلام» وعلم الله أوسع العلوم» 
والله تعالى أعلم من غيره» وقد ظن بعض الناس أنك إذا قرنت 
الوصف باسم التفضيل فإنك قد مثلت الله» حتى ذهبوا يفسرون 
قول الله تعالى: م الم حَيَتُ عل رسالتم» [الأنعام: 174]» 
وقوله تعالى: ور يك ااه يمن في ٠‏ ليكوت وَالارْض 4 [الإسراء: ]٥١‏ 
يفسرونها اھ سال > فيقولون: أعلم أي : عالم» » فسبحان الله! 
فروا من النقص» ولكنهم وقعوا في أنقص منه؛ لأن اسم التفضيل 
يدل على علو صفات الله وأنها أعلى الصفات» وليس فيها نقص 
بوجه من الوجوه» فهم يقولون: عالمء وإذا قلت: عالم لم يمنع 
المشاركة والمساواة» فإنك تقول: عمرو عالم» وزيد عالمء 
ومحمد عالم» وأبو بكر عالم» فيستوون» لكن يؤتى الإنسان من 
حيث أن عنده عقيدة فيحاول أن يصرف النصوص إليها فيقع في 
الزيغ» نسأل الله العافية. 


تفسير سورة النساء (الآية: )١77‏ باه ؟ 


إذاً : أعلم في أسماء الله وصفاته على بابهاء حتى إن الله 
تعالى قال: ءاه حير ما سركت 4 [النمل: 59]» وكل يقول 
الجواب: الله خير» حتى المشركون مع أصنامهم يقولون: الله خير. 

ذكر أن النبي ية سأل أبا عمران بن حصين: كم إلهاً تعبدء 
قال: «ستة» خمسة في الأرض وواحد في السماء». قال: من تعد 
لرغبتك ورهبتك» قال: «الذي في السماء»”' ". فهم يقرون بأن الله 
تعالى فوق كل شيء» حتى المشركون يقرون بذلك. 


¥ 25 5 
س و د 2 
ه قال الله تعالى: اليس بِْمنِيَكمَ وَل ماني أهل الحكتب 
واي براي اب وا اي 


© [النساء: 17]. 

لس ییک وَل أَمَإِيَ اَهَل الب الخطاب في قوله: 
لس بأَمَإنيكة» لهذه الأمةء وقوله: #ولآ أَمَاضٍ كل الب 
يعني : بذلك اليهود والنصارى» وذلك أن اليهود والنصارى قالوا: 
نحن أهل الكتاب» ونحن أسبق منكم» ونحن أولياء الله وأحباؤه. 
وما إلى ذلك» يريدون أن يفضلوا أنفسهم على هذه الأمة» وهذه 
الأمة تقول: إن رسولنا خاتم النبيين» وإن هذه الأمة فضلت على 
الناس» وتريد أن تكون أفضل من أهل الكتاب» ففصل الله بينهم› 
وحكم بينهم بحكم عدل» فقال: الأمر لیس بأمانيكم يا أيها 
المسلمون! ولا بأماني أهل الكتاب» وليس الأمر يعطى على 


)000( رواه الترمذي» كتاب الدعوات» باب ما جاء في جامع فيس ع 
النبي (EAT) HE‏ 
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حسب أمنية الشخص؛ فإذا تمنى حصل له ما تمنى» كما 
قال الله تعالى: آم لانن ما می © مر اة لار ©4 
[النجم : € _ 560؟]. 

وقوله: اَهَل يعني: اليهود والنصارى» والكتاب: يراد به 
اأعوراة والنسبة قليهرد» والإتجيل بالنسبة للنصارى» ثم جاء الحكم 
فقال: من يعمل سُوءًا جر بو لمن هذه شرطية» وقوله: 
مَل فعل الشرطء وقوله: #يْجرَ4 جواب الشرطء وقوله: 
#بو © أي : بسوئه» سواء منكم أي: هذه الأمة» أو من أهل 
الكتاب . 

وإذا نظرنا في هذا الحكم وجدنا أنه ينطبق على أهل 
الكتاب أكثر مما ينطبق على هذه الأمة؛ لأن أهل الكتاب عملوا 
عا وذلك بتكذيبهم محمداً ل فيجزون به. 

قوله: ولا جد لم معطوفة على جواب الشرط . 

قوله: من دون أله 4 أ : من سواه» قوله: ولا 4 يتولاه 
لتحصيل المصالح. 

قوله : «ولا ضرا 4 يدافع عنه المساوئ والمفاسد. 
من فوائد الآية الكريمة: 

أن التمني لا يجدي شيئاًء لقوله: طلَيْسَ بِأمَانِيَكُمَ وآ5 

مان انر ألحكتب 4. وهذا يشهد لما يروى عن النبي اة أنه 
قال: «الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت» والعاجز من 
أتبع نفسه هواهاء وتمنى على الله الأماني . 


(1) رواه الترمذي» كتاب صفة القيامة والرقائق والورع» باب (۲۵)» حديث - 
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۲ - العدل بين المتخاصمين؛ حتى وإن كان أحدهما على 
حق والثاني على باطل» فالواجب العدل وأن يحكم لكل واحد ما 
يستحق» وجه ذلك: نفي كون الشيء بالأماني بالنسبة للمسلمين 
واليهود والنصارى» ثم إثبات أن من عمل 1 جوزي به» وهذا 
غاية العدل» ولهذا قال الل تسالى : اا الات اما | ووأ 
لَه شد اا 7 يرسك 2 قَورِ ع آَل ا 

عَدِلواً هو أَقْرَبٌ للكقرى# [المائدة: ۸]. 

٣‏ - التهديد لمن عمل سوءاًء لقوله: جن يعَمَل سُوْءًا َر 
به 4 فإن عمله لن يضيع وسوف يجزى به» وار e‏ كول 
يجزى في الدنيا أو في الآخرة أو فيهما؟ الجواب نقول: أما إذا 
كانت العقوبة في الدنيا عقوبة شرعية فإنه لأ يجمع عليه بين 
العقوبتين › ولهذا صح عن النبي يي أن من أصاب حداً فأقيم عليه 
في الدنيا كانت كفارة لأ“ وأما العقوبات غير الشرعية وهي 
العقوبات القدرية التي ينزلها الله بالمرء من مرض أو فقر أو غير 
ذلك» فهذه قد تكفر السيئات ولا يبقى عليه شيء في الآخرة» 
وقد لا تقر السات ميغ . 

٤‏ - جواز إخلاف الوعيد؛ لأن من الوعيد قوله: جن يعمل 
ا 1 ب 4 ولكن الله تعالى قال في كتابه: له أله لا يَمْفْرٌ 
أن شر به وَبَعْفْرَ ما دو ذَلِكَ لمن 46{ [النساء: 58]» وهذا بد 
على أن من عمل سوءاً قد يغفر الله له ما عدا الشرك. 


- 0 مساك ا ٠‏ ماجه»› کتاب از ۲ باب دکر العو والاستعداد» 
)١(‏ رواه البخاري» كتاب ا باب علامة الإيمان حب الأنصار (8١)؛‏ 
ورواه مسلمء کتاب الحدود» باب الحدود كفارة لأهلها (۱۷6۹). 


۲۰ تفسير سورة النساء (الآية: )١١١‏ 


رو ۶ 


فإذا قال قائل: كيف نجيب عن هذه الآية: #من يعَمَل سُوءًا 
جر به »* وهي خبر؟ 

قلنا: هذه يراد بها التهديد» وهي من باب الوعيد» والعفو 
عن الوعيد من باب الكرم» وهو مدح وليس بذم» ولهذا امتدح 
الشاعر نفسه بقوله: 
وإني 1 أوعدته أو وعدته لمخلف إيعادي ومنجز موعدي 

د أن الإنسان لا يجازئ يأكثر مما عمل من السو 

لقوله : 0 بو.4» والباء هنا للعوض» أو للبدل» بخلاف من 
عمل حسناً فإنه يعطى أكثرء كما في آيات أخرى. 

> - كمال قوة الله تعالى وسلطانه» لقوله: ولا عمد لم مِن 
دون َس م وَلِئًا و تصِيرا4 , ومثل هذه الآية قد تكررت في القرآن 
کثيراً» مثل قوله تعالى: وما ڪُم من دون أله من اولي ر ل 
تلصرورت © [هود: : ۷ ومثل قوله قعالي: وکین فا ب ل 
يدون وَليكًا ولا يرا 469 [الأحزاب: 550] وهذا كثير؛ لأن الله 
سبحانه كامل القوة» وكامل السلطانء فلا أحد يمنعه ولا أحد 
يدفعه . 

- أن المصائب في الدنيا كفارات؛ لأنها نوع من الجزاءء 
وقد أخبر النبي بيه أنه ما من غم ولا هم ولا حزن يصيب العبد 
إلا كفر به عنه حتى الشوكة إذا أصابته فإن الله يكفر بها عنه" . 
#F‏ ¥ # 


)١(‏ رواه البخاري› كتاب المرضى»› باب ما جاء فى كفارة المرض 
(6555)؛ ورواه مسلمء كتاب البر والصلة والآداب» باب ثواب المؤمن 
فيما يصيبه من مرض أو حزن (1/75ه؟) 
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e‏ ومن د َمل بن ايڪت ين كر أو 
ی 2 موصن اوليك يذخلونَ الجنَةَ ولا يظلمون َب ®4 
[التعاء € ]. 

ومن يَعَمَل) هذه شرطية» وفعل الشرط قوله يعمل 

وجواب الشرط قوله: « اليك يَدْخُلُونَ أَلْجَنّةَ4» وقرنت بالفاء 
للآنيآ جما أسسة. 

وقوله: 9مَن يَعْمَلُ# قلنا : هي شرطية» والشرط يفيد 
العموم» وأكد هذا العموم بقوله: #من دَكرٍ أو أَنقّ) . 

وقوله: ين الفكلِحَتِ» ادعى بعضهم أن «من» زائدة: 
وقال: إن التقدير: ومن يعمل الصالحات» وهذا قول ليس 
بصحيح؛ لأن من لا تزاد إلا في نفي أو شبهه» كما قال ابن 
مالك رحمه الله : 
وزبد في نفي وشبهه فجر نكرة كما لباغ من مفر 

ووجودها هنا أكمل من عدمها؛ لأن «من» لبيان جنس 
العمل المبهم» في قوله: #وّمّن يَعَمَل# فامن» هنا بيانية. 

وقوله: ين ألصَّلِحَتِ» أي: من الأعمال الصالحات» 
وهذا الأسلوب كثير في القرآن» وهو أن يحذف الموصوف وتبقى 
الصقة: وه قلبل» يعنى: صلق الملة قليلء وساف 
الحومرق كي وذلك لان الصفة ندل على الحرصوف ولا 
عكس . 

وقوله: #إمِنَ ألصَلِحَتِ» أي: من الأعمال الصالحات» 
والصالحات ما جمع شرطين: الشرط الأول: الإخلاص» 
والثاني: المتابعة لشريعة الله» سواء كان لشريعة محمد ية إن كان 


)155 تفسير سورة النساء (الآية:‎ TY 


من هذه الأمة» أو لشريعة من شريعته باقية من الرسل السابقين. 

قوله: من ذحكر و ی 4 «من» هذه بيان ل«من» في 
قوله: ومن َمل مِنَ لصحت 4 . 

وقوله: ين دَكَرٍ أو أَنْقّ 4 وهذا من باب التفصيل بعد 
الإجمال» وإلا فمن المعلوم أن «من» للعموم الشامل للذكر 
والأنتى. 

قوله: #وهو مُوْمِنُ * الجملة حالية» حال من فاعل يعمل» 
بعتى : واليجال آنه مؤمنء وهذا رط لا بد مج إة أن العمل 
الصالح لا ينفع مع عدم الإيمان» وكلما ازداد الإنسان إيماناً ازداد 
قوة في العمل الصالح. 

قوله: اولك يلون ألْجَنَد 4 وفي قراءة: (يُدُْلُونَك 
فعلى القراءة ال خی السيسب تكرت الج ملول جه وغل 
القراءة الأخري: ية الجا تكرت مفعولا تاتيا لپدغلرن؛ 
ونائب الفاعل في محل المفعول الأول. 

وقوله: #أؤكيك يَدَعْلُونَ ألْبَنَةَ4 هذا إظهار في موضع 
الإضمارء ولو قيل: فإنهم يدخلون الجنة لصح؛ لأن اسم الإشارة 
من باب الأسماء الظاهرة. 

والنكتة في هذا الإظهار: بيان علو مرتبتهم» حيث أشار. 
إليهم بإشارة البعيد الك 4. 

وقوله: #يدْخُلُونَ اَلْجَنّةَ 4 الجنة هى الدار التى أعدها الله 
تعالى لأوليائه المتقين» وقيها ما لا عين رآ ولا أن سات 
ولا خطر على قلب بشرء أسأل الله أن يجعلنا من أهلهاء آمين. 

وقوله: ##ولا يظَلْمُونَ قيا € يعني معناه: أن كل إنسان يكون 


تفسير سورة النساء (الآية: 54؟7١)‏ ۲۳ 





في مكانه الذي يستحقه بدون نقص» والنقير هو: النقرة التي تكون 
في ظهر النواة» وفي النواة ثلاثة أشياء كلها مضرب للمثل في 
القلة : الفتيل» ال والقطمير. 
أما الفتيل فهو: الحبل الذي في مجرى النواة من جهة 
وأما النقير فهو : النقرة التي في ظهرها. 
وأما القطمير فهو: الغشاء الذي يكون عليها. 
وكلها يراة بها ضرب المقل» وإنما قال الله تعالى: 
يُدْجُلُونَ الْجَنّهَ ولا يظَلَمُونَ قبا لئلا يظن الظان أن الإنسان إذا 
كان في منزلة فربما يول هخ عترلعة سپا عن الأسبابة: وليسن 
3 كلك وتضرب لهذا ئلا وهو آن الله تعالى اقاك: وار 
منوا انهم رمم بإِيمن لَلْقََا بم دَرَيَئمَ وما الهم من عَمَلِهم ين 
[الطور: ]۲١‏ والذرية هنا ا آباءهم وهم 
الصغار فهؤلاء يتبعون آباءهم»ء فإذا كانت منزلة الابن أدنى مرتبة 
من منزلة الأب فإن الابن يُرقى إلى منزلة الأب» ولا يُنزل الأب 
في مقابلة ترقية الابنء يعني: لا يقال مثلاً إذا كانت المسافة 
عفري فرجة يتزلك الأب عشر درجات ويصعد الآبن عكر 
درجات» بل يرفع الابن عشرين درجة ويلتحق بالأب بدون ا 
على الأبء فهذا والله أعلم هو الفائدة في قوله: #ولا يظلمو 
يقير © . 


من فوائد الآية الكريمة: 
١‏ أن القرآن الكريم كما وصفه الله عرّ وجل مثاني؛ أي : 
تثنى فيه الأمور. فإذا ذكر المؤمن ذكر الكافرء وإذا ذكر جزاء 
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الكافر ذكر جزاء المؤمن وهكذاء وتأمل هذا تجده أكثر ما يكون 
في القرآن» والحكمة من ذلك: أن يكون الإنسان سائراً إلى الله 
بين الخوف والرجاء؛ لأنه إذا ذكر ما أعد الله للمتقين غلب 
رجاؤه» وإذا ذكر ما أعده الله للكافرين غلب خوفهء والأولى أن 
يكون خوفه ورجاؤه واحداً. 

وقد اختلف العلماء رحمهم الله في هل لا بد أن يكون 
خوف الإنسان ورجاؤه واحداً في كل حال أو في بعض الأحوال؟ 
وهل هو في كل عمل أو هو في بعض الأعمال؟ 

فمن العلماء من يقول: إذا كان الإنسان مريضاً فالأولى أن 
يغلب جانب الرجاء» حتى يقدم على ربه وهو يحسن الظن به؛ 
لقول النبي كَِ: «لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه»”". 

ومن العلماء من يقول: إذا هم بالسيئة فليغلب جانب 
الخوف حتى يرتدع» وإذا عمل العمل الصالح فليغلب جانب 
الرجاء أن الذي وفقه للعمل سوف يقبل منه. 

وعلى كل حال: العلماء اختلفوا فى هذاء فنقول: كل 
إلسات وفسدء إذا رآيت عن لفسيك أله هلي عليك القوق: حت 
وصلت إلى اليأس من رحمة الله؛ سواء في أمور الدين أو أمور 
الدنيا فحينئذ قوّم نفسك وعدل نفسك» وإذا رأيت أنك تغلب 
جانب الرجاء فقوم نفسك أيضاً؛ لأن بعض العصاة إذا قلت له: 
اتق الله يا أخي ! وارتدع عن المعصية» يقول لك: الله غفور 
رحيم» فيغلب جانب الرجاء» وهذا خطأء ومن الناس من يكون 


)١(‏ رواه مسلم» كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب الأمر بحسن الظن 
بالله تعالى عند الموت» حديث رقم (۲۸۷۷) عن جابر بن عبد الله. 
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بالعكس لو يفعل أدنى شيء من المعاصي أيس وقنط من 
رحمة الله» فغلب جانب الخوف. 
سال لا فرق بين الوجال والصاء نينا رة ج 
الجزاء» ووجه الدلالة: قوله: #من كر 13 نق ثم ذكر 
الجزاء فقال: اوليك يَدَشْلخٌ الَْنَّة4: لكن من حيث العمل 
فإن بينهما فرقاًء لقول النبي كَلةِ: وي E‏ 
ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن»”'' . ثم فسر النقصان 
في دينها بأنها إذا حاضت لم تصل ولم تصمء / الجراء على 
العمل فهما سواء. 
آنه للا يد لول العمل آن بكرن صالحاء؛ لقيله: 
«إوّمّن يَعَمَلّ بن ألصَلِحَتٍ4. فإن كان فيه شرك لم يقبل؛ لفوات 
الشرط وهو الإخلاصء. ولهذا قال الله تعالى فى الحديث 
القدسي: «أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملاً أشرك فيه 
معي غيري تركته وش رکه" ومن عمل عملاً مبتدعاً بإخلاص تام 
لكن ليس على شريعة الرسول فإنه لا يقبل منه؛ لأنه على غير 
الاتباع» وقد قال النبي بية: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو 


١ 
. ر‎ 


أنه لا بد أن يكون العمل الصالح مبنياً على إيمان لا 
شك معه» لقوله: #وهو مرّمِن 24# وأما من عمل الصالحات ظاهراً 
)١(‏ تقدم (557/1). 
() رواه مسلم» كتاب الزهد والرقائق» باب من أشرك في عمله غير الله 
حديث رقم )۲۹۸٩(‏ عن أبي هريرة. 
() تقدم .)١54/1(‏ 
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لكن قلبه غير مؤمن - أعاذنا الله من ذلك - فإنه لن ينفعه العمل 
الصالح» كرجل مخلص يريد رضا الله عر وجل ويتبع الرسول وَل 
لكنه متشكك مع إخلاصه فإنه لا يقبل منه. 

ولكن هنا مسألة يجب التفطن لهاء وهى أن القلب إذا كان 
خالصاً صريحاً فإك الشيطات يسلط عليه حتى يوقعه إما قي شرك 
وإما في شك» وكلما كان الإنسان أصرح إيماناً فإن الشيطان يزيد 
فى قبرية سهاعة: وتشكيكاته وقير ذلك فلگ على سد 
وأعرقى عرد هذا وانته عنه» واستعذ بالله منه فإنه لا يضرك. 

ولهذا كثيراً ما نسمع من يشتكي هذه الحال» فنقول له كما 
قال النبي يا : «استعذ بالله لم العدة""؟ الاستعل باش هذا لجوء 
إلى الله فيما لا يمكن أن يخلصك من الشيطان إلا الله عر وجل» 
فاستعل باللهء «وانته» هذا فيما يمكتك فعله» انته: بمعنى أعرض 
عن هذا ولا تفكر فيه فلو كدت ذاهيا لعصلى: ورسالك سافل: 
ثماذا سل ؟ قلت ماتا ماك واكاه تاه وی عت أي 
عا شك ذا : ما يررك الشيظان على قلبك ا قلقت إليدء. ربكل 
سهولة يمكنك أن تتخلص من إيراداته» بيقينك بأنك ما جئت إلى 
المسجد ولا توضأت» وكذلك ما تركت الطعام والشراب والنكاح 
في صومك إلا وأنت مؤمن بالله عر وجل» ومؤمن بثوابه» وخائف 
من عقاية» بمثل هذه الآمور يمكن أن. ستعين الإنسان على طرة 
هذه الوساوس» وإلا فإن الإنسان إذا استرسل معها ربما تهلكه. 
لكن الحمد لله أن الرسول بيه أعطانا هذا الدواء الناجع» بأن 
أقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم» ثم أنتهي» وأنظر إلى 


(۱) تقدم /١(‏ هلاة). 


نفسير ضورة اام (الآية: 186) ينض 


عملى الذي أنا فيه وأقبل عليه» إن كان عبادة فعبادة» وإن كان 
أمراً دنيوياً فأمراً دنيوياً» المهم أن أتغافل عن هذا الشيء وأن لا 


> عن © 


حقيقة 

ومن ثم جاءت الآية: #وهو موم فوطن نفسك على 
الإيمان: ولا يكن فى قلبك شىء من الشك؟ لآن التشفسن يکل 
بساظة شرل لای یات لائ سل لباق ةة لمانا 
أديت الضدقة؟ وما أشبه ذلك. 

ه ‏ علو منزلة من اتصف بهذه الصفة وهو العمل الصالح 
مع الإيمان» ويؤخذ من قوله: 8 تَأوْلَيِكَ يَدَخُلُونَ الْجَنَّدَه. 

١‏ - أنه يجوز لنا أن نشهد لكل من عمل صالحاً وهو مؤمن 
أنه في الجنة؛ لأن هذا خبر من اللهء والله تعالى لا يخلف وعده. 

فإن قال قائل: وهل نشهد لكل واحد بعينه؟ 

الجواب: لا؛ لأن هناك فرقاً بين العموم والخصوص› 
وبين الإطلاق والتقييد» فلا نشهد لأحد بعينه إلا من شهد له الله 
سبحانه أو شهد له رسول الله هة بذلك» فإننا نؤمن بهذاء فنقول: 
فلان في الجنة. 

كذلك الكفر نفس الشيء» نقول: من ذبح لغيْر الله فهو كافر 
مشرك» لكن لا تشهد لكل إنسان ذبح لغير الله بأنه مشرك؛ لأنه 
قد يكون عن جهلء أو عن تأويل أو ما أشبه ذلك» ففرق بين 
التعيين والتعميم» وبين الإطلاق والتقييد» وهذه مسألة قل من 
يتفطن لها . 

بل كثير من الناس من يأخذ العمومات ثم يطبقها على كل 
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فرد» وهذا غير صحيح؛ لأن هذا الذي حكمنا بأنه مؤمن حسب 
الظاهر لناء يمكن أن يكون من أهل النار» لقول النبي كَللِ: ١إ‏ 
الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو س 
النار»”''؛ وكذلك بالعكس» ربما يكون هذا الرجل يعمل ما 
يقتضي أن يكون كافراً ولكنه لا يدري وهو ينتسب للإسلام 
ويقول: إنه مسلم يصلي ويزكي ويصوم ويحج» لكن عنده خصلة 
شرك لا يعلم عنهاء فهذا لا نقول: إنه من أهل النار» بل نقول: 
من فعل هذا فهو من أهل النارء لكن هذا الرجل بعينه لاء 
لاحتمال وجود الجهل أو التأويل . 


نفي الظلم لقوله: #ولا يظَلْمُونَ تَقيرا4. على ايب 
يمكن أن يظلم؟ الجواب : لله ع وجل يمكن أن يظلم قدراء لکن 
شرعاً وحكمة لا يمكن» فيكون قوله: ول يُظْكَمُونَ4 الظلم منفي 
عن الله الذي بيده الجزاءء وهذا النفى هو نفى لشىء ممتقن إذ الى 
كات لشيء عسعسيل لم بن كماآلا؛ لآن أتعقاء المستحيل ليس 
للكمال فهو منتف» لکن هو شىء ممکن» إلا أنه لكمال عدل الله 
غير ممکن» وعلى هذا فهو ممكن قدراًء ولو شاء الله لعذب من لا 
يستحق التعذيب» لكن حسب حكمة الله ورحمته يكون غير ممكن. 
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«مَنْ» هنا اسم استفهام. والمراد به النفي› وقد قلنا عدة 
مرات: أن النفي إذا جاء بصيغة الاستفهام كان أبلغ مما لو أتى 
بصيغة النفي الصريح؛ وذلك لأنه إذا أتى بصيغة کک او 
بشي معنى التحدي؛ أي: كأن المتكلم يقول: ائتني بأحسن من 
. اثتني بالل ممن افترى على الله كذباًء وما افد ذلك. 
قوله: #دِيئا4 هنا منصوبة على التمييز؛ لأنها وقعت بعد 
اسم التفضيل . 
وهي تمييز لكلمة #ألحْسَنُ4؛ لأن أحسن مبهمة» لا ندري 
لأي شيء تضاف» فإذا جاءت بعدها كلمة منصوبة فهي مميزة 
ومبينة لها . 
وقوله: #دينًا» الدين هنا بمعنى العملء» وإنما قلنا ذلك 
لأن الدين يطلق بمعنى الجزاء» مثل قول الله تعالى: #مدلك: دوم 
الب ©* [الفاتحة]» وبمعنى: العمل كما في هذه الآية» وكما 
ق قوله تعالى: # لک دینک وَل دين €6 [الكافرون: »]٦‏ وكما 
في قوله تعالى: الوم أ ملت کک ديك 4 [المائدة: 7]. 
إذاً: قوله: #دِيئًا» أي: عملاًء فالعمل الذي يبتغى عامله 
یاج ٠‏ 
مَمَنْ أسْلم وجه ل4 السام بمعنى الإخلاص؛ 
أى: فورض 8 إلى الله عرّ وجل» وهذا يعني : الإخلاص في 
القصد. 
قوله: وهو مين جملة حالية من «مَنْ» في قوله: 
مس يِن أَسْلم4, والإحسان هنا: الموافقة للشريعة» فيكون في الآية 
دليل على شرطي العبادة» وهما الإخلاص والمتابعة» فالإخلااص 
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د عورم 


في قوله: يمن أُسْلْمْ وجه يلد 3 والمتابعة في قوله: # وهو 
د أن إعسبات العمل عو راتات الشريعة . 
له: وتسم مله هیر يني هذه جملة معطوفة على 
ما ا المعنوي؛ لأن ملة إبراعيم عليه الصلاة والسلام 
هي اللإخلاص» والقيام بالشريعة» فتكون هذه الجملة كأنها مؤكدة 
لما سبق ومتضمنة له. 
وقوله: # إبرهيم» هو أبو الأنبياء؛ لأن الأنبياء من بعده 
كانوا من ذریته» وفيها قراءتان ارام وإبراهام ؛ أي : إبدال الياء 
ألفاًء وإذا أبدلت الياء ألفاً لزم فتح الهاء . 
وقوله: اح 7 يكون حالاً من فاعل «اتبع»» 
ران يكون حال من: # إبرآهيم4. والثاني أرجحء لشوله اتعالى: 
لثم اويا إِلنَكَ أنِ ايع ِل سم ينا َا كا ين لشي 
49 [النحل: ١١١]ء‏ ومن المعلوم أنه إذا كان إبراهيم حنيفاً 
وأمرنا باتباع ملتهء فإننا سوف نكون حنفاء . 
قوله: واد أله هيم ليلا الواو هنا استثنافية وليست 
عاطفة» فكأنه عرّ وجل استأنف ليبين مرتبة إبراهيم الذي أمرنا 
باتباعه؛ لأن الله اتخذه خليلاً» والخليل هو ذو المحبة الخالصة» 
وسمي بذلك لأن المحبة شملت جميع جسده حتى تخللت 
عروقه» وفي ذلك يقول الشاعر: 
قد تخللت مسلك الروح مني وبذا سمي الخليل خليلاً 
من فوائد الآية الكريمة: 
١-الحث‏ على الإخلاصء لقوله: 98مِّمَنْ أسَلم وَجِهَمُ 
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- الحث على المتابعة» لقوله: #وهو محسن#. 

ب أ لا أجل أعضسع ديا معن هذا وصقت وعلى هذا فلو 
قال النصارى: إنهم أحسن ديناً من المسلمين فنقول: هذا كذب؛ 
لأنه فقد منهم الإخلاص والمتابعة جميعاً» فالنصارى معلوم أنهم 
يقولون بالتثليث» وهم أيضاً لم يتبعوا شريعة الله؛ حيث كفروا 


- فضيلة إبراهيم عليه الصلاة والسلام حيث أمرنا باتباعه» 
وهذا يعني: أنه إمام» ولهذا يطلق عليه العلماء اسم أو لقب: 
إمام ا : 


- أن الله اتخذ إبراهيم خليلاًء وهذه منقبة عظيمة له» 
وهل اتخذ غيره؟ 
الجواب: 5 نحي وهو رسول الله يكوه لقول النبي 56ة: 
«إن الله الو ات اتخذ إبراهيم خليلةً)20 . 
الإشارة إلى أث الخلة أعلى رتبة عن البحبة لآاختصاضصضص 
5 ومحمد ية بها» ولو كانت بمعنى المحبة؛ أو في مرتبتها 
لكانت ثابتة لجميع من يستحق المحبة» ومن المعلوم أنه لا يصح 
أن تقول: إن الله اتخذ المؤمنين أخلاء؛ لأن الخلة خاصة» ومن 
م ملم خط من يقول إبراهيم الخليل ومحمد الحبيب؛ لأن هذا 
تقص للرسول عليه الصلاة والسلام: خی انول رکه مع الد 
إلى المحبة التي يشترك فيها حتى المؤمن المتقي المقسط الصابر. 
)١(‏ هذا اللفظ لمسلم»ء كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب النهي عن بناء 


حندس. 
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رھ ٤ر2‏ 0 


- إثبات أفعال الله عرّ وجل لقوله: #واعد أله إِبرهِيم 
جَليِلَا#» والاتخاذ حادث بعد وجود سبيه» وهذا ما يعبر عنه أهل 
العلم بقيام الحوادث بالله عرّ وجل؛ أي: بأنه تبارك وتعالى يفعل 
ما يريد ومتى شاءء خلافاً لمن قالوا: إنه لا تقوم به الأفعال 
الاختيارية» وأنه لا يتجدد له فعل» لا كلام ولا خلق ولا غيره» 
ولا شك أن هذا قول باطل» ومضمونه نقص الله عر وجل» حيث 
لا يفعل ما يشناء مکی شاء. 
¥ 6 # 

ل قال الله تعالى: ولي مَا في أَلسَّموتِ وَمَا فى الْأرضٍ 
وكات اله كل ێو حًا 09 * [النساء: .]17١‏ 

ويله ما فى أَلسَمْوّتِ» هذه الجملة خبرية مكونة من مبتدأ 
وخبر» قدم فيها الخبر لفائدة الحصرء ويله ما فى أَلسَمْوّتٍِ» لا 
يشورك ار ا قل ادع مو الت ر م 
دون آله لا بيلكو كاد ديق 55 َلسَّمُواتِ 1 رَضٍِ وما فم 
فِيهمًا من شرل وما لو منم ين طهير 9ل ع مع لشَّقَمَةٌ عند إلا 
ال 4 تيبا خخ قلله فيا كي دأو وما في 
الأرض. 

وهنا قال: هما في ألسَمَّوتِ4» ولم يقل: من في 
السماوات» قال بعضهم: تغليباً لغير العقلاء؛ لأن «من» في اللغة 
العربية يؤتى بها للعقلاء؛ أي: لذوي العقول» ولمَا# لغير 
العقلاء» وغير العقلاء من المخلوقات أكثر من العقلاء» ويحتمل 
أنه أتى بإما» ليعم ذلك الأشخاص والأوصاف؛ لأن تعيين «من» 
للعقلاء وما لغير العقلاء إنما هو في الأعيان» لكن لآمَا» 
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للأعيان والأوصافء. ألا ترى إلى قوله تعالى: #فَاتكحوأ مَا طابٌ 
لم ين ايسآ [النساء: ۳] حيث قال: لإمّا4 ومعلوم أن النساء من 
ذوي العقول» لكن لما كانت المنكوحة لا تنكح لعينهاء إنما تنكح 
لما قام بها من أوصاف» والأوصاف معانٍ وليست عقلاً»ء قال 
فانحا ما طابَ لك ين اليسو وهذا قول أرجح من القول الأول: 
أن ما في لسوت( إنما أتت ب#ما» دون «من» ليعم الأشخاص 
والأوصاف. 

وقوله: ما في أَلسَموَتِ ومَا فى الْأَرْضْ4» وفي بعض الآيات 
يقول الله: ما ف ألسَّمَنَوْتِ وَالْأَرْضِْ* والظاهر والله أعلم أن 
هذا من باب تنوع السياق والأساليب؛ لأن المعنى لا يختلف إذ 
أن المعطوف له حكم المعطوف عليهء فإذا قال: ما فى ألسَمْوْتِ 
لاض فهو كما لو قال: «ما في السماوات وما في الأرض»» 
والتنوع في السياق جاء في القرآن كثيراً» كما يظهر للإنسان عندما 
بعلو القصص العى وردت فى الشران لعدد من الرسل: يجد 
اختلاف التعبير كثيراً . ۰ 

قوله: #وركات اله بكر َء ًا «كان» هنا منزوعة 
الدلالة على الرمان؟ لأنها لو بقتيت دالة غعلى الزمان لكانت 
إحاطة الله تعالى بكل شيء إحاطة سابقة ماضية» مع أنه لم يزل 
ولا يزال محيطاً بكل شيء» ولكنها تأتي هنا في مثل هذا السياق 
لبيان ثبوت الحكمء فيكون هذا كقوله تعالى: #أوَكنَ أله عَفُورا 
يَصِمًا© [النساء: 45] وليس المعنى أن الله تجدد له المغفرة 
والرحمة. ##وَكَانَ اله عَلِيمًا حكككجًا» [النساء: 17] وليس المعنى 
أن العلم والحكمة يتجددان له» بل هذا لتوكيد اتصافه بهذا 


الوصف . 
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وقوله: يكل كوم ئ علا وقئرة: وسمعاً وبصراء 
وتدبيراً وغير ذلك من معاني ربوبيته عر وجل . 
من فوائد الآية الكريمة: 

١‏ عموم ملك الله» ويؤخذ ذلك من 4# الموصولة في 
قوله: لوه ما في أَلسَمَوتٍِ وَمَا فى الْأَرْضَ»4؛ لأن جميع أسماء 
الموصول تفيد العموم. 

1 اخقضاصض ملك ها قى السعاوات والارشن 
بالله عر وجل» يزخ كلك عن تقس الشير لأن تقديم ما حقه 
الاغير شيد الحصير. 

۳ أن السشوات ذوات عدةء ويوهة ذلك من قوله: 
© أَلسََمَلوَاتِ # التي هي جمع» وهذا العدد بين في القرآن والسنة» 
قال الله تبارك وتعالى: «فل من رب المت التبْع ورب الْعسرشٍ 
ليم ©* [المؤمنون: 45]» وقال: وتا مَوْفَك سَبمًا سادا 
9 االنبأ: ؟17] وكذلك جاءت السنة بذلك» وأجمع الناس عليه. 

5 أن الأرض واحدة»ء لقوله: وما فى الْأَرْضْ»* ولم يقل : 
وما فى الأراضين» فتكون الأرض واحدة» وهذا ظاهر اللفظء 
لن عقا الظاهر قد بين في عوافيع أن الهيآه بالإفراد هنا 
الجنس» لا الوحدة؛ أي: جنس الأرض» وجاءت السنة صريحة 
بأن الأراضين سبع» وجاء القرآن ظاهراً بأن الأراضين سبع» ففي 
السنة قال النبي كلِْ: «من اقتطع شبراً من الأرض ظلماً طوقه يوم 
القيامة من سبع أراضين»“ وفي ظاهر القرآن قال الله: اله الى 


_ رواه البخاري» كتاب بدء الخلق» باب ما جاء في سبع أرضين» حديث‎ )١( 
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خلق سبع سوت ون لأر هِتْلَهنَ4 [الطلاق: ؟١]‏ فالمماثلة هنا 
يحتمل أن تكون في الصفة» ويحتمل أن تكون في العددء 
والاحتمال الأول ممتنع لظهور الفرق بين السموات والأرض» 
فيبقى الاحتمال الثاني وهو المماثلة في العدد. 

ه ‏ إحاطة الله تعالى بكل شيء؛ لقوله : # وكات اله يکل 

يط4 ويترتب على هذه الفائدة فا r‏ 
وهي : أنك إذا علمت إحاطة الله بكل شىء خفت منه» وخشيته 
وزاقيته» لان مهما كفت فى أي مكان فاش سيط يك فقا نت 
هذا غت رب العالمين المسحيط يكل شبيء. 

وينبني على ذلك خوف الله في القلب؛ لأن الله يعلم حتى 
ما في قلبك ومحيط به عر وجل . 
6 زه 


ه قال الله تعالى: « وَيسْتَفْبُوتكَ في النْسَاءِ هَل آله يُفْنِيحكُمْ فيه 
وما بٿ يڪم في الكتبٍ فى يی السا ایی لا نووت ما كيب 
هن ورعبون أن تنکخوهن 0000 -5 اليد ان وألف. فووا الي 
الفط وما تَفْعَلُوا من حبر فَإِنَّ له کان ب عَلِيكَا 409 [النساء: .]٠۲۷‏ 

وستفتونك# أى : ا > والافتاء هو: الإخبار عن 
حكم شرعي» وهو تبيين يعو وليس إلزاماً به» وبهذا يفرق بين 
القضاء وبين الإفتاءء فالقضاء تبيين الحكم الشرعي: الااتام يده 
لأن القاضي يقول للخصمين : ان علبك يا قلآان: وهذا بيسن 


3 رقم (TT)‏ ومسلم› كشاية المساقاة» باب تحرد يم الظلم وغصب 
الأرض وغيرها» حديث رقم ( ))٠‏ عن سعيد بن زيد. 
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الحق ‏ فاقضه لخصمك» وهذا إلزام -» بينما المفتي لا يستطيع 
أن يلزم حتى لو أفتى» لكن هل يجب أن يلتزم بما يفتي به؟ فيه 

قال العلماء رحمهم الله: إذا سأل المستفتي عالماً مطمئناً 
ا ا ولا يستفتي غيره؛ 
لأن الله قال: #افستلوا آهل الذِر إن كُثْرٌ لا شاود [النحل: ]٤١‏ 
والفائدة من سؤالهم الأخذ بما يقولون» وإلا لكان ذلك عبثاً . 

فلو أنك استفتيت عالماً في قرية» وليس في نظرك من هو 
أعلم منهء وفي تينك أنك إذا ا إلى المدينة التي يكثر فيها 
العلماء سألت» كفي ج الحالة أنت ملتزم بفتوى هذا العالم 
التزاماً مقيداً أو مؤقتاء فلك أن تسأل إذا وصلت إلى الموارد 
العلية. 

قوله: فل أله يُفْتِيحكُمْ فيهنَ» المستفتى رسول الله کل 
والمفتي هو الله عرّ وجل؛ لأن ما يفتي به رسول الله هو ما يفتي 
به الله عر وجل . 


قوله: لفل آله يڪم فيهنَ4 ولم يبين الله عرّ وجل 
الاستفتاء على أي شيء يقع» هل المراد بقوله: لوَيسْتَفْبُونكَ فى 
سه في تزويجهن؟! أم في التزوج منهن؟! أم في تمكينهن من 
البيع والشراء؟ آم في أي شيء؟ لكن الآية نزلت بسبب معلوم» 
وهو أنه يكون عند الرجل امرأة يتيمة من عمه أو ما أشبه ذلك» 
فيظلمها ويحجزها لنفسه»ء أو يحجزها لابنه» أو ما أشبه ذلك» 
فأشكل هذا الأمر على الصحابة فسألوا الرسول كك فأفتاهم الله 
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قوله: #وَمَا يٿل يڪم في الكت( يعني: يفتيكم فيهن 
القرآن؛ لأنه كلام الله عرّ وجل» والواو هنا عاطفة لكنها ليست 
عطف مغايرة؛ وذلك لأن الكتاب هو الطريق الذي نتوصل به إلى 
معرفة فتوى الله سبحانه»ء إذ أن الله ليس يتكلم ويفتي؛ ولكنه 
يتكلم بالقرآن فتكون به الفتوى» فالعطف هنا ليس مغايرة تامة؛ 
لأن ما في الكتاب هو الوثيقة التي تدلنا على فتوى الله عر وجل . 

وقوله: وما يِل ْم في الكتبٍ4؛ معطوفة على 
الجملة الأولى» ولا يصح أن تكون معطوفة على لفظ الجلالة؛ 
لأن الجملة الأولى استكملت بقوله: #فلٍ آله يڪم فيهنَ4: 
فيكون ما بعدها جملة معطوفة على جملة» والمراد بالكتاب هنا: 
القرآن و«أل» فيه للعهد الذهني . 

قوله: لف يكن الا الق ل وهن ما كيب لهي بوه 
أن تَكحُوهن4 أي : ی اليم عط لا يسليها سا کی لها فا 
الخاطب الكقيم الذي يجب أن يعطن ولكنه يمنعه قلا يؤتيهن ما 
كتب لهن» ويمنع ذلك محاباة لنفسه؛ لأنه يرغب أن ينكحها . 

وهنا قال: #وَرَصُونَ أن هى فأي الحرفين نقدر هنا 
«في» أم «عن» بمعنى: ترغبون في نكاحهن أو عن نكاحهن؟ 
نقول: الآية محتملة وهذا من بلاغة القرآن وإيجازه؛ لأنه قد 
يكوت راغا عنها فلا بريدعاء لكنه لا يريد أن تكون لغيرء» وقد 
يي راقبا فبها فلا يريد أن تكون لغيره» فتكون الآية شاملة 

قوله: e‏ مرت الْوأْدانِ» يعني: ويفتيكم الله» وما 
يتلى عليكم في الكتاب؛ في المستضعفين من الولدان» ما حالهم؟ 
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وما شأنهم؟ وهل يأثمون بترك الهجرة مثلاً؟ وهل يجوز ظلمهم؟ 
فكل ما يتعلق بشأنهم أفتى الله به وبينه. 

قوله: #وأت تَفُومُوا لي بالْقِسَط» هذه الآية الظاهر أن 
التقدير فيهاة وأوجب عليكم أن تقوموا لليتامى بالقسطء واليتامى 
جمع يتيم وهو الذي مات أبوه قبل بلوغه؛ أي: بلوغ الولد. 

قرله: وات غا لکن اة القسط: عو العدك؛ 
من أقسط يقسط إقساطاًء والاسم القسطء والمراد به العدل. وأما 
القسط فالمراد به الجور» ولهذا إذا كانت من الثلاثية فلها معنى» 
وإذا كانت من الرباعية فلها معنى آخرء فأقسط أي: عدل»ء 
وقسط: جارء ولهذا قال الله تعالى: #إنّ أله يحب الْمَمَسِطِينَ# 
[المائدة: »]٤١‏ وقال: وما الْقَِطوتَ مكنا لِجَهَتمَ حطبًا 4m‏ 
[الجى؛ 1ذا. 

فقوله: #وأت تَفُومُوأ لى َسيل أي: بالعدل» والعدل 
يكون في كل شيء» حتى في مخالطتكم إياهم في الطعام؛ لأن 
الصحابة تورعوا عن مخالطة اليتامى في الطعامء فأباح الله لهم 
ذلك» فيكون هذا في كل شأن اليتامى. 

قوله: #وما تقعلوا مِنَ حر فلن اله کان پو عَلِيمَاك «ما» هنا 
شرطية» بدليل قرن جوابها بالفاء. 

وقوله: وما علا مِنَ حَبّر4» يشمل أي خيرء سواء كان 
متعدياً أو لازماًء وسواء كان خيراً مالياً» أو خيراً علمياًء أو بدني 
أو أي حير . 

ققوله: اد الله گان يف عليه هله جملة الجوابب 
واقترنت بالفاء لأنها جملة اسميةء وكلما كان جواب الشرط جملة 
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اسا و حب فق له بالقلى ولكنيا قن محف سيان : كما فى قرل 
الشاعر : ۰ 
من يفعل الحسنات الله يشكرها اا 1 1 11 a‏ 

والأصل فالله يشكرهاء فإن قال إنسان: إن الفاء سقطت هنا 
للضرورة» قلنا: لا ضرورة؛ لأن البيت لو قيل فيه: «من يفعل 
الحسنات فالله يشكرها» سكن التاء ولم يكن ضرورة. 

وعلى كل حال: فقد تحذف الفاء في جواب الشرط» لكنها 
نادرة . 

قوله: لن َه گان پو عَلِيمًا4 عليماً حين يفعل» وقبل أن 
يفعل وبعد؛ لأن علم الله سابق على المعلوم» بخلاف الخلق فإنه 
مقارن للمعلوم. 

وقوله: #عَلِيمًا» إذا قلنا: إنه شامل العلم فما الجواب عن 
قول الله تبارك وتعالی: ہلوگ حى تناد الُْجَهِنَ ينث لن 
25 ا © امحمد: ١۳]؛‏ لأن «حىّ) هنا للتعليلء 
3 بوت 4 يعني : نختبرنكم لنعلم الصابرين؟ والجواب: 
أن علم الله قسمان: علم سابق للفعل» وعلم لاحق» فالمعنى: 
حتى نعلم علماً يكون به الشيء ظاهراًء فنعلمه بعد وقوعه» هذا 
و-جه . 

ووجه آخر: أن المراد به العلم الذي يترتب عليه الجزاءء 
ولهذا قال: وا سد حى تار والعلم الذي يترتب عليه الجزاء لا 
يكون إلا بعد الفعل» وهذا الوجه أوضح وأرجح» ويفهمه كل 
إنسان» وملخص ذلك أن نقول: إن علم الله نوعان: علم بأن الشيء 
سيقع وهذا سابق» وعلم بأنه وقع وهذا الذي يترتب عليه الجزاء . 


وقوله: وما فعاو ِن حير كن أله كن پو عليكا) لم 

يقل: فإن الله يجازيكم به» كما هو المتوقع! فيقال: إن ذكر 
العلم فيه فائدة: وهو أنه لا يضيع لكم أي خير كان؛ لأن 
علم الله محيط به» فيكون هذا المعلوم ثابتا لكمء ومن المعلوم 
من آيات أخرى كثيرة أن الله تعالى يقول: فمن يَعَمَلٌ مِنْقَالَ 
قو 2 هن 9 ات جع دع ,5غ ع © 
[الزلزلة: ۷ - ۸]. 
من فوائد الآية الكريمة: 

- حرص الصحابة رضي الله نهم على معرقة الأحكام 
0 لقوله : #وستَفتوتك4. ولكن يجب أن نعلم أن استفتاء 
الصحابة لرسول الله َيه استفتاء متطلب للحكم ليقوم به» ويعمل 
به» ولهذا إذا علموا بالأحكام عملوا بهاء بخلاف بعض الناس 
اليوم» حيث يستفتي لينظر ما عند العالم» ثم إن شاء أخذ به وإن 
اء اسعققى مالعا لخن وهذا الأخير يععير مخلاضباً 
بدين الله عر وجل؛ لأنك إذا استفتيت عالماً فإنك قد جعلت ما 
يفتيك به هو الطريق إلى الله عرّ وجل» فإذا كنت إنما تسأله لترى 
إن وافقت فتواه هواك أخذت بها عندئذ وإلا طلبت غيره» فهذا 
هو الذي يتبع هواه» ولهذا قال العلماء رحمهم الله: من تتبع 
حك صار فاسقا. 

- اعتناء الصحابة بشأن النساء» بل واعتناء الله عر وجل 
فوق ذلك بشأنهن» لقوله: #وستفونك فى انس فل له شيڪم 
فيهن*2 فالمستفتي الصحابة والمفتي هو الله عرّ وجل» والواسطة 
بين المستفتي والمفتي هو الرسول عليه الصلاة والسلام» وهذا 
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يدل على عناية الشرع بالنساء» وبناءً على هذا نعلم أن كل ما 
شرعه الشرع من أحكام النساء فإنه في مصلحتهن» حتى وإن ظن 
السفهاء والأغبياء أنه هضم لحقهن وظلم فإنهم خاطئون. 

٣‏ الرجوع إلى ما في كتاب الله عر وجل» وأن ما في 
الكتاب من الفتوى صادر من عند اللهء لقوله: وما ينل يڪم 
في الكتلب# وهو كذلك؛ لأن الكتاب منزل من الله عر وجل» هو 
الذي تكلم به وأنزله على محمد كله وأمره أن يبلغه الناس» وهو 
نفسه تبارك وتعالى تكفل ببيانه ذا أنه هيع فرتم © ثم ل عا 
يانم 409 [القيامة: ۱۸ -19]. 

4 الغناية بالا عسوفاً» والعتاية امي الساء وعدا 
أخص؛ لأن يتيمة النساء اجتمع في حقها الضعف من حيث 
الجنس» فجنس النساء أضعف من الرجال» والضعف من حيث 
فقد العائل» وهو الأب» فلهذا أوصى الله بها بعناية. 

ه ‏ جبروت آهل الجاهلية» حيث سلطوا جام ظلمهم على 
هؤلاء اليتامى من النساء» بحيث لا يؤتونهن ما كتب لهن» 
ويتحكمون فيهن وفي مصيرهنء لقوله: الت لا وهی ما کيب 
لم کک أن تخ . 

*- أنا عر المرأة مقروض ليد اقترا ا كن © 
وهذا كقوله تعالى: ##وءَانوا اسه صقن [النساء: 4]» وعلى 
هتا قصاحب المهر خو المرآأةة ولس ولى المرأة» ولو كان آناها 
فالمهر إليها » تقديرء عنداء وتعييثه فا ولها أن تبرئ منة إذا 
كانت عاقلة رشيدة. 


تت أنه يجوز للإنسان أن يتزوج موليته ؛ لن هؤلاء اليتامى 
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تحت ولاية هؤلاء الذين يرغبون أن ينكحوهن»ء وهو أحق الناس 
بتزويجهاء فإذا أراد أن يتزوجها فلا نقول: إنه لا يجوز؛ لأنه 
ولي يعامل نفسه لنفسه كما لا يجوز للوكيل أن يشتري من مال 
موكله له» بل يجوز لولي اليتيمة إذا كانت تحل له أن يتزوجهاء 
لكن عليه بتقوى الله فلا يظلمها ولا يهضمهاء ولكن كيف يعقد 
النكاح إذا كان هو الولي؟ 

الجواب: يأتي بشاهدين ويقول: أشهدكم أني زوجت نفسي 
ابنة عمي» بالولاية الشرعية» ولا يحتاج أن يقول: قبلت؛ لأن 
هذا إيجاب تضمن القبول» ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام: 
«أعتق صفية وجعل عتقها صداقها"''' ولم يحتج إلى إيجاب ولا 
قبول؛ لأن المعنى مفهوم. 

8 العناية بالمستضعفين من الولدان؛ لأن المستضعف من 
الولدان سواء كان لصغرهء أو لمرضه أو لجنونه» أو لغير ذلك من 
الأسباب التي صار بها ضعيفاًء فالعناية به لا شك أنها دليل على 
رحمة الإنسان» وقد قال النبي ككلِ: «ارحموا من في الأرض 
برحمكم من في اق وقال: «الراحمون بوهم 
الرحمن ٠»‏ ولهذا من أكبر أسباب حصول الرحمة في القلب 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب النكاح» باب من جعل عتق الأمة صداقها» حديث 
رقم (۷۹۸٤)؛‏ ومسلمء كتاب النكاح» باب فضيلة إعتاق أمة ثم 
يتزوجهاء حديث رقم (17756) عن أنس. 

(۲) رواه الترمذي» كتاب البر والصلة» باب رحمة المسلمين» حديث رقم 
(۱۹۲6)؛ وأبو داودء كتاب الأدب» باب في الرحمة» حديث رقم 
( 2+ وأحمد )١11١/75(‏ عن عبد الله بن عمرو. 

(۳) هذه الجملة هي أول الحديث السابق. 
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هو: الإشفاق علي الصغارء والضحك إليهم. وإدخال السرور 
عليهم» فإن الإنسان يجد في ذلك رقة ورحمة في قلبه» ولو بقي 

وتأمل معاملة الرسول مياو للصغار» فمرة ركبه الحسن وهو 
بعد سلامه أن ابنه ارتحله» وأنه أحب أن يقضى نهمته» وارتحله 
يعنى : جعله راحلة؛ لأله حين رت ساجهدا ظلنه. يدهي له قركب 

E.‏ 1 9 )01( ع ء 
صلی فأقره النبي عليه الصلاة والسلام' ¢ مع أنه لو جاء احد 
أئمة الناس اليوم ابنه وركبه لما اكتفى بإنزاله» بل قد ينفضه عن 
یہ ھا ہے ال الك المافة وها غلط. 

كدلاك أماية بحت ریس كانت تبكى: فخرج بها ميد إلى 
المسجد وجعل يحملها في الصلاة" . 


ولما جرج الحسن والحسين وعليهما ثياب يعثران بها » نزل 
ميج المثير وحملهها بين يديه » والأمعلة على هذا كثيرة» كان 


)١(‏ رواه النسائي» كتاب التطبيق» باب هل يجوز أن تكون سجدة أطول من 
سجدة (51١١)؛‏ ورواه الإمام أحمد في المسند .)١9791(‏ 

)۲( رواه النسائى» كتاب المساجد» باب إدخال الصبيان المساجد (۷۱۱)؛ 
ورواه أبو داود» كتاب الصلاة» باب العمل فى الصلاة (41)؛ ورواه 
الإمام أحمد في مسنده )۲۲٠٠۱۳(‏ عن أبي قتادة. 

(۳) رواه الترمذي» كعاب المتاقيةة ياب مناقب الحسن والحسين 
رضي الله عنهما )£ TVVY(؛‏ ورواه النسائى» كتاب الجمعة» باب نزول 
الإمام عن المنبر قبل فراغه من الخطبة (1١5١)؛‏ ورواه أبو داود» كتاب 
الصلاق» باب الإمام يقطع الخطبة للأمر يحدث (۱۱۰۹)؛ ورواه ابن 
ماجه» كتاب اللباس» باب لبس الأحمر للرجال (5150"؟), 
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يقول: ”يا أبا عمير! ما فعل النغير "» يمازحه ليدخل السرور 
عليه» ولو أننا سرنا على هذه الآداب لحصل فى هذا خير كثير. 

4 وجوب القيام لليتامى بالقسطء وهذا أمر عام» يجب 
على كل إنسان أن يقوم لله شهيداً بالقسط. لكن اليتامى لهم أمر 
خاص للعدل بينهم؛ لأن اليتيم ليس له من يدافع عنه» وربما 
يأكله وليه من حيث لا يشعر» فلهذا أوصي بهم. 

٠‏ -أن كل ما عملناه من خير قليلاً كان أو كثيراً فإن الله يعلمه. 

- ویچ کت عل هذه الفائدة: الحذر من الإخلال بالواجب؟ 
لأنه إذا كان يعلم الخير الذي نعمله فهو يعلم أيضاً ما لا نعمله 
من الخير. 

١‏ - الحث على الخير؛ لأنك إذا علمت أن الله يعلمه وأنه 

FB # ¥ 

0 قال الله وران انرا حَافتَ من بعلها شور 

OR‏ أد شیا با شلا و کا وا 


4 2 


الأنشن اشح ون ینوا وفوا هر اله کات یکا كارت 
حيرا 509 اا 18 

لوزن 4 كيف تعرب اعراًة؟ الجراب: إما أن تقرل: 
(امْرَأة) فاعل لفعل محذوف» تقديره: (وَإِنْ حافت امْرَأة) وهذا 
مذهب البصريين» ويقول الكوفيون: (امْرَأة) مبتدأ» وما بعدها 
خبر؛ لأنهم يجوزون دخول الشرط على الجملة الإسمية. 
)١(‏ رواه البخاري» كتاب الأدب» باب الانبساط إلى الناس» حديث رقم 


(ملالاهة)؛ ومسلمء كتاب الآداب» باب استحباب تحنيك المولود عند 
ولادته. .» حديث رقم )١١90(‏ عن أنس. 
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والثالث: أن (امْرَأة» فاعل مقدم وهذا أيضاً للكوفيين» وعلى هذا 
يقال: (امْرَأة) فاعل مقدم ولا مانع» وكما مر من قبل أقول: إنه 
إذا اختلف النحويون فإننا نتبع الأسهل من أقوالهم؛ لأن الله 
سبحانه تعالى يحب السهولة. 

إذاً: (امْرَأة» إن شئنا قلنا: فاعل مقدم» وإن شئنا قلنا: 
مبتدأ» ولا مانع من أن تكون الجملة اسمية بعد أداة الشرط . 

قوله: (امْرَأة) نكرة فى سياق الشرط فتكون عامة» والمراد 
المرأة المتزوجة. ٠‏ 

قوله: حافت من بَمْلِهَا» أي: من زوجهاء كما قال الله 


عا ل 2 ميتو 4 ركه 


تعالى عن امرأة إبراهيم: #أءَألِدُ وأنأ عجو وَمْذَا بعلي سيا 
[هود: »]۷١‏ إذاً: البعل الزوج. 

قوله: ورا أو إِعَرَاِضَاك نشوزاً يعني: ترفعاً عليهاء أو 
إعراضاً عنهاء والإعراض أشد؛ لأن النشوز قد يخاطبها ويتكلم 
معها لكن بكلام فيه استعلاء وترفع واحتقارء أما الإعراض: فهو 
معرض عنها؛ لا يكلمهاء ولا يعاشرها المعاشرة بالمعروف. 

ويمكن أن نقول: إن الإعراض عما يجب» والنشوز فيما يمتنع» 
يعني.يعلو عليها فيعتدي عليهاء أو يعرض عنها فلا يقوم بالواجب . 

قوله: قلا جاع علا أن يُضَلِحَا بيا صلا ل 
جاح : أي : لا إثمء عا( أي: على المرأة وبعلها #أن 
يُصَلِحَا بِيَهُمَا صَلْحا»# «وفي قراءة أخرى: «أن يَصَّالحا) وأصل : 
يَصَّالحا : يتصالحاء فهما قراءتان سبعيتان» وإنما نفى الجناح دفعاً 
لتوهم المنع» فإن المرأة إذا سألت زوجها الطلاق من غير بس 
فحرام عليها رائحة الجنة» فنفى الله الجناح في المصالحة من أجل 
أن يصطلحا على ما يشاءان» ولكن إذا لم يصطلحا بأنفسهما 
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وطلبا طرفاً ثالثاً فهل عليهما جناح؟ الجواب: لاء ليس عليهما 
جناح» وتأمل الفرق بين نشوز الزوج عن الزوجة ونشوز الزوجة 
عن الزوج» ليتبين لك الحكم إن شاء الله تعالى. 

قوله: #وَاَلصّلِمُ 4 هذه جملة عامة في كل شيء». في 
حقوق الزوجة» وحقوق الرحم» وحقوق المصاهرة» وحقوق 
الجوار» وحقوق المعاملة» فالصلح خير في كل شيء وهنا لم 

يقل: الصلح بينهما؛ لإفادة العموم» يعني يع + أ الصلح في كل شيء 
دن ومن ن المعلوم أن الصلح قد يتصور الإنسان أن فيه 
غضاضة عليهء فلهذا قال: #وأحيزرتٍ الأنشل أل » يعني: أنه 
عند النزاع وطلب المصالحة تكون الأنفس شحيحة» كل نفس تريد 
أن يكون الصلح في جانبها وفي مصلحتهاء وكأن الله يقول: د 
هذا الشح الذي أحضرته الأنفس واطلبوا الخير في المصالحة. 


ولهذا نجد أنه إذا تعقدت الأمور بين شخصين» وأردنا أن 
نصلح بينهما فإن كل واحد منهما يركب رأسه» ويأبى أن يتنازل 
إلا بعد جهد جهيد. 


وفي قوله: #وأحضرت الأاشن أل ث4 الشح منصوبة» وما 
قبلها مرفوع لان الأنفس نائب فاعل» والشح مفعول ثانِ. 

والسبب في قوله: «أحضرت» مع أنها أحضرها الله؛ لأن الله 
تعالى إذا أضاف إلى نفسه الشيء ولل يأتي بصيغة اسم 
المقعول: وانظر إلى قول الجن: ئا ل رع اشر اا يمن ف 
لاض اى أ م نيح سا 02* [الجن: ]٠١‏ قال: ود كذ 
لض تأدباً مع الله عڙ وجل » ومعلوم أنه شيء يريده الله ع وجل» 
وفي الرشد قال غك أن بد 2 ردا فأضباقى: إلى الله؛ لأنه 
خير» فلما كان الشح أمراً مذموماً فالأنفس نائب فاعل» قائم مقام 
المفعول الأول» والشح هو المفعول الثاني . 
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وقوله: کون ینوا وَتَتَّقوا ورك اه کات يما ملو 
خيرا4 إن تحسنوا فيما بينكم بفعل المطلوب» وتتقوا بترك 
المحظورء #قلت الہ کات یا تلوت ا4 وسيجازيكم 
قلى الإحسان وغلى ما اتقيتموة. 

والإحسان والتقوى والبر وما أشبه ذلك إذا أفرد أحدهما 
عن الآخر شمل الآخرء وإن اقترنا فسر كل منهما بما يليق به. 

فقوله هنا: #وإن تينو وفوا الإحسان بفعل الأوامرء 
والتقوى بترك النواهى» أما إذا أفرد الإحسان فإنه يشمل فعل 
الأوامر وترك النواهى» وكذلك التقوى إذا أفردت فإنها تشمل هذا 
ا ۰ 

وهذا يوجد كثيراً في القرآن الكريم» المسكين والفقير إذا 
أقرد أسدهها عن الآخر ضار آحدهما شاملا للأآشر» وإن كرنا 
صار الفقير له معنى» والمسكين له معنى» فهما مما إذا اجتمعا 
افترقاء وإذا افترقا اجتمعا. 

فقوله: #وَإن تُحَسِئْوَأ وَتَتَّقُوا4 الإحسان يكون في عبادة الله 
ويكون في معاملة عباد الله» يجمع الأول قول النبي إلا 
لجبريل عليه السلام: «الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم 
تكن تراه فاته برللة"* قينا الاحسات: 

أما في المعاملة: فما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام في 
قوله: «من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الحنة» فلتأته منيته وهو 
يؤمن بالله واليوم الآخرء وليأت إلى الناس ما يحب أن يؤتى إليه”" 
)10( تقدم .)471/1١(‏ 
() رواه مسلمء كتاب الإمارة» باب وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء الأول - 
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والكلام على الجملة الأخيرة «وليأت إلى الناس ما يحب أن يؤتى 
إليه» فهذا وى ايت الناس» أن تأتي للناس ما 
تحب أن يؤتى إليك» وبهذا يتحقق الإيمان كما قال كَِلّهِ: «لا 
يؤمن لاتم سق يبعي ليه ما يحي ااا 

أما التقوى هنا فهي تقوى محارم الله ؟ أي : تقوى 
المحرمات في حقوق الله وفي حقوق عباد الله» فتجتنب البغي 
والعدوان والكذب والشرك وغير ذلك» سواء كان في حقوق الله 
أو فى معاملة عباد الله . 

قولة: ترك اله كن يتا تلوت خب يما 
تَعْمَلُوَت#: اسم موصول وصلته» والاسم الموصول يفيد العموم» 
وعلى هذا کرت عبيرة اك غمالى يكل عا نمل عن ظاهر وياظن: 
وخير وشرء وصغير وكبير؛ لأن «ما» اسم موصول يفيد العموم. 

وقوله: #جَبيرا» قال العلماء: إن الخبير أخص من العليم» 
أن الخبير هو الكبير ببواطن الآمورء وإذا كان عبرا ببواطن 
الأمور كان عليماً بظواهرهاء والغرض من هذه الجملة ‏ التي 
وقعت جواباً للشرظ. ‏ حث الفؤس على الإحسان والتقوى؛. لآنك 
إذا علمت أن الله خبير بكل ما تعمل أوجب لك أن تخافه فتتقيه». 
وأوجب لك أن ترجوه فتحسن . 

وفي قوله: #يمًا تَعَمَلوت جب4 إشكالء متعلق بتقديم 


= فالأول» حديث رقم )۱۸٤٤(‏ عن عبد الله بن عمرو بن العاص. 

)١(‏ رواه البخاري» كتاب الإيمان» باب من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب 
لنفسهء حديث رقم (۱۳)؛ ومسلمء كتاب الإيمان» باب الدليل على أن 
من خصال الإيمان أن يحب لأخيه المسلم ما يحب لنفسه من الخيرء 
حديث رقم (40) هن انس : 
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المعمول هناء فإن العلماء يقولون: إن تقديم المعمول يفيد 
الحضرء راذا قلعا به فى عذه الآية أوجب إشكالا وهر أنه لا 
يكون خبيرا إلا يما تعمل» وما سوا قليس خدييرا بهع وهذا 
مقتضى الحصرء فهل الغرض من التقديم هنا الحصر؟ 
بكل شيء» لكن الحكمة في ذلك: شدة التحذير من المخالفةء 
كأنه قال: لو لم يعلم شيئاً لكان عالماً بما تعملون» وحينئذ يتأكد 
علمه جل وعلا بما نعمل» فيكون في ذلك شدة التحذير من 
المخالفة» وهذه هي فائدة تقديم قوله: يما تَعْمَلُورت» في هذا 
الموضع . 
من فوائد الآية الكريمة: 

- عناية الله عرّ وجل بما يكون بين الزوجين» وجهه: 
أن الله ذكر هنا نشوز الزوج» وفي أول السورة ذكر نشوز الزوجة» 
مما يدل على عناية الله تعالى بما يكون بين الزوجين؛ لأن 
الزوجين هما الرابطة التي تربط بين الأولادء وتربط أيضاً بين 
اله وعصهرم وهي اا النوعين في ا كما قال تعالى : 
الل ل ا 12 اه a‏ صما > [الفرقان: .]٠٤‏ 

- أن من الأزواج e‏ زرف ويترفع عليهاء 
ويعرضصس عنهاء ولا يجلس أليهاء وله" سكاس بهاء لقوله: وان 
اا حَاقَكَ ن لها ورا أو إعرَاساكة. 

۳ العمل بالقرائن» ويؤخذ من قوله: # َافتْ #6 ولم يقل : 
رأت نشوزا بل خافت» ومن المعلوم أنها لم تخف من النشوز 
والإعراض م بوجود القرائن» والعمل بالقرائن م ایت 'بالقرآن 
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والسنة» فقد عمل شاهد يوسف بالقرينة» في قوله تعالى: #إن 
کات قمص يشم هد من فل عَصَدَقَتْ هر مِنَ الكت © ون كن 
تیا اگ مہ ثثر کلت ر ب ای 409 ارس تة +7 
۷ وعمل سليمان عليه الصلاة والسلام في قضائه بين المرأتين 
بالقرينة» حين دعا بالسكين ليشق الولد نصفين» والأمثلة على هذا 
كثيرة, 

5 أنه يجوز أت يطلل اچاد فيا ی على ها 
شاءاء لقوله: قلا جاح علا أن يُضِلِحَا يتما صلا . 

- ويتفرع على هذه الفائدة: اطمئنان الزوج فيما لو صالحها 
على إسقاط حقها أو بعضه. فإذا اصطلحا على أن تبقى عنده 
ويسقط بعض الحق فلا حرج عليهء والآية هنا: #أن يُصَلِحَا». 

6 أنه يجوز للزوجة عند المصالحة أن تسقط حقها من 
القسمء فإذا قال لها: إنه تزوج زوجة جديدة ورغب عن القديمة» 
وقال: إما أن تبقي عندي مع إسقاط حقك من القسم وإما 
الطلاق» اریت بذلك» فإنه يجوز؛ لأن الحق لها وهو غير 
مجبر على أن تبقى عنده» فيقول: إما أن تبقي عندي وترضي 
بإسقاط القسم» وإلا طلقتك» فلا مانع أن يقول ذل إن 5315 
وقنعت فذلك المطلوب» وإن لم ترض طلقها ولا إثم عليه في 
هذاء ولا يقال: إنه أجبرها على التنازل عن حقها بتهديدها 
بالطلاق» ووجه عدم ورود ذلك: أن له أن يطلق بأي حال من 
الأحوال لو كرهها حتى بدون قصد الزواج من زوجة أخرى» فإذا 
كان كذلك فإنه لا إثم عليه 


5 أنهما لو تصالحا على إسقاط حقها بعوض» فلا يسقط 
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إلا بعوض» فلو قالت: لا أسقط حقي إلا أن تعطيني عن كل ليلة 
فی وبالالك» کرو عليه فى كل شير ماگ وعسهرة: إذ كاذ 
له زوجة ثانية» وإذا تزوج بثالئة نقص سهمها وبالتالي حقها في 
العوض . ظ 

على كل حال: إذا وافقت على أن تسقط حقها من القسم 
بعوض فلا بأس 

وقول بعض العلماء: إنه لا يصح بعوض؛ لأن العوض لا بد 
أن يكون معوضه مالا ليس بصحيح؛ لأن الله أطلق» حيث قال: 
#أن يُضَلِحَا CEE‏ وهذه فائدة التنكير في قوله: ضلا ؛ 
لأن خلا يعثى : أي: صلح كان» وهذا من بلاغة القرآن #أن 
لحا شلا يثنا شلا يعني : آي صلح کان» ولو قال: #أن يَضصَلِحَا 
يب فقط» ربما يقال: إنه لا بد من قيود وشروط» لكن لما 
قال : «صلڪاً صار هذا عاماًء فأي شيء يتفقان عليه فلا بأس 

فلو رضيت واصطلحا على أن يقسم لها يوماً وللأخرى 
ل 

: لا تقييد في هذاء إلا في شيء واحد» جوع جك ان 

الحديث عن الي کیو «الصلح جائز بين المسلمين إلا ضاها 
أحل حراماً أو حرم حلالاً»”' فمثلاً : : لو قال لها والعياة يانه : 
اختاري إما أن أطأك بالدبر وإلا طلقتك؟ وقالت: لا مانع» فلا 
يجوز هذا الصلح؛ لأنه أحل حراماً» فإذا كان يقتضي أن يحل 
)١(‏ رواه الترمذي» كتاب الأحكام» باب ما ذكر في الصلح بين الناس» 

حديث رقم (707١)؛‏ وابن ماجه» كتاب الأحكام» باب الصلح» حديث 

رقم (77617) عن عمرو بن عوف المزني 
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حراماً فإنه لا يجوز» ولو اصطلحا على أن يطلق زوجته الأخرى 
فلا يجوز؛ لأنه أحل حراماً» ولأن فيه عدواناً وظلماً على الطرف 
الثالية, 

إذاً: الصلح الذي لا يحل حراماً ولا يحرم حلالاً جائز 

۷ _ هذه القاعدة العظيمة من الرب الذي هو على كل شيء 
قدير» وهي : : #والصلح E‏ وقد ور بعض الناس أنه إذا تنازل 

عن الحق أن فى ذلك غضاضة ووا لحقه» وأن العاقبة غير 
حميدة» لکن الله عر وجل الذي بيده ملكوت السماوات والارض 
يقول: #وَاَلصلمَ 4 وإث شغت غالا على ذلك: فتدبر صلح 
الحديبية بين النبي َيه وبين قريش» ظاهر الصلح أن فيه غضاضة 
عظيمة على المسلمين» ولكن الذي بيده ملكوت السماوات 
والأرض تحول هذا الصلح بإذنه إلى خير للمسلمين» من الذي 
أسقط حق إرجاع المسلم إذا جاء إلى المسلمين من الكفار؟ 

الجواب: قريش كانت مستفيدة منه» وهي التي أسقطته» 
ومن الذي اسقط وضع الحرب بينهما عشر سنين؟ الجواب: 
قریش ؟ ایا تنعت انیت بسار لحلفائها على حلفاء 
النبي بء فأنت يا أخي! لا تنظر إلى الأمور في حاضرهاء بل 
صدق بوعد الله والعاقبة لك. 

وهل نقول هنا: الصلح خير فيما بين الزوجين» أو نقول: 
العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب؟ 

نقول: العبرة بعموم اللفظ ا خرص السيبةة إذا: 
الصلح في جميع الأحوال خير؛ لأنه يحصل فيه سماحة النفس 
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والمودة» ولو أدى النزاع إلى التحاكم صار في النفوس بعض 
الشيء» إذ أن المحكوم عليه سوف يكون في قلبه شيء على 
خصمه» وربما على القاضي أيضاء وربما على الشهود» فتنتشر 
العذاية: قزذا رقم العيلم اتا الجميع عن سماحة تقس 
واظكتاة. 
- الإشارة إلى أن الصلح ثقيل على النفوس» لكن المؤمن 
هرن علي الل إذا كان يؤمن بان البلح عير ويؤخذ من قوله: 
واي ال نح فالإتسان بطبيعته تن ازل عا يريد 
ولن يتغاضى عن حقه» لكن في المصالحة التي هي خير لا بد من 
ثمن يبذل وهو الضغط على النفس التي أحضرت الشح؛ حتى 
توافق على الصلح . 
٩‏ الحث على الإحسان والتقوىء لقول الله تعالى: #وإن 
موا وا قراب الله کت ينا کارت ک4 
٠‏ - عموم علم الله في كل شيء حتى بما نعمل» وعلم الله 
بما تعمل علم سايق على عملتا ولا شك؛ لأن الله سبحانه قال: 
«ألر عَم أت أله يكم ما فى السماء ال إن کلت ف كك إن 
ذلك على الله يسيك 4062 [الحج: .]۷١‏ 
فان قال قائل: أليس الله يقول: لباو حن 
کد وَأَلصّدرنَ4 [محمد: 0]١‏ ار حَ'ِبِمُ أن تَدَحْلُوا E‏ - 2 


08 ل 


ف 


آله الَدنَ ١>‏ جدھدوا نکم وَيعْلم الد 49 آل عمران: €۲[ 
قلنا : بلى قال الله هذاء والذي قال هذا هو الذي قال: «ألر تل 
1 لَه يمَلَمُ ما في السا لتسمل والارضٍ ل دل فى كب إن ذلك على 
آله ير € [الحج: 267١‏ إذاً: كيف نجمع؟ 
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الجواب: نقول: الطريقة السليمة هنا أن تؤمن بهذا وهذاء 
ولا تحاول إثبات أن هناك تعارضاء فتقول: نحن نؤمن بأن الله 
سبحانه يعلم ما نعمل من قبل خلق السماوات والأرض بخمسين 
آلف سنةء بل هن قبل ذلك أيضاء لكن الكتابة كانت قبل خلق 
السماوات والأرض بخمسين ألف سنةء وتؤمن بأن الله تعالى 
يبتلينا ويختبرنا ليعلم» لكن قد لا تطمئن النفس إلى الاستسلام 
المجرد» فنقول: علم الله سبحانه الذي يكون بعد عملنا وبعد 
اختبارنا علم يترتب عليه الثواب أو العقاب؛ لأنه لا يمكن أن 
يثاب العبد أو يعاقب إلا إذا امتحن» أما علمه السابق فهو سبحانه 
عالم بأنه سيمتحنناء وأننا سنعمل أو نترك لكن إذا وقع الابتلاء 
والامتحان ثم خالف الإنسان أو وافق فهذا هو العلم الذي يترتب 
عليه الثواب والعقاب» يعني: يترتب عليه الجزاءء فهذا هو العلم 
الذي قيد بالابتلاء والاختبار. 


وفرق بعض العلماء بفرق آخر فقال: علم الله سبحانه بما 
لم نعمل علم بأنه سیکون» وعلمه بما عملناه علم بأنه کان» 
فتعلق العلم الأول بما يكون علم بشيء لم يقعء وتعلق العلم 
بما كان علم بأنه قد وقع» وهذا لا بأس بهء ولكن العمدة 
الأول. 


١‏ - أن التهديد يكون باللفظ ويكون بالمعنى» فلو قال: إن 
فعلتم كذا فعليكم كذاء فهذا تهديد باللفظ» أما ما يتعلق بالمعنى 
فهو أن الله تعالى لما ذكر عموم خبرته بما يعمل» فيعني هذا: أن 
لا نخالف حذراً من أن يعلم منا ما لا يرضيهء كما أن الأحكام 
الشرعية تستفاد بالأمر والنهي» والترغيب والترهيب» فإذا جاءت 
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جاء الترهيب علمنا أنها منهي عنها . 


ويذكر أن أعرابياً سمع قارئاً يقرأ: #وَالسَارفٌ وَالسَارِكَةٌ 
فاقطعوا لْدِيَهُمَا جرا با كنبا تكلا مِنَّ اّ4 والله غفور رحيم» 
فقال الأعرابي: ما هكذا الآية» اقرأء فردهاء وقال: والسارق 
َألسَّارِقَةٌ دَأَقَطعُوَا أيْدِيهُمَا جرا یما كسَبَا گلا من أن والله غفور 
رحيمء فقال: ما هكذا الآية» فقرأها الثالثة أو الرابعة: وقال: 
#وَاَلصَارقٌ والسارئة اقطعوا لْدِيهُمَا جرا پیا كنبا گلا من أله 
واه زر کد © الغ ۸ قاأل: الاك أضبية؟ 
لأنه عر وجل عز وحكم فقطع» لعزته وقهره وغلبته وسلطانه عزء 
ولحكمته قطع» ولو غفر ورحم لما قطع» وهذا القول صحيح› 
ولهذا قال العلماء رحمهم الله: لو تاب قاطع الطريق الذي أخذ 
أموال الناس وقتلهم قبل القدرة عليه سقط عنه الحدء واستدلوا 
لذلك بقوله تعالى: إل لیت تابا من مَل أن تعدا عَلَهُم 
لل الت أله ع كيه 9 [المائدة: 5*]» ولم يقل: 
فارفعوا عنهم العقوبة» لكن كونه يأمرنا أن نعلم بأن الله غفور 
رحيم يعني: أنه غفر لهؤلاء ورحمهم» فتسقط عنهم العقوبة» لكن 
فلا فيما يتعلق بحق اله أما العقوبة الخاضة يحق الادمى 
كالقصاص» ورد المال الذي 5 فهذه باقية؛ لأنها حق آدمي . ١‏ 
َ أما قول الله تعالى عن عيسى أنه قال له: #إن تمذم م 
عِبَادكَ وإن تعفر لهم نك أَنتَ امير كليم 49 [المائدة: ]١١8‏ 
ولم يقل: فإنك أنت الغفور الرحيم؛ لأن ما في الآية في الحقيقة 
ليس مغفرة محضة» فهما أمران: تعذيب ومغفرة» وكلاهما إذا 


اجتمعا يقتضيان العزة والحكمة؛ لأنه من الحكمة أن يغفر الله 
تعالى لمن شاءء ومن العزة أن يعذب من شاءء فلما كانت الآية 
ليست في موضوع واحد ختمت بما يصلح لهذا وهذا. 

# د # 

۵ قال اھ دعالى: کون تتنتليتا أن یا ج اة و 
رضم هلا ياوا ڪل اليل روما كلمعلقَة إن شيا 
وسوا قب اله کان عفرا حًا €3 [النساء: 179]. 

بقول الله: «وآن يليوا أن تقلا ين ايقس و عرض 
«لن» للنفي فهي نافية» وللنصب تنصب الفعل المضارعء 
وللاستقبال. يعني: تجعل الفعل المضارع لمحض الاستقبالء 
ويقابلها: «لم»» التي تجعل الفعل المضارع للمضي» فإذا قلت : 
لم يقم زيد فهذا فيما مضى» وتشترك مع لن في النفي» وتختلف 
معها في العمل» وفي نقل الفعل من الحاضر والمستقبل إلى 
الماضي . 
وقوله: ون تَسْمَطِيعُوَا* أي: لن يكون في طاقتكم . 

قوله: أن تَمَدِلُوا بينَ ألنْسَِ4 أن تعدلوا هنا: فعل مضارع 
دخلت عليه أن المصدرية» ويؤول ما بعد أن بمصدر ليكون في 
هله الآية مفعولا لغوله: طون لاء أى: لن تستطيموا 
عدلاً بين النساءء ولو حرصتم» والعدل ضد الميل. 

فوله : اق سكا ل التجل دما اا4 ولما 
جاء قوله تعالى: ىك تيبلا َل اليل انتفى الإشكال 
الوارد في قوله تبارك وتعالى: انك ما طَاب لك مِنَ اليس من 


2 ر ره بر ر۶ 
“tA:‏ ۲ 


فكت ثح إن حم أ ميا ية [النساء: ۳]ء فيفسر ما في الآية 
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الماضية على أن قوله: «أل تا العدل الممكن؛ لأن العدل 
غير الممكن لا يمكن أن يكلف به الإنسان. 

قوله : ولو حر شس الو هذه شرطية» وفعل الشرط قوله: 
229 4 وسواب الط فيا : إنه محذوف يدل عليه ما قبله. 
والتقدير: «ولو حرصتم فلن تستطيعوا»)» وقيل - وهو الصواب ےا 
أن لو وإن وما شابهها من أدوات الشرط فى مثل هذا السياق لا 
جواب» وهذا القول هو الذي رجحه ابن القيم فيما أظن» وهو 
الصحيح» فإذا قلت: أكرم زيداً إن أكرمك» فلا تقل: إِنْ جواب 
الشرط في أكرمك محذوف دل عليه ما قبله» بل قل: لا يحتاج 
إلى جواب» بل هذا قيد لما سبق فقط . 


وقوله: ##ولوٌ مم صد أي : بذلتم الجهد للعدل فلن 
تستطيعواء ولكن لافلا يمينا كل اليل ولم يقل: فلا 
تميلوا الميل؛ أي: فلا تميلوا الميل كلهء وأما بعض الميل فلا 
حرج؛ لأنه داخل في نفي الاستطاعة. 

قوله- خا 11 الضمير فى “«تتروهاة يعود على 
التي مال عنها ولا شك؛ لأن التي مال إليها قد أقبل إليها 
وأكرمهاء لكن التي مال عنها هي التي إذا أعرض عنها الإعراض 
الكلي صارت كالمعلقة بين السماء والأرض» وهذا إشارة إلى أنها 
لن تستقرء فإن المعلق بين السماء والأرض لا يستقرء لا هو في 
السماء فيستقر» ولا في الأرض فيستقرء وهذه التي ميل عنها كل 
الميل ستبقى معلقة» ليست أيمة ولا متزوجة» يعني: ليس هو 
الذي طلقها واستراحت ورزقها الله غيره» ولا هي بالمتزوجة التي 
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تسعد بالزواج كغيرهاء وإنما شبهها الله بذلك تنفيراً عن الميل 
الكلي الذي يجعل هذه المرأة كالمعلقة. 

قوله: #وإن صلا وفوا إت اله كان عفرا تَحِيمًا 4 
هنا قال: #وإن يحوأ وَتََمَوأ4 وفي الآية التي قبلها قال: ون 
ا و والقرق أن هذا له زرجاة: إجداها مال عنها 
كل الميل» والثانية: أقبل عليهاء ومثل هذا سوف يحدث شقاقاً 
بين الزوجتين» فلهذا قال: #وإن تصّلِحَا» إشارة إلى أنه ينبغى أنه 
إن حدث بين الزوجتين شقاق وغيرة فليصلح بيئهما ؟ لال Ha‏ آمو 
فطري . 

ثم قال: لوَبَنُ4 يعني: تتقوا في الإصلاح» بحيث لا 
تميلوا إلى واخدة دون الأخرى. 

وقوله: إت أله كان عفرا تحِيمّا4... 

#عَفورًا»: لما حصل من الشقاق والميل وما أشبه ذلك. 

#رّحِيمًا4 أي: ذا رحمة واسعة. 
من فوائد الآية الكريمة: 

١‏ أن الله سبحانه نفى الحرج عن الإنسان حتى في معاملة 
الغيرء لقرله: ززا انتيلك ل توا وهذا عبر عن آمر 
فطري يستلزم رفع الجناح؛ لآن القاعدة الشرعية أن ما لا يستطاع 
لا يلزم به العبد. 

۲ - علم الله سبحانه بأحوال العباد ونفسياتهم» لقوله: #ولن 
تَسْتَطِيعُواً أن تَمَدِلُوا ب اساي وهذا أمر معلوم بالضرورة أن الله 
سبحانه يعلم كل شيء» حتى ما يوسوس به الإنسان في نفسه. 

۳ - أن الإنسان يجب عليه العدل فيما يستطيع؛ لأن الله 
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نفى الاستطاعة لرفع الحرج فيهاء ومفهومه: أنه إذا استطاع 
الإنسان فإنه يجب أن يعدل» وقد سبق ما يعدل به بين النساءء 
وأنه يجب العدل ب بين النساء في كل شيء يقدر عليه» وأما المحبة 
ونا يتشا عنها فهذا صعب» فلا يكلفه الإنسان. 

5 - أن الإنسان لا ينبغي أن يكلف نفسه ما لا يستطيع 
ويشق عليهء لقرله: ولو 2 حص فكأنه قال: لا تكلفوا أنفسكم 
بشيء لا تستطيعونه . 

ه ‏ تحريم الميل كله بالنسبة للعدل بين الزوجات؛ لقوله 
تعالى : كله کا سكل لْمََلِ4. 

- أنه ينبغي للإنسان في خطابه أن يستعمل كل ما يكون 
فيه الت کا يظر عقف أو الرغيب فيا يرغب فيه؛ لأن هذا من 
أسلوب اة لتولء يت 4126 

- الاستعطاف في المقام الذي ينبغي فيه العطف؛ لأنه إذا 
تصور الإنسان أن هذه الزوجة التي مال عنها كالمعلقة بين السماء 
يد فإن هذا يوجب العطف عليهاء والرأفة بها ورحمتها. 

- أن السام والتقوى سبب للمغفرة» لقوله تعالى: #إوإن 

صلخا E‏ > الله كان عَهُورًا رَحيمًا)» ووجهه ظاهر؛ لأن 
الإصلاح خير» والحسنات يذهبن السيئات» ولأن' الإصلاح خير 
والحسنات يجلبن الرحمة. 

8 ابات اسمين من السماء الله عر وجل عا الشقور 
الرحيم» فبالمغفرة يزول المكروب» وبالرحمة يحصل المطلوب»› 
ولهذا يقرن الله تعالى بين الغفور والرحيم في مواضع كثيرة؛ لأن 
بالمغفرة يزول المكروب» وبالرحمة يحصل المطلوب. 
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المغفرة: مغفرة الذنوب. وإزالة آثارهاء والرحمة: حصول 
المطلوب والمحبوب» ولهذا سمى الله تعالى الجنة رحمة» فقال 
لها: «أنت رحمتي أرحم بك من أشاء»”"'. 

وهل المغفرة صفة حقيقة أو هي عبارة عن رفع المؤاخذة 
والعقوبة؟ 

الجواب: صفة حقيقة» تقتضي رفع المؤاخذة والعقوبة» 
وكذلك يقال في الرحمة. 

وهي صفة حقيقة يتصف الله بهاء وليست عبارة عن 
الإحسان والإنعام وجلب المصالحء وهذا ما عليه. السلف الصالح 
وأئمة هذه الأمة من بعدهم. 

وأما من قال: إن الله لا يوصف بالمغفرة ولا بالرحمة فقد 
قل غلؤلا متا رحج وعمية حقيقة ولبست عقليةة لأنه 
يقول: ١مغفرة»‏ تقتضي فعلاً» والفعل من سمات المحدثين؛ لأنه 
بزعمه لا يقوم الحذث إلا يحادث»: وبزعمه أن الرحمة لا تليق 
بالله؛ لأن فيها رقة وانفعالاً بالمرحوم» وهذا لا يليق 
بالله عر وجل . 

ومعلوم أن هذا قياس في مقابلة النص» وأنه يشبه قياس 
إبليس حين خاطبه الله عر وجل وأمره بالسجودء فقال: #أنا حر 
مه فتن ين تار وَسَلَقَنَهٌ من طِينٍ [الأعراف: ؟١].‏ يعنى: فأنا خير 
مث كيف سد له وهو فرتی؟ا شین سكي اقل فی منقابلة 
النص؛ فإنه يشبه إبليس تماماء وفعله من وحي إبليس . 

ونحن نقول: الرحمة التي هي الرقة والانفعال من الرفق 


.)181١/١( تقدم‎ )۱( 
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بالمرحوم إنما هي رحمة العبدء أما رحمة الله فإنها تابعة لذاته لا 
نستطيع أن نكيفها . 

وأما قوله: إن العقل لا يدل عليهاء فنقول: إن هذا خطأء 
فالعقل يدل عليها: قال الله تعالى: رما يكم ين يُتْمَمَ هَمِنَ ا4 
[النحل: «5]» فهذه النعم كلها من آثار الرحمة» ولولا رحمة الله 
ما أنعم على عباده بشيء» والعجيب: أنهم يستدلون على ثبوت 
الإرادة بأمر لا يفهمه بعض الطلبة فضلاً عن العامة» وينكرون 
إثبات الرحمة بالعقل مع أن العامة تفهم ذلك» ولو سألت أي 
عامي: المطر نزل وأروى الأرض وأنبت الأرض فعلام يدل» 
لقال: يدل على رحمة الله. لكنهم يقولون: إن تخصيص 
المخلوقات بما تختص به دليل على الإرادة. يعنى: كون الإنسان 
ا وكرة البعين ا اکس شا ونا کک جلك ينك 
على الإرادة» وإلا لما حصل تمييز بين الخلائقء ولولا الإراذة ما 

فنقول: هذه الدلالة نوافقكم عليهاء لكنها دلالة خفية أخفى 
من دلالة النعم على الرحمة» لكن من لم يجعل الله له نوراً فما له 
من مور . 

# # ¥ 

تا فال الل تعالی: لإوإن کت ين آل کا ن سعد 
وکن أللَهُ واسِعًَا حكيما 407 [الساء: .]٠١١‏ 

لادان بترا بقن اه ڪا ين سَعَه: قوله: إن 
َمَرَقًا€ الضمير يعود على الزوجين» على الزوج الذي خاف من 
زوجه نشوزاً أو إعراضاًء وعلى الزوجة التي تركها زوجها كالمعلقة. 
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ومن المعلوم أنه لن يعرض عنها ولم يجعلها كالمعلقة إلا 
لكراهته لها» وحينئذ يحصل التفرق. 

وإذا تفرقا قإن الله سبحاته ييسر لكل واجد متهما ما يخضل 
به الغنى من سعة الله . 

قوله: يفن اه كلا ين سَمْتَى »> بماذا؟ 

قال بعضهم: يغني الزوج بزوجة صالحة يسعد بها» ويغني 
الزوجة بزوج صالح تسعد به» يعني: أن الزوج يجد امرأةء 
والزوجة تجد زوجا. 

وقال بعضهم: يغني الله كلاً من سعته سواء بإبدال الزوج 
الأول» أو بالسلوان والنسيان» وأن يكون الأمر كأن لم يكن» 
ولكن هذا القول ضعيف؛ لأن السلوان وعدم ذكر أحدهم الآخر 
ليس إغناءً» والإغناء: أن يوجد ما يستغني به الإنسان» وهذا لا 
يكون إلا بزوج للزوجة وزوجة للزوج» وهذا وعد من الله عر وجل» 
وعد من القادر الذي يقدر على أن يبعث للمرأة زوجا تسعد به» 
أو للرجل زوجة يسعد بهاء وهو وعد حق وصدق؛ لأن الواعد به 
هو الله الذي لا يخلف الميعاد» وهو على كل شيء قدير» لكن 
أحياناً يتخلف هذا لشك الإنسان» وعدم لقت وایسات اايستصل 
هذا المانع ولا يتحقق الموعود. 

قلولة: وق أنه انيما ساي واسعا. أى: كو سعة 
عظيمة في جميع الصفات: 

واسع في علمه كما قال: ##ربنًا وَسِعْتَ ڪل سيو كج 
وَعِلَّما» [غافر: ۷]. 

واسع في قدرته كما قال: ان الله عل کل يي فير وان الله 


- 
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د اط كل َي ا [الطلاق: ]۲١‏ واسع في حكمته» ولهذا 
قرن الحكمة به» واسع في سمعه وبصره» بف كل ا يجيه 
وواسع في إحاطته دير سعط بكل شيء: وله اشرق ولعب 


2 مك جرح بي 


یما ولوا قق يبه أ f‏ لَه واسع ميم 409 [البقرة: .]١١6‏ 

المهم: أنه جل وعلا واسع بمعنى الكلمة على أوسع ما 
يكون. 

وقوله: #حكيمًا) أي: ذو حكمة وحكم.ء فهو الذي له 
الحكم الكوني والشرعي» وهو الذي له الحكمة الصورية أو 
الغائية» فالحكم الله عر وجل إن اکم َّ 8 [الأنعام: «[oV‏ 
وحكم الله عر وجل» اي ا e e‏ 
كوني» وما شرعه لخلقه فهو شرعي. ! : الضابط : الحكم 
الكوني ما قضاه الله في خلقه» الي E‏ الله 
لخلقه عرّ وجل» كقوله: # حم مَتَ که لْمَيَتَةٌّ* [المائدة: ۳] فهذا 
حكم شرعي» وقوله: عد / لصوت وألأَرَص# [الأنعام: ]١‏ حكم 
كوني . 

أما المثال لنفس الحكم بهذا المادة فقول الله تبارك وتعالى 
في سورة الممتحنة: یلک 2م اس و کم يتنك [الممتحنة: 1۰[ 
وهذا حكم شرعي» وقال: «أقحكم اله بون ومن أَحسن ون اه 
كا [المائدة: ]5٠‏ وهذا شرعي » وقول أخي يوسف: 
«كلن أبن الأَيّسَ حى اَن لج إن أو تكم أله 4 [يوسف: ١.م]‏ 
فهذا كوني» وقوله: ايس لله تَر لكي 409 [التين: 8] 
كوني شرعي . 

أما الحكمة فقد تكون في صورته التي خلقه الله عليهاء وقد 
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تون الحكمة فى القاية مته كقوله سبحاته: وما علدت كل 
ولان إلا يترد @4 [الذاريات: 57] هذه حكمة لبيان الغاية 
الحميدة في خلق الإنس والجن» وقوله: #لقد عَلقتا آلإننَ ف أَحْسَنٍ 
فقويو 409 [التين: ]٤‏ هذه حكمة صورية وليس المراد أنه ليس لها 
معنى » وإنما «صورية» يعنى: كونها على هذه الصورة المعينة» 
مل من سا الله عل وجل. 

فارتفاع الشمس والقمر بهذا المقدار» وتعاقب الليل والنهار 
على هذا الوجه كله من الحكمة الصورية. يعنى: أن كونه على 
هذه الصورة هو الحكمة» ولو اشغلف. لفات السكية. 

فعلى هذا نقول: الحكم هنا أربع: حكمة في الشرع»› 
وحكمة في القدرء وحكمة في الصورة» وحكمة في الغاية. 

إذا آمنت بهذا علمت أن الله عرّ وجل لا يمكن أن يحدث 
شيئاً - ولو أعظم الشر والضرر ‏ إلا لحكمة» فهذه الحروب التي 
وقعت» والتي تقع الآن كلها لحكمة, وإذا آمنا بذلك صبرنا 
وانتظرنا الفرج» ويحصل الفرج بإذن الله» ولا نقول: لماذا 
قدرها الله؟ أو نتسخط أو نقول: ليس فيها حكمة. بل يجب أن 
نؤمن بأن ذلك لحكمة؛ لأنه قدر الله» وقدر الله لا شك أنه 
لحكمة . 

كذلك في الشرع: إذا أمر الله بشيء أو نهانا عن شيء ‏ حتى 
وإن كنا لا نعلم حكمته ‏ يجب أن نعلم أن له حكمة؛ لآن هذا 
من مقتضى اسم الحكيم. 

فقد خلق الله عرّ وجل الشياطين» وسلطها على من شاء من 
عباده» وخلق الله الشرء والأمراض» والفقر وغيره» ولها حكمة 
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ولا شك؛ واد انيسح جو سه 


ونسلمء والحقيقة أن عدم الرضا بالقتر وعدن : الطعن في 
حكمة الله . 


ففائدة علم الإنسان بحكمة الله أنه يرضى ويسلم» ويعلم أن 

ما شرعه الله فهو حق»› وأ ما قدره فهو دق وحينئذ يستسلم 
0 الآية الكريمة: 

الإشارة ع التفريق بين الزوجين في حال عدم التوافق» 

0 أن الله وعد على التفرق خيراً فقال: #وإن يمرا 


ر 


كن أله ڪا ي كم وملا عى الحق: 
سبيلاً إلى الإصلاح ب بين الزوجين والوئام بينهما فإن السبيل الوحيد 

عر الريك 1 البسعد كل متهما فى جات ولنا دليل على هذا من 
السئة : 

جناءت امرأة ثابت بن قيس ين شماس رقب الله همه 
وثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه من المبشرين بالجنة. 
عليه في خلق ولا دين - رجل مستقيم في خلقه مستقيم في دينه - 
ولكني أكره الكفر في الإسلام ‏ والمراد بالكفر: كفر العشير. 
يعني : بأن لا تقوم بواجبه لكراهتها له» فهي تكرهه كرهاً عظيماً - 
فقال لها: «أتردين عليه حديقته» فقد أمهرها لی .بسقانا لک 
والله أعلم أن البساتين رخيصة في ذلك الوقت» وهذا حتى لا 
تحتج النساء علينا فتقول: البستان يساوي ملايين ‏ قال: «أتردين 
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لثابت : «اقبل الحديقة» وطلقها تطليقة» فقبلها وطلقها»“ . 

وقد ذهب إلى هذا بعكن العلماء وقال: إثه إذا قالت 
المرأة: أنا لا أستطيع البقاء مع الزوج إطلاقاً وإن أبقيتموني معه 
أحرقت نفسي» قالوا: إن القاضي يُلزم الزوج بالطلاق إذا ردت 
عليه مهره» وهذا القول ليس ببعيد من الصواب» والله تعالى أشار 
فى هذه الآية إلى أن التفرق أولى وأحسن؛ لأن الله وعد به 
غيرا. 

١‏ رحمة الله عرّ وجل بعباده» وأن المرأة والرجل إذا انكسرا 
بالفراق بينهما جبرهما الله عر وجل بالإغناء فيغني كلا من سعته. 

"دسق پاب الباس من وحمة اله حيت قال لين 
سَمَييد4 ولم يقل: يغني كلاً فقط. بل قال: ين سيد إشارة 
إلى أن فضل الله واسع» وأن لا تيأس حتى لو استبعدت أن الله 
يبدلك بخير منهاء أو أن الله يبدلها بخير من زوجهاء فلا تستبعد؛ 
لأن الله سيغنيك من سعته . 

- أن الله تعالى واسع وحكيمء لقوله: ركن أله واسِعًا 
حَكيِمَا» وهذه من حكمته. 

٠‏ إن هذه السعة الى وعد الك تعالى بالاغناء مفهنا دة 
على حكمة» وكآن.هذا ‏ والله اعلى ‏ إشارة إلى آنه لو تخلف هذا 
الموعود» فإنه لن يتخلف إلا لحكمةء وأحياناً يمنع الله سبحانه 
الإنساق ها يحب لبصلحة عظريق: فاحيانا يديه تما يمل قليه هما 
وهماً داثماًء لكن لحكمة عظيمة. . 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الطلاق» باب الخلع وكيفية الطلاق فيه» حديث 
رقم )4۷۱( عن ابن عباس . 
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وهي أن هذا الذي يصيب الإنسان من هم وغم وفوات 
محبوب كله يكفر الله به عنه» ونحن نعلم أن الدنيا تمضي» وينسى 
الإنسان ما حصل لهء لكن يجد أجره وثوابه عند الله عر وجل . 

ولهذا لما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الحمى تكفر 
الذنوب» فقال له أحد الصحابة: يا رسول الله! ولكن إذا ابتليت 
بحمى - يعني : لا تمنعني عن الصلاة مع الجماعة ولا فعل 
الخير. . فهل يكفر الله بها عني ‏ قال: «نعم»» فسأل الله عڙ وجل 
أن يبتليه بحمى لكنها لا تمنعه من صلاة ولا صيام ولا خير؛ 
لأجل أن تكفر عنهء ولكن هذا اجتهادء والأولى أن تسأل الله 
العافية» فإن العافية أوسع من العقوبة بلا شك. 

لكن على كل حال: إنه عرسي ا 
تخلف لحكمة عظيمة» قد يجد الإنسان ثمراتها في المستقبل» ! 
في الدنيا وإما في الآشرة. 

إثبات الحكمة لله عر وجل» ويتفرع على هذا فائدة عظيمة 
مسلكية منهجية» وهي الرضا بقضاء الله وشرع الله» ترضى لأنك تعلم 
أن هذا عن حكمة» حتى وإن كان فيه فوات مالك أو ولدكء فاعلم 
أنه لحكمة» وأنت إذا آمنت بهذا فسوف تسهل عليك كل مصيبة» إذا 
علمت أن ما أصابك من الله» وأن الله ذو حكمة عظيمة فيما يقدر. 

# ¥ # 


/١( برقم (١٤٥)ء وفي الأوسط‎ )۲۲٠/١( أخرجه الطبراني في الكبير‎ )١( 
قال الهيثمي في مجمع الزوائد (417/1)؛ رواه‎ »)٤5( برقم‎ (f1 
الطبراني ف فى الکن والأوسظ عن مد بن سعاة ین ای ين کب کن ا‎ 
رکا سسعير ان كلها قال ابن معين» قلت : ذكرهما ابن حبان في الثقات.‎ 
حسن لغيره.‎ )۳٤٤٤( وقال الألباني في صحيح الترغيب والترهيب برقم‎ 
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د و ما فى الوت وَمَا فى لض 356 اه ع حِيدَا ©4 


لوه ما فى الوت وَمَا فى الْأَرْضٍ» هذه تقدم لنا مراراً 
أمثالهاء وفيه أن تقديم الخبر: وله ما فى الوت يفيد 
الحصر» وأنه خاص بالله عر وجل . 

وقوله: وله ما فى ألسَّمَوَتِ وَمَا فى ألأرّض) يشمل ما 
فيهما من الأعيان والمنافع وغير ذلك» فكله ملك لله» لا يشاركه 
فية أحدء ولهذا لا يمكن لأحد أن يتصرف فی شيء هن 
السماوات والآرضن إلا بإذق الله عق وجل» الإذة الكرني أو 
الإذن الشرعي . 

قوله: ##وَلقَد وصَّيَا لذبن ووأ ألكِنْبَ ن يڪم ولاک4 
لما ذكر ها يتعلق بالربوبية: وعو ملک الو العام ذكر ها يفعلق 
بالألوهية والعبادة» وهي: التقوى» فقال: a:‏ صتا َي وا 
لككبّ4 . 

وقوله: #وَصَّيَْا4 الوصية: هي العهد بالشيء مع التأكيد. 
يعني: ليس مجرد أن أقول: يا فلان! افعل كذا وكذاء فليست 
هذه وصية» بل إذا قيل: «وصى» فمعناها: أنه عهد إليه بشيء مع 
التأكيد. 

قوله: ل«الَرِبِنَ أُونُوا الْكِتبَ ين تي4 الذين أوتوا 
الكتاب من قبلتا: هم اليهود والنصارى»ء ولكن الصحيح أنها 
أعم» وأن كل من أنزل الله إليه كتاباً فقد وضّاه بالتقوى . 

ومن المعلوم أن كل رسول معه كتاب» كما قال تعالى: 
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كه سح سر 


«لتد َسَلَنَا شتا بكي ورك عَمَمْدُ الكتب وَلِيراة» 
[الحديد: ¥۶]: 

إذاً: فَ#أُوتوًا الكتبّ» هنا لا تختص باليهود والنصارى» بل 
كل من آتاه الله الكتاب» وصاهم الله تعالى بالتقوى 

قوله: أن أَنَّهُوا أله : أن هنا يسميها النحويون 
تفسيرية» وعلامتها: أن تأتي بعدما تضمن معنى القول دون 
حروفه . 

فإذا أتت #آن# بعد فعل تضمن معنى القول دون حروفه 
فأعربها على أنها تفسيرية» وإن شئت فقل: ما حل محلها «أي» 
فهي تفسيرية. 

وت قوله : ولغ و صا ل وا الكثبَ من بم ولاک 
أن تقو وأ € أي : #أتَقوا ا 5 فيكون قوله: # اتقو توأ أله كأنها 
تفسير لما أوصى به الله سبحانه من قبلنا وهذه الأمة. 

وهنا لو قال قائل: قوله: ياك أليس من الممكن أن 
يقال: ولقد وصيناكم والذين أوتوا الكتاب من قبلكم حتى لا 
ينفصل الضمير؟ قلنا: بلى» لكن لما كان هؤلاء سابقين علينا كان 
مقتضى الترتيب الزمني أن يقدمواء كما أن من سبق غيره في 
المرتبة فإنه يقدم عليه ولو أمكن اتصال الضمير» مثل قوله تعالى : 
عجوت الرَسُولَ ويك [الممتحنة: ]١‏ وكان لقائل أن يقول: لماذا 
لم يكن الكلام: «يخرجونكم والرسول»» لأنه لا فصل مع إمكان 
الوصل» كما قال ابن مالك في الألفية : 
وفي اختيار لا يجيء المنفصل إذا تأتى أن يجيء المتصل 

فنقول: نعم هو في الإمكان أن يكون هذاء لكن يفوت 
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الغايةء فهنا: يي أُووُأ الكتبَ» ليسوا أفضل مناء ولكنهم أسبق 
منا زمناًء وفي قوله: عزج السو ل ¢ ايم الرتبة» فذكر 
الرسول عليه الصلاة والسلام لئلا يكون تابعاً لغيره» فيقال: 
يخرجونكم والرسول. 

وقولهة ول ا 4231 ما ما أرصى به الله عا وجل 
الأولين والآخرين؛ وتقرئ الله مرت عغلينا قثيراً مرارا وتكراراً 
على أنها اتخاذ وقاية من عذاب الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه. 

والتقوى: اانا تضاق إلى الله كما حت واحياتاً تضاف 
إلى المخلوقات مثل: وفوا الاد أل ُِدّتْ لكف ©4 
[آل عمران: ١١۱]ء‏ وأحياناً تضاف إلى الزمن مثل: «واتَقواً يرما 
N‏ فيه إل 5 [البقرة: 19581١‏ وليست التقوى المضافة 
إلى غير الله كالتقوى المضافة إلى الله؛ لأن التقوى المضافة 
إلى الله تقوى مع عبادة وتذلل لله عرّ وجلء أما اتقاء النارء 
واتقاء اليوم الذي يرجع فيه إلى الله فهذا مثل اتقائنا للسباع 
والذئاب وما أشبه ذلك! أي: أننا نخاف منها خوفا طبيعيا لا 
خوف عبادة ولا تقوى عبادة. 

رقي الأقرة ١آئق‏ شر من أحسدت إليده» وهذا ليس تقرئ 
عبات فكل #قري ضاف إلى شير الله قليست دتري عباتت 
والتقوى المضافة إلى الله تقوى عبادة» بمعنى أن الإنسان يتقى 
منقالقة ا هل وجل عحية 0 وفظيما که 1 

قوله: #وإن مروا قن لله ما فى لسوت وما فى الأرض » 
يعني : ١‏ ولن تشيروا الله. 

فإذا كفر كل الخلق فإنهم لن يضروا الله عرّ وجل؛ لأنه غني 


تفسير سورة النساء (الآية: )١7١‏ ۳۱۱ 


عنهم» وفي الحديث القدسي من حديث أبي ذر رضي الله عنه 
المشهور أن الله تعالى قال: «يا عبادي! لو أن أولكم وآخركم 
وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص 
ذلك من ملكي شيئاً"'. وأي شيء ينقص الله؟! الطاعة تنفع 
صاحبهاء والسيئة تضر صاحبهاء أما الرب عرٌ وجل فإنه لا 
يتضرر بمعصية ولا تنفعه الطاعة» ولهذا قال: ##وَإن حَكَمرُوا ن يله 
ما فى أَلسَّمْوتِ وما فى الْأَرْضٍِ » فهو غني عنهم أجمعين . 


قوله- 3# ا کا جیا مر غلينا أيكياً مراراً وتكراراً 


أن «كان» في مثل هذا الترتيب تفيد الثبوت والاستمرار» واتصاف 
الموصوف فيها. يعنى: اتصاف اسمها بالصفة المضافة إليه 
کان الك خا سيدا ولم يرل خنياً سيدا . 

والغني: هو من عنده غنىّ يستغني به عن غيره» والحميد 
بمعنى: المحمود» فهو غني يحمد على غناه» وليس كل غني 
يحمد على غناهء فالغني البخيل كالفقير تماماًء بل أردأ من 
الفقير؛ وأسوأ حالاً من الفقير؛ لأن الغني البخيل يذمء والفقير لا 
يذم» لكن الغني الحميد بمعنى: الذي ينفع غيره بغناه» وهذا هو 
المحمودء فالله سبحانه غني بذاته عن جميع مخلوقاته» ثم هو 
حميد بما يفعله بعباده من الخيرات والنعم ودفع النقم... وغير 
ذلك. 

وقوله: «حميد»: بمعنى حامد» وبمعنى محمودء فإن قال 
إنسان: أليس هذا من استعمال المشترك في معنيين؟ قلنا: وأي 


)١(‏ رواه مسلمء كتاب البر والصلة والآداب» باب تحريم الظلم» حديث رقم 
(۲۷۷) عن أبي ذر. 
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ضعرر فى استحعمال المشكرة بمعتيين إا كان لا متاقاة ببتهساء 
فالمشترك معناه: اللفظ الصالح لمعنيين على وجه الحقيقة» مثل : 
كلمة «عين» تطلق على الذهب: 
أندان أم عينان أم ينبري لنا فى مثل نصل السيف ميزت ضاربه 
فالذهب يسمى عيئاً» والماء الجاري يسمى عيئاً حقيقة› 
والعين الباصرة تسمى عينا حقيقة» فهنا: لو جاءت كلمة عين فهل 
يمكن أن تحملها على المعاني الثلاثة؟ 
الحواب: نقول: لا. إذا لم يمكن أن تجتمع› أما إذا أمكن 
وهنا «الحميد» فعيل» وتأتي بمعنى «فاعل» وتأتي بمعنى 
«مفعول»» إذا : هو حميد. أ 0959 محمود على صفاته 
الكاملة . . ومحموذ على إنعامه . . وعلى أفعاله الدائرة بين العدل 
والإحساتء وهو أيضاً حامد لمن ستحق الحمد من عيآده» ولهذا 
يثنى الله سبحانه على من يستحقون الثناء مثل الأنبياء والرسل 
السا .. وما أشبة ذلك . 
من فوائد الآية الكريمة: 
١‏ - عموم ملك الله سبحانه» لقوله: وب کا فى الوت 
وما فى الْأَرْضٍ» . 

١‏ - اختصاص الملك العام لله» سواء كان عاماً لشموله في 
الأعيان أو لشموله فى الأفعال. «شموله فى الأعيان» يعنى: كل 
ارجات متك ك وشمرلة فى الأفداك أنه يقعل کے ا 
الموجودات ما يشاء. ۰ ٠‏ 

ولا يثبت هثل هذا لأحد من المخلوقين> فلا يوجد أحد 
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عثده شمول فى الموجودات» ولا فى الأفعال والتضرقات؛ لأن 
کے آنا می ۷ لھ کے وبك اف سر 7 آمل 
آنا ف ملكي بما أملك ليس ملكاً لجميع التصرفات» أتصرف فيه 
كما آشاء: بل هو ملك محدود. 

۳ - أهمية تقوى الله عر وجل؛ لأنه أوصى بها الأولين 
والآخرين» لقوله: ظوَلْمَدَ َا لذن وا الكتب ين ِڪ 
واک أن افوا أله . 

والتقوى تكون بفعل الأوامر واجتناب النواهي. 

وأما قوله: 9وَتَمَاوَبُوا عَلَ لر وَاللَقوَى» [المائدة: ۲] وكل ما 
أمر الله به فهو برء فالجواب: أن بعض الكلمات يكون لها معنىٌ 
إذا انفردت ومعنى إذا اقترنت بغيرهاء فالتقوى إذا انفردت تشمل 
البر» والبر إذا انفرد يشمل التقوى» وإذا اجتمعا صار البر فعل 
الأوامرء والتقوى ترك النواهي. 

ا أن عخالقة العقرى ل تقر اه شبعاء لقوله: 3#إن 
روا ن ِل ما فى أَلسَّمواتِ وَمَا فى الْأرضٍ» . 

6 إثبات اسمين من أسماء الله وهما: الغني والحميدء 
فيسدقاة متهما: ابات سشفعين من صفات الك وغما «الغشى 
والحمد»» ويستفاد من ضم أحدهما للأخرى فائدة الانضمام؛ لأن 
الغنى وحده كمال» والحمد وحده كمال» واجتماعهما يتولد منه 
كمال أعلى . 
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0 قال الله تعالى: ۶ی عا فى الوت ينا فى الاش وکر 

أله رکیل © [التساء: 17 ]. 
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لويد منا ن الكتوت وما فى الآ هذا تكرار: لکنه 
تكرار مهم» ففي الأول بيان غناه عر وجل عن خلقهء وان الله 
25 حِيدَا4» وفي الثاني: بيان مراقبته لخلقهء فالآية الأخيرة 
تتضمن التحذير من المخالفة» والأولى تتضمن الأمر بالموافقة. 

قوله: #وكفن به كي الوكيل هو المراقب المتصرف»› 
ولهذا يكون وكيل الإنسان متصرفاً فيما وكل فيه مراقباً له. 
من فوائد الآية الكريمة: 

١‏ في هذه الآية من عموم ملك الله ما في الأولى. 

۲ - وفي هذه الآية كمال مراقبة الله عر وجل لعباده؛ لقوله: 
لوك بال وكيلا» . 

فإن قال قائل: الوكيل عادة أدنى رتبة من الموكل» فكيف 
نقول: إن الله وكيل؟ 

فالجواب: الوكيل الذي هو عادة أدنى مرتبة من الموكل هو 
الذي يتصرف للغير بأمر الغير» فوكيلك أدنى منك مرتبة؛ لأنه 
يتصرف لك بأمرك» فهو دونك» أما الوكيل الذي بمعنى المراقب 
فإن مرتبته تكون أعلى؛ لأنه سبحانه يراقب جميع العباد» ويحصي 
عليهم أعمالهم. | 

۳ في الآية أيضاً كمال مراقبة الله عرّ وجل» وأن فيها 
الكفاية عن كل مراقب. 

¥ ¥ # 
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إن يَأ يوك4 الجملة لا يخفى أنها جملة شرطية» 
وفعل الشرط وجوابه كلاهما فعل مضارع» ولهذا جاءا مجزومين» 
#إن يمَأْ بذهم أا الاش وقوله: ك4 بمعنى: 
يعدمكم حتى لا تكونوا في الوجود. 

وقوله: # أا الاش هذا منادى» وصدر الله هذه الجملة 
بالنداء للتنبيه» و#التاس): يشمل الكافر والمؤمن 

قوله: وَيأتِ بتاڪ أي: بآخرين ترد اله ع بحل 
ويشومود بأمره» وهذا كقوله تعالى: ولت توا مكيدل 
3 5250 لقال 4 ىدا 8اك وعدا تيتيد 
من الله عد وجل أن يخالف أوامره آحد. 

قوله: 5# آله عَلَ دَلِكَ قَدِرَا4. أي: على إذهابكم والإتيان 
بآخرين قديراًء والقدرة وصف يتمكن به القادر من الفعل بلا عجزء 
والقوة وصف يتمكن به من الفعل بلا ضعف» والدليل على أن القدرة 
ضدها العجز» والقوة ضدها الضعف. قول الله تبارك وتعالى: #أآللَهُ 
زی لک من صَعْفٍ ثم جعَلَ + بخ ب خف و کر ل ن جد وو 
ًا َيب [الروم: 5 ]ء وقال تعالى : #وما کات اله يعجرم من 
یو في لسوت ولا فى الْأَرض لِم کات عليمًا شرا [فاطر: 44]» 
ولم يقل: عليما قوياً؛ لأن الذي يقابل العجز هو القدرة. 

وقوله: وات ا حذف في قوله: عَاكرِرتٌ» 
الموصوف» والتقدير «(بقوم»» وعليه قول مالك رحمه الله : 
وما من المنعوت والنعت عقل يجوز حذفه وفي النعت يقل 

فالمنعوت يحذف كثيراً كقوله: «أن ال ست [سا: ]1١‏ 
ومثل هذه وغيرها . 
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قوله: #وكانَ أله عَلّ دَلِكَ هَدِرَا4؛ أي: وعلى غيره أيضاً 
قدير» والتقديم هنا لا يدل على الحضرء ولكن تقديبه لتأكيد 
قدرتة ظليه» وهو محل الخصومة بين المنكرين والمثبتين للقدرة: 
فلذلك قدم المعمول للأهمية» ومر علينا قريبا مثله. 
من فوائد الآية الكريمة: 

١‏ - إثبات المشيئة له» وتؤخذ من قوله: إن يَمَأْ يدْبِكُمْ4 
والمشيئة الثابتة لله ليست مشيئة مطلقة مجردة عن الحكمة بل هي 
مشيئة مقرونة بالحكمة» فكل شيء علقه الله بالمشيئة فالمراد المشيئة 
التي تقتضيها الحكمة» بدليل : قول الله تبارك وتعالى : #وما ءون 


سس سرصم ير 52 


إل أن مشاه َة إِنَّ آله كان عَلِيمًا كما 69* [الإنسان: ١۳]ء‏ فدل 
ذلك على أن مشيئة الله مقرونة بالعلم والحكمة. 

۲ - بيان قدرة الله عرّ وجل» وأنه قادر على أن يذهب 
القاس جا ويأتي بآخرين» ومعلوم أن قيا عليه الصلاة 
والسلام هو الأب الثاني للبشرية؛ لأن الله تعالى أهلك قومه إلا 
من كانوا معهء وقد قال المؤرخون: إن الذين بقوا من البشرية 
كلهم أولاد لنوح» وأن أولاد نوح: سام وحام ويافث هؤلاء 
الثلاثة تفرع منهم بنو آدم بعد أن أغرق الله أهل الأرض. 

فهنا أذهب الله أهل الأرض» وأتى بآخرين» وعمرت 
الأرض بساكنيهاء إلى أن بعث الله محمداً يي فكان خاتم 
الأتياء, 

۴ إثبات قدرة الله عد وجل على كل شي فهو 
قادر عرّ وجل على إعدام الموجود؛ لأنه شيء» ووا إيجاد 
معدوم؛ لأنه شيء. وکل شيء فالله قادر عليه. 
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وهو قافر على أث يبرل إلى السماء الدنيا خين يقتي التلة 
الآخرء وقادر على أن يأتى للفصل بين العباد» وقادر على أن 
يتكلم › وکل شيء فا لله كم عليه 

قال بعض آهل العلم: ولكن القدرة تتعلق بالشيء الممكن» 
أما الشيء المستحيل فلا تتعلق به القدرة» وأشكل هذا على بعض 
الناس» وقال: إن الله على كل شيء قديرء وأجاب عنه شيخ 
الإسلام رحمه الله بأن المستحيل ليس بشيء؛ لأنه لن يوجد ولن 
يعدم» وليس بشيء حتى يقال: إنه خرج من عموم الآية» وإذا 
كان ليس بشيء فإنه لا يدخل في العموم حتى نقول: إن هذا 
خطأ. ولهذا قال السقاريى في عقيدته: 
بقدرة تعلقت يممكن ذا إرادة فع واستبن ٠‏ 

وعلم الله يتعلق بالمستحيل بدليل قول الله تعالى : لو کان فيماً 
لَه إل أيه سا4 [الأبياء: اء فمسعسيل أن يكون فيهمآ آزة 
إلا الله» ومع ذلك علم الله تعالى بنتيجته لو كان» وهذا شيء مستحيل . 

فلو قال قائل: هل يقدر الله على أن يخلق مثل نفسه؟ قلنا : 
هذا مستحيل» مستحيل أن يخلق مثل نفسه؛ لأنه جل وعلا لا 
مثل له» كما أخبر عن نفسه» وإذا كان لا مثل له فإنه يستحيل أن 
يكون كذلك؛ لأن الله تعالى خبره صادق لا يخلف ولا يتغير. 

ويعبر بعض الناس بقوله: (إن الله على ما يشاء قدير)». 
وهذا التعبير غير صحيح؛ لأنه يقيد القدرة بما شاءه الله» وما لم 
يشأه فهو قادر عليه» ومفهوم هذا الكلام أنه ليس بقادر» فعلى 


)١(‏ البيت رقم 77 من منظومة العلامة الشيخ محمد بن أحمد السفاريني 
المتوفى عام ۱۱۸۸ھ رحمه الله تعالى. 
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هذا نقول: أولاً: هذه الكلمة لم ترد لا في القرآن ولا في السنة: 
«إن الله على ما يشاء قدير». وثانياً : أنها توهم معنى فاسداً. 

ورتب بعض العلماء على هذا أمورا فقال: إنها توهم مذهب 
المعتزلة الذين أنكروا تعلق مشيئة الله بفعل العبدء وقالوا: إن 
العبد يفعل الفعل باختياره» ولا تعلق لمشيئة الله به. 
فيكون عرّ وجل غير قادر على أفعال العباد بناءً على ذلك؛ لأنه 
لا يشاؤها. 

وعلى كل حال: يجب التقيد بما جاء في القرآن والسنة» 
فنقول: إت الله عل كل سيو فَيرٌ4» وإذا كان الإنسان لا 
يستطيع أن يدرك معنى مستحيلاً أو غير مستحيل فليقل: إت الله 
ل كل شَْءِ قَدِرُ4 ويسكت. ونحن نبين لطلبة العلم وسيفهمون» 
لكن العامي قد لا يفهم هذا الكلام. فلا نخاطبه به. 

ويذكر أن الشيطان - أبا الشياطين ‏ الذي يجعل له كرسيا 
على البحر» ويبث جنوده وسراياه في إضلال الخلقء قالت له 
ذريته: لم تفرح بموت العالم أكثر سیا ارت بموت العابد» قال: 
لأن العالم يرشد الناس ويهديهمء ويدلهم» ولا أتمكن من 
إضلالهء لكن العابد تنطلي عليه الأمور. قالوا: كيف ذلك؟ قال: 
أنا أختبرهم لكم» فأرسل من جنوده من يقول للعابد: هل 
يستطيع الله أن يجعل السموات والأرض في جوف بيضة» فالبيضة 
مفهومة» والسماوات والأرض كذلك» والعابد يعبد الله ليل نهارء 
ففكر وقال: لا يستطيع» فرجع المندوب وقال: إنه يقول: لا 
يستطيع» قال: انظرواء الآن كفر الرجل» وهو لا يدري» فأرسله 
إلى العالم وقال له: هل يستطيع الله عر وجل أن يجعل السماوات 
والأرض في بيضة؟ قال: نعم يستطيع› «إِنّمآ أمرةء إذآ أناد سينا 
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أن کک فوت 4 ليس: K۴‏ لو قال للسماورات: 
كوني في جوف البيضة كانت إما أن تكبر البيضة أو تصغر 
السعادات والأرض» فرجع إلى شيطانه وأخبره بقول العالم. 
فال: اتظرا عذا نخلمى وذاك المسكين كفره وعذه قضة مرت 
علي في بعض الكتب قديماًء لكني أقول: قل للعامي: #إك أل 
عل كل ىو َي ولا تقل القدرة تعلقت بالممكن ولا 
بالمستحيل ولا بالواجب. 

وأما قول الله تعالى: لوَهُر عل جَمَعِهِمَ إدَا يسا َير 
[الشورى: ۲۹] فالمشيئة هنا معلقة بالجمع. يعني: إذا شاء جمعهم 
فإنه لا يمتنع عليه» فالمشيئة هنا شرط في الجمع» وليست شرطا 
في القدرة. 

٤‏ - إثبات القدرة على كل شيء» بإذهاب الناس والإتيان 
بآخرين بعدهم . 

¥ 6 نه 
قال الله تعالى: ##مّن کان زیڈ واب اديا یوند أله واب 


رع 


0 وألأخرة ون أله سَمِيعا بَصِيرا 409 [النساء: 14]. 


الاعراب : 

قول الله : #كّن کل زیڈ واب 4 هله جخيلة 
شرطية» فعل الشرط فيها «كان»» وجواب الشرط قوله: هند 
آله اث الا الك واقعرث الجواب بالقاء؛ لأنه لا 
يصح أن يكون فعلاً للشرطء وكل جواب لا يصح أن يكون 
قعلاً للشرط قإله يععين آت يقعرث بالقاء» كما قال أبن 
مالك رحمه الله : 
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واقرن بفا حتماً جواباً لو جعل شرطاً لان أو غيرها لم ينجعل 
هذا هو الضابطء وقد حصر ما يشملها هذا الضابط بسبع 
جمل» مذكورة في قوله: 
اسمية طلبية وبجامد وبما وقد وبلن وبالتنفيس 
وقوله: مهمد آله اب لديا والأخرة4 جملة خبرية» قدم 
فيها الخبر لإفادة الحصر؛ لأن من قواعد البلاغة أن تقديم ما حقه 
التأخير يقتضي الحصر. 
قوله: #وَكانَ أله سَمِيعًا بَصِيرَا4 الإعراب فيها واضح لا 
يحتاج إلى ذكر. 
يقول الله تبارك وتعالى: #مّن کان يد كواب اليا أي: 
جزاءها ومتعها وزهرتها فقد فاته الخير الكثير؛ لأنه حرم ما 
عند الله من ثواب الدنيا والآخرة» ولهذا لم يقل: من كان يريد 
ثواب الدنيا نؤته منهاء كما جاء ذلك في آية أخرى: لنؤْيَدء ّا 


0 


وما لم فى الْآَخِرَةَ ين تَصِيبِ* [الشورى: ]٠١‏ بل جاء الجواب على 
خلاف ما يتوقع السامع» فكأنه لم ينل شيئا . 

وهذه الآية لها شواهد كثيرة: أن من أراد الدنيا فإن الدنيا 
والآخرة تفوته» ثم لا ينال ما أراد من الدنيا؛ كقول الله تعالى : 


کک وء ر سے چوس ص ا 2 عو م مم بجو 

من كان يريد العاجلة عَجَلنا لم فيها ما ناء لمن ريد ثم جعلنا لم 
جرع 2 2 07 ررس 4 2 م a‏ . 

جز تكن نتيا تنه Û GR 30 3 O‏ 2ج 


معرب وء هر 


ل ت ہے سرلا 
هر موي لَك كاد ستمر تفج 402 [الإسراء: ۱۸ -11]. 
ومن أراد الآخرة لا تفوته الدنياء ولهذا قال الله عرّ وجل : 
ر ت واف ف م اجاج جز ج عط عبن يك e‏ 
لمن کات ارڈ حرت الجر ترد لم فى حرثوء ومن کات رید حر 


و 


مودس کے وس 22{ E‏ 03 
دنا وتوہ ما وَمَا لَمُ فى الاِرَة ين تيب 469 [الشورى: ١۲ء‏ 
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فمن أراد الآخرة لم تفته الدنياء ومن أراد الدنيا قد تفوته الدنيا 
والآخرة وإن أتته الدنيا فإنه لا يؤتى منها كل ما يريد» وهذا هو 
الحاصل فى الإرادات» ومن أراد الدنيا والآخرة معا فهل نقول: 
إنه بين درجتين» أو نقول: إنه ينال ثواب الدرجة الثانية وهي إرادة 
الآخرة؟ 

الجواب: نقول هنا انعا الي فيضن اراد الذتيا 
والآخرة» إذا كان الأغلب هو الآخرة فإنه ينال ثواب الدنيا 
والآخرة» وإذا كان الأغلب الدنيا فإنه ينقص من ثواب الآخرة 
بقدر ما نوى من الدنياء فإذا كان نوى الآخرة كلها حصل له 
الثواب كله أو بعضها يحصل له أقل . 

وقد جاءت الأحاديث شاعدة بهذاه فعن قمر بن 
الخطاب رضى الله عنه أن النبى ية قال: «إنما الأعمال بالنيات» 
وإنما لكل امرئ ما نوی» فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله 
فهجرته إلى الله ورسوله» ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو 
امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه + ولهذا تنجد الكفار 
الذين يريدون الدنيا أحياناً يوفقون في الدنياء ويحصل لهم 1 
أو بعضه » وا لا يحصل لهم مرادهم» ويكونون 02 فقراً من 
المسلمين. 

وقوله عر وجل : من کان رید اب لديا فَعِنْدَ الله واب 
ا وألّخرة4 . يعلى: وقد فاته ما يريد؛ لأنه في الواقع قل 
يؤتى ما يريد أو بعضهء ثم لو أتي فإنه لن يدوم» بل سيموت أو 


)1( تقدم (١/لاه؟).‏ 


ا ا تفسير سووة النساء (الآبة: ))۴٤‏ 


قول 5669 ا سیا کیو يعتي: أنه تبت قبوتا أذليا 
وأبدياً . 


من فوائد الآية الكريمة: 

١‏ ترتيب الثواب والجزاء على النيةء لقوله: #مّن كان 
ري4 وعلى هذا فيجب على الإنسان أن يصحح نيته تماماًء وأن 
لا ينوي بعمل الآخرة إلا الآخرة» أما عمل الدنيا فهو للدنيا. 

؟ د الرد على الجبريةة ولك بإثبات الإأرادة للحي 
والجبرية يقولون: إن العبد ليس له إرادة» وأنه مجبر على عمله 
ليس له إرادة» وهذه الآية وغيرها ترد عليهم. 

۳ بيان انحطاط رتبة الدنيا عند الله عرّ وجلء ولهذا قال: 
فين أ اب لديا وَالأحرَة4 قال ابن القيم رحمه الله في النونية : 
لو ساوت الدنيا جناح بعوضة لم يسق منها الرب ذا الكفران 
لكنهاوالله أحقر عنده من ذا الجناح القاصر الطيران 

يعني: لو أن الدنيا تساوي جناح بعوضة ما سقى الله أحداً 
من الكفارء ولا أنعم عليهم بشيء؛ لكفرهم» لكن يتمتعون بها 
لآنها ليست عند الله بشيء» سواء تمتع بها أولياؤه أو أعداؤه. 
وهذا هو الواقع» فالدنيا إذا لم تكن وسيلة إلى الآخرة فلا خير 
فيهاء حتى لو نعم فيها الإنسان فإن هذا النعيم جحيم» ولذلك 
تجد أشد الناس هما واشت وخزتاً وقلقاً هم أصحاب الدنياء ولا 
يغرنك ما عندهم من اللباس والقصورء والنعيم والسيارات 
وغيرهاء فقلوبهم والله أسوأ حالاً من أفقر المسلمين. 

قال بعض السلف: الو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن 
فيه من لذة العيش لجالدونا عليه بالسيوف». 
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٤‏ -أن الذي يعطى الثواب هو الله عرّ وجل لا غيره؛ 
فعند الله ثواب الدنيا والآخرة» ويتفرع على هذه الفائدة: ألا 
تعتمد فيما نرجوه من ثواب الدنيا والآخرة إلا على رينا عر وجل ؛ 
لأنه هو الذي بيده الأخور سبحانه وتعالى» حتى قال الرسول عد 
لابن عمه عبد الله بن عباس : «واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن 
ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا عاديا لك2”. 

8 ات 0 0 : إثيات الدنيا ؛ لأنه لا حاجة 

الا فوقنا ا تحتنا . 
وكأننا والماء من حولنا قوم جلوس حولهم الماء 
فهذه الآية تذل على ها ذكرنا من إثبات الآخرةء ونيا أثبة 
لا ك متفاء وأنها هي الغاية لكل حي» رئیا يجب هليا أن 
تشعر باتعا تعن قى هذه الكثيا مساقروة #المساقر تماماة يل 
سائر یلا ينمرا قائماً ومضطجهاء وداد کے اقل جال 

يا يي e‏ 
هذه الدنيا كاملاً» بل ينخص» لغلا يشخذ الإنسان الدتيا مقرا 
ظا بل يعرف أنها ليست ذاو مقر» فصفوها کار وراحتها 
عناء» وبهذا يعلم: أن الآخرة هي الأهم. 

- انت اسمين من سياد الله هما «السميع) و«البصير»» 


(۱) تقدم /١(‏ “امه). 
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وإثبات ما يترتب عليهما من وصف «السمع» و«البصراء وإثبات ما 
يترتب عليهما من أثر وهو أنه (يسمع ويبصراء يعني : ليس سميعاً 
بلا سمع أو بلا بصرء ولا ذا بصر بدون أن يبصرء أو ذا سمع 
بدون أن يسمع . 
YF‏ د # 

تا قال الله تعالى: #8 اا الزن اموا كُونوا ومين لويل 
شهدا بتو ولو ع آشيکم أو الود وَالْأَوينَ إن يك عَنِيًا آذ 
ًا ال أل يما كا يعوا آمو أن سيلوأ وَإن لوا أذ ترسو 
31 لَه کن يما ملو حيرا ©+ [السلية 5 . 

« كما الي ءَأمَيْو41 خطاب لكل المؤمنين» ونحن ‏ إن 
شاء الله تعالى ‏ منهمء فالخطاب موجه إليناء وإلى غيرنا من 
المؤمنين . 

واعلم أن تصدير الله تعالى خطابه بالنداء يدل على أهميته؛ 
لآن النداء يلفت سمع السامع» ويتجه إلى المنادي ماذا تريد؟ 

ثم اعلم أن تخصيص النداء بالمؤمنين يفيد أنهم هم الأهل 
لتوجيه مثل هذا الخطاب إليهم؛ لأنهم مؤمنون ينفذون أمر الله إن 
كان أمرآء. ويقركون تهیه إن کان تهباء ويتادبون يخلقه إن كان 
خلقاًء فكانوا أهلاً لأن يوجه الخطاب إليهم» وكفى شرفاً بالإيمان 
أن 'يوجه الله الخطاب إلى المتصفين به ققوله:. اث الِْينّ ءام 
شرف عظيم أن يوجه رب العالمين إليك خطاباً . 

ويل أيضا على تخصيص اليؤمتيء» وعلى أن عا ذكر هن 
مقتضيات زيادة الإيمان» وأن مخالفته تنقص الإيمان. 

قوله: * كوا ومن بِلْقِسَلِ سْبَدَاءَ يلوك « ومن فعالين. 


تفسير سورة النساء (الآية: ه7١) Yo‏ 


قوله: # بال ۳ القسط هو العدل» كما قال الله تعالى: 
اشرت الت باوت الیش مرت الاب [آل عبرا ١]ء‏ 


قالقسط هو العدل؛ الات ا ١‏ سو الجورء وفاقمطا يمعنى 
علال: وقسط بمج ستاو ولهذا جاء اسم الفاعل من الأولى منها 
على وزن مُفعل: #إنَّ أله يحب المقسطين# [المائدة: ]٤١‏ وجاء 
س اا من الثانية على وزن «فاعل»: #وأمًا الْفَسِطونَ فكاو 
ِجَهَئَمَ حطبًا €6 [الجن: .]٠١‏ 

ا الول ط شهدا حال من فاعل قوامين» ويحتمل أن 
تكون خبراً ثانياً لقوله: # ك4 لکن كونها حالاً أولى. 

وقوله: «اشْبَدَآهَ نه أي : تشهدون بالقسط لله عر وجل» لا 
يحملكم على هذا رياء» ولا سمعة» ولا دنيا ولا قبي ذلك شهداء لله 


2 ودس عر سه 


سد يي #وأقيموأ الشهددة نه [الطلاق : ا 
لوكو عل شيك الشهادة على النفس ممكنة» تشهد 

RFE‏ والشهادة على النفس هي 
الأقرارء بان يقول: فعلت كذا وفعلت كذا. 

قوله: #أو الْوَلدي» أي: الأم والأب» حتى على الأم 
والأب اشهد ولو غضبوا؛ لأن رضا الله مقدم على رضا الوالدين. 

قوله: وَالْأَوَ 22 مثل الإخوانء والأبناء» والأجدادء 
والأعمام» والأخوات والخالات» والقرابة الذين ليسوا بأقربين 
من باب أولى+ لكن الله نص على ذلك؟ لآ النقس قن ميل 

۽ فلا تشعك بالعدل. 


)١7ه تفسير سورة النساء (الآية:‎ ۳۲٦ 


ثم أشار سبحانه إلى أمر مهم يحمل على الشهادة للمشهود 
له أو عليهء فقال: # إن GS‏ أي : المشهود علية أو المشهوة 
له: ًا أو هَقِا كاله ؤك ببمّه؛ لأن من الناس من يشهد 
للغني لغناه» أو للفقير لفقره» أو يشهد على الغني لغناهء أو على 
الفقير لسبب من الأسباب» فالله أمر بأن نشهد على هؤلاء ولو 
كان الإنسان غنياً أو فقيراً؛ لأن أمرهما إلى خالقهما عرّ وجل» 
ولهذا قال: كاله أَوَلَ بماك فلا تقل: أشهد للفقير؛ لأنه فقير 
محتاج وصاحب عائلة؛ لأن ولاية الله لهم خير من شهادتك. 

ثم قال: لقلا تَتَيعُوأْ فوئ أي: هوى النفس» وهو: ميل 
الإنسان إلى ما يخالف الشرع» وهذا هو الهوى المذموم. 

وقوله: #أن تيلو معناها لأجل أن تعدلواء وليس هناك 
أحد يكره العدل. لكن لما أمر الله بالشهادة على النفس والوالدين 
والأقربين» وبيّن أنه تعالى هو الذي يتولى الجميع» ونهى عن 
اتباع الهوىء قال: #أن تعلو يعني : إن أردتم العدل فلا تتبعوا 
الهوى» وعلى هذا فيجوز أن نقول: التقدير: كراهة أن تعدلوا. 
يعني: أننا أمرناكم أو نهيناكم عن اتباع الهوى كراهة أن لا 
تعدلوا؛ أي: من أجل أن تعدلواء والعدل هو الاستقامة» والمراد 
به في باب الأحكام: الحكم بما دل عليه الكتاب والسنة. 


در يل مس ہے ور مر ےر 


قوله: ##وين تيبا أو تعرضوا فن الله کان يما تَعَمَلُونَ حا 
«إن تلووا» أي: تنحرفوا فى الشهادة» فتزيدوا فيها أو تنقصوا 
منهاء أو تعرضوا عن الشهادة بحيث لا تؤدونهاء فهذا وعيد. 
قوله: لن اه كن يما تَكْمَلُونَ حيرا وماذا يكون إذا 
| 


2 


كان الله بما نعمل خبيرا؟ 
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الجواب: الجزاء» وهذا من أشد ما يكون من الوعيد؛ لأن 
من علم أن الله تعالى خبير بعمله فلا يتجاسر أبداً أن يخالف 
أمر الله عر وجل . 
من فوائد الآية الكريمة: 

.١‏ وجوب إقامة الشهادةء لقوله: <( كوا ريمن وسيل 
شهدا ينو . 

۲ - وجوب العدل فيهاء بحيث لا يزيد فيها ولا ينقص» 
ولا يأبى أن يؤديها عند الحاجة إليها؛ لأن هذا كله داخل فى 
قوله: وم4 . ` 

۳ آنه يجب العدل فى آذاء الشهافة» ومته ها ذكره فى 
قوله : ولو ل أنفيك» . 

٤‏ - الإشارة إلى الإخلاص في أداء الشهادة» لقوله : ا 
نمك فلا نظن أن الشهادة مجرد شهادة للغير أو على الغير» 6 
أدها قربة إلى الله عر وجل» مخلصاً بها لله بامتثال أمره بأدائها . 

ةب وجوب الأقرار على هن عليه حق» لقوله: ور عل 
اسیک فيجب على الإنسان أن يقر بالحق الذي عليه ولو كان 


را 


11 و 


- أن الإقرار شهادة» لقوله: # ولو عل أنشيك4 وذلك أن 
الإنسان في الواقع إما أن يضيف الشيء إلى نفسه أو على نفسه»ء 
أو لغيره على غيره» فهذه ثلاثة أنواع : 
الأول: دعوىئ» إذا أضاف الشيء إلى انفسهء وقال: هذا 
آي أن آنا الكت عاثة ريال أو عا أقنبه كك قهله مخرى 
تحتاج إلى بينة» وطريق حكم حسب ما تقتضيه تقتضيه الشريعة. 
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الثانى: إقرارء إذا أضاف الشىء على نقسهة وعدا إقرار» 
مكل أن تقول لفلان علي كذا. 1 

الثالث: شهادة» إذا أضاف الشيء لغيره على غيره» وهذه 
شهادة» يشهد بالشيء لفلان على فلان» وكلها تعتبر شهادة. 

' - وجوب الشهادة على الوالدين والأقربين بما يلزمهم. 
لقوله: لآو ولد وَالْذَوْنُ4» وعلى هذا فتقبل شهادة الولد على 
والديه» وهل تقبل لهما؟ في هذا خلاف بين العلماء» فمنهم من 
قال : لا تفيل سا للباب ودفعا للتهمة. ومنهم من فصل فقال: 
إذا غلم أن الوالدين أهل تقى وصلاح» وأنهما لن يدعيا ما ليس 
لاء وان الولف آيضا على جانب كبير من التي والامانة+ هات 
الشهادة للوالدين تقبل؛ لأن العلة وهي التهمة مفقودة في مثل هذه 
الصورة» ولكن أكثر العلماء كما أظن رد على قبول شهادة 
الأنسات كوالفيه سدا للات ب مقياس الأمانة أو عدم الأمانة 
أفر وضبعي.. 

- أن الله سبحاتة نهى عن المحاباة للختي أو للققرء 

وتؤخذ من قوله: #إإن يکت عَنِيًا أو فَقِيرا اله ول هما . 

4 أن الله سبحانه هو الولى على كل أحدء فلا تحاب 
أحداً لغناه ولا لفقره» فالله ولي الجميغ : 

ومن هنا نأخذ فقه ما يروى عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله 
حين قيل له: ألا توصي لأولادكء قال: لن أوصي لهمء إن كان 
أولادي صالحين فالله يتولى الصالحين» وولاية الله لهم عير عن 
ولايتي» وإن لم يكونوا صالحين فلا أعينهم على فسقهم» وهذا 
من فقهه رحمه الله» خلافا لما يفعله الناس الآن من محاباة 


القريب. والولد والوالدء ولو كاتوا عن أقسق عباد الله 

٠‏ - تحريم ما يسمى بالاشتراكية؛ لأن دعاة الاشتراكية 
- والحمد لله أنها خمدت نارهم يقولون: إننا نريد أن نرحم 
الفقير» فنأخذ من مال الغني ونعطيه الفقير رحمة به» فيقال: إن الله 
أولى به منكم» والله عر وجل له الحكمة في جعل الناس بعضهم 
فقير وبعضهم غني› وقد أشار الله إلى ذلك في قوله تعالى : 
رقنا بصم كو بت دوجت خد ينعم نضا شر 
[الزخرف: ۴۴] أى: يسخر بعضهم بعضاً؛ لأ لو كات الاس على 
حد. سواء ما استقامت: الأمور» فمن يبتى لك بيتك إذا كان التاس 
كلهم أغنياء؟! ومن بيني لك بيتك إا كانوا كلهم ققراءة لأتك 
ليس عندك شيء تبني به» فالله عر وجل له الحكمة في اختلاف 
الطبقات» لكن مع ذلك لم يضيع حق الفقيرء فأوجب الزكاةء 
وأوجب دفع الضرورة» وأوجب النفقة على الأقارب» وأوجب 
النفقة على الأزواج» وما أشبه ذلك» وهذا كله يسد حاجات كثير 
من الفقراء . 

۱۱ - تحريم اتباع الهوى الذي يخالف العدل» فلا يعوا 
موئ أن تيلوا والهوى لا يذم يطلقا ولا محمد عطقا + قإذا 
و قدا يمله يه و وإذا كان 
مخالفاً له فهو مذموم» ولهذا قال: طلا تَيّيوا مر أن تادا 
أي: كراهة أن تعدلوا. 

التستير من السورء لفرت غلك با را يشل 
كل موضع يتعين فيه العدل. فيكون. ‏ مفلا - العدل. بين الأولاد في 
العطية وغير العطية» حتى كان السلف يعدلون بين أولادهم في 


ا والعدل ‏ بين القسمين بين يدي القاضي. - - وما أشه 
ذلك. 

۳ _ اتحذير من أعرض عن إقامة الشهادة والعدل» أو لوئ 
لقوله: طوَإِن لھا أو نتروا ی اک 36 يما ملو سا4 . 

4 - عموم فال الله وخبرته» لقوله: #يما تَعَمَلُونَ حرا 
لن «(ما) أسم موصول تشمل كل ما يعمله ابن آدم . 

- التحذير من مخالفة الله؛ لأن كل مؤمن يعلم أن الله 
خبير بعمله لا بد أن يتجنب ما يكون سببا للعقاب» ويتعرض لما 
يكون سبباً للثواب. 
¥ د 24 
0 قال الل تعالی: كما اى 0 2 نوا أله شولك 


ا 3 رل ڪل رَسُوَلِو والب الْذِى + آَل 7 3 ومن يكف 
باو مکو ولیو وَرُسْلِو واو الخ فد صَلَّ صللا به 
©4 تاساء: اع 

یا آل اموا اموا بار وروي كل فا رابت 
الخطاب مصدرا 10 اَن اما فانتبه له» كما يذكر عن 
عبد الله بن مسعود رضي الله عنه» قال: إذا سمعت الله يقول: 
ليما لذن َامَبوَا4 فأرعها سمعك» فإنها إما خير تؤمر به» وإما 
شر تنهى عنه . 

وقد ذكرنا قوائد تصدير الشطاب با ان عا فل 
حاجة إلى تكراره؛ لأنه معلوم. 


وقوله: ءامنا بأل ولي قد يقول القائل: كيف يقول: 


2 مح > 
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لاما اَي ءامثرا) ثم يقول: ايوا والأمر بالحاصل لغوء 
وخطابهم بالإيمان ثم أمرهمء فهذا أمر بشيء حاصل؟ 

فيقال: هذا الفهم خطأء فالمراد بقوله: #ءَامِنُوا» أي : 
حققوا إيمانكم واثبتوا عليه» فيكون الأمر بالإيمان في قوله: 
٤او‏ أمراً بأمرين : ش 

الأول: تحقيق الإيمان؛ أي: الحرص على تكميله» من كل 
وجه. 

والثاني: الثبات عليه؛ لأنه كم من مؤمن يزل ويقصر. 

وقوله: اموا لَه وَرَسُولقٍ © المراد بالرسول هنا: محمد 
عليه الصلاة والسلام» بدليل ما يأتي بعده. 

والإيمان بالله ذكرناه فيما سبق» ولا حرج أن نعيده» 
الأيمات بالك يتضمن أمورا أربعة: 

3 الاق برسوته.. 

۲ - الإيمان بربوبيته . 

۳ - الإيمان بألوهيته . 

5 الإيمان بأسمائه وصفاته. 

ومن أنكر واحداً منها فإنه لم يؤمن بالله . 

والإيمان بالرسول عليه الصلاة والسلام» يتضمن الإيمان 
بأنه رسول الله حقاً وأنه جاء بالحق» فيصدقه فيما أخبر» ويمتثل 
أمره فيما أمرء وينزجر عما نهى وزجر. 

قوله: #والككب الَدِى نرد عل رَسُولِه» المراد به هنا: 
القراق: وغير غت بقوله : ۲)3 لآنه يبدل شيعا فشيعاء كما قال 


)١75 تفسير سورة النساء (الآية:‎ TY 


و إدوسهو لم 


تعالى: #وثرءانا فرفته لتقام ع الاس عل م رلته يد 3© 4 
[الإسرواء: 11۶3ء 
) قوله: # راڪب الى آَل من ر «الْكَتَاب) هنا اسم 
جنسنء ال هیا للاستغراق4 أى: وگل كتاب آنزل من قبلء 

وعبر عن الكتب السابقة ب#أَنرّلَ4 لأنها تنزل جملة واحدة. 

والایمان بكعاب ال هو آن كؤمن بأنه من عند الله حقاء 
وأن ما جاء فيه من أخبار فهي صدق» وما جاء به من أحكام فهي 
عدل» وأنه مهيمن على الكتب السابقة ة ناسخ لها. 

والإيسان بالكعاب الذي أنزل من قبل: أن تومن باذ كل 
رسول قد أنزل الله عليه كتاباً» وتؤمن بما جاء من الكتب 
بالتعيين» مثل: التوراة» والإنجيل» والزبور» وصحف إبراهيم 
وموسى» وأن تؤمن بأنها من عند الله عر وجل» وأن تؤمن بكل ما 
صح فيها من خبر» وقيدنا بكل ما صح فيها من خبر؛ لأنه دخلها 
التحريف والتبديل والتغيير» وأما الأحكام فلست مأموراً باتباعها 
إلا يث امرك شرعكه. 

وقد اختلف العلماء رحمهم الله في شرع من قبلنا: هل هو 
شرع لنا أن ليس. يقرع لنا؟ 

والتحقيق أنه شرع لناء لقوله تعالى: 9قِْهُدَهُمُ أَنْتَدةُ4 
[الأنعام: ]4٠‏ إلا إذا ورد شرعنا بخلافه» فإنه يكون السو كا على 
أن العمل بالأحكام التي في الكتب الموجودة الآن بأيدي أهل 
الكتاب ليس مأموناً؛ لأنهم حرفوا وبدلوا وغيروا. 

ق #ومن تفر الله وملھ کی وكليدء وَرُسُلِوٍِ ولور 


چ 


الأ كلد جل َل > اا هذه تة عن أركان الأيساة 
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والباقي: الإيمان بالقدرء وهو مذكور في آية أخرى. 

وقوله: ومن يكر بأسَّو84: فينكره أو ینکر ما ثبت له من 
حقوق» أو من أسماء وصفات . 

قوله: #ومله كي كذلك من يكفر بالملائكة» والملائكة: 
هم عالم غيبي» خلقهم الله عرّ وجل ليقوموا بطاعته» ورتب لهم 
اا كل على سيا عا کے که عر وچ وهم أشرف 

من الجن وأقوى وأعظمء > فإن النبي 5 يله رأى جبريل على صورته 

التي خلق عليهاء له ستمائة جناح قد سد الأفق» وهذا شيء 
عظيم» والعفريت من الجن قال لسليمان: #أنأ ليك بف مَل أن 
شم ين ايك [النمل: 4] والملك جاء به قبل أن يرتد إليه 
طرفه» وهذا أقوى وأعظم . 

والملائكة منهم من نعلمهم بأعيانهم مثل جبريل» وميكائيل» 
وإسرافيل» ومالك خازن النار» ورضوان - إن صح ۔ خازن 
الجنة» ومنكر ونكير ‏ إذا صح - وهما اللذان يسألان المرء بعد 
دفنه» أما عزرائيل فلم يصح»› وهو مشهور عند العامة شهرة 
الشمس في رابعة النهار» وهذا الاسم عند العامة أشهر من اسم 
جبريل › لكنه لم يصح عن النبي عليه الصلاة e‏ أنه بهذا 
لحر 
أن جبريل عليه السلام موكل بالوحي» وفيه حياة الأرواح 
والقلوب» وأن إسرافيل موكل بالنفخ في الصورء وفيه الحياة 
الأخرة حين ينفخ في الصورء فتخرج الأرواح وتحل في 
أجسادهاء وميكائيل موكل بالقطر والنبات» وفيه حياة الأرض» 


۴١ سير سرا الات (الآية:‎ T٤ 


وهؤلاء الثلاثة كان النبي عليه الصلاة والسلام» يستفتح صلاة 


الليل بقوله: «اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرفيل'2؛ لأن في 
هؤلاء الملائكة كل واحد له حياأة معيئة » واستقبال النهار بعل 
النوم يعتبر حياة جديدة كما قال تعالى: #وَهو الَذِى رڪم بال 
کک ذا کے 0 4 کے ؤي مامد «اء 

ونؤمن برسل الله عر وجل › على سبيل الإجمال» وعلى 
سبيل التعيين فيمن علمناه بعينه» وليس كل الرسل قد علمناهم» 
لقول الله تبارك وتعالى: #ورسل فد مَصَصَئَهُمَ عََكَ من كل ورسلا 
لم تقصصهم عَلَيَلَكَ؛ [النساء: 174]» وقوله: #ولقد أَرْسَلَا رُسْلَا 
[غافر: ۷۸]» لكن نؤّمن بهم على سبيل الإجمال» وأما المعين 
فنؤمن به على سبيل التعيين. 

فنؤمن بأنهم رسل الله» وأنهم صادقون فيما أخبروا به 
ولهذا سنستّشهد يوم القيامة لهم» وعلى أممهم»ء كما قال تعالى : 
«وَكَدَلِكَ جعلتكم َه وَسَطا ِنتَكُووا مُبَدَآء عَنَ ألاس) [البقرة: .]٠٤١‏ 

قوله عرّ وجل: ولور الآ # وهو يوم البعث» وسمي 
اليوم الآخر؛ لأنه المنتهى ليس بعده يوم» والدنيا ثلاثة مراحل : 
مرحلة الأجنة. ومرحلة الحياة» وموسهلة البرزخ› والرابع النهاية: 
مرحلة البعث» ولهذا يسمى : اليوم الآخر. 

قوله: ققد صل صللا بَعِيدَا» هذا جواب الشرطء «من»؛ 


(۱) تقدم ص۱۸۲ . 


أي: صار في متاهات بعيدة؛ لأن هذه الأشياء أمرها ظاهرء 
فجحدها وإنكارها ضلال بعيد. 

كما قال تعالى: لإنَّ الت يَكُرُونَ یاه سوہ وَرْيِدُوت أن 
o 4‏ 200 أ ء 4 م 2 سر 4 94 
يقرفوا بين الله ورسيو يعو ت ومن ببعض و ڪور تمعن وَيْرِبِدُونَ 
+ و عل م وو ا صر 0© چ کے عل ص و رم ع ا 

أن يَتَّحِدُوأ بن كلك سبي © اوليك هم الْكفرونَ حقًا» [النساء: 
.]١٠ 6١١ _‏ 

من فوائد الآية الكريمة: 

١‏ وجوب الثبات على الإيمان» لقوله: يام لْذينَ ءامنوا 

1 - وجوب تكميل الإيمان بنا على قوله: جليثأ4؛ أي : 
اثبغوا وعحققوا الإيمان. بإكماله. 

٣‏ ۔ وجوب الإيمان بالله عر وجل ورسوله وکتابه» لقوله: 
ایتا پال وَرسُولوء وألككب ازى درل عل سول . 

٤‏ - أن القرآن منزلء لقوله: «والكتب الَذِى درل عَلّ 
رولو . وفيما يتعلق بالله عرّ وجل: فيه أن القرآن كلام الله؛ 
لأنه نزل من عنده» فيكون کلامه» وعلو الله عر وجل أيضا لقوله : 
#تزل). والتنزيل يكون من أعلى إلى أسفل» وكل هذا أمر معلوم 
فى العقيدة. 

8 أ القران هتذل على محمد عليه الصلاة والسلام» 
لقوله: عل رَسُوقِ4: ومنتهى نزوله قلب النبى عليه الصلاة 


والسلام» لقوله تعالى: تَر به اوح الِْينَ © عل مَلْكَ» 


)١١١ تفسير سورة النساء (الآية:‎ ۳۳٦ 


[الشعراء: 187 1144 ققد حل فى قلب الثبى عليه الضلاة 
والسلام» ووعاه» وبين ولم يقت سرف والس كما قال الی: 
أت اع رانم @ ثم ل عا يانم )€ [القيامة: ۱۸ - .]٠١‏ 

- أن القرآن الكريم نزل مفرقاًء لقوله: تَر عَلّ رَسُولِو» 
واستشهدنا بالآية الكريمة: #وفرءانا فرمته لِتقرام ع الاس عل مَك 
وره زياد 49 [الإسراء: .]1١5‏ 

“ا - وجوب الإيمان بالكتب السابقة» لقوله تعالى: 
لب آل آرل ين 4ء فلو أن أحدا قال: أنا أؤمن 
بالقرآن» لكن التوراة والإنجيل لم تنزل على رسولنا فلن أؤمن 
بهاء قلنا: إنك الآن كافر مرتد؛ لأنه لا بد أن تؤمن بالكتاب 
الذي ا الله . 

أن هذا القرآن الكريم ختام الكتب» وتؤخذ من قوله: 
ا آل هن 4 ولم يقل ومن بعدء إشارة إلى أنه لا كتاب 
بعد القرآن الكريم 

- ويتفرع على هذه الفائدة أنه لا رسول بعد محمد هة؛ لأنه 
لو ثبت أن هناك رسولاً بعده للزم أن ينزل عليه كتاب. 

التحذير من الكفرء لقوله: ##قَقَدَ صَلَّ صَكَلا بَعِيدًا». 

١‏ 5 اندلا يميج الزيساة المبعةن. مسقت : أن يعن 
عشي ويككر یوق ار ومن یکر أله وَمَلقَكد وكيد 
وَرُسُلِو الوم الآ قد صَلَّ صللا بَعِيدَا4 . 

5 د وجوت الإيمان يما كر¿ وغى مخمسة أركان من 
أركان الإيمان الستة. ٠‏ 


۲ - وجوب الإيمان بكل ما أخبر الله به أو أخبر به 


تفسير سورة النساء (الآية: TV (۱۳٦‏ 


رسوله وله مما يكون في اليوم الآخر؛ لأن الإيمان باليوم الآخر 
ليس أن تؤمن بأنه سیکون» بل أن تؤمن بكل ما يجري فيه مما 
جاء في الكتاب والسنة» بل قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : 

مما يدخل في الإيمان في اليوم الآخر الإيمان بكل ما أخبر 
به النبي َك مما يكون بعد الموت» فجعل من الإيمان باليوم 
الآخر الإيمان بعذاب القبر» وقوله حق؛ لأن من مات انتهى من 
الدنياء ودخل في اليوم الآخر. 

۳ - أن الضلال يتفاوت» بعضه أشد من بعض» لقوله: 
لفقد صَلَّ صلا بيدا . 

إذاً : هناك ضلال ليس ببعيد» وهو كذلك» فالضلال 
يتفاوت» والإيمان يتفاوت» والأعمال تتفاوت: #وَلكلٍ درجت 
مسا میا الآتغام: ١۳ء‏ قمقلا: جنى الواجب أفضل من 
جنس المستحب» ففريضة الصلاة أفضل من نافلتهاء وقراءة 
الفاتحة أفضل من قراءة السورة التي بعدها؛ لأن قراءة الفاتحة 
ركن وما بعدها غير ركن» وصيام رمضان أفضل من تطوع بصوم 
في أي زمن» وهلم جرا. 

وجنس الفريضة أفضل من جنس النافلة» ودليل هذا قوله 
تعالى في الحديث القدسي : «ما تقرب عبدي إلي بشيء أحب إلي 
مما افترضته عليه" ثم أجناس الأعمال تختلف» فبعضها من 
أركان الإسلام» وبعضها ركن مؤكد» وبعضها دون ذلك» وبعضها 
ليس من أركان الإسلام. 

إذاً: أعمال أهل الخير وأعمال أل الشر كلها تتفاوت. 


)1( تقدم (۱/ ۳۷۷). 


۸ تفسير سورة النساء (الآية: (AV‏ 


وينبنى على ذلك : تفاوت الإيمان وتفاوت الفسق»› فيكون 
فقا أخرى. ااا وذاك أضعف» والفسق هذا أعظم فسقاً وهذا 
دون ذلك» ففاعل الكبيرة أعظم فسقا من فاعل الصغيرة إذا فسق 
بفعلهاء وهذا الأصل هو الذي عليه أهل السنة والجماعة» على 
أن الأعمال تتفاضل» وأن العاملين يتفاضلون» سواء السيئ أو 
الصالح. 

¥ ¥ ف 

6 قال الله تعالى: إن الب ءامنوا ت كفروأ ُه ا 
کا ر تاها کک تر یی 4 که لن 4 ل یم سیا @4 
[التساء : ۴۷ء 

طاة انين ع ف کا ذه د كتثوأ ف أَزْدَامُوأ 
ک4 : حصل منهم u‏ رلین» و ثلاث مرات» وهؤلاء 
امنوا ودخلوا في الإيمان» لكن الإيمان لم يستقر في قلوبهم 
فارتدوا والعياذ بالله. 

وقوله: اَمَو ثُمّ كَوا4؛ لأن الإيمان لم يستقر في 
قلوبهم» ولو استقر الإيمان في قلوبهم ما كفرواء لكنه لم يستقر 
۔ والعياة ياه کا قال تعالى: وين يفول ءامنا باه 
وَباَليَوْوٍ الآ وَمَا هم بعمُؤْمِنِينَ 2©* [البقرة: 

وله در ب له قراف انظ العذيةي»ه بعد أن 
كشرو! أول هرة بعك الإيمات مرا بعد أن كقروا أول مرة بعد 
الآبماة دراه ويسد قنك ع قينا کے اواو کی ۔ تسان ابل 
العافية ‏ بتلاعبهم بالدين» وصار الكفر الأخير أشف هما قبله؛ 
لأنهم متلاعبون متذبذبون» فهم لا يستقرون على قرار. 


قوله تعالى: لر یکن لله عفر م ولا ليم سَبِيلَاآ» هذا 
خبر #إإِنّ4» وقوله: لم يي هنا فعل مضارع منفي» واللام في 
قوله : ف Ê‏ مہ 4 تسمى لام النفي أو لام الجحود» وهي زائدة 
على قول بعض النحويين» وغير زائدة على قول آخرين» فالذين 
قالوا: إنها زائدة قالوا: التقدير: «لم يكن الله يغفر لهم» والذين 
قالوا غير زائدة» قالوا: إن قوله: لر یک أله يعفر لم4 على 
تقدير الإرادة. يعني : : لم يرد لغفرانهم 

وأياً كان ففي قوله: ١‏ يخ 4 4 عفر م تيئيس لهم 
من المغفرة ‏ والعياذ بالله ‏ وأنهم سيبقون على كفرهم إلى يوم 
ياقو ةب 

قوله: ورل لبخ خيا6: وتيا يعني: طريقاً إلى 
الخيرء فلا چان أ من الله سيلا إلى الع وفي الآية التي 

في آخر السورة قال: ولا لِبْدِيَهُمَ طرِينًا © إلا طرف جمدم 
يي ١‏ فا أبن الصا 55 ۹١‏ قال ذلك في الذيق كفروا 
ويا 

فهولاء الین سصل لهم فلات قد سد الله عتهم باب السقفوة 
وباب الرحمةء باب المغفرة في قوله: ظلَرْ ي أله يعور لج © 
وباب الرحمة في قوله: لا ليم سبيكا». 
من فوائد الآية الكريمة: 

١‏ - أن المتذبذب بين الإيمان والردة يكون ماله أن يزداد 

أ لقوله: «ثر أرْدَادُوا كق وذلك ‏ والله أعلم - 

صو هبه قلبه . 

 ”‏ هبن العلباء فن استدل بهذه الآية على أن عن تكررت 


926 تفسير سويرة النساء (الآية: )١۴۷‏ 


ردته لم تقبل توبتهء قالوا: لأن الله قال: ##إنَّ م 
کا E‏ كرا وأ تر أَزْدادوا کا لر ی لله لمع عفر لج 
فهل هذا الاسيدلال صحيح؟ 

الجواب: قد يقول قائل: إنه ليس بصحيح؛ لأن آخر أمر 
هؤلاء أن #أرْدَادُوا كرا ولم يذكر الله توبتهم» فإذا قارنا هذا 
قول عالی: طقل يبايث اة آنا عق التببيغ 3 اقلا عن 
َة لَه إِنَّ ۲ آله شف اللوي يما [الرمر: ]٠۴‏ قلنا: هدّه الآية 
لفقي على ما کک بدؤلاء الملا الذين تالو ١‏ إت هن تلكريربت 
ردته لا تقبل توبته ؛ لآق ال لن آله ا يماك 

وإن قالوا: إننا لا نقول أنها لا تقبل توبته» وأنه لو تاب لم 
تقبل» لكئنا نقول: إنه بعيد أن ينوبء ولهذا كان أمر هؤلاء أن 
يوجاذ الإنسان كفراً . 

وبناءً على هذا نقول: إذا ظهر من هذا الذي تكررت ردته» 
الإيمان الصحيح والاستقامة» وصلاح الحال فإننا نقبل منه: #وما 
ذلك على أله يعزيز €6 [إبراهيم: ]٠١‏ وهذا هو الأصح. أن من 
تكررت ردته يجب أن نتأنى في قبول توبته» حتى نعرف صدق 
توبته» وصلاحه واستقامته › رآ ثاب توبة لوحا . 

الرد على الجبرية الذين يقولون: إن الإنسان مجبر على 

عمله» ران قله لا ينسب إليه إلا مجازاًء فالرد عليهم من قوله: 
امیا فر كوا د اما کے كتوا ف أرْدَايُوا 4 فاضاف 
الأفعال إليهم» ففيه رد على الجبرية؛ لأن الجبرية عندهم أن العبد 
ليس له فعل اختياري» بل هو مجبر على العمل؛ كتحرك السعفة 
في الرياح» فلما قيل لهم: كيف يكون ذلك والله تعالى يثيب 


تفسير سورة النساء (الآية: )۱۳١۷‏ 4م 


الطائع ويعاقب العاصي؟! أي حكمة في إثابة الطائع وعقوبة 
العاصي» والكل منهم يفعل بغير اختياره؟! 

قالوا: لا نتحاج على الله» والله يفعل ما يشاءء والظلم 
تصرف الفاعل في غير ملكهء والكل ملك لله» فإذا تصرف في 
ملكه بما شاء ولو بتعذيب المطيع وتنعيم العاصي فهو ملكه. 

وبناءً على ذلك نفوا الحكمة فى أفعال الله» وقالوا: ليس لله 
حكمة في أفعاله» فهو يشل ترد اة . 

# -وقبها ايضاً: رد على القدرية لله ازل لج 
سَبيلاً*» فدل هذا على أن الهداية بيد الله وليس يستقل بها العبدء 
والقدرية يقولون: إن الإنسان مستقل بفعله» وليس لله فيه مشيئة 
ولا خلق» وغلاتهم يقولون: ولا علم ولا كتاب» فعُلاتهم 
ينكرون جميع مراتب القدر: العلم» والكتابة» والمشيئة» والخلق» 
ومقتصدوهم ينكرون مرتبتين من مراتب القدر» وهما: المشيئة 
والخلق. ويقولون: الله يعلم وقد كتب ما يكونء لكنه لا يشاءء 
والإنسان مستقل بعمله» وكلا الطائفتين غاليتان مفرطتان» فالقدرية 
غلوا في إثبات فعل العبد» وتطرفوا في إثبات خلق الله ومشيئته» 
والجبرية بالعكس . ۰ 

8 آتة يجب على الآتسات أ يحذر عن القردد والتقلب: 
فإن الغالب أن من هذه حاله لا يبارك له في عمره» ولا في عمله» 
فكونه كل يوم له رآي» وکل يوم له عمل هذا لا شك أنه يضيع 
عليه الوقت» ولا يستفيد من عمره شيئاء ولهذا يذكر عن عائشة 
رضي الله عنهاء أنها قالت: «من بورك له في شيء فلیلزمه» 


)01( انظر: الغماز على اللماز للسمهودي ص۹٦٣۲‏ . 


)١١۸ تفسير سورة النساء (الآية:‎ EY 


وهذا عام في كل شيء» في العمل» حتى في السيارة إذا بورك لك 
فيها فالزمها 

على كل حال: في هذا دليل على أن الإنسان لا ينبغي له 
أن يقلب» وليكيت» ولكن ليس معتى قولنا هذا أنه يفيت على 
الباطل بعد أن يرى أنه باطل» بل الواجب إذا تبين له أنه باطل أن 
يأعط بالسو: كما قال حمر رضي الله عت في كثابه إلى ای ودی 
الأشعري» «لا يمنعنك قضاء قضيته بالأمس أن تقضى بالحق فيه 
اليوم» فإن الرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل)7© . 

5 أن الله سبحانه إذا علم من حال العبد أنه لن يستقيم»› 

ف لبن يغفر له ولن يهديه؛ لأن هؤلاء: اموا ر كفروا ثم 
طمنو كد قري لے ادو ک4 

- ويترتب على هذه الفائدة التي دلت عليها هذه الآية» ودل 
عليها قوله تعالى: فما رَاعَُا ارام أله وهم [الصف: ه] أن 
الأعمال الصالحة تجلب الأعمال الصالحة» والأعمال السيئة 
تجلب الأعمال السيئة» فإذا منَّ الله عليك بعمل صالح فأبشر أنه 
سيمنٌ عليك بعمل آخر تتبعه إياه. 


007 ١ 
» 69 ه قال الله تعالى: یر الْمَتَفِقِينَ بأنَّ هم عَذَاََا اليا‎ 


|العماوة ا" 
لتر # الخطاب للرسول عليه الصلاة والسلام» ويمكن أن 
نجعله عاماً لكل من يتوجه الخطاب إليه» سواء للرسول بل أم 


(۱) رواه الدارقطني (5/:5١٠)؛‏ والبيهقي الل 4" 


تفسير سورة النساء (الآية: TET )١78‏ 


غيره» والبشارة في الأصل هي الإخبار بما يسرء قال الله تعالى: 
«إِنَا أرسلتك شهدا ومبشا ويَذِيرا» [الأحزاب: 45]» فالتبشير: 


e2‏ و 


الإخبار بما يسرء قكيف قال- «قثر المتففت ,أذ 24 عدا آليما 
49 وهل العذاب الأليم يسر؟ أجاب بعض العلماء بأن هذا من 
باب التهكم بهم» وهذا يقع كثيراً في كلام الناس» إذا رأى إنسانا 
متمرداً قال: أبشر بالخيبة» أبشر بالعقوبة وما أشبه ذلك»2 ومنه: 
او $ ا 33 امد عن كان َلْحَمِيِوِ © ذف 
إت أَنتَ لْمَرِرُ الحكرم @) [الدخان: ٤۸‏ -54] فإن بعض 
العلماء قال: المراد بقوله: إتت أت الْعَزِيرٌُ الكرغ4 التهكم. 
ولعضهم قال: إت أ نت رر ڪر » في الدنياء وهذا 
جزاؤك في الآخرة. 


2 


أما الجواب الثاني: فقالوا: إن البشارة هي الإخبار بما 
بعقير به الوه من شير أو شرء وسميت يذلك؟ 'لآن البشرة #خيره 
لكن إذا أخبر الإنسان بما يسره استنار وجهه» وإذا أخبر بما 
يسوؤه أظلم وجهه واكفهرء وعلى هذا فلا يكون في الآية 
إشكال» هل قيل هذا على سبيل التهكم أو على سبيل الحقيقة» 
بل وة قيل على مل الينقيقة . 


وقوله: #الْمَتَفِقِنَ4 يعني: الذين نافقواء بإظهار الإسلام 
وإبطان الكفرء وهو مأخوذ من «نافقاء اليربوع»؛ أي: جحره؛ 
لأن اليربوع له جحر له باب مفتوح» يحفر في الأرض خندقاء ثم 
يجعل في آخر الجحر قشرة رقيقة» حتى إذا أتي من باب الجحر 
سهل عليه أن يرفع هذه القشرة الرقيقة برأسه ويخرج» فهذا أصل 
النفاق من «نافقاء اليربوع». 


)١4 تفسير سورة النساء (الآية:‎ TE 


والنفاق لم يكن معروفاً قبل الإسلام» ولا في أول 
الإسلام؛ لأن أول الإسلام ليس هناك قوة للمسلمين يخافها 
الناس: لکن لعا سار للمسلعين قركة. وقوى السلموة ولك 
بعد انتصارهم في غزوة بدر في السنة الثانية بدأ النفاق يظهرء 
وقال المنافقون: إن أمره قد اشتد وظهرء فلا بد أن نداهنهء 
ولا بد أن نظهر أننا معه حتى لا ينالنا بسوء» وحصل لهم ما 
أرادواء فإن الرسول كيه لم ينالهم بسوءة حدق أله استؤذن في 
قتلهم فقال: «لا يتحدث الناس أن محمداً يقتل أصحاء و کي 
هذا لا ينفعهم . 

إذاً: أول ما ظهر النفاق خين قوي المسلموث يعد غزوة 
بدر. 


ر ت 


قوله: يان هم عَذَابًا ألِيمًا» با4 متعلق بقوله: بر4 
وقوله: عدبا اسم أن» و لتم خبرها مقدم» وقوله: يان 
كم عَذَاَبَا اليما ؛ أي: مؤلما. والعذاب الأليم سيأتي في آخر 
الآيات» في قول الله تعالى: ل اَلْسَفِتِنَ فى ألدَّرَكٍ اَلْأَسْمَلٍ من 
أَلثَارٍ ولن جد لهم تصِيرا 09* [النساء: .]١55‏ 


من فوائد الآية الكريمة: 


١‏ - أنه ينبغي لنا أن نصارح المنافقين بأن نبشرهم» سواءً 
بلفظ أبشرواء أو بلفظ «اعلموا»» يان هع عَذَابَا ألما حتى 
يرتدعوا عن نفاقهم. 

وهنا قاعدة ينبغي أن نفهمها: إذا وردت النصوص لفظية 


.)5194/١( تقدم‎ (1) 


تفسير سورة النساء (الآبة: ۱۴۹) to‏ 


فالأصل وقوعها عملياًء أما إذا قلنا النصوص اللفظية لا يعمل بها 
إلا إذا علمنا أنه معمول بها فهذه قاعدة خطيرة وفاسدة» فبعض 
الناس يقول: النصوص اللفظية لا يعمل بها إلا إذا علمنا أن 
الصحابة عملوا بهاء ونحن نقول: الأصل في النصوص اللفظية 
أنه معمول بهاء وهنا لا نحتاج أن نقول: أثبتوا أن الرسول كَل 
كان يبشرهمء فالأصل أنه لما قيل له شر فبَشّر. 

؟ - أن المنافقين مستحقون للعذاب الأليم» لقوله: ##بِآنَّ 
4ج واللام هنا للاستحقاق. 

۳ - أن عذابهم مؤلم موجع. 

د ف 


2 قال الله تعالى: أل يدود الكفرين أولياء من دون 


.]٠۳۹ ايښنغوت عِنكهم الْعزَةَ إن مره يه جما )€ [النساء:‎ A 

ثم بيّن من صفاتهم ما ذكره بقوله: «الْدِنَ يدود 
ألْكفْرَ وَل من دون لْمُرَ مني # فهذه من علامات النفاق» وأن 
الإنسان يتولى الكفار دون المؤمنين؛ لأنه يجد المؤمنين ضعفاء 
ليس لهم شوكةء والكفار أقوياء لهم الشوكة والسلطة فيتخذهم 
أولياء. يواليهم ويناصرهم ويداهنهم ولو على حساب الدين» 
كما يوجد الآن من بعض الناس بالنسبة لموالاة الكفار من دون 
العؤمتين» بل تجاه سيقاً مسلولاً على السلمية» وتجده على 
الكفار ماءً بارداًء يواليهم ويناصرهم» وهذه من صفات 
المنافقين» قال تعالى: اَن بدو الْكَفِينَ أي ين دون 
ون > 
ألمُومِينَ‰ . 

والتولي في جميع الأمورء أولياء في المحبة» أولياء في 


)١9 تفسير سورة النساء (الآية:‎ TE 


التضرة والمساعدة ولو بالقول.. اولان في تقوية اقتصادهم.. 
أولياء في مداهنتهم وعدم التعرض لهم وما هم عليه» المهم أن 
طرق الموالاة كثيرة. 

وقوله: اين دُونِ الْمُؤْين4 أتت «إين» الدالة على بعد 
الصلة بينهم وبين المؤمنين؛ كقوله تعالى: #وص بيا ويك 
جاب [فصلت: 5]» فهو أبلغ من قوله: «وبيننا وبينك حجاب»؛ 
لأنه لو قال: بيننا وبينك حجاب لكان من المحتمل أن يكون ليس 
بينهما إلا الحجاب فقط» لكن لما قال: «من بيننا وبينك» فمعناها 
أن هناك مسافة قبل أن نصل إلى الحجاب بيننا وبين هؤلاء. 

وهنا أيضاً قال: لين دُونٍ الْمُوْمنِين4 تدل على بعد الصلة 
بين المؤمنين والمنافقين . 

قوله تعالى: «أيبنغوت عِندَمْ الْرّة# أي: أيطلبون عند 
الكافرين العزة. يعني: الغلبة» والقوة والقهرء وهذا هو الذي 
يحصل من بعض من يتولى الكفارء يطلبون منهم العزة أن يعتزوا 
بهمء فأبطل الله هذا الابتغاء بقوله: #فَإنَّ الْعِرَهَ يله جيعا» . 

فليست العزة عند الكفارء وهذا كقوله تعالى عن المنافقين 
أنفسهم: يفلو إن تتا إل الْمدبكة رج ال بنا الأدل 4 
[المنافقون: 4]» وهذا حق لكن من الأعز؟ 

قال الله: #ويله الْهِرَّةَ وَلرَسُوله- وَلْلْمُؤْمِننَ4 [المنافقون: ۸] 
وهنا لم يقل: «والله الأعز ورسوله والمؤمنون» لأنه لو قال: والله 
أعز لأثبت لهم عزة» ولكنه قال: ويله الْهِرَّهُ4 بصيغة تقتضي 
الحصر بتقديم الخبرء من أجل أن يتبين أن المنافقين لا عزة لهمء 
وكيف يكون لهم عزة وهم يتقون ويداهنون ويخادعون. 


تفسير سورة النساء (الآبة: )٠۴۹‏ ۳4¥ 


2 و 0-1 


قوله: فن الْمِرَّهَ له جِيعًا» كلمة #جَمِيعًا»# حال من العزةء 
وهي تدل على أن هناك أنواعاً من العزةء وهكذا يقول العلماء: 
إن العزة ثلاثة أنواع: عزة القدرء وعزة القهرء وعزة الامتناع› 
فالله تعالى وحده هو القاهر لكل شيء»ء الغالب لكل شيء» والله 
وحده هو ذو القدر العظيم» الذي لا يماثله شيء» والله وحده هو 
الذي يمتنع عليه كل نقص وكل عيب» ولهذا قال: فَإنَ الِْرَهَ يله 
عا . 


من فوائد الآية الكريمة: 

١‏ بيان صفةٍ قبيحة من صفات المنافقين» وهي : موالاة 
الكاقرين هن دون المؤمين : 

إذاً: فكل من والى الكافرين من دون المؤمنين ففيه نفاق» 
ويكفر من ناصرهم على المسلمين» أو أحب انتصارهم على 
المسلمين» أو انتصار الباطل على الحق» أما مجرد الولاية 
بالعهد» أو الولاية بالمعاملة فهذه لا تخرج من الإسلام» وقد لا 
تكون مذمومة فضلاً عن كونها تخرج من الإسلام. 

والحزن لمصائبهم لا شك أنه ولاية» لكن مسألة الكفر 
صعبة» ولكن ربما يأسف الإنسان لمصائبهم؛ أنه يرى أتها 
تضره» إذ قد يكون علاقة الناس بهذه الدولة أقوى من علاقتهم 
بالدولة الكبرى» والله عر وجل قال: #وَيَوْمَيذٍ يفرح الْمَؤْمِنونَ 
9 بتصَر 4 [الروم: ٤‏ - 5] انتصار الروم على الفرس» 
وهناك فرق بين موالاتهم ومداهنتهم». > فالموالاة: أن يناصرهم 
ويساعدهم ويتولاهم ويكون من أوليائهم: والمقافقة أن سكت 
عن باطلهم ليسكتوا عنه لكن ليس بينه وبينهم صلة في الموالاة» 


۳۸ تفسير سورة النسآء (الآية: 14) 
والمداهنة حرام» والموالاة أشد» لكن المداراة لا بأس بها إذا 
دعت الحاجة إليها. 

؟ - أن من ابتغى العزة من دون الله فهو ذليل» لقوله: 


© أَيبََمُوت عِندَمْ الْرَّة> فإن هذا استفهام إنكاري. 


عو تي م 


۳ - أن العزة لله وحدهء لقوله: #فإِن الْعرّهَ لله يع فهو 
العزيز الذي يعز من يشاء ويذل من يشاء. 
: - أنه ينبغي للإنسان أن يقطع العلائق عن الخلائق» وأن 
يعلق قلبه بالله عر وجل» يبتغي منه العزة» والنصر ودفع البلاء 
ويبتغي منه تيسير الأمور. . . وهكذا. 
ا 0 


0 قال الله تعالى: وقد تَر عَبَحَكُمْ فى التب أن دا ميِعمٌ 


2 ووه 


EE‏ 6 كات 32 کر ن کیٹ 
عرو لک لا يلم إنَّ َه جام الْمَكفْقِينَ وَالْكفرنَ فى جه جي 
29ظ [النساء: .]١5٠‏ 

#وَقَدٌ تَر عَلَِكُمْ4 الفاعل هو الله عرّ وجل» ونرَّل وأنزل 
معناهما واحد» وقيل: أنزل: فيما كانت جملة واحدة» ونزل فيما 
كاة عشرقاء ولكة آیات الكعاي العزيز قدل على أنه لا فرق: 
والذي يتدبر القرآن يدل على أنه لا فرق» فإن الله تعالى يعبر عن 
إنزال القرآن تارة بالإنزال وتارة بالتنزيل» وإذا فصل بهذا مثل 
قوله: وال لين كَمَرُوا وَل رل عله الان جا دة حكَدَلِكَ 
لدت يه اد4 [الفرقان: ۳۲]» فعلى حسب ما فصل . 

فقوله: وقد رَد أي: الله عرّ وجل . 

قوله: «عَلِِحكُمْ في لكي ؛ أي: في القرآن» وإذا فسرنا 


تفسير سورة التساء (الآية: 4°( ۳۹ 


الكتاب بالقرآن فهذا تفسير بالمراد» وإذا فسرنا الكتاب بالمكتوب 
فهذا تفسير باللفظ» فالتفسير باللفظ هو الذي يفسر اللفظ بما 
يوافق اشتقاقه» والتفسير بالمراد هو الذي يفسر اللفظ فيه بما أريد 
به بقطع النظر عن الاشتقاق» فإذا قلت: الكتاب بمعنى المكتوب 
فهذا تفسير لفظي باللفظ» وإذا قلت المراد به: القرآن فهذا تفسير 
بالمراد» وهذا يقع كثيراً ذ في القرآن الكريم» فتارة E‏ 
بعرأدها» وتارة تفسر يما يوافق اشنعاقها. 


وعلى كل فالكتاب هنا: فِعَال بمعنى مفعول؛ أي: مكتوب» 
وسمي مكتوباً؛ لأنه مكتوب في اللوح المحفوظ» ولأنه مكتوب 
في المصاحف التي بين أيديناء ولأنه مكتوب بأيدي السفرة الكرام 
اليرورة. 

قوله: أن إِدَا نيمء #اأنْ» هذه مصدرية» ويجوز أن 
تكون تفسيرية؛ لأن التنزيل يتضمن معنى القول دون حروفه» 
والتفسيرية هي التي تأتي مفسرة لما تضمن معنى القول دون 
حروفه. 

والمنزل الآن قوله: أن إا تیم مایت أله حمر پا شترا 
بها فك نُقعدُوأ مَعَهم4. والآية التي أشار الله عرّ وجل اا ر هي 
قوله: #وَإدًا رات لين محْوصُونَ ف َييَِا اعرش عَنَهُمْ حى يحْوضُوا في 
حَدِيثٍ َي ا يك ليطن كلا قعد بعد اليْكَرئ مع الْعَوْرٍ 
لامي 5 [الأنعام: 7] يعني : إذا رایت iw‏ يخوض في 
آيات الله إما بكفر أو استهزاء أو غير ذلك فلا تقعد معه» 2 
نسيت فلا حرج عليك» إلا إذا ذكرت» ولهذا قال: فلا تفعد بعد 
ليْكَرَئ مم لموم الطلوين» . 


(14° تفسير سورة النساء (الآية:‎ o۹ 


وقوله: إا ممعم ءاينتٍ آي المراد بالآيات هنا: الآيات 
الشرعية فيما يظهرء ولكن لا مانع أن نقول: هي أيضاً تشمل 
الآيات: الكوثية: آما الآيات الشرعية فهى ما جاءت به الرسل من 
الكتب المنزلة عليهم» وأما الآيات الكونية فهي المخلوقات. فإذا 
رآيت أحسدا يقرر أن تكوث الطبيعة هى الخالقة المديرةء فهذا كفر 
بآيات الله الكونية» أما الشرعية فيكون الكفر بها إما بالتكذيب أو 
بالعصيان والمخالفة» والحصيات والسشالفة إما أن يكوث كفرا أكير 
أو يكون دون ذلك. 

وقوله: لاوَسْسَكهََا بها أي: تتخذ هزواً وسخرية» سواء كان 
ذلك في ذاتهاء أو فيما جاءت به من الأحكامء أو فيما أخبرت به 
من الحوادث» مشل أن يسخر بيوم القيامة» أو يسخر 
بآدم عليه السلام» أو يسخر بقصص الأنبياء السابقين» أو يسخر 
بالأحكام الشرعية» فكل هذا داخل في قوله: « وَسَكهراً ا . 

قوله: #قلا لَفَعَدُوأ معَهمَ» المراد بالقعود المكث» سواء كان 
ذلك ودا أم وقوفا أم اضطجاعاء وليس المراد بالقعود ما هو 
ضد القيام والاضطجاع . 


ديه ورو 


قوله: لحَقٌّ يحُوصُوأ فى حَرِيثِ عبرو حى تفيد الغاية؛ 
يعني: إلى أن يخوضوا في حديث غيره» وعبر بقوله: # صوصو 
لآن الذين كانوا يكفرون بآيات الله ويستهزئون بها يبعد کون قولهم 
جداء بل هم دائماً #في َوْضٍ يَلْمَبُونَ4 [الطور: »]١1‏ لكن مع ذلك 
إذا كان هذا الخوضٌ لا يخدش الدين فلا بأس أن نبقى معهم» 
وحَقٌَّ» هنا قلت: إنها للغاية» وتأتي لغير الغاية كثيراً» فتأتي 
للتعليل مثل قوله تعالى: هم الي يمول لا فوا َل من عند 


تفسير سورة النساء (الآية: )٠٤١‏ ۳0۱ 


ر 


يسول الله حو 4 [المنافقون: ۷] فهنا # حى للتعليلء ولا 
تكون اي 8 لأن المي يختلف ولو قال: «لا تنفقوا حتى ينفضوا» 
كانت دلالة الآية على: أنهم إذا انفضوا فأنفقوا عليهم؛ لأن حتى 
الغائية هي التي يحل محلها: إلى أن؛ أي: «لا تنفقوا على من 
عند رسول الله إلى أن ينفضوا فإذا انفضوا فأنفقوا» وهذا ليس 
المراد» بل المعتى: ل یي لأجل أن ينفضواء أما التي معنا 
وهي قوله: حى حضوا فى حَدِيثٍ عبرو فهي للغاية. 

وقوله: #حىّ يخوصُوأ في حَدِيثٍ عَيرِق* أي: غير الحديث الذي 
يكفرون فيه بآيات الله ويستهزئون بها . 

قوله: 9 إِنَّيٌ إا Fe‏ جملة مؤكدة ب«إن»» والمراد: إنكم 
إن قعدتم إا ْ4 أي: مثل هؤلاء الخائضين. 

ثم قال: إن لَه جام الْمَكَفْقِينَ وَالْكَفرِنَ فى جه جِيعًا» 
يوم القيامة» والمنافق سبق أنه: مر الذي يظهر الإبناة ويبطن 
الكفرء والكافر هو المصرح بكفره. 
من فوائد الآية الكريمة: 

١‏ إثبات أن القرآن متزل من عند الله لقوله: #وقد رل 

- ويتفرع على هذه الفائدة: أن القرآن كلام الله؛ لأنه إذا 
كان نازلاً من عنده لزم أن يكون كلاماًء إذ أن الكلام صفةء 
وليس عيئاً قائمةً بنفسهاء بل صفة من الصفات. 

- ويتفرع على هذا أيضاً إثبات علو الله؛ لأنه إذا كان الكلام 
من عنده» وهو نازل» دل هذا على أن المتكلم به عالٍ. 

أن الحكم معلق بالسمع» لقوله: #إدًا سمِعَة4». 


)١5٠ تفسير سورة النساء (الآية:‎ oY 


ته ست ءار 


علق بالضر والقلية. . قال الله تعالى : تان أغرين 
عل" إن الت لمر الف كل اوليك 36 نة متشلا ©» 
[الأسواءة ۴1]: 

۳ - ظاهر الآية ‏ بقطع النظر عن آيات أخرى - أنه لا يجب 
الإنكار على الكافر بآيات الله المستهزئ بها؛ لأنه إنما نهى عن 
القعود معهم ولم يأمر بالإنكار عليهم» ولكن يقال: الجواب عن 
هذا: أن الله تعالى إنما أراد أن يبين حكم المشاركين» ونهيهم 
عن ذلك؛ أي: أن هذا المنكر يفهم من نهينا عن الجلوس معهم 
أن لا نقر المنكرء فالصواب: أن هذه الآية لا تدل على ارتفاع 
النهي عن هذا المنكرء سواءً دلت عليه أو سكتت عنه» فلدينا 
نصوص أخرى تدل على وجوب إنكار المنكر. 

5 أن الأحكام تدور مع عللهاء لقوله: فك لَفَعُدُوا مَعَهْمَ 

حَقٌّ وسوا فى حَدِيثِ عبرو فلما كانوا يكفرون بايات الله 
ويستهزئون بها نهي عن القعود معهم» ثم أذن لنا بالقعود معهم إذا 
خاضوا في حديث غيره . 
- أن المشارك لفاعل المنكر كفاعل المنكرء لقوله: # إن 
دا ا وتن قلنا: المشارك: والآية لا اتدل على المخارك: 
وإنما تدل على أن الجالس معهم له حكم الفاعل» فنقول: إذا 
كان الجالس يعني: القاعد معهم له حكم الفاعل فالمشارك من 
باب أولى . 

5 وجوب مغادرة المكان الذي يكفر فيه بأيات الله 
ويستهزأ بهاء ولا يجوز للإنسان أن يبقى ويقول: أنا منكر بقلبي» 
وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: «من رأى منكم منكراً فليغيره 
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بيده» فإن لم يستطع فبلسانه» فإن لم يستطع فبقلبه''' وأنا الآن 
منكر بقلبي غاية الإنكار!! ظ 

فنقول: لو صدقت في ذلك لقمت؛ إذ أن الجوارح تبع 
للقلب» فلو كره القلب ذلك لكرهته الجوارح» وهذا لا يغنيك» 
ولا بد أن تفارق» وإلا كنت مثلهم. 

فإن قال قائل: إذاً حرموا على الإنسان الجلوس مع حالق 
اللحية؛ لأن حلق اللحية حرام؟ 

فالجواب عن ذلك: أنه يجب علينا أن نغادر المكان حين 
نراه يحلقها بالفعلء» أما وقد انتهى الفعل ولم يبق إلا أثره فلا 
يلزمنا أن نغادر المكان الذي هو فيه» ومثله لو قال قائل: إذا 
شممت راتحة الدخان فى إنسان وجب عليك أن تفارقه؛ لأن أثر 
. البعان في فط فالجواب: لا يجب» نعم إذا رأيقة يشرب 
الدخان حينئذ أنهاه» فإن نفع وإلا قمت» أما أثر المعصية فليس 
كفعل المعصية . 

٠‏ - تحريم التعاون على الإثم والعدوان» وجهه: أنه إذا 
حرم القعود مع فاعل المنكر فالإعانة من باب أولى» مثل أن تهيئ 
له المكان» فترشه» وتطيبه» وتأتي بالأواني» وتصب له القهوة 
والشاي» فهذا حرام من باب أولى. 

4 أن جليس الصالحين الذين يعملون الصالحات مثلهم 
ومنهم» بقياس العكس؛ لأنه إذا وزر بالجلوس مع العصاة أجر 
بالجلوس مع الطائعين» وقد استعمل النبي بيه هذا القياس بنفسه 


)١(‏ رواه مسلمء كتا الزيمان». باب تبان کون النهي عن المتكو من الإيمان 
وأن الإيمان يزيد وينقص» حديث رقم (54) عن أبي سعيد الخدري. 
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صلوات الله وسلامه عليه» لما قال: «وفي بضع أحدكم صدقة» 
- يعني الإنسان إذا أتى زوجته فله صدقة - قالوا: يا رسول الله! 
يأتي أحدنا شهوته ويكون له فيه أجر؟! قال: «أرأيتم لو وضعها 
في حرام أكان عليه وزر؟» قالوا: نعم. قال: «كذلك إذا وضعها 
في الحلال كان له أجر"'' فهذا قياس العكسء وهذه مثلها؛ 
لأن الله تعالى إذا أثم القاعدين مع فاعل المنكر فإن فضله أوسع 
وأعظم» فيثيب القاعدين مع الصالحين وأهل الطاعات. 

٩‏ - الحذر من جلساء السوءء والترغيب في جلساء 
الصلاح» وهذا ما حصل من رسول الله كل حيث قال: «مثل 
الجليس الصالح كحامل المسك"" المسك: نوع من الطيب 
يقال: إنه يخرج من دم غزال معين» وفي ذلك يقول المتنبي يمدح 
سيف الدولة: 
فإن تفق الأنام وأنت منهم فإن المسك بعض دم الغزال 

فنحن نقول: إن الرسول قال: «مثل الجليس الصالح كحامل 
المسك إما أن يحذيك ‏ يعني: يعطيك مجاناً ‏ وإما أن يبيعك - 
يعطيك بعوض - وإما أن تجد منه رائحةٌ طيبة» فلن تفلس من 
الجليس الصالحء «ومثل الجليس السوء كنافخ الكير إما أن يحرق 
ثيابك وإما أن تجد منه رائحةً كريهة» " والكير: عبارة عن جلد 


(1) رواه مسلمء كتاب الزكاة» باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع 
من المعروف› حديث رقم (Y0‏ 

(۲) سيأتي تخريجه قريباً. 

)۳( رواه البخاري» كتاب البيوع» باب السهولة والسماحة في الشراء والبيع 
ومن طلب حقا فليطلبه في عفاف» حديث رقم (٥۱۹۹)؛‏ ومسلم» كتاب 
البر والصلة والآداب» باب استحباب مجالسة الصالحين ومجانبة قرناء = 
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يربط بعضه ببعض» ويجعل له حلقوم يدخل على ماسورة تتصل 
بالجمر» وفي طرف هذا الجلد - وعد جل این چا تنفتحان 
وتنضمان» إذا فتحهما امتلاً الجلد هواءً : ثم إذا ضمهما ودفعهما 
كل يخرج هواء من الماسورة على ائ فتشتعل النار» هذا هو 
الكير» وكانوا يستعملونه فيما سبق» وقد أدركناهم» وحال الكير 
إما أن يحرق ثيابك إذا طار الشرر على ثيابك» وإما أن تجد منه 
واقئحة کر هة: 

فيؤخذ من الآية الكريمة معنى هذا الحديث» فاحذر جلساء 
السوء» وعليك بجلساء الصلاح» فإنك لن تعدم خيراً من جلساء 
الصلاح» ولن تعدم شراً من جلساء السوء. 

١‏ .أن الكار لصتفين عن العالم» المنافقين» والكافرين» 
أما الصنف الثالث وهم المؤمنون فلهم الجنة» وهؤلاء الأصناف 
الثلاثة هم المذكورون في أول سورة البقرة. 

5 إثبات وجود 00 وأنها وأسعةء ووجه ذلك قوله: 
لجاع الْمَتفِقِينَ وَالْكَفرنَ في جه ووجه أنها واسعة: أن تسعمائة 
وتسعة وتسعين من بني ألم قرا في النار» والجن قال تعالى فيهم: 
الان جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ ولتاس أَبمَعِيت» [هود: .]١1١9‏ والظاهر أن 
الجن أكثر من بني آدم في النار دخولاً» ولهذا قدموا في الآية 
الكريمة. 

> أن فيهاآ التفاتا. فيعد أن قال: كته تدا تتح‎ - ١ 
وعبر هنا بالضميرء ثم تلاه قوله: 1 ل ياي الق فعبر‎ 
بالاسم الظاهرء والإظهار في موضع الإضمار له فوائد» منها:‎ 


= السوء» حديث رقم ۵ ) عن أبي موسى . 
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إرادة العموم كقوله: #من کان عدو َل ومَلْبِكَيْدِ وَرُسُلِوء وجل 
وَمِيَكَدلَ فَإِك أله عَدُوٌ لكين @) [البقرة: 48] ولم يقل: 
اعدو له» مع أن هذا مقتضى السياق» لكن ليبين أن من كان عدوا 
نَل وكيب وَرُسُلِوء ويل وَمِيَكَدِلَ* فهو كافرء ولينبه على 
سبسة عداوة الله وهى الكئر: ولكون المع أشمل» يعتى: 
فيكوة الله عدوا للكافرين الذين كفروا بالمعاداة والذين كرا 
بغيرها أيضاً . 
FF FF‏ 4 

0 قال الله تعالى: الین يرَيَصُونَ بک إن كن کم فسح س 
قر امنا کر کر ات تن لد ی نيت الوا آل تو 
تم كنتت ين النؤينياً كمه كك بتڪم بم الم ول بعل 

که الگ عل أَلُؤْمِنينَ سبيلا 4*9 [النساء: .]٠١١‏ 

#النة E E‏ 36 58 3 رد التو ا ألذ تر 
تع وإ 16 لكين تیب ٤لوا‏ آل تنقترف عت وكنقتك يو 
لْمُؤْمِِينَ4 فهم جَمّاعون مَتَاعَونْء كذابون. خذاعون؛: وانظر قوله : 
الب يرسو € التربص: الانتظارء ومنه قوله تعالى: 
# والمطلفت يربص بأنْمْسهنَ» [البقرة: ۲۲۸] أي: ينتظرن. 

وقوله: # يصون أي: ينتظرون الدوائر» هل هي عليكم 
أو لكم؟ 

قوله: #قإن كنَ لک فسح ن آل قالواة تريك من خذا 
الفتح» ونحن معكم.ء لا تحرمونا الغنيمة» قوله: لون كن 
لْكَفْرِنَ نَصِيبُ4 ولم يقل فتحاً؛ لأن ما يعطاه الكفار ليس فتحاًء 
ولكنه محنةء «قالوأ# أي: للكافرين: #ألمَ سود کک وَتمتَضَّكُم 


5 


2 
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يِن انموي فلولا نحن لأهلككم المؤمنون» لكن نحن منعناكم 
منهم» واستحوذنا عليهم» وصرنا درعاً لكم. 

وقوله: تجو ك4 أي: نسيطر ونكون درعاً لكمء 
وقوله: لوَتَمْتَمَك مَنَ الْمؤْمِين4 يعني: نحن الذين حميناكم من 
المؤمنين» ولولا نحن لقاتلكم المؤمنون» فهم يدعون أنهم مع 
المؤمنين ويطلبون منهم الغنيمة» ويدعون أنهم حماة الكفار من 
أجل أن يكونوا أولياء لهم. 

قال تعالى: اله كم بكم كوم الْتِيمَةِ4 فالفاء للتفريع, 
واسم الله الكريم مبتدأء وقوله: مك4 جملته خبرء فاه يکم 
ّم # يعني : بين المؤمنين وبين هؤلاء المنافقين» والكفار 
أيضاًء وقوله: َم الْقِيكمَةِ4: متعلق بيك والمراد بيوم 
القيامة هو يوم البعث» وسمي بذلك لأمور: 


5 يوم يقوم فبه الأشهادء وآأثة يوم يقام فبه العدذل: 


قوله: ##وآن عل اله لِلْكفرنَ عَلَ المُوْمِننَ سيلا سبحان الله! 
الخصم يخبر بنتيجة الحكم قبل أن يحاكمه» فنحن الأن 
مخاصمون للكفار؛ لأن الله تعالى يقول: #ولن عل أله إِلْكدفْرت 
عَلَ أَلْوْمِِنَ سيلا بعد أن قال: طنَأسَّهُ کم بتڪم 4 فأي حكم 
أبلغ من هذا؟! أن يقال للخصم: حاكم وليس لخصمك عليك 
سبيل؛ لأن الأمر واضح منته. 
من فوائد الآية الكريمة: 

١‏ بيان شدة عداوة المنافقين للمؤمنين» لقوله: «الْدِنَ 
يرون بك 4 أي: ينتظرون الساعة التي يكون فيها الضرر على 


0۸ ش تفسير سورة السا [الآية: )1141١‏ 


المؤمنين» لكن قال تعالى: طلم دايرة السو وعَضب أله نهر 
ولعنهر ا كر ھم وت دا ت 7]. 
«ألمَ َك تَمَي4. فدل هذا على أن المنافق يعامل بالظاهرء 
فيعطى ما يعطاه المسلم. 
- أن المنافقين عندهم منّة» وفي أنوفهم أنفة» إن كان 
الفتح للمسلمين طاليوا | ب وإن كانت الغلبة للكفار ب 
صو وات ا و وا 
5 الذي الكاذية الا بأنهم هم الذين منعوا الكفار 
منهم » لكونهم كثروا سوادهم وساعدوهم في الباطن› واثلجوا 
ه - إثبات الجزاء والحكم بين الناس» لقوله: #اقأّه كم 
بسكم وم 5 آ4 وها مقع ل سكم بعل 
- إثبات أن الكافر ليس له سبيل على المؤومق مهما كان 
الأمرء أرأيتم لو أن المسلم أحرق نخيله وأمات مركوبه» فلا 
يأثم» ما دام أنهم كفار حربيون؛ لأن مالهم مباح» أما المعصوم 
وهو الذمي» والثاني المعاهد» والثالث المستأمن» فهؤلاء أموالهم 
- أن الله سبحانه هو الحكم بين العبادء بدليل قوله: 
صرح خر صر سن عرس كيج خر ا لج 1 رو رت 
وول جل اله لِلْكفْرتَ عل الوم سيلا تأنه يكم وون 
بعل ١‏ وعلى هذا فلا جلدم دم القيامة لأحدء حتى الرسول 246 
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الصلاة والسلام أن يشفع بدون أن يستأذن من الله. 

۸ - يمكن أن يستفاد من هذه الآية الكريمة: أن المحاكمة 
بين الكفار والمؤمنين في الدنياء قد يكون فيها الحق للكافر؟ 
ووجهه: أن الله نفى أن يكون لهم سبيل يوم القيامة» أما في غير 
يوم القيامة فالناس كلهم تحت العدالة. 

- أن المنافقين أشد من الكفار؛ لأن الله بدأ بهم إن ال 

جَامِعٌ اليو وَالْكَفنَ 4 وجميع الآيات التي فيها الجمع , 
المنافقين والكفار يقدم الله فيها المنافقين» كقوله: عدب أله 
الْمفقِينَ وَالْمسَفِمَتٍ وَالْمشْركنَ وَالْمُتْركَتٍ4 [الأحزاب: ۷۳]ء إلا في آية ٠‏ 
واحدة» بسبب وهي قوله: باجا لين هد الْكتار وليت 
[التحريم: 4] وذلك لأن جهاد الكفار يكون بالسلاح علناً» وجهاد 
. المنافقين يكون بالعلم والبيان وليس بالقتال. 
 #F‏ 5ن 


3 ا 


مأو 2 ر يون r‏ “ريرج 


ل قال الله تعالى: ##إنَّ الْمَْفْقِينَ ياد وهو خدرعهم 
5 06 إن ت قتا کال ی اس و ذخو که إل 
يلا © € [النساء: .]٠٤١‏ 

«إنَّ الْمُتَفْقِينَ يعون أله وَهْوَ حَدِعْهَةَ 4 الجملة مؤكدة 
بلك 4؛ لبيان حال هؤلاء المنافقين» ومعاملتهم مع الله عر وجل . 

وقوله: يعو الله 6 يعنى: والمؤمنين أيضاًء كما قال 
تعالى فى سورة البقرة: «يديقوة اله وال اما وما تفوت 
لَه شه 4 [البقرة: 4] وبماذا يخادعون؟ بإظهار الإسلام» فإن 
من رآهم ورأى حضورهم الصلاة وصدقاتهم» قال: إنهم مؤمنون» 
فهم يخادعون الله في هلا 


2 
اه 


و 


4 
عون 
2 
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قال تعالى : #وَهوٌ حَيعهم) يعني: أن الله يقابل خداعهم 
بخداع من عنده» ومخادعته إياهم أنه يملي لهم حتى يستمروا على 
هذا ويستمرئوه» فيبقون كفاراً مع شياطينهم» ومسلمين مع 
المؤمنين» ويعصمون بهذا النفاق دماءهم وأموالهم» وهذا هو 
خداع الله تعالى لهم» أنه يملي لهم ليستمروا في نفاقهمء ثم 
بالتالي يختم لهم بسوء الخاتمة. 

قوله: ولا اموا إلى الصَّلَوةَ اموأ سال أي صلاة كانت 
يقومون إليها كسالىء. والكسلان: هو الذي يكون عنده فتور» 
وعدم نشاط على فعل الفعلء فهم إذا قاموا إلى الصلاة: لقامُوأ 
كمَالَ4 تجدهم يتثاقلون الوضوءء ويتثاقلون الذهاب إلى 
المسجدء ويتثاقلون الصلاة نفسهاء وذلك لعدم رغبتهم في 
الصلاة» ووجه هذا: أن من كان راغباً في الشيء فلا بد أن يقوم 
إليه نشيطا . 


قوله: رايو ألنّاس» يعت : مع كونهم يقومون كسالى لا 
يخلصون في قيامهم» وإنما برَآءُونَ الثاس» أي: يظهرون أنفسهم 
بهذا المظهر ليراهم الناس فيقولوا: إنهم مسلمون. 

قوله: طول" يَذكوت اله إل ويلا 4 اول يكروت أل أي : 
لا يذكروت أله فى صلاه » فحس ولو صلوا طلا کیت أده إ3 
ليلا والمراد: لول يذ كروت لله 4 لا يذكروئه بالسنتهمء 
وجوارحهم» وقلوبهم إلا ليل فلا يذكرون الله بألسنتهم 
لأنهم لا يأتون بالواجب من تكبير وتسبيح وتحيات وغيرهاء 
وكذلك لا يذكرون الله بأفعالهم. فلا يطمئنون في الصلاةء وإنما 
ينقرونها كنقر الغراب لأنها ثقيلة عليهم» وهم لا يأتونها من رغبة. 


ولا يذكرون الله بقلوبهم لأن قلوبهم ساهية غافله» يؤدون 

الصلاة كأداء الآلة» بدون أن يشعروا بأنهم يناجون الله عرّ وجل» 
أ: وو ل" أ4 في الصلاة إلا 5 ليلا يعني : تالقلب 

0_0 والجوارح. 

من فوائد الآية الكريمة: 

١‏ إثبات خداع المنافقين» وأنهم قوم أهل خداع ومكرء 
ولهذا كان من صفات المنافقين أنهم إذا عاهدوا غدرواء وإذا 
خاصموا فجرواء وإذا حدثوا كذبواء وإذا وعدوا أخلفوا؛ لآن كل 
هذا يتضمن الخداع . 

۲ - إثبات الخداع لله عرّ وجل؛ أي: أنه جل وعلا يخدع 
من يخادعه» لقوله وشو ر َع . 


وهل الخداع صفة ذم أو صفة مدح؟ 


في ذلك تفصيل : إن كان في مقابلة من يخادع فهو صفة 
0 ؛ لأنه يدل على قوة المخادع؛ يي le‏ 
وأشد غنداعاء گیا قال تعالى: ا ا سم مک موكس: 11] 
وقال: وله حَيْدُ الْمْكنَ4 [آل عمران: 55]» أما إذا كان ليس له 
سبب» وكان خداعاً في موضع الائتمان فإنه لا يسمى خداعاًء 
وإنما يسمى خيانة» وهذا عيب بكل حال» ولهذا لا يوصف الله 
بالخائن إطلاقاًء حتى الذين يخونون الله لا يقابلهم الله بالخيانة 
كما قال تعالى: مد خالا آله من مَبَلُ امَك مهم [الأنفال: ١‏ 
فقال: #قَأمَكَ ينهم ولم يقل: فخانهم» ووجه ذلك: أن الخيانة 
خداع في موضع الائتمان. 
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حتى إن الرسول ية قال: «لا تخن من خانك»“ لأن هذا 
ذم» فلا يوصف الله به . 
فإن قال قائل: هل يوصف الله بالخداع مطلقاً فيقال: إن الله 
مخادع؟ 
فالجواب: لا يوصف به إلا في مقابلة خداع أعدائه» 
وكذلك المكرء والکیك» والاستهزاء ونحوها من الصفات ا 
تكون 57 في حال دون حال» فإنه لا يجوز أن يوصف الله بها 
على سبيل الإطلاق. 
وغلى علا تقرل: البعاتى والآوضاف إما آن توت كمال 
شا فلا ره اله مده واس أن ككرت كنا وتقميا مضا 
فهذا لا يوصف الله به مطلقاً. وإما أن تكون مدحاً في حال وذماً 
فى حال: فهذا يوصف الله به حين يكون مدحاء ولا يوصف به 
حين يكون ا 
وغلى علا: لو أن أحدا وصف الله بالعجر لقلنا: إن هذا 
حرام بكل حال؛ لن العجز صفة ذم» وكذلك لو وصفه بالخيانة 
قلنا: هذا حرام بكل حال؛ لأن الخيانة ذم بكل حال» والكلام 
كمال فيوصف الله بأنه متكلمء ومريد كذنلت : مال لَمَا ا لما يرِيدٌ»© 
[هود: ]١٠١ 1٠‏ أن كل هذه صان كمال. 
۳ - أن المنافقين يصلون. لكن لا تقبل منهم ا 
سه سن | ر ج کے یږ e‏ > 7~ 000 
لأن الله تعالى قال: #وما متعهم أن تفبل متهم هد إ مام 
220 رواه أبو داود» كتاب الإجارة» باب في الرجل يأخذ حقه من تحت يذه» 
حديث رقم (o0)‏ والترمذي› كتاب البيوع› باب )۸(« حديث رقم 
.)١175(‏ الحاكم »)٥۳/۲(‏ من حديث أبي هريرة. 
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مروا 


ڪفروا يالو وَرَسُوله. ولا يان الاه إِلَّا وهم كسال» 
[التوبة: ]٠٤‏ مع أن النفقة نفعها متعدِء ومع ذلك لا تقبل» فكيف 
بالعبادة التي نفعها غير متعد؟ فإنها من باب أولى أن لا تقبل» 
فصلاتهم لا تقبل» لكن هم يصلون مراءاة للناس . 

٤‏ أتهم إذا أدوا الضلاة مراءاة يودوثها بككسل ويرود» 
وعدم اط 


8 أن من أدئى الصلاة على وجة الكسل فقية شبه 
بالمنافقين» فاحذر أن تكون مشابهاً للمتافقين» أد الصلاة بتشاط 
وفرح وسرورء ووالله إن المؤمن حقاً ليفرح إذا أقبلت الصلاة؛ 
لأنه سوف يقف بين يدي الله يناجيه» وإذا كان الواحد منا يفرح 
أنه سيلاقى صديقه أو خليله» ويعد لذلك العدة» فما بالك 
بملاقاة الله عة وجل ومناجاته» ولهذا إذا رأيت في نفسك كسلا 
في الصلاة فاتهم نفسك» فأنت بلا شك مشابه للمنافقين في هذه 
الخصلة» لكن اتهم نفسك» وعدل مسيرتك إلى الله عر وجل» 
ولا تتهاوث؛ لآنه ريما يككون عتدك الآن تهاوث سيط لكن يزذاذ 
حتى تكون الصلاة عندك أثقل شيء . 

5 أن من راءى الناس بعمله الصالح ففيه شبه بالمنافقين» 
والرياء بابه واسع» ليس في الصلوات أو النفقة أو الصوم أو 
الحج» فقط» بل هو أوسع من هذاء حتى الإنسان لو أنه لبس 
ثياباً رة ليظهر لاس بمظهر الزاهد فهو مراب ولداك لا تظن أن 
الرياء يختص بالعبادات المحضة» قد يكون في أي شيء» فكل 
شيء تظهر فيه للناس أنك تتقرب به إلى الله ليراك الناس فإنه رياء 
السا بالله -» رياء محبط للعمل؛ لأن الله يقول في الحديث 
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القدسي : «أنا أغنى الشركاء عن الشرك» من عمل عملاً أشرك فيه 
معي غيري تركته وشركه»"'' فالله غني عناء ونحن المضطرون 
إليه» وهو في غنى كامل عناء فإذا أشركنا بالله ‏ نعوذ بالله من 
الشرك ‏ أحداً فإنه لن يقبله مناء فهو أغنى الشركاء عن الشرك. 

- التحذير من مراءاة الناس» فأنت ترائي الناس لماذا؟ 
الناس لا ينفعونك؟ ولا اه إنما الذي ينفعك ويضرك 
اموا وما يكم ين يمقر ممن أله ثد إدَا مَكَكُمْ ار 

تَحتَرُونَ )€ [النحل : 57] فلا تهتم تم بالناس مدحوك أو قدحوا 
ب أهم شيء أن تنظر إلى رضا الله عر وجل» وابتعد بعداأ تاما 
عن الرياء. 

ولكن هنا مسألة وهى: أن الشيطان يأتى إلى الإنسان 
فيقوله: إا عابت ققد راعيت. وإ حملت صلاتك ققد راعيت: 
وهو بعيد من هذاء فهل يترك تحسين الصلاة خوفاً من ذلك» أو 
يترك العبادة خوفا من ذلك؟ 

الجواب: لاء وهذا من مثبطات الشيطان للإنسان» ولكن 
ليشق طريقه وليستمرء وليستعذ بالله من الشيطان الرجيم» ولا 
يلتفت إلى هذه الوساوس؛ لأن الشيطان يتمنى أن لا نعبد الله؛ 
لأنه عصى الله فيريد من الناس أن يعصوا ربهم أيضاًء فلا تترك 
العبادة من أجل الرياء. 

ثم إن طرأ على بالك أنك تحسنها من أجل رؤية الناس: 
فإن كنت طالب علم يقتدى به فانو أنك تحسنها من أجل أن 
يقتدي الناس بك» وتكون فى هذه الحال عابدا معلماء فإن 


(۱) تقدم ص16 .١‏ 
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الرسول يي كان إذا أتاه وفد يطلب منه أن يبين لهم كيفية الصلاة 
يقول لهم: «صلوا معنا». وكان يصعد على المنبر حين بني له» 
ويصلي عليه ويقول: «فعلت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي»› 
وبهذا تطرد الشيطان عنك . 
- أن ذكر الله تعالى عند المنافقين قليل» وقلنا: إن الذكر 
يكون بالقلب واللسان والجوارح» فهم «لا يدوت اله إل يلا4 
حتى بالجوارح الظاهرة التي يراها الناس لا يذكرون الله إلا قليلاً . 
٩‏ أنك إذا رأيت فى نفسك قلة فى ذكر الله» فإن فيك شبها 
بالمنافقين» ولهذا وصف الله المؤمنين اولي الألباب بأنهم : لدبت 
ولي للب 69 الب يذكروت أله قِيَنمَا وفعودا وَعَلَ جُنُوبِهمْ 4 [آل 
غمران: +614 ]151١‏ وما يضرك إذا ذكرت الله؟ فليس هناك عضو 
كاللسان في عدم التعب» فإذا كان كذلك فأكثر من ذكر الله . 
وجاء في الحديث: أن رجلاً قال: يا رسول الله! إن شرائع 
الإسلام قد كثرت عليّ»؛ ‏ يعني: وقد كبرت - فقال له الرسول 
عليه الصلاة والسلام: «لا يزال لسانك رطباً من ذكر ال“ 
أدم ذكر الله. 
- أن المنافقين يذكرون الله. ولكن ذكرهم قليل. 
# ا ننه 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب جواز 
الخطوة والخطوتين في الصلاة برقم )٥٤٤(‏ عن سهل بن سعد الساعدي 
رضي الله عنه . 

(۲) رواه الترمذي» كتاب الدعوات» باب فضل الذكرء حديث رقم 7/١‏ ؟ 
وابن ماجه» كتاب الأدب» باب فضل الذكرء حديث رقم (7197)؛ 
وأحمد /٤(‏ ۱۸۸)؛ وابن حبان )81١5()9157/7(‏ عن عبد الله بن بسر. 
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n 


0 


0 قال الله تعالى: مدبدی بن لك 51 إل ؤل و إل 
کک کے کر 2 فلن ٤يد‏ لم سيلا 4€ . 


اح به 4 


9 مذ بذ بين 6 أي : : مرددين» يرددهم الشبيطات» مرة هثاء ومرة 
هنا . 

قوله: J}‏ ل هلولا أ : المؤمتية: E:‏ إل ول 
أي: الكافرين» فهم في الظاهر مسلمون»ء وفي الباطن كافرون» 
فهم إذا أتوا الكفار قالوا: إنا معكمء وإذا جاءوا إلى المسلمين 
قالوا: إنا معكم» ألم نكن معكم؟! فهم والعياذ بالله مذبذبين لا 
سجر وت على رأيء 7 لأنهم لم يؤمنوا أول مرة»ء كما قال 
تعالى: #ونقلب أفتدتهمٌ ابه 3 8 و 1 
ونديقة فق لوم رة حيو 408 1لا لهذا اسلو أن 
لا تقبل الحق إلا متردداء فمتى بان لك الحق فقل: 0-5 
وطاعة» وآمن رفا من أن يقلب فؤادك وبصرك إذا لم تقبل الحق 
في أول مره . 

ومن هذا أو قريب منه ما يفعله بعض الناس» إذا قلت له: 
إن الرسول كل أمر بكذا. . أو إن الله أمر بكذا.. قال: هل الأمر 
للوجوب؟! كأنه يقول: إذا لم يكن للوجوب فلن أفعلء وهذا 
غلط» إذا سمعت الله يأمرء أو الرسول ية يأمر فقل: سمعنا 
وأطعناء سواءً كان للاستحباب أو للوجوب» وإنما يسأل عن 
الواجب أو المستحب إذا ضيع الإنسان هذا الأمر وتركه» فحينئذٍ 
لا حرج عليه أن يقول: هل هو واجب فأقضيه. أو غير واجب 
فلا آثم بعدم القضاءء أما قبل أن تفعل فإن تمام العبودية أن 
تقول: سمعنا وأطعناء ثم إن كان واجبا فقد حصلت على ثواب 





الواجب وإبراء الذمة» وإن لم يكن واجباً حصلت على خير وثواب» 
فلم تندم» لكن الندم أن تتردد فتقول: هل هو واجب أو لا؟! 

ولا أعلم من الصحابة رضي الله عنهم أنهم سآلوا الوسول 
عليه الصلاة والسلام حين يأمرهم: أواجب ذلك أم سنة» إلا في 
قضية واحدة» في قصة بريرة رضي الله عنهء فإن الرسول كَل لما 
أمرها أن تبقى مع زوجها مغيث» قالت: إن كنت تأمرني فسمعاً 
وطاعة» وإن كنت تشير علي فلا حاجة لي به» وكابت بريرة 
أعتقت» وإذا أعتقت الزوجة تخير بين البقاء مع زوجها وبين فسخ 
النكاح» فلما عتقت خيرها الرسول عليه الصلاة والسلام قال: 
١إن‏ شئت بقيت مح زوجك. وإن شعنت شئتٍ افسخي النكاح)”', 
مارت الفسخ» وإنما خيرها الشارع لأنها الآن ملكت نفسها 
ملكاً تاماً» وكانت حين العقد مملوكة لا تصرف لها في نفسهاء 
أما الآن فقد تحررت» ولهذا جعل لها الخيارء فاختارت الفسخ»› 
واختارت نفسهاء فكان زوجها يلاحقها في أسواق المدينة وهو 
يبكي» يريد أن ترجع» فكان الرسول عليه الصلاة والسلام يتعجب 
ويقول: ألا تعجبون من حب مغيث لبريرة وبغض بريرة لمغيث؟! 
وهذا حق أن نعجب؛ لأن العادة أن القلوب شواهد كما يقولون» 
تتبادل البغضاء والمحبة» لكن هذه سبحان الله أبت 

وكامرأة ثابت بن قيس رضى الله عنه المشهود له بالجنة» 
جاءث للرسول عليه الصلاة والسلام تطلب المخالعة» وقالت: 
إني لا أعيب عليه في خلق ولا دين» لكني أكره الكفر في 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الطلاق» باب شفاعة النبي ا في دوچ بريرة 
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الإسلام» حتى أمره الرسول ييه أن يخالعها وترد عليه حديقته"» 
وهذا من العجب. 

المهم: أننا لا نعلم أن الصحابة راجعوا الرسول عليه 
الصلاة والسلام في أمره وقالوا: هل هو على سبيل الإلزام أو 
على سبيل التطوع أبداًء فلتكن كالصحابة قل: سمعنا وأطعناء 
واحمد الله أن الله عر وجل شرع لك هذا الأمر؛ لأنه لولا أن الله 
شرعه لك لكان قيامك به بدعة لا يزيدك إلا ضلالاً وبعداً عن الله. 

قوله: #وس يُصْللٍ أله فلن يََدَ لم سيلا الجملة هذه 
شرطية» وفيها إشكال وهو: أن «من» الشرطية تجزم الفعل. 
وإشكال آخر: أن الفعل لا يلحقه كسرء يعني: لا يكون مجروراًء 
وعنا جاه مكموراء فيدات إشكالاة. 

والجواب على الاشكال الأول: هو مجزوم» لكن كسر كسرة 
عارضة لالتقاء الساكنين. 

والجواب على الإشكال الثاني: ليست الكسرة الظاهرة كسرة 
إعراب» وإنما هي للتخلص من التقاء الساكنين. 

أما جواب الجملة الشرطية» فهو قوله: وون 2 ت لم سیا 
فاي إنسان يكتب الله سبحانه ضلاله #قلن تمد 01 IY‏ إلى 
الهداية» وقوله: سيلا يعني: طريقاًء رول المنافقون قد 
آضلهم اله فلن تسد لهتايعهي سبيلاً ‏ والعياة يالله -.ولكن وا 
الله على بعضهم فيهتدي» كما قال تعالی : فل بال ايرو 

لے کد n‏ کے کد ا 4 

عم کف طايفَةَ لِمَمَ نكم َد ب طابقَة [التوبة: .]١١ ٠٠‏ 


)000( تقدم هن 1 


تفسير سورة النساء (الآية: )١857‏ ۳۹4 


قوله: فلن يمد لم سيلا #سيلا) هذه نكرة في سياق 
ايء اس كل سیل > فلا يمكن أن يكون سبيل لمن أراد الله له 
الضلالة» نسأل الله أن يهدينا صراطاً مستقيماًء وأن يصلح قلوبنا 
وأعمالنا. 
من فو الآية الكريمة: 

ر حال المنافقين التردد بين الكفر والإيمان» لكن 
الك عليهم في الآخرة 7" كفارء أما في الدنيا فيعاملون على 
لضن لأن الأحكام في الدنيا على الظواهر. 

أنك إذا وأيت انفسك مترفدا نه بين القبول والإنكار اعم 
بأن 7 شبهاً بالمنافقين؛ لأن المؤمن ١‏ يمكن أن يكون متردداًء 
ولا أن يكوث له الخيرة قيما قضى الله ورسولهء كما قال تعالى: 

ما كان لِمُؤْمِنِ كا مُومتةٍ إا قى آله ورسوله: أمرا أن يكن هم رة 
من ن أمرهة» [الأحزاب: ١۳]ء‏ بل لا يترذدون» وإنما ب 
د 

- أن الطمأنينة والاستقرار أمر مطلوب» تد آذ 
اناس اسعقرارأ وطمأنينة هم المؤمنون قال بل ولي لبي 
َلْى 4 البقرة: e‏ 

ات أ هد أضله الله فلن يستطيع أحد أن يهديهء لقوله: 
ومن يُضَلِلٍ الله . 
فإن قال قائل: لماذا يضل الله فلاناً ويهدي فلاناً؟ قلنا له: 
هذا الذي منع الله هدايته هل فته لاما إو عدلاً؟ 
الجواب: عدلاً ولا شك» وتفضل على الآخر فهداهء فهو 
لم يمنع أحداً حقه» وإنما تفضل على هذا فهداه. 


خض تفسير سورة النساء (الآية: )١57‏ 


ثم اعلم أنه لن يكون الإضلال إلا لسبب من العبد؛ 
لقوله الله تعالى: لما اعرا أَراعَ أله وهم [الصف: 5]ء وكما 
قال تعالی: قب ادم بکرم كما له ویوا بوه أو رو 
[الأنعام: ]٠١١‏ فلو أنهم آمنوا أول مرة واستقاموا على الطريق لم 
يضلهم الله أبدا . 

وبهذا نعرف أن حديث ابن مسعود رضي الله عنه: «إن 
أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع› 
فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها»”' أنه ليس 
المراد أنه لا يكون بينه وبين الجنة إلا ذراع بحسب عمله» ولكن: 
المراد لا يكون بينه وبين الجنة إلا ذراع بحسب أجله؛ لأنه لو 
كان عمله أوصله حتى لا يكون بينه وبين الجنة إلا ذراع ما 
خذله الله بدا لكنه في قلبه حسكة» كما جاء في الحديث 
الآخر: «إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو 
من أهل النار»”'' وهذا التأويل متعين أن نقول: حتى ما يكون بينه 
وبينها إلا ذراع باعتبار الأجل»ء يعني: حتى إذا قارب أجله وقارب 
الموت أظهر وأعلن أنه من أهل النار والعياذ بالله! 

4 الإشارة إلى اللجوء إلى الله عر وجل في طلب الهداية؛ 
لقوله: #ومن يُضيِلٍ أله فلن تمد لم سييا»» وعليه: فإذا دعونا 
أحداً إلى الحق فأبى وتردد فإننا نلجأ إلى الله أن يهديه؛ لأن الله 
على كل شيء قديرء وكم من أناس كانوا أشقى القوم فصاروا 
أسعدهم » وكانوا أفسد القوم فصاروا أصلحهمء وما أمر عمر بن 


)۱( تقدم عن 117 
هم تقدم ص۹ ۱۱ء 


تفسير سورة النساء (الآية: ۳۷١ )٠٤٤‏ 





الخطاب ‏ الرجل الثاني من أتباع الرسول عليه الصلاة والسلام - 
ببعيد! وهذا خالد بن الوليد» وعكرمة بن أبي جهلء كانوا في 
أحد كفاراً معادين للإسلامء يريدون القضاء على آهل الإسلامء 
ويريدون قتل الرسول عليه الصلاة والسلام» وقتل الصحابة» ومع 
ذلك كانوا بعد هذا قادة وشجعانا في نصرة الإسلام وهزيمة 
الكفار. 

فالله سبحانه يهدي من يشاءء فإذا علم الله في قلب الإنسان 
خيراً - ونسأل الله أن يجعل قلوبنا هكذا ‏ هداه للإسلام قال الله: 
ل ا إن عام له في قلويكة 
خارا IE‏ ابت ِد نڪمم وتعغفر ك4 [الأنفال: »]۷١‏ فإذا 
علم الله من قلب العبد الخير وفقه له وهداه» حتى وإن ضل 
فالعاقبة أن الله يهديه! 


F*‏ * د 
قال الله تعالى: يي أ منوا لا دوا الْكفرنَ 
5 من دون ْم نين ارود أ ر ا اطا مين 


, ]٤ [الضاء:‎ 29 

«يَايبًا لين “اموأ سبق الكلام على مثل هذا التعبيرء 
وذكرنا أن تصديره بالنداء يفيد التنبيه» وأن تصديره بهذا الوصف 
- وصف الإيمان ‏ يدل على أن امتثاله من مقتضيات الإيمان» وأن 
مخالفته نقص في الإيمان. 

قوله: لا نَتَحِدُوا لكف ليآ من تون الْمُؤْمِنينَ» أي: لا 
تجعلوهم أولياء؛ لأن اتخذ بمعنى: جعل» ومنه قوله تعالى: 


رم بس جم 2 


واد لَه هيم كياد [النساء: ]٠٠١‏ أي: جعله خليلاً لهء لا 


تجعلوهم أولياء أي: تتولونهم» وتثقون بهم» وتناصرونهم» 
وتعلقون آمالكم بهم من دون المؤمنين؛ لأن بعض المؤمنين يكون 
ضعيف الإيمان» وضعيف التوكل على الله» فيعتمد على هؤلاء 
الكفار لقوتهم» ويتولاهم ويرى أن المؤمنين لا يبلغون مبلغهم. 
وهذا لا شك أنه نقص فى الإيمان والتوكل» فقد سبق أن الله 
قال: « اینشغوت منم لمر فن الْعرَّدَ لله جِيعًا* [النساء: .]1١"9‏ 

وقوله: #من دون لْمْوْمِنِينَ » أي : من سواهم . 

قوله: ارش آن يوا ور قم سلطا ميا وهنا 
استفهام بمعنى الإنكار يعني: أَتْرِيدُوَ4 باتخاذكم #الْكفْرنَ 
اليا من دون الْمؤْمنِين4. أن توا رو4 أي: تصيرواله 
«عَليِحكُمْ سلطا مِيًا) أي: حجة بينة وواضحة؛ لأن كونكم 
مؤمنين يقتضي أن تتولوا المؤمنين لا الكفارء فإذا عدلتم عن هذا 
الواجب إلى موالاة الكفار فقد جعلتم ل عَتِحَكُمْ سلطا مِين4 
تستحقون به عقوبة الله . 
من فوائد الآية الكريمة: 

١‏ فيها دليل على تحريم اتخاذ الكافرين أولياء؛ لأن الله 
تهى عن ذلك وحدر منهء تھی عن ذلك بقوله: ولا ینا 
وحذر منه بقوله: ادون أن لوا له َم سلطا مين . 

آنه لا تجتمع ولايتان : ولاية الكفارء وولاية المؤمنين؛ 
لقوله: لمن دون الْمَؤْمنِينَ4. ولا يعني ذلك أنهم لو اتخذوهم هم 
والمؤمنين أولياء جاز ذلك» بل نقول: إن قوله لين دون 
لْمُرّمِنِينَ» يعني: أنكم إذا اتخذتم الكفار أولياء عدلتم عن ولاية 
المؤمنين . 


۳ أن الله سبحانه له سلطان وحجة على من خالف أمرة» 
ويدل على هذا قوله تعالى حين ذكر إرسال الرسل: #لِثَلَا يکن 
لاس عل أله حجة بعد الرس [النساء: ]٠١١‏ فهنا لو لم يرسل 
الرسل صارت الحجة «للتاس على أنه وإذا أرسل الرسل وبيّنت 
الأحكام صارت الحجة لله على العباد. 

٤‏ - وجوب موالاة المؤمنين ومناصرتهم؛ لأن المؤمنين 
إخوة» فما أصاب أحدهم فقد أصاب الآخر» وما حصل من ضرر 
وجب على جميع المؤمنين إزالته على حسب الحال والإمكان. 

5 FF ¥ 


ه قال الله تعالى: ل أَلْْفِتنَ فى أَلذَرَكِ الْأَسْمَلٍ مِنَ لار 
وَآن َد لَهُمْ تَصِيرا 402 [النساء: .]٠٤١‏ 

صلة هذه الآية بالتي قبلها هي: أن الذين يتخذون ۾ الگينَ 
اولي من دون الْمُؤْمِنِين 4 يشبهون المنافقين» والمنافقون هم الذين 
اتخذوا #االْكفِرِنَ آولياة ِن دون الْمُؤْمِنِينَ* فمن اتخذهم فقد شابه 
المنافقين» والمنافقون ليس لهم حظ في الآخرة إطلاقاً؛ لأنهم 
#فى ألدَّرْكِ الْأَسَمَلٍ مِنَ الَا يحلون فيه ولا يخرجون منه. 

وارك بمعنى المكان الأسفل الذي ليس دونه شيء؛ 
فیه» لکن هم فيه يقيناًء وأما غيرهم فيحتمل أن يكونوا معهم فيه 
وأن يكونوا فوقهم. 

وقوله: فى ألدَرّك فيها قراءة «في الدرّك» أي: فتح الراء 
بدلا عن سکونهاء وهي قراءة سبعية . 


)٠٤١ تفسير سورة النساء (الآية:‎ V٤ 


اوه عم عر 


قوله: ظوَلن جد لهم تَصِيرَا4 «وَلن يَحدَ الخطاب إما 
للرسول وء وإما لكل من يصح توجيه الخطاب إليه. 

وقوله: «ولن يد لَهُمّ تصِيرًا» أي: لن تجد لهم من يمنع 
العذاب عنهم ۰ وينصرهم في هذه الحال. 
من فوائد الآية الكريمة: 

١‏ فيها دليل على أن المنافقين من أهل النار؛ لقوله: «إنً 
لْنِتِينَ فى ألدَّرْكٍ الْأَسَمسَلٍ؛. 

١‏ أن النار دركات» والدرك كما قلتا المكان المهيلك» 
فكل مكان أنزل مما فوقه حسب شدة العقوية. 

۳ أن هؤلاء المنافقين ظفى ألدَّرّكِ الْأَسْئَلٍ مِنَ ألتَارِ»ك. 
وهذا لا يعني أن غيرهم لا يشاركونهم بل قد يشاركهم غيرهمء 
يكونون فیه» وقد لا يكونون فيه. 

8 أنه لا ناصر للمتافقين قى الدثياء وقد ينتصرون يسبب 
التمويه والخداع» ولک في الآخرة لن ينتصروا› وَل يجدوا من 
يتضي ريم ؟ لقوله: #ولن جد لهم تصيرا» . 

5 - يستفاد من قوله: لف الدّرّكٍِ الْأَسَمَلٍ مِنَ ألار4 أن 
المنافقينخ أشد كثراً من يحض الكفار الأصلين ولا شلك» والمتافق 
أشد؛ لأن المنافق جمع بين الأمرين» بين الكفر والخداع» ولهذا 
قال الله تعالى: #هر الْعَدُقٌ درش [المنافقون: 4] فحصر العداوة 

4 FHF ¥ 


ه قال الله تعالى: إل الَذِرح تاوا وَأصَلحوأ وأَعْتَصُموا بال 
روه و ب رس 2و ۴ چ ء َو 72و أ 
وأخلصوأ يته لله وكيك مع لْمَؤْمِنِيتَ وَسَوْفٌ يُوْتِ أله الْمُؤْمِنينَ 


۴ عَظِيمًا 9 [الساءة 541 

# إل الت تابو من النفاق؛ أي: رجعوا من النفاق إلى 
خالص وصريح الإيمان. 

قوله: #وأصّلَحُواأ# أي: أعمالهم» أصلحوها بدل ما كانوا 
مفسدين كانوا مصلحين؛ لأنه سبق فى سورة البقرة قول الله 
تعالى: وال ِنَْهُمْ هم الْمَفْسِدُون#© [البقرة: ؟١]‏ فإذا أصلحوا بدل 
أن كانوا مفسدين فهذا الشرط الثاني. 

قوله: #وأعتصموا يلل أي: توكلوا عليه ولم يلجئوا إلى 
غيره؛ لأن المنافقين من ديدنهم الرجوع إلى الكفار» وتعظيمهم 
الكفار» والاعتصام بهم. فهنا يعتصمون بالله بدلا عن اعتصامهم 
بالكافرين . 

قوله: «وأخلصو وهم بد ويهر أي: عبادتهم لله 
عر وجل. فلم يجعلوا مع الله شريكاً فيه» وقد سبق أن من صفات 
المنافقين أنهم يراءون الناس» فإذا أزالوا هذه الخصلة #وأخلصوا 
وهر ّ4 . 

قال: اوليك مح ليزي فلن يصلوا إلى درجة 
المؤمنين ومنزلة المؤمنين إلا بهذه الأوصاف الأربعة: 

الوصف الأول: التوبة من النفاق. 

الثاني : الإصلاح . 1 

الثالث: الاعتصام بالله . 

الرابع : إخلاص الدين لله. 


ثم قال: 9وَسَوْفٌ يُوْتِ أله الْمُؤْمِنِينَ جرا عَظِيمَا4 لم يقل: 
«وسوف يؤتيهم» بل قال: وسوی يُوْتٍ أله الْمُؤْمِنينَ4 ليشملهم 
وغيرهم» وليكونوا هم ضمن المؤمنين» ولم يستحقوا هذا الوعد 
على انفرادهم . 

3آ أي: ثواباء وسمى.الله الثواب أجراً تفضلاً منهء 
كأنه بمنزلة أجرة الأجير التي لا بد أن يعطى إياها 
من فوائد الآية الكريمة: 

١‏ - أن المنافق تقبل توبته» لكن لن يكون مع المؤمنين حتى 
يتصف بالصفات الأربع» المذكورة في الآية» وهذه المسألة 
اختلف فيها العلماء رحمهم الله» فقال بعض العلماء: لا تقبل 
توبة المنافق؛ لأنه لم يظهر منه إلا الإسلام أصلاًء فهم إذا لقوا 
الذين آمنوا قالوا آمناء فإذا قالوا: إنهم آمنوا وتركوا النفاق فهذا 
هو ما كانوا يقولونه بالأول» وينكرون النفاق» وعلى هذا فلا تقبل 
توبتهم» بل يقتلون وأمرهم إلى الله. إذا كانوا صادقين فالله عر وجل 
يوم القيامة يجزيهم بصدقهمء وأما إذا كانوا كاذبين فلهم النارء 
لكيتا نحن في الدنيا لا نقبل توبتهم . 

ولكن الصحيح أن توبتهم مقبولة» إلا أنه يتحرى فيها ما لا 
يتحرى فيمن كفره صريح؛ لأن من كفره صريح يصرح إما كافر 
وإما مؤمن» ولا يظهر أنه مؤمن وهو كافرء لكان ا 
المنافق» ولهذا لا بد أن نتحرى ونرصده ذاهبا وراجعا. 

۲ - أنه لا بد لمن أفسد أن يصلح مقابل إفساده» ولا تكفي 
التوبة المجردة» فلا بد من إصلاح ما أفسد. 

وبناء على ذلك قال بعض العلماء: إن المبتدع لا توبة له؛ 


تفسير سورة الضاء (الآية: 165) VV‏ 


لت أقسة اما اتبعوه غل بدعته فمن يصلح هذه الأمم؟! وعلى 
أفسف أن يعلن الرجوع عما كان من الفساذء وأن يدعو إلى 


ولهذا يقال: إن أبا الحسن الأشعري رحمه الله» لما تاب 
من الاعتزال قام يوم الجمعة على الكرسي» ووضع عمامته» 
وقال: أما بعد: فمن عرفني فقد عرفني» ومن لم يعرفني فأنا 
فاكك : لم صرح برجوعه عن الاغعتزال» وحار بوه لى 
المعتزلة» فمثل هذا الرجل الذي كان مبتدعا معتزلياء توبته 
مقبولة؛ لأنه أصلح ما أفسد» ولهذا كان خطر البدعة عظيماً لما 
يحصل بها من الفساد. 

۴۳ أن عن كاه حصنا بغير الله فان من تحقيق تويقه أن 
يعدل عن الاعتصام بغير الله إلى الاعتصام بالله؛ لأن الداء يداوى 
بدواء مقابل» فالاعتصام بغير الله شرك» يداوى بالاعتصام 
بالله عر وجل» ولكل داء دواء يناسبه. 

5 - أن من تمام التوبة إخلاص المشرك؛ لقوله: #وأخلصوا 
دته يلَّد» والمنافقون عندهم إشراك؛ لأنهم يراؤون الناس» 
وولا يدوت آله إلا یلا . 

5 أن من اتصف بهذه الصفات فإنه يكون مع المؤمنين» 
ولو كان قبل ذلك منافقاً؛ لأن هذه الصفات تنتشله من النفاق إلى 
الإيمان» فهذه معية المؤمنين لا شك أنها منزلة عالية» كما قال 
تعالى: وس بطع آله والرسول دَأوْكَهِكَ ممَ لري أنمم اله لبهم ين 


رر رم 


2 حح 2 
النيشن وَألصِدَيِقِينَ والشهداء وَأَلصَّلِحِينَ € [القياء: 104 


۳۷۸ تفسير سورة النساء (الآية: )١51‏ 


1 وعد المؤفتين بها هو أصدق الوعودء وهو قوله: 
وسو بُوْتٍ أله الْمؤْمنينَ جرا عَظِيمًا4. وهذا التزام من الله 
سبحانه» التزم على نفسه أن يثيب المؤمنين بالأجر العظيم» وهذا 
الأجر العظيم يكون في الدنياء ويكون في الآخرة» قال تعالى: 
جر جرم باخ ما ڪا تمدن 469 [النحل: ۹۷]. 
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ه قال الله تعالى: ما يڪل آله بِعَدَابِحُمْ إن شري 
منم وان اه كارا عَلِيمَا 409 [النساء: 150]. 

يما 4% هنا استفهامية؛ يعني: أي شيء يفعله الله بعذابكم؟! 

قوتهه #إن سدم وَءَامَنكمَ 4 أي: ات كم إا 
شكرتم الله عر وجل على نعمه» وقمتم بطاعته» وآمنتم فإن الله لن 
يعذبكم؛ لأنكم لا تستحقون العذاب حسب وعده» فأي شيء 
يفعله الله بكم إذا قمتم بشكره والإيمان به؟! 

قوله : #وَكَانَ اله ارا عَلِيمًا € وکن آله سَاكرًا 4 شاكراً 
لمن يستحق الشكر من عباده القائمين بأمره» كما قال تعالى: 
عل جرم لاسن إلا لسن 40 [الرحمن: .]٠١‏ ظ 

وقوله: عَلِيمًا4 أي: عليماً بمن يستحق الشكر من عباده» 
وهم الذين قاموا بطاعته. 
من فوائد الآية الكريمة: 

آ ب أن الله سبحاته غتى عن عذاب الخلق إذا قاهوا بالشكر 
والآيمان. ۰ 


۲ - أن من لم يشكر الله» أو من لم يؤمن به فإنه عرضة 
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للانتقام والعذاب؛ لأن الله سبحاته تقى المذاب عمن شكر وامن» 
وهذا بذ حا الا عن و و وهذا هو 


o3 2 ر‎ 


الواة ت قال الل قبارك راا كفا وة لا حي الزن لرا 
ا وَأَعْلَمَا أ اله سَدِيدُ لقاب 46 [الأنفال: 15]. 

٣‏ إئبات هتين الاسمين من أسماء اله وعسا: الشاكر 
والعليم. 

فإذا قال قائل: كيف يشكر الله عباده؟ قلنا: بان يثيبهم على 
ا ا و جرا لسن إلا الاحسن» 
[الرحمن : 

معاملة الكفار فى التجارة ليست ولاية» الولاية: 
المناصرة» والاعتماد عليهيه وکوت يخشى من معرتهمء وأما 
الاتجار قلا يباسء لکن لا شك أن الإنسات إذا جار الأعر بين 
أن يتاجر مع كافر أو مع مؤمن لا شك أن التجارة مع المؤمن 
ألولى: 

مسألة: فى بعض البلاد التى يتواجد فيها الكفار ويعملون 
غناك مم الوقت يمم المسلم لا يبخضهمء وقد مع العادة - 
يذهب ما في قلبه من بغض الكفارء فقد يصادقهم» فهل هذا 
داخل في أنه يواليهم؟ 

الجواب: نعم» ولا شك أن هذا عنده خلل في الدين؛ لأن 
هذا نوع من الولاء» والواجب أن أعاملهم لمصلحتي آنا لا 
لمصلحتهم هم» وأن أعاملهم بمعاملة دون أن يصل أثرها إلى 
القلب» وإلا فمن المعلوم أن الإنسان إذا أحسن إليه أحد سيحبه» 
فلو عجز مثلاً الأطباء المسلمون عن معالجة هذا المريض» وهذا 


الطبيب الكافر عالجه فبرئ بإذن الله» لا شك أنه سيقع في قلبه 
محبة لهذا الرجل» لكن ليست محبة تصل إلى محبة الدين» إنما 
هي محبة طبيعية» أن الإنسان يحبه لآنه أحسن علاجه. 

¥ + نه 


ه قال الله تعالى: *& لا ييب اله الْجَهْرَ بلسو يِن الْقَوَلٍ 
إل من ظلد ن َه عا عَلِيمَا 2 4 [القياد: ۶۸١1ء‏ 

لا يب آله الجَيْرَ لسو ين الْمَولِ إلا من عبر هذه 
الجملة جملة خبرية منفية» لا ب أله الجر بألشْوو4: و الجر 
أَلسّوَءِ 4 معناه أن يقول: فلان ظلمنى» فلان أخذ حقى» وفلان 
جسلت وما ابه للقت قال لا بحب عة إلا عن غلم باح 
حقه أو عدوان عليه» فإن محبة الله لا تنتفى فى حقهء مثال 
المظلوم: لو أن إنساناً آذاه جاره فصار يتكلم عند الحاكم» أو 
عتك الا رة أو من يستطيع أن يزيل مظلمته» ويجهر بهذا السوءء 
وليس المراد بالجهر أن يصوت بين الناس» وإثما المراد أن يبيتة 
لغيره» فإن هذا المظلوم له أن يقول ذلك . 

ومن هذا النوع قصة الجار الذي كان يؤذيه جاره» فأمره 
النبي ئة أن يخرج متاعه من بيته» فيمر الناس به فيقولون ما هذا؟ 
فيقول : آذاني جاري» فصار في هذا فضيحة للجار بالفعل. 

ومن الجهر بالسوء ممن ظلم أن يسبك إنسان أمامك» 
ويقول: أنت بخيل» أنت جبان» أنت سفيه» وما أشبه ذلك» فلك 
أن ترد عليه بما وصفك به من العيب» قول السقيه انت 
الجبان أنت» البخيل أنت» كما قال بدون زيادة؛ لقوله تعالى: 
لس اغْتّدى ڪي اندو عَكْدِ بِيِثْلٍ ما أَعتّدَى €5 [البقرة: »]١94‏ 


ولقوله: #ولن عَاقِسُم فَعَاقبوا بِمِثْلٍ ما عوفتشر بي [النحل: 
57 ولقوله تعالى: #ولمن انصر بَعَدَ ظَلِيي اولك ما لهم مّن 


د سر e‏ 


سيل 9© لما اليل عى ادن يَظلِمُونَ النَاسَ وسو فى الأَرَضٍ يعبر الي 
وکت َم عَدَابٌ آيدٌ ©4 [الشررى: »]٤١- ٤١‏ ولقول 
النبي وله : «المستبان ما قالا فعلى البادئ منهماء ما لم يعتد 
المظلوه»”" . 

فكل هذه النصوص تدل على أنه يجوز الجهر بالقول ممن 
كان مللوماء ومن ذلك ما يفضيه الإنسان إلى صديقه ورفيقه في 
شكاية الجال» كما لو أن إتسائاً ظلمه شخصض وجاء إلى ضديته 
' يتحدث» ويقول: فلان فعل بي كذا.. وفعل بي كذا.. وفعل بي 
كذا.. ومن ذلك أيضاً: الزوجة تشكو ما يحصل من زوجها إلى 
أخواتها أو إلى أمهاء وما أشبه ذلك؛ لأن كل هؤلاء مظلومون» 
وقد استثنى الله تعالى من ظلموا. 

ومن ذلك إذا قال: لعنك الله» فقل: لعنك الله أنت؛ لأن 
هذا اعتداء بمثل ما اعتدى عليك» وعلى هذا نقول: إن #الْجَهْرَ 
بَلسّوَءِ ِن لْقَوَلِ4 إذا كان من مظلوم فإن محبة الله لا تنتفي عنه» 
وهذا من نعمة الله عرّ وجل أن رفع الحرج عنها؛ لأن الله إذا كان 
لا يحب #الْجَهْرَ بلسو ين امول حتى من المظلوم صار في هذا 
حرج؛ لأن المظلوم يكاد يتشقق صدره حتى يتحدث عما في 
صدره من الظلامة» فيخف عليه الأمر. 

قوله: و آله يما يا طيِيم* لأقوالكم طعَلِيمَا»4 


)١(‏ رواه مسلمء كتاب البر والصلة والآداب» باب النهي عن السباب» 
حديث رقم (35410) عن أبي هريرة. 
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بما في قلوبكمء يعنى: فاحذروهء» احذروا أن تقولوا la‏ 0ه 
يرضاهء واحذروا أن تخفوا في صدوركم ما لا يرضاه. 


من فوائد الآية الكريمة: 

١‏ إثبات المحبة لله؛ أي: أن الله يحب» ووجه الدلالة: 
أنبا استدللنا على الإثبات بالتفى؛ لأن هذا التفى خض بحال 

5 کرد يلا صلى أن ما موق قلق كيت يه السعية: 
ومحبة الله عرّ وجل للعبد هي غاية ما يتمناه ا وأكهل 
هراتب الأنسات» ولهذا قال الله تعالى: #قل إن کسر تسو أنه 
تیعون ميك ا [آل عمران: يي بيه 
يتوقع من أن يقال: «فاتبعوني تصدقوا في دعواکم)» بل قال: 
تيعون بک آل4 وهذا هو الغاية. 

ومحبة الله عرّ وجل تنال بهذا الشرطء وهو شرط يسير لمن 
يسره الله عليه» نسأل الله أن ييسره لناء وهو: اتباع الرسول عليه 
الصلاة والسلام ظاهرا وباطناء في العقيدة والقول والفعل» فإذا 
حققت ذلك فإن محبة الله سوف تنالك» وأنكر قوم محبة الله 
كالأشاعرة» ونسأل الله أن يعفو عن الأموات منهم وأن يهدي 
الأحياء» أنكروا المحبة» وقالوا: إن الله لا ييحب» لكن إنكارهم 
إياها ليس إنكار جحودء إذ لو كان إنكار جحودٍ لكفروا؛ لأنه 
تكذيب لما أثبته الله لنفسه» لكنه إنكار تأويل قصدوا به تنزيه الله» 
لكنهم ضلواء فقالوا: إن المحبة لا تقع إلا بين متجانسين» 
والله عر وجل مباين للخلق. ليس كلو کی وهو أَلسَمِيعٌ 
لْبصِير © [الشورى: .]١١‏ 

وقالوا: إن المحبة التي جاءت في الكتاب والسنة هي 
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الإحسانء. ففسروها بأمر بائن منفصل عن الله أو هي إرادة 
الإحسان؛ لأن الإرادة عندهم ثابتة لله عرّ وجل» فيقال لهم: هل 
الإحسان إلا ثمرة المحبة» وهل إرادة الإحسان إلا ثمرة المحبة؛ 
لآن الله لا يحسن إلى من لا يحب إلا على سبيل الاستدراج» 
ولهذا إذا رأيت الله ينعم على العبد مع إقامته على معاصيه فاعلم 
أن لك اس عراج: ولد كبوأ پايا سَتَسَدِيجِهُم من حَيْثُ لا 
يَعَلمْونَ 49 [الأعراف: 187]. 

إذاً: عقيدتنا أن الله عر وجل يُجب» وأنه يُحَب جل وعلاء 
وأن محبته أعلى المراتب وأفضل المنازل. 

۲ - حسن الإسلام» وأنه يدعو إلى التراضي وعدم الجهر 
بالسوء» وأن لا نفضح أحداً بسوئه» ولهذا كانت الغيبة من كبائر 
الذنوب» وهي ذكرك أخاك بما يكره. 

۳ عدالة الإسلام» ووجه ذلك: أنه رخص للمظلوم أن 
يجهر بالقول» لکن بحسب مظلمته ولا يزيدء فإن زاد فكما قال 
النبي عليه الصلاة والسلام: «على البادئ منهما ما لم يعتد 
المظلوم؛ 3 

 :‏ أن الدين الإسلامي لا يكبت النفوس» بل يوسع لها 
ويشرح الصدورء ويدخل السرورء ولهذا نهي الإنسان أن يتعرض 
لما فيه الغم والهم» والوساوس والأرهام. سخ آڻ النبي ‏ عليه 
الصلاة والسلام قال تي الاي يشاك عل خرج عنه ريج أى لا لا 
ينصرف حتى يسمع صوتاً أو يجد ریسا“ اه 


(۱) تقدم ص .١8١‏ 


(۲( رواه البخاري› كتاب الوضوء» باب لا بترا من الغعلك حتى يستيقن › 
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يقيناً مثل الشمس» أما مجرد التخيل أنه خرج من بطنه شيء» أو 
من دبره شىء » أو هن قبله شىم؟ فهذا يجب أن يطرحء لئلا يقع 
الإنسان في تذبذب وتردد. 

والدين الإسلامى يريد هدك أن تكون دائماً مسوا وفئن 
سرور» وجه ذلك: أنه رخص للمظلوم أن يجهر بالسوء بقدر 
مظلمته؛ لأن ذلك تنفيس عن نفسه بلا شك. 


- إثبات غهذين الاسمين لله عر وجل وهماة: السميع 
والعليم» أما السميع فقال العلماء: إنه ينقسم إلى قسمين: سمع 
بمغنى: إدراك المسموع» وسمع بمعنى: الاستجابة» والسمع 
الذي بمعنى إدراك المسموع يتنوع أيضاء فتارة يراد به بيان 
إحاطة الله تعالى بكل مسموع»› وتارة يراة به العاييك والتصيرة: 
وثارةٌ يراد به التهديد على حسب ما تقتضيه الحال والسياق. 


فمن الأول: قول الله تعالى: #قَدَ سيعَ له قول الى يلک في 
رفجها وتن إِلّ آل [المجادلة: ]١‏ وهذه المرأة كانت في 
حجرة النبي عليه الصلاة والسلام في الأرض» والرب عر وجل 
في السماء فوق عرشهء وتقول عائشة: «الحمد لله الذي وسع 
سمعه الأصوات» لقد كنت في الحجرة وإنه ليخفى علي بعض 


2ol 


إل والله قال : قد سَييِعٌ سيم الله قول آل راک واه يمع 


= ومسلمء كتاب الحيض» باب الدليل على أن من تيقن الطهارة ثم شك 
في الحدث فله أن يصلي بطهارته تلك» حديث رقم (777) واللفظ له. 

)١(‏ علقه البخاري (55894/7١)؛‏ ووصله النسائىء كتاب الطلاق» باب 
الظهارء حديث رقم (570)؛ وابن ماجهء كتاب الطلاق» باب الظهارء 
حديث رقم (5717١7)؛‏ وأحمد (55/5). 
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ماركا € فهذا سمع يراد به بيان إحاطة الله بكل مسموع. 
وتار يراد به التأييد والنصرة» مثل قول الله ار وتعالى: 


رر رب 


لموسى وهارون قال لا عاف إتنى ممحكمآ اسم وار ©4 
[طه: 4] يعني : فأؤيدكما وأنصركما. 

وقد يراد بذلك في هذه الآية التهديد أيقي وهو تهديد 
قرغو وأما الذي للتهديد فمثل قوله تعالى: لق سَيِمَ الله فَوَلَ 
أدبت 6الرا إن أ مقر و أي [آل عمران: ]۱۸١‏ ا 
اليهود» قالوا :3 َه َف ون أ4 قال تعالى: سكب ما 
قالوا تلهم الأنبية بير ر وقول دوفو عدا الْحَرِيقِ» [آل 
عمران: ]۱۸١‏ وهذا لا شك أن المقصود به اا وكذلك قوله 
تعالى : آم بون أنَا لا مع سرهم وهم بل ورسلا لَدَيهِمْ كبو 
© [الزعرف: فاا خهر بسسوع مكتوب» وستكون القراءة 5 
القيامة قال تعالى: ول إن الْرسئه طم فى عنقي وخ له بوم 
تيا سیا بے مش ©) أذ يتنك كن بتفية ا عد ع 
© [الإسراء: ۱۳ء 14]. 

قال بعض السلف: ا قد تسات من ات خا د 
تفسكء خد هذا الكتاب اقرآة وخاسب تفسك. 

القسم الثاني من أقسام السمع: سمع الاستجابة؛ أي: 
أن الله يستجيب» وذلك فيما إذا أضيف إلى الدعاء أو نحو ذلك» 
مغل قوله تخالی: ۶ل ري لس لدم [إبراهيم: ۳۹] أي : 
لمجيبه» وليس مراد إبراهيم عليه الصلاة والسلام أن الله يسمع 
دعاءه فقط؛ لأن سماع الدعاء لا شك أنه كمال» وأن الله تعالى 
مدرك لكل مسموع › لكن المقصود من دعاء الداعي الاستجابة» 
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فيكون معنى سميع الدعاء أي : سا التضاد قالواة و 
ذلك قول المصلي: سمع الله لمن حمده؛ أي: استجاب» وهذا 
حق» ويؤيد ذلك أنه عدي باللام» «سمع الله لمن حمده»» ولو 
كان المراد إدراك الحمدء أو إدراك قول الحامدء لقال: سمع الله 
من حمده. 


أما العليم فهذا أوسع شيءء فعلم الله تعالى محيط بكل 
شيء جل وعلاء محيط بالظاهر والباطن» بالماضي والمستقبل» 
بالواجب والممكن والمستحيل» ولهذا لا شيء أعم من العلم فيما 
يحضرني الآنء فالعلم شامل جداًء فهو يتعلق بالماضي 
والس 

ومن ذلك قول موسى عليه الصلاة والسلام: حين سأله 
فرعون ما بال القرون الأولى قل مها عند رَيَ فى كِب لا 
یضل ری ولا يَشَى 467 [طه: ]٥۲‏ سبحا الله! لا يَضِلٌ» 
جهلاً اوہ یی ذكرآ» بل عو جل وعلا عالم بكل شيءء ولا 
ينسى الماضي» بينما العالم سوى الله أهل للنسيان» كذلك 
علم الله ع وجل محيط بالظاهر والباطن : #ولقد حَلَقَنَا الإضن وَبَعَلد 
ما وسوس بوه ش4 [ق: 17] ولا شيء أخفى من هذاء فما 
توسوس يه تقساك وتتحذكك په قاف تعالي يعلم يمه وما الظاهر 
فظاهر علم الله به» وكذلك علم الله محيط بالواجب والممكن 
والستحيل . 


آنا المستسيل > ققرت :الى : ر ق خا وة إل 
لفسدتا © [الأنبياء: ]١‏ هذا خبر عن علمء ومن 0 
يمكن أن يكون في السموات والأرض آلهة سوی الله» ومستحيل 


م 


غخ مف 
0 


غاية الاستحالة. فهذا خبر عن مستحيل صادر عن علم. 

أما العلم بالواجب: فعلم الله تعالى بنفسه» وبماله من الأسماء 
والصفات. فإن هذا من العلم بالواجب» وهو أعلم بنفسه من غيره. 

وأما تعلقه بالممكن: فعلمه بما يحدث في الكون» فكل ما 
يحدث في الكون غير ما يتعلق بالله عرّ وجل» فهو ممكن؛ لأن 
الكون كله حادث بعد أن لم يكن «كان الله تعالى ولم يكن شيء 
قبله'“» وفي لفظ: «لم يكن شيء غيره9" . فكل الكون حادث» 
وقابل للزوال؛ لأن كل حادث قابل للزوال» بدليل عدمه قبل 
وجوده» وكلمة «قابل» ليس معناها أن كل موجود فانٍ» لكنه قابل 
للفناء» وإنما قلنا ذلك لئلا يرد علينا مسألة الروح» فالروح 
مخلوقة بعد العدم. لكنها باقية لا تفنى» والولدان والحور في 
الجنة مخلوقة» ولكنها لا تفنى» بل تبقى أبد الآبدين» والجنة 
أيضاً مخلوقة وتبقى أبد الآبدين» والنار مخلوقة وتبقى أبد 
الآبدين؛ ولهذا نقول: كل موجود قابل للزوال لا أنه زائل؛ لأن 
من المخلوقات شيئاً لا يزول» لكن كونه حادثاً بعد أن لم يكن 
دليل على أنه من أقسام الممكن القابل للعدم والوجود. 

ووجه ذلك: أنه لو لم يكن قابلاً للوجود لم يوجد» ولو لم 
يكن قابلاً للعدم لم يعدم أولاً. 

المهم: أن علم الله محيط بكل شيء» وإيماننا بعلم الله 
ليس أن نؤمن بهذه الصفة العظيمة الواسعة الشاملة» لكن المهم 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب التوحيد» باب وكان عرشه على الماء وهو رب 
العرش العظيم )۷٤۱۸(‏ عن عمران بن حصين. 

(۲) رواه البخاري» كتاب بدء الخلق» باب ما جاء في قول الله تعالى: وهو 
رى دوا الق د # 7 عين عسراة بن سین 


)١59 تفسير سورة النساء (الآبة:‎ TAR 


أن نحذر من أن يعلم في قلوبنا ما لا يرضاه عناء أو أن يعلم من 
أفعالنا ما لا يرضاه عناء أو من أقوالنا ما لا يرضاه عناء أو مما 
نترك ما لا يرضاه عناء هذا هو المهم. ولهذا يجب أن يركز 
طالب العلم على الفوائد المسلكية التي تستفاد من أسماء الله 
وصفاته» لا على أقسامها وتقسيمها وعمومها وشمولهاء وأهم 
شيء أن تعدل من منهجك ومسلكك» ولهذا قال الله عرّ وجل : 
ويله العام لمي فادغوة 4 [الأعراف: ]۱۸١‏ أن تعبدوه بمقتضى 
هذه الأسمات وقال الى ك فان لله تسعة وضصعيق اسما من 
أحصاها دخل الس و إحضاتها التعبد لله بمقتضاهاء 
وفقنا الله إلى ذلك. 


# FHF FF 
ه قال الله تعالى: #إن يدوا ڪيا أو محَمُوهُ أو تَعَهُوأ عن سو‎ 


ل سس لجرل 


ن اه کان عقوا ها 4069 [النساء: 144]. 
إن بدو عله جملة شرطية وجواب الشرظ قيل: إثه 


محذوف. وقيل: إنه قوله: إن لله کل عفرا ودرا وهذه 
الجملة وإن كان ظاهر الحال أنه لا رابط بينها وبين الشرط› 


قوله: إن ادوا حيرا أو مَحَمُوه 4 لبوأ أي: تظهرواء 
وعرفنا أن الإبداء بمعنى الإظهار من ذكر مقابله» وهو قوله: أو 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب التوحيدء باب إن لله مائة اسم إلا واحداًء حديث 
رقم (/59461)؛ ومسلم» كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب 
في أسماء الله تعالى وفضل من أحصاهاء حديث رقم (۷۷) عن أبي 
هريرة. 


غ وهذه فاعدة مقيدة فى التفسيرء أله ريما ئی عليك معتى 
بعض الكلمات» فتنظر إلى ما يقابلهاء فقوله تعالى: طتَأنِرُوا ات 
أو أنفروأ جَمِيعا» [النساء: ]۷١‏ لو آڻ أحدا سال ما معت ات4 
لعرفت معناها من ذكر مقابلهاء وهو قوله: «أو أنفروأ جمِيعا» 
فيكون معنى #ثبّاتِ» أي: فرادى» إذاً: المعنى إن تظهروا خيراً 
أو تخفوه فلن تعدموا أجره» فسوف تؤجرون عليه؛ لأن الخير 
مطلوب ونافق» سواءً كان مبدى» أو مخفي . 

في مقابل ذلك قوله: «أو تعقوأ عن سوه قوله: #تعفوأ» 
العفو هو الإبراء من التبعة» فالمعنى تَعَفُوأ عن سُوو» أي : تبرئوا 
من أساء إليكم من تبعة سوئه . 

وقوله: #عن سو أي: عما يسوء من قول أو فعل. 

قوله: 8قَاِنَ أله كن عَفُواً هربا أي: أنه ذو عفو مع القدرة 
على الانتقام ممن أساء إليه» فإذا كان الله تعالى عافياً عمن أساء 
مع القدرة» فأنتم من باب أولى أن تعفوا؛ لأنكم ليس لديكم 
القدرة في الانتصار للنفس» والانتقام من المجرم كالذي 
عند الله عر وجل . 
من فوائد الآية الكريمة: 

- أن الخير خيرء سواء أبدي أو أخفى» فإن قيل: أيهما 

أفضل الإبداء أو الإخفاء؟ ٠‏ 

الجواب: قد يقول القائل : الإخفاء أفضل» وهنا قد يعارض 
قوله: كون الله بدأ بالإظهار فقال: #إن دوأ وإنما يبدأ 
بالأهم فالأهم. ولكن الذي يظهر أن ذلك راجع إلى المصلحة» 
فإن كانت المصلحة في الإبداء أظهر» مثل 3 يكون زجلا ذا 


۰ ۳۹ تفسير سورة النساء (الآية: )١59‏ 


أسوة إذا أظهر ما عنده من خير تأسى به الناس» وفعلوا فعله فهذا 
طیپ» سواء كان ذلك على سبيل العموم أو على سبيل 
الخصوص» بأن يتصدق على شخصن معين حٹی يراه الناس آنه 
تصدق علية:. فيقعدوا به لآن كثيراً من التاس لا يتصدق على 
أحد إلا إذا علم أن الجهة الفلانية تصدقت عليه» كجمعية البر 
الشيرية مغل , 

إذاً نقول: الإبداء والإخفاء يرجع إلى المصلحة» فإن لم 
تظهر المصلحة الراجحة في الإبداء فالإخفاء أفضلء» لقول 
النبي وَل فيمن يظلهم الله في ظله: «ورجل تصدق بصدقة. 
فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه"'' . 

؟ آن الإلحساق إلى القير إما بإغطاء الشير ظاهرا أو عا : 
وإما بدفع السوء وذلك بالعقر عه لقوله: او فوا عن سير 
فالعفو عن السوء خيرء فيستفاد من ذلك فضيلة العفو عن السوء. 

ولكن لا نقول: إن العفو أفضل مطلقاًء بل تبع المصلحة» 
ولهذا قيد الله العفو في مكان آخر بقوله: فسن عَهَا سلح َو 
َل للك [الشورى: ]٠١‏ فإذا كان في العفو إصلاح فهو أفضل» وإن 
كان في العفو إفساد فالانتصار أفضل» فمثلاً لو كان هذا الرجل 
شريراء فلو عقوتا عله لازداد فى شره واعتداثة على الداسء فينا 
الأسبار أقضلء اول لإاغطاء انش سظياة لآن آلشس تحب 
أن قر ولا شاكه. 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الجماعة والإمامة»› باب فخ جلس, فى المستحعد 
ينتظر الصلاة وفضل المساجد» حديث رقم (۲۹٦)؛‏ ومسلم» كتاب 
الزكاة» باب فضل إخفاء الصدقة» حديث رقم )1١71١(‏ عن أبي هريرة. 


تفسير سورة النساء (الآية: )١49‏ ۳۹۱ 


وثانياً: لكف شره عن التاس» فيكون هنا الافتضان أفضل» 
وأما إذا سارى الأمران فلا شك أن العفو أقضل» آولاً: لبا فيه 
من الإحسان إلى المسيء. 

وكالنا: أن الله تعالى وب العاقين هن الا 

۳ - الإشارة إلى أنك إذا عفوت عن الخلق عفواً في محله 
فأبشر بعفو الله لقوله: ان آله کان عَهَُا هرا يعنى: فمتى 
نوتم هنا الله متكوء وهذا له شواعد كثيرة في الشريمة» مها 
قول الرسول عليه الصلاة والسلام: «والله في عون العبد ما كان 
العبد في عون أخيه'» ومنها: «من كان في حاجة أخيه كان الله 
في حاجته”"' . ومنها: «الجزاء من جنس العمل“ » والشواهد 
على هذا كثيرة. 

٤‏ - فضل الله سبحانه بالعفو عن حقه» حتى إنه جل وعلا 
يغفر لمن لا يشرك به شيئاء تفضلاً؛ لأن الله قال: إن أله لا 
قو أن يدك ہے ويد غ1 کی كلك لمن کک [اننساء: 48] تی 
وإن عظمت الذنوب فإن الله تعالى يغفرها إن شاءء فضلاً منه. 

5 أن عفو الله تعالى أكمل أنواع العفو؛ لأنه عفو مع 
القدرة» لقوله: ِن َه كن عقوا هَربا€» ويتولد من الجمع بين 


(1) رواه مسلمء كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب فضل 
الاجتماع على تلاوة القرآن وعلى الذکر» حديث رقم (۲۹۹۹). 

() رواه البخاري» كتاب المظالمء باب لا يظلم المسلم المسلم ولا يسلمه» 
حديث رقم (۲۳۱۰)؛ ومسلمء كتاب البر والصلة والاداب» باب تحريم 
الظلم» حديث رقم )۲٥۸۰(‏ عن أبن عمر. 

(۳) لم يرد هكذاء ولكن معناه صحيح ففي التنزيل هل جزاء الإحسان إلا 
الإحسان. انظر: الجد الحثيث في بيان ما ليس بحديث .١5١‏ 


505 تفسير سورة النساء (الآيتان: )٠١١ ٠١١‏ 


العفو والقدرة صفة الكمال» وهو أن الله سبحانه عفى مع القدرة 
على الانتقام» وهذا هو العفو الحقيقي» أما العفو مع العجز عن 
الانتقام فليس بعفوء فلو أن أحداً اعتدى عليك وهو أقوى منك 
بدناء وأضخم منك جسماًء ففكرت وقلت: إن أخذت بحقي 
فأخشى أن يزيد فى الضرب والعدوان؛ لکن يا فلان! الله 
يسافحك» فيذا عقو مم العجز» فإن كان فيه احتمال أن يأخذ 
بحقه فله أجر بقدر هذا الاحتمال» وإن لم يكن احتمال فليس له 
أجرء اللهم إلا أن يكون بإدخال السرور على المعتدي» فيما لو 
ارتدع عن العدوان وفكرء فإذا هو يشعر بأن المعتدى عليه قد 
سامحه فيطمئن قلبه» فهنا قد يؤجر. 

5 إثبات هذين الاسمين من أسماء الله وهما: العفو 
والقديرء فيدلان على إثبات صفة العفو والقدرة؛ لأن القاعدة في 
باب الأسماء والصفات: أن كل اسم متضمن لصفة» ولا عكس . 

# ¥ # 

0 قال الله تعالى: لن اریت يَكمُرُونَ ياو وَدسْلِوء 
يدوت أن قرفا بين او وسلهء قولوت ومن بغي ڪر 
عض وزيدود أن يَتَخِذُوأْ بين لك سيلا اوليك هم الْكَفونَ 
ا د لِلْكَسِنَ عدبا مهيا (6) [النساء: .]٠٠١١ - ٠٠١‏ 

«إنَّ الت يمرو باه ولي والكفر بالله ورسله: أن 
يكفر السات يما يجب الإيمآاة بء راء كان كثرا بوجرة الف 
أو كفراً بربوبيته» بأن ادعى بأن معه رباً» أو كفراً بألوهيته بأن 
عبد فعة خی أو قفرا بأسمائة وهات باق ايها وحصدماء 
المهم الكفر بالله: هو جحد ما يجب الإيمان به في جانب الله 


تفسير سورة النساء (الآيتان : 0° \ 16۱( 4۳ 


قوله: #وَرَسُله.#. كذلك جحد ما يجب نحوهم» فهذا الكفر 
بالرسل . 

قوله: لإوَيرِيدُوت أن يروا بین اللو وَرْسْلِو * فالذين لا يؤمنون 
بالرسل يكفرون بالله عر وجل» والذين يكفرون ببعض الرسل يكفرون 

وقوله: #وَررِيدُوت» أي: يهمهم أن يفرقوا بين الله ورسله. 
فيؤمنون بالله ويكفرون بالرسل» أو يؤمنون بالرسل بعضهم دون 
بعض» كما قال: #ويقولونت ومن عض وَنَكَفْرُ عض وهذا 
كثير» فمثلاً: النصارى يدعون أنهم يؤمنون بالله» ويدعون بأنهم 
يؤمنون بعيسى وموسى عليهما السلام ومن سبقهماء هكذا 
يقولون» لكن يكفرون بمحمد يِه وهو أفضل الرسل» ففرقوا 
بين الله ورسله» وآمنوا بالله وكفروا بالرسل» وفرقوا كذلك بين 
الرسل» فآمنوا ببعضهم وكفروا ببعضهم . 

قوله: وزيدود أن يَتََحِذُوأْ بين ذلك سَبِبًا* أي: طريقاً 
يوصلهم إلى الله» فيظنون أنهم بهذا العمل سلكوا طريقاً حسناً 
يوصلهم إلى الله عر وجل»ء ولكنهم كما قال الله تعالى: #صّلّ 
سيم في أليوة الدنا وم سبو انم حي نما €9 وليك أل كرا 
ايت رهم وَلِقَآَيِى4 [الكهف: ٤٠١٠ء .]٠٠١‏ 

قوله: طأأوْلَيِكَ هم الْكَُونَ حًا رلك مبتدأء وقوله: 
هم قبمير الخيل : 

فإن قال قائل: أفلا يجوز أن تكون مبتدأً ثانياً و# الكفرون» 
حبر المبتداء والجملة خر المندا الأول؟ قلنا: هذا جاتن لكنه 
خلاف الأولى؛ لأن ظاهر القرآن أن ما بعده خبر ما قبله» قال الله 


5 تفسير سورة التساء (الآينان: ١8٠‏ ب 81 )١‏ 


تعالى: #اعلنا تع السّحَرَةَ إن كا هم الْقيلييت 469 [الشعراء: ]4٠‏ 
ولم يقل: «هم الغالبون» فدل هذا على أن مثل هذا التركيب تكون 
فيه ((هم» ضمير فصل لا محل له من الإعراب. 

الثاني: أننا إذا قلنا: إن «هم» ضمير فصل لا محل له من 
الإعراب؛ صرنا لا نفتقر إلى جملة تكون خبر المبتداً» وصار 
المبتدأ والخبر جملة واحدة» والأصل فى الأخبار أنها مفرد لا 
جملةء إذاً قوله: #) ضمير فصل› وسپ الفصل يفيد ثلاثة 
اشاد: 

أولاً: التوكيد. 

ثانياً : الحصر. 

ثالثاً: التمييز بين الخبر وبين التابع؛ لأنه إذا جاء ضمير 
الفصل تعين أن ما بعده خبر» وإذا لم يأت احتمل أن يكون خبراً 
وأن يكون تابعاء فإذا قلت: «زيد الفاضل فى الدرس» فهنا يحتمل 
أن «الفاضل» صفة» فيكون المعنى: زيد الفاضل في الدرس 
حاضرء فإذا قلت: «زيد هو الفاضل فى الدرس» تعين أن تكون 
كيرا ؛ وحصرته في الفضل» فقلت: ليد س الفاضل ومحله في 
ارس 

وقوله: #أؤليك هم الْكَفْرونَ اء عقا هذه منصوبةء 
وإعرابها ا مؤكد لمضمون الجملة» ومضمون الجملة قوله: 
وكيك هم لْكَفْرون4 فأثبت الله لهم أنهم الكفار حقأء فتأتي 
ع4 00 لمضمون الجملة» وذلك لأن أحقية هؤلاء للكفر 
مقهودة عن قوله: اولك هم الكفروت * فإذا جاءت ا4 
سارت عوكدة لمشموث الجا وهار عامليها معذوقا وجوياء 


تفسير سورة النساء (الآيتان: ٠١١‏ ۔ )١١١‏ ۳46 





فاا يصح أن يقال : وكيك هم الكفرون» (أحق ذلك عقا وذلك 
لأنها مؤكدة لمضمون الجملة» فكانت مضمود الجملة كأنها الفعل 
المحذوف.». ولا يجمع بين هذا وهذا. 

ولهذا ذكر ابن مالك وغيره من العلماء: أن المصدر المؤكد 
لشف العا قل يج عقف سام 

قل د كفن kK‏ عَذَابَا مَّهينًا)› #أعََدّتا» أى 


2 EG 


هيأناء فهي بمعنى: أعددناء قال الله تعالى: #واتقوا أَلثَارَ 
مدت ِلْكفْرينَ © لآل عسراة: 181] وينا قال ااا 
ِلَكَفْرينَ» وفي هذا السياق #أعندنا لِلْكفْرِنَ» جروج عن ين 
السياقه اذ مقعقى الاق أن بقال: ويك شم هم الْكْفْرونَ حَقَا َك 
وَأَعتَدَنَاك لهم؛ لأنه متى أمكن الإتيان بالضمير فإنه لا يؤتى بغيره» 
فإن ذكر الضمير أوضح في الجملة وأخصرء لكن هنا عدل عن 
الإتيان بالضمير إلى الإتيان بالظاهر المطابق لوصفه» فما هي 
البلاغة في هذا؟ 

الجواب: البلاغة: أن هذا إظهار في مقام الإضمارء 
والإظهار في مقام الإضمار له فوائد وهي: إرادة العموم؛ لأنه إذا 
قال: «أعتدنا لهم عذاباً مهيناً»» صار هذا خاصاً بهم» لكن قوله: 
عدا لِلْكَفْرنَ4 فكل كافر سواء هؤلاء أو غيرهج. 

الفائدة الثانية: تطبيق الوصف على مرجع الضمير الذي لولا 
هذا الظاهر لكان موجوداء فأين مرجع الشبهير لو كان هناك 
ضمير؟ 

الجواب: هولاء الذين قالوا: ين ريي وتا 


r م‎ 


عض › ومثل ذلك قوله: ومن کان عدوا لله له وَمَلبِكَيْد ورسَلوء 


م 
- 
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جيل وَمِيكَللٌ قت أله عدو لكين 69 * [اليقرة خة] لم 
يقل : عدوا له الذي هو مقتضى السياق . 

الفائدة الثالثة: مراعاة فواصل الآيات. 
من فوائد الآيتين الكريمتين: 

1 غلبة الهووئ على قير من الداس ؟ لأن هولاء الذيق 
يفرقون بين الله ورسله أو يؤمنون ببعض الرسل دون ببعض. لا 
يحملهم على ذلك إلا الهوى» فاليهود يقولون: لا نؤمن بغير 
موسی» والنصارى ف لا نؤمن بغير عيسى» لمجرد الهوى. 

۲ - أن الكفر ب ببعض الرسل كفر بالجميع لقوله : #أوْلتيكَ هم 

ون ساي ل ها أيقباً قوله تعالى: # كَدَبتَ فوم نوج 
5 59 [الشعراء: ]٠٠١‏ مع أن توا كان أول الرسلء ومع 
للك چ کا رود ا ی ی لأن التكفير 
بالرسول كأنه تكفير بالجنس أي: بجنس الرسالةء وإلا فما الفرق 
بين محمد» وعيسى» وموسى» ای ونوح عليهم السلامء وما 
أشبه ذلك؟ 

ب أ عؤلاء المقرقين يقولوة: إنذا تقد ذلك سبيلة: 
يعني : لنرضي هؤلاء وهؤلاء» وهذا لا ينجيهم من عذاب الله 
ولا ينجيهم من الكفر. 

 :‏ ذم تلك الطريقة أي: الإيمان بالبعض دون البعض»› 
وإن هذا منهج قبيح» فيتفرع على هذا ذم أهل الكلام الذين أرادوا 
أن يجمعوا بين الدليل السمعي والعقلي في صفات الله وقالوا: 
إنتا أخذنا 7 وهذاء من أجل التوفيق بين الأدلة» وهم خالفوا 


الأدلة كلهاء فهم أرادوا الجمع بين دليل السمع N‏ ولكنهم 


تفسير سورة النساء (الآية: (\oY‏ ۳۹۷ 





في الحقيقة خالفوا السمع والعقل كما هو معروف من مناظرتهم 
والرد عليهم . 

5 وعيد الكفار بالعذاب المهين. 

- أن الجزاء من جنس العمل؛ لأنهم إنما فرقوا بين 
الرسل استكبارا وهوى, فأعد لهم العذاب الذي يهينهم ويخذلهم» 
ولهذا قال: «وَأَعمَدَنًا ِلْكَيْرِنَ عدا مُهِيئًا4. 
- أن الإظهار في موضع الإضمار لا يعد تطويلاً بلا 
فائدة» وجه ذلك: أن الضمير أخصر من الظاهرء فلا يقول 
القائل: إن الإتيان بالظاهر في موضع الضمير تطويل وزيادة بلا 
فائدة» بل نقول: هو فائدة» وقد ذكرنا فيما سبق أن من فوائد 
الإظهار في موضع الإضمار قصد العموم» وتطبيق الوصف على 
أولئك الذين يعود الضمير عليهم موجوداًء واكثلاك باك 
علية الحكم» فمثلاً: في قوله: وعد لكف عدا مُهيكًا) لو 
قال: «أعتدنا لهم» لم يتين لماذا أعد 0 هذا العذاب» لكن لما 
قال: لفن مهي عاب أَلِيمًا4 كأن هذا الوصف يفيد العلية؛ 
أي : أن العلة في 4 العذاب المهين لهم هو الكفر. 
¥ ¥ كه 

ت قال الله تعالى : لی مَأ لَه وشرو وکر برا بي 
احبر منم اوك سو بيهم جورم وان اله حَفُورًا ريا @ 
[النساءة 6]. 

لوال امنوأ باه ورسلو ولم قروا بَيْنَ حر َ4 لما 
ذكر الله عر وجل حال الذين يؤمنون اام ببعض» ذكر 
حال الذين يجمعون في الإيمان بين الجميع» والقرآن هكذا! إذا 
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ذكر حالاً ذكر ما يضادهاء إذا ذكر عقوبة ذكر المثوبة؛ لأنه مثاني 
تثنى فيه المعاني» فيؤتى بهذا ثم بهذاء ولأن التنويع مما يشد 
النفس والذهن إلى ما يتلى أو يسمع؛ ولأجل أن يكون سير 
الإنسان إلى الله عر وجل بين طرفي النقيض: الإفراط والتفريط؛ 
لآ الإنسات أو علب جاتب الرجاء لحصعل له الأمن من عكر ال 
ولو غلب جانب الخوف لحصل غليه القنوط واليأس من رحمة الله. 


و ر روه 


قول الله عر وجل: اوَلَدِينَ امنوأ با وسلو الإيمان بالله 
سبق عدة مرات ماذا يتضمن» والإيمان بالرسل عليهم الصلاة 
والسلام كذلك» فإنه يقتضي الإيمان بأنهم صادقون فيما أخبروا به 
عن الله عرّ وجل» وأما الإيمان بشرائعهم فإن الشريعة الإسلامية 
التي جاء بها محمد ب نسخت جميع الشرائع» لكن نؤمن بأن 
شرائعهم من عند الله عر وجل . 


ر 3 رچ 2 


قوله: ولم يفرفوا بَيْنَ أحلو مِنْمُمَ4 في أصل الإيمان لا في 
العملء ففي أصل الإيمان نؤّمن بالجميع › وأنهم كلهم رسالتهم 
حق من عند الله أما العمل فقد قال الله تبارك وتعالى: ##لِكلٌ 
ع م ةك وو ت سير ت A‏ ۹ / 
جعلتا منكم شْرَعَةَ وَينْهاجًا [المائدة: ]٤۸‏ ووجه ذلك: أن أصل 
الإيمان شىء واحد» وهو الإيمان بالواحد القهار عرّ وجلء وأما 
الشرائع فإنها تختلف باختلاف الناس وأحوالهم» والعموم 
والخصوص» فلهذا جعل الله لكل َة ومنهاجًاً# حتى الشريعة 
الإسلامية في أول أمرها ليست كالشريعة الإسلامية في آخر الأمرء 
ففي أول الأخر لیس هناك صومء ولا زكاةء ولا حجء ثم فرضت 
الصلاة» والصوم» والحجء والزكاة؛ لأن الله عر وجل يشرع 
الشرائع حسب ما يليق بأحوال الناس. 





وقوله: وَل قرفا مِيْنَ اَعَد ينب يعني : في أضل 
الإيمان» فيقولون: 3 بمحمد» وإيماننا بنوح عليهما الصلاة 
والسلام على حد سواءء بمعنى: إننا نؤمن بأن الرسولين الكريمين 
وكذلك من بينهما من الرسل كلهم على حق ومن عند الله» وهذا 
في أصل الإيمان كما قلت» أما في الشرائع فتختلف . 

قوله: «أوكيك سو يُوْتِيهمَ أَجْورَهمْ4» #وولَيِك4 أتى باسم 
الإشارة هنا تعظيماً لهم» وجاءت بصيغة البعيد لعلو منزلتهم . 

وقوله : سی يُؤْتِيِهةَ4» سوف والسين تتناوبان من فعل 
المضارع كثيراًء لكن هناك بينهما فرق» فالسين للتحقيق 
والتقريب» وسوف للتحقيق مع البعد. فهذا الفرق بيدا 
وكلاهما يدل على التحقيق» لكن السين للقريب» وسوف للبعيد» 
فهل إيتاء أجورهم كان بعيداً؟ 

الجواب: هو بعيد قريب» أما من جهة امتداده» وأن الله 
تعالى يجازيهم شيئاً فشيئاًء ثم يأتي الجزاء الأوفى في يوم القيامة 
فهو لا شك أنه بعيد» وأما کون كل آت قريب فهو قریب»› كما 
قال الله تعالى: ##ومًا يدرك لَمَلَّ أَلناعَةَ هَرِيبُ* [الشورى: .]١7‏ 

وقوله: #9سَوفٌ ويه بوره 4 أي: ثواب أعمالهمء 
وسمى اله تراب الأغمال أجورا تكرماً منه .وقضلا مته عد وجل : 
فكأنه استأجر هؤلاء على عمل عملوه ثم أعطاهم أجرهمء 
كالإنسان يستأجر أناساً ليبنوا له بناءً فإذا بنوه أعطاهم أجورهم» 
وهذا يعني أن الله عر وجل التزم وألزم نفسه سبحانه بأن يثيب 
هؤلاءء ولا مانع من أن يكون الله تعالى ألزم نفسه بما شاء كما 
قال تعالى: « كتج ردي عل شید الک [الأنعام: .]٠٤‏ 
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وقد قال الأول: 
ما للعباد عليه حقٌّ واجب كلا ولا عمل لديه ضائع 
إن عُذّبوا فبعدله أو تُعّموا فبفضله وهو الكريم الواسعٌ 
ولكن ابن القيم رحمه الله قيد هذا فقال: 
ما للعباد عليه حقٌّ واجبٌ 2 هو أوجب الأجر العظيم الشان 
فجعل عليه حقاً واجباً. لكن هو الذي أوجبه. 
إن عذبوا فبعدله أو نعموا ‏ فبفضله والفضل للمنان 
فالحاصل: أن الله سمى الثواب أجراً تكرماً منه وفضلاً؛ كأن 
العاملين لأنفسهم عاملون له» إذا انتهى عملهم أوفاهم أجورهم. 
وقوله: سَوْفٌ يُوْتِيهِمَ أُجُورَهُمَ4 لم يبين هنا مقدار الأجرء 
لكنه بينه في مواضع كثيرة في القرآن» وكذلك في السنة» الحسنة 
بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة. 
قوله: #9وَكَنَ أله 00 رَحِيما ¢ لما كان هؤلاء المؤمنون 
“ا بال رش ولم رفوا بَيْنَ أحَل ينبم لما كانوا قد يخطئون» 
ختم الله هذه الآية 00 77 لله عفورا يَحِيمًا* ولما كان هذا 
الإيمان المطابق من فضله ورحمته أردف المغفرة بالرحمة» فهؤلاء 
لا بد أن يقصرواء ولا أحد إلا يقصرء فختم الآية بالمغفرة» ثم 
هذا الإيمان الذي حصل لهم ليس بكسبهم» ولا من عمل 
أيديهم» ولكنه من رحمة الله عرّ وجل» فلذلك ناسب أن تختم 
الآية بالغفور الرحيم. 
من فوائد الآية الكريمة: 
- أ القرات الككريم مغاثي» إذا ذكر شيعا ذكر خن 
بالوجوه التي ذكرناها في الشرح. 


طب سور انقب (الآية: ۷دا 4:١‏ 





- أنه لا بد أن نؤمن بالله وجميع الرسل» ولكن كيف 
ااه ين 
أما الإيمان فكيفيته: أن نؤمن بأصل الرسالة» وأنهم رسل 
حق من عند الله عرّ وجل» وأما الشرائع فتختلف› تکل مت 
شرعة ومنهاج» أما من نؤمن به فيجب علينا أن نؤمن بكل من 
ذكره الله في القرآن باسمه» وعينه؛ لأنهم عينوا لناء وما لم يعين 
فنؤمن به إجمالاً؛ لأننا نؤمن أن من الرسل من لم يقصصهم الله 
علتا؟ 0 


"' - أنه لا يجوز أن نفرق بين أحد منهم» وذلك في أصل 
الإيمان» وهل نفرق بينهم في الفضل ونقول هذا الرسول أفضل 
من هذا الرضول؟ 
الجواب: نعم» يجب علينا أن نفضل بينهم ؛ ان عدي 
أخير بذلك فى كعاب فقال شعاتى - طناك اليكل کان بهم عل 
عون [البقرة: 70]» وعلى هذا فسبب التفضيل ما حباهم الله به من 
المناقب والفضائل» وكثرة الأتباع وما أشبه ذلك» وهو توقيفي› 
لكننا إذا علمنا أن الله فضل هذا الرسول على ذاك» إما أن نعلم 
السبب ويتضح»› وإما أن لا نعلمه» ولهذا قال العلماء: إن أولي 
العزم من الرسل خمسة: أولهم: محمد يلوه وفضله الله على غيره 
لما له من المناقب العظيمة التي لم يدركها أحد» والفضائل التي 
خصه الله بهاء والأتباع الذين لا يوجد مثلهم في جميع أتباع الرسل» 
بل هم ضعفا أتباع الرسل كلهم؛ لأن الرسول ية أخبر بأن الجنة 
٠‏ عشرون ومئة صف» هذه الأمة منها ثمانو ن ضا ٠‏ وهذا يعني أن 


)١(‏ الحديث الوارد بلفظ : (أهل الجنة عشرون ومائة صف ثمانون من هذه 
الأمة وأربعون من سائر الأمم) وهذا الحديث عند ابن حبان في صحيحه - 
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هذه الأمة تعدل جميع الأمم وتزيد الضعف» ثم إبراهيم عليه الصلاة 
والسلام بعد محمد وء وهذان الرسولان الكريمان هما خليلا 
الرحمن» ولم تثبت ك تثبت الخلة فيما نعلم لأحد سواهماء ثم موسى اة 
عليه الصلاة والسلام كابد من المشقة مع فرعون ومع بني إسرائيل ما 
لم يتبين لنا في رسول سواهء بی عدا عيسى ولوجء أيهما أفضل؟ 
منهم من قال: إن نوحا أفضل؛ لأن نوحا عليه الصلاة والسلام بقي 
بلعو قومه آلف سنة إلا خمسين غاماً: وحصل منهم من السخرية 
والاستهزاء به ما هو معلوم في القرآن والسنةء ومتهم من فل 
عيسى ؛ ۽ لأنه كابد بني إسرائيل» وبنو إسرائيل هم أشد الناس عتواً 
habs‏ عما يظهر ذلك لمن تدبر القرآن والسنةء فحصل له مشقة شقة مشقة إلى 
عيف 1 : بنى إسرائيل جعلوا أمه زانية؛ وجعلوا عيسى ولد زنا و 
بالله ! قاتلهم الله ! لحل له عليه الصلاة بساكم من م المنضائق 
ولو قال قائل : إما أن نجعلهم على حد سوا وإما أن نتوقف 
لكان هذا شرا لآل لسن هداك آشیاء تمد ثماماً افا أفضل . 
المهم: أن إيماننا بالرسل يدخل فيه الإيمان بما حباهم الله 
تعالى به من الفضائل» وأن نفضل بعضهم على بعضء وهذا لا 
يضرء ولكن إذا أدى هذا التفضيل إلى خصومة ونزاع» واحتقار 
رسولنا إذا فضلئاه على رسول الآخرين» فإنه يجب التوقف 
والسكوت» حتى إن الرسول عليه الصلاة والسلام» قال: «لا ينبغى 
لعبدٍ أن يقول: آنا خير من يونس بن متى»'“ مع أن يونس عليه الصلاة 
= كتاب إخباره كيو عن مناقب الصحابة (9/057)» وكذلك أورده الحاكم 
في مستدركه كتاب الإيمان .)۲٤۸(‏ 
)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب أحاديث الأنبياء» باب قول الله تعالى: ##وَإنَ 
يوس لين الْمَرْمَلِنَ 4 (1415"). 
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والسلام خرج مغاضباً لقومه قبل أن يؤذن له بالخروجء ولهذا 
نجوا لما آمنوا حين جاءهم العذاب؛ لأن نبيهم لم يبق فيهم 
فأنجاهم الله» فالمهم: أنه لو قدر أننا نريد أن نفاضل بين محمد 
وموسى عليهما الصلاة والسلام» وعندنا يهود ولو فضلنا 
محمداً ية لذهبوا يفضلون موسى عليه السلام» ويحتقرون 
محمدا» فحينئذ يجب الكف عن ذلك . 

الله وعد هؤلاء الین اموا اله ومخلي ولد رشا 


سر سم ير 


بين حار ْم بالأجورء اولك سوك يُوْتِيهِمَ ور 

- تمام منة الله سبحانه على العباد» حيث سمى الثواب 
أجراء ومن المعلوم أن الاجر تابنت لزوماً لمعا جره والذي 
أوجب هذا الأجر هو الله تعالى» أوجبه على نفسهء وهذا يدل 
على تمام فضل الله عرّ وجل ومنته» أما كيف تكون هذه الأجور؟ 
فإن الله تعالى بينها فى كتابهء» وكذلك السنةء الحسنة بعشر أمثالها 
إلى اا فيكف إلى أضعاف سء رسك الأب بالعيلاق 
الأشخاص» واختلاف النيات» واختلاف المتابعة» أما اختلافه 
باختلاف الأشخاص فكما قال النبي كَل «لا تسبوا أصحابي . 
فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهباً ما بلغ مد 
أحدهم ولا اص في" ds‏ لأنهم أضحهابةة فَهَدَا باهتباز 
الأشخاص . 


20 رواه البخاري» كتاب فضائل الصحابة» باب قول النبي عله : «لو كنت 
متخذا خلیلاً؛» حديث رقم (١۷٤۳)؛‏ ومسلم» كتاب فضائل الصحابة 
باب تحريم سب الصحابة رضي الله عنهم» حديث رقم )۲٥٤١(‏ عن أبي 
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وكذلك أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن أيام الصبر «أن 
العامل فيهن له أجر خمسين من البحاية ۽ والمراد أن ما 
يلحقه من المشقة في العمل يقابل خمسين مرة من عمل الصحابة؛ 
لأن الصحابة كلهم مؤمنون» وكلهم مستقيمونء لكن أيام الصبر 
كل الناس على خلاف هذا الرجل الذي قام بطاعة الله» فهو 
غريب بينهم» ومن المعلوم أنه إذا كان غريباً بينهم فسوف تشق 
عليه العبادة. فمن أجل ذلك ضاو للعامل فيهن أجر خمسين 
واحداً من الصحابة» وهذا لا يعني الفضل المطلق على الصحابة؛ 
لآن هؤلاء فاقوا الصحابة في مشقة العمل عليهم» أما الفضل 

زيكوث ايشا الأجر بحسي الاخلاسصء قمع كان خض اد 
كان أكثر ثواباً» ست إن الك قال فى السدیٹ القدسی: «آنا آفتی 
الشركاء عن الشرك› من عمل عملاً أشرك فيه معي غيري تركته 
وشركها" وكذلك بختلف باشتلاف المتابعة؛ فمن كان للرسول 46 
أتبع» كان أجره أكثرء حتى قال النبي عليه الصلاة والسلام: «إياكم 
ومحدثات الأمور! فإن كل محدثة بدعة. وكل بدعة نك" 


)١(‏ رواه أبو داود» كتاب الملاحمء باب الأمر والنهي» حديث رقم 
( 9 والترمذي. كتاب التفسيرء باب سورة المائدة» حديث رقم 
(۳۰۵۸)؛ وابن ماجهء كتاب الفتن»ء باب قوله تعالى: ماما الْدِينَ ءامنا 
عي نشك حديث رقم (4014) عن أبي ثعلبة الخشني. 

(۲( تقدم ص 7190. 

(۳) رواه أبو داودء كتاب السنة» باب في لزوم السنةء حديث رقم (5501)؛ 
والترمذي» كتاب العلمء باب الأخذ بالسنة واجتناب البدع» حديث رقم 
(20 عن العرباض بن سارية. 


تفسير سورة الشاء (91ي3: و 0 


5 إثبات اسمين من أسماء الله: الغفور الرحيم» الغفور 
في مقابل الذنوب» والرحيم في مقابل الثواب والحسنات؛ لأن 
المغفرة تتعلق بالذنب» والرحمة تتعلق بحصول المطلوب من 
الثواب والأجور. 

HF #‏ كه 


ا قال الله تعالى: كلك أَهْلُ الككب أن رل عَم كبا 
وات م ےرہ e‏ 023 5 چ ہے خض ارس 2 4 
من القطو فد مألا كرتن اکر من كلف تاوا ار الله جف 


م وود 
ت 4 و 


َلَخَد الكَدة بظلْمهم ثُمّ ادوا اليل يِن بد ما اتهم اليك 
عقوتا عن َلِكَ وَمَاتَينَا مُومئ سلطا ميا 4062 [النساء: 15]. 

ليحك أَهْلُ الككب أن رد4 وفي قراءة «آن» «تُنْزِل) 
ومعناهما واحد» والخطاب فى قوله: «يتتاك » لورسول الله لله 
وهو من الخطابات الموجهة إليه على وجه الخصوصء. فلا يتناول 
أمته . 

والخطاب الموجه للرسول عليه الصلاة والسلام: إما أن 
يدل الدليل على أنه له وللأمة فهذا واضحء وإما أن يدل الدليل 
على أنه خاص بهء فهذا أيضاً واضح على أنه خاص بهء وإما أن 
لا تكون هناك قرينة تدل على هذا ولا على هذاء فالأصل أنه له 
وأمته تبع له. 

فقوله تعالى: يا آل ِم غم مآ لمل اله ك تتن مات 
ریک واه عَفُودٌ ييه د وْضَ اله لک يله يكم [التحريم: -١‏ ۲] 
هنا العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب» ولهذا قال: #قَد 
وض اله ل4 ولم يقل: لك» وقوله: إا طلقثم ايسآ مَطَلْفُوهنَ 


مر و وو 


[الطلاق: ]١‏ ييا آل إا لمر هذا يدل على أنه له وللأمةء 
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ومثل هذه الآية يتك الخطاب لث وقوله: ا شخ لك 
صَدْيَكَ 469 [الشرح: ]١‏ الخطاب له» وقوله: يابا لن 
أَرَسَلَتَكَ4 [الأحزاب: ]٤٠١‏ الخطاب لةء وقوله: #يكأيا ألرّسول بل مآ 
رل ال بن 55 [المائدة: 1۷] الخطاب له. 


وقوله: #أهلٌ الكتب» أهل الكتاب هم اليهود والنصارى» 
لكن اليهود في المدينة أكثر من النصارى بكثير» فيوجد نصارى لا 
شك. لكن اليهود أكثر منهم» وسبب كثرتهم في المدينة أنهم 
قرؤوا التوراة أنه يبعث نبي هو خاتم الأنبياء» وشريعته أكبر 
الشرائع» وأن مهاجره المدينة» فجاءوا من فلسطين إلى المدينةء 
ينتظرون بعثة النبي با وقد أشار الله إلى ذلك في قوله: #أوَكانوأ 
ين َل نيوب عَلَ الي كَمَرُوا4 أي: يقولون للمشركين: سيبعث 
نبي» ونكون أتباعاً له» ونغلبكم ظقَلَمًا َآءَهُم ٿا عرفا كَدَروا 
يف [البقرة: 84] فهذا هو سبب وجود ثلاث قبائل من اليهود في 
المدينة . 


فأهل الكتاب هنا من حيث الأصل يشمل اليهود والنصارى» 
لكن أكثر ما يكون في المدينة هم اليهود. 

قوله: #أن رل عَلهمَ كتبَا ين ألسَماهٍ) هذا السؤال يحتمل 
أنه للتحدي» أو لإقامة البينة كما يدعون أنه ليس برسول؛ لأن 
الكتب السابقة كانت قزل من السهاء 59 سيما التوارة» فإن الله 
کثب لموسى في الألواح من كل شيء» وأنزلها عليه» فكأنهم 
يقوالوث: إما أن تاتى يكاب من السماء قنصدقك» وإما أن تكوة 
كموسى ينزل عليه كتاب من السماء فتكون نبياًء فالآية تحتمل هذا 
وهذا. 
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أما قريش فقالوا: لولا أنزل عليه ملك» قال الله تعالى: 
واوا ول ازل يد مَأ او اوا تن أت الأ ر ل وة 
(© ولو جملتله ما لجعلته رجلا [الأنعام: ۸ 9] وقوله: 
#لجعلئلة رجلا * ا بصورة الرجل؛ لآأنه ا يمكن أن يون 
ملكا بصورة الملائكة ثم يخاطب البشرء فلو أن الله أرصل ملكا 
إلى البشر لجعله بصورة البشر. 

وك ككل مألا كر مع اکب من َلك يعني : فلا تعجب أن 
بسالرة ان رل ققد 1 انسل 25 a‏ اق من 
دَلِكَ 4 وعلى هذا فيكون قوله: نه جملة معطوفة على مقدر. 
دل عليه السياق» والمحتى: إذا سالوا علا قلا تستغريه ولا 
تستكثر هذا السؤال ققد سالا مومه اکر ين لك والذي سألوه 
قالوا : ارتا أله جَهْرَة4 والعياذ بالله! 

وهؤلاء هم القوم السبعون الذين اختارهم موسى» فقد 
امفار موسى سن قومة سيسية وجلا لميقات ال كجاننا 
لميقات الله» وسمعوا الله عر وجل يكلم موسى» سمعوه بآذانهم 
يكلم موسی › ومع ذلك لم يصدقوه #فقالوا أرنا أله جَهِرَهٌ يعني : 

وإلا فلست بصادق» وهذا الذي يسمع ليس كلام الله» وماذا 
حصل لهم؟ 

قال الله : «فَأَحَدَنَمُمٌ أَلصَيمَهٌ4 وماتوا في آن واحد» ولكن 
موسى عليه الصلاة والسلام سأل ربة أن يحييهم › #قال رب لو 
شنت اکير م وي4 [الأعراف: ]١66‏ فأحياهم الله ثم 
صاروا في بني إسرائيل . 

الحاصل أن هؤلاء قالوا قولاً أعظم مما طلبوا من 
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4 سج ع لاد 


الرسول». قارا لوأ ارت لله لَه هر 4 يعني . نراه بأعيخاء وهذا شيء 
مستحيل! من هم الذين يرون الله في الدنيا؟! الأنبياء عليهم 
الصلاة والسلام لد يرود الله لون الدنيا» فكيف بهؤلاء القوم العتاة 
المعاندين؟ 


فقول الله عرّ وجل: «تَأَحَدَنْهُمُ الصَعِقَةُ4؛ أي: أنهم 
صعقوا فهلكواء وقوله: لا يِظَلَمِهمَ» أي: بسبب ع فالباء هنا 
للسببية» والظلم أنهم اعتدوا في الدعاء «فقالوا آنا لَه جَهْرَه » 
وهذا عدوان عظيم., لا بالنسبة لموسى» ولا بالنسبة 
نلرب عر وجل فإن مكل هذا لا يمكن أنداء ون وھا يما لا 
يمكن فقد اعتدى في الدعاء. 


قوله: #أرئا أ فيها قراءة أخرى وهى: رتا الله» يعني : 
بسكون الراء؛ لأن هذه أخف على الإنسان وإلا فالمعنى واحد. 
00 ویر ادوا الیل ین بر ما ج4 الك قوله: 
م الوا ليجل # المفعول الثاني محذوف؛ أي : إلهاء وقوله: 
4 نه الذكريق» يعتى: اضف إلى فلا الآمر المنكر 
قرا آخراً وهر اتخاذهم الحا إلهاء وهذا العجل ليس 
حیواناً» بل عجلاً جماداًء استعاروا حلياً» ثم صنعوه على هيكل 
عجل» وجعلوا داخله مجوفاً» وجعلوا له ثفياً فى رآسة». وفة 
في دبره» فيوجهونه إلى الريح مستدبراً إياهاء فتدخل الريح في 
هذا المجوف من ثقب واسع» وتخرج من ثقب ضيق» وبطبيعة 
الحال سوف يكون له صوت. قکان له خوار كخوار آلتورء م 
العجل هؤلاء ثيران» فقد قال لهم السامري: #هذا إلهحكم وله 


مُوَى فين [طه: ۸۸] يعني: أن موسى ضل وضاع عن الال 


2 
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لأنه كان قد واعد ربه ثلاثين ليلةء فأتمها الله عشراً حتى صارت 
أربعين ليلة» قالوا: موسى ضال» يبيحث عن الإله. وهذا هو 
الإله» فاتخذوا هذا العجل الذي صنعوه بأيديهمٍ الها يتعبكوتة: 


01 م س و مە و 


1 هارون وقال: قوم ِنَم 5 به ون رَبَّحُم الرحمان 
َبعْوْفٍ طعا مى [طه: ]4٠‏ فكان الجواب: «قالواً أن بن َيه 
e‏ چ حي 2 جع لل موسو ( © ا2 2415 ولعغرف أن 
موسى 3 السلا لم يضل إلهه» وأن له إلهاً سوى هذاء وبقوا 
على مياد العجل» وهذا أيضاً منكر عظيم» حيث جعلوا مع الله 
إلهاً ار صتعوه ه بأيديهم. ثم صاروا كالصبيان» تدخل الريح من 
اللي وتخرج من الفمء ويظنون أن هذا خواره» وإذا گان إله 
يخور فما الفائدة منه؟ لكن هذا يدل على سفاهة عقولهمء وأنهم 


على حل كبير من السفه! 
وقوله: 4 اكوا اليل و بد ما جام اليك 4: 


# الت # يعني: الآيات 0 00 الظاهرة التي ليس 
فيها إشكال؛ لأن موسى عليه السلام آتاه الله تسع آبات: بيات 
واضحة جلية» يغني عنها آية واحدة» كان له عصى يهش بها على 
فت رکا علبياء وله فيها مآرب كالدفاع عن نفسه وما أشبه 
ذلك فإذا ألقاها انقلبت فى الحال ثعبانا مبينا» وحية عظيمة فهذه 
من أعظم الآيات. ٠‏ 

ثم هي ليست حية وهمية تخيلية كما هو في صنيع السحرة» 
بل هي حية حقيقية تتحركء. وتأكل وتبلع بإذن الله عر وجل» 
والسحرة ملأوا الدنيا حبالاً وعصياًء وصار يخيل إلى موسى أنها 
تسعى دى ##أوجَس فى يو ةا [له: جا قالقى عله العضاء 
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فبدأت تلتهم هذه الحبال والعصي» وسبحان الله! يعني: في لحظة 
تلوب هذه الحبال والعصيء ثم تبلع آخر في لحظة» يعني: هذا 
خلاف المعتادء فالمعتاد أن الطعام يدخل في الجوف» ويبقى 
مدة» ويتحول إلى دم ثم يخرج فضلات» لكن هذه بإذن الله تبلع» 
والظاهر ‏ والله أعلم ‏ أنه يخرج مباشرة منصهراً خالصاًء وهذا 
من آبات الله عرّ وجل» ومع ذلك جاءتهم البينات وشاهدوهاء 
ولكنهم اتخذوا العجل إلها. 


e 


قوله: #مَمَمَو عن َلِكَ ) سبحان ربنا عرّ وجل» ما أكرمه 
وأعظمهء عفا الله عنهم؛ لأنهم أمروا بالتوبة» ولكنها توبةٌ شديدةء 
منّ الله علينا معشر هذه الأمة الإسلامية المحمدية برفعهاء أمروا 
أن يقتلوا آنفسهم» ولیس معنى أن كل واحد يقتل نفسه» بل يقتل 
بعضهم بعضاًء لكن الأمة الواحدة كأنها نفس واحدة» فألقيت 
عليهم الظلمة» وأخذوا الخناجر والسكاكين» وجعل الواحد منهم 
يقتل مَنْ أمامه ولو كان أباه أو أمه» فلما علم الله منهم صدق 
الرجوع إلى الله» وامتثال الأمر؛ لأن كون الإنسان يؤمر بأن يقتل 
قومه» هذه من أشد ما يكون على النفوس» فلما انقادوا وذلوا إلى 
هذا النوع من التوبة رفع الله عنهم ذلك وعفا عنهم. 

قوله: ##وءَانَيِنَا مومئ سلْطننًا مُْبِيئًا* اتبا ) أعطيناء 
والسلطان في كل موضع بحسبه» فسلطان الأنبياء هي آياتهم؛ 
لأنها حجة قوية يتسلطون بها على من أنكرء فهذا السلطان الذي 
أوتي موسى هو الحجج والبراهين الدالة» حتى إن الله سبحانه 
كتب لهم في التوراة من كل شيء موعظة وتفصيلاً لكل شيء» 
والعموم هنا في قوله: لكل سَىّو [الأنعام: ]٠٠٤‏ أي: مما 
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رر و رر 


يحتاجه بنو إسرائيل في عهدهم» كما في قوله: #وفضاتم على 
لْعلِينَ* [الجاثية: ]٠١‏ #الْعَلَيِنَ4 أي: على عالمي زمانهم» 
وليسوا على كل العالمين حتى الأمة هذه» لكن هذا الكتاب 
المبين الذي قال الله فيه: ينيا لكل سىء [النحل: ]۸٩‏ هذا يعم 
كل شيء؛ لأنه كتاب للأمة إلى يوم القيامة» فلا بد أن يكون قد 
أتى بما تحتاجه الأمة إلى يوم القيامة. 

وقوله: #واتیتا مومئ سُلْطَلنًا مُِيًا» قوله: ##8مُبِينًا© من أبان» 
وهو صالح لأن يكون من أبان اللازم أو أبان المتعدي؛ لأن 
كلمة «أبان» رباعية تكون لازمة» كما يقال: أبان الصبح» فهذه 
لازمة يعني: بان» وتكون متعدية كما تقول: أبان لي هذا الرجل 
ما أشكل علي» فهذا السلطان الذي أوتيه موسى مبين مظهر 
للحق» وهو بين بنفسه» وهذا مبني على القول الراجح وهو جواز 
استحفال الاجر فى معي واليشت 4 عو ها تعدذ معقاه 
واتحد لفظهء فلفظه لفظاً واحداً يضلح اللمعنيين فأكثرء مثل كلمة 
«العين»» فإنها تكون للعين الباصرة» وتكون للذهب» فيسمى 
عيناً» وتكون للشمس» تسمى عيناً» وتكون للماء الجاري» تسمى 
عينأء فهذا المشترك» فهل يمكن أن يستعمل المشترك في جميع 
المعاني التي يصلح لها؟ الجواب نقول: يمكن» لكن لا بد من 
قرينة» ولا بد من أن لا يتنافى المعنيان» فقول الله تعالى: وال 
و عسعس 406 [التكوير: 17] قال العلماء: #عَسَمَسَ» كلمة 
تصلح للإقبال والإدبار؛ أي: إذا أقبل أو إذا أدبر» فيصح أن 
نقول: إن #عسْعسٌ» بمعنى: أقبل وأدبر؛ لأنهما لا نتنافيان» 
فيقسم الله بالليل حين إقباله» وذلك عند غروب الشمس» ويقسم 
بالليل حين إدباره» وذلك عند طلوع الفجر أو طلوع الشمس. 
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إذاً قوله: ميا هنا نقول: ما دامت ضالحة للمتعدي 
واللازم فهي من المشترك» ويجوز أن نستعملها في المعنيين لعدم 
الاق یما 
من فوائد الآية الكريمة: 

١‏ - فيها دليل على تعنت أهل الكتاب» وإنما قلت ذلك لأن 
هذا اللفظ الل للقرآن» وكلما أمكن أن تاك باللفظ الذي هو 
لفظ القرآن والمطابق له فهو أولى. ٠‏ 

؟ ‏ دفاع الله تعالى عن الرسول عليه الصلاة والسلام؛ لأنه 
ماؤه يقنولة: د اا تيميد )كر من كلك ولا قاق الرسول 
عليه الصلاة والسلام إذا طلب منه أهل الكتاب أن ينزل عليهم 
كتاباً من السماء ‏ وهم أهل كتاب ‏ ولم يفعل» من المعلوم أن 
هذا سيكون في قلبه حرج منه؛ لأن أهل الكتاب معروفون عند 
الجاهليين بالعلم؛ لما في أيديهم من الكتب» فإذا قالوا: أنزل 
علينا « کا ين ألما » * ولكنه لم يفعل لا بد أن يكون في قلبه 
شيء» وسوف يلحقه من الغم والهم ما يلحقه» فدافع الله عنه 
وقال: ۷ تعجب ولا سک هذا السوال اد ماو ج کو 
من ذَلِكَ # . 

- أن بنى إسرائيل كما أذوا موسى آذوا محهذدا علي 
الصلاة والسلام» يعني :أجل الكتاب كما قال تعالى : ا لبن 
ا ا کک کا ی ف أ ًا اا4 [الأحراب: 54] 
آذوا الرسول محيدا عق فهموا بقتله كما في قصة بني النضيرء 
وكذلك فعلوا في الواقع» إذ أهدوا إليه في خيبر شاة فيها سمء 
ولاكها ولكنه لفظهاء إلا أنها أثرت في لهواته عليه الصلاة 


تفسير سورة النساء (الآية: )١67‏ ع 


والسلام» آثرت فيها اليا حتى قال في مرضه: «ما دالت أكلة 
خيبر تعاودنی › وهذا أوان انقطاع الأبهر ا ولهذا ذهب 
بعض التابعين ‏ وأظنه الزهري - إلى أن محمداً ية من النبيين 
الذين قتلتهم بنو إسرائيل. 

قت أن ا الإنسان أن يرى الله جهرة من أكبر العدوان» 
لقوله: n‏ ساو مر می اکر من ذَلِكَ »# وهل يؤخذ منه أنه يمتنع 


اا : نعم» الظاهر أنه يؤخذ منه؛ لأن الله قال: '#فقَلٌ 
2 مج أكْبْرَ من دَلِكَ4؛ لأنه لو كان يمكن لكان سؤالهم ليس 
يناك ا مسي ا د ويدل لهذا: 
أن موسى عليه السلام قال: رت أرن ار إ4 [الأعراف: 
سا يب موسى #أرِفه ار إت ليس كقول هؤلاء ارت 
لَه جره فينهما فرق» فموسى سأل الرؤيا شوقاً إلى الله عر وجل» 
وة OR‏ اللهم لا تحرمنا إياهاء لكن بنو إسرائيل قالوا ذلك 
تدا و تادا واستكباراًء فقال الله له: #لن ری أي: لا يمكن› 
ثم ضرب الله له مثلاً فقال: # ولكن أنظرٌ إل الكل ين نيية مل 
مكار شو لت كن يل تك امكل مص ست تخر د 
صما نا أ تال سبحتك بت إلتلكت ونا وَل المؤميت» 
[الأعراف: e‏ #أستقرٌ مَڪَنم) أي على ما هو عليه؛ 
جعم دكا» جعله مندكاً بالمرة» صار كالرمل» ولم يهرب 


(۱) رواه أبو داود» كتات الديات: باب فيمن سقى وچا سیا أو أطعمه 
فمات أيقاد منه؟ (7١55)؛‏ ورواه الدارمى ۳ المقدمة» باب ما أكرم الله 
به النبى َل (1۷). 


)١87 تفسير سورة النساء (الآية:‎ ٠ ٤ 


كما يتوقع الناس: بل استقر مكانه» وإن هرب فلن تراني» كأن 
الجبل لم يتمالك نفسه حتى انهد» ولم يتمكن من الهرب» ولما 
رأى موسى هذا الأمر العظيم حر مرس سوك أغمي عليهء 
لما أف ال سُبحتك مت إت واا أو الْمُؤينيت» يعني: لم 
أسأل هذا إتكاراء أو چجدا قاتا آول المؤمتيوه لكن آترب إليك 
يما سالت؛ لآق هذا السؤال لا بهوز. 

ومحمد به لم ير الله على كل الأقوال؛ لأن النبي يلا 
سئل» هل رأيت ربك؟ قال: «رأيت نورا ء وفي رواية قال: 
«نور أنى آراءةا”؟ + پعنی: كيف آرأه مع هذه الأنوارء السب 
حجب عظيمة من الأنوار» قال النبي عليه الصلاة والسلام: 
«حجابه النور» لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه» - أي: بهاؤه 
وعظمته ‏ ما انتهى إليه بصره من خلقه9؟ والمعنى: لأحرقت 
سبحات وجهه كل شيء؛ لان بصره ينتهي إلى كل شيء. 

فمع هذه العظمة كيف يمكن لأحد في الدنيا أن يراه» 
فالرسول عليه الصلاة والسلام لم ير ربه على كل الأقوال: 

أولاً: من قوله هو تفسه ل حبك قال: تور آتى آراه؟ 61 
وقال فى لفظ آخر: «وآبت تورا» بحن : نووا حجب الرؤية» 
وعائشة رضي الله عنها أنكرت لات وقالت: «من زعم أن 


)١(‏ رواية عند مسلم» كتاب الإيمان» باب في قوله تَكِ: «نور أنى أراه؛. 
وفي قوله : «رآیت راء حديث رقم (۱۷۸) من حديث 5 ت 
(۲) رواية عند مسلمء كتاب الإيمان» باب في قوله كلِ: «نور أنَى أرا»» 
وفي قولدة رات را حديغ رقم (۱۷۸) من حديث أبي ذر. 
(۳) رواه مسلم» كتاب الإيمان». باب في قوله يَلْةِ: «إن الله لا ينام» وفي 
قوله: «حجابه النور..»» حديث رقم (۱۷۹) عن أب موسى . 


تفسير اسورة النساء (الآية: 1٥ )٠١۳‏ 


محمداً رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية“ هذا دليل. 


وار بن عراس برهي الك کیا کا ينوا اليج ارم إنه لم 
يقل إن محمداً رأى ربه بعينه» حتى نقول إن قوله معارض لقول 
عائشة» وإنما الرؤية التي أثبتها ابن عباس رضي الله عنهما هي 
زقية القلب: الى ثويق سس صار كالمشاهدء وهلا الأقرب من 
اين عباس ؟ لآق ابن عباس رقن الله جیا أققه سی آن يظن أ 
محمداً كل يرى الله عرّ وجل في الدنيا . 

والخلاصة: أن هذه الآية فيها إشارة إلى أنه لا يمكن 
وؤبة الله فى الدئياء والآية الأخرى العى فى سورة الأغعراق 
صريحة . 1 0 

ورؤية الله في المنام لا تسمى رؤية عين» ونحن كلامنا في 
رؤية العين» وإلا فقد قال الرسول عليه ال السلام: «أن 
تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك" وحقيقة: أن 
الإنسان آحياناً يصل إلى درجة كآنما يشاعت الله عر وجل» لكن 
ليس هذا مرادناء إنما مرادنا أنه رؤي بالعين يقظة» كما ذكرت 
آنفاً» أما أنه من قوة اليقين كأنه يشاهده فهي رؤية من حيث 
اليقين؛ لأن الإنسان إذا رأى شيعا تيقن: فإذا رآه بقلبه ووصل إلى 
هذا السد سار كما قال الرسول+ ان ميد الله كأنك ترا“ . 
(۱) رواه البخاري» كتاب التفسير» باب تفسير والنجم» حديث رقم (5015)؛ 


n مسو‎ e 


ومسلمء كتاب الإيمان» باب معنى قول الله عر وجل: #ولقد راه ترلة 
ری © وهل رأى النبي ية ربه ليلة الإسراءء حديث رقم .)١۷۷(‏ 
0 تفم 65۳۲/۷ من حديث جبریل: 
)۳( تقدم 22 من حديث جبريل . 


)١ 09 تفسير سورة الشباء (الآية:‎ ٦ 


وهذا مشهور عن شيخ الإسلام رحمه الله أنه يقول: إن 
المؤمن يرى الله عرّ وجل في المنام بقدر عمله وإيمانه به» واتباعه 
لرسوله #لوء لکن فى نفسى من عدا شىءة ويمكن أن يقال: 
إن الله يري هذا الإنسان ملكا أو ما اة ذلك على قدر اتباعه 
ET‏ 

- عناد بني إسرائيل وتعنتهمء حيث كانوا يسمعون 
كلام الله ولكنهم قالوا لنبیهم: #لن ومن لَك حى رَى أله جَهَرَه» 
[البقرة: ه 

5 - أن الذنب كلما عظم كان أسرع للعقوبةء لقوله: 
«مَأَحَدَنْهُمُ ألصَنْسِتَة4» والفاء تدل على الترتيب والتعقيب» ولهذا 
أخذتهم الصاعقة في الحال فماتوا جميعاً. 

د اة اقدرة اله سات حيث: الاين جما بع 
سبحانه على كل شيء قدير» ففي يوم القيامة عند قيام الساعة ينفخ 
في الصور؛ فيصعق كل من في السماوات والأرض إلا من شاء الله 
بلحظة واحدة» وينفخ فيه فيقوم الناس من قبورهم بلحظة واحدة. 

۸ إثبات الأسباب» وآن لها ارا فى حصول المسببات» 
لقوله: « طلم » فان الباء للسيبية+ وغذه عسألة دقر يحضي 
العلماء أن عليها من كتاب الله ألف دليل على إثبات ا 
وتعليل 00 وبيان الحكم. 

- أن الله تعالى لا يظلم الناس شيئاًء لقوله: 8 يظُلْمهم24 
ا أخذ الله إياهم مجرد مشيئة» ولكن لأنهم هم الذين ظلموا 
أنفسهمء كما قال تعالى: #وما ظلمْتهم وتكن ظَلموأ نشي 4 


زهوقة ١1ء‏ 


تفسير سورة النساء (الآية: )٠٠١١‏ 41۷ 


- بيان سفه بني إسرائيل» وأنهم مع عنادهم واستكبارهم 
أهل سفه» وذلك بعبادتهم العجل واتخاذهم إياه إلهاء لقوله: #ثُمّ 
ادوا الْعِجَل » . 

١‏ أنهم اتخذوا ذلك عن علمء فليس لهم عذرء لقوله: 
لين بد ما جنم ك4 ومعلوم أن المذنب بعد العلم أشدٌ 
من المذنب عن غير علم» بل إن المذنب عن غير علم لا أثر 
لذنبه مطلقاً - على القول الراجح -. 

١‏ _ أن ما جاءت به الرسل فهو حجة ظاهرة لا تخفى إلا 
على من أعمى الله قلبهء لقوله تعالى: لمن بَمَدِ مَا جَاءَنَهُم 

۳ اة تسوك عقو الل حيف قال کک قن كلك 4 

١‏ - عظمة الرب عرّ وجل» وذلك بعود الضمير إلى الله 
تعالى بصيغة الجمعء فإن قوله: «فعقَوً) لا شك أنها للتعظيم» 
وليست للتعدد كما زعم النصرانئٌ الخبيث» فإن النصراني يقول: 


7ح تر كرس st‏ 


الآلهة متعددة» وهذا موجود فى القرآن: ##إنًا نحن نسي اموي 4 
ئيس: ؟1] تا خن 7 ارد [اتحسر: 9] وما أشبه ذلك 
فيقال له: إن هذا للتعظيم» وأنت من الذين في قلوبهم زيغ تتبع 
المتشابه» وإلا فعندك آیات محكمات ظاهرات كقوله: وك 
لَك كود ل إلهَ إل هْرَ الحم اَم 4029 [البقرة: *17]» ولكن 
هذا الذي في قلبه زيغ هو الذي يتبع المتشابه. 

8 برآ الله تغالى أعظى موسى يها پیا لا فكقى على 
أحدء لقوله: #وءاتيتا مومئ سلطا سينا وهذا هو ظاهر الآيةء 
وإن كان بعضهم قال: تسلطاً على بني إسرائيل» لكن الصواب ما 


4۸ تفسير سورة النساء (الآية: )٠١٤‏ 


ذكرنا أن قوله: #سلطنا مُّبِينَا© أي: بالحجج البينة الظاهرة» وقد 
مر علينا أن الله آتاه تسع آيات يتات كما قال تعالى : وقد 
انيتا موسئ فسح ايت بيب [الإسراء: ]٠١١‏ وهي في قوله تعالى : 
رسلا علوم الود وارد وَالتْمَلَ السا لم لات مك 
[الأعراف: 17] هذه خمس» ومع العصا واليد صارت سبعاًء 
وقال تعالى: #ولقَد أَحَذْنا ١ال‏ عون بالسَيِينَ ونقص من التّمِرْتِ»4 
[الأعراف: ]٠١‏ فهذه تسعء وهذه التي ذكرها الله آيات صريحة» 
وهي سلطان بين الحجةء #الطُوانَ» يعني: الغرق» فأغرق الثمار 
قبل أن تخرجء #وَلطْراد» أكلها بعد أن خرجت,. #وَالْفَمّلَ» 
أفسدها بعد أن خزنت» #وَالصَّنَاوءَ» أفسدت الماء #والدّم» 
الصحيح أنه النزيف يخرج به أي: بهذا النزيف - فائدة الغذاءء 
فانظر الآن هي سلسلة من حين ما بذروا إلى أن وصل إلى غذاء 
الجسمء وهو الدم. وكلهم ابتلوا به والعياذ بالله! 

5 ب العثر بالجيل مطلقا لقولهة وی د 1 ج 
ليست حتى عباد القبور» فالصحيح أنه لا فرق» وأن الدين كله 
واحد. 


* ¥ 6ه 
57 5 8 ر مس مه 2 5 ع ا 
لا قال الله كلعانلين: # ورفعنا رهم الطور بميتفهم وقلنا طم 
دلُو اباب مدا وفنا هم لا تعدوأ فى الست ومذ متهم يما عا 
469 [النساء: .]١64‏ 
#وَرَفَعَنَا وهم الطورٌ بمِيئقهم* قوله: #وَرَقَعنَا© الضمير يعود 
إلى الرب عر وجل» لكنه جاء بصيغة الجمع تعظيما . 
قوله لهَرَقَهُم* أي: فوق رؤوس بني إسرائيل. 


تفسير سورة النساء (الآية: 814؟) لحف 


و#الطورٌ 4 الجبل المعروف» وهو جبل عظيم كبير» اجتثه الله 
تعالى ورفعه حينما تقاعسوا عن تنفيذ الأوامر» فصار الجبل فوقهم 
كأنه ظلة» حتى ظنوا أنه واقع عليهم» وقيل لهم: #حُدُوأ ما انبتكم 
هوو [البقرة: 7]» فآمنوا إيمان إكراه في الحقيقة؛ لأنهم هددوا 
بالموت والهلاك» فإيمانهم إيمان اضطرار ‏ والعياذ بالله! ‏ ولهذا قال 
المفسرون: لما سجدوا كانوا ينظرون إلى الجبل» وإلى الان 
يقولون: إن اليهود يسجدون على أطراف الجباه ‏ وليس باستقامة - 
كأنما ينظرون إلى شيء يخافون أن يقع عليهم . 

وقوله: ##بميئّتهم 4 أي: رفعاً مصحوباً بالميثاق؛ لأن الله 
تعالى أمرهم عند رفعه أن يأخذوا الكتاب بقوة» والميثاق هو 
العهد المؤكد. 

قوله: 6# كم انما أثباب يجّ4؛ أي: باب بيت 
المقدس. : بدا أي: ساجدين لله تعالى شكراً لله تعالى على 
النعمة؛ لأن الله تعالى أمرهم أن يذهبوا إلى هذه القرية» وأن 
يقاتلوا أهلهاء ولكنهم قالوا: إن فيها قوما جبارين» والقصة 
مبسوطة في سورة المائدة» وبعد أن حصل عليهم التيه أربعين سنة 
أذن الله لهم بدخول القرية» وقيل لهم: دلوا ألباب سيدا أي : 
حال كونكم سجداً؛ أى: ساجدين لله عر وجل. 

وهل المراد بالسجود حقيقته أو المراد الذل والخضوع كقوله 
تعالى: اوي جد من في الوت وَالأَرْسٍ طَوْعًا وكا وَظِلَهُم يمدو 
وَالَآسَالِة 4069 [الرعد: ]١5‏ الظاهر الأول: لأنهم دخلوا على 
أستاههم . 

وقوله: لوفلا م احلا ألباب يداك ولكنهم لم يفعلواء 


45 تفسير سورة النساء (الآية: )١685‏ 


وإنما دخلوا على أستاههم. والاست: هي الدبرء والمعنى أنهم 
دخلوا يزحفون - والعياذ بالله - استكباراء وقيل: إنهم دخلوا على 
القفاء وقيل لهم: قولوا حطةء ولكنهم لم يفعلواء لم يقولوا: 
حطة بل قالوا: حنطة» يعني: كأن هؤلاء القوم لا يريدون إلا أن 
يأكلوا ويشربوا قط كالبهائم 

قوله: لوفلا لك لا دوا فى الكت وفي قراءة: ل موا 
في السّبْتِ» والتعدي والعدو بمعنى واحدء والمعنى: لا عدوا في 
سبك بصيد الحيتان وقد حرمت عليكمء وكان اليهود قد 
حرم الله عليهم أن يصيدوا الحوت في يوم السبت ابتلاء 
وامتحاناًء فصارت الحيتان تأتي يوم السبت شرعاً؛ أي: طافية 
على سطح الماء وبكثرة» وكان اليهود ‏ كما هو معروف من 
سيرتهم ‏ آهل طمع وجشع» فغاظهم ذلك» وقالوا : ما الطريق 
إلى أخذ هذه الحيتان التي تأتي يوم السبت شرعاأء وفي غير يوم 
السبت لا يآثى منها شىء» فاحتالوا على ذلك بان وقبعوا شباكا 
يو الجمعة: فاتي السبتاة وتضاقظ قيهاء کم يأكون يرم الأعيل 
فيأخذونهاء فالفعل هنا ظاهره الإباحة؛ لأنهم ما تعدوا في 
السبت» لكن المقصود منه انتهاك حرمة الصيد في يوم السبت. 

ولهذا قيل لهم: # كوأ مَرَمَةٌ خَنيئِيت* [البقرة: 10] فقلبوا 
قردة؛ لأن القرد ألثية ما يكون بالإنسان» وهم بفعلهم هدا يش 
أت يكوة و لأنهم لم يصيدوا مباشرة يوم السبت» لما قيل 
لهم: لا عدوا في ألسَبْتِ4 لم يمتثلوا بل اعتدوا يوم السبت على 
وجه الحيلة والمكر والخداع» ومن استحل المحرم بالحيلة فهو 
أعظم إثماً ممن استحله بصرحه؛ لأنه إذا استحله بالحيلة جمع بين 


ممسدتين : 


0 
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المفسدة الأولى: استحلال المحرم. 

المفسدة الثانية: الخداع والتحيل على رب العالمين» الذي 
يعم اة لاحن وما فى َلصُدُورَ 509 [غافر:-1۹]. 

ولهذا كان الذين يتحيلون على الربا أعظم إثماً من الذين 
يأتون الربا على وجه صريح؛ لأن المتحيلين يخادعون الله 
فيجمعون بين مفسدة الربا ومفسدة الخداع؛ ولأن المتحيلين يرون 
أنهم على صواب» فلا يكادون ينزعون عنه» والذي يأتي الشيء 
صريحاً ويعرف أنه أخطأ فربما تلومه نفسه في يوم من الأيام حتى 
ينزجر. 

قوله: لويرم منم َينَقَا غَلِيظًا» أي: عهداً قوياً على أن 
. يقوموا بما أمروا به» ولكنهم لم يقوموا بذلك» فنقضوا العهد ولم 
يبالوا» وكفروا بنعمة الله. 

¥ ¥ اه 


at 5 98‏ 7 ا سلا 22 2 
لا قال الله تعالى: فما قم مَتفَهمٌ وكفرهم بيت الله 
2 ع م ٤‏ 2 له 39 ع ع و ا و ارم 3 سل e‏ معي 24 ءءء 2 
وكثلهم الْأَنِيكة بعر حي وَمَوَلِهِمَ فوا عل بل طبع لله ليها بكفرِهم 
a‏ م 2 2 
فلا يَوْمِنُونَ إلا ليلا © [التساء: 168], 


جرء و«مًا» زائدة إعراباً» ولكنها زائدة معنى؛ لأن كل حرف زائد 
إعراباً فإنه يفيد التوكيد» والتوكيد لا شك أنه زيادة معنى» وعلى 
هذا فنعرب «مَا) زائدة» و«نقض» اسم مجرور بالباء؛ لأنه لو 
حذفت «ما» صار التركيب ١فبنقضهم‏ ميثاقهم». 

وأين متعلق الجار والمجرور في قوله: ضما نَعَضهم 
يهم 4؟ 


)٠٠١ تفسير سورة النساء (الآية:‎ E 


الحواب: لوط الله يفسر بعضه يعشياء وفي سورة المائدة 
قال الله: هيما تَقضهم مَيِتَفَهُمْ لمهم وَجَمَلْمَا هُلُوبَهُمْ كَليسيةٌ 4 
وعلى هذا فيكون الجار والمجرور متعلقاً بمحذوف يفسره ما جاء 
في القرآن الكريم نفسه. 

وقوله: يما َقَضم# أي: فبنقضهم ميثاقهم. ونقض 
الميثاق هو المخالفة فيه» بأن يكون بينك وبين آخر عهد ثم 
تخالفهء فهذا هو نقض الميثاق» وهؤلاء خالفوا ما أمروا به ولم 
يقوموا به قنقضو] الستاق. 

قوله: #ركفرهم بلك أل الكونية والشرعية فالظاهر 
اسو وما : وگفرهم يلت آل4 جين كفروا بموسىء وافترحوا 

عليه وقاترا: تبقل کا إِلَهَا كما هم ال € [الأعراف : ١‏ ] إلى 
غير ذلك مما يعرف من سيرة القوم «الأمة الغضبية»» ومن أراد أن 
يعرف شيئًا من سيرتهم فليعد إلى كتاب إغاثة اللهفان لابن 
القيم رحمه الله» فإنه بين معايبهم ومخازيهم والعياذ بالله! 

قوله: #وكئلهم الانيا بعر ح4 #وفئلهم# فيها ثلاث 
قراءات: «وَقَْلِهُمْ الأنبيّاء) أي: بضم الهاء والميمء والقراءة 
الكاتيةة كس الها وضم الميم «وقنلهم الأَنْبيّاة» القراءة الثالثة: 
كسر الهاء والميم» «وقثلهم الأنْبياء» وكلها قراءات سبعية يجوز 
للقارئ أن يقرأ بهاء ولكن إنما يحسن ذلك لطالب العلمء أما 
العامى فلا تسمعه قراءة غير التى فى المصحف ؛. لأنك إذا أسمعته 
قراءة أشرى ليان القران يتلبدء أي لغلطك. وقال: إن عا تغط 
يكتاب الله عق وجل» كما اکر حمر رضي الأ عه على عشام ين 
الحكم حين قرأ الآية من سورة الفرقان على خلاف ما كان 
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يقرؤها عمر رضي الله عنهماء حتى تنازعا إلى النبي 55ة. 

فالعامة إذا قرأت بخلاف ما في أيديهم لا شك أنهم سوف 
ينكرون عليك إنكاراً عظيماً ‏ وإن كنت على حق - ثم لو قدرنا 
أنهم لو وثقوا بك فسوف يهون القرآن في نفوسهم» والإنسان 
يجب عليه أن يجعل تعظيم القرآن في قلوب الناس أعلى من كل 
شيء يعظم سوى الله عر وجل . 

وقوله: لوَكَئلومُ اليه بير حي ابيا جمع نبي 
فإن كان ثبىء بالههزة فيقال: الأنبعاءء وإن کان بالياء قيل: 
الأنبياءء اشا قراءتان: «الأنيتاء» «والأنبياء» . 

وقوله: ##بمَيْر حَقّ4 هذا بيان للواقع» وليس قيد احتراز؛ 
لأنه لا يمكن أن يكون قتل النبي بحق» لكنه بيان للواقع» وأن 
قتل النبي ليس بحق» والقيد الذي لبيان الواقع يفيد العلية» يعني: 


كأنه قال: #اوَدَئْلهم الْأَبيه4 لأن قتل الأنبياء بي حَىّ)» وسيأتي 
إن شاء الله بيات الحق فى القوائد. 


د و 


قوله: وله قينا عُلْا4 نسأل الله العافية» إذا دعوا 

إلى الحق قالوا: طقُنُوينَا علي والغلف: جمع أغلف.ء 
والأغلف: هو المغلف الذي عليه غلاف لا يصل إليه شيء. فهم 
يقولون هكذا #قُلُويَا علطا وهذا كقول قريش : #وقَالوا فلوسا ف 
أححِنَةٍ ينا عو له وف اانا وَقَرٌ وم ييا ويك جاب 
[فصلت: ]٠‏ فقريش أعظم؛ لأنهم قالوا: #قُلُوًا ف أَحِنّةِ»4. 
وبنو إسرائيل قالوا: طقُلُويَا لم24 وف َادَاننَا فر لا نسمعء 
ومن بيا ويك جاب لا نرى» فسدّوا جميع الطرق - أعني : 
قريشاً - قالوا: القلوب لا تفقهء والآذان لا تسمعء والأعين لا 
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تبصرء والعياذ بالله! مع أن الحق أبلج. وأوضح ما يكون 
تسال الل الهذاية . 

قال الله تعالى: #بل طبع اله علا بَكْفرِهِمَ*. قوله: #إبل» 
هنا للوضراب الإبطالي» يعني: بل ليس في قلوبهم غلاف» 
وليست قلوبهم غلفاًء ولكن َب أله ليا يكْْرومَ» لأن الأصل 
القطرة» والفطرة دين الإسلام, وما يرد عليها مما لا يوصل الحق 
إلى القلب فهو وارد» وليس أصلياً فيهاء فكأن الله كذبهم» وقال: 
إن القلوب ليست غلفاً» ولكن طبع عليها ‏ بعد أن كانت على 
الفطرة ‏ بكفرهم . 

وقوله: طبع آله عا بكر » أي: جعل عليها علابماء 
ياتاي السفتوم يسممل عليه طايع يليج عليد» يعني بمعلى 
الختم . 

وقوله: يكره الباء للسببية؛ أي: بسبب كفرهم طبع 
على قلوبهم فلا يصل إليها الخير. 

ولهذا قال: #قلا ييو إلا قِيلا#» اختلف العلماء في 
قوله: إلا قي فقيل: إن المع لا يؤمئون أبداء وأن مثل 
هذا التعبير جارٍ في لسان العرب» فهو نفي للكل» وقيل: 
الستى: إلا فلبلا منيب قيرح الامتساء سن الواو» في قوله: 
فلا يُؤْمُِونَ إلا فيلا منهم» وعلى هذا فينقسمون إلى قسمين: 
مؤمن وهو الأقل» وكافر وهو الأكثرء وقيل: إلا ّيلا) يعود 
على الإيمان أي: لا يؤمنون إلا إيماناً قليلاً» ثم هل المعنى إلا 
فيك أي: إلا ضعيفاًء أو إلا قيلا» في الزمن» بمعنى: أن 
أكثر وقتهم الكفرء وقد ينقدح الإيمان في قلوبهم ولكن سرعان ما 
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ينطفي؛ لأنه ليس على أساسه؟ كل هذا محتمل» والسياق لا 
ينافية . 

فيقال: إن منهم المؤمنين» ومنهم الكافرون» والكافرون 
أكثر» ثم المؤمنون أيضاء ليسوا مستقرين على الإيمان مستمرين 
عليه» ثم إيمانهم ليس إيماناً قوياً راسخاً. وعلى هذا فالآية 
صالحة لجميع هذه الاحتمالاات. 
من فوائد الآيتين الكريمتين: 

3 باق اقدرة ارب ع وجا وآذ ۴آ ا ايك كينا أن 
يمول لم کن قِيكوْتٌ4 [يس: ۸۲]ء وإلا فمن ذا الذي يستطيع أن 
براقم عقا الجبل العظيم؟ ثم من الذي يستطيع أن يجعله فوق 
رءوسهم ؛ ؛ ليس واقعاً عليهم حتى يموتواء ولا رفيعاً بعيداً حتى 
يأمنواء ولكنه فوق الرءوس قريب؟ إذاً: ففيه دليل على 
قوة الله عر وجل وقدرته. 

١‏ - أن إيمان بنى إسرائيل إيمان إكراهة لآن أئى. قادر يقول: 
آلا اسقط علياك ج من السماء إن لم تؤمن» فيؤمن المهدد 
على إكراه» وعليه: فالمؤمن على إكراه لا بد أن يكون إيمانه 
ضعيفاً مهزهزاً» إذا زال الإكراه ربما يرجع إلى الكفر. 

۳ - أنه يشرع عند فتح البلاد صلاة الفتح» لقوله: #اَدَحَلُوا 
لباب بدا » ويمكن أن يؤخذ هذا على أساس أن شرع من قبلنا 
شرع لنا إذا لم يرد شرعنا بخلافه» وقد قيل: إن شرعنا ورد 
بوفاقه» فإن النبي يك لما فتح مكة صلى ثماني ركعات ضحى في 
بيت أم هانئ» فقال بعض العلماء: إن هذه صلاة الضحى» وقال 
آخرون: إنها صلاة الفتح؛ لأنه ليس من عادة الرسول عليه الصلاة 
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والسلام أن يصلي صلاة الضحى ثمان ركعات» فتكون هذه صلاة 
الفتح» وأخذ بها بعض الخلفاء فكانوا إذا فتحوا المدينة صلوا 
صلاة الفتح . 
وما أقرب هذا القول من الصواب» أن صلاة النبي ئها 
الضحى حين فتح مكة صلاة فتح» شكراً لله عر وجل على ما أنعم 
به من الفتح» ولا سيما إذا كان الفتح فتح عاصمة» فإن بني 
إسرائيل فتحوا بيت المقدس» ومحمد يي فتح أم القرى عاصمة 
القرى كلها . 
٤‏ - أن لله تعالى أن يحرم الحلال في زمن» ويبيحه في زمن 

آخر؛ لأنه حرم عليهم الصيد يوم السبت. 

- أن اليهود أهل مكر وخديعة» حيث اعتدوا في السبت. 

- أن المتحيل على المحرم ولو بما صورته الإباحة يعتبر 
واقعاً فيهء لقوله: لا دوا فى أَلسََبَتقِ» فاعتدوا فيه بهذه الحيلة» 
إذاً: فمن تحيل على محرم بما صورته المباح فهو واقع في 
ا بل هو زيادة. 

أنه يظهر الفرق القام چن دل الأمة وبين بني إسرائيل 
a‏ - فهذه الأمة حرم الله عليهم الصيد في حال الإحرام 
کي قوله: ا آل ءامنوا لا فوا ألصَيدَ وا e‏ [المائدة: 46] 
لم الا ازا الصيد عليهمء » فقال: ياعا آلب «امنوا لبون 
اه کیو ين ألصَّيْدِ الم ايك ورامك [المائدة: 44] فالطائر يناله 
الرمح» والزاحف تناله اليد فالزاحف كالأرانب والغزلان وما 
أشبههاء يناله الإنسان بيده» ويمسكه فلا يهرب منهء والطائر يناله 
الرمح دون السهمء وهذا ابتلاء» قال الله تعالى: #ليعلم اله مَن 
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اق اب فمن اعتدى بعد ذلك فل عَدَابُ يم 4 الما 52] قماذا 
كان موقف الصحابة من هذه الآية؟ 

الجواب: تجنبوا وامتثلوا الأمرء تجنبوا ذلك مع أنه سهل 
عليهمء فهذه الأمة أمة: سمعنا وأطعنا والحمد لله» جعلنا الله منهم. 

4 - أن من تحيل على محارم الله من هذه الأمة ففيه شبه من 
اليهودء وأي إنسان يتحيل على محارم الله فإن فيه شبها من اليهودء 
سواء كان في البيع أو في الشراء»ء أو فيما أحل الله من الطعام وحرمء 
أو في النكاح» ولهذا سمى النبي بي المحلل التيس المستعار”''. 

٩‏ - أن الله جل وعلا لم يعذب عباده إلا بعد أن قامت 
عليهم الحجةء لقوله: ودا مِنهُم مسقا عَِيِظَا» عهداً قوياً بينه 
وبين الخلق» ثم ينقضون عهده. فإن الله تعالى يقول: وما كا 
علوت سی يك لي السرا 18]. 

-إثبات الأسباب الشرعيةء وكذلك إثبات الأسباب 
القدرية من باب أولىء» لقوله: لما قَضِہم نهر 4 والاء اللسيية: 
وإثبات الأسباب المؤثرة في مسبباتها من مقتضى حكمة الله عر وجل ؛ 
لأن الشيء لو وقع صدفة هكذا لكان سفهاً. لكن إذا وقع الشيء 
مربوطأً بسببه دل ذلك على الحكمة والإتقان» والإنسان الذي يفعل 
الشيء اعتباطاً بدون سبب موجب له لا يعد حكيماً. لكن الذي يفعل 
الشيء بأسبابه والمؤثرات فيه هذا هو الحكيمء والله عرّ وجل قد 
ربط المسببات بالأسباب» ولكن يجب أن نعلم أنه لقصورنا ونقصنا 
قد نعلم السبب وقد لا نعلمهء إذاً: فيه إثبات الأسباب. 


(۱) رواه ابن ماجه» كتاب النكاح» باب المحلل والمحلل له 5 )2 عن 
عقبة بن عامر. 
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والناس في الأسباب ينقسمون إلى ثلاثة أقسام: 

قسم: فرطء وقسم: أفرط» وقسم: توسط» وخير الأمور 
الوسط: 

القسم الأول: فرط وقال: إنه لا أثر للأسباب إطلاقاً» حتى 
النار التي تحرق الورق ليس لها أثرء واحتراق الورق لم يكن 
بالثار ولكن عند الثارء واحنسهجوا لذلك بائك لو ألبت أن للسبب 
تأثيرا قى العسبب لأشرقت بالا تی قالواة أى إنساق يكبت 
سا فهو شرك : في الربوبية. 

القسم الثاني : أقرط وجاوز الحد وقال: إن الآسياب مؤثرة 
يطبيعتهاء ولا يمن أن سلف الأسباب؛ وخولاء أعطظاوا أيضا 
وأفرطوا . 

القسم الثالث: قالوا: إن الأسباب مؤثرة لا بنفسهاء ولكن 
بما أودع الله فيها من القوى المؤثرة» وهؤلاء هم أهل الحق» سواء 
كان السبب قدرياً أو كان السبب شرعياء ولذلك نجد بعض الأشياء 
مشروعة لها أسباب ولها موانع» مثل الإرث له سبب وله مانع» 
فربما يكون أبوك الذي يرث مالك كله إذا انفرد به لا يرث شيئا مع 
وجود السبب» لوجود المانع» إذاً: السبب هو المؤثر الآنء فالذي 
جعل الأبوة سبباً للارث جعل القتل مانعاً من الارث مكلا . 

كذلك أيضاً الأسباب القدريةء فهذه النار محرقة جعل الله 
فيها قوة الإحراق» ولما ألقي فيها إبراهيم قال الله لها: كني برا 
وَسَلما عل لهي [الأنبياء: 14] فانتفى الإحراق» مع أنها سبب 
مؤثر بأمر الله» ولكن لم 'تؤثر لما قال الله لها : : کن ا كم وَسَلمًا 
عل هيم فكانت برداً وسلاماً عليه. 
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قال أهل العلم: إن الله تعالى لو قال لها: كوني برداً فقط 
لهلك من البردء الله أكبر! لكن قال: برا وَسَلمَا» لئلا تهلكه من 
اليف کے ا ا ا 

إذاً نحن نقول: إن الأسباب مؤثرة بما أودع الله فيها من 
القوى المؤثرة لا بنفسهاء وحينئذ لم نشرك» وإنما قلنا بما تقتضيه 
ربوبية الله وحكمة الله» ربوبية الله بالتأثير» وحكمة الله بقرن 
المسيب بسببه» وهذا هو الحق» وهو الذي عليه أهل السنة 
والجماعة . 

١‏ - أن نقض الميثاق سبب للعنة الله عر وجل؛ لأن الآية 
على تقدير محذوف وهو : «لعتاهم». 

۲ _ أن هؤلاء احتجوا بقدر الله على شرعه» حيث قالوا: 
فوا علا 4 فأبطل الله ذلك فيقورتبي» على هذا : أن كل مخ 
احتج بالقلي عي الشرع فحجته داحضة» وقد أبطل الله هذا في 
قوله: #سیقول الزن اشا لو سه اھ مآ أَشْركنا ولا َابَآوُنَا وآ 


32 ين قر کل كت ارت بد فيد کے 34 اس 
[الأنعام : ۸ء ولو كانت حجتهم صحيحة مقبولة ما أذاقهم الله 
بأسه . 


0 أليس الله تعالى قد قال في آَيَةَ أخرى: #وَلَوْ 
َه أنه مآ يوأ [الأنمام: 1٠١۷‏ فكيف ينفي احتجاجهم بأن 
شركهم ب بمشيئة الله ثم يث يثبت أن شركهم بمشيئة الله؟ 

ااا 5 يقال: إن الله سبحانه قال ذلك لنبيه : 
ولو م ) 3ك 18 ا سلا ف وليس آقراراً لھم على ركهم 
ولكن ليسلي النبي ية حتى إذا تبين له أن شركهم كان بمشيئة الله 


)١ تفسير سورة النساء (الآية: هه‎ AD 


رضي بقدر الله» والرضا بقدر الله هنا ليس من جهة الفاعل لكن 
من جهة أجنبي منهء وأما قولهم: لو سا أل مآ نرك 
فقصدهم في هذا الاحتجاج بالقدر على الشرع ليستمروا على ما 
هم عليه من الباطل. وفرق بين هذا وهذا. 

۷۴ ب اق العشي پايات الله سبي للع فقن العهد 
والميثاق» ولكن يقال: إن نقض العهد والميثاق منه ما يصل إلى 
حد الكفرء ومنه ما هو دون ذلكء أما الكفر فى مثل هذا السياق 
فالمراد به الكفر الأكبر المخرج من الملة. ۰ 

4 إثبات الآبات ف وآيات الله تعالى نوعان: كوثية 
وشرعية» فالكونية جميع المخلوقات» فكل المخلوقات دالة على 
خالقها عر وجل» وعلى قدرته وعلمه» وحكمته ورحمته» وغير 
ذلك مما يتعلق بهذه المخلوقات. 

والآبات الشرعية: هى ما أتوله الله على رسله من الوعى: 
فهي آيات شرعية؛ لأنك لو تديرتها لوجدت أنه لا يمكن لأي بشر 
أن يأتي بمثلهاء وليس المراد الإعجاز اللفظي بل الإعجاز 
المعنوي» أما الإعجاز اللفظي فيقال: إنه لم 58 إلا للقران 
فقطء فالله أعلم» لكن على كل حال الآيات الشرعية هي التي 
جاءت بها الرسل» وهي آية من آيات الله لا أحد يستطيع أن يأتي 

وقد تحدى الله سبحانه المكذبين بالرسل بالآيات الكونية 
والآيات الشرعية+ غقال تعالى فى الآبات الكرنية: لامها الاش 
رت مکل فأشتيئوا آلآ اك اليب دعوت ين دون لَه أن يلمأ 
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ذبابا ولو امعو لو4 [الحج: ۷۳] فهذا تحدٍ بالآيات الكونية» 
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لا أحد يقدر أن يخلق ولا الذباب» وقال في الآيات الشرعية: 
قل لن ضعت الاش والبين ع أن يأنوا يشل هدا القريان ل يانون 
ِمِنْيكِ ولو كت بعصم عض ظهيرا 469 [الإسراء: ۰1۸۸ لين 
EF‏ م8 مر 


اج اا الج مك أن اا بيفل مدا اشن لا ياو ب4 لا 
يمكن» ولو كات بعصم لبعَضِ ظهيرا» أي : ا س 
0 السگایر: واا 
فإنه لا يمكن لأي إنسان إلا أن يقر» حتى أعتى من نعلم من أهل 
الأرض مستيقن بالحق» وهو فرعون وقومه» مستيقنون لکن جحدوا 
به لما وعلواً. وموسى ييه يخاطب فرعون يقول: #لقد علمت مآ 
ل متو إلا رب السَّموتِ والأرضٍ بِصَاِرَ وني نك ا 
نبور [الإسراء: ]٠٠١‏ يخاطبه محاورةء فهل قال فرعون: ما 
عليعة 3 أخرس ولم يتكلم؛ لآن. هذه آيات بينة واضحة. 


- عتو بني إسرائيل؛ حيث اعتدوا على من أتوا بشرع 
يهدون ناء به» حيث قتلوا: «الْأبْية يمير حَيّ4. بل قتلوا 
#الزرتت امیت بالقشل مرت. الاس [آل عمران: 71] ولو كانوا 
غير أنبياء» وكل من يأمر بالقسط من الناس فإن بني إسرائيل 
يريدون قتله» والذي يقدرون على قتله يقتلونه؛ لأنهم إنما يريدون 
الفساد في الأرض . 
أن قعل الأنبياء لا يمكن أن يکوت بحق» وقوله: 
ِمَيْرٍ حي بيان للواقع وليس قيداً احترازياء يدو كير أن 
القرآن: ومنه قوله تعالى : ام يِن اموا أسْتصِيوا لله وللرسول 
لإ اکم ل نا کک [الأفال: +17 والرسول لا کک بیت 
أبداًء لا يدعو إلا لما فيه الحياة. 
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أن الله تعالى يطبع على القلب بالكفر» بمعنى أن 
الإنسان إذا كفر ولم يعلم الله فيه خيراً طبع الله على قلبه» فلا 
يهتدي أبداًء لقوله تعالى: #بل طبع الله عليها يَكْفْرِهِمَ4. وهذا 
إبطال لاحتجاجهم بالقدرء وهناك أيضاً آية تبين هذا أعظم بيانء 
نر عن الحق فهو السبب» وذلك في قوله تعالى: نَا 
زاغو أزَاع أله وم وله لا دى لمم ألَْسِقِنَ4 [الصف: ه] فلا 
يمكن لأحد أن يزيغ إلا وهو السبب في زيغ نفسه. 

4 أن من طبع الله على قلبه فإنه لا يؤمن إلا قليلاًء 
بحي 5 إيمةا الي لا يترم بد على لقانت وقد سيق لها 
أن #قِلِيلا» هذه لها ثلاثة احتمالات» وأن الآية تعم الجميع ؛ لأن 
لدينا قاعدة في التفسيرء وينبغي أن لا تغيب عن أفهامنا: أنه متى 
احتملت الآية أكثر من معنى بدون أن يكون هناك تناقض فإنها 
تحمل على كل المعاني. 

# ¥ ¥ 

0 قال الله تعالى: یکره وَقَولِهجَ عل مریم مہا 
عَظِيمَا €6 [النساء: .]١155‏ 

يفره معطوف على قوله: فما نَقْضِهِم يمهم هذا 
هو الراجح» وإن كان فيها خلاف عند المعربين» لكن هذا أرجح 
ما يكون؛ أي: #وَيَكْفْرِيٍ 4 العناهم» . 

وقوله: #وَيَكْتْرِهِم4 هذا توكيد على أنهم كفروا كفراً أكبرء 
أكد بهذا التكرار. 

قوله: #وفولھم عل مریم يمتنا عَظِيمًا» # وفولهم عل مَرَيِ م4 
وهي بنت عمران وأخت ار وهنا إشكال: كيف تكون أختاً 
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لهارون وبين هارون وبينها سنين طويلة؟ أورد هذا على الرسول 
عليه الصلاة والسلام» فقال: «إنهم كانوا يسمون بأنبيائهم» وإن 
هارون أخا مریم ليس هو هارون أخا موسی» لکن كانوا يسمون 
بأسماء أنبيائهم» حتى وصل إلى هارون أخي مريم»”''. 

وقد وصفها الله تعالى بأنها : حصت َه( [الأنبياء: ١٩]ء‏ 
راتا أبعد ما يكون عن البني» مع أن بني إسرائيل الو : لها يتخت 
رر 56 اود کا سیو تا كانت آنا ًا [مريم: ۲۸] هذا نفي» 
ولا يمدحون بذلك أباها وأمهاء أبوها ليس #آمرَاً سو وأمها ليست 
ابيا وإنما المراد رميها بالزنا؛ كأنهم يقولون من أين جاءكُ 
هذا؟! الأم طاهرة» والأب بعيد عن السوءء ولهذا ذهب بعض 
العلماء الفقهاء إلى أن القذف بالتعريض يجب به الحد» فلو تنازع 
شخصان وقال: أحدهما للآخر الحمد لله آنا محصن الفرج» 
عفيفء ما زنيت» هو يقول عن نفسهء والمعنى أنك أنت بالعكس» 
ولهذا قال بعض العلماء : أنه يجب أن يحد؛ لأن هذا التعريض أشد. 

وقوله: وقولهم عل مریم نّا عَظِيمًا» حيث قالوا: إنها 
كانه يقباء ويلزم من ذلك أن يكون عيسى أحد الأنبياء أولي 
العزم ولد زنا ‏ والعياذ بالله! ‏ وهذا بهتان عظيم» ونظير ذلك ما 
وقع من المنافقين في عائشة رضي الله عنها في قصة الإفك» قال 
تعالى : لول إذ معتموه طن لومون وَالْمُؤْمتُ ب م حرا يا َقَالا. هذا 
إفك مُبِينَ 49 [النور: ا بین رل جا م با 1 َإِذْ 
/ أا لد دَوْلَيِكَ ع آله هم الْكَنْوْدَ (© وکوا قضل ال 
)١(‏ رواه مسلم» كتاب الآداب» باب النهي عن التكني بأبي القاسم وبيان ما 

نقحت (10 17 
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رہ رد رر رور 


بخ مھ ف للذا ای تنك لي ع اسر هه علد عَم 
© [النور: ۳١ء ]١5‏ #إذ تله تقوم يليك ادق بأفواهكر 5 إن 
کہ بو ع i E Fk‏ 1 ء عَظِع ©4 [التور: 18]. 
من فوائد الآية الكريمة: 
- إثبات السبب» لقوله: يكره . 

- أن الكفر سيب للشر والفساد واللمن والإبعاد عن 
رحمة الل حل وجل لأنه متعلق بمحذوف» كما قلنا فى قوله: 
ليما 3 مم مَبشَقَهر 4 [النساء: 66 ٠ .]١‏ 

- أن اليهود رموا مريم ببهتان عظيم» حيث قالوا: إنها 

زانية» وإن عيسى ابن زناء نسأل الله العافية» وهذا بهتان عظيم» 
ولكن هل نقول: إنهم كفروا برميهم إياها؟ نقول: أما من قذفها 
بذلك بعد أن برأها الله منه فهو كافرء لا لقذفه ولكن لتكذيبه تبرئة الله 
سبحانه إياهاء فعلى هذا يكون كفره من باب كفر الجحود؛ لأنه 
أنكر ما أثبته الله عر وجل» والله سبحانه قال: وري أبنت عم 21 
حصنت رَجَهَا4 [التحريم: ؟١١]‏ فشهد الله لها بإحصان الفرج» وعليه 
فمن رماها بما رماها به اليهود فإنه كافر مكذب لله عر وجل . 

مسألة أخرى لها علاقة تامة بهذا: لو قذف أحد من الناس 
زوجة النبي عليه الصلاة والسلام عائشة رضي الله عنها بما 
برأها الله منه يكون كافراً من وجهين: 

الوجه الأول: تكذيب خبر الله عرّ وجل» وأول ما ذكر الله 
القصة ذكر الإفك ل أل جلو يالك عضَيَة نكر [النور: ]١١‏ 
مما يدل على أن هذا القضية من أصلها وفصلها كذب» فمن رمى 
أم المؤمنين عائشة بما برأها الله منه فإنه كافر مكذب لله عرّ وجل . 
الوجه الثاني: أنه دنس فراش النبي عليه الصلاة والسلام» 
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وأم المؤمنين عائشة ‏ وحاشاها أن تكون فعلت ما رميت به إذا 
كانت زائية والعياذ بالك فهى متبيعة» والله يقول: لانت 
لَحيدِنَ4 [النور: ]۲١‏ ولهذا يلزم من ذلك أن يكون القائل طعن 
بالرسول عليه الصلاة والسلام. 

زد على ذلك أنه طعن فى حكمة الله عر وجل» أن يجعل 
هذه المرآة الرائية قافا لأفضل ابقر عه لعو بالل أت ايس 
من الحكمة أن يجعل وليه وصفيه وخليله محمداً ية يفترش امرأةً 
زانية» فهؤلاء الذين يرمونها بما برأها الله منه هم كفرة لا شك› 
تشهد بالل أنهم كغرةء وليسوا من الإسلام في شيء؛ لآنهم 
كذبوا الله ورسوله؛ ولأنهم دنسوا فراش النبي عليه الصلاة 
والسلام؛ ولأنهم طعنوا في حكمة الله ولا إشكال في هذا. 

لكن لو قذف غير أم المؤمنين عائشة من زوجات الرسول 
عليه الصلاة والسلام» اللاتي متن وهن تحته أو مات عنهن فما 
حكمه؟ الجواب: الصحيح أنه يكفر» ولا نقول: لأنه تكذيب لله 
فالله ما برأ واحدة منهن» لكن لأنه دنس فراش النبي لله وطعن 
في حكمة الله» ولهذا كان القول الراجح أن من قذف واحلدةً من 
أمهات المؤمنين فإنه كافر» يباح دمه وماله إلا أن يتوب» فإذا 
تاب فينظر الإمام هل يرفع عنه القتل لأنه تاب أو لا يرفع لأنه 
حدء فهذا يرجع إلى رأي الإمام. 

٤‏ أن رمي المحصنات بهتان عظيم»› ولهذا أوجب الله فيه 
جذا قدره ثماكتون جلدةء تس لو شهد أحق بان فلانة آو فلانا 
زنى» وأنه شاهد ذكر هذا الرجل في فرجهاء فنقول: عليك 
ثمانون جلدة» ولو كان من أصدق الناس» ولو كان من أزكى 
الناس» ولو قال: معي شاهد آخرء فنقول: الشاهد الثاني نجلده 


أيضاً ثمانين جلدة مع الأول» ولو قالوا: عندنا شاهد ثالث» قلنا 
تجلده أيضاً ثماتين جلدة وكل هذا سباي للاعراقى والأاساب» 
يعنى أن جلد القاذف ليس حماية لعرض المقذوف فقطء بل 
وللأنساب أيفيا؟ لأنه إذا ثبت زناه اختلط نسب الزائي بنسب 
الزوج» فما يدرى هذا الولد لهذا أو لهذا فتضيع الأئسات» ولهذا 
كان من الواجب أن يقام على القاذف حدء وأيضاً لا يكفي أن 
يقام عليه الحد» فبالإضافة إلى ذلك لا تقبل له شهادة أبداً» حتى 
ولو شهد بما يساوي فلساً؛ لأن الله قال: #ولا تقبلوا هم سبندة 
ا [النور: 4] فأكد النفي بالتأبيد» فإذا شهد وهو من أعدل 
الناس قلنا: لا نقبل؛ لأن هذا أمر اله العقوبة الثالثة: الخروج 
عن العدالة ##وَأوْلتِكَ هم اممك [النور: ]٤‏ وبناء على ذلك فكل 
عمل ديني أو دنيوي پر فيه العدالة فإنه لا يتولاه 7 لكن الله 
اسنكنى فقال: إل الى كوا ين بد كلك وسلا فلن الله عفد تخ » 
[النور: 5] وهذا الاستثناء يعود إلى الجملة الأخيرة بالاتفاق» وهو 
ارتفاع الفسق إذا تاب» ولا يعود إلى الأولى بالاتفاق» وهي 
قوله: # فاجلدوهر تسين جد [النور: ]٤‏ واختلف العلماء هل يعود 
للثانية؟ وهي «ولا قلأ لح َة ابا أو لا؟ على قولين: وينبغي 
أن يرجع في ذلك إلى اجتهاد الحاكم القاضي. 
# 1 فى 


صمروص ”۾ 


ل قال الله تعالى: #وة وله نا فتلا ليح عسى أن مم 
او ا وا ا و ا سيه م ل اين افوا فيه فى 
2 ا کے بے ین ول إل م الل ا 1ه قيا 4€ 
[النساء: 6¥]. 
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َكوَلِهمْ نا كتا اليح عِيسى أبن مر رَسُولَ أو هذا أيضاً 

مما ادعاه اليهود بنو إسرائيل» يقولون: إا مََلْنَا أَلْسِيحَ عِسَى أبن 
َي وذكروه باللقب والاسم والكنية» #الْسِيحَ* لقب» والاسم 
«(عِيتى4: ان ج الكنية» وهذا لا شك أنه واقع من اليهودء 
قالوا: إا هلتا َلْسِيحَ عِيسَى أبن مي ذكروه بالاسم وباللقب» 
والكنية لئلا يكون اشتباه» وهذا من باب التوكيد» توكيد العين 
والشخص بأنه هو المراد. 

أما قوله: رسو أله # فقد اختلف المفسرون فيهاء هل هذا 
من قولهم أو من قول الله؟ فقال بعض أهل العلم: إنه من 
قول الله» يعني: لما قال هؤلاء: ##الْسِيحَ عِسَى أبن م4 فهم لا 
يقرون بأنه رسول» لکن الله تعالى قال: #رَسُولٌ ال كأنه يقول: 
إنه لا يستحق أن يقتل لأنه رسول. 

وقال بعض المفسرين: إن هذا من كلامهم» وأنهم قالوا: 
ذلك على سبيل التهكم» يعني: الذي يزعم أنه #رَسُولَ أسَّه4» وأن 
هذا كقول قريش للرسول: رالا يكبا الى رَد َيه اکر إنك 
لمجو 209 [الحجر: ]٦‏ كيف ينزل عليه الذكر وتقولون: إنه 
مجنون؟! لكن هذا من باب التهكم . 

على كل حال: القرآن عظيم» جاء بهذه الصيغة» من أجل 
أن يدير الإنسان فكره في كل ناحية ليتأمل أيهما أحق» ويمكن أن 
بشال: قاله الله تعالى تكريهاً وتعظيماً لعيسى عليه الصلاة 
والسلام» وقاله هؤلاء استهزاء وتهكماً . 

قال الله تعالى: #وما فَنْلُوهُ وَمَا صلبوه) القتل موجودء فهم 
قالوا: ##قَئلنا اليح لكن أين الصلب؟ يقولون: هذا من باب 
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حذف المعلوم بالسياق» وهنا هم قالوا: قتلنا وصلبناء لكن طوي 
ذكرء اكقاة مما سيلك . 

فقوله: وما هوه وَمَا يوه وهم قالوا: إا قتلناه 
وصلبناه» والصلب: أن توضع خشبة على طول جسد المصلوب». 
ويعرض فوقها على حذاء عضديه عارضة» ثم يوقف ويشد على 
هذه الخشبة» وتربط يداه على العارضتين 

ولذلك اتخذ النصارى لسفههم وضلالهم وقلة عقولهم 
الصليب الذي صلب عليه نبيهم إلهاً. وعلى الأقل مقدسأًء مع 
أنهم لو كانوا عقلاء لكانوا إذا رأوا الصليب كسزوه وأوقدوا به 
النار» لكنهم سفهاء ضلال» لا يميزون بين الحق والباطل. 

قوله: #وللكن سيد هم سْيّه4 أي: ألقي شبهه على 
شخص آخرء فقتلوا هذا الشخص» وانظروا الضلال والفتنة» ألقي 
شبهه على رجلء فقتلوا هذا الرجل وصلبوه» وقالوا: لفلا 
َلْسِيصَ# وقد اتفق جميع الذين كانوا حاضرين معه على أنه رفع» 
كما قال الله عرّ وجل» ونحن لسنا بحاجة إلى شهادة أحد بعد 
شهادة الله عرّ وجل . 

ومن الذي ف قيل: إن الذي شبه هو نفس الذي دل 
اليهوة قلي غيسية: ةق اليهوة كاثوا بيحعقوة فخ 
عيسى عليه السلام» وعيسى كما تعلمون كان يسيح في الأرض 
هو وأمه خوفا على نفسه من اليهود» فقيل لهم: إنه كان في البيت 
الفلاني» فأرسلوا لقتله» وكان دليلهم واحداً منهم» فلما وصلوا 
إلى البيت الذي هو فيه وأصحابه ‏ وكانوا نحو ثلاثة عشر نفراً أو 
ثني عشر ‏ دخل الذي يدل عليه ليتأكد» فلما دخل ألقى الله عليه 
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شبه عیسی» سبحان الله! فدخل اليهود فأمسكوه يظئونه عيسى» 
فقال: أنا صاحبكمء فقالوا: أنت عيسى» فقتلوه وصلبوهء أما 
عيسى عليه الصلاة والسلام» فيقال: إن الله فتح له كوة في الجدار 
وخرج من غير الباب» ورفعه الله إليه سبحانه. 


وقيل : إن الذي شبه رجل من قوم عيسى» حيث قال عيسى 
لقومه الثلاثة عشر نفراً: من يصبر على القتل فيلقي الله عليه شبهي 
وهو رفيقي في الجنة؟ فقام شاب منهم وقال: آأقآا: فكأنهم 
استصغروه فأعادها مرة ثانية وثالثة» فقال: أناء قال: أنت ذاك» 
فألقى الله شبهه عليه» ونجا عيسى» وهذا الشاب هو الذي دخل 
اليهود عليه فقتلوه وصلبوه. 

فقوله: وکر سه € وأما عيسى عليه الصلاة والسلام 
فيذكر الله أنه رفعه. 

قوله: ##وإِنَّ لما هد لق كك تلك الس اختلفواأ 
ف4 فقال بعضهم: : إنه عيسى» وقال بعضهم: لیس عيسى » 
كأن الشبة لين تاما؛ ففيه ملامح عيسى » وفيه ملامح غيره» 
ولهذا اختلفوا. 

فمنهم من قال: قتلنا عيسىء ومنهم من قال: لم تقتله؟ لآن 
الشبه لا يقتضي المماثلة» ولعلهم لقوة انفعالهم لم يتأنوا كثيراًء 
فألقي الشبه على واحد منهم» أو على من في البيت فقتلوه» ثم 
بعد قتله تنازعوا هل حقيقة أنهم قتلوا عيسى أو لا؟ فاختلفوا فيه» 
من قال: قتلناه» ومنهم من قال: لم نقتله» واختلفوا وصار هذا 
في النهاية اختلافاً دينياً» فمن اليهود من أقر بأنهم قتلوه» ومنهم 


2 9 ن ااا 
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مق أنكرة وقال: إن الذي قعلنا الشيه شيه عيسى» والجسد ليس 
جسدهء والنصارى أيضاً اتبعوهم في اختلافهم ذاك. 

قوله: ما هم بو من عِلْوِ4 نفى الله عنهم أن يكونوا 
عالمين» ووجه ذلك: أن العلم إدراك الشيء على ما هو عليه في 
الواقع إدراكا جازما؛ وهؤلاء لم يصلوا إلى هذا الحدء بل نعلم 
أنهم لم يعلموا هذا؛ لأنهم ما شوه وما صَلبُوه» . 

وقوله: ما لم بء من عِلْرِ4 «مَا» هنا نافيه» وهل هي 
حجازية» أو تميمية» أو حجازية لم تكمل شروطها؟ الجواب: 
حجازية لم تكمل شروطهاء والذي اختل من الشروط عدم الترتيب 

بين اسمها وخبرهاء وابن مالك رحمه الله يقول في الألفية: 


لف کے اساھ ا مَعَ بقا النفي وشرقيسبي زک 
أ: غلم» وهنا الترتيب مختلف مختلف. ولو قلت: «ما زيد قائماً» 


كنت حجازياًء ولو قلت: «ما زيد قائم» كنت تميمياًء وقال 
الشاعر يصف معشوقته : 
ومهفهف الأعطاف قلت له انتسب ‏ فأجاب ما قتلّ المحب حرام 
إذاً هي تميمية» ولو كانت حجازية لقال: «ما قتل المحب 
جراماً» . 
لكن لما لا تعمل عمل ليس عند الحجازيين إلا مع 
الترتيب وبقاء النفي» وهنا لا ترتيب» ولذلك نعرب #ما نافية» 
وقوله: لم4 جار ومجرور خبر مقدم» وقوله: #عِلْو4 مبتدأ 
مؤخرء لکن دخل عليه حرف الجر الزائد إعراباً الزائد معنى؛ لأن 
الحروف الزائدة إعراباً فيد انوي وسور 


حرس ماس 


قوله: إلا إِنَامَ لعن « إلا هنا أداة استثناء» لكن 
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الاسعتاء ء منقطع » وعلامة الاستثناء الماع أن يكون العستاتى. من 
قير جس السكق ع ونحن نعلم جميعاً أن ع ال ليس 
ولا وعلى هذا فلا يكون الاستثتاء ء هنا متصلاً بل هو منقطع؛ 
لأن ##اتباع ان4 ليس علماء فيكون الصعى الاق س غير عشى 
المستثنى منه» ويكون منقطعاًء وتقدر إلا في الاستثناء المنقطع 
بلالكن»» يعني «ما لهم به من علم لكن اتباع الظن». 

و«الظّنٌّ» هو الراجح من أحد احتمالين أو احتمالات» فإذا 
كان الأمر يحتمل شيئين فأكثر وترجح أحدها فالراجح يسمى ظناًء 
والمرجوح يسمى 506 وإن كتساوق الأمران فهو شك» هدا عت 
الأصوليين» أما عند الفقهاء فالشك ما ما يقابل اليقين» فيشمل الوهم 
والظن والشلت»: ولهذا قالوا ا و وشك في الحدث 
والشك» لكن الأصوليين رحمهم الله قسموا ما لا يكون علما ۴ 
هذه الأقسام : ظَن: وشك» ووهم. 
2 وقوله: إلا إَِامَ أشن وحينئذ لا علم عندهمء 
والأمثلة التي يكون فيها الاستثناء منقطعاً من القرآن كثيرة» مثل 
قوله تعالى: دلت کیہ يسني © إل ی يك کر © 
يَعَذِبِهُ أله الْعَدَاب الاك 69> [الغاشية: +7 14] فهنا إلا 
استثناء منقطع؛ لأن انتفاء السيطرة علئ هولاء يشمل من کار 
ومن كان غير كافر» ولهذا أتت الفاء ذ في الجواب» ا 
لت بوم بطر 469 لکن هاس ول وكتر4 يمب آله 
لداب الاك ©4 . 


يقول جل وعلا: #وما قلوه يَقينا*# ما نافية» وقوله: 
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فلو فعل وفاعل ومفعول به» قوله: يقيتا) قيل إنها مصدر 
في موضع الحال من الواو في قوله: ر4 أي: وما قتلوه 
متيقنين » وک كي 28 لله ا اس ا «ما لم 
عأر4»› وقوله: ون أ تلوأ و لى كل ين وعلى 

هذا عدي ل يقينا» مصدراً في موضع الحال» وعاملها 
#قَدلُوه» وصاحبها الواوء پي؛ ونا رة عتيظنين». وقيل: | 
«يقيئا4 مؤكدة للنفي؛ أي: اما قَتَلُوهُ ‏ أقول ذلك أ 7 
قينا ولا ؛ يصح أن تكون مؤكدة للمنفي» > يعني: وما قَتَلُوهُ قتلاً 
يَقِيناً بل قتلا 5 فهذا لا يصح. 

إذاً: إما هي مصدر في موضع حال من فاعل قتلواء وإما 
هي تأكيد للنفي» وعلى القاعدة التي مرت علينا في التفسير أنه إذا 
احتمل الكلام معنيين فأكثر لا منافاة بينهما ولا مرجح لأحدهما 
حمل على المعنيين جميعاً» وشروط حملها على المعنيين: ألا 
يكون بينهما تعارضيىء وألا يكون الحمل على وجه مستبعد» 
بمعنى ألا يترجح أحدهما على الآخرء فإن ترجح أحدهما على 
الآخر أخذ بالراجح» وعلى هذا فنقول: كلمة يقيتا) لها 
معنيان : 

المعتى الأول؛ تا لوه متيقنية 

والمعنى الثاني : ما قَتَلُوهُ أنفي ذلك يقيناً. 
من فوائد الآية الكريمة: 

31 اليهود باءوا بإثم قتل المسيح أخذاً بإقرارهم؛ 
لأن الله جعل الإقرار شيادة فقال: اا اتن عامقا كفا ي 
ِاَلْقَسْطِ شهدا له ولو عب ایک4 [التساء: <17] ولهذا لوك 
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اليهود قتلوا المسيح حكماً ولم يقتلوه واقعاً؛ لأنهم أقروا بأنهم 
تخلوه» ولكتهم لم يقتلره واقعا في الحقيقة» فحكم قثل المسيح 
ثابت على اليهود بإقرارهم . 

١‏ - أنهم ‏ يعني: اليهود ‏ إما أن يكونوا قد أقروا بأنه 
رسول» وقالوا: #رَسُولَ أل ليعلنوا على أنفسهم أنهم فعلوا ذلك 
عناداًء أو أن قوله: سول أنه هذه من كلام الله» كما سبق ذكر 
القولين اللذين قال بهما المفسرون في ذلك. 

۳ - نسبة الإنسان إذا لم يكن له أب إلى أمه» وتؤخذ من 
قوله: میتی إن . 

فائدة نحويه: أن الإنسان إذا اشعهر بلقبه فلا باس أن 
يقدم على اسم العلم؛ لأنه قدم المسيح. وإلا فالأصل أن يقدم 
الاسم أولاً ثم اللقب ثم الكنية» لكن إذا اشتهر باللقب فإنه يقدم. 
مثل أن تقول: الإمام أحمد بن حنبل» أو أحمد بن حنبل الإمام» 
فالأول مقدم ؛ لا مشر ت 

5 أن عيسى عليه الصلاة والسلام رسول اللهء لقوله: 
#رَسُولَ ألو وهو آخر نبي بعث بعده محمد بء ولهذا قال الله 
تعالی: یال الكتب م جام وَسُونًا می لم عل كرو ين 
اسل [المائدة: ]١5‏ وثبت عن النبى كل آنه ليس بيئه وبين عيسى 
لحك من الرسل 4 ويه عرف کاس الأخبار التي قالت: إن 
الک بن سباق وسر من العري ات وسولا» فيقال: ليمن بين 
عيسى ومحمد عليهما الصلاة والسلام أحد من الرسل. 


)1750( رواه مسلم» كتاب الفضائل» باب فضائل عيسى عليه السلام‎ )١( 
عق أب هريرة.‎ 
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1 - شرف عيسى عليه الصلاة والسلام؛ لأنه ##رَسُولَ اّ4 
وكقى بالإنسات شرفاً آذ يكوث رسولا اء كما كفى به شرقا أن 
بكرن قدا شه لكن الرسالة أعصى عن العبوذية. 

- إن عيسى عليه الصلاة والسلام لم يقتل ولم يصلب 
خلافا لقول اليهود» والذي قال: إنه لم يقتل ولم يصلب 
هو الله عر وجل فى قوله: #وما فَتْلُوهِ وما صلبوه» . 

ا الفا وقلة تمييزهم حيتُ كانوا يعبدون 
الصليب ويعظمونه» ولو كانوا عقلاء لكسروه» صليب يصلب عليه 
نبيهم» ثم يذهبون إلى تقديسه! لو أخذنا بظاهر الحال لقلنا: هذا 
دليل على بغضهم لعيسى» حيث قدسوا ما عذب به» وهو الصليب» 
لكن هم يدعون أن هذا تعظيم لعيسى عليه الصلاة والسلام. 

4 تمام قدرة الله عر وجل» حيث انقلب الرجل إلى مشابه 
عيسى» سواء قلنا: إنه أحد القاعدين في البيت» أو إنه اليهودي 
الذي دل اليهود على مكان عيسى» فهو في كلا الحالين دليل على 
تمام قدرة الله عر وجل . 

١‏ إذا قلنا: إن المقتول هو الرجل الذي دل اليهود» فإن 
فيها تأييداً للمثل القائل: «من حفر لأخيه حفرة وقع فيها»» فإن 
هذا الرجل جاء يذل البيوة ايلوا عيسى» فتلي غو. 

١‏ أن اليهود اختلفوا بعد أن قتلوا عيسى ‏ بزعمهم ‏ هل 
قتلوه أم لا؟ 

١‏ أنهم تكلموا بهذا بلا علم» فهذا الاختلاف كله لا 
علم فيه ولهذا قال ثعالى : 17 كم وه ين ل4 وكل المسمتلفين 
ليس لهم به علم» وإنما هو الظن. 

۳ - أنه كما ينتفي العلم عن النصارى؛ لأنهم ضلال» فقد 
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انتفى لعلم عن اليهود في هذه المسألة» ولم يدركوها حقاً. 
الإشارة إلى ذم من اتبع الظن. ووحقة: أن الله نفى 
د آولاء ونفي العلم يقتضي ثبوت الجهل» والجهل 
مذمومء فاع ان4 أيضاً مذموم» ولكن الله تعالى بين في 
سورة الحجعرانت أن الظن بعضه غير مذموم» فقال: اا ادن 
o‏ ابوا كيرا يِن ن4 [الحجرات: ۲ يعني: ولا تجتنبوا 
بعض الظنء» م ص لطن إن يعني : وبعضه ليس بإ 
فالظن المبني على قرائن قوية» وليست أوهاعا ولا تخيلاات هذا 
ليس بإئم» والظن الذي لا أصل له هذا إثم» ولكن إذا ظن 
الإتسان بأخيه سوءا قهل الأولى أن يحقق أو أن يتجاهل الأمر؟ 
الجواب: يقال: حسب الحال» فقد يكون من المصلحة النفي 
حتى نصل إلى اليقين» إما نفياً أو إثباتاً» وقد يكون من المصلحة 
أن نتجاهل ونتغاضى» فإذا كان الأمر بينك وبين هذا الرجل 
فالتجاهل أحسن» يعني: لو نقل إليك إنسان كلاماً فيك من 
شخص فالأولى أن تتجاهل هذا؛ لثلا يقع في قلبك شيء عليه؛ 
فضلاً عن أنه ربما تذهب إليه وتتنازع معه» ولهذا جاء في حديث 
رواه ابن مسعود رضي الله عنه» أن النبي بيه قال: ١لا‏ يخبرني 
أحد حد منكم عن أحد شيئاً » فإني أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم 
اضر" والحديث فيه ما فيه من حيث السند» لكن معناه جيد» 
إلا إذا دعت الحاجة إلى إخبار الإنسان فهذا شىء آخرء مثل أن 
اعرف أن عتا الرجل په وبين عذا حيناقة؛ ويقضى إليه بسره». 
)١(‏ رواه أبو داود» كتاب الأدب» باب في رفع الحديث من المجلس» 


حديث رقم (5850)؛ والترمذي» كتاب المناقب» باب فضل أزواج 
النبي بیو حديث رقم (78457)؛ وأحمد .)79160/١(‏ 
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والثاني ينقل الكلام» فهو كالمنخل تماماً لا يمسك الماءء فهذا 

يجب أن تنصحه» وإذا أخبرت عن حاله فليس هذا نميمة بل هو 
المهم: أن الظن ينقسم إلى قسمين: بعضه له قرائن قوية 

فهنا ينتفي عنه الإثم» وقسم آخر ليس له قرائن قوية فظنه إثم. 

6 - انتفاء قتل عيسى عليه الصلاة والسلام» وأنه لم 
يقتل يقيناًء لقوله: وما لوه يقيتا) واليقين هنا عائد إلى نفي 
القتل . 1 

فإن قال قائل : ما الذي أحوج القضية إلى أن يكون فيها هذا 
التأكيدع وتا عه وما لوه ركن شه لم ويد الي تلوأ يد ل 
کل ينما لحم يد بن عاي إلا أي ان وما كه يقي ألسنا نحن 
نؤمن بكلمة واحدة من ربنا عر وجل؟ 

الجواب: بلىء لكين الذي أوجب هذا أن اليهود لهم دعاية 
قوية فيما يذهبون إليهء ف فمن أجل هذه الدعاية القوية قوبلوا بهذه 
التأكيدات التي تدل على أنهم لم يقتلوا عيسى» وهذا من رحمة الله 
وحکمته» أما كونه من رحمته؛ فلئلا يعلق فى قلوب المسلمين من 
هك النعلية» واا كرك عن سكت اه خلاجل آن جين الآ 
كما هوء حتی لا يكوك ملتیسا. 

- أن هؤلاء الذين يدعون قتله لم يتيقنوا من قتله» بل 
هم في شك منه» بناءً على أن #يقيتا» مصدر في موضع الحال 
من فاعل «قتلوا)» يعني: وما قتلوه متيقنين بل هم في شك من 
ذلك» والله أعلم. 
¥ 0 ف 
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1 ود و2 2 س2 
رفعه الله إِليهِ وان الله عزبر 


ل قال الله تعالى: #بل ر 
ع بنك [النساء: .]١68‏ 

لیل َة أله لو بز حرف إضراب» وهو إضراب 
إبطالي. وعلامة با الإبطالى أن يكون فيطلا لما سبقه» 
وعلامة الانتقالي ألا يكون مبطلاً لما سبقهء لكنه ينتقل من حال 
إلى حال» مثل قوله تعالى: بل ادر عِلْمُهُمْ في الْآخِرَةٌ بَلْ هُمٌ في 
لي نها بل هم ينها عَمُويَ 469 [النمل: 1] #أبل» هنا انتقاليةء 
لكن الإضراب في قوله: ##بل رَقَعَهُ# إضراب إبطالي؛ أي: بل لم 
يصدقوا في دعواهم. 

وقوله: #رَّكَمَهُ أله ّ4 رفعه الله تعالى إليه حياًء إما من 
كوة في البيت» أو من الباب» الله أعلم» وكل ذلك ممكن» وكل 
ذلك بقدرة الله عر وجل . 


ق 0 


وقوله: # رفعه اللهُ 4 وأين كان؟ 

الجواب: كان في السماء الثانية» دليل ذلك: أن النبي كَل 
حين عرج به» وجد في الآأولي: آدم» ووجد في الثانية: عيسى» 
ويحيى» ووجد في الثالثة: يوسف» ووجد في الرابعة: إدريس» 
ووجد فى الخامسة: هارون» ووجد فى السادسة : موسى» ووجد 
في السابعة: إبراعيم عليه الصلاة والسلام 4 لاله أعلى عؤلاء منزلة 
عند الله عر وجل» ولهذا كان في السماء السابعة» وآدم في السماء 
الدنيا ليقرب من بنيه» فإن بنيه كانوا في الأرض» وأقرب ما يكون 
إلى الأرضى من السماواتة السماة الدنياء وفضل الله واسع 
لوه س كا وال ذو اَل الْمَظِي؟ [الحديد: ]]١‏ إذاً قوله: 


2م َو 


عه اه إ4 إلى السماء الثانية» مع ابن خالته يحيى» لكن 


8 0 
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يحبى ليس مرفوعاً في حال حياته» إنما هو مرفوع بعد أن مات. 

قوله: وان أله عبرا أي: ذا عزة» والعزة ثلاثة أقسام 
- كما قال العلماء -: عزة القهر» وعزة القدرء وعزة الامتناع : 

فعزة القهر: أن الله سبحانه وتعالئ غالب غير مغلوب» وفي 
ذلك يقول الشاعر الجاهلي : 
أين المفر والإله الطالبٌ والأشرم المغلوب ليس الغالبٌ 

ومن أمثلة ظهور الغلبة في العزة» قول الله تبارك وتعالى رداً 
على قول المناققين: طالّن 6 إل التريكد غر الاق با 
ا [المنافقون: ۸] قال الله تعالى: #ولله الْهِرَة ولرسولف 

ميك [المنافقون: ۸] فالعزة هنا أظهر معانيها الغلبة؛ لأنه في 
مقابلة قول هؤلاء المنافقين» وغزة الغلبة واضحة» أن يكون غالبا 
لكل شيء» فهو غالب وليس بمغلوب جل وعلا. 

وعزة القدر: أي أنه ذو قدر عظيم لا نظير له. 

وعزة الامتناع : أنه يمتنع عليه النقص» وأخذوا هذا من قول 
العرب: أرض عزاز؛ أي: صلبه قوية. 

قوله: #حكيما» أي: ذا حكمة» والحكمة هي: إحكام 
الشيء وإتقانه» ووضعه موضعه بحيث لا يقول عاقل ليته لم يكن 
هناء هذه الحكمة» وقد نتوسع في المعنى ونقول: إن الحكيم 
مشتقه من الحكمة والحكمء > قال الله تبارك وتعالى: وین الک 
31 4 [الأنعام: لاه] وقال تعالى: وما لقم فد من شىء 
مَحَكْمَهُه إلى َو [الشورى: ]٠١‏ فهو الحكيم؛ أي: الحاكم في 
عباده» وبين عباده» فهو الحاكم في عباده» يشرع ما شاء فيهم 
بأمره ونهيه» وهو الحاكم بينهم بشرعه في الدنيا وبجزائه في 


الآخرة» ويكون أيضاً من الحكمة» وهي إتقان الشيء ووضعه في 
موضعهء ولا شك أن الله سبحانه وتعالة له السافمة البالغة في 
شرعه» وفي قدره» ولهذا نقول: الحكمة شرعية وقدرية. 

وقوله: ون أله عير حَكِيما4 مناسبة ختم الآية بهذين 
الاسمين الكريمين؛ لأن هؤلاء اليهود جاءوا مغالبين يريدون أن 
يقتلوا رسولاً من رسل الله عر وجل» فناسب أن يختم الآية بالعزة 
والحكمة. وهي هنا في الحكم أظهر منها في الحكمة» يعني هو 
الحاكم عر وجل؛ ولذلك منع هؤلاء من إفسادهم وقتلهم النبي. 
من فوائد الآية الكريمة: 

إبطال ما ادعاه هؤلاء من قتل عيسى ابن مريم ‏ عليه 
الصلاة والسلام -» حيث نفى قتله ثم بين أنه مرفوع إلى الله . 

۲ - إثبات علو الله عر وجل» لقوله: إل وإلى للغآية» 
فدل ذلك على أن المرفوع إليه عالٍ» والأدلة على علو الله تعالى 
بذاته كثيرة لا تحصر من القرآن» والسنة» وإجماع السلف. 
والعقل» والفطرة» وقد تكرر هذا كثيراً وبيناه - والحمد لله -. 

" - أن عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام حي» لقوله: 
#بل رفعه اله إل 4 وهذا يقتضي رفعه بجسده» كما عرج بالنبي ككل 
بجسده إلى السماوات . 

ولو جاء سائل يقول: إذا قلنا: إن عيسى حىٌّ» فما الجواب 
على قول الله ##إذ قال أله يعسع إن مُنَوَوِيكت» [آل عمران: ١٥]؟‏ 

والجواب على هذا: أن قوله تعالى: #إبٍّ وفيت فيه 
أقوال: 

الأول: أن المراد بالوفاة النوم» والدليل قول الله تعالى: 


سس جر E‏ ميدن صم 


لوو الى رڪم يليل ويم ما جَرَخثر لار ثم يڪم نيد 
[الأنعام : ]١‏ والمعنى: أن الله وه عقلها ١‏ راد أن يرفعه ألقى 
عليه النوم» حتى لا ينزعج بهذا الرفع. 

والقول الثاني أن قوله: إن موقي أي: قابضكء كما 
يقال : توفى فلان حقه؛ ا استوفاه وقبضه. 

والقول الثالث: أن الآية ليست على الترتيب الذكري» وأن 
المعنى: إني رافعك إلي ومتوفيك» فيكون الترتيب هنا من باب 
الترتيب الذكري لا المعنوي» وهذه كلها أجوبة صحيحةء 
وأظهرها الأول» وهو أن المراد وفاة النوم» وأن الله تعالى ألقى 
عليه النوم حتى يكون عند رفعه غير منزعج ولا متأثر. 

5 - إثبات هذين الاسمين لله عرّ وجلء وهما: العزيز 
والحكيم» والعزيز: المتصف بالعزة» والحكيم: المتصف بالحكم 
والحكمة؛ لأنها من حكم وأحكم» وسبق أن قلنا: إن عزة الله 
تنة 0 ثلاثة ا عزة القدرء وعزة القهرء وعزة الامتناعء 

نهي هي ثلا 

ا وهو أنه لا يحكم بشيء 
إلا لحكمة ولا يفعل شيئًا إلا لحكمة» وهذه الحكمة قد تكون 
معلومة للناس» وقد تكون غير معلومة. 

5 - وجوب اقتناع الإنسان بحكم الله ورضاه بقدره» 
فوجوب اقتناعه بحكم الله؛ لأنه إذا آمن أنه لحكمة وجب أن 
يقتنع به» ولهذا كان السلف الصالح لا يقنعون النفوس عند 
الإشكال إلا بالص و كما قالت عائشة رضي الله عنها حين 
سئلت «ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت: 
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ه )2000 
كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة» 
وأما الرضا بقضائه»ء فالمراد: أن يرضى الإنسان بقضاء الله لا 
بالمقضى ؛ لأن المقضى فيه تفصيل» لكن القضاء من حيث هو 
۷ ہے اتات الحكم لله عرّ وجل» فالحكم لله كوناً وشرعاً؛ 
أما الحكم الكوني فنافذ على كل أحد؛ مسلم وكافر» مؤمن 
وفاجرء فكل أحد خاضع للحكم الكوني» وأما الحكم الشرعي 
فمن الناس من خضع له» ومن الناس من لم يخضع لهء 
فالمؤمنون خاضعون له» والكافرون لم يخضعوا له. 
¥ # # 
ه قال الله تعالى: «وَإن من أَهْلٍ الكتب إلا لوم بو قبل 
ےط مو ال لي کک سك سس 2 A Î‏ 
مويف ودوم القيلمة کون عليهِم شبيدا 469 [النساء: 16۹]. 
#إن# هنا نافية؛ أي : «ما من أهل الكتاب أحد إلا ليؤمنن به) 
و#إن* تأتى فى اللغة العربية على وجوه متنوعة» فتأتى نافية كما فى 
هذه الآيةء وأمثلتها كثيرة» وغالباً ما تأتى نافية إذا أتت بعدها إلا 
مثل قوله: إن هدا إلا سر مب [سبأ: ١٤]ء‏ وقوله: إن هنآ إل 
خی 4 [ص: ۷]» وقوله: إن هد لَه اسر الارن 4 [الأنعام: 


٥‏ وقوله: إن هلدا إلا خلق الأول [الشعراء: ۱۳۷] فإن) تكون 


هنا نافية» وتأتي مخففة من الثقيلة» مثل: «إن زيداً لقائم» فهي 
مخففة من الثقيلة» وتأتي شرطية مثل: (إن قام زيد قام عمرو». 


000( رواه البخاري» كتاب الحيض» باب لا تقضى الحائض الصلاة» حديث 


رقم (۳۱0)؛ ومسلم» كتاب الحيض» باب وجوب قضاء الصوم على 
الحائض دون الصلاة» حديث رقم (776) عن عائشة» واللفظ لمسلم. 
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وقوله: #يِّنَ أَهَلٍ الكتلب)€ المراد بهم اليهود والنصارى. 

وقوله: إلا سكن بو # مستثئى من محذوف» والتقدير 
«وإن من أهل الكتاب أحد إلا ليؤمنن به» وعلى هذا فقوله: هين 
أهل الکتب4 خبر لسعدا محذوف دل عليه السياق» وتمدير الخبر 
المخذوق أحد. 


وقوله: إلا لوم بوه قبل مو نجد الفعل هنا مفتوحاً 
إلا ليومت بو فهو مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد. 

وقوله: به قَبْلَ مويب بوء4 أي: بعيسى عليه الصلاة 
والسلام» قبل موتو الضمير يعود على عيسى» وقيل يعود على 
الرجل من أهل الكتاب» يعني: أنه ما من أحد من أهل الكتاب 
إلا إذا حخضيرة الموت آمن بعيسى» أو المعتى: ما من أحك فن 
أهل الكتاب بعد نزول عيسى إلا آمن بعيسى» وكلا المعنيين 
صحيح › والثاني : أظيرء وهو أن القيمير بعوة غلى عيسى عليه 
الصلاة والسلام؛ لأن عيسى سوف ينزل في آخر الزمان» وسوف 
يكسر الصليب ويقتل الخنزير» ولا يقبل من أحد إلا الإسلام؛ 
حتى الجزية لا يقبلها . 

وقوله: #ويوم الْقِيْمَةٍ يون علي سَبِيدًا»# ظرف» عامله: 
«يَكوْنُ4» والمعنى: أن عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام . 
يكون شهيداً عليهم يوم القيامة. 

ومعنى الآية الكريمة: أنه لا يوجد أحد من أهل الكتاب إلا 
آمن بعيسى قبل أن يموت عيسى» وعلى هذا التقدير يكون 
المعنى: ما من أحد من أغل الكتاب آدرك غیسی إلا آمن يه قبل 
أن يموت» وعلى القول الثاني: أن الضمير يعود على الواحد من 
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أهل الكتاب» يكون المعنى: أنه ما من إنسان من أهل الكتاب 
يحضره الموت إلا آمن بعيسى». حتى اليهود الذين كانوا ينكرون 
رسالته يؤمنون به. 

وقوله: يِن أهلٍ لْكِتَبِ* هم اليهود والنصارى» وسموا 
بذلك؟ لأن لهم كتبا حية وإن كانت محرفة» وهي التوراة عند 
اليهودء والإنجيل عند النصارى؛ ولهذا سموا أهل الكتاب». ولا 
يعلم كتاب بقي إلى بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام مما جاءت 
به الرسل إلا التوراة والإنجيل» وقيل: إن المجوس لهم كتاب 
اول أو لهم شبهة؛ ولكن الصحيح خلاف ذلك» وأنه لا يوجد 
كتاب بقي إلى بعثة الرسول بل إلا التوراة والإنجيل. 

وقوله: إلا لُؤْمِئنَ بو أي: إيمان قبول وإذعان» وليس 
عرد التصليق؟ أن مجو الععتيق لا سى لمانا وله لا 
يحكم بإيمان أبي طالب مع أنه مصدق» بل لا بد من قبول ما آمن 
به الإنسان والإذعان له. 


وقوله: #مبل مويو 4 ا قبل موت غعيسى: أو فوت 
الإنسانء وذلك حين يرق الحقء فإذا راع الكتابى الحق سواء 
كان ك بقل اله أ كان الك يروك ج عله السك 
والسلام فإثه يقبل» ولكن هذا الإيمان يكون كالإيمان 
الاضطراري؛ لأنهم لما كان باختيارهم لم يؤمنوا بعيسى بل 
كفروا به. 

e‏ ووم ن عد رجه وذلك قور في قوله 


2 گر 


ا 5 إلهين من دون Na‏ قال ايا ا يه 9 ن قو[ 


565 تفسير سورة الساء (الآية: 186) 


کے ر € rae BEE‏ عه و ص .2-6 ر ي 
س لي کي حي إن كت لتم قد ِنَم ملم مَا فى تنيى ولا غك ما فى 
شيك إنك أف ت لم اليو 3 م قلت ك 0 ا پوچ أن ا 


ر مر ll‏ م Ez‏ و ر ۶ ارحس بر رص بے د e‏ 


الله رفى وربّحُم و ت عم سيدا ا نے شیم ما ار 
زفت کا ات ڪل کل سی وكيد © [المافد: 115 119] 
نييم التباعة داید میں ابن ریہ عليها اا على فريك أت لم 
يقل لهم إلا ما أمره الله به أن عدوا أله ري 4 
من فوائد الآية الكريمة: 

أن الكتابى قد يؤمن إيمان اضطرار إما عند موته» أو 
إذا نزل عيسى» ولكن النصوص تدل على أن الإيمان الاأقطرارق 
لا ينفع» وأن الإيمان لا ينفع إذا حضر الأجلء لقوله تعالى: 
ونی اة لانت شو الشيقات حي ذا حش اد 
الموث 1 ى بت ا [النساء: 18] ولكن الإيمان الاضطراري 
من السيفء ثم يرسخ الإيمان في قلبه ويثبت» ويكون إيمانا 
حقيقياً يثاب عليه وينجو به من النار. 

۲ - إثبات الموت للبشر كلهم حتى الأنبياء» قال الله تعالى : 
ول یں َة آلْموْثْ» [الأنبياء: 0] وقال تعالى: وما جَملَا 
شر ين مَك الاد أقإين يت هَهُمْ يدوت 4069 [الأنبياء: 4"]. 

.أن الموت ثابست للرسل عليهم الصلاة والسلام» ومن 
دونهم من باب أولى» وقد ذكرنا أدلة على ذلك. 
٤‏ - إثبات القيامة» لقوله: # ووم لي ر ن عَلَيِهمَ سيدا 


- أن الرسل عليهم الصلاة والسلام يشهدون على أممهم؛ 


تفسير سورة التسام (الآيتانخ: +95 ١ل o0‏ 


لقوله: ووم الْتِيِمَةِ يكو عَليِمَ مَهِيد4؛ وهذا عام في كل 
الرسل؛ لقوله تعالى: گنت دا يفنا من كل امم هير وهنا 
بك على هلاي سَبِيدَا 469 [النساء: »]٤١‏ وهل يكون العلماء 
الذين هم ورثة الأنبياء شهداء؟ 

الجواب: نعم» فإن العلماء يشهدون على الأمم ببلوغ 
الرسالة إليهم» ويشهدون للرسل بأنهم بلغواء ولهذا كان العلماء 
ورثة الا نبياء. ظ 

5 أ الناس يوم القيامة يتكلمون» ويستشهدون» 
ويتناجوق؛ لأن الل يقول: وو 6ل ا یی ان بے ٤ات‏ قلت 
نيس ادون وای مين ين دون أنه ال شتتک ما کون لج أن 


اقول ما ليس لى بحي [المائدة: .]١١١‏ 
FR F‏ # 
ه قال الله تعالى: #فبظار يَنّ آل ادوا حرمتا عَليهِمْ طَيَبتٍ 
لت كم وَبِصَدِهِمَ عن سيل لله كا 9© دهم ريأ وقد موا 
عَنَهُ اهم آمو لس بالطل وَعَتَدَنَا كفي متهم عدا آي ©@) 
[الشيناعة 115 EY.‏ 


«مَظَلْرِ4 الفاء عاطفة على ما سبق» والباء هنا للسببية» 


والظلمٌ في الأصل النقص» ومنه قوله تعالى: كنا الس ءات 


اوسا جرس 


اها وَل تَر نه سيا وَج حِلََهُمَا نبا 462 [الكهف: ۳۳] وأما 
في الشرع فهو التعدي. سواء كان بترك واجب أو بفعل محرم . 

وقوله: من ليت عدوا يعني بهم: قوم موسى». حين 
قالوا: إا هنتا إلِيَكَ4 [الأعراف: ]٠١١‏ أي: رجعناء ومع 
رجوعهم والتزامهم بالرجوع إلى الله ظلموا أنفسهم . 


%١ . ١١١ سير ضؤرة السا (الآيعاق:‎ 4٥٦ 





قوله: رمتا عَم يبب أت هب هذا الفعل هو العامل 
في قوله: نظأو يعني: الجار والمجرور في قوله: «فبظأرٍ) 
متعلق بقوله: #حرمتا)» والتحريم في اللغة المنع» ومنه حريم 
البئرء وهو: ما حولهاء فيمنع من إحيائه. ومنه سمي النساء 
حريماًء لاحتجابهن والمنع من التعدي عليهن. 

وقوله: ايسا عَم طِيبتٍ لت كب عيبت أي : 
أطعمة طييات» فهى ضفة لموصوف مخلوق»؛ والطيب قد 
الخ الف له إطلاقات متعددة» تارة يراد به الشيء 
النجس » فيا يراد به الرديء» وتارة يراد به المحرم مطلقاً . 

قوله: أجلت ج أي: كانت في الأول حلالاً» وهي باقية 
على طيبهاء لكن حرمت عليهم بسبب ظلمهم . 

وقوله: أجلت 4 المُجل هو الله عرّ وجل؛ لأنه هو 
الذي بيده الأمر. 

قوله: #اوَيصَدهِمْ عن سيل أل كثيرا» لاوَيِصّدِهِمَ# الواو 
حرف عطف» وصدٌّ: مصدر يحتمل أن يكون من الفعل المتعدي»› 
ويحتمل أن يكون من الفعل اللازم» وذلك لأن صدَّ تكون فعلاً 
لازما» وتكوت معدية» غفيقال: #ضد الرجل عن كذا» بعتي 
أعرض »ع «وصد غيره عن كذا» بمعنى صرفه عنه» وهنا يجوز فيها 
الأمرانء فهم قد صدوا أنفسهم #عن سَبِيلٍ أل كيرا وصدوا 
غيرهم أيضا بما عندهم من الكتاب الذي يشبهون به» ويموهون به 
على الناس» ويقولون: إن محمداً ية ليس هو المبعوث المنتظر 


أو عا اش ذلكه. 
وقوله: عن سبیل ّ4 المراد بسبيل الله شرعه الذي 


تفسير سورة الساء (الآينان؟ ١١ا‏ ى أ0 to‏ 


شرعه الله لعباده» وسمي سبيل الله؛ لأنه طريق موصل 
إلى الله عر وجل؛ ولأن الله تعالى هو الذي وضعه للعبادء ولم 
يشرعه أحد سواه» فأضيف إلى الله تعالى باعتبارين: الاعتبار 
الأول: أنه موصل إليه» كما تقول: هذا طريق المدينة» وهذا 
طريق مكة» والثاني : أن الله هو الذي وضعه للعباد وشرعه لهم› 
مع أنه يضاف أحياناً للسالكين؛ كقوله تعالى: ##وَيِتَمِعٌ غَيْدَ سيل 
وة [الساء: 1118 فهنا أضاف السبيل إلى المؤمنين باعتبار 
أنهم سالكوه» وعلى هذا فإذا أضيف السبيل إلى الله كان 
باعتبارين» وإذا أضيف إلى العباد صار باعتبار واحد. 

وقوله: كِثرا» يختلف إعرابها باختلاف كلمة صدَّء فإن 
كانت لازمة فهي صفة لمصدر محذوف؛ أى: «صدوداً كثيراً) وإن 
كانت متعدية فهي مفعول لصدّء وإن شئت قلت: صفة لمفعول 
صد المحذوف؛ أي: «خلقاً كثيراً»: وهم في الواقع جديرون 
بالوصفين فأنهم صدوا بأنفسهم» وصدوا غيرهم. 


قوله: #وَأَحَذِهِمُ الرِيَأ وقد هوأ عَنْهُ*# هذا الوصف الثالث 
#وَآنْذِهم أَرِيَ* ولم يقل أكلهم؛ ؛ لأن الأخذ أعم» فقد يأخذ 
إنسان الربا ولا يأكله» فيستعمله في لباس أو في بناء أو ما أشبه 
تلك برقن باعل اکل هار يعبر بالأكل ؛ ؛ كقوله تعالى: 
#الرت أ ڪون اريزا 3 ی إل کا بم اکى که 
الط ين آل [البقي»: 1١۷١‏ وتارة يحبر »0 وهو أعمء 
لگن الجغبير بالآكل آشذة لأن. ممارسة الأكل للربا أشد من 
ممارسة غير الآكل» إذ أن الآخذ يستعمل الرباء وقد يفيده في 
أمور أخرى غير الأكل . 


40۸ تفسير سورة النساه (الآيناقة 55 د 151) 


وقوله: #ألِيََ© لغة: الزيادة» وفي الشرع: الزيادة في 
أشياء معينة» بيّنها النبي بي في ستة أشياء: الذهب» والفضة› 
والشعيرء والتمرء والبرء والملحء ودليلها قوله 4ٍ: «الذهب 
بالذهب» والفضة بالفضة» والبر وبالبرء والملح بالملح» والشعير 
بالشعير» والتمر بالتمر مثلاً بمثل سواء بسواء"'' أما إلحاق غير 
الستة بها فقد اختلف العلماء في ذلك : 

أما أهل الظاهر فقالوا: لا يلحق بها غيرها؛ لأنهم يمنعون 
القياس» وأما القياسيون فاختلفواء فمنهم من قال: لا يلحق بها 
غيرهاء بل يقتصر على ما جاء به النص» كابن عقيل 
الحنبلي رحمه الله» حيث قال: يقتصر على ما جاء به النص» مع 
أنه من أهل القياس والمعاني» لكنه قال: إن العلماء اختلفوا في 
العلة واضطربواء وليس هناك نص بين يجب المصير إليهء فإذا 
اختلفوا فهو كاختلاف المأمومين على الإمام في الزيادة أو النقص 
في الصلاة» والمعروف أنه إذا اختلف المأمومون على الإمام في 
الزيادة أو النقص سقطت آقوالهم» ولم يؤخذ بقول الزيادة ولا 
بقول النقصء فيقول: لما اختلف العلماء رحمهم الله في علة الربا 
في هذه الأشياء الستة بطلت العلة» ورجعنا إلى القول بأنه يقتصر 
قل عا مهاه په افر 

والقول الثانى عند أصحاب القياس: أن العلة معقولة» 
وکو أن بلس بت الأشياء الستة ما كان مثلهاء ثم اختلفوا في 
المماثلة» هل هي الطعمء أو الكيل» أو الكيل والادخار؟ ولهذا 


)١(‏ اللفظ لمسلمء كتاب المساقاة» باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقداء 
حديث رقم (/مهة١).‏ 


تفسسن ستورة التماء (الآيتاةة ۷١١‏ د )۹١‏ £۹ 


كانت أقوال العلماء فى هذه المسألة مضطربة لا تكاد تأتى على 
تی« قطن إليد كثيراً.. ۰ 

وعلى كل حال نحن نقول: الربا حرمه الله ورسوله» سواء 
كان ذلك عن طريق الأثر أو عن طريق النظر والقياس. 

قوله: #إوَكَدٌ موأ عند ربد الواو هنا للحال» يعني: 
والحال أنهم #قد نپوا عت وبلغواء وقامت عليهم الحجةء 
لكنهم أخذوهء والناهي عنه هو الله ورسله. 

الوصف الرابع: وكيم مول الاين بلطل يعني أنهم 
استولوا على أموال الناس» فالمراد بالأكل هنا الاستيلاء سواء 
استولوا فأكلوه» أو لبسوه أو عمّرواء أو فعلوا أي شيء . 

وقوله: إلكطلٍ4» «الْبَاطِلِ؛ كل ما خالف الشرع فهو 
باطل» سواء أخذوه عن طريق الغش» أو عن طريق الكذب» أو 
عن طريق الجهل بالمبيعات» أو عن طريق كتم الحق» أو ادعاء 
ما ليس لهمء المهم أن المراد اإلبتططل» كل ما أخذ بغير حق. 

وقوله: ومهم عن سيل آلو كرا €9 ددهم اربوأ وقد 
مهوا عَنَهُ واه آمو لاس بالطل يحتمل أن تكون معطوفة على ما 
سبق» ويكون العامل هو #حرمتا# يعني : وحرمنا عليهم طيبات 
ويحتمل أن العامل محذوف» والتقدير: وعذبناهم بصدهم عن 
سبيل الله كثيراًء وأخذهم الربا وقد نهوا عنه» ويدل عليه قوله: 
وعدا لِلْكَفريَ منم عدا ليما . 

يخبر الله في هذه الآية الكريمة: أن هؤلاء اليهود الذين 
ظلموا أنفسهمء حرم الله عليهم بعض الطيبات لا كل الطيبات» 


053-355 تفسير سورة السام (الأيناق:‎ a 


بدليل قوله: حيبت أل ّ4 وهي نكرة لا تفيد العموم» بدليل 
الجواب: قال الله تعالى مبيناً ذلك في سورة الأنعام: 9وَعَلَ 
لدت هاوأ حَرََّنَا كل ذى ظُفْرٍ وير البَقَرٍ مسر حَرّنتا 


لھم سُحُومَهُمَآ إلا ما حملت ظھورشتا أو الْحَوَايآ أو ما أختاط 
يعَْظي» [الأنعام: ]٠٤١‏ فحرم الله عليهم من أجناس الحيوان 

2 سا 
ڪل ذى ظفر) والمراه يكل کن ظثر: كل ها رجالا آو 
قدماه غير مشقوقة. يعنى : الذي لم تشق رجله يسمى : دا الظفر› 
مثل الإبل» والنعام» وما أشبه ذلك» يعني: الذي ليس له أصابع 
ولا شقت قدمه يسمى: ذا الظفرء وعلى هذا فالإبل محرمة على 
بني إسرائيل . 

قوله: #إوَبِصّدِهِمْ عن سيل أل كرا يعني: أنهم كانوا 
ومجرمون؛ مستكبرون عن طاعة الله بصدهم لأنفسهم»› ومجرمول 
حيث اعتدوا على غيرهم » وصدوهم عن سبيل الله . 

قوله: © وانْذِهم اربوأ يعنى : أخذهم ياد أكلة واستعمالا 
وانتفاعاً . 


سه و 


قوله: #وقد نموأ عه وهذا أشد في الإثم والتحريم؛ لأنهم 
قد قامت عليهم الحجة. 

وكذلك أيضاً وصفهم بأنهم يأكلون أموال الناس بالباطل» 
ومن ذلك الرشوة» فقد كانوا آكالين للسحت والرشوة في الحكم» 
يعني: أنهم يرشون الحكام ليحكموا لهم بما لم ينزل به الله 
شرعاء ثم بين الله عر وجل أنه أعد للكافرين منهم عذابا أليماء 


سير صورة الاد (الآيقاق: + 531 4 


وهنا نجد الإظهار في موضع الإضمار» حيث لم يقل «وأعتدنا 
لهم» بل قال: وعدا لِلْكَفِنَ مهم عَذَهَا يماك وقد سبق أن 
للإظهار في موضع الإضمار فوائد» وهي: الإشارة إلى علة 
الحكم» والإشارة إلى عموم الحكم لكل من اتصف بهذا 
الوصف» والتسجيل عليهم بما يقتضيه هذا الوصف؛ أي: أنهم 
بذلك اروا كقاراء لكن هنا لا يستقيم هذا المعنى؛ 4 أنه قال: 
ا لفن مهم 4 فجعلهم قسمين: قسم كافرء وقسم غير كافر» 
أيقباً تنبيه للمخاطب؛ لأن الكلام إذا خرج عن الأسلوب فإنه 
لا بد أن ينتبه الإنسان» ومن ذلك الالتفات من الخطاب إلى 
الغيبة أو العكس» فهذا يقتضى انتباه المخاطب» وهو أسلوب من 
اسالیبت العرية. ٠‏ 

وة الله عر وجل أن هذا العذاب الذي أعده ٥‏ لهم أليم؛ 
أي: مؤلم» وفعيل تأتي بمعنى مفعل» ومنه قول الشاعر: 
أمن ريحانة الداعي السميعٌ ‏ يؤرقني وأصحابي هجوع 

معنى السميع هنا: المسمع. 
من فوائد الآيتين الكريمتين: 

١‏ - إثبات الأسباب» وأن الله تعالى قد يشرع الشيء 
لسببء لقوله: طيَِظل م اليرت كلما رمتا عَم عيبا يلت 
َم ومن ذلك أن الله شدد على بني إسرائيل الذين أمروا بذبح 
اك م ی ی ن إن الله 
امك أن برا بق [البقرة: ۷] فلو أنهم ذبحوا أي بقرة كانت 
لأجزأهم. بذلك المقصود» > لكنهم شددوا فشدد الله 
عليهم . 


وإثبات الأسباب انقسم الناس فيه إلى طرفين ووسط: منهم 
من أنكر الأسباب مطلقاًء وقال: إثبات الأسباب يقتضي إثبات 
خالق-مع الله» ومنهم من أثبت الأسباب على أنها فاعلة بطبيعتهاء 
ومنهم من أثبت الأسباب على أنها فاعلة بما أودع الله فيها من 
القوى الموجبة للمسببات» وهذا القول هو القول الوسط الذي دل 
عليه المنقول والمعقول. فأي دعوى لخالق مع الله إذا قال: إن الله 
خلق هذا الشيء ليكوق سپا للشیء: الفلاني؟ وأي دعوى تصح 
لإنكار تأثير الأسباب في مسبباتهاء وكل يعرف أن الأسباب مؤثرة 
في مسبباتهاء ولهذا هدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق 
باد فأثبتوا أن الذي خلق الأسباب وأوجدها هو الله عر وجل. 

ولذلك قد تعخلف المسببات بإذلة اله كما تخلف [حراق 
النار لإبراهيم عليه الصلاة والسلام» مع أنها نار عظيمة محرقة» 
حتى قيل: إنهم لم يستطيعوا أن يقربوا منهاء بل رموه إليها 
بالمنجنيق من بعد» ومع ذلك صارت عليه بردا وسلاماء وهذا 
يدل على أن السبب ليس يؤثر بنفسهء بل بإرادة الله عر وجلء 
وأيضاً من حكمة الله ع وجل أن جعل لكل شيء سيباً. 

؟ - أن الظلم سبب لحرمان الخيرء وهذا لقوله: #فبظأو من 
لت ادوا رمتا عل طَِيَبَتٍ الت ب والظلم سبب لحرمان 
الخير الشرعى والقدري» فقد ثبت أن الرسول عليه الصلاة 
والسلام شرج ات يوم ليخبر اساي باد اكثيلة ليثة القدر. 
فتلاحى رجلان من الأنصار أو من غيرهم فرفعت(22» ونسيها عليه 


)١(‏ رواه البخاري› كتاب الإيمان» باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله 
وهو لا يشعر (59) عن عبادة بن الصامت. 


تفسير سورة النساه (الآيتان؟ +55 E ١١‏ 


الصلاة والسلام» وهذا حرمان لأمر شرعي» وهو «أن من قامها 
إيماناً واحتساباً غفر الله له ما تقدم من ذنبه»”'' لكن حرم الناس هذا 
الكير بسبب الظلم. وهو التلاحي»› والتخاصم» والتنازع › ولهذا 
يغفر في ليلة القدر لغير المتشاحنين؛ أي: الذين بينهم شحناء» كما 
تعرش الأصال ا إلا من ديه 
وبين أعيه کیاد تقال ؛ الظروا کین ع پس“ 

ا د اف اله تعالى قك يحر. م بالظلم تحريماً قدرياً؛ 1 
حصل لبني إسرائيل تحريم شرعي» قال تعالى : نظأو من نَ ل 
اا رمتا عَم يت يلت ن وقال: طيقل االو 7 
0 ل وف ظر4 [الأنعام: ]١145‏ فهذا تحريم شرعي» لكن 
قد يحرم الإنسان تحريماً قدرياً مع حل الشيء شرعاً» فيصاب 
مغلا برقي قيقر له الأطياء: اقرف الأكلة القلاثية؛ سيب 
ظلمه» وقد يتهور إنسان مغلا ويسرف في الإنفاق - والإسراف في 
الإنفاق أكلاً وشرباً ولبساً حرام » والدليل: ولا د را که لا 
ا سروت 4 [الأنعام: 0١‏ فقد يسرف الإنسان» فيحرم من 
هذا الخير الذى أسرف فيه قدراً لا شرعاء بأن يصاب بمرض ألا 
يتلاءم معه أن يأكل كل شيء» أو أن يلبس كل شيء»ء وهذا 
نسميه: تحريماً قدرياً . 

8 أن الآمى إلى الله اتحالى اتحليلة وتحريماء لقوله: 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الصوم» باب من صام رمضان إيماناً واحتساباً ونيه 
(١٠۱۹)؛‏ رواه مسلم» كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الترغيب 
في قيام رمضان وهو التراويح (5/) عن أن هريرة. 

() رواه مسلمء كتاب البر والصلة والآداب» باب النهي من الشحناء 
والتهاجر (056؟7) عن 5 هريرة. 


#حَرَّمنا4» وقوله: الت م وهو كذلك» فالتحليل والتحريم 
ليس إلينا ولا لأحد من الناس» بل هو إلى الله ورسولهء قال الله 
تعالى : «ولا فوا لما ف اننم الْكَذِبَ هذا عل وعدا عام 
قروا عل أ الْكَذِبٌ4 [النحل: .]١١١‏ 

8 أق الات سیا قد ترق مبتوعة شرها ی نھ کال 
الدين» يقول شيخ الإسلام: إن الطعام حرام على الإنسان إذا كان 
يتأذئ به لو أكل» أو خاف التخمة» فإته يكون حراماً عليه مغلا : 
لو أن إنساناً أكل طعاماًء وكان الطعام شهياً ولذيذاً» فجعل يأكل 
ويأكل ويأكل حتى وصل إلى الحلقوم» فهذا لا شك أنه سيتأذى» 
وربما يحصل عليه ضرر إما في الحاضر أو المستقبل» فيقول شيخ 
الإسلام: إنه يحرم عليه أن يأكل» وكذلك إذا خاف التخمة» وذلك 
بتغير المعدة ونتنهاء وإن لم يكن من أجل الأذية» فأحيانا بعض 
الأطعمة لا يتلاءم مع أطعمة أخرى» فتجد الإنسان يأكل هذا على 
هذاء فتتغير معدته» ويحصل لها نتن ورائحة كريهة» هذا أيضا 
نقول: إنه حرام عليه أن يأكل؛ لأن الله أنما أباح الأكل والشرب 
من أجل تقويم البدن» فإذا عاد ذلك إلى ضرر صار حراما . 

- التحذير من الصد عن سبيل الله؛ سواء كان صدا بنفسه 
أو صداً لغيره» لقوله: لوَيِصّدَهِمْ عن سيل آل كثيرا» . 

7 أن الصد لا يتقيد بصيغة معينة» بل كل ما فيه صد عن 
سبيل الله سواء بالتخذيل» أو بالإرجاف» أو بالإيعاد» أو بالوعدء 
أو بغير ذلك فإنه داخل في التحذير من ذلك» ومن أمثلة الصد 
عن سبيل الله بالتخذيل: أن يأتي المرء إلى إنسان ويقول له: يا 
فلان! لا تكلف نفسك بالدعوة والموعظة ونصح الناس» إنك 
تذعو فزي ولقد سنت لى تاديينة اء مع أن الأول المنصوح 
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عنده همة ونشاط وعزيمة» فيأتى هذا ويخذلهء فيكون هذا قد صد 
عن سبيل الله» لكن إذا علم أن هذا الشخص ربما يتكلم بما لا 
يعلم» فتخذيله عن الكلام ليس من الصد عن سبيل الله؛ بل من 
حماية سبيل الله؛ لأنه ربما يأتي إنسان عنده إقدام» وعنده 
شجاعة» ويحب أن يدعو» لكن لا علم عنده» فهذا لا حرج 
عليك إذا قلت له: إنه لا ينبفى له أن يكلقل تقسه أو يتعيهاء 
سواء أضفت هذا إلى أن الاس ل يقيلوا منه» أو أضفت هذا إلى 
أنه ليس عنده علم فيقع في حرجء فهذا لا بأس به» بل هذا من 
حماية سبيل الله وليس من الصد عن سبيل الله . 

۸ - ذكر الوصف الذي يكون أشد في الذم وإن كان لا 
مفهوم له» لقوله: لوَيِصدِهِمْ عن سيل أله كيرا فهذا غاية 
الذم» لكن لو أنهم صدوا قليلاً لكان لهم نصيب من الإثم» إنما 
الغاية هي الكثرة. 

5 أث المتعاطين للريآ من هله الآمة مشبهوث لليهود؛ 
لقوله : انهم لزيا وقد وا عن . 

٠‏ - أن أخذ الربا محرم» سواء كان للأكل» أو للشرب» 
أو للبسء أو للاقتناءء أو لأي غرض كان»ء لعموم قوله: 
#وأحذهم را4 . 

١‏ أن الحجة لا تقوم إلا بعد بلوغهاء وأن من فعل شيئاً 
لا يدري عن حكمه فهو غير مؤاخذ بهء لقوله: #وقد هوأ عَنْهُ 2# 
وعلى هذا فلو تعامل الإنسان بمعامله ربوية وهو لا يدري أنها من 
الرباء يعني أنه يعرف الربا؛ لكن لا يدري أن هذه المعاملة 
المعينة من الرباء ثم علم بعد ذلك» فلا نقول: إن ما أخذه من 


)514 151 تفسير سورة الساء (الآيتان:‎ ٤٦ 


الربا حرام بل تول لیس را لقوله تعالى : فن جم 
موعظة مّن ريو فأنهئ لم ما سلف وأمره إل أ4 [البقرة: ١۲۷]ء‏ 
وهو لم يعلم أنه منهي عنه» لكن إذا كان يعلم أنه منهي عنه 
وأخذه ثم تاب» فهل نقول رده على من أخذته منه؟ 

الجواب: لا؛ لأننا إذا قلنا رده على من أخذته منه» لكان 
له - أي : للمردود عليه - العْنم مرتين» لكن نقول: تصدق به» ولا 
تدعيله فى ملکت وأيضاً لا تردہ إلى المرابى الذى كان عالما بان 
الزيا خرامه وسولت له نفسه فأعطاك الويا. ‏ 

8 اث المرابي قد أعك مھ الرياء وتاب قل برت آن 
يتصدق بمقدار ما 50 الربا؛ لأنه مظلوم في الواقع» فإذا 
تاب إلى الله عرّ وجل فإننا لا نقول: يلزمك أن تتصدق بمقدار ما 
دفعت من الرباء فالكلام فيمن أخذ الويا. 

۲ - تحريم أكل أموال الئاس بالباطل؛ لقوله: واه 
ل الاس بالطل 4 وقد ذكرنا أت الباطل هو ما ليس بحق» وبتاء 
على ذلك: لو أن الإنسان أكل مال الحربى فلا يكون فمن أكل 
أموال الاس يالباطل» لأ الحربي مياس الهم والمالء رلو 
تلصص جماعة ليس لهم شوكة على بلاد الكفار الحربية وأخذوا 
أموالاً فهي لهم» ولا شيء عليهم في ذلك؛ لأن أموال الكافر 
الحربي مباحة للمسلمين. 

وإن أخذ. مال ذمى أو معاهد أو مستآمن بغير حق فقد أكل 
أموال الناس بالباطل؛ لآن هؤلاء الثلاثة معصومون؛ فأموالهم 
محترمة» وأنفسهم محترمه. 

۳ - الوعيد الشديد لمن اتصف بهذه الصفات: الظلمء 


2 
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وأخذ الرباء وأكل أموال الناس بالباطل» والصد عن سبيل الله 
لقوله: وعدا للكفرن ميم عَدَابًا آي . 

5 - إثبات عدل الله عر وجل» حيث ذكر هذه الصفات. 
وذكر أن الذي أعد له العذاب الأليم هو الكافر من هؤلاء. 

¥ & نه 

ل قال الله تعالى: لکن حون في ألو مم پم وَالْؤْمِنُونَ 
ومو 1 أل ليك وما أل عن يلك اتش اقتو الزات 
ڪه لييو باو واليزر الآز اوك سوتىم ا عا ©4 
[الساءة ١١‏ 

قال الله عرّ وجل استدراكاً على ما مضى من وصف هؤلاء 
الذين هادوا: «الَدكن الخ في الهأ نب فقوله: #الَدكن* هنا 
حرف استدراك على ما مضى a‏ وقوله: #أَلسِحْون» 
اسم فاعل من رسخ إذا ثبت» ومنه رسوخ الشجرة» ورسوخ 
أساس البنيان» وما أشبه ذلك؛ لأنه يثبت ولا يتزعزع» وقوله: 
#فى العأ ّ4 لار % المراد به هنا العلم الشرعي» ف«أل» 
للعهد الذهني؛ لأن الرسوخ في غير العلم الشرعي لا يمدح 
صاحبه فيه ولا يذم» بل هو على حسب ما يؤدي إليه ذلك 
الرسوخ . 

وقوله: 4 أي الذين هادواء ونمثل لهذا بعبد الله بن 
سلام رضي الله عنه» فإنه كان حبراً من أحبار اليهود» وآمن 
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المراد بذلك «ألَسِخون في لر الذين أثمر علمهم الإيمان» 
فتكون من باب عطف الصفة على الصفة» وعطف الصفة على 
الصفة جائز في اللغة العربية» كما في قوله تبارك وتعالى: «سيّج 
ار ك لکل © ای عق سی © ری کہ مهن @ رای 
شج ان ©6) [الأعلى: ]٤ ١‏ أو أن المؤمنين هنا غير 
الراسخين في العلم» والمراد بهم المؤمنون من المهاجرين 
والأنصار؛ أي: من هذه الأمةء فيكون العطف من باب عطف 
المتباينين المتغايرين؟ ذكروا في هذا قولين: ولا يبعد أن يكون 
القولان كلاهما صحيحاً . 


5 جسم e a 0 1 E.‏ - س ت ٠‏ رصم د م 
وقوله: لبا أل لك ما ار ين كك4 با ارد ك4 


هو القرآث؛ والمنزل له هو الله عر وجل» كما قال تعالى: فل 
تَزْلمُ رو ألْقّدُس ين رَيْلت» [النحل: 265١7‏ والمنزل إليه هو 
محمد كَل والنازل هو القرآنء إذاً «مَا2 اسم موصول يعود على 
القرآن. 
وقوله: #وما أل من مك4 أى: من الققب السابقة. 

فيؤمنون بأن الله أنزل التوراة على موسى» والإنجيل على عيسى» 
والزبور على داودء والصحف على إبراهيم» وكذلك على موسى 
عليهم الصلاة والسلام. 

قوله: اققوي شل اللؤزؤت ك4 «والقيري 
ألصَّكَة4 أي: الذين يأتون بها على وجه الاستقامة والتمام» بأن 
يأتوا بها تامة الشروط والأركان والواجبات» ويكملونها 
بالمستحبات: والمراد بالصلاة هنا عموم الصلوات فيشمل 
الفرائض والنوافل. 
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وفي الآية إشكال من حيث الإعراب» حيث جاء قوله: 
ل وَالْقِيوِينَ4 بالياء بين مرفوعات؛ مرفوع سابق» ومرفوع لاحق» 
فأشكل على بعض الناس كيف جاءت هذه الكلمة بين المرفوعات 
على أنها بالياء؟ فل إن قوله: #الْمُقِيمِينَ» معطوف على قوله : 
4 نل إلك4؛ أي: والمؤمنون بِهالْمُقِيمِينَ الکو والمراد 
بهم الملائكة؛ لأن النبي بي أخبر أنه ما في السماء موضع أربع 
أصابع إلا وفيه ملك قائم لله أو راكع أو ساجدة فگانه قال" 
والمؤمنون بالملائكة» وقيل: إن المقيمين هنا وصف عام» يشمل 
كل من أقام الصلاة من الملائكة وغيرهم» وأنه نص على 
#العُقيمية کر لأهميخهاء ولآتيا كد أفعال البيين من 
العبادات» فعلى هذا تكون منصوبة لا مجرورة» ونصبت على 
المدج؛ أي: أمدح #الْمُقِيمِينَ ا فعاملها محذوف والتقدير 
وأمدح المقيمين الصلاة» وإنما جاء القطع حيث نصبت بفعل 
محذوف» لفائدتين : 

الفائدة الأولى: معنوية» وهي بيان العناية بإقامة الصلاة. 

الفائدة الثانية: الانتباه» وذلك لأن الكلام إذا كان على 
نسق واحد فإن الإنسان ينسجم معه» ولا يكون هناك شيء يوجب 
وقوفه» لكن إذا اختلف توقف. وتساءل: لماذا جاءت هذه الكلمة 
على هذا الوجهء مخالفة لغيرها من الكلمات؟ 

وهذا بلا شك خير ممن قال: إن هذا غلط من الكتاب» 
كما قال بعضهم - والعياذ بالله ‏ حيث قال إن الذين كتبوا 
المصحف أخطأوا فقالوا: والمقيمين» وأنها على قراءة ابن مسعود 
«والمقيمون» وهي الصواب» لكن هذا لا يستقيم إطلاقاًء إذ كيف 
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يمكن للأمة الإسلامية أن يبقى الغلط في القرآن الكريم ولا يغير» 
وكيف يلتئم هذا مع قوله تعالى: إا من برلا لكر وَل لم 
فظو 509 [الحجر: 4]. 

والحقيقة أن الغالط هو القائل بهذاء وأنه أبعد النجعة 
وأخطأ خطأ و بل الفائدة كما ذكرتا سابقاً . 

إذاً : بيقن التي 0 نقول إن «المقيمين» بالجرء والمعنى 

یار با لل بيك ا أل ين كنك دين الشّلزأ4: وم 

الملائكة» أو أنها منصوبة على تقدير فعل محذوف؟ 

الجواب: الثانى أولى» وإن كان الأول فيه 'احتمال» لكن 
الثاني هو الراجح› والسكية من ذلك أي: من القطع لفظية 
ومعنوية كما ذكرنا. 

ارلهه a EY E‏ ا 
وله: أي سنؤم أي لاء وقيل: إنها معطوفة على ما سيق 
من قوله: وي 58 في الور متهم اليو يعني : #والمؤوؤت 
أرآكره4: لكن الأقرب أنها e‏ لوجود الفاصل بينها وبين 
المعطوف عليه» وهو قوله: َقبي َة . 

وقوله: ##والْموْوَ*# أي: المعطون و#ااألركَرةَ» أي : 
الخصيب المقدن فى الأموال الزكوية؛ وعلى هذا فالمراد بذلك 
زكاة المال» وا المراد بذلك زكاة البدن» لقول الله تعالى: 

ويل للمتركين © اليب لا يو ألرَكَرة4 [آفنصلت: ”ت ۷] 

والمراد بذلك زكاة البدن» لكن الأول أقرب إلى الصواب؛ لأن الله 
تعالى يقرن دائماً بين إقام الصلاة وإيتاء الزكاة. 

وقرله: لزت ا4 يمتي: المعطوثها لسسقيهاء 


والزكاة: مال فرضة الله تعالى فى أموال معينة» تؤخذ من 
الأغنياء» وترد على الفقراء. ٠‏ 

وقوله: َالو لَه َير كير الإيمان بالله ليس هو 
التصديق فقط؛ لأن مجرد التصديق لا يسمى إيماناًء ولهذا لم 
يكن أبو طالب مؤمناً مع كونه مصدقاً للرسول عليه الصلاة 
والسلام» بل الإيمان هو: الإقرار التام المستلزم للقبول 
والإذعان. فلا بد من إقرار القلب الإقرار التام» ولا بد من قبول 
ما جاءت به الشريعة» ولا بد من الإذعان حتى يتم الإيمان» 
والإيمان بالله يتضمن الإيمان بوجوده» وبربوبيته. وألوهيته؛ 
وأسماثة وصفاته» وتفرده في ذلك» وهذا قد مضى كثيراً مروا 
عيذ وقوله : ©#وَآلْيْوُو الآحز 4 هو يوم القيامة» ووصف بالآخر لأنه 
لا يوم بعده فإنه آخر مراحل الإنسان؛ لأن الإنسان له أربع مراحل 
بعد أن يكون إنسانا : 

المرحلة الأولى: في بطن أمهء والثانية: في الدنياء 
والقالة: في, البرزع» والرابعة» فى يوم القيامة. 

ولهذا يسمى اليوم الآخرء وليس الآخر هو البرزخ الذي بين 
الحياة والموت» كما يفهم من تعبير بعض الناس» حين يصف 
الميت بأنه انتقل إلى مثواه الأخير» فإن هذا ليس بصحيح» بل 
مثواه الأخير هو يوم القيامة إما الجنة وإما النار. 

والإيمان باليوم الآخر لا يتضمن أن تؤمن أن الناس سوف 
يبعثون فقط» بل له متعلقات كثيرة» حددها شيخ الإسلام ابن 
تيمية رحمه الله بقوله: يدخل في الإيمان باليوم الآخر كل ما أخبر 
به النبي كد مما يكون بعد الموت؛ كفتنه القبر» وعذاب القبرء 
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ونعيم القبرء وما أشبه ذلك» فإنه يدخل في الإيمان باليوم الآخر؛ 
لأن الموت آخر ما للإنسان في الدنياء فإن من مات قامت قيامته» 
والإيمان باليوم الآخر يتضمن استقامة الإنسان على دين الله؛ لأنه 
يخاف اليوم الآخرء ويرجو اليوم الآخرء كما قال تعالى: #لْسَن 
کان بجوأ أله ولم كر [الممتحنة: 5] فهو يخاف اليوم الآخر 
فيتجنب المعصية» ويرجو چو ايم الأخر فيقوم بالطاعة. ولهذا 
يقرن الله تبارك وتعالى ذاكها بين الإيمان به والإيمان باليوم 
الآخر؛ لأن الإيمان باليوم الآخر هو الذي يحمل على الاستقامة 
أو على تمام الاستقامة. 

اي لأوْليِكَ سَنْوْتيحَ برا عا فيها قراءتان «سيؤتيهم» 
واس تيم 2# » وقراءة اسيؤتيهب) جارية على نسق الكلام؛ لأن 
نسق الكلام كله للغائب في قوله: لکن لحرن في الاير مي 
ونون ومون ي يك مآ أذ ن َلك واب لصّلَوة 
والمؤؤت لڪه ولويوت باه ولور اكز 3 ولك سنؤتىم ج 
ع أي : يان 5 جا عَا) فالقراءة بالياء - وهي سبعية 
صحيحة ‏ هى على نسق السياق» وأما القراءة بالنون ففيها انتقال 
من الغيبة إلى المتكلمء والانتقال ‏ ويسمى الالتفات ‏ له فائدةء 
وهي تنبيه المخاطب بما سيأتي بعد؛ لأنه إذا تغير نسق الكلام 
فلا بد أ يتوقفه الإثسات متسائلاً: ماهو السبب الذي تغير بة 
الكلام؟ وحينئذ ينتبه إلى المعنى أكثر . 

أما الفوائد الأخرى التي تتفرع على ا او فكل مقام 
يذكر له ما یناسبه» فقوله هنا: ظأووْلَتِكَ سَنُوْتَِ 4 يكون تكفلاً 
صريحاً من الله عر وجل بأنه سيؤتيهم أجراً ملي : وإضافة الشيء 
إلى نفس أبلغ من إضافته إلى الغائب . 
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وقوله: طسَمْوْتِمَ برا عظها4* أي : ثواباً عظيماً؛ أي: 

عظمة» له ادلم آ8 اتی ا هال الق جاح يليار ياد 
يتصورء ولهذا قال الله تعالى في الحديث القدسي : «أعددت 
لعبادي الصالحين ما لا عين رأت. ولا أذن سمعت» ولا خطر على 
قلب پگ" 
من فوائد الآية الكريمة: 

١‏ - تمام عدل الله عرّ وجل» وأنه إذا حكم بحكم عام 
يختص أفراده بخلاف ذلك الحكم فلا بد أن يذكره» ونأخذ هذا 
من كلمة: ##لَدِكن» الاستدراكية» بعد أن حكم عليهم بما حكم؛ 
من أخذهم الربا وأكلهم أموال الناس بالباطل» قال: «الَكنِ 
لحرن فتمام العدل أن يذكر الخير والشرء سواء كان ذلك 
الخير والشر بالنسبة للطائفة» أو كان ذلك الخير والشر بالنسبة 
للواحد» فمن أراد تقويم شخص فالواجب عليه أن يذكر محاسنه 
ومساوته: آما من أراد أن يبطل ما يكون من باطل فهنا لا يلزم أن 
يذكر المحاسن؛ لأن ذكر المحاسن في مقام الرد عليه يرفع الرد 
عليه» والتنفير منه» ويوجب العطف عليه» فهنا يفرق بين شخص 
يريد أن يقرّم شخصاً فلا بد أن يذكر المعايب والمحاسن» وبين 
إنسان يريد أن يرد على شخص باطله فيذكر الباطل ولا يذكر 
المحاسن؛ لأنه لو ذكر المحاسن لضعف جانب الرد عليه 

۲ - فضيلة الرسوخ في العلم» وانتبه لكلمة «الرسوخ», 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب بدء الخلق» باب ما جاء في صفة الجنة وأنها 
مخلوقة» حديث رقم (V۲)‏ ومسلم أول» كتاب الجنة وصفة نعيمها 
وأهلهاء حديث رقم (5815) عن أبي هريرة. 
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ومعناها الثبوت والاستقرارء وذلك لأن العلم علمان: علم راكد 
بمعنى أنه على السطح» وأي ريح تزعزعه» وهذا ما يكون عند 
كثير من الطلبة» فتجد كثيراً من الطلبة يجمع العلوم دفعه واحدةء 
فيكون كالطبيب العام» ليس له اختصاص في شيء» وبعض الطلبة 
يركز ويحرص» فهذا هو الذي يدرك العلمء ويكون عنده قدرة 
وملكة» حتى إن بعض العلماء زعم أن من نبغ في فن من الفنون 
كان مدركا لجميع الفنون. 


ولا يخفى ما ذكر عن محاجة أبي يوسف مع الكسائي» 
حين تناظرا عند الرشيد» وكان الكسائي يزعم أن كل من أتقن 
علما إتقانا تامأ أمكنه أن يدرك جميع العلوم. فقال له أبو 
يوسف: ما تقول فيمن سها في سجود السهو؟ قال أقول: لا 
سجود عليه» قال: من أي أخذت هذا من علمك - والكسائي 
معروف بعلم النحو ‏ قال: أخذته من علمى أن القاعدة عندي أن 


على كل حال هذه قصة الله أعلم هل هي مصنوعة أو 
حقيقة» وهي بلا شك غير صحيحة» لكن قصدي من إيرادها أن 
أقول: إن الرسوخ في العلم هو العلم» ومن ثم كنت أقول دائماً 
لطلاب العلم احرصوا على قواعد العلم وضوابط العلمء وذلك 
لأن الجزئيات لا حصر لهاء فكل يوم يخرج للناس معاملة 
جديدة» أو حدث جديد فى العبادات» ولا يمكن للإنسان أن 
يحكم عليه الكو الصحيح إلا إا كان عند قواعد ورأصرل يلحق 
بها هذه الجزئيات» أما من يأخذ العلم مسألة مسألة فهو كالذي 
يلقط الجراد من الصحراء؛ لأنه سيتعب دون أن يملا الكيس» 
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لكن الذي يحرص على القواعد هو الذي يدرك العلم بإذن الله . 

۳ - أن العلم سبب للإيمان» لقوله: مابُوّمِْونَ4 ولا شك أنه 
كلما ازداد الإنسان علماً ازداد إيماناً وبضيرة بتوفيق الله عر وجل» 
فعليك بالعلم واحذر الشبهات والجدال. قال ابن 
مسعود رضي الله عنه: «ما أوتي قوم الجدل إلا ضلوا»"'' ولهذا 
تنجد أن أهدى الناس ف يقفا وأقلهم تكلفأهم 
الصحابة رضي الله عنهم؛ لأن الجدال عندهم قليل» ولا يلجأون 
إليه إلا عند الضرورةء أما كون الإنسان كلما فهم مسألة ذهب 
يورد فيها على قلبه أو على غيره ما لا يكون وارداٌء فهذا من 
التكلف والتنطعء وهو سبب للحرمان. 

5 - أن من أهل الكتاب من هو راسخ في العلمء مؤمن 
باللهء لقوله: #8 لدكن ألْرٌسِحُونَ في اللو من أي: من أهل الكتاب. 

5 أنه لا يمكن أن يتم الإيمان إلا بالإيمان بما جاء به 
الرسول عليه الصلاة والسلامء لقوله: يوين يا أل ليك فكل 
إنسان يدعي أنه مؤمن دون أن يؤمن بما أنزل على محمد ييه فإنه 
كافر وكاذب في دعواه؛ لأن دين الإسلام الذي جاء به محمد كَل 
ناسخ لجميع الأديان. 

١‏ - إثبات رسالة الرسول بل وتؤخذ من الكاف في قوله: 
ئا آل اليك . 

۷- أن القرآن كلام الله» والكلام صفة للمتكلم» فيقتضي 
ذلك أن الله هو الذي تكلم به وهو كذلك. 

6 أنه لا بد من الإيمان بما أنزل على محمد ييل وما أنزل 


.)۷۷/١( انظر: قسم التفسير وأصوله» تفسير سورة الكهف‎ )١( 
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من قبلهء لقوله: وما أل ين َلك ولهذا عاد قي الاي بن 
سورة البقرة: ¥ کل ءامن بالل وملكتيكد- وکو وَرَسُلو- لا فرق بيت 
احا م من رس4 [۸°]. 

- الإشارة إلى أنه لا نبي بعد محمد ييا لقوله: ين 
َك ولم يقل من بعدك» وهذا هو الواقع» لكن الآية فيها 
الإشارة وليس فيها التصريح 

- فضيلة إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة؛ لأن الله تعالى نص 
عليهما من بين سائر الأعمال. وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة قرينتان 
في كتاب الله» ولولا حديث أبي هريرة رضي الله عنه في مانع 
الركاة وآأنه يرى سبيله أما إلى السثة وإما إلى التارء لقلتا: إن 
تارك الزكاة كافرء كما قلعا ذلك فى تارك الصلاة» لکن لسن لا 
ان لكر ميق دلت التصوصن. على عدم كقرده کہا أله ليس كنا آذ 
نتهيب في تكفير من دلت النصوص على كفره؛ لأننا متعبدون 


بقول الله ورسوله. 
١‏ - فضيلة الإيمان بالله واليوم الآخر» لقوله: لومون 
2-0 ا4 مقس على الابحان بهذا مع أنه داع في تل 


سرع سر سر ر 


ومون ا ر يك وما أنزْلَ من لك 4 لأهميته؛ لأن مدار الإيمان 
كله على الإيمان بالله؛ لأنا نؤمن بأن الرسل رسل الله» وأن 
الكتب كتب الله. وأن الملائكة عباد الله» وهلم جراًء فالركيزة 
الأولى هي الإيمان بالله عرّ وجل» وما بعده يعتبر فروعاً أو 
جهات متعددة من الإيمان بالله . 
۲ - إثبات اليوم الآخر وقد سبق الكلام عليه 
۳ - وعد الله سبحانه وتعاليل من اتصف بهذه الصفاتء. أنه 
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سيؤ تيه ا ما للا يتصور عظمته» لقوله: وليك سَنْوتَم فم 
عله © . 

536 علو هرتية هرلا المتصفين بهذه الصفات» يوؤخذ 
ذلك من الإشارة إليهم بإشارة البعيد اولك ولم يقل: هؤلاءء 
ولم يقل: فإننا سنؤتيهمء بل قال: #أأوْكَتِكَ4 والإشارة إلى المشار 
إليه بالبعد تدل على علو مرتبته» كما في قوله تعالى: ال 9© 
ذلك الْكتب لا ريب فه هدى لقن 469 [البقرة: 2 ۲ مع 
أله بين الينيناء لكن تعلو مرتينه أشير إليه بإشارة اليعيد. 

تسأل الله تعالى ونين في العلمء 
المؤمنين بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبلنا 

FB ¥‏ أن 

ه قال الله تعالى : «# إا اوتا إِلْكَ گا اوت إل وح 
وال ن بیو وی 21 ااي ار وَإِسَْحَقَ وَيعْقُوبَ 
اد تمت قلت یھ جكزية ا 5215 526 175 
© 4 [النساء: 157]. 

لإا اويا إِلِكَ کا اويا إل وج ولي من بترو 
$ 4% الضمير يعود إلى الله عر وجل»ء وجاء بصيغة الجمع 

وقوله: لأَوْحَيِ4 الوحي هو: الإعلام بسرعة وخفاءء 
والمراد به هنا: إعلام الله تعالى أنبياءء ورسله بشرعه الذي يتعبد 


به عباده» فهذا هو الوحيء» وقد ذكر الله عر وجل في سورة 
«الشورى» أنه ثلاثة أقسامء فقال: ##ومًا كان تقر 3 a‏ َه إل 
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ويا أو من آي اب أو سل رسوا ميو بني ما يسا 
[الشووى: .]8١۷‏ 

وقولة: كا سن ِل 2 وال ين بَعْدِق»# «ما» هنا 
يحعمل أن يكون موضولةء وإذا كان كذلك فلا ند عن عائد 
محذوف» والعتقدير : كالذي اوتاه إلى نوح› ويحتمل ‏ وهو 
الأقرب ‏ أن تكون مصدرية؛ أي: كإيحائناء وهذا أولى؛ لأنه لا 
يحتاج إلى تقدير. 

ونوح هو أول الرسل عليهم الصلاة والسلام» كما جاء ذلك 
مضرجاً به فى ديك الشفاعة. 


E خخ‎ P 


ولهذا قالوا: وال من بسيو والمراد ب «التَيبينَ» هنا 
النبيون الذين أرسلوا إلى أقوامهم» وقد جعل الله النبوة والكتاب 
في ذرية إبراهيم ونوح» كما قال تعالى: #ولقد أَرَسَلنا وا وهم 
لتا فى ذُريتهِمَا اسوه وَالكتبٌ4 [الحديد: ]۲١‏ وبهذا نعرف أنه 
لا رسول قبل نوح عليه الصلاة والسلام» وأن ما ذكر المؤرخون 
من أن إدريس قبل نوح عليهما السلام فهو قول خطأء. والصواب: 
أن إدريس عليه السلام من أنبياء بني إسرائيل فيما يظهر. 

قوله: اوتا إل إِنرهِيم» قوله: #إبَرّهِيمَ)» هنا فيها 
قراءتان: «إبراهام) و«إبراهيم)» وكلاهما قراءتان صحيحتان 
سبعيتان» يجوز أن يقرأ بهما الإنسان» ولكن لا يجوز أن يقرأ 
الإنسان بين العامة بقراءة خارجة عما في أيديهم من المصاحف؛ 
لآن. ذلك يكرت سا للقينة . 

وقوله: #وَإِسَْمْعِيلَ4 (إِسْمَاعِيلَ) هو ابن إبراهيم الأكبرء 
© وسح وهو ابنه الثاني» َيَعْقُوبَ4 هو ابن إسحاق» وإنما 
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نص عليه مع أنه ابن الابن؛ لأن أنبياء بني إسرائيل كانوا من ذرية 
يعقوب . 

إذاً لوَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَقَ 
يعقوب عليهم السلام. 

وقوله: ##وَالْأَسْبَاطٍ» قيل: إن #االْأَسْبَاط» المراد بهم قبائل 
بني إسرائيل» كما قال تعالى: # وقطعتهم ادي عة سَبَاطًا أا 
[الأعراف: ]١٠١‏ وقيل: إن المراد بِالأَسْبَاطٍ هم أولاد يعقوب» 
فعلى الأول يكون من باب ذكر العام وإرادة الخاص؛ لأن 
الأسباط كلهم ليسوا أنبياء» وإنما الأنبياء فيه» وعلى الثاني لا 
إشكال.. 

'#وعِسَن4 وهو آخر أنبياء بني إسرائيل» ولیس بينه وبين 
محمد بيه رسول ولا نبي أيضا. 

وقوله: #وَأيوبَ#وهو من بني إسرائيل. 

قوله: #وَيُوضَىَ» كذلك. 

قوله: وَمَرُونَ» كذلك أيضاً من بني إسرائيل. 

قوله : وشک من بني إسرائيل . 

قوله: لوَءَائينَا داد ر4 اود هو أبو سليمانء 
والزبور هو: الكتاب الذي أعطاه الله تعالى داود؛ ونص عليه لأن 
فيه مواعظ مرققة للقلوب؛ ولأن داود عليه الصلاة والسلام كان 
يترنم به» فتسمعه الطير وتسبح معه وكذلك الجبال. 

F‏ # كه 


ه ديرم 


3 أخوان. ##وَإِسْمعِيلَ4 عم 


ل قال الله تعالی: ودسلا كد قشف لک من مَل ودلا 
لم نقصصهم فَصِصِهم عا یک وک د شوم ڪا 409 [الساء: .]١١٤‏ 
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الرسل الذين لم يذكرهم في هذه الآية مثل: يونس»› 
وشعيب» ولوط. وصالح. ويوسف عليهم الصلاة والسلام. 

قوله: #ورسلا فد مَصْصتَهُمَ عَلَتَكَ من ل4 أي: قبل ذكر 
هذه الآية. 

وقوله: ورسك لَّمْ تَتْصُصهُمَ عََيَلَكَ» لأن الله تعالى لم 
يقص على الرسول عليه الصلاة والسلام إلا من كانوا حول جزيرة 
العرب. أما من كانوا بعيدين؛ كالذين فى أمريكاء وأقصى أسياء 
وما أشبه ذلك فلم يذكروا؛ لأن المقصوة نين كر الايا عو 
الاعتبارء وإذا لم يكن هناك قرب في الأحاديث وفي المكان فإن 
الاعتبار ييا يسيب 

: ووم آله موی تيتا كم اد قوله: ا4 
فاعل ررقي مفعول به» وقوله: 9إتَكليما4 مصدر مؤكد 
لمعنى الفعل الذي قبله» كلم تكليماًء وإنما أخحر ذكر موسى لما 
ذكر من خصائصهء وهو الكلام» فإنه كلمه تكليماًء كما أخر ذكر 
داود بعد سليمان مع أنه أبوه من أجل النص على الزبور الذي 
آناه الله تعالى داود» والترئيب بين الأنبياء فى الذكر يكون لأسباب 
يلاغية نه آر مسرت سپ ها وكين :من السياق . 
من فوائد الآيتين الكريمتين: 

١‏ أن أول الرسل نوحء لقوله: ##وَآلينَ مِنْ بعرو وهذا 
هو الحق وليس قبله رسولء أما النبوة فكانت قبل نوح» فإن ادم 
عليه الصلاة والسلام كان نبياً؛ لأنه كان يتعبد الله عر وجل» ولا 
يمكن أن يتعبد الله إلا بوحي من الله» وبثبوت الوحي له يكون 
نبياً» ولكنه لم يُرسل إلى أولاده؛ لأنه في ذلك الوقت لا حاجة 


تفسير سورة النساء (الآية: 554 ۸۱ 





للرسل؛ إذ أن الناس كانوا على 3 را كما قال تعالى: کن 
iz‏ ا 27 


ٍِ ال رو 
الاس ا واحدة قبعث ألله الس ميرت ودر و معهم الدب 4 


ن 


[البقرة: 7١؟]‏ أي: كان الناس أمة واحدة على 8 الدين 
القويم» فاختلفوا: مّمَتَ اله كين بيرت وَمُنذِرن ازل معهم 
التب باحق لیک بين لتا فِيمَا اختَلفوا يد4 [البقرة: ]۲٠۳‏ لكن في 


عهد آدم لا اختلاف» ولهذا تاق با لہ كع سر 
- أن الوحي إلى جميع الأنبياء» والرسل كان من جنس 

واحدء لقوله: #كا اوْحنآ» ولكن الموحى به: يتفق في أشياءء 
ويختلف في أشياء» فالتوحيد اتفق عليه الرسل» كما قال تعالى : 
وما سلما ين قلتت من سول إل ج لله اَم ا لله إل آنأ 
َأَعْبُدُونِ ©0* [الأنبياء: ]۲٠‏ وهذا متفق عليهء أما الشرائع 
والمنهاج فإن الأمم تختلف؛ ان اله تعالی بشرع لكل آمة ما 
يناسب حالهاء كما قال تعالى: لكل جَمَلَنَا منم عة وَمِنْهَاجا 
3 کت آله لبتم أنه یت ولد بيك ف تا a‏ 
[المائدة: 548] فالشرائع والمنهاج ي محاقة أ بای فهو متفق 

عليه» فكل الرسل اتفقوا على التوحيد. 

إذاً: #كا اوتا إل نوج وَل مِنْ عدو هذا في أصل 
الوحي وما اتفقت فيه الشرائع» وهو التوحيدء أما المنهاج 
والشرائع فهي لكل أمة بحسبها 

 "‏ بطلان قول بعض المؤرخين: إن إدريس كان قبل نوح». 
فهذا القول باطل يبطله القرآن الكريم. 

٤‏ - الإيحاء لهؤلاء الرسل عليهم الصلاة والسلام: إبراهيم 
وإسماعيل» وإسحاق. . . إلى آخره. 
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- أن الله تعالى قص أنباء بعض الرسل ولم يقص أنباء 
الخريوعء والحكمة من ذلك هی - كما أشرثا إلبه فى التقسير ۔ 
الأنبياء البعيدين عن منطقة رسالة مسد 4# لم يقصن اله غلينا سن 
نبأهم . 
ولكن لو قال قائل: هل لكل أمة رسول؟ 
الجواب: نعم» ولا شك في هذاء لقوله تعالى: لوزن من م 


0 2 م 2 E‏ 22 
أمَةٍ لا خلا فيا نذِيرُ» [فاطر: 14] ولقوله: ##رُسَلا مُبشَرِنَ وَمُنَذِرِنَ 
قلا يو لاس عل أل که بمَدَ ارس4 [النساء: 16]. 


-١‏ أن الله تعالى كلم موسى كلاماً حقيقياً: لقوله: وک 
اله موس تَكيليمًاة والذين أنكروا أن يكون الله كلمه سلكوا 
مسلكين: منهم من حرف الآية لفظأ ليتغير المعنى» ومنهم من 
اھا معان واباتى اللقظ على نا عو مہ لیم من قال إن 
صواب القراءة: لوک الله مر سى تَكلِيمًا4 فجعل المكلّم 
موسى » يغلا تسروف » أشقلي يضاير ين اتی > وهذا لا شك أنه 
جناية على الله عر وجل وعلى كلامه» وهو أيضاً باطل؛ لقوله 


2 


تعالى : #ولما ج2 فوم لقا وَكلْمَمٌ ردك [الأعراف: 4# إذ لك 


e 


يمكن لأحد أن يوق هنا: إن المكلم موسى؛؛ لأن الهاء في 
قرلا كل همير ملا ولا يكن أ تكرن فسير القاعل: 

ومنهم من قال: وک س نييما من «الكلم) 
وهو الجرح» كما في قول النبي کل دما من مكلوم يكلم في 
سبيل الله » والله أعلم بمن يكلم في سبیله» فقوله: «يكلم) 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الجهاد والسيرء باب من يجرح في سبيل الله عر وجل! 
حديث رقم (5529)؛ ومسلمء كتاب الإمارة. باب فضل الجهاد والخروج = 


` 





بمعنى: يُجرح.ء فقالوا: #وكع اله موس تَكُلِيمًا4 أي: جرحه 
هذا من باب الاستعارة» وهذا أيضاً باطل» بل الصواب: أن الله 
وأن كلامه إياه كان على وجهين: 

الوجه الأول + المتاجاة. 

الوجه الثاني: المناداةء قال الله تعالى: 9وَبَدَينَهَ من جَنٍ 


4 مه عرسم دده _ لو دع حر 

الطور الاين وره يجيا 4 [مريم: [oY‏ والنداء يكون لليعيك»6 
والمناجاة تكون للقريب» ومن المعلوم أن البعيد يحتاج إلى صوت 
أعلىء والقريب يكفيه الصوت الخفى . 


# E HF 


وا شت م ګر سر 
۵ قال الله تعالى: رسلا مُبَشَرِيَ وَمُنِذِرِنَ للا يون للا 
عل الله حجة بعد الرسل وان أله عبرا حَكيمًا 4069 [النساء: 119]. 


رسك ري وَمُنذِرنَ 2 رسلا جمع رسول» بمعنی : 
المرسّلء والظاهر: أنها حال من قوله: #إنًا اوتا لِك کا 
0 إل نوج ولي مِنْ بعرو [النساء: 178] أي: حال كونهم 
مرسلين . 

وقوله: #مُبَشَرِنَ وَمُنذِرِنَ4 البشارة: الإخبار بما يسرء 
والإنذار: التخويف بما يخاف منه؛ وذلك أن الشرائع التي جاءت 
بها الرسل أوامر ونواهي» فالذي يناسب الأوامر البشارة: بأن 


= في سبيل الله» حديث رقم )۱۸۷١(‏ عن أبي هريرة. 
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يبشر عامل هذا العمل بالثواب» والذي يناسب النواهي هو 
الإنذار؛ فينذر الإنسان من الوقوع فيهاء ولهذا كانت أنواع 
التكليف اثبين: أمر ونهىء قالذى يليق بالآمر البشارةة والذي 
يلبق باهي الالقارء رقا ما جات بد اكرسان رة واتار 
لی مید عليه الصا والسلام جام بالك كما قال کال 
نا أسَلْتَكَ نهدا و علش مسرا ويذيرا» [الأحزاب: 48]. 

وقوله: للا 55 لئس عل أله حجة بعد الرْسْلّ» اللام 
هنا في قوله: للا للتعليل؛ أي: لأجل ألا يكون 8 لاس عَلّ 
أيه سے بعَدَ أَلرْسْلٌّ» والحجة: ما يحتج به الغير على آخرء لدفع 
الملامة» ورفع العقوبة عنه» هذه هي الحجة» يعني : الدليل أو 
آلبيية أو ما آشيه ذلك. 


سومار « 


وقوله: بعد الرسل» أي: بعد إرسال الرسل؛ لآن الرسل 
عليهم الصلاة والسلام يبيئولن للكاس اا تاماً لا يحتاج معه إلى 
إيضاح» كما قال تعالى: 9 ا ين ثيل إلا يحل فيه 


8 


سرع 


لیت م مضل آل سن یا وَيَهَدى من باي e‏ 4[ 
فلا بد من آلييان عالى كل وسر کا 135 ای عل أثر 2 
عد ر . 

وقوله: #وَكانَ أله عبرا كما فلعزته أرسل اترما وجعل 
النصر لهم في الدنيا والآخرة» ولحكمته شرع الشرائع وأحكمها 
وأتقنها . 
من فوائد الآية الكريمة 

١‏ بيان حال الرسل عليهم الصلاة والسلام» وأنه لا تخلو 
رسالتهم من بشارة ونذارة» عضب الآ وار والنواهي . 


تفسير سورة النساء [الآية: 58 A0‏ 


١‏ - أنه ينبغي للإنسان الداعي إلى الله أن يعامل الناس بما 
تعامل به الرسل أقوامهاء فتارة يبشرء وتارة ينذر؛ لأنه إن سلك 
سييل البخارة كائماً أمعل الناين فى الآرجات وإ سالك سا 
الأنذاى دافما امل العاس فى القبرط والياس» قلللك يحب أن 
وكرت اة سا يراعي د الناسء فمغلا: إذا رأى الئاس 
قد انهمكوا في أمر محرم فالأولى هنا أن لا يسلك سبيل البشارة 
فيوقع الناس في الأمن من مكر الله» بل يسلك سبيل الإنذار 
ويشدد» فإن لم ينفع فيهم الوعيد الديني فالرادع السلطاني» ولهذا 
كان من سياسة عمر رضي الله عنه أنه كان يستعمل الردع 
السلطاني إذا لم يصلح القاس يدونةء ولهذا ورد أنه آمر بقتل 
شارب الخمر في الرابعة إذا لم يرتدع» قال شيخ الإسلام: | 
هذا حكم ثابت إذا لم ينته الناس بدونه. 

٣‏ - إثبات التعليل لأحكام الله القدرية» كما هو ثابت في 
الأحكام الشرعية» ويؤخذ من لام التعليل» وهذا ثابت بأدلة 
كثيرة» أوصلها بعضهم إلى ألف دليل على أن أفعال الله وأحكامه 
معللة» ولو لم يكن من ذلك إلا اسم الله الحكيم لكان هذا كافياء 
فكل ما فعله فلحكمة» وكل ما شرعه فلحكمة. 

٤‏ - أن الله تعالى يحب الإعذار من الناس؛ لأنه أرسل 


الرسل لتلا يكن للا عل أله حَجة» . 


الفائدة العظيمة الكبرى وهي : العذر بالجهل حتى في 
أصول الدين؛ لأن الرسل يأتون بالأصول والفروعء فإذا كان 
الإنسان جاهلاً لم يأته رسول فله حجة على الله ولا يبع أن 
تثبت الحجة على الله إلا إذا كان معذوراً؛ لأنه لو لم يكن معذوراً 
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فلا حجة له» وهذا الأصل هو الذي دل عليه الكتاب والسنة» 
ولكن قد يكون الإنسان مفرطاً فلا يعذر بجهله» كما لو ألقي إليه 
أن هناك ديناً إسلامياً إلهياء ولكته لم يبحث عن هذا الدين: 
وأعرض واستكبر» فهنا نقول: إنه لا يعذر؛ لتفريطه» وعدم بحثه» 
والإنسان إذا أراد أن يذهب إلى قرية من القرى وسلك سبيلاً ثم 
قبل له هنذا لا يوصلكه إلى القريةء فسوف يشركة ويسال: أي 
الطريق إلى هذه القرية؟ فلهذا نقول: العذر بالجهل ليس على 
إطلاقه من كل وجه» لكن بشرط ألا يكون مفرطاً في التعلم» فإن 
كات مفرطاً فلا غذر له» والتفريط : أن يُذكر له آن الدين خلاف ما 
هو عليه» ولكنه يقول: إنا وجدنا آباءنا على أمة» ولن أبحث» 
وكما يقول بعض العوام: لا تسألوا عن أشياء إن ثبد لكم 
تسؤكم» اعمل ما تريد ولا تسأل» فإن سألت» قالوا : حرام 
وهذا مشكل› ة واف سالته فالرا: هذا واجب: وهثا أيقيا 
مشكل!! وهذا غلط كبير. 

5 بيان رحمة الله تعالى بعباده؛ حيث أرسل إليهم الرسل 
يعلمونهم ويرشدونهم ويهدونهم إلى دين الله» ولولا الرحمة ما 
أرسل إليهم» ولوكلهم إلى العهد السابق الذي أخذه عليهم وهم 
في أصلاب آبائهم» وعذبهم بناءً عليه. 


%8 6 كي 


اسا وي «لكن أنه شد يمآ أل إليلت كك ا 
يليه ولیک دون و أله سَبِيدًا 5*0 [التساف: ئ ¥] 


تفسير ضووة الاد (الآية: 155) SAV‏ 


2001 


الي اله َد يمآ وَل َلك كلمة لكي حرف 
استدراك» وجاء حرف الاستدراك في هذا الموضع لأن النبي َك 
له من يكذبه» ويقول: إنك لی وسل كما أرسل الرسلء فقال: 
«لكن اله نہد يمآ أل إَِكت) خلافاً لمن كذبه» وقال إنه لم 
ينزل إليه 

وقوله: لکن اله قد يمآ ارد للك ارام بعِلِية.4 
قوله: ## يشْهَدَ» شهادته تعالى لنیه توعان شهادة قولية» كما في 
هذه الآية» وشهادة فعلية وهي : : تمكينه في الأرض» ونصره على 
عدوه» وإظهار الآيات التي : تعجز البشر على يده عليه فإن هذه 
شهادة فعلية. قوله: يمآ أَزْلٌ لَك وهو القرآن. 

وقوله : نرم بلي يعني: أنه نزل بعلم من الله عڙ وجل» 
أو أنزله بمعلومه؛ أي: بما علم سبحانه وتعالئ أنه مصلح للخلق 
وللعباد» وكلا المعنيين صحيح ولا يتنافيان» فيجب حمل الاية 
على المعنيينء بناء على القاعلةء أنه إذا احتمل الدليل لمعتيين 
على السرا ولا عناقاة وبا وجب عحملة عليهيا جسغا: 

وقوله: #وَالْمليهكةٌ يدود الملائكة تشهد أيضاً أن الله 
أنزل على محمد يل قرآناً كان به رسولاء وهل المراد بالملائكة 
هنا ملك واحد وهو جبريل لأنه نزل بالقرآن» أو العموم؟ 

الجواب: العموم» ويجب أن نعلم أنه إذا جاء اللفظ عاماً 
فالواجب حمله على عموفة إلا بدلالة قوية تدل على آنه أريد نه 
الخصوص» سواءً كانت دلالة شرعية أو عقلية. 

ومن المعلوم: أن النبي يك لما عرج به كان 
جبريل عليه السلام يستفتح» فيقال: «من معك؟ فيقول: محمد. 
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فيقال: أرسل إليه؟ فيقول: نعم » فتعلم الملائكة بهذا أنه 
أوحي إليه عليه الصلاة والسلام. 

و#ألمكيكة) عالم غيبي خلقهم الله تعالى من نورء وجعل 
لهم عبادات كما اقتضتها حكمته» وجعل بعضهم أفضل من بعض . 

وقوله: #وَكْف بل سَبِيدَا» #سَبِيدَا#4 حال؛ أي 
كفى الله عرّ وجل شاهداًء والباء هنا قالوا: إنها زائدة لعفي 
اللفظ. والأصل ا(كقى الله شاهداً» ونعم» والله ! کو الله شاهداٌ 
لکن إذا جاء شاهن أغبر وثالت ازداد الآمر قوةة كما قال تعالى: 
#سّهد اله َنَم ل إلهَ إلا هو والملتهكة وَأُوْلُوا الْهِثرِ» [آل عمران: 18] 
فالشهادة على الوحداتية صارت من ثلاثة ة أطراف: الرب عر وجل» 
والثاني: الملائكة» والثالث: أولو العلمء أما الشاهد بالرسالة 
فلم يذكر إلا طرفين: الله» والملائكة؛ لأن أولي العلم لا يكونون 
أولي علم إلا بعد ثبوت الرسالة» فهم تابعون. 
من فوائد الآية الكريمة: 

١‏ إثبات الشهادة لله» من قوله: لکن 21 دند وقوله: 
#وَكق لَه سَبِيدَا»# وهو سبحانه وتعالئ شاهدٌ على كل أعمال 
الخلق» وعلى كل ما يحدث فى السماء والأرض» بل على ما لا 


يحدث لو حدث كيف كان., قال تعالى: #ولقد حلفا لاضن وَبَعدُ ما 


ر ب ا [ق: 17] مع أنه لم يتكلم به» ولكن الله يعلم 
بذك 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب بدء الخلق» باب ذكو الملائكة )۳۲١۷(‏ عن 
مالك بن صعصعة؛ ورواه مسلمء كتاب الإيمان» باب الإسراء 
برسول الله ية )١17(‏ عن أنس بن مالك. 


تفسير سورة النساء (الآية: )١55‏ 4۸۹ 


۲ - إثبات رسالة النبي ككل لقوله: وبا رد إِبكّه. 


يي تمر ةلم 


1 ان را كلدم الله» وتؤخذ من قوله: لکن أله يهد 
بم أل للك وبهذا استدل أهل السنة والجماعة على أن 
القرآن كلام الله . 
فإن قال قائل: إن الله تعالى ذكر الإنزال فى أشياء ليست 
كلام الله: مثل قوله تعالى: ورتا لَلَدِيدَ ف باس سَدِيد4 
[الحديد: .]٠‏ وكذلك قوله: ورل لَك س الْانْعو تمي زوج 4 
[الزمر: 11. 
فالجواب: أن ما ذكر هنا أعيان قائمة بنفسه» وأما الكلام 
فهو معنى لا يقوم إلا بذات» وعلى هذا يتبين أن القرآن 
كلام الله ع وجل . 
راستدل العلماء أيقياً بهذه الآية وأمثالها على أن الله تعالى 
في العلوء لقوله: يما أل إ4 وهو كذلك» فإن الله 8 
نرق ڳام شيء » والأدلة على هذا متوافرة» ‏ ولله الحمد ‏ و 
سبق بيانها كثيراًء ولكن الغريب أننا في مخالطتنا الات 
الموسم تبين لها أن كثيراً من المسلمين ‏ مع الأسف - لا يؤمنون 
بعلو الله» ويقولون: إن الله بذاته فى كل مان ,فلك لان 
علماءهم يقررون لهم هذاء وتکلمنا على هذا كثيراً في لقاءاتنا في 
المسجد الحرام» حتى أنهم ‏ والحمد لله اقتنعواء وقالوا: 
سبحان الله! كيف علماؤنا يقولون كذا وكذا؟! حتى إننا صادفنا 
طالباً شاباً من الصين يتكلم بلغة عربية جيدة» فلما انتهينا من 
الكلام عن هذاء وانتهى الدرس جاء إلي وقال: سبحان الله! هذا 
الذي قلت هو الحق» لكن أنا إلى الآن رأسي غير مستقر ‏ لأنه 


)١55 تفسير سورة الضاء (الآيةة‎ ٠ 


ترسح عنذده القول الباطل ‏ وإن علماءنا يقولون هذاء وأن من 
قال: إن الله عال بذاته فهو كافرء وأن ابن تيمية» وابن القيم» 
وابن عبد الوهاب» كلهم مبتدعة؛ لأنهم خرجوا عن المذاهب 
الأربعة» فقلت: من قال لك هذا؟! قل لقومك الذين درسوك: 
ابن تيمية رحمه الله حنبلي» وكل تفقهه على مذهب الحنابلة» 
وكذلك ابن القيم» وكذلك ابن عبد الوهاب» وليرجعوا إلى هذاء 
لكن ‏ الحمد لله ظهر على وجهه علامة البشير والقبول» وانتمع » 

فأنا أقول: سبحان الله! إن دلالة علو الله عر وجل واضحة» 
نسأل الله العافية. 

٤‏ - أن إنزال الله للقرآن كان بعلمهء فلا يتطرق إليه أي 
خلل؛ لأنه يعلم متى نزل» وبماذا نزل» وكيف نزل» وعلى من 
زل ولا يجک أن يتطرق اختلااف أو ادعاء نقص أو ادعاء 
زيادة؛ لأن الله أنزله بعلمه؛ أي: أن إنزاله مقرون بعلم الله 
فمن اذعى أن فيه .ؤيآذة أو فصا فقد رمى الله بالجهل؛ لآن الله 

ه ‏ إثبات الملائكةء وأن الملائكة ذات عقول» خلافاً لمن 
قال: إنهم لا عقول لهم» كما قال بعض الناس ممن نسأل الله 
لهم العافية والعفو. فالملائكة لها عقول؛ فهي تعلمء وتسمع. 
وتقول. 

 "‏ عتاية الله سيحاته. وتعال! ترسوله وبا أوحاة إليةء عت 


و 


تفسير سورة النساء (الآية: ٤۹۱ : )١51/‏ 


ذكر أن الله يشهد به» وكذلك الملائكة: وكثرة سياق الأدلة على 
الشيء تدل على العناية به» وهو كذلك. 

۷ أن شهادة الله كافية عن كل شهادة» لقوله: #وَكَف يله 
هيدا . 


6 6 FF 


ا قال الله تعالى: #إنّ الزن گنروا وَصَدَُواً عن سیل أله َد 
لوا َكَل بَعِيِدَا 9© 49 [النساء: 1510]. 

هذه الجملة مؤكدة بمؤكدين: الأول: (إد4 والاتي: 
قد . 

وقوله: ‏ كَفْرُواأ» أي: بالله. والكفر فى الأصل: السترء 
ومنه الكُفُرّى وهو: وعاء طلع النخل؛ هذا لأنه يسثر ما في 
حوقه . 

وقوله: #وصدُوأ عن سيل أله » صد لها وجهان: 

الوجه الأول: قروا عن سبيل الله» وعلى هذا يكؤن 
#صدَّ» فعلاً لازماً. 

والوجه الثاني: صدوا غيرهم؛ أي: حملوهم على 
الإعراض» وعلى هذا فيكون #صَدَّ) متعدياًء والمفعول به 
محذوف؛ أي: وصدوا غيرهم عن سبيل اللهء فالآية إذا محتملة 
للوجهين» وكلاهما لا يناقض الآخرء فتكون محمولة عليهما 

والكفار لا شك أنهم صادون بأنفسهم. صادون لغيرهم». 
فإن كانوا من دعاة الكفر فصدهم ظاهرء وإن لم يكونوا من دعاة 
الكفر فإن من القاس من يقتعدون بهم؛ فهم بهذا يصدون عن 


o2 
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۹۲ تفسير سورة النساء (الآية: )١51/‏ 


سبيل الله» كما صد هؤلاء» لقول النبي عليه الصلاة والسلام: 
«من سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها)”''. 

إذاً: صد الكفار لغيرهم يكون بالقول» ويكون بالفعلء 
يكون بالقول إذا كانوا دعاة إلى الكفرء وكلما رأوا شخصا يريد 
الهداية ذهبوا إليه يصدونه» ويكون بالفعل إذا كانوا يفعلون» ولكن 
لا يدعون» إلا أن الناس إذا رأوهم اقتدوا بهم ولا سيما إذا كانوا 
من أشراف الناس ووجهائهم» وعادة الناس يتبعون وجهاء القوم. 

وقوله: #عَن سيل أ4 السبيل بمعنى: الطريق» وأضافه الله 
إليه لأنه تبارك وتعالى هو الذي شرعه لعباده فأضيف إليه» واعلم 
أن السبيل والطريق والصراط تارة يضاف إلى الله وتارة إلى 
غير الله» فيضاف إلى الله باعتبار أن الله هو الذي شرعه للعبادء 
ويضاف إلى غيره باعتبار السالكين» قال الله تعالى: #ومن باقن 
لرَسُولَ من بعد ما ين له الْهُدَ وسيم عَيْرَ سيل الْمُوْمِِينَ نولم مَا 
ول [النساء: ]١١5‏ فأضاف السبيل إلى المؤمنين وهنا أضافه 
إلى الله فيضاف إلى الله لأنه هو الذي شرعه؛ ولأنه يوصل إليه 
سبحانه» فمن سلكه وصل إلى الله عر وجل» كما تقول: سبيل 
مكة من هنا؛ لأنك إذا سلكته أوصلك إليها . 

قوله: َد صا َك بَعِيِدَا» الضلال بمعنى: التيه؛ أي : 
تاهوا عنه وقوله: #صکا بَعِيدَا4 وذلك لكفرهم وصدهم عن 
سبيل الله» ووّصف بأنه بعيد لأن هذا الضلال - والعياذ بالله - 
ضلال عن شيء بيِّنْء فإن الحق منار وعلم يهتدي به كل ضال» 
فإذا ضل عنه أناس كان ضلالهم بعيدا؛ لقوة الدليل. 


)201 تقدم شیا اه 


فيخبر الله عر وجل وخيرة هو الصادق - خبراً مؤكداً بأن 
اللين جمعوا بين عذيق الكوضفين: ققد لوا خا بي »4؛ 
لأنهم جمعوا بين الكفر والصد عن سبيل الله . 
من فوائد الآية الكريمة 

- تأكيد الخبر ولو كانت ابتدائياً إذا دعت الحاجة إليهء 
وقد قال علماء البلاغة: إن الأصل فى الخبر أن يلقى غير مؤكد» 
قمفلا إذا كنا لخاطي رجلا ساقہاً لا يعرف شيا قلنا: سحي 
قائم» فهذا لا يحتاج إلى توكيد؛ وذلك لأن المخاطب سوف يقبل 
الجر وا كنا تشاطية #خصا معدا فما بحسن أن توعد 
الخطاب» حتى يرتفع عنه التردد»ء وإذا كنا نخاطب منكراً أو في 
حكم المنكر فإننا نؤكده وجوباًء وتتعدد أدوات التوكيد بحسب 
قوة الإنكارء وهنا أكد الله الخبر مع أن الخبر يلقى إلى خالي 
الذهن لأهمية الموضوع؛ لأن الموضوع إذا كان ذا أهمية فمن 
الستحين أن يؤكد. 

۲ - أن من آمن واستقام على سبيل الله» ودعا الناس إليه 
فهو على الهدى» ونعرف ذلك من المقابل والضدء فإنه إذا ثبت 
اگم لشیء تبت اقيقد لضانه. 

عام لفاك بهم اذى ضلال قريب» وضلال بعيد» 
وهكذا أيضاً المعاصي تنقسم: إلى كبائر» وصغائر كما هو معروف. 
¥ ع 

قل الله قعالي: ن لَدِينَ کفروا وظموا لم يكن اله 
لبر لمم و ديه ريت © ١‏ إلا ي جک کی فبا ابا 
وکن َلك عَلَ Te e A ١‏ 


£ تفسير سورة النساء (الآيتان: )١594 - 1١54‏ 


إن الس گفروا وکوا لم یگن اه يعو لمم وك لديم 

طرِيقًا €6©®3» هذه الآية كالآية الأولى فيها التوكيد لهذا الحكمء 
لكن فيها التصريح بالظلم» فبأي شيء ظلموا؟ 

الجواب: ظلموا بالاستمرار على الكفر لأن الإنسان إذا 
استمر على الكفر فقد ظلم نفسه» كما قال الله تعالى: ووم 
يم ولكن ظلموا شه شس [هود: »]٠١١‏ والظلم في الأصل : 

بمعنى النقص؛ لقوله تعالى : كع كتين ءات أكها وَل تير ينه 
E‏ وَج خلا را 462 [الكهف : rr‏ أي: لم تنقص» وسمي 
المعتدي ظالماً لأنه نقص من حق المعتدّى عليه» وهنا هل ظلموا 
غيرهم وإلا ظلموا أنفسهم؟ 

الجواب: كلاهماء فحصل منهم الظلم لأنفسهم ولغيرهم؛ 
حيث دلوا غيرهم على طرق الكفر. 
| قوله: للم يكن أله يمر لم4 اللام في قوله: طلِمْيْرَ4 
تسمى عند علماء النحو لام الجحود» أو «لام النفي»» وعلامتها : 
أن تقع بعد «ما كان» أو لم يكن فكلما وجدت اللام بعد لم 
يك أو «ما كان» فهي لام الجحود أو لام النفي؛ كقوله تعالى: 
را كات أله لِعَذِبَهُم4 [الأنفال: ۳۳] اللام لام جحود؛ لأنها 
وقعت بعد ما كان» والمعنى: أنه لا يوفقهم للتوبة حتى يغفر 
لهمء وليس المعنى: لم يكن الله ليغفر لهم إذا تابوا؛ 
فإن الله سبحانه وتعاليل يتوب على من تاب مهما كان عمله» لکن 
المراد أنه لا يوفقهم للتوبة حتى يغفر لهم» والمغفرة: ستر الذنب 
مع التجاوز عنه» وفسرناها بهذين المعنيين؛ لأنها مأخوذة من 
المغفر وهو: الذي يوضع على الرأس عند القتال وقاية للرأس من 
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السهام» وفيه المعنيان جميعاً. وهما: الستر والوقاية» ويؤيد هذا 
ما ثبت في الحديث الصحيح أن الله سبحانه يخلو يوم القيامة 
بعبده المؤمن ويقرره بذنوبه فيقول: «قد سترتها عليك في الدنيا 
وأنا أغفرها لك اليو 

وقوله: ول لبهم طريًا) يعني: لا يوفقهمء فالهداية 
هنا هداية توفيق» وقوله: 9 را أي E i‏ يسيرون علیه» إلا 
طريقاً واحداً وهو طريق جهنم . 

و¥ هدد 4 0 النار. 

قوله: حلي فبا أب «حَليك4 أي: ماكثين فيهاء 
(i‏ ای الا والأبد هو: الاستمرار في المستقبل» 
والأمد هو : الاسمرار إلى حد معين غير مؤيد. 

قوله : وان ذلك عَلَ اله سيرا # أي : كان خلودهم في النار 
على وجه الأبد يسيراً على الله عرّ وجل؛ مع أنه يستلزم أن تبقى 
الثار يما فيها عن السعير والحذاب 2 العقوبات» ومع هذا 
فهي يسيرة على الله عر وجل . 

والإنسان لو أراد أن يوقد تنوراً فإنه يحتاج إلى عمل ووقود 
وتعب» لكن النار وهي أعظم شيء في الحرارة إذا بقيت على 
وجه الأبد فإن هذا أمر يسير على الله عر وجل» وليس صعباً 
عليه . 


من فوائد الآيتين الكريمتين: 
١‏ د أن عن اتضفهب بهدين الوضصفمين: الكفر والظلم فإنه 


ee EFA لل تقدم‎ 
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مسدود عنه باب التوفيق» لقوله: لم یکن اله يعر َم . 

۲ - إثبات الأفعال الاختيارية لله عر وجل؛ يعنى: أنه يفعل 
ما يشاء بإرادقه می شاي لقوله: لے یکن ا شد ل 
والمغفرة فعل اختياري» وهذا الذي عليه السلف الصالح أهل 
السنة» فهم يقولون بإثبات الأفعال الاختيارية لله عرّ وجل» وأنكر 
ذلك آهل التعطيل كالأشاعرة والبعترلة.. وقالوا لا يمكن أن 
يكون لله تعالى فعل اختياري يتجدد ويحدث» وعللوا ذلك بعلل 
واهية» فقالوا: إن الحدث لا يكون إلا بحادث» ولو أنا أثبتنا لله 
تعالى أفعالاً يحدثها متى شاء للزم من ذلك أن يكون الله حادثاً . 

ولا شك أن هذا قياس باطل؛ لأنه مصادم للنص» فالآيات 
الكثيرة التي لا تحصر كلها تدل على أن الله يفعل ما يشاء متى . 
شاب كما قال تعالى + کیا ی 1 کک و اک 
۸]ء وقال: E‏ ربك ل 3 لمآ 2 يرِيدٌ # آاهموة: لاةثاء وقال: 
رشعل اله ما ياء [إبراهيم: ev‏ وقال: ل لله 5 ما رنڈ 
[المائدة: »]١‏ وغير ذلك من الآيات الكثيرة الدالة على أن الله 
يفعل ما يشاء متى شاء» فهذا القياس باطل لمصادمته للنص»› 
وأيضاً هو خطأ؛ وذلك أننا نحن ونحن محدثون ‏ تقوم بنا 
أفعال متجددة ليست بلازمة لنا منذ خلقناء ولا يلزم من حدوث 
هذه الأفعال أن نكون لم نحدث إلا عند حدوثهاء بل حدوثها 
سابق عليناء كذلك الرب عر وجل وجوده أزلي أبدي» ولا يمنع 
من ذلك أن يحدث ما شاء من أفعاله وأحكامه وأقواله. 


- آن الكافر لا يوفى للهدى؛ لقولة: ##ول لدي 
طَرِيقًا4 . 


تفسير اسورة الاد (الآيدان: 1۹4 4( 2۹۷ 


فإن قال قاكل: اليس يوحجد أناس من الكقرة الماردين 
المارقين المضادين للدعوة الإلهية من هداهم الله؟ 

فالجواب: بلى» لكن لا مانع من أن نخصص العام» فيكون 
هذا العموم مخصوصاً بمن أراد الله تعالى هدايته» فمن أراد الله 
هدايته فإنه قد يهدى» ولو كان قد كفر وظلمء إذ من المعلوم أن 
من الصحابة رضي الله عنهم من كان كافراً ظالماً ومع ذلك 
أسلمواة وكانوا رؤساء في الإسلام» ولهم مقام صدق. 

٤‏ - أن للنار طريقاًء وللجنة طريقاً» وطريق النار: يتلخص 
فى مشالقة آمر الله ووسوله قرفا للعاعور وفعلا للمحلون: 
فالمقالةة لأمر الله ورسوله هي طريق جهنمء والموافقة لأمر الله 
ورسوله هي طريق الجنة. 

8 إقبات الهلود الآبدي: لغولد كنيد ها باه 
والخلود الأبدي يتضمن أبدية المكان الذي يكون فيه الخلود. 
وعلى هذا يكون في الآية دليل واضح على أبدية الخلود في 
الثار. 

وقد جاء ذكر الأبدية في هذه الآية» وفي آية أخرى في 
سورة الأحزاب» وفي آية ثالثة في سورة الجن»ء وكلها معلومة. 

وبئاة على ذلك لا قول لأحد بعد قول الله ورسوله مهما 
كان من العلمء فما دام هناك آيات صريحة» فإننا لا نركن إلى 
قول أحد كائناً من كان؛ لأن خبر الله صدق» صادر عن علم مراد 
به البيان التام» فلا يمكن أبدا أن قلف ملول حتى لو قيل: 
إن فلاا يهول يكذاء وفلاناً يقول ركذا فهرل: لا قول لحد بعد 


۹۸ تفسير سورة النساء (الآية: )١۷١‏ 


¥ 5 # 
0 قال الله تعالى: تاا الاس مد ا٤ک‏ اسول الح 
ت 


یکم اموأ حا کم وَإن تکفا ون ب ما 
ن عل حا 407 [النساء: .]٠۷۰‏ 

يكاي الاش هنا الخطاب لعموم الناس» مع أن السورة 
مققيةء والشالب» فى السيو المدئية أن بكرن الخطاب فيها 
للمؤمنين؛ لأن القرآن نزل وسط أمة مؤمنة» لكن قد يأتى الخطاب 
بالعموم لقرائن تحتف به؛ وذلك أن الخطاب سوف ينتقل من هذا 
العموم إلى مخاطبة آهل الكتاب» وأهل الكتاب ليسوا من 
المؤمنين» ولهذا قال: «يتاًا أل 


5 


۱ 


الاس قد جاک السو 
والرسول هو: محمد كَلِِ؛ِ لأن «أل» هنا للعهد الذهني» إذ لا 
رسول مع محمد بء ونظير ذلك أن تقول: جاء الأمير» وليس 
في البلد إلا أمير واحد» فكل سينصرف ذهنه إلى هذا الأمير أمير 
اليلة: 

وقد ذكر العلماء أن العهود ثلاثة: 

عهد حضوري» وعهد ذكري» وعهد ذهني» فما تعين 
بالذهن ف«أل» فيه للعهد الذهنى» وما تعين بالذكر ف«أل» للعهد 
الذكري» ومثاله قوله تعالى: إا دنا تك وول كهركا د 7 
اسا إل فوب رولا انی ووت اليَسوْلَ4 [المزمل: ١١‏ - 15]؛ 
أي: الرسول السابق الذكرء ومن ذلك أيضاً قوله تعالى: لق مم 
اسر مرا © ل مم لسر ها 49 [الشرح: ق آی: أن 


تفسير سورة النساء (الآية: )١1/١‏ ۹۹ 


العسر الثاني هو الأولء ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما: 
فلن يقب سے و اک 

كوف للميهد السضوري؛ كما في قول تمالی؛ 2017 
ا كلت کک ديت وَأمَمَتُ عَليَحم يمى [المائدة: "] وكقوله: لمن 
لمك الوم [غافر: .]١‏ 

و«أل» التي للعهد الحضوري لها ضابط: وهي التي تأتي 
بعد اسم الإشارةء فإذا أتت «أل» بعد اسم الإشارة فإنها للعهد 
الحضوري؛ وذلك لأن اسم الإشارة يدل على القرب» فإذا قلت : 
هذا الرجل ذ«أل» هنا للعهد الحضوري؛ لآن المشار إليه قريب. 

قوله: ##بألْحقّ الباء للمصاحبة والتعدية؛ أي: مصاحبة 
للحق» فما جاء به فهو حق» أو بالحق يعني: أنه رسول من 
عند الله حقاء. فالآية قدل على هذا وعذا» إا ليس بيتهما مثافاق 
وعلى هذا نقول: إن المراد بها المعنيان جميعاً؛ أئ: أنه جاء 
بالحق» ولم يأت بالباطل» وأنه رسول حق» ليس بکاذب» عليه 
الصلاة والسلام. 

والحق هو: ضد الباطل» وأصله الثبوت» كقوله تعالى: 
«إنَّ ارت حَقَتَْ عَم ڪلم ريك [يونس: ]٩٩‏ أي: ثبتت 
ولزمت» فالأصل أن هذه الكلمة تفيد معنى الثبوت» فالحق 
ثابت» والباطل زائل» كما قال تعالى: بل نَقَذِفُ بلي عل البطل 


يدمع فَإِذَا هو راه 4 ات 14ء 

وقوله: #من ري4 يِن هنا للابتداء؛ أي: أن الحق 
جاء من عند الله» وتأمل قوله: #من رَيَكْه» حيث إن فيها إشارة 
إلى أنه يجب عليكم أن تقبلوا هذا الرسول؛ لأنه جاء من ربكم 


)١(‏ تقدم ص۷۸. 


O‏ تفسير سورة النساء (الآية: ٭۷( 


الذي هو مالككم» والمدبر لأموركم. فيجب عليكم أن تقبلوا ما 
جاء به هذا الرسول؛ لأنه من ربكم. 

وقوله: لقََامِبُوا حَيَا لك الفاء للتفريع؛ أي: فيتفرع على 
ذلك وجوب الإيمان. أي: آمنوا بالرسول وبما جاء به. 

وقوله: 5# 45 متصوبة على أنها خبر يكن المحذوفة» 
والتقدير «فآمنوا يكن خيراً لكم» أي: خيراً من الكفرء ولا شك 
أن الإيمان خير من الكفر؛ لأن الإيمان به سعادة الدنيا والآخرة» 
والكفر به خسارة الدنيا والآخرة؛ لقول الله تبارك وتعالى في 
الكفر: فل إن ليرت لي حيرا شم وميم بم مذ 
[الزمر: ]١5‏ وقوله في الإيمان: من عَمِلَ صَدلًِا من دَكَرٍ أو أن 
تعملون @4 [النحل: ۹۷]. 

وقوله: #وَإن تَكَمْيُوا» أي: بالرسول كَل وبما جاء به فَإِنَ 
لإ ما فى أَلسَّمْوْتٍِ وَالْأرْضٍ 4 يعني: فهو غني عنكم؛ لأن له ما 
في السماوات والأرض» ومن جملة ما يملكه هؤلاء الكافرون. 

إذاً: كأنه قال: إن تكفروا فإن الله غني عنكم؛ لأن له ما 
في السماوات والأرض. 

وقوله: ما فى ألسَمَوتِ وَالْأَرْضِ» هنا يقول النحويون: لماذا 
عبر ب #ما# التي يعبر بها عن غير العاقل دون «من» التي يعبر بها 
عن العاقل؟ 

والجواب: قالوا: لأن غير العاقل أكثر من العاقل. 

وقد يقول قائل: إن في هذا نظراً؛ لأن من جملة العقلاء 
الملائكة؛ إذ لا شك في أنهم من جملة العقلاءء وهم عدد لا 


تفسير سورة النساء (الآية: 1۷۰( ٥*4‏ 


يحصيهم إلا الله» فيجيب هؤلاء ويقولون: الملائكة لهم أمكنة» 
وكل واحد منهم قد شغل مكاناً. والأمكنة التي في السماء 
والأرض أكثر من الملائكة» وعلى هذا فيكون غير العاقل في 
السماوات والأرض أكثرء وهذا ليس عيذ أن يقال: إن قاب غير 
العاقل؛ لأنه أكثر . 

وقوله: 5# آله عل كيا ختم الآية بالعلم والحكمة 
إشارة إلى أن كفر هؤلاء الذين كفروا بالرسول يي كان عن علم 
وحكمة من الله» أما كونه عن علم فلأنه في ملكهء ولن يكون في 
ملک با ل علج 

وأما كونه عن حكمة فلأنه لا تقو م أحوال الخباة ولا هي 
العباد إلا بهذا التقسيم؛ أي : أن يكوة بعضهم مؤاهتاً وبعضهم 
كافراًء ولولا هذا الانقسام ما قام علم الجهادء ولا تميز المؤمن 
من الكافرء ولا صار للمؤمن مزية يتميز بها عن الكافرء ولا 
حصل للنار ملؤها؛ وقد تكفل الله لها بذلك. فمن حكمة الله أن 
يكون في الناس مؤمن وكافر. 
من فوائد الآية الكريمة: 

- بيان أن محمد ل رسول من عند الله عا لقوله: 

الاش مذ بام ارول بالق من رَيَكم4. 
- عموم رسالة النبي بي لجميع الناس لقوله: #يأما 


2 


تا 


4 َأَخْتَوَه‎ SE ب ا‎ E 


[آل عمران: ۱۷۳]. 


)٠۷١ تفسير سورة النساء (الآية:‎ ١ o۰۲ 


فالجواب: أن الأصل في العموم إرادة العموم. 

۳ - إلزام قبول ما جاء به الرسول يي عقلاً كما هو لازم 
شرعاًء ووجه ذلك قوله: ين ريک فإذا كان من ربنا وهو 
مالكنا وخالقنا والمتصرف فينا كيف يشاء وجب علينا قبوله. 

٤‏ - أن ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام هو الحق» 
ولا يصح أن نقول: كل ما ينسب للرسول حق بل كل ما جاء به؛ 
لأن هناك أحاديث ضعيفة وأحاديث موضوعة» لكن كل ما جاء به 
الرسول ييو فهو حق. 

ه - إثبات الربوبية العامة؛ لقوله: تيا أَلنّاشُ» بالإضافة 
إلى قوله: #يّن رَبك وربوبية الله سبحانه وتعالئ عامة وخاصة؛ 
فالعامة كقوله تعالى: رب الْعَتلَميَ4 [الفاتحة: ؟]» والخاصة 
كقوله: ##ربٌ موسئ وَهَدرُونَ €6 [الأعراف: ؟١١١]‏ وقوله: ##هورَيكت 
لته امین ©@ عََا كنأ يَعَمَلُونَ 406 [الحجر: ؟ 1‏ "وآ 
وقوله: طلا وبك لا ومنت عَم بسک ما کک بت 
[الساء: 58] والأآمئلة على هذا كثيرة. 

5 - أن إرسال الرسل من مقتضى الربوبية؛ لأنه تصرف فى 
الخلق» وفعل من أفعال الله» وكل ما كان كذلك فهر دغر تحت 
مضمون الربوبية. 

- وجوب الإيمان بالحق ممن جاء به؛ لقوله: #اقَتَامنُواً» 
بعد قوله: وقد جاک سول بلحي 4› وهذه قاعدة في كل من 
جاء بالحق أنه يجب علينا أن نؤمن بما جاء به» فالحق يقبل من 
أي إنسان» ومن كل من جاء به» لكن إذا كان الذي جاء به ممن 


عرف بالباطل فهل يقبل منه الحق؟ 


تفسير سورة النساء (الآية: )۱۷١‏ .ده 


الجواب: نعمء ولذلك مثال في قوله تعالى: #ولذا فلو 
کیت لا نا ع ج627 20 آنا ا كل ت أنه ل ا 
اليكل 4 [الأعراف: ۲۸] وسكت عن قولهم ##وجَدنًا علا ءاباءنا» 
والسكوت عن أحد الشقين مع إنكار الآخر يدل على الإقرار 
بالثاني الذي لم ينكر. 

۸ - أن الإيمان كله خيرء خير في الدنيا وخير في الآخرة» 
حتى في المعيشة وإن كانت نكا فهى عند المؤمخ خير؛ لأن 
المؤمن كما وصفه النبي عليه الصلاة والسلام: «إن أصابته ضراء 
صبر فكان حيرا الهاة وإن إصابته سراء شكر فكان شرا ليه . 

4 أن أمر الله تعالى عباده بالإيمان به وإثابتهم على ذلك 
ليس لافتقاره إليهم» بل هو غني عنهم لقوله: #وإن كما إن يِه 
ما فى أَلسَموتِ والارضٍ4 . 

4 عموم ملك الله؛ لقوله: ¥ فى اموت والارض‎ ٠ 
فكل ما في السماوات والأرض فهو لله عر وجل.‎ 

فإن قال قائل: أليس لنا أملاك يختص بها كل واحد منا؟ 

فالجواب: بلی» لکن ملكنا لما نملكه ليس على سبيل 
الإطلاق ولهذا لا يحق لنا أن نفعل فى أموالنا ما نشاءء بل لا 
فمل يها إلا سا لقن الك ينه غلى راد الأنسات أن حرق ماله فيس 
له ذلك . 

ذاً: الملك قاصرء والملك المطلق الشامل هو لله رب 
العالمين وما يضاف إلينا ملكا فإنه ملك قاصر مربوط بما 


علم الله به. 


OTIS تقدم‎ )۱( 


ان تفسير سبورة الاه (الآيقة »/11) 





١‏ - إثبات الجمع للسماوات» فهي سبع سماوات مصرحاً 
بذلك فى القرآن» أما الأرض فهى تأتى دائماً فى القرآن مفردة» 
لكن في السعة جاءت مجموعة» كما قال التبى عليه الصلاة 
والسلام: «من اقتطع شير مخ الأرض قلعا طوقه الله به يوم 
القيامة من سبع أراضين»”'' والقرآن أشار إلى ذلك فقال: أله 
ألِى حَلقَ سبع سوت وين لاض ْله [الطلاق: ]١١‏ والمماثلة في 
النوع والسعة والكبر غير ممكنة؛ لأنه من المعروف أن السماء 
أعظم من الأرض بكثير» فلم يبق إلا العددء هذا من جهة القرآن» 
ومن جهة السنة إذا لم يكن هناك سبع أرضين فإنه لا يمكن أن 
يعاقب الإنسان على شيء ليس موجوداًء فلا يقال: إن ذكر السبع 
أرضين من باب العقوبة ومضاعفتها فقطء. فلولا وجود سبع 
أرضين فإنه لا يمكن أن يعاقب الإنسان على شيء ليس موجوداً 
لكن كونه يعاقب من سبع أرضين يدل على أن القرار ملك 
لصاحب الأرقى العلياء كما أن الهواء علك لذء والهواء إلى 
السماء الدنيا كلها لمالك الأرض» كذلك أيضاً قاع الأرض إلى 
الآرض السابعة علك ثهه وليهذا لو أراد الإتساة آن ق عا 
من تحت بيت الإنسان أو من تحت أرضه فإنه لا يملك هذا. 

وذكر ابن كثير رحمه الله فى «البداية والنهاية» أن العلماء 
اختلفوا فى الأرضين هل عي عتطابقة» پسی + ستلاصقة ويكوة 
اکا ينها اا می أم أن يننا وات وغل اج ات 
كما بين السماء والسماء» وهذا التقدير الأخير ليس بصحيح؛ لأن 
مسافة الأرض الآن لو دارت عليها الطائرة لم تنسب ولا إلى 


20 تقدم ص٤۲۷‏ . 


تفسير سورة النساء (الآية: ١/ا١)‏ وده 


السماء الدنياء لكن يقال: هذه السبع أرضين الله أعلم بكيفيتهاء 
ولا ندري هل هي متلاصقة قة أو بينها فاصل» وعلينا أن نؤمن؛ لأن 
هذا شيء فوق طاقتنا . 

۲ - إثبات اسمين من أسماء الله هما: العليم والحكيم» 
لقوله تعالى: ون ال عل حَكيمَا#» وقد مر علينا كثيراً أن علم الله 
تعالى واسع شامل لكل شيء في السماء أو في الأرض» وإيماننا 
بذلك يوجب لنا أن نحذر من مخالفته؛ لأننا لو خالفناه فإنه عالم 
بناء واسم الله العليم أبلغ من اسميه: السميع والبصير؛ لأن 
السميع [ذا آمنا بمقتضاه حذرناً مما يقال» واليصير إذا آمتا 
بمقتضاه حذرنا مما يُرى» لکن العليم إذا آمنا به حذرنا مما يقال 
أو يُرى أو يفعل أو يترك؛ لأن الله تعالى عليم به. 

وأما الحكيم فهو مشتق من الحكم والحكمة» فلله الحكم 
وله الحكمة البالغة. 

والحكم نوعان: كوني وشرعي» فما كلف الله به العباد فهو 
حكم شرعي» وما انفرد به الله عر وجل فهو حكم کوني» ثم كل 
منهما لا يصدر إلا لحكمة. 

إذاً: فالحكمة: كونية وشرعية» ثم الحكمة تكون على 
الصورة المعينة وعلى الغاية المرادة» ولهذا نقول: الحكمة غائية 
وصورية؛ أي: على الصورة المعينة حكمة فإيجاد الواجب 
حكمة» والإثابة عليه حكمة» فالأول صوري» والثاني غائي. 

6 ¥ 


له قال تعالى: اهَل الِب لا نلوا في دييحت 


9 ل عر رم 0 وح ر ها ج. هوعر اين ری رم 7ر 


ولا تقولوا عل ١‏ ۳ الحق إتما اليح ی ١‏ بن رع يكت أله 


5مه تفسير سورة النساء (الآية: )١۷١‏ 


تى ق رم عیرس رو e‏ 4 22 


وكلمته: ألقلها ِل ميم ودح منه اموأ با wr‏ ولا . 
تک نتهُوا عب کم إا اه إل" وحة شتككة آن يكوت ل 
۴ 7 ما فى السَموت وما ١‏ فق الاش وکن أله وكيلا كيلا ©4 
[التساع» SEIN‏ 


زى ت 4 E‏ 


اَهَل الڪتب لآ نلوا فى يڪم ولا فووا عل أل إلا 
لح قوله هنا: #يتاهل أالحكتبٍ4 عام أريد به الخاص» 
والمراد بهم النصارى؛ لأن الله تعالى ذكر حال اليهود فيما سبق» 
من قوله: #وقولهم إِنَا لتا ألْصِبحَ عِسى أبن ميم رَسُولَ أله 
ثساء: 11# إلى آخرئ وما قيلها أيضا؛ ثم خاطب أهل الكتاب 
اللين هي النصارىء فقال: يال الصكتب لا نلوا فى 
دييكة # والغلى عو: الزيادة. فى الشي»: وهله الريادة تسعئى 
غلواً وتُسمى إقراطء وضدهاء الطريط والتتصير. 

وقوله: ل تَمْنُواْ في نڪمم أي: فيما تدينون الله به 
وذلك أنهم اعتقدوا أن المسيح هو الله أو ثالث ثلاثة أو قالوا: 
إن المسيح وأمه إلهانء وقالوا: إن المسيح ابن الله» كل هذه 
الأقوال يرونها ديناًء فقال لهم الله تعالى: ل تلوأ فى وِييِحكُم» 
أي : فيما تديئون الله به. 

وقوله: ولا فووا عل ل إل لْحنَّ 4 أي : ولا تقولوا 
على لله قيما اتعبقوقه به إلا الي لحق؛ أي: الشيء الثابت المقبول 

عقلاً وفطرة ونقلآاء وضده الباطل» فمن قال: إن المسيح ابن الله 
فغد قال على الك غير السقء: ومن فال إن الك تالت فلاثة ققد 
قال على الله غير الحق» ومن قال: إن المسيح وأمه إلهان فقد 
قال على الله غير الحق. 


9 


34 ص قن ار 


تفسير سورة النساء (الآية: )١17١‏ /اده 


قوله: 9إِنّما أَلْمَسِيحُ عِيسى أبن َر هذه الجملة إبطال 
لقولهم: إن المسيح ابن الله» وأن المسيح وأمه إلهان» وأن الله 
ثالث قلأثة: وعا أشه ذلك. 

وقوله: #إِنّمَا أَلْمَسِيحٌ عِسى أبن مرم رسو آنه عندنا 
أربع كلمات: المسيح› وعيسى» وابن مريم» ورسول الله ولا بد 
من إعرابها : 

أما قوله: 9أَلْمَسِيعٌ» فهو مبتدأء وأما قوله: لويس( فهو 
عطف بيان» وأما قوله: أبن َر فهو صفةء قوله: 
رسود آل فهو خبرء وجملة: ##إِنَمَا الْمَسِيحٌ عِيس أبن عر 
رسو أله جملة تدل على الحصرء فيكون التركيبة «ما الم 
عيسى ابن مريم إلا رسول الله» وليس جزءاً من الله ولا إلها . 

وقوله: إن ال ليح المسيح: لقب لعيسى ابن مريم عليه 
الصلاة والسلام؛ وسمي بذلك لأنه لا يمسح ذا عاهة إلا برئ» 
فيبرئ الاكية والأبرص بإذن الله عرّ وجل» بخلاف المسيح 
الدجال» فإنما سمي المسيح لأنه ممسوح العين؛ أي: أعورها. 

وقوله: #عِيسى* هو العلم. 

فإن قال قائل: كيف قدم اللقب على العلمء واللقب 
وصف» والعلم ذات؟ 

قلناة إن اللقب: ]ذا اكه شتهر به الملقب: صار بمنزلة العلم» بل 
أظهر في تعيين الملقب من العلم» ولهذا تقول: الإمام أحمد 
مثلاًء فتقدّم اللقب «المسيح) على عيسى ابن مريم؛ لأنه بلقبه 
أظهر وأبين. 

وقوله: أبن ر هي: مريم ابنة عمران» ونسب إليها 


ممه تفسير سورة النساء (الآية: )١1/١‏ 


يجب أن ينسب إليه لا إلى أمه. 


وقولنا أب شرعي احترازاً ممن له أب قدري لا شرعي» 
وهو ما حصل بالزناء والعياذ بالله! فإن هذا له أب قدري وهو 
الزاني» لكن الزاني ليس أب شرعياً. 

وقوله: #رَسُوف أنه أي: مرسل من الله عر وجل» وليس 
ھا ولا جود عن رفيا فل إت رسرل الله. 

وقوله: ##وَكلمه: ألقنهآ إل َر الواو حرف عطف» 
وقوله: #رَكَلِمَتَهُ:4 معطوفة على رسول الله ول وڪلمتة4 أي : 
كلمة الله؛ أي: الكائن بكلمة الله» وليس هو الكلمة؛ لأن الكلمة 
واف اللمتكلى ل شيء بان مه وعلى هذا قيتقون معت 
« ركلمته,» أي : الكائن بكلمته کی قال الله تعالى: إت 


و رك سرمي کو ص 
تراب ثم قال لَه كن 


مل عي عند ار كمل ادم حلم ين 
فَيَكْوْنٌ* [آل عمران: 09]. 

کي ا 6 م 2 یوی و ء 3 

وقوله: #وكلمته: ألقنهآ إل مرح أي: أوصلها إلى 
مريم» بأن قال لها احملي مغلا أو كلمة نحوهاء ونعوذ بالله ان 
نقول على الله ما لم يقل» لكن هذا معنى كونه كلمة تصل إلى 
مريمء عن طريق جبريل» كما قال تعالى: وسم ابت عم الى 
احصتت دجما فا فيد عن ریا [التحريم: ۲] وأضاف الله 
النفخ إليه؛ لأنه فعل رسوله الذي أرسله لينفخ في فرجهاء وإضافة 
النفخ إلى الله مع أنه كان من جبريل كإضافة القراءة إلى الله مع أنه 
كان من جبريل في قوله تعالى: إا كَرأَمَهُ فيع فرتم 469 
[القيامة: ۱۸]» فالذي يقرأ جبريل › والنبى َل يتبعه . 


تفسير سورة النساء (الآية: )١۷١‏ ۰۹ 


وهل مریم وموسى بن عمران أخوان؟ لأنها مريم بنت 
عمران» وهو موسى بن عمران؟ 

الجواب: أورد هذا الإشكال على النبي ية فقال: «إنهم 
کاو يسمون بأسماء أنبيائهم»”'' يعني : أن موسى بن عمران ليس 
أا لمريم بنت: رات فعمران الذي هو أبو واس ر نعلم أنه 
ثبي» لكلنه أبو يي فكاث هذا الآسم شائعا في بتي إسرائيلء 
فسمي أبو مريم عمران. 

قوله: وروح ِن هل معناه أنه ريح من وهو ما حصل 
بالنفخ من جبريل» أو أنها روح منه أي: أن روحه مخلوقة 
من الله عر وجلء أو الأمران؟ 

الجواب: الأمران؛ لأنهما لا يتنافيان» فإن جبريل نفخ في 
فرجهاء والنفخ ريح. وكددك عيسى ابن مريم عليه الصلاة 
والسلام جسد نفخت فيه الروح فصار إنساناً . 

ولوا سساه الله تعال روجا يكلب على ديت المسالك 
الروحية والرهبانية وما أشبه ذلك. 

وقوله: #وروح ي من الله 0 فنا البست للعسيشن 
قطعاء وقد استدل بها التضارى على أن عبسى جزء عن ال 
وجعلوا «من» للتبعيض؛ وذلك لأنهم زائغون» والزائغون هم الذين 
يتبعون ما تشابه من الأدلة ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. 

وذكر أن تصراتياً استدل يهنا على أن غيسى چزء من الف 
وقال: إن قرآنکم يدل على ما قلنا من أن عيسى جزء من الله 
وكان عنده أحد العلماء فتلا هذه الآية وسح لك ما فى السَمواتِ وما 


(۱)( تقدم ص١277.‏ 


)١۷١ تفسير صورة النساء (الآية:‎ 01١ 


ف لاض جمِيعًا يد [الجاثية: ]١7‏ فقال: للنصرانى: هل السفواك 
والأرض وما فيها جزء من الله؟! فحار آلھے ا وعرف أنه على 
خلال فى أصلية لأف تين له الحق» فض عذا ليست اعيش 
ولكنها للابتداء؛ أي: أنها من عند الله عر وجل . 


قوله: امنا با وَرَسُيْه4 لاءَابُوا»# الضمير «الواو» يعود 
إلى أهل الكتاب الذين راد به النصارى» وقوله: ##َامُِوا بال 
وَرَسْلو 4 أي عيسى وموسى ومحمد وجميع الرسل» ولا تقولوا: 
لا نؤمن إلا بمحمد؛ لآ عيسى هو الاق يشر بء بل آمنوا بال 
ورسله كلهم من أولهم إلى آخرهم 

والإيمان في اللغة اشتهر بأنه التصديق» ولكن الصحيح : آنه 
ليس التصديقء وأنه الإقرارء ولهذا يعدى بالباء» فيقال: امن بكذا ؛ 
أي : أقر به إقرار مؤمن مصدق» وقد ذكر هذا شيخ الإسلام رحمه الله 
في كتابه «الإيمان»» وذكر أن من فسره بالتصديق فليس بصواب» 
نكن قد بسع معني التصفيق كي يسدق ال مثل قوله: # فام 
له لول € [العتكبوت: 5؟]+ والإيمان هنا بمعتى الاتقياد؛ أي ؛ فانقاد 
له لوط #وَوَالَ إِنْ مُهَاجِرٌ لل رج [العنكبوت: .]۲١‏ 


ا 


وقوله: «وَلَا تقولا َة جملة الا مَمُولُوا مكونة من 
قعل مضارع وفاعلي» والقول هو: النطق باللسان» وهنا كلمة 
ية لم يقع عليها الفعل؛ لأن القول لا ينصب إلا جملة أو 
شبه جملة» ولا ينصب الاسم المفرد إلا على لغة بعض العرب 
الذين يجعلون القول كالظن» يتيوت به العشرةده» وعلى هذا 
فتقول: ل 4 ليست مفعولاً لظتَخٌ1ا4: ولكتها خبر لمبتدأ 
محذوف. والتقدير: «ولا تقولوا: الله ثلاثة». 


تفسير سوزة النساء (الآية: ٥١۱ )١۷١‏ 


وكانوا يقولون بالتثليث كما ذكر الله ذلك عنهم في قوله: 


«لَمَذ كتر اَذ مالا إت اله الث َد 4 [المائدة: */ا]. 

وقوله: #أننَهوًا» أي : عن قول: ثلاثة. فنهى أولاً. ثم أمر 
ثانياً بقوله: #أنتَهوًا» . 

وقوله عا لَحَكُمْ4 4# خبر «يكن» المحذوفة 
والتقدير: «انتهوا يكن خيراً لكم». 

وقوله: #إنَمَا أله إل ود4 هذا دفع لقوله: إت أله 
الك كَلَدنَةِ4. و«إنما» أداة حصرء فالجملة فيها حصر الألوهية 
بالله عر وجل . 

وقوله : اسه أن مكارت 4 و جانا بمعتيى 
تنزيه» وهي اسم مصدرء وفعلها «سبح»» والمصدر منه «تسبيح», 
واسم المصدر «سبحان»» وهي ملازمة للنصب على المفعولية 
المطلقة دائماًء فكلما جاءت «سبحان» فهي منصوبة على أنها 
مفعول مطلق» وعاملها محذوف وجوباً؛ ولا يجمع بينها وبين 
عاملها . 

وقوله: #أن يَكُوَتَ* أن هذه مصدرية» وقد حذف حرف 
الجر منها للعلم به؛ أي: تنزيهاً له عن أن يكون له ولدء وإنما 
هو منزه عن الولد جل وعلا لأمور متعددة: 

أولاً: لأنه مالك كل شيءء والمالك لا بد أن يكون 
المملوك مبايناً له في كل الأحوال. 

وثانياً : أنه ليس له زوجة» والابن ھا یکر غالبا عمد له 
زوجة» كما ذكر الله ذلك في سورة الأنعام أن يكن لم ولد ور 
تی د مد4 [الأنعام: .]٠١١‏ 


)١7١ تفسير سورة النساء (الآية:‎ o1۲ 


ثالثاً: أن الولد إنما يكون لمن يحتاج للبقاء؛ أي: بقاء 
النوع باستمرار النسل» والرب عر وجل ب جاية إلى ذلك؛ 
لأنه الحي الذي لا يموت. 

رابعاً: أن الابن إنما يحتاج إليه والده ليساعده ويعينه على 
شئونه وأموره. والله سبحانه وتعالئ غني» وقد أشار إلى ذلك في 
قوله: سبحم هو الت [يونس: 28] فعلى كل حال هو منزه 
عن أن يكون لة ولد» وما قدر الله حق قدره من قال: إن له 
ولداً. 

قوله: ا4 ما فى اتوت ا في الْأَرْن4 هذا كالدليل على 
أنه منزه عن أن يكون له ولد« فإن ما في السموات وما في 
الأرض ملك لهء والولد لا بد أن يكون كوالده فى أنه له قسط 
بن الملا الأنه سرف يرت رالد إا حلت ك راق سبسالة که 
ملك السموات والارقن: 

وقوله: لم ما فى أَلسَمْوتِ وْمَا فى الْأَرْضٍ» «مّا» هنا للعموم؛ 
أي: كل ما في السموات من ذوات وأخوال وأمور 
فهي لله عر وجل» وكذلك ما في الأرض . 

وقوله: وگن بِأسَّهِ وكيلا» قال المعربون: إن الباء هنا 
زائدة» والتقدير: «وكفى الله وكيلاً» أي: حافظأ على كل شيء» 
فلا يحتاج إلى ابن يساعده» أو يعينه في حفظ الملك. 


من فوائد الآية الكريمة: 

- النهي عن الغلو في الدين: لقوله تعالى: «يَأهَلً 
ای 9 قدلا ن ییک ا تھی آله آمة صن شيء وقد 
علينا فهو عبرة لنا؛ يعني : آننا ستهيوث عله ويؤكد هذا قول 


تفسير سورة النساء (الآية: ١/ا١) o۱۳‏ 


النبي : «لا تطروني كما أطرت النصارى الس ابن مریم 
أي : لا تغلوا في . 

۲ - أن الغلو في الدين كالنقص منه» فكما أن الإنسان منهي 
عن النقص في دينه فهو أيضاً منهي عن الغلو. 

- أنه لا يجوز لنا أن تغلو فى ذيتناء» سواء ما يتغلق 
برسولنا هة أو بأعمالناء» وعلى هذا: 5 إحبب: الثبى 246 أكثر 
من محبة الله فهو غالٍ فيه عليه الضلاة والسلام» ومن نزله مثزلة 
الرب وأنه يتصرف في الكون فهو غالٍ فيه» ومن زعم أن غيره 
ممن هو دونه يتصرف في الكون فهو غالٍ فيه» فالغلو هو مجاوزة 
الحد في كل شيء. 

٤‏ - تحريم القول على آل إلا بالسي» لقوله: 49 كا 
عى لَه إلا لق » وهو الشيء الثابت. 

- ويتفرع من هذه الفائدة: تحريم تحريف آيات الصفات 
وأحاديثها؛ لأن الذي يحرفها لم يقل على الله الحق» بل قال عليه 
الباطل»ء فآيات الصفات مثل قوله تعالى: #بل يداه مبسوطيَان »© 
[المائدة: 55] فلو قال قائل: ليس المراد باليدين اليد الحقيقية» بل 
المراد النعمة والقدرة وما أشبه ذلك» فنقول: هذا قال على الله 
غير الحق؛ لأنه قال ما لا يريده الله عرّ وجل . | 

ه ‏ بيان أن المسيح عليه الصلاة والسلام لا يستحق من أمر 
الربوبية شيئاً» وتؤخذ من قوله: رسو أله . 

5 - جواز نسبة الإنسان إلى أمه إذا لم يكن له أب» لقوله: 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الأنبياء» باب واذكر في الكتاب مريم إذ 


انتبذت. . » حديث رقم .)۳۲٣۱(‏ 


ىه تفسير سورة النساء (الآية: )١9/١‏ 


لأعِيسى أبن ری وعيسى ابن مريم ليس له أب كما هو معلوم 
للجميع» فإذا كان الولد ولد زناً قلنا إنه ليس له أب شرعي» 
فينسب إلى أمهء ويبقي عندنا إشكال: فهو ينسب إلى أمه حقيقة 
وحكماً ولا شك فيه» لكن عند المناداة» وعندما نضع له اسماً 
يشتهر به بين الناس وينادى به» فهل نحن ننسبه إلى أمه فيكون 
بذلك نشر عارهاء وكسر قلبه» أو نضع له اسماً ننسبه إلى من هو 
حقيقة منسوب إليه؟ فنقول ‏ مثلاً -: عبد الله بن عبد الكريم» 
فنحن إذا قلنا هو: عبد الله بن عبد الكريم هل أخطأنا؟ . 

الجواب: لا؛ لأن الزانى عبد لله عرّ وجل» وإن كان زانياً 
فهو عبد لله فنسميه بهذا الاسم؛ لآنه لو سميناه منسوباً إلى آمه 
لكان كل إنسان يسمع ذلك سيقول: لماذا؟ ثم يلحق العار هذا 
الرجل وذريته» ويبقي وصمة عار في تاريخهم إلى ما شاء الله. 

فنقول: الحمد للهء أما من جهة الأحكام الشرعية فلا شك 
أننا لا نرتب عليه أحكام الأبوة» ولهذا لو مات ابن الزنا فأمه ترثه 
فرضا وتعصيباء فلهذا نقول: يوضع له اسم ينسب إليه ولا يخالف 
الواقع . 

أما اللقيط فيوضع له اسم مثل: عبد الله بن عبد الكريم» أو 
عبد الرحمن بن عبد العزيزء أو فلان بن أبيه» لكنه ليس أبا 
شرعيأء وقد يكون له أب شرعي؛ لأن بعض الناس ربما يلقي 
أولاده ‏ مثلاً - في الطرقات والمساجذ عجزاً عتهيم: فهذا اللقيط 
في الحقيقة لا ندري هل هو ابن زناً أو ابن رشدء لكن أباه ألقى 
به لعجزه عنه . 

والمشهور عند أهل العلم أن ميراثه لبيت المال» وديته إن 


تفسير سورة النساء (الآية: ١/ا١)‏ هاه 


قتل لبيت المالء إلا إذا تزوج وضار له أولاد فاولاده يركونة: 
ولكن نقول: الراجح: أن ماله يكون لمن التقطه؛ لأنه قام عليه 
وحضنه وتعب فيه فيكون له» وهو أولى من بيت المال الذي 
يكون لعموم الناس. 

أما ما اشتهر في عهد الصحابة من نسبة بعضهم لأمه فلأنهم 
يرضون بذلك٠.‏ وقد اشتهر هذا الشىء وليس هناك أدتى شك في 
أنهم أولاد حقيقة لآبائهم وإلا فهناك ابن أم مكتوم» وعبد الله بن 
مالك ابن بحينة رضي الله عنهم . 

أما الحديث الذي فيه وعيد للذي انتسب لغير أبيه فهو لم 
ينتسب لغير أبيه» بل نعرف أن أباه فلان. 

مسألة: الولد إذا كان من الزناء ولكن بعد أن حملت المرأة 
تزوج بها الزاني زواجاً ا ولدت فهذا الولد إلى من 


قلست ؟ 
الجواب: أولاً نقول: لا بد من توبة الزانى والزانية ولا بد 
من تحقق ذلك . 


ناقياء کک آواد أن وجا قاق لمك رلت إن ك 
يجوز أن يتزوجها؛ ده الآن کن عدة لا يلحقه ولده» فيجب أن 
ينتظر حتى تنتهي العدة؛ وذلك بوضع الحمل على الوجه 
المعروف. ومن العلماء من يجوز ذلك إذا تحققت التوبة» وأنه إذا 
استلحقه الزاني يُلحق به. لكن هذا الباب لا يجوز إطلاقاً أن يفتح 
للناس» فلو كان هذا القول من الناحية النظرية قولا صحيحا إلا 
أنه لا يجوز أن يُفتى به الناس على الإطلاق؛ لأنهم لو أفتوا به 
لتساهلوا فى هذا الأمرء ولكان كل إنسان يزنى بامرأة فإذا حملت 


كاه تفسير سورة النساء (الآية: )١۷١‏ 


ذهب يتزوجهاء وأهلها سوف يضطرون إلى أن يزوجوه» وسيفتح 
بهذا باب شر على الناس . 

- إثبات رسالة عيسى ابن مريم؛ لقوله: #رسول أسَّهِ»2 
لهذا يجب علينا أن نؤمن بأن عيسى رسول» ليس له حق في 
الربوبية بأي حال من الأحوال. 

۸ - إطلاق السبب على مسببهء لقوله: «وكڪيمتة, الها إِلّ 
رم4 فإن عيسى ليس هو الكلمة نفسهاء لكنه خلق بالكلمة» 
فأطلق السبيا واريك المسب: 

4 - أن عيسى عليه الصلاة والسلام من أشرف عباد الله 
وأكرمهم عليه؛ لأنه أضافه إلى نفسه فقال: #وكلمتة: ألقنها إل 
مرم والإضافة للتخصيص والتكريم. 

٠-أن‏ عيسى عليه الصلاة والسلام روح من الله» لقوله: 
#وزوح ينه يعني : أنه من جملة الأرواح التي خلقها الله عڙ وجل» 
ولكن أضيف إلى الله عر وجل من باب التكريم والتشريف. وأعلم 
أن المضاف إلى الله تعالى نوعان: نوع معنى لا يقوم إلا بغيره» 
وهذا يكون من صفاته» مثل: علم الله وقدرة الله» وسمع الله 
وكلام الله» وما أشبه ذلك» فهذه معانٍ إذا أضيفت إلى الله فهي 
من صفاته وليست بمخلوقة» ونوع آخر يضاف إلى الله لكنه بائن 
فته ومتقتصل عنه» وهلا يكون مخلوقاء لکن أضيف إلى الله من 
باب التشريف والتكريمء ومنه قوله هنا: روح يِن .وقولة 
تعالى: طفَفَالَ هم رسول الله نَامَدَ اله وَسَفينهَا 409 [الشمس: ]١١‏ 
فأضاف الناقة إليه» وقوله تعالى: ومن أَظَلَمُ ممن مَنَمَ مسجد الله 
أن يدك فها أسْعَْةٌ4 [البقرة: ]١١4‏ وقوله تعالى: #وطهّر بد 
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للطايفية) [الحج: ]۲١‏ كل هذه أعيان قائمة بنفسها فإضافتها إلى الله 
إضافة تشريف وتكريم. 

١‏ - وجوب الإيمان بالله ورسله كلهم أجمعين من نوح إلى 
محمد عليه الصلاة والسلامء لقوله تعالى: #َمِنُوا لله ورس 4 
وقد سبق فرارا ذكر ها يتشيمئة الإيماث بال ع وجل 4 فلا عاجة 
للتكرارء: وكذلك ما يتضمته الإیمان بالرسل. 

١‏ - النهي عن التثليثء لقوله: «وَلَا مولو كله 4 يعني 
أنه يحرم أن يقول الإنسان: إن الله ثالث سد وهذا من لشرد 
فالنهي عنه كقوله تعالى : «واعیدوا آله وک ترا پو كتعا4 
[النساء: 5] فلا يقول قائل: لماذا اقتصر 6 النهي فقط؟ نقول : 
نعو اقتضر على التهي ولو كان حو شركاً؛ لأن الشرك متهي 
عنة . 

۳ - أن من تاب من التثليث وانتهى عنه تاب الله عليه؛ 
لقوله: «أنتهُوا حي لَحكُمْ4 فدل هذا على أن من تاب فهو خير 
له» وهذا يستلزم قبول التوبة. 

0 -انفراد الله تعالى بالألوهية» في قوله:‎ ٤ 
| ويك فقولة: لتا أله له دلت على الحصرء وقي‎ 
تعالى هو الإله وحده» لكن قوله: #وجة» يون ؤيادة تأكيد..‎ 

8 ب قتويه الله أن يكرة له ولد يعني : : أنه منزه عن أن 
بكوة له ولد توخا من قوله: فوعند کے کک ا ا 
تھا له ووجه كوخ اتضاة الولد بالنسية إلى الله تعائى عيبا 
ونقصاً لأنه يستلزم أن يكون محتاجاً إليه» وأن يكون باقياً فيما لو 
هلك الأب. 
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والذين قالوا: إن الله اتخذ ولداً ثلاثة أصنافء وهم: 
البهودة والتضارق: والمشركوت. 

اتفراة الله تعالى بالملك» من قوله: لم ما فى 
انیت ا ى الا [يونس: 58] فقدم ما حقه التأخيرء 
وتقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر. 

۷ - أن السموات عدد» يؤخذ من صيغة الجمعء لكنه 
مبهم» ولكن ورد في قوله: له الى لق سبع موت ويصن_الْأرْضٍ 
ْلَه [الطلاق: ]١١‏ وأما الأرض فالآية فيها إشارة» وجاءت 
السنة بذلك صريحاً في قوله: «من اقتطع شبراً من الأرض 
طوقه الله من سبع أرضين»'. 

۸ - أن الله وكيل على الخلق» بمعنى أنه رب وحافظ 
لهم؛ لقوله: گی يلر يک . 

6 في الوله تعالى: ق بكر تسيا ما برجب 
للإنسان صلق الآعجماه على الله عرّ وجل» وأن يعتمد على الله 
وحدهء لقوله تعالى: ##وَكَف بل وكيلا» فاجعل اعتمادك 
على الله فإنه كافيك» ولو أننا صدقنا فى ذلك لكان الله حسبناء 
ومن كان الله حسبه فقد تم له أمره. قال الله تعالى : وس بول 
على أله فهو حَسَبَهُة إِنَّ أله بع أَمْرِ» [الطلاق: ۳] فأنت يا أخي! 
توكل على الله» فأنت إن صدقت التوكل على الله فإن الله حسبك 
وكافيك» ويسهل لك أمرك» وهذا وعد من الله عرّ وجل ليس من 
زيد ولا عمروء وقد جاء عن النبي ية أنه قال: «لو توكلتم 
على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدوا خماصاً وتروح 


)۱( تقدم ص 7/5 7. 
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بطانأة”؟ فالطير تعدو من أوكايها ساسا جات قد مقى غايها 
الليل» ونفذ ما في بطونهاء لكنها متوكلة على الله عر وجل» 
تعرف ربها وتعتمد عليه» ولا ترجع إلا وهي بطان ممتلئة بطونهاء 
فلو آثنا ركنا على الله سن البوكل الكقاناء لككن يتقصنا ذلك 
ككيراة وال ساب المافية تسد أكثر الناس يمد عليها ویس 


المسبب عر وجل . 
¥ د # 
SS a‏ عدا به 
وکا المليكةُ ارو وس ينككف عن ماده ونڪ يخم 


إِلَنَهِ جيعًا 4067 [النساء: 177]. 


المسيح هو ابن مريمء الذي اتخذه هؤلاء إلهأًء فبين الله أن 
المسيح نفسه لا يمكن أن يستنكف عن عبادة الله» بل هو عليه 
الصلاة والسلام يطلب الوسيلة إلى الله؛ أي : في القرب لديه 
قا الله: اوك الدب يدغورت يشورك إلى رد يهم ألرييكة ا 
أت [الأسراء : ۷ يعني: يطلبون الوسيلة التي تقر 
إلى الله عرّ وجل. وأولئك يدعونهم فهم مساكين» وهنا 0 
«ل يتتتكت التييخ أن يكرت جا قره. 

عرز لل تيك ا بس بإنى انا ر ا 
کرک 1 عدا ب4 أ 1 : هذا شرعياً ؛ لأن الكوني لا أحد يستنكف 
عنه» سال اتج یاد الله ثم يستتفف 8 گر هيدا للد الا 
القدربة» كما قال تعالى: #إن گل تن فى اکى اش ر 


.)۳۲۸/۱( تقدم‎ )١( 
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01 ليحن عبدا 462 [مريم: ۳ ] فقرعون. مستکبر› لکن قدريا ك 
يعكن أن سكيره أما الاستكبار عن الأمر الشرعي فهذا كثير. 

فقوله: ان يكرت عد م أي : عيودية شرعية. 

وقوله: ول ال آل مون يعني : ولخ یق 
الملائكة المقربون» والملائكة هم: عالم غيبي خلقهم الله من 
نور» وجعل غذاءهم التسبيح» ولهدا كاتوا صدا لا ياكلرث ول 
يشريوت: 

وقوله: # الف © حل عى صفة قاشقة أو س قت 
الجراب: يسععل أن تكرن صقة كافك أن الماوتكة طبرن 
إلى الله عرّ وجل»ء ويحتمل أن تكون قيداًء وعلى هذا الاحتمال 
يكون الملائكة فيهم المقربون وفيهم من ليس بمقرب. فالله أعلم. 

فإن قال قائل: ما المتاسبة فى ذكر الملائكة عند ذكر 
عيسى #4 فلا المناسية أق عن الان من .سل الملدفة أولادا ل 
كما أن منهم من جعل المسيح ابنأ لله عر وجل» فهذه هي 
المناسبة» يعني: حتى الملائكة الذين اتخذتموهم أولادً لله لن 
پستنکفوا أن يكونوا عباداً لله 

ثم قال: #ومن نوف عن عِبَادَيقِ وستَكر حسم لَه 
يى . 

قوله: ##وَمن يِسْتَتَكفُ* الجملة هنا شرطية» وامَن» أداة 
شرطه وقوله: 0 فعل الشرط» وجواب الشرط قوله: 
ل صيحشرم إِلَْهِ عا وقرن بالفاء لأنه صدر بالسين» وإذا صدر 
الجواب بالسين وسوف فإنه يتعين أن يربط بالفاء . 

وقوله: نكف عَنْ عِبَادَيَه© يستنكف عن عبادته شرعاً: 


ق 
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رَسْنَكبر4 يتعلا ويترفع» ويأبى أن يخضع للأوامر والنواهي. 
ا «سَبَحسْرُمٌ إِلِنْهِ يما أي: المستنكف المستكبرء 
والمتعبد المتذلل» كلهم سيحشرهم إليه» وعلى هذا فالضمير في 
قوله: يحشرم يعود على الجميع . 

وهنا مباحث : 

أولاً: قوله: ومن يَنْتَكنْ» روعي في فعل الشرط لفظ 
الشرط؛ لأن «مَن» لفظ مفردء و#يسْتَسكِتَ» فاعله مفردء 
والجواب قوله: و روعي فيه المعنى» وأيضاً روعي فيه 
المعنى بالمعنى الأعم؛ لأن قوله: وی يشل الستكف 
وغير المستنكف» وعلى هذا فيكون فيه عموم أوسع. 

فإذا قال قائل: فهل يجوز في اللغة العربية أن يتعدد مرجع 
الضمير» فمرة يعود بالإفراد ومرة يعود بالجمع؟ قلنا: نعم» هذا 
موجود في اللغة العربية» بشرط أن يكون مرجع الضمير صالحا 
للإفراد والجمع» فإذا كان صالحاً للإفراد والجمع جاز أن يعود 
الضمير عليه بالإفراد» وأن يعود عليه ا وأن يتنوع» فال الله 
0 في آخر سورة الطلاق: #ومن وين اله ويعمل ملسا يدَجِلَهُ 

3-5 جي ری من هما ر خن ا ّ 3 احص آء 4 

[الطلاق: ]١١‏ ففي الآية هنا عاد الضمير أولا باعتبار اللفظ. ثم 
باعتبار المعنى» ثم باعتبار اللفظ . 

والحكمة من ذلك التنبيه على أن مثل هذه الكلمات 
للعموم» يعني: أن من سواء كانت شرطية أو موصولة تأتي 
للعموم. وأسعقيد من كون الذي يرجع إليها مرة يكون بالإفراد. 
ومرة يكون بالجمع. 
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وثانياً: قوله: ضيرم أي: سيجمعهم» وذلك يوم 
القيامة» فإن الله سبحانه يجمع الأولين والآخرين في مكان واحد» 
لا باب ولا جبال» ولا أشجارء زلا عضاب» ولا رمال» في 
مكان واحد يسمعهم الداعي وينفذهم البصر؛ لأنهم على أرض 
مسطحة تمد مد الأديم» كما قال الله تعالى: #إدًا أله أَنتَقَتَ 9 
ت ريا وحمت © وا الْضُ مُدَتَ 469 [الانشقاق: -١‏ “7] وهي 
الآن مبسوطة وليست ممدودة» وهي الآن أيضاً مطوية» كما قال 
تعالى: طيْكَرْرُ اَل عل ار كرد الماد ع الل 4 
[الزمر: ١]ء‏ لكن إذا كان يوم القيامة صارت ممدودة: ودا ارش 
مدت 4©9» وكما جاء في الحديث: «تمد مد الأديم» أغ هيد 
الجلدء ولهذا يسمعهم الداعي إذا دعى أولهم سمع آخرهم؛ لأنه 
ليس هناك انحناء» أو جبال» أو أشجار يمنع وصول الصوت» 
وأيضاً ينفذهم البصرء فيراهم الرائي كلهم؛ لأنه ليس هناك انحناء 
حتى يغيب بعضهم عن البصرهء بل يشاهدون جميعاء فكل 
الخلائق يجمعون يوم کک اليد كما قال الله 


تعالى ردا على التين قالوا: کل يننا کا رايا ا ا رة 
(9) أو ابا الْأولُونَ 9 [ال [الصافات: ]١7 »1١5‏ قال الله عر وجل: 


لفل لت الْأولِينَ والآخرت € لجع إل ميقت يرم منم 42 


[الواقعة: ۹٤ء ]5٠‏ معاي الاش كلهم يجمعون في هذا 
المكان. 


(۱) رواه ابن ماجه» كعاب الفتن» باب فتنة الدجال وخروج عيسى . . . ٠‏ 
حديث رقم (١508)؛‏ وأحمد (١/0/)؛‏ والحاكم )5١7/7(‏ عن ابن 


مسعود . 
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زد على ذلك أن الوحوش والبهائم كلها تحشر مع الناس» 
فيا له من مشهد عظيم! هذا المشهد يجب أن نتذكره دائما قياما 
وقعوداًء وإذا تذكره الإنسان فإنه قد يقول يوماً من الأيام: ليتني 
شجرة تعضدء كما قال ذلك أمير المؤمنين رضى الله عنه» وإن 
الإنسان أحياتاً ليمر بالعصفور أو بالقط فيقول: يا ليثني! مثله؛ 
يخشى من الذنب» وإلا فمن المعلوم أن ابن آدم إذا قدز الله له 
السعادة ثبو أففل متها بکئیں كما قال تعالى - ارقت کب اك 
ن الأول 40 [الضحى: ٤ء‏ لكن من يضمن لنفسه هذا؟! ومن 
يضمن لنفسه أنه سالم من هذا الموقف العظيم؟! من هذا اليوم 
الذي يمل الولدات شيا 09 السماء منفطر بء4 [المزمل: ۷٠ء‏ 
۸ فلو ضمن الإنسان هذا لقال: الحمد لله الذي خلقني » مع 
أن الله محمود على كل حالء لكن الإنسان يخشى من الذنوب. 

فأقول: إن الخلائق كلها سوف تحشر إلى الله عر وجل» 
ويجازى كل إنسان بما عمل» ولو أنكر الإنسان ما الذي يشهد 
عليه؟ نفس البدن» أعضاؤه وجلده» فكل الجلد يشهد بما مس من 
عمل سيء» وبما تصبب عرقا من شهوة باطلة» وغير ذلك» كما 
قال تسالی: کے یڈ کی اليلق تانيز تللق جا 116 تة 
©4 [النور: ]۲١‏ اللهم نجنا من ذلك اليوم. 
من فوائد الآية الكريمة: 

١‏ - أنه لا يمكن للمسيح عيسى ابن مريم الذي جعله هؤلاء 
إلهاً أن يستنكف عن عبادة الله» ويتفرع على هذه الفائدة: أن 
العبد لا يصلح أن يكون رباً أو معبوداً؛ لأنه هو نفسه عابد 
مربوب . 
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۲ الاستطراد بذكر ما يشارك الشيء وإن لم يكن له ذكرء 
لقرلە: کل المتركة ة؛ لأا ذكرنا فى العقسير آنها 
ذكرت إلى جانب المسيح؛ لأن من الناس 5-538 الملائكة» 
ويدعي أنها بنات الله. 

۳ أن الملائكة مقربون إن قلنا: إن الصفة صفة كاشفة» أو 
أن الملائكة ينقسمون إلى قسمين : مقربون»ء وغير مقربين إذا قلنا: 
إنها صفة قيد. 

٤‏ - وعيد من استنكف عن عبادة الله واستكبرء لقوله: 
سيرم إِلِْهِ عا ثم فصل . 

ع أن الاسمسكاف غير الاسكبار» فالاستكاق بالقلب؟ 
بان يوذ الإنسان عبده آنقة وكبرياء قلبية عن عبادة الله: 
والاستكبار أن يدع العبادة ويستكبر عنهاء ويحتقر العبادة ويحتقر 
الرسول؛ كقولهم: #أهندًا الى بسك اله رسوا [الفرقان: .]4١‏ 

5 - إثبات البعث لقوله: «فَيَحشُهُمٌ ليه جيعا» . 

- أنه عام لكل أحد» فلا بد لكل حي من البعث» سواء 
كان من بني آدم أو من غير بني آدم» حتى البهائم والوحوش 
تحشر يوم القيامة. 

%# 6 ته 

ه قال الله تعالى: فما الَزِبح عَامَنُوأْ ويلا لصحت 
ھم جوم وَيرِيدُهُم ين صو واا الت اسْسَكنُوا واسککروا 
ميُعَزْئْهُمَ عَدَابًا ليا ولا يَدُونَ لَهُم من دون آل ولا ولا تيا 


469 [النساء: 1778]. 0 


تفسير سورة النساء (الآية: o0 )۱۷١‏ 


فى هذه الآية والتى بعدها التفصيل» والتفصيل بعد الإجمال 
من أساليب البلاغة» ومن المعلوم أن القرآن اشتمل على أعلى 
أنواع البلاغة. 

قوله: لما الت ءَامَنوا ويلا ليحت مَوَديهِمَ أجورهم 
برهم ين ق «أمَّا) هنا شرطية» وتفيد مع الشرط التفصيل» 
گوتها تفصيلية قلآته فصل فيها الموعدوة والذين امختكقوا 
واستكبروا. 

وقوله: امبو وحَمِنُوأ للكت هذه تكرر الكلام عليها 
كثيرا قلا حاجة إلى إهادة قر حها: 

وقوله: وهم اجره أي: يعطيهم أجورهم وافية 
كاملة» وقد جاء فى القرآن والسنة بيان كيف هذه الأجورء وأن 
الحستة بعشر أمثالها إلى سعياثة ضعقء إلى أضعاق كتيرفة 
فإذا استحق الإنسان الحسنة فهى بعشرة أمثالها وتتضاعف إلى 
سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة. 

وقوله: وما روت ا 7 گا وأستكرواً» انگ قيا 
بقلوبهم» واستكبروا بجوارحهم عن عبادة الله . 

قوله: نبز ی آل أي: عذاب عقوبة وألمء 
فقوله: #أليمًا» بمعنى: مؤلمء وكلمة: #عَذدَابَ# من حيث 
الأعراب يمميها التحويوة: عصدراة لآ المشعول البطلق هر : 
الذي لا يكون كالفعل أو كالعامل» أما إذا كان من العامل فإنه 
ست اوا » والمصدر له عدة أغراض منها: التوكيد كما هنا: 


¥ تس سنوزة السام (الآية:‎ o۲٦ 


#عَدَابا آي فهو توكيد من جهة أنه عاد بلفظ العامل 
اايعذب»» وهو أيضاً توطئة لما بعده؛ حيث وصف بأنه أليم. 

وقوله: ولا يدون ش من دوي لله ولا ولا يبا © «الولي» 
أي: من يتولاهم إذا عذبهم الله وقوله: ولا تيرا# يمنع عنهم 
عذاب الله» فليس لهم دافع ولا رافع من عقوبة الله عرّ وجل. 
والدافع الولي» والرافع النصير. 
من فوائد الآية الكريمة: 

١‏ في الآية دليل على المجازاة» وأن الإنسان يُجازى بقدر 
عمله» ولكن حسب ما وعد الله عر وجل . 

١‏ - فضيلة الإيمان والعمل الصالح؛ لقوله: م لدت 
ءامنوا ويوا الصَنِحَاتٍ © . 

۳ - أنها ربما تشعر بأن العمل الصالح لن يكون مقبولاً إلا 
بالإيمان؛ لأنه قدم ذكر الإيمان»ء والأصل أن ما قدم فهو 
الأسبق»ء وهذا أمر دلت عليه السنة؛ بل دل عليه القرآن» كما في 


سس وى 2 50 ےد 


قوله تعالى: وما متَمَهُرْ أن قبل منم تَنَقثُهُمْ إل انر مكفروأ 
باه وَبرَسُولِق © [التوبة: 04] فلا بد من الإيمان السابق على العمل 
الصالح. 

وهل يمكن أن يستدل بهذا على أن العمل الصالح لا يدخل 
في الإيمان؛ لأن الأصل في العطف التغاير؟ 

الجواب: نعم» قد يستدل به من يستدل على أن العمل 
الصالح ليس من الإيمان» ولكن نقول: قد دل الكثاب والسنة 
على أن العمل من الإيمان» قال الله تبارك وتعالى: ##ومَا کان أله 
ليضيع إِيمَنتَّكْة4 [البقرة: ]٠٤١‏ قال أهل التفسير: أي: صلاتكم 
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إلى بيت المقدس» والصلاة عمل» وقال النبي بل : «الإيمان بضع 
وسبعون شعبةء أعلاها قول: لا إله إلا اللهء وأدناها: إماطة الأذى 
عن الطريق» والحياء شعبة من الايمان»”'' وربما يقال: إذا جمع 
بين الإيمان والعمل الصالح صار المراد بالإيمان عمل القلب 
وقول القلب» وبالعمل الصالح عمل الجوارح وقول اللسان» 
فيكون هذا من باب ما يفترق عند الاجتماع ويجتمع عند 
الافتراق. 

٤‏ - الرد على الجبرية» يؤخذ من قوله: وَعَمِلُوا ألضّلِحَتِ»4 
فأضاف العمل إليهم» والجبرية يقولون: إن الإنسان لا يعمل» ولا 
يضاف العمل إليه إلا مجازاًء وأن عمله ليس باختياره ولا 


بفصله . 

9 بیان منّة الله عر وجل ؛ حيث سمى الثواب لجرا كأثه 
استاچر أجراء يعملون فيأجرهم. مع أن فائدة العمل للعامل 
نفسهء بينما الأجراء في غير المعاملة مع الله يكون العمل لمن دفع 
الأجرة» أما هذا فالعمل للإنسان» ومع ذلك يأجره الله ع وجل . 

٦‏ ب أت ثواب الأعمال الصالخة يزيد على ما قنزة الله 

رم رس ابه 

تعالى» لقوله: #ويزِيدهم من فَضإوء # . 

- أن المستنكفين المستكبرين جزاؤهم العذاب» لقوله: 
«ميْعَدْبْهُم عَدَابًا أَلِيمًا4 وهل يدخل في هذا أهل المعاصي؟ 

)١(‏ هذا اللفظ لمسلمء كتاب الإيمان» باب بيان عدد شعب الإيمان وأفضلها 
وأدناها وفضيلة الحياء وكونه من الإيمان» حديث رقم (0)» وهو عند 
البخاري مختصراًء كتاب الإيمان» باب أمور الإيمان» حديث رقم (4) 
من حديث أبي هريرة. 


)١175 تفسير سورة النساء (الآية:‎ o۸ 


الحواب: إن قلنا: نعم» لزم أن يقع بهم العذاب على كل 
حال» وإن فلتا: لاء فهو أقرب؟ لأن المؤمتين يستحقون 
العذاب» ولكنهم لا يعذبهم الله إذا شاءء إما بمغفرة من الله أو 
بشفاعة أو بدعاء المؤمنين لهمء أو ما أشبه ذلك. 

۸ - أن من أرداه الله بسوء فإنه لا مرد له» ولا عاصم منه» 
لقوله تعالى : #وَلَا بجوت مم من دوب لله ولا ولا صا ويترتب 
على هذا أن المشركين لن ينتفعوا بآلهتهم مهما كانء بل إن الله 
جعت و 4 


5 ٍَّ ۶3> اه وار ج و 2 
ق ا | وما دعہدون من دوي الله حصب جهدكمر 


السات هة] فلقرة ها جا العايك والمعيوة. 


بن HE‏ ف 


وارلا اليك ود مبِيتَا 4069 [النساء: 174]. 

ييا ألنّاش» الخطاب هنا ب#ايَتاًا الاش لإفادة أن رسالة 
بشريعة النبي ياء حتى اليهود والنصارى مخاطبون بذلك. 

وقوله: د جايكم الجملة هنا مؤكدة بمؤكد واحدء وهو 

قَد#. 

وقوله: رهن يّن َي البرهان هو الدليل» والمراد بها 
الآيات التي جاءت بها الرسل عليهم الصلاة والسلام» وأعظم آية 
جاءت بها الرسل آية النبى بي وهو القرآن الذي بقى آية 
للرسول بي إلى أن يأذن الله تعالى بخراب العالم. 
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وقوله: #يّن ريك الربوبية هنا: ربوبية بالمعنى الأخص؛ 
لأن كونه عرّ وجل يمنّ علينا بالآيات البينات القاطعة لا شك أن 
هذا من مقتضى ربوبيته الخاصة» فهو سبحانه وتعالئ رب 
الجميع» لكن هناك ربوبية خاصة يمن الله بها على يشاء من عباد. 

وقوله: #وأرتا إِليَحْ ورا مُبِيتا». #ورا» يعني به: 
القرآن» والنور ضد الظلمة. 

وهو نور معنوي لا شك؛ لأن به يستنير القلب والوجه»ء 
وفي القبر والبعث» فالقرآن كله نور» ولكنه يحتاج إلى تأمل؛ 
وإلى تدبر لمعانیه» وإلى عمل به. 

وقوله: ورا مُّبِيتَا» كلمة «مبين» ذكرنا فيما سبق أنها 
تصلح أن تكون بمعنى ابيّن»» وبمعنى «مظهر»؛ وذلك لأنها مشتقة 
من «أبان»» و«أبان» تصلح متعدية ولازمة» فتقول: أبان لي 
الطريق» وحينئذ تكون متعدية» وتقول: أبان الفجرء بمعنى طلع» 
وهذه لازمة» وعلى هذا فكلمة «مَبيكا» يصح أن تفسرها بأنه 
بين الغيردة وياله بيخ فى تفسه ولا يسافى المعتياة» وقد غر أن 
القاعدة المهمة الأصلية أنه متى كانت النصوص من القرآن والسنة 
تحتمل معنيين لا مرجح لأحدهما على الآخرء ولا منافاة بينهماء 
وجب حمل النص على المعنيين جميعا . 

00 الآية الكريمة 
أن القرآن الكريم نازل الخلق» لقوله: ىف 
ke‏ رهن يّن ري۰ ويترتب 4 رسالة النبي مي 

۲ - کے على عو لی جرک قلط اتا پان 
ليتوصل إلى الاستفادة من القرآن» لقوله: رهن يّن رَيک€› ومن 
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المعلوم أن تلاوته على رجل أعجمي لا تفيده» كما قال تعالى: 
لوو نره عل بض ألَأَمَجَيينَ قرام يهم ٿا كان بو 
مميت 43 [الشعراء: ۱۹۸ -194] لأنهم لا يعرفونهء ولا 
يتذوقون طعمه. 

۳ - إثبات الربوبية» وأن إرسال الرسل وإنزال الكتب من 
مقتضى ربوبيته» لقوله: هد جَاءم برهن ين رَيَكم4. 

أت القرآن الككريم توزه ولكن لا يقذوق ذلك أو لا 
يشاهد ذلك إلا من جمع بين أمرين: 

الأول: التدبر. 

والثاني : التذكر. 

ودليل هذا قوله تعالى: #ككب رلته ليك مك4 لأي 
غرض؟ لكا ايد4 هذه واحدة» اوبكر ولوأ الأبّب» 
[ص: ۲۹] فمن تدبر الآيات» وسلم من الهوى» وسلم من تحريف 
الأدلة» واتعظ بما فيهاء فإنه سيجد نوراً عظيماً في قلبه» ويُكشف 
له من العلوم ما لا كف لغيرة: ٠‏ 

5 أن القرآن الكريم فيه بيان لكل شيء؛ لأن النور لا بد 
أن تستبين به كل الأشياء؛ كالنهار إذا طلع بانت به الأشياءء 
وكالحجرة إذا أسرجتها فلا بد أن يبين منها ما كان خافياء فالقران 
تبيان لكل شيءء ولكن قد يخفي البيان إما لقلة الإيمان» وإما 
لقلة الحليء وإما لقسور اهي لها لمن القضده ورلا فان 
القرآن بين ونور لكل أحدء لكن قد يكون عند الإنسان ضعف 
إيمان» بمعنى أنه لا يثق بأن القرآن فيه تبيان كل شيء» أو يكون 
قاصر علم» وليس عنده أداة يتمكن بها من استنباط الأحكام من 
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الأدلة» ومن ثُمّ صرنا محتاجين إلى تعلم أصول الفقهء وإما أن 
يكون من قصور الفهم» فيكون الإنسان عنده علم وعنده تدبر لكن 
لا يفهم» والناس يختلفون في هذا اختلافاً عظيماء فتجد بعض 
الناس يستطيع أن يستنبط من الآية أو الحديث فوائد كثيرة» ولا 
يستنبط غيره من ذلك إلا قليلاً بالنسبة له» وذلك فضل الله يؤتيه 
من يشاء؛ ولهذا لما سئل علي بن أبي طالب رضي الله عنه: هل 
خصكم النبي بيه بشيء. يعني: هل أوصى إليكم؟ قال: «لاء 
والذي فلق الحبة وبرأ النسمة! إلا فهماً يؤتيه الله أحداً في كتابه» 
. انظر إلى - قولة: «إلا فهما يؤتية الله أحداً فى كتابه؛ ‏ وما في هذه 
الصحيغة» غيل : وما فيها؟ قال: «العقل» وفكاك الأسيرء وألا يقفل 
مسلم بكافر)20 . 

الشاهد من هذا قوله: لافهما يؤثيه الله أحداً فى كتابه» وأنت 
إذا تأملث كلام العلماء ‏ رحمهم الله وجدت الفرق العظيم بينهم 
في الفهمء فتجد ‏ مثلاً ‏ هذا العالم يشرح حديثاً ثم يستنبط منه 
عشرين فائدة» وآخر يشرحه ولا يستنبط إلا خمس أو أربع فوائدء 
وكذلك في الآيات. 


والرابع سوء القصدء فقد يكون الإنسان عنده علم واطلاع 
وفهم» ولكن قصده سيءء فيطالع الكتاب والسنة من أجل أن 
ينتصر لقوله» وإن كان يعلم أنه باطل» نسأل الله العافية» سيء 
القصد يحرم الوصول إلى المقصود. 
# 6 كه 


.)59١6( ورواه البخاري» كتانب الديات+ باب لا يقتل المسلم بالكافر‎ )١( 
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۵ قال الله تعالى: #قأمًا لدت اموا باه واعتصموا بد 
ف عدن دعق 2 موص 5 ۹ ر کے GS‏ 

يدهم في رمتو مه وَفضْلٍ وَيَدِِمَ ليه صرطا مُسَتَقِيِمَا 4)9 
[النساء: .]١۷١‏ 


قوله: یام انر ا ما الله و عَتَصموأ بد هذه حمعت 

بين الإيمان زالجركل فقوله: ا بال واعتصموا بو» فلم 
: يلجأوا اع أعمك سواه» ليها ع حمايتهم وبه 
عصمتهم. إذ لا يعتصمول ان سوی الله » ولا يعتمدولن 


ويتوكلون إلا على الله . 


وقوله: و کر يه رکو ی 2 له طا 
سفت السين في قوله: لسَيدْجلهُْ4 تفيد شيئين شيئين : : و 
التحقيق» والثانى : القرب. 


أما التحقيق فظاهرء وأما القرب فما أقرب الآخرة من 
الدنيا! وما بين الإنسان وبين الآخرة إلا أن تخرج روحه من 
جسده ثم م في عالم الآخرة. ولهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله 
في «العقيدة الواسطية»: يدخل في الإيمان باليوم الآخر الإيمان 
بكل ما أخبر به النبي بي مما يكون بعد الموت. 


وقوله: لف رَحْمَمَ مَنْهُ*# كلمة رم4 يصح أن كود 
صفة لله؛ ويصح أن تكون مخلوقة لله والمراة هتا: الرحمة 
المخلوقة؛ لأن الرحمة الصفة لا يمكن أن يدخل الناس فيهاء 
لكن الرحمة المخلوقة هي التي يمكن أن يدخل الناس فيها؛ 
ولهذا قال: #ف رَحْمَةَ ينه و«من» هنا ليست للتبعيض ولكنها 


للابتداء ؛ اھ رحمة كائنة منه. 
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قوله: #وَفْضَلٍ* أي: زائد على ما يستحقونه من الثواب 
والأجور. 

وقوله: ودم ِي رطا مُسْمَقِيِمًا4 فذكر الله تعالى 
ل الت اموا باو وَعَتَصمُوأ یو ثمرتين عظيمتين : 

الثمرة الأولى: أن يدخلهم الله في الرحمة والفضل . 

والشانية : أن 9يَهْدِيِهمْ إَِِْ رطا تُسَتَِيم4 أي: يدلهم. 
وهذا يدل على أن الإيمان والاعتصام بالله سبب لزيادة العلم» 
وهو واضح› ودلت عليه نصوص أخرىء مثل قوله تعالى : ##وَلدِنَ 
هسدوا اده هُدّى انهم وهر 509 امسحمسة: ¥]: وقولة: 

وداد لذبن اموا (al‏ [المد :+ .]۴١‏ 

وقوله: اطا ويا فيها قراءتان: الأولى: بالسينة: 
والثانية: بالصاد؛ لأن السين والصاد تتناوبان لقرب مخرجيهما. 

وقوله: #صرّطا» الصراط هو: الطريق الواسع السهل»ء 
وأصل ذلك من قولهم: زرط اللقمة» إذا ابتلعها بسرعة» وصرطها 
كلهاء ومعناها وام 

وقوله: #مُسَتَقِيمًا4 ضد المعوج› والأعموجاج تارة يكون 
اعوجاجاً طلوعاً نزولا وقارة يكوث اعوجاجاً يمينا وشمالاً: 
وصراط الله عر وجل مستقيم ليس فيه یمین ولا شمال» ولیس فيه 
طلوع ولا نزول؛ لأنه سهل. 
من فوائد الآية الكريمة: 

١‏ - فضيلة الإيمان بالله والتوكل عليه» ووجه ذلك أنه 
وعدهم بأنه يدخلهم في رحمة منه. 

؟ - أن من آمن واعتصم بالله فإنه سوف ينال الرحمة 
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العاجلة والآجلة» لقوله: «فسيدخهة€ والسين تدل على القرب» 
وبينا وجه ذلك في التفسيرء وأن أنعم اتعاس با وأشدهم 
الشراساً في السدور هم المؤمترن المعتصمون بالله . 
أن الرحمة تطلق صفة من صفات الله» وتطلق على ما كان 
من آثارهاء وهذه الآية من إطلاق آثار الصفة؛ لأنه قال: سيدخلهم 
في رحمة منه» ومن إطلاق الرحمة على ما كان من آثارها ما ثبت في 
الصحيح قول الله تعالى للجنة: «أنت رحمتي أرحم بك من أشاء»“. 
بيان فضل الله عرّ وجل على هؤلاء الذين آمنوا بالله 
باااير به» لقوله: #وَفَضصَلٍ © . 
- أن من آمن بال با يد 8 إيمانه واعتصامه سبب 
لقوله: ودم لله صرطا مُسْمَفِيمَا* . 
أن الصراط الهادي إلى الله عر وجل مستقيم لا 
اعوجاج فيه؛ لقوله: ودم لله رطا مُسَنّفِيمًا4 . 
وهل الاستقامة هنا استقامة الدنيا فقط أو الدنيا والآخرة؟ 
الجواب: العموم» فدين الله تعالى مستقيم دنيا وأخرى 
F‏ 44 عن 
ه قال الله تعالى : طيِسَتَفْبئَكَ فل لَه يميم فى الكل إن 
ترا ماک لیس لم ول وله أ َك كا دك نا ف و رقنا إن 
14 ل د کات اکن عنما لال يا بد 96 إو 
کال واه دگ يكل ع الائ يي اند تم أن تيلوا واه 
کل سىء عَلِيطئ 40 [النساء: 175]. 


و 


.)18١/1( تقدم‎ )۱( 


تفسير سورة النساء (الآية: 5/ا١) oro‏ 





الاستفتاء طلب الإفتاءء والإفتاء هو: الإخبار عن حكم 
شرغي أو خير شرعي أيضآء لأن الإنسان قد مستي في أمور 
دنيوية» والفاعل في قوله: توك الصحابة» والكاف في 
قوله : -# يَسْتَفُْوتكَ4 يعني : الرسول عليه الصلاة والسلام. 

وقوله: ل4 مجيباً لهم. 

قوله: فى انار معملقة ق # فوك › 
و تيم ؛ لأننا قلنا: لا مانع من أن يتسلط عاملان على 
معمول واحد كما هو مذهب الكوفيين» وعلى هذا فنقول: 
9 سْتَنْبُوئكَ فل آله ميم فى الْكَدلةِ4: أما على رأي البصريين» 
فيقولون: إن قوله: لف الكل متعلق ب( قتي 
ول سَسْتَفْتُوتَكَ4 حذف منها معمولهاء ولم يكن فيها الضمير؛ لأنه 
ليس عمدة. 

والاستفتاء عن الكلالة ما هى؟ فبين الله تعالى ما هي 
الكلالة بذكر المسألة التى تتضمتهاء اسا الكلالة: مأخوذة من 
الإكليل: برعو ما الحاط بالشيعه لهذا رل في سرا حم 
الحواشي؛ لأن قرابات الإنسان ثلاث شعب: شعبة منه» وشعبة 
صل له وشعبة هن آباته واجدادهة فالشعبة الي مته تسنى 
الفروع» والشعبة التي هو منها تسمى الأصول» والشعبة التي من 
أبائه وأجداده تسمى الحواشي» وعلى هذا نقول: المراد بالكلالة: 
الحواشي: الأخ وأبناؤة» والعم وأبناؤة» سواءً كان عمك أو عم 
أبياك أو عم جدك» هؤلاء هم الكلالة» ولهذا فسرها 
الصديق رضي الله عه بها ذكروا عنه أنها: قهن لا ولد له ولا 
والد). 
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وقوله: لإِنِ اي هلك ليس لم ول وله أت لها يضف ما 
رد4 إن اترا هك إ4 شرطيةء وأدوات الشرط لا تدخل 
إلا على الأفعال» وهنا دخلت على اسم إِنٍ4 وهذا موضع 
خلاف» فعلى رأي من يرى أن الشرط لا يدخل إلا على الأفعال 
فيقول: إن اننا فاعل لفعل محذوفء والتقدير «إن هلك 
امرؤ»ء ولكن هناك قول آخرء وهو أن أدوات الشرط تدخل على 
الأسماء» لورود ذلك كثيراً فى اللغة العربية؛ كقوله تعالى: #إذًا 
لم َرَت (462 [الانفطار: »]١‏ وقوله: إا لم أَنتَنّتَ ©4 
[الانشقاق: »]١‏ وقوله: #وَإدًا الكوككبٌ انيت 462 [الانفطار: ؟] 
وأمثلة هذا كثيرة» فيقول: لا مانع من أن تدخل أداة الشرط على 
الأسماء. 

وهناك رأي ثالث يقول: إن الذي يلي «إن» الشرطية يكون 
معمولاً للفعل الذي بعدهاء فإن كان فاعلاً فهو فاعل مقدم. وإن 
كان نائب فاعل فهو نائب فاعل مقدم» وإن كان منصوباً فهو 
مفعول مقدم» ولا مانع. 

وعلى كل حال فالذي نرى أنه إذا اختلف النحاة فى شىء 
فإننا نتبع الأسهل . 0 

وقوله: إن اا هك أي: ماتء قوله: ليس لم 41 
لا ذكور ولا إناث؛ لأن الولد نكرة في سياق النفي فيعم. 

وقوله: #و4, لت كلها صف ما ر4 أي: امك شقيقة 
أو لأب» ولم يذكر الأحت من الأم؛ لأن الأخحت من الأم 
ذكرها الله تعالى في أول السورة فقال: #وإن کات رجل يورت 


عر سر سر تو و 
.-< 


3 ارچ رکو 5 ج 4س تعره عر رعس وور > 
شلا أو احا ولام کے آو كنظ فلل عبد تمتا الشقف كان 
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ارسره م ژر ع 


كانوا آ ڪر من ذلك َه ا فى اكت اك ناء 


إذاً: إذا وجد أخت شقيقة أو لأب والولد مفقود» يعني : 
ليس له فرع وارث ما ضف تا 43 ويتعين أن لا يكون 
معها ذكور من الأصول؛ لأنه لو كان معها ذكور من الأصول لم 
ترت النصف؟ إذ من شرط إرث الات العقيقة أو لآب النصف 
أن لا يوجد أصل وارث من الذكور» فصار هنا لا ولد ولا والد 
من الذكورء الولد من قوله: #ليس لم ولأ ولا والد يؤخذ من 
كون فرض الأخت هنا النصف؛ لأنه لو كان هناك وارث من 
الذكور لم ترث النصف. 

وقوله: وشو برا إن لم يكن لا وآذ4. قوله: «بَرئهَآ» 
أي : اعرا کان 2 کی ذا 45 وس : ليس لها ولد لا ذكر ولا 
أنثى» بأن ماتت امرأة عن أخيها الشقيق فقطء أو امرأة عن أخيها 
من أب فقطء وليس لها ولد. 

وقوله عر وجل: وهو يريا إن لم لم و وهنا 
المسألة مشكلة كيف قال الله عر وجل: وهو بَرِثُهَآ إن لَمْ کن 

مع کک کر كاف لها ار لے برت إلا ما قي ع قري 
الزوج» والله عڙ وجل قال: 8يَرِتُهَآ إن لم يکن لا ولد 
والجواب: نقول: هذا الكلام باعتبار الكلالة» وهم الذين 
يرثون بالقرابة» بقطع النظر عن الذي يكون بالزوجية» فهم يسألون 
عن الكلالة» والكلالة لا تتعلق إلا بالأقارب» فقوله: وهو 
يبنا بك 2 کے 1 € يعن : إن كان لها زوج فهو يرث ما 
بقي بعد الزوج» وإن لم يكن لها زوج فإنه يرثها . 
فإذا قال قائل: ربما يكون لها أم فهل يرثها أخوها؟ 
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الجواب: نعم» ولكن بعد فرض الأم؛ لأن الله سبحانه ذكر 
هنا من يرث بالتعصيب» ولهذا لم يقدر له نصيباًء بل قال: وهو 
رتا إن لم یکن لا ولد ون اتتا سب4 . 

قوله: إن كاتتا) الضمير يعود على الأختين» أشن 
يعني: ليس معهما ذكرء ظعَلَهُمَا الان ينا ر4 طيا رد أي : 
مما ترك الأخ. 

قوله: لون كنا إحْوءٌ رجا وا گر ينل حَظٍٍ 
لأسي ولم يقدر الله عرّ وجل؛ لأنه إذا كان مع الأخوات أخوة 
ورثن بالتعصيب» فذكر الله هنا الإخوة الإناث الخلص الواحدة» 
والإناث الخلص مع التعددء والإناث مع الذكور؛ وذلك أنه ك 
يمكن أن تخرج القسمة عن هذه الأقسام الثلاثة: إما أنثى واحدة» 
أو إناث متعددات: أو مختلظ: ذكورة وإناف. 

فالواحدة لها النصف» والثنتان فأكثر # الان وإذا كانوا 
رجا وض فبالتعصيب لَك مِثْلُ حط الأنعيين» إذاً: 
الأقسام أربعة: 

ذكور خلصء وإناث خلص متعددات» أو منفردات. 

الرابع: اجتماع الذكور والإناث. 

ويشاة على ذلك نتعرضن لأرك الأخت النصف:؛ قرث 
الأخت النصف بشروط: 

الشرط الأول: ألا يوجد فرع وارث» وهذا مأخوذ من قوله 
متها نض ما رد وقوله: لي آم أ . 

الشرط الثاني : ألا يوجد أضل من الذكور وارث» مأخوذة من 


قوله : وهو يَرِتُمَآ إن لَمْ يكن فا ولد لأنه لو كان هناك أب ما ورثها . 
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الشرط الثالث : الانفراد. 

الشرط الرابع : عدم المعصب. 

هذه شروط إرث الأخت الشقيقة التصف» والأخت لأب 
وید رطا واحداً وهر أن لا بوجد الجد من الأشقاء النقور أو 
الإناث. 

فإذا هلك هالك عن أخت شقيقة وزوج» ففرضها النصف؛ 
لتمام الشروط . 

وإذا هلك هالك عن أختين شقيقتين وزوج فيكون لهما 
الثلثان» وعن أخت شقيقة وأخ شقيق يكون الأرث بالتعصيب» 
لقوله: وین كنا إو رجا واه اکر ينل حص ا . 

ثم قال الله عر وجل: بين أله تسكع أن کي 
يث أي: يظهر الحق بيناً. 

وقوكت ان فيا قال العلماءة اغا لفلا تشتواء 
وقيل التقدير فيه: كراهة أن تضلوا؛ لأن الله تعالى يريد أن يهدينا. 

وقوله: وال يکل ىء علي وعلم الله سبحانه عام لكل 
فی مايا كان أو اقآ آو مستغيلا» وسا كان فیا يتعلق 
بفعله أو بفعل العباد وال کل َء لی لا يخفى عليه شيء 
في الأرض ولا في السماء» ومن علمه عرّ وجل أنه أفتانا فيما 
يشكل علينا . 
من فوائد الآية الكريمة: 

١‏ حرص الصحابة رضي الله عنهم على معرفة الحق» 
لقوله: # توك وما أكقر ما استفثواء وها أكقر ما سألوا 


بصلا إلى الحن. 
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١‏ - أن النبي ية قد يشكل عليه بعض الشيء فيفتي الله به؛ 
لقوله: فل اله يقتي ولم يقل : فأفتني فأفتهم . 

إطلاق الإفتاء على اللهء لقوله تعالى: لفل أله 
تّيم وهذا فعل من الأفعال» وإن كان هو قولاًء فهل 
يجوز أن نشتق من ذلك اسما لله فنقول: المفتي؟ 

الجواب: لاء لكن يجوز أن نشتق منه وصفاً؛ لأن الوصف 
أوسم وأعم. 

5 - أ ترئيب الآبات: توقيفي» ووجه ذلك : أن هذه الآية 
لها صلة بآيات المواريث التي في أول السورة» ولو كان اجتهادياً 
لكان مقتضى الاجتهاد أن تربط مع السراحيا: وأ تذكر هتاك» 
لکن لها كان ریب القرآن اتوقيقيا :فى يات ضار عحلها هناء وتظير 
ذلك قوله تبارك وتعالى: طعََفِظوا حل الصسلوت والتتكرة الوسَ 
سأ لله م @ إن فشر الا أ رکا إا ينم 
منم [البقرة: ۲۳۸ ۔ ]۲٤١‏ فهاتان الآيتان ذكرتا في سياق آيات 
الحند؛ لآن ترتيب الآيات من غغد الله عر وجل: أو من ضحد 
النبي كلد وليس للرأي فيه مجال. 

ه ‏ أنه إذا هلك هالك لا ولد لهء ولا أب له» وله أخت 
قلها التصف» لقو تعالى : کا خشف ما 427 فن كان له ولد 
نظرنا: إن گان الولد ذكراً سقطت الأخت» وإن كان أنثى آخذثٹ 
فرضها والباقي للأخت. 

مثال الأول: لو هلك هالك عن أخت شقيقة وابن» فالمال 


للاين: ولیس لها شيء معة . 
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ولیس للأخحت الشقبقة د شيء ؛ لان أبناء الأبناء وإن نزلوا بمنزلة 
الأبناء. 
الأصول. 

ولو هلك هالك عن أخت وجد فنسأل إذا كان من قبل الأم 
فإنها ترث النصف؛ لأن الجد من قبل الأم من ذوي الأرحام» 
وإن كان من قبل الأب كأب الأب فهذا موضع خلاف بين 
العلماء» والراجح المقطوع به : أنها تسقط مع وجود الجد» وأئة 
لا ميراث لها مع الجد. 

ب آله لو عات اهر أة عن أخيها الشقيتي أو لأب فقط 
فالمال لهء لقوله: وهو يَرِتُهَآ إن لَمْ يک لا ولد فإذا هلكت 
امرأة عن أخ شقيق فقط فالمال كله له» أو عن ابن أخ شقيق 
فالمال له ادا يايد باوب لأنها من ذوي 
الأرحام» وعن ابن أخ شقيق وبنت أخ شقيق فالمال لابن الأخ 
الشقيق ولا شيء لأخته؛ لأنه عاصب وهی من ذوي الأرحام. 

أن الأختين فأكثر لهما الثلثان». لقول الله تبارك وتعالى: 


إن 9 انين هَلَهُمَا الان ينا رَد فلو أن امرأة هلكت عن 
أختين شقيقتين وزوج» فميراث الزوج النصف» وميراثهما الثلثان» 
وا لآن الصف والعلئين أكقر من العركة. لكن يقول 

: إنها تعالج المسألة» وكيفية ذلك أن تقول: المسألة هنا 
من ستةء للزوج النصف ثلاثة» وللأختين الشقيقتين الثلثان أربعة» 
فتعول إلى سبعة» ويكون الزوج بدل أن كان له ثلاثة ونصف من 
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سبعة لم يكن له إلا ثلاثة من سبعة» ومسألة العول أخذ بها 
عمر رضي الله عنه بمشورة الصحابة» ولم يخالف فيها إلا القليل 
اا 
أن المياث بعل في يلك الورية شاء أم آبی» 
تزغ من قول للها صف ما رك وقوله: طفَلَهُمَا ألا 
واللام للتمليك 
- أن الرقيق المملوك لا يرث» وتؤخذ من اللام التي هي 
للتمليك» إذ أن العبد المملوك لا يملك» فالعبد المملوك ملكه 
لسيده» لقول النبي ي : «من باع عبداً له مال فماله للذي باعه › 
إلا أن يشترط المبتاع»”'' ولأننا لو ورثنا الأخ من أخته إذا كان 
رقيقاً لكان حقيقة الأمر أننا ورثنا سيده وهو أجنبي منها. 
تقضيل الذكر على الألثى في التعصييه» ي ولو 
000 مل حط الأندين» والحكمة: فضل الذكورة على الأنوثة؛ 
ولأن الذكر عليه متطلبات في الحياة من نكاح» وإنفاق على 
القيرء وغير ذلك 
فإن قال قائل: يرد عليكم هذا في الأخوة لأم» فإنهما 
سواءء فنقول: لأنهما لا يرثان بالتعصيب» وإنما يرثان بالفرض 
١‏ - أن الفرض قد يزيد بزيادة المفروض لهء ااال 
الواحدة لَهَا النضفٌ وللائََْيْنِ الُلْنَاِءِ لكن هناك فرض لا يزيد 
بزيادة المفروض له وهو أربعة أنواع : 
الأول : فرض الزوجة»ء فالزوجة واخذة أو مععددة لا يويد 
فرضها. 
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الثاني : الجدات» فللواحدة السدس» وللمتعددات السدس . 

القاليف: بات الاين إذا ورن السلسن: 

الرابع: الأخوات لأب إذا ورثن السدس. 

فهؤلاء أربعة لا يزيد الفرض بزيادتهم. 

7 - أن الله سبحانه وتعال قد بيّن لنا كل ما نحتاج إليه» 
لئلا نضل» لقوله تعالى: وبين آله كك وحذف المفعول 
لأجل العموم. 

- الرد على آهل التفويض فى صفات الله عرّ وجل» 
الثين يقولوث: ا ل فعلم معاني صفات عر رجلة لأله إذا لم 
نعلم لزم من ذلك أن لا بيان في القرآن» والله عرّ وجل يقول: 
يخ آله كك أن تلو ولأن الضلال في باب الصفات 
أعظم من الضلال في باب الأحكام؛ لأن الضلال في باب 
الصفات يتعلق بالخالق عر وجل» والضلال في الأحكام إنما هو 
في العبادة» وبينهما فرق. 

14 - الحث على العلم بالرجوع إلى كتاب الله عر وجل؛ 
لأننا لا نعلم بيان الله عر وجل إلا عن طريق الكتاب والسنة» 
وكل إنسان يفر من الضلال» ويريد البيان والهدى» فنقول: طريق 
ذلك أن تحرص على اتباع الكتاب والسنة. 

۸ 18س عموع علم الله عر وجل في كل کی لقوله: ## واه 
ىء علي . 

٠‏ مسائل متعلقة بالآية: 

مسألة: الواجب على كل إثنناق. عع عال أن پوھی لمن لا 
يرث من الأقارب؛ لأن الله أوجب هذا فقال: «كيب لیک إا 
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حَصْرَ اکم الْمَوْتُ إن رك خا ألَوَصِكة اولي وَالْأَفْينَ بالمعروف 
حَقَا عل أَلمنَِينَ 4069 [البقرة: ]18١‏ وإن لم يوص فهذا لا يجوز. 

مسألة: قال رسول الله يله : «ألحقوا الفرائض بأهلهاء فما 
بقي فلأولى رجل ذكر»“ فإن لم يكن عاصب فقد اختلف العلماء 
رحمهم الله» هل يُرد الباقي على صاحب الفرض أو يجعل في 
بيت المال؟ فمنهم من قال: يُرد» ومنهم من قال: يجعل في بيت 
المال» والصحيح : أنه يرد» فمثلاً : نرد کل الإ شه فيكون لهما 
ثلثان فرضاً والباقي رداً. 

مسألة: في الحديث: «لا وصية لوارث»” . 

فإذا أوصى لأولاده ينظر إن كانوا وارثين فإنها لا تصح 
الوصية» مثل: لو كان له بنت وابن ابن» فهنا لا تصح الوصية 
لابن الابن؛ لأنه وارث» والوصية للوارث محرمة؛ لأنها تعد 
لحدود الله» فالله تعالى قد أعطى الوارثك شيا ععيتاء فكيف تأتى 
أنت وتوصي له؟! ١‏ 

مسألة: الدين يقدم على الميراث» فلو هلك هالك وعنده 
عشرة آلاف ريال وهو مطالب بعشرة آلاف ريال»ء فهنا لا حظ 
للورثة فيهاء لقوله تعالى: لبا بعد صق بوص يه أو د 
[النساء: ]١١‏ لكن الوصية قد يقول قائل: كيف تقدم على الورثة» 


(EY) تقدم‎ 3 

(۲) رواه أبو داود»ء كتاب الوصاياء باب ما جاء فى الوصية للوارث» حديث 
رقم (۲۸۷۰)؛ والترمذي» كتاب الوصاياء باب ما جاء لا وصية 
لوارث» حديث رقم (۲۱۲۰)؛ وابن ماجه» كتاب الوصاياء باب لا 
وصية لوارث» حديث رقم (۲۷۱۳). 


تفسير سورة النساء (الآية: 5/ا١)‏ هه 





مع أنه لا بد أن يكون للورثة نصيب؟ الجواب: يظهر هذا في 
المثال: امرأة أوصت بثلثها ولها زوج وأخت شقيقة» لو لم تكن 
وصية لكان للزوج النصف كاملاً» وللشقيقة النصف كاملاًء أما 
الآن وقد صارت الوضية فتقول: المسالة من ثلاثة: للموضى له 
واحد» وللزوج نصف الباقي واحد» وللأخت الشقيقة واحد» 
فالآن صار حقيقة الأمر أن الزوج لم يكن له إلا ثلث» والأخت 
الشقيقة لم يكن لها إلا کلت؛ والوصية فا تقضت؟ لاه أوضى 
بالتلك» وأعطى العوصى له الثلث» لکن الزوج لم يبق له إلا 
الثلث» بينما لولا الوصية لورث النصف» هذا هو وجه تقديم 
الوصية على الميراث؛ لأنه ليس معنى قولنا: تقديم الوصية على 
الميراث أنه لا يرث الورثة مع الوصية» بل المعنى: أنه لو كان 
هناك نقص فالنقص على الورثة دون الوصية. والله أعلم وصلى الله 
وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. 


FF‏ 2 5ك 
وبذلك انتهت الدروس العلمية المسجلة التي كان يلقيها فضيلة شيخنا 
محمد بن صالح العثيمين في تفسير سورة النساء 
والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. 
رحم ال یکا رحا الأبرار» راک طبرو جاب ون عا تقر وکوا 
وجزاه عما قدم للاسلام والمسلمين خير الجزاء. 


